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دالیم الاين 


برد کک 


الطبعة الأول » حزیران ٠۹٤۸‏ 
الطبعة الثانية » آذار ٠۹٥۳‏ 
الطبعة الثالفة ۰ ایلول ٠۹٩۰‏ 
الطبعة الرابعة ‏ تشرین‌النانی ٠۹۹٥‏ 
الطبعة الخامسة ٤‏ موز ۹٩۸‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 


ليس بين المعنيين بالدراسات العربية والاسلامية من يجهل الأستاذ كارل 
بروكلمان » المستشرق الألماني الشهیر » وکتابه ي تاریخ الأدب العر لي › 
ذلك الأثر لقم الذي لا يستغي عنه باحثٴ ي هذه الناحية من الأراث الاسلامي . 

والواقع ان لبروكلمان كتاباً آحر لا يقل" عن كتابه ذالك شأناً وقيمة › إن 
م فته . ذلك هو «تاريخ الشعوب الاسلامية » الذي أخرجه ااناس عام 
4 ء» والذي يسعدنا ان نقدمه اليوم إلى قراء العربية . 

ولعلنا لا نعدو جانب الحقيفة إذا قلنا إن أحداً من الموُرخين » من شرقيين 
ومستشرقين » لم يسبق العلامة بروكلمان إلى مثل هذا الكتاب الحامع الذي 
يستغرق بين دفتيه تاريخ العرب والمسلمين منذ أقدم العصور حى بومنا هذا . 
فقد عهدنا المررخين يستهلون مولفامم بالحاهلية ليختموها بسقوط بغداد في 
يد المغول سنة ٠٠١۸‏ أو بالفتح العثماني عام ٠١١١‏ » ومن هنا كان تاريخ 
العرب والاسلام إبان العصر العثماني مخاصة هو الخحلقة المفقودة في هاتيك الكتب 
جميعاً . وكأننا ببر وكلمان قد أدرك هذه الواقعة الي لا مبرر ها عند-معظم من 
عنوا بالتأريخ العرب والمسلمين إلا" غموض تلك الحقبة ووعورة البحث ي 
مجاهلها » فأفرد نحواً من مائة وخحمسين صفحة من كتابه هذا لدراسة التاريخ 
العثماني والحضارة العثمانية › ليم السلسلة بعد بدراسة الاسلامش‌العصرالديث . 

ولقد قسم بروكلمان كتابه إلى أبواب حمسة : 

١‏ -العرب والامبراطورية العربية . (وينتظم تاريخ العرب منذ أقدم 
العضور حى سقوط الأمويين ) . 

۲ - الامبر اطورية الاسلامية والحلا ها . ( وينتظم الحلافة العباسية » ونشوء 


س ~~ 


الدويلات المستقلة › والاسلام ٤‏ الاندلس وشمالي إفريقية > والحروب 
الصليبية »> ودولة المماليك ) . 

۳ - الاتراك العثمانيون . ( ويشمل التاريخ العشماني حى مطلع القرن الناسع 
عشر » والمحضارة العشمانية في أوج الامبر اطورية › والصراع العثمالي الفارسي ). 

٤‏ - الاسلام في القرن التاسع عشر . (وهو يدرس العلاقات بسين 
الامبراطورية العثمانية ومصر › والحياة الفكرية فيهما جميعاً > وأحوال شمالي 
أفريقية » والسودان » وإيران › وافغانستان »> ني ذلك القرن) . 

ه الدول الاسلامية بعد الحرب العالمية . ( ويبحث في التاريخ الحديث 
لكل من تركية »> ومصر » وبلاد العرب » وسورية » ولبنان »> وفلسطين › 
وشرتي الأردن » والعراق »> وإيران » وافغانستان ) . 

ولقد آثرنا أن حرج كلا من هذه الأبواب ني جزء برأسه » بعد أن 
خحصصنا لكل جزء فهرساً مستقلا“ للأعلام » تسهيلا“ للمراجعة وزيادة في 
الفائدة . أما لائحة المراجع الممصلة ولائحة الأحداث التارعية الرئيسية فقد 
ارجأناها إلى الحرء الأخير . 

وكان من الطبيعي أن نلدحل على الكتاب بعض الاضافات التفسيرية › 
وهي تظهر في المتن محصورة” ين معقفين [ ] » وني الامش مرفقة 
بالنص على الها من وضع المعربين . أما الموامش الي وضعها الولف أصلا 
فد قیدناها برقم متسلسل . 

وإذ كان ني الكتاب بضعة آراء خاصة بالموألف تتنافى أحياناً مع وجهة 
النظر الاسلامية > فقد عهدنا بالتعليق عليها إلى زميلنا الدكتور تمر فروخ ٠‏ 
أستاذ الفلسفة ني كلية المغقاصد الاسلامية في بيروت » وعضو المجمع العلمي 
العربي ني دمشق » فله منا أجزل الشكر . 

ولسنا في حاجة الى القول إن هذا لا يفيد » بالضرورة › موافقتنا الموألف 
على آرائه الباقية جميعاً . لأننا م نستهدف بالتعليق إلا" تلك الآراء الي تتصل 
بحياة الرسول وتعالم الاسلام . حزیران ۱۹٤۸‏ المعربان 


س(“ ست 


مقدمة الطرعة الخامسة 


هذه طبعة جديدة من ر تاريخ الشعو ب الاسلامية ) نقدمها اليوم ای القراء حلة 
جديدة » وقطع جديد > بعد أن جمعنا اجزاء هذا السفر اللحمسة في جلد واحد 
تسهيلا للمراجعة وأدخلنا على الطبعة السابقة بعض التنقيحات الضرورية . 
ولسنا نشلك ني ان هذه الطبعة سوف نتحظى مما حظيت به الطبعات السابقة 
من اقبال القراء ورضا العلماء . والحمد لله ولا وآحراً. 
تموز ۱۹4 العربان 


من مقدمة الأصل الال ماني 


لا تزال كتارة تاريخ الشعوب والدول الاسلامية منذ نشأنما حى الوقت 
TT‏ 
ني متناول البحث » ولم تخضع بعد التحليل النقدي . وليس يجرو فرد”“ واحد 
على النهوض بہذا العبء . ومع ذلك فمن احير » في ما يبدو . ان نقدم للمعنيين 
بمسائل السياسة الدولية نظرة طائر عن مصاير المسلمين الي تتشاباك اليوم بأحداث 
e‏ اسر ا کر م کاک ق ای رنت تی رل کر ا 
عرض إل" عرضاً أبر ناقصاً في كتب المراجع » وتواريخ العالم العامة . 


ولقد حاولت أن أقدم إلى قراء هذا الكتاب > بالاضافة إلى التاريخ السياسي › 
لمحة عن الحياة الثقافية والفكرية بقدر ما يسمح به جال هذه الصفحات المحدودة. 


وليس من شك ني أن اللحرائط الأولية الي يجدها القارىء ني هذا الكتاب 
لا بمكن أن تغي عن الأطلس التاريخي الذي لا ترال الدراسات الاسلامية 
مفتقرة اليه . ونما قصدنا بها إلى أن نبرز للقارىء اللحطوط الكبرى لارقعة 
الي انبسط فيها هذا التاريخ وازدهر » ليس غير . أما لوائح المصادر فلم 
نضمنها إلا المراجع الحديلة الأكثر أهمية »> ولكننا أشرنا» ههنا وهناك › 
إشارات مباشرة الى بعض الدراسات المغردة ني الهوامش . ولست في حاجة 
إلى القول لزملائي الماخصصين انهم يجب آلا يتوقعوا ني هذا الكتاب لواثح 


RE 


شاملة بمصادر التاريخ الاسلامي . ومهما يكن من أمر فانم سيدركون في غير 
ما صعوبة أي إلى العلماء أنا مدين ديا كبيرآ » ومع ذللك فأحب الا أغفل الاشارة 
خاصة إلى آثار وهاوزن «seسوطلاەW‏ .ل وکیتالي اصماموC‏ .1 ي ا 
يتصل بتاريخ العرب › وآثار بار تولك Minorsky aw) W. Barth!‏ ¥ 
في ما بتصل باسية الوسطى » وآثار ويك W1)‏ ,۳ عن الامسبراطورية 
العثمانية . 
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ادال رذ لاسام 


بلاد العرب » أو « جزيرة العرب » كما يدعوها سكانما أنفسهم » تشكل 
جيو لو جي اولي" ني جنوب غربي آسية تبلغ مساحته مليون ميل مربع تقرياً . 
فمنذ الدور ابحوراسي كان المحيط المندي العميق واللليج الفارسي يفصلام) 
عن اند وفارس الين لا بزال تركيبهما بلي ارز في منطلقة مان الساحلية . 
وي الزمن اثالث قصلت بلاد العرب عن شمالي افربقية بظهور البحر الأحمر 
TT‏ 
الني ا الواقم غرلي العاصمة اليمنية »> صنعاء »> ي الوب ) 
من ٠۲,۳٠١‏ قدم . وأمام هذه السلسلة تمتد سهول تهامة الساحلية ا 
ثلاثين ميلا" . ويعرف قسمها الشمالي مع البلاد ابلعبلية بالحجاز . وتتميتز هذه 
السلسلة ابحبلية الي نيط بالساحلل بتلك الفطور المتعار ضة الظاهرة ثي بعض 
نواحيها » والي احدٹتھا فیها براکین کانت ئي وقٽ مضى تنفٹ حممها 
النارية الني تولف اليوم هذه الطبقة من الأرض ا و 
نتوءان يتجهان نحو الشرق وينفذان إلى السهول الواقعة شمالي المدينة »> هما 
جبلا أجأً وسلمى » ويعرفان اليوم بجبل شر . والراقع ان هلين الاين 
حر قان بادية الشام الي نمند حى مستلقعات دجلة والفرات ي الشرق > 
والجاد الكلسية › السورية الفلسطينية > في الغرب » كما محارقان فرع هذه 


س 


البادية الحنوي » التفود » من مرتفعات نجد الوسطى » وهي النجاد الصحراوية 
الکبر ی الي تنألف من الصخر البداي الغطى با حجر e‏ والي حدر 
إلى اللحليج الفارسي في الشرق . وإنما يفصل نجداً عن آكام عات ا 
الواقعة على الساحل ابلحنوبي الشرئي > صحراء رملية كبيرة تدعى الريع الحالي » 
وهي الي اخحترقها أول مرة برترام توماس ثي شباط ۱۹۳١‏ › م اخحترقها 
من بعده سجن فیلی بین کانون الثاني وآذار سنة ۱۹۳۲ . ولیس ني هذه 
البيداء من الأو دية ذات الياه إلا عدد قليل كوادي سرحان في الشمال » ووادي 
اة ووادي الدواسر ني الحنوب » وهي أهم هذه الأودية جميعاً . وي فصل 
الأمطار تتليء ء الأودية بالباه الي قد تجتمع تولف رافداً متفر عا » ثم ما تبث 
أن تحضف ني أغلب الأحوال بعد أن تضفي » على الأقل“ > بعض اللحصب على 
البقاع الي تشربتها . وقد تنشاً عن ذلك أي بعض الأحيان (على ما فرى في 
تيماء وخيلبر على طرف الناطق الحرارية الواقعة ةه أي الشمال الغريي ) بضع 
برك دفينة تتفجر منها بعد آبار" عيقة تساعد على زراعة الننخيل . والواقع 
ان فيلي قد وجد ني واحة الافلاج بحيرة ببلغ عرضها اربعمائة مار 
طوهما ألفاً ومثتين وخحمسين مرا . ولكن هذه الاجسام المائية قد تكون سضر ة 
أحياناً . ولعل" منطقة اليمامة ني جنولي نجد » الي كانت لا تزال مزدهرة 
علد الني محمد » إنما حربت بسبب كارثة من كوارث الفيضان . 

والمناطق ابحنوبية »> حيث تلفرغ الرياح الموسمية أمطارها على سفوح 
السلسلة ابحبلية »> هي المناطق الوحيدة الي بمكن أن تقوم فيها زراعة رابحة › 
أو بستنة ناجحة » من طريق توفير الياه و حسن تصريفها . LÎ‏ البوادي 
الشمالية » ني ما عدا الواحات » فلا تقدّّم من أسباب الحياة إلى البدو الرحل 
- الذين ينتجعون مواشيهم مواطن الكل النابت بعد هطول الأمطار - غير 
المزيل الذي لا يسمن ولا بغي من جوع . ومن المتعذار ان نقرّر ما اذا كان 
مناخ بلاد العرب » كما استنتج بعضهم » كان أكثر اعتدالا خلال التاريخ ٠‏ 
ثم انتهى مع الأيام إلى جفاف تدريجي » أم م يكن . 


TE 
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وسكان شيه ابلزيرة العرب ‏ هم الممثلون الرئيسيون لا دعاه. اويغن 
فیشر ۳٥1ء۴5‏ ١٠ع«‏ ابلنس الشرتي » الذي ينماز بالرأس الطويل والوجه 
الضيق والانف الاق وبنتوء موحرة الحمجمة نتوءاً شديداً » كما ينماز 
بالقامة المربوعة والبنية المهزولة دانماً . انه ضرب من جنس البحر المتوسط 
السائد ي شمال إفريقية . ولقد احتلط العرب » ي الشمال » بانس المعروف 
جنس الشرق الأدنى الذي ساد ني وقت من الاوقات في آسية الصغرى وي 
غربي النجاد الايرانية ايض » والذي حفظ ني اصفى اشكاله بين الأرمن 
اا الذين يتميزون بالانحدار الشديد ي موخرة الحمجمة » وبالأئف 
الضخم المتقوس . ولا بد ان یکون هذا ابمحنس » ف ما یظهر › قد انتشر ني 
زمن ما ني اتجاه الحنوب لأننا نقع منذ القعدم على خحصائصه المبيزة عند 
العرب اليمنيين . وابتداء من الالف اثالث قبل الميلاد شرعث جماعاٽت من 
شعوب ابلحريرة العربية تندفع لحو الشمال في فترات من القحط بالغة اللحطورة . 
فاذا بالبابليين يغنشوان العراق ويقتبسون فيه ثقافة السومريين » وإذا بالكنعانيين 
واليهود والآراميين يېبطون سورية وفلسطين » ويستعيرون » مع الفينيقيين › 
ثقافة ابحنس المعروف جنس الشرق الأدنى » ذاك ابلحئس الذي أور ممم كذلك 
بعض صفاته ابلحسمانية . أما لختهم › الي ندعوهم من أجلها ساميين » فقد 
احتفظت بحخصائصها الرثيسية الي يربطها بالعربية سسب وثيق » على الرغم 
تما طراً عليها من تعدیل کبیر . 


ضار 3 يلاد المرب اللنوبية 


وي جنوي بلاد العرب » حيث كان المتاخ أكثر ملاءمة لازراعة › ازدهرت 
منذ الألف الثاني قبل الميلاد حضارة راقية قامت على أساس الزراعة والتجارة . 
وي الحق ان السدود المنشأة لزن المياه وتصريفها » والمدن المحصنة › والقصور 


۵ س 


والمياكل القانمة ني تلك الأصقاع لا ترال إلى اليوم تشهد على ما كان يتمتع 
به اتبا من الصناعة الزاهرة »> وما كانوا يتحلّوأن به من التقوى والنزعة 
الاجتماعية . أما حیام الفكرية » فيوحذ من النقوش الي خلفوها اا م 
تعد وضع مجموعة من القوانين الي نظمت شوون الملكية العقارية وغير ها 
عندهم تنظيماً دقيقا . وما ان أطل" الألف الثاني قبل الميلاد حى كان المعينيون › 
من قبائل العرب اب حنوبية » قد توسعوا أي مستعمرانهم التجارية بعيداً لحو 
الشمال . وعقبتهم سباً فأنشأوا ملكة تعتمد على الاسر الارستوقراطية 
المتضّذة » وبذاك حاولوا دون نشوء أي سلطة مركرية قوية . م حاتف من 
بعدهم خلفاو هم الحميريون » الذين ما عتّموا أن فقدوا مصدر ازدهارهم 
7 عندما تحول قسم" من تجار مم المندية الى مصر إبّان الحقبة افيلينية › 
وان کانوا لا يزالون » في سنة ۲١‏ ق . م » قادرين على التخلص من الحضوع 
لتأثير الامبراطورية الرومانية السياسي" بعد ان أخحفقت ماولة ايليوس جالوس 
لأحضاعهم لسيطرة الامبراطور اوغوسطوس . والواقع ان البهودية قد وفقت 
إلى أن تكسب نفوذاً ني امبراطوريتهم » فترة من الزمان > حى لقد اعتنقها 
بعض حكامهم » واضطهدوا المسيحية » فعلل ذي نواس الخوش سنة ٠٠١‏ 
وعلى الرغم من ذلك استطاعت المسيحية أن تبت للخطوب » وبخاصة أي 
نتجران » حى ظهور الاسلام . أما سقوط الدولة الحميرية النهالي فقد تم" 
على يد الحبشة » الي سبق لأسلاف الحميريين أنفسهم أن استعمروها في 
وقت من الأوقات . فهناك كان النصر قد عبد للمسيحية منذ القرن الرابع . 
وني سنة ٠۳١‏ ق . م . سار الحاكم البشي" أبرهة -. بتحريض من 
بيزنطة الي كانت تتوق إلى الاشتباك بعدو ما القديمة » فارس » في ابحنوب 
أيضاً - إلى بلاد العرب ابلنوبية فاستولى عليها واندفع لمهاجمة الفرس ني 
الشمال . ولكنه م يوفق للتقدّم إلى ما وراء مكة . ومهما يكن من أمر » فقد 
استولى على البلاد »> بعد أربعين عاماً » أحد قاد الملك الساساني » كسرى ' 
الأول (انو شروان ) بعد أن عجز ابن ابرهة وخايفته الثاني عن الدفاع عنها . 


ANV 


وهكذا طلت بلاد العرب الحنوبية ولاية فارسية إلى أن فتحها المسلمون . 


فاذا انتقلنا إلى أحوال بلاد العرب الشمالية وجدنا الصحراء . الى تولف 
معظم البلاد > هي الي رر الأحوال الاجتماعية )١(‏ . ذلاب أن مراعیپا 
الشتيتة لا تكفي إلا لإقاتة المواشي الصغيرة وابحمل الذي تشبع حاجاته ورغباته 
في سهولة فائقة » والذي بد فه العري قوام طعامه ولباسه . وذ كانت 
العناية بهذا الحيوان لا تمكن إلا بالرحاة والضرب لي المناطق النائية فقد صار 
کل تنظيم سیاسي فام على الاستقرار لي السكى أمراً متعذراً على البدوي . 
والصلة الدموية وحدها هي الي تعيّن الفَدَك الذي تضطرب فيه حياة البدو . 
فهي تربط الأسر بالعشائر . والعشائر بالقباثل . وحى الشعوب لا تزال 
تعين انسابما بواسطة قرابة دموية مزعومة تجمع الشعب كله أي نظام نسي 
يشبه نظام الانساب عند اليهود القدماء . ولكن هذا الشعو ر الاجتماعي لا 
ينتظم الشعب كله ٠‏ إنه بمتد من العشيرة الي نشم الاسر القريبة الضاربة 
خيامها جنباً إل جنب ٠‏ إلى القبيلة الي تعد“ بضعة آلاف نفس وتجوب البراري 
معاً في طلب المرعى . وكل من بجترىء على التقدم إلى منطقة قبيلة غريبة إنما 
يعض نفسه لقتل أو السلب على يد اولك الأغراب الذين لا يعلدأون أن 
کو لرا أعاه وهي ان نج من هل هذا امير إلا ذا وقق إل أن يلس 
ثیاب عدوه أو خیمته » أو أن يدل عليه مزل . وقد تتمنح هذه الحماية 
للمسافر الغريب طوعاً وعن طيب نفس . وقد يفم أحد أفراد القبيلة رجلا 
غريباً إلى عشيرته ضما لا انفصام له . وبذاك يكون ني مقدور القبيلة أن 
تتمتّل جماعات كبيرة > تعتبر في أول الأمر دخيلة . حى إذا انقضت 


J, Wellhausen, Fin Gemeinewesen ohne Obrigkelؤ,‎ ijjglkù, اغ¦ظر‎ (1) 
Rede zur Feier des Geburtstages $, Majestat an 27. Januar 1900, 
Gêttingen. 


بضعة أجيال متحت جميع حقوق الصلة الدموية . 

والبدوي كائن" فردي اللزعة مفرط الأنانية > قبل كل شيء. ولا تزال 
بعض الأحاديث تسمح للعربي الداحل ني الاسلام ان يقول ني دعائه : «اللهم 
ارحمي وحمداً ولا ترحم ia‏ احداً ) ٭ و دللک فا یح متساووك » 
ضصمن اطار القبيلة > ني الحقوق والواجبات الي تنبثق عن العصبية الدموية . 
فالبدوي مازم e‏ أخاه و له أن يتساءل أهو ظالم 
8 ال يعنيها الأمر» فلا تنار ي الشيلة كلها اا ل۹ E‏ 
العشيرة ضعيفة قليلة الحول . ولكن هذا المجتمع القالم على أساس المساواة 
واللرية العامة يتكشف » مع ذلك » عن نزعات متعددة نحو تركز السلطة . 
وإنما ترتضي العشاثر أو القبائل ازعامتها رجالا استطاعوا بسجاياهم وكفاءا م 
أن ينز عوا اعتراف الناس بتقدمهم »> عن رضاً وطيب نفس . وعلى الرغم 
من ان هذه المرتبة كثيراً ما تنتقل من الأب إلى الان » فيتعين على هذا الأخير 
أن بحققها لنفسه بأن قي الدليل »> مستقلاً »> على شدة بأسه وقوة مراسه , 
وليس فولاء الزعماء (السادة ) حقوق فعلية على الاطلاق » وان تكن نزعة 
الناس الى الاستماع لمم ني المجالس العامة » أقوى من نزعتهم إلى 
ا لغیرهم . اما واجبام فهي » على العكس » كبيرة ا rl‏ 
في حال الحرب خايقون بان يكونوا بدا على استعداد للتضحية بأرواحهم » 
وهم ني حال السلم خايقون بأن يضحوا با تملكه يديهم ني خدمة القبيلسة 
وابتغاء اغاثة المعوزين من أفرادها . ولكن مهمتهم الرئيسية أن بحافظوا على 
وحدة القبيلة > الي كثيراً ما تتهددها المصالح الشخصية بأعظم الأخطار . 


واللحلافات الي قد تنشب بين أعضاء القبيلة الواحدة على ملكية شيء ما » 
نسوّى في المجالس اليومية . أما حين ينشب اللحلاف بين أفراد ينتسبون إلى 
(«) البخاري - ادب : ٣۷‏ »۰ اپو داو د س طهارة : ۱۳۹ + صلاة 144 . (المەرپان) 


Ka 


قبائل مختلفة فيلجاً المختصمون إلى رجل مشهود له بالتعقل والىكمة » أو إلى 
امرأة تست ها هاتان المیزتان » وکثيراً ما يكون الحَكم في هذه الال کاهتا 
أو عراف . ولكن حكم التكم لا يكون مازما المختصين إلا اذا ارتضاه 
الفريقان » أو حثّمه تفوق احدهما على الآحر في قوته وبأسه . ولا کان زعاء 
القبيلة أنفسهم لا بملكون القوة التنفيذية أيضاً > فقد انعدم عند البدو وجود 
القانون ابلحنائي » وأمسى من الضروري ان يفزع كل فرد إلى استخلاص 
العدالة من قاتل نسيبه أو سالبه » بالطرق الشخصية . أما إذا عر على احد البدو 
مقتولا“ بيد مجهولة ني منطقة احدى العشائر » ووقعت الشبهة على احد أفرادها 
فعندئذ تقسم العشيرة الأيمان على براءته . وقد يسجرح صدق هذا القسّم ويبطل 
فعله بقسم آحر تقسمه عشيرة القتيل . وإنما تقع تبعة الثأر القتيل على عاتق 
قر ب الناس اليه . وإذ كانت عشيرة ابلحاني تتزع ي الأعم الأغلب إلى أن 
تنصره » فقد یتولد عن الانتقام للدم ثأر جدید لا یابث ان تطاول » ني کثر 
من الاحيان » فيستغرق أجيالا“ نتجدد فيها المنازعات وتسفك الدماء . صح 
ان جريمة الدم قد يكفر عنها بالديات يقدمها أهل القاتل جمالا ونياقاً إلى أهل 
القتيل » وصحيح ان من واجب الزعماء ني القبيلة أن يعملوا على ايجاد تسوية 
بين المتخاصمين » من غير أن ملكوا حق فرضها عليهم » ولكن المشائر 
کٹیرا ما لا تنتھی إلى الأحذ مہذه التسوبات إلا بعد أن تكرن قد تفانت ودقت 
بينها عطر ملشبم .. أما إذا أسللم القاتل » طوعاً لا كرهاً » إلى الفريتق الآعر 
لزل فيه انتقامه » فعندئذ لا ببقى جال لاثأر . ولكن مثل هذا الصنيع يعبر 
وصمة للعشير ة فهي تفضل أن تقتل ابلحاني على ان تسلمه طوعاً ويلحق بها العار . 
ان حاسة الشرف السامية هذه الي تسم جميع أعال البدوي هي الأساس 
الذي ينهض عليه صرح الأخحلاق عنده. 


مكة والايئة 
وعلى العموم فقد كان هذا القانون الصحراوي نفسه موضع التنفيذ أيضاً 


ETE 


ي مدن الحجاز : الطائف » ومكة › والمدينة . ففي هذه المدن كانت العشائر 
الميختلفة ۽ کما کان اليدو ف خيامهم تعيش عيش اسر ية والاستقلال فلا 
تقر بالطاعة لأحد . وليس من شاك ي ان شعور الشرف الذي كان بالغ الساسية 
في الصحراء » قد وجد في مكة (۲) ما بحفف من غلوائه بعض الشيء › 
يسبب من المصلحة العامة الي كانت امكيين في الكعبة المقدسة » ومن التجارة 
الي کانت تعتمد على ازدهارها . وإذ کان کل فرد من أبناء مكة معنیاً ہذه 
الشوون فقد كانت العلاقات الاقتصادية فيها أكير تعقداً . وتفوّق العشائر 
الغنية على العشاثر الفقيرة أعظم ما كان ني الصحراء . أما ني المدينة » حيث 
قامت موارد العيش الرئيسية على الزراعة والعناية بالنخيل فقد كانت الحياة 
لاجتماعية أمعن ني السذاجة مما كانت عليه ي مكة . حى إذا آذن فجر الاسلام 
بالانبلاج کائت الثارات الدموية قد تعددت ی در جة دعيدة ْ حی لقد .صار 
الفرد لا يكاد بحرأ على مغادرة منطقته المحصنة من غيز أن يعرض نفسه لأشد . 
الألحطار . 
سورية والأنباط 
اما ي الشمال » ي بادية الشام »> فقد خحضع العرب لتيارات السياسية 


العالمية قبل اخحوانيم عرب الحريرة » بزمن طويل )٤(‏ . فمنذ عهد الملل 
الاشوري تغلائفالاسر الثالث ( ۷۲۸-۷٤١‏ ق .م ). كان للعرب هناك 


H. Lammens, La République marchandise de la IM[ecq0¢ ia) انظر‎ )۲( 
vers lan 600 de notre êre, Bull. de Inst. Egypt. 5 série, t. 4, Pp, 
23-54 ; La Mecque 2ã la veille de PHégire, Mélanges de la Faculté 
Orientale de Beyrouth, 1924 ; La cité arabe de Talf û la veille de 
de PHégire, 1922. 

J. Wellhausen, Medina vor dem Islam Skizzen und ¢ ùjglk, انظر‎ )۳( 
Vorarbeiten, 4 Heft, I, Berlin, 1889. 

H. Dussaud, Les Arabes en Syrie avant واو‎ ص٤‎ me, ائظر ھ. دیسر‎ )4( 
Paris, 1907. 


E EE 


ملكة عاصمتها الحوف تعاقبت على عرشها المدكات > وظلت حاضعة لنفوذ 
اشور حى عهد اسرحداون ( ٩1۹4-٩۸۱‏ ق .م ) . لہس هذا فقط ۰ 
بل لقد جعل اللاك الباہلي نبونایدس ( ٥۳۹-١٩‏ ق .م ). مقره فرة 
من الزمان تي واحة تيماء الي كانت قاعدة لحملاته على الغرب . ولقد وأجد 
في تلك الواحة نفش” آرامي يرجع الى العهد الفارسي » يدل على النظام الديي 
ني تلل المدينة وما نطوي عليه من كهنة وهيا كل وآة خاصة بكل منها . 
وي عهد الاعيمينين المتأحرين نشأت دولة الأنباط ٠‏ الي سیطر ت خلال 
العهد الميليي على تجارة القوافل الناشطة بين بلاد العرب الحنوبية والمدينة ‏ 
والي احتفظت باستقلا ها » بسبب من تقاف خلفاء الاسكندر الكبير عن 
العمل لتحقيق مشروعه الأخير القاضي بالاستيلاء على بلاد العرب محرا » من 
جهني الشرق والغرب ني وقت واحد . وكانت عاصمتهم ستلم أو البتراء » 
وهي قلعة جبلية تقع على منتصف الطريقق تقريباً بين البحر اميت ورأس اللحليج 
العربي . ولا تزال آثار ستلع المامة والكتابات المختلفة الي نقشت على قبورها 
المنحوتة أي الصخر شاهدة إلى اليوم على ما كان ما من حضارة زاهية . ولقد 
اصطنع الأنباط ني هذه النقوش اللغة الآرامية اني كإنت لغتهم الرسمية › 
حى ني ظل الأخيمينبين . واقتبسوا ألقاب موظفيهم وزعاممم العسكربين 
من الدول الميلبنبة المجاورة . فلما كان عهد الرومان لم بتعرض اباطر مم 
لاستقلال الانباط بوصفهم حلفاء مم > وظات المحال كذلك حى عهد 
ترايان . وإذ كان الانباط قد وقفوا قبل ذلاك موقفاً غامضاً إبان الفعنة البهودية 
على عهد طيطوس » فقد قضى الرومان على اسنقلال سلع سنة ١٠٠م‏ > 
وضموها إلى امبراطوريتهم »> فعرفت عندهم اسم «المقاطعة العربيه ١‏ . 
ولقد فصلت المقاطعات المتحضرة عن الصحراء بسلسلة من الحصون كانت 
أقل مناعة على كل حال من السور المحصن الذي قام أي الشمال بين الراين 


س 


الدانوب (ه) . وئي بادىء الامر تحوّلت تجارة ستلع إلى بصرى » ومن 
وهناك كانت القوافل تنطلق نحو قنسرين» جنو لي لبان »> وحمص »› والرهاء » 
والتضر ني اتجاه الشمال والشرق . 
تمر 

وکانت تدمر الي حلفت دولة الأنباط اسعد حظاً من سابقتها . وكانت 
السيادة فيها العرب » على الرغم من ان الأراميين المتأثرين بالحضارة الاغريقية 
كانوا يولفون أغابية السكان فيها . وني أثناء الحروب الي دارت بين رومة 
والباريين التز مت تدمر الاد » فكانت خحطة حكيمة زادت في قوما ومنعتها . 
وهكذا استطاعت ني عهد اوغسطوس أن تعزّز مركز ها الاقتصادي . فأنشأت 
علاقات خجارية مع کثور من البلدان النائية كرومة » وداسية » وبلاد الغال 
( فرنسة ) . واسبانية . والواقع ان تدمر حظيت بعطف خاص من اسرة 
سفيروس الامبراطورية الي كانت نصف سامية . وقي عهد الامبراطور 
الکسندر سفيروس قويت اسرة يوليوس اوریليانس سبتيموس وثعاظم 
بأسها هناك . وابتداء من سنة ۲٠۰‏ م » خاضت تدمر حروباً ناجحة ضد 
الرس ٠٠‏ مكت ملكا ادي فن بط ساطاة ل اروا ها : 
ليس هذا فحسب › بل لقد اعرف الامبراطور الروماني الضعيف غايينس 
بأذينة امبر اطوراً على المشرق . ولا توني أذينة عام ۲۹۸ تولت امرأته زنوبيا › 
زمام الحکم من بعده » وظلت صرف شوون المملكة حی سنة ۲۷۳ » 
عندما دمر الامبراطور اورليانوس مدينة تدمر . وليس من شك ني ان ناية 
زنوبيا الفاجعة قد حلفت في نفوس عرب الصحراء آثاراً بعيدة الغور . وني 

(ه) تجدر الإشارة هنا إل أن الكلهات القليلة الي اقتبستها المربية عن اللاتينية ر جع كلها إلى 
أصل عسكري : فكلمة « 5۳488 » ( الي تقابل كلمة «٤٠٠۴ا5‏ » أي شارع ني اللفة الانكليزية) 
هي الأصل الكلمة العربية « الصراط » ؛ وكلمة « C35۲١‏ » هي الأصل لكلمة « قصر » العر بية 


( ومنها 4473۳ الإسبانية ) » وكلية « مايا8 » ( ۴181۶ ني الألانية ) هي الأصل لكلمة 
« بلد » أأمر بية . 


TS 


احق ان سيرة الملكة زنوپا كانت لا ترال تروى في غصور الاسلام الأولى » 
بعد أن تباعدت كيرا عن أساسها التار يحي الم حيح . 


در ل الفساستة 


وبالقضاء على ندمر انتهى عهد الدول العربية المستقلة في الشمال . 
ذلك الحين صار الرومان › وخلفاوهم ابيز نطيون . قادرين داما 0 
یکسہوا عطف بعض العرب ویتخذوهم صنائع a‏ 
بم في صد غارات البدو على المناطق المتحضرة . والواقع الهم اصطنعوا 
الغساسنة في الشام » وکا ايهم حكم المناطق الواقعة شرتي الأردن اواشهر 
ملوك هذه الا سرة الحارث الحامس الذي جعله یوستنیانوس بطر يفا راي 
فاثداً ) وأنعم عليه « بالتاج » عام ۹4 م ومنحه السلطة المطلقة على جميسح 
العرب ي شمالي سورية . ولكن عله الماع المريضة ال كانت اشرت 
الحامس لم تابث ان تجزأت بعد وفاته فتوزعتها إمارات صغرى متناثرة . 
خی إذا انتصر اباطرة اروم البيزنطيين على الفرس تركوا حكم البلاد الى ' 
أهاها . ولم يوفق مللت غساني آلحر إلى احضاع جميع السوريين العرب لسلطته 
العليا إلا قبيل الفتح الاسلامي )١(‏ . 

اللخميون 

واتبع الفرس > أعداء الرومان التقليديون » السياسة نفسها نحو العرب . 
والمفروض ان سابور الأول ( ۲۷۲-۲٤۱‏ ) نفسه هو الذي عين عرو بن 
عدي » من بي لحنم »> ملكا على العرب ي العراق . ولكن التقوش الي 


وجدت على قبر امرىء القيس ابنه » ي النمارة » جنوب شرقي دمشق » تدل 


Th. Noldeke, Die Ghassanischen Fursten aus dem agi رظil‎ (%) 

Hause Gafnıas, Abh. der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1887. 

وقد نقل الأستاذان الد كتور قسطنطين ز ريق والد كور بندلي جوزي هذا الكتاب إلى ألعربية 
پعثوان ر آمراء غسان ٩‏ , ( المعربان ) 


س 


في الظاهر على ان هذا الملا كان خاضعاً لنفوذ الرومان » حوالي سنة ۳۲۸ م . 
أما خلفاوه فقد جعلوا مقرّهم » بوصفهم عالا" للفرس » في الحيرة الواقعة 
على حو عشرة أميال جنوبي بابل اللحربة . ولقد كان هولاء ابداً على حرب 
مع الغساسنة الذين استولى ملكهم المنذر على اليرة حوالي ٥۷‏ م وده‌رها . 
واعتنق اتباعهم المذهب النسطوري المسيحي فترة من الزمان › أي حين تهلقوا 
هم انفسهم تعلقاً شديداً ,معتقدا م الوثنية » فلم بخرج عليها أحد" منهم غير 
النعمان الثالث ( ٠٠۲ - ٠۸١‏ م ) الذي اعتنق النصرانية »> ظاهراً على الأقل . 
ولكن النعمان الثالٹ هذا » وهو آحر ملوكهم » لم يكن سهل القياد » فضاق 
الفرس به ذرعاً > فاستدرجه كسرى الثاني إلع عاصمته المدائن » وخلعه 
عن العرش . وما هي إلا سنوات حى ظهرت نتائج هذا الصنيع › فهاجم 
ثلاثة آلاف عرإي المنطقة الفراتية > سنة ٠١‏ م » وهزموا الفرس هزية 
حاسمة في ذي قار . وليس من شلك نيان زوال هذه الرقابة القوية عن الحدود 
قد يسر الفح الاسلامي لتلك البلاد أيضاً في ما بعد . 


الوثنية العربية 


وكائت اللياة الدينية عند العرب »> كحيامم السياسية » في مستوى بدالي 
إلى بعد الحدود (۷) . فلقد اعتقد العرب ( ابحاهليون ) كغيرهم من الشعوب 
ذات الفقافة الد نيا » ان الطبيعة من حومم مشحونة بقوى أعظم من قوى 
الانسان » ولكن بالأمكان تسخير ها للحدمته بطرائق خاصة . حى إذا ارتقی 
ا مستوى الديي عند العرب بعض الشيء » تمثلوا هذه القوى روحاً بشرية › 
ذات طاقات خطيرة » فأصبحت في عرفهم شياطين . والواقع أن الساميين 
اعتبروا الاشجار » والكهوف» والينابيع › والحجارة العراض» على اللحصوص»› 
مأهولة بالأرواح . ومن هنا قداس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في 


J. Wellhausen, Reste arabsichen Heidentums, 2, انظطر وغاوزن ؛ .لع‎ )۷( 
Berlin, 1897. 
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سلع وغيرها من بلاد العرب » كما يقدّس المسلمون الحجر الاسودء 
القام ني زاوية من الكعبة . في مكة. ولكن هذه العفاريت م تكن نحظى 
عندهم بصفة القداسة إلا بعد أن تصرح بأسماتما للبشر » على ما قعل بره 
أمام يعقوب ني حلمه ببيت إيل . حنى إذا صرح أحد هذه الشياطين باسيه 
ا ي الامكان اللجوء اليه لحوءاً ذا غناء . ومن طريق الشعاثر الدينية ٠‏ 
الي تولف التضحية نواتتها » ارتبطت الآلمة بر باط دموي مع القبائل المد سة 
ها٤‏ :رصحت بعثابة اللخامي الذي تلوذ به القبيلة »> بل مثابة جدّها وسيدها 
الأعى » وبذلك لم يعد س الميسور تحقيق أصلها الأول بعد أن اضطربت 
الانساب واختلطت على هذا النحو . وكانت كل قبيلة تتعّد لامها اللحاص > 
ولكنها كانت تعترف في الوقت نفسه بسلطان آلمة القبائل الأحرى في مناطقها 
الحاصة . ومهما يكن من أمر › فلم تكن الصلة بين القبيلة > عند العرب » 
وبين إمها وثيقة جداً كما كانت الصلة عند بي إسرائیل مثلا ٠‏ بن ره 
وشعبه . ولقد كانت بعض العشاثر تتخذ أحياناً أسماء آلمة غير الى تدين لا 
القبيلة » كما كانت بعض القبائل تشترك أحياناً في عبادة إله واحد. وكانت 
للآفة مقامات ثابتة »> حى إذا ارتحلت القبيلة > قات بحخدمة المقام وعبادة 
"لهه القبيلةً الي نحل" محلها . وقد جرت العادة ان تزور القبيلة المرحلة المقام 
مرة أو مرتين في العام » أيام الاعياد . 

ولقد حظيت بعض الأماكن المقدسة بشهرة خاصة . فكانت القبائل 


المختلفة تحج إل عكاظ ملا » وإلى مكة من مطارح نائية . وكان السلام 


(«) إن استلام الجر الأسود ف الج ا إلى اعدپار رمزي لا إل تقديس لاسحجر لفسه . 
لما أعاد القرشيون بناء الكعبة اختلفوا عل من يعيد الحجر الأسود إلى مكانه . ومر محمد قبل البعلة 
فدعوه إلى الفصل ينهم » فأمر أربة من رسام بأن ڀأتوا ردا » ثم وضع الجر بيده ي 
وسط الرداء فحمله أربعة من رسام إلى قرب الكعبة » ورفعه هو بيده ووضمه مکاله . ولقد 
وقف مر بن اللطاب يوماً آمام هذا الحجر الأسود وقال : ر الي أعلم أنك ححر لا تضر ولا 
تفع . ولولا أني رأيت رسول اله يقبلك ما قبلتك » . فقيمة المجر الأسود تارعية لا دياية › 
لأن تقايس الجر منافض لقيقة الوحيد ني الإسلام . (ع. ف. ) 
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الالمي يخم على الصحراء ني الاعياد الدينية (المواسم ) فيكف الناس عن 
القعال e‏ والواقع ان الأسواق الى کان يقیمو ما ي ابحاهلية 
ارتبطت بالاحتفالات الدينية ›» ومن هنا کانت جال لتبادل النتاج الروحي 
بالاضافة إلى البضائم والعروض الادية . وإلى هذه الأسواق › وبالتالي إلى 
الدين بصورة غير مباشرة › يعود معظم الفضل ي توحيد نظر ة العرب الحاهليين ٠‏ 
إلى العالم » وصهر عاداتم ومفاهي الشرف عندهم ني بوتقة واحدة ٤‏ ومشحهم 
لغة شعرية مركزة تسمو على جميع اللهجات وتستخرقها . 

وة آلمات ثلاث استطاعت أن ترتفع ينفسها » بصورة خاصة » عن 
مرتبة الشياطين الدنيا . الأولى  ٠‏ إلاهة القضاء والقدر » الي تقابل إلاهة 
الط" المخلص "yehe Steir‏ عند الأغريق » وکانت ا ي مكة» 
ولكن عبادتما شاعت على اللعصوص بين قبائل هديل البدوية المجاورة . 
والثانية اللات » اي «الالاهة » الي كانت تعرف ني الطائف ب «الربة » 
اي « السيدة ) والي شبهها هير ودوتس بالاهة الفللك ونصوإلا . وهي تقابل 
الأم الكبرى للالمة > عشتروت » عند الساميين الشماليين . أما الفالفة العّى » 
ي « الكلية القدرة والعرة » » فلم تكن غير شكل آخر للالاهة الثانية ؛ 
اللات » وكانوا يعبدو ما ني صورة الكوكب السماوي » الزهرة ( فينوس ) . 

وبالاضافة الى جميع هذه الآلمة اعتقد العرب (القدماء ) ككثير غيرهم 

من الشعوب البدائية »> باله هو خالق الكون . هذا الاله « الله » الذي 
م ينقل العرب فكرته عن اليهود والنصارى » كما بظن کٹ من الباحثين. 
وليس من شك ني أن العرب كانوا ني أول الأمر يودون الشعائر الدينية إلى 
تلك الالمة الي کانت قرب ايهم مر من الله » رب العالين العظم . حى إذا 
أوشاف فجر الاسلام أن يبزغ م ثبق" هذه العبادة قادرة على أن تملا وجدان 
العرب الدينى بكامله . وهكذا احط شأن هده العبادة وانحطت دلالتها › 
العطاطاً متواصلا كان يرافقه ابداً تعاظم” ني أهمية الشعور الديني العام القام 
على أساس الابمان باه . وني مكة أحذ «الله » تل شيا فشيثا حل هسبل › 


۹ س 


الاله القمري القديم »> كرب لاكعبة .وهذا السب لم يتردد أحد الشعراء 
N E EON E a‏ 
شاهدا على قسم . وکان الله هو حامي العقود » بالرغم من أن اللحلافات 
الناشبة عليها كانت وی ف أحد الأماكن المغدسة » في رعاية أحد الأصنام 
أو الاوثان . وكان ا بصورة خاصة ولي الضيوف الغرباء » وإ ا 
واجبات الفرد نحو قريبه على واجباته نحوه (أي نحو الله ) . والبدوي يعتبر 
القضاء اللحتوم ارادة الله الثابتة الي لا مدال 4ا . والواقع ان هذا الأعتقاد 
بالقضاء م یکن لیندحل ي روع العربي الور والضعف » ولكنه كان عفزه 
عل باوغ أهدافه من غير مساعدة عبلوية › ومحمله بالاضافة إلى ذلك على 
القليل من أهمية الجهو د البشرية كلها » على ما تنطق به هذه الأبيات لأمرىء 
القيس ( الذي قضى أيامه في محاولات متطاولة عابثة ايدته فيها الدولة البيز نطية 
سبيل استعادة السلطة الو بي کان جدٌّه قد حققها لأسرته » كندة › على قبائل 
بلاد العرب e‏ 
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أرانا مو ضين لام غيب و لحر الم وبالشراب 
عصاف" وذ بان" وذو وأجراً من مجاسحة الذئاب 
اىعرق الرى وشتجتاعروقي وهلا اموت بسلبي شبابي 
زاي دوف ييل ي وجري فياحقني وشیکا بالر اب 
وقد طوفت في الآفاق حى را الغنيمة بالإياب 
أبعد الحارث الملا ابن مرو وبعد احير حجر ذي القباب 
رجي من صروف الدهر ليا د تغفل' عن امم اهضاب 
وأعلم ئي عا قليل. ”سائشب في شبا ضفر واب 


ا 


کما لاقی آي سج" وجند ي ول ا قتا“ بالكلاب 
اليهودية و ألنصر ألية 
ولقد ساعدت الأديان السماوية » الي كان ما منذ زمن طويل أنصار 
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وأتباع ي بلاد العرب » على استعجال هذا التفسخ ني الوثنية العر بية واستفحاله. 
ففى جنوب اللحزيرة بلغت اليهودية > في فترة من الزمان » كما ذكرنا آنفاً » 
مبلغاً من القوة ظهرت آثاره ني اعتناق الحكام ها »> واضطهادهم المسيحيين 
المنهمكين ني النضال ضد ها . ومنذ القرن الاول بعد اليلاد واليهود بماجرون 
ال لاحات الو اها اهال الفر ي ال ا + ور ور ت 
وفدآك » ليصبحوا فيها من ذوي الثراء . صحيح أا انكمشوا على أنفسهم 
في أحياء منعزلة » ولكنهم استطاعوا من غير شك أن بحملوا نفراً من العرب 
على اعتناق دينهم » وان يذيبوهم ني بوتقتهم . وكانوا بتكلمون اللغة نفسها 
الي يتخاطب با السكان . وعلى الرغم من شدة الحاجة إلى حدمام ٠‏ 
کفلاحین وجار وصاغة » فقد كان البدو لا يثقون بهم . ومن هنا لم تستطع 
الهو دية أن توُثر ني حياة العرب الدينية تأثير ا أكبر من الذي كان ها أي الواقع . 

أما النصرانية فتأّت للعرب > الذين بمتازون بحساسيتهم البالغة للانطباعات 
الحارجية » من طریق_ مغايرة كل المغايرة . فقد كان جمیع البدو تي الشمال 
على اتصال وثيقق بالاراميين الذين استوطنوا تلك الديار » والذين لوّنت 
النصرانية حضار تم منذ زمن طويل تلويناً اما . والواقع أن النصرانية تمتلعت 
في ظل الامبراطورية الرومانية بقوة اجتذاب عظيمة » لمجرد كونما دين 
الدولة الرسمي . ومع ذلك فقد انضوت الأسرة اللخمية › العاملة ني اليرة 
للحدمة الفرس » آلحر الأمر » تحت لواء المسيحية » معتقد أتباعها الحضريين . 
وليس من شك ني أن بلاد العرب الداحلية » وخاصة مدن الحجاز التجارية › 
م تکن نجهل كل اجهل تعالم المسيحية وتقاليدها »> بسبب من اتصاها الدام 
بقبائل الشمال . وليس من شات أيضاً في ان الرهبان الذين انار ت صوامعهم 
من فلسطين وشبه جزيرة سيناء حى قلب الصحراء » كان مم أثر كير ي 
تعريف العرب بالنصرانية . أضف إلى ذلك أن الصحراء كانت ملجاً لبعض 
الفرق المضطهدة من الكنيسة الرسمية > فكان طبيعياً أن تكون أقدر على 
اللجاح ني نشر تعاليمها من كنيسة الدولة الرسمية . 
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الشعر 

والعرب كما أشرنا سابقاً مدينون بأحساسهم أنهم يولتفون أمة واحدة » 
على الرغم من اخحتلافانمم القبلية » لموهبتهم ااروحية u‏ ي الدرجة الأولى » 
أعي للشعر الذي ترعرع عندهم وازدهر في رعاية الدين » الى حد ما. 
فأغلب الظن" أن الشعر عند العرب قد ارتبط » منذ نشأته الأولى بالدين . 
وليس من شك في أنه وجد حافزه الأول ي غريزة اللهو > وني المتعة الي 
کان عدها الالسان البدالي ي الصوت والأيقاع > فتساعده على احتمال 
أعباء الحياة ؛ ولا بعد أن یکون ا علد البدو » قد نتج عن ودر 
الأبل . ولكن" الكلمة الملفوظة لفظاً مهيا استطاعت ني الوقت نفسه أن 
تضمن للانسان البداي الحصول على التأثير المغصود بواسطة قواه اللحاصة . 
ليس غير . وبهذه الطريقة ساعد فن" البلاغة القديم على خدمة السحرء الذي 
م يكن يتعارض ني هذا الطور من أطوار الحياة الفكرية مع الدين . وي 
أوقات الحرب بخاصة » كانت مهمة لعن العدو تقع على عاتق القادر 
على أن قول الكلمة المناسبة » كما طلب باراق من بلعام . حى إذا ضعف 
الامان بمو ة اللعنة السحرية تطوٴرت لل القصيدة المجائية » وائتقلت من 
دائرة التناحر بين القبائل إلى داثرة التشاحن بين الأشخاص » لتنتهي آلحر 
الأمر » بوصفها سلاحاً عوفاً » إلى أن تذل ص بور رزق لشاعر 
لا مخشى الفضيحة والتهديد . كذاك لم يمل الحب ابلشسي ني الشعر العربي » 
كما هو الحال عند الشعوب البدائية جداً » إلا دوراً ثائوياً . ذلك أن الشاعر 
الحاهلي كان يصطنعه » ني الشعر الفني الذي لم ينحفظ لنا غيره » كمقدمة 
للغرض الذي بقصد اليه » وهو التمد ّح بنفسه » أو الاشادة بمحامد قبيلته › 
أو مدح سينّده أو أميره » إذا كان شاعراً عنرفاً . وإ نما كانت هذه القصائد » 
كما يدعونها » تجري على سنن تقليدي مرسوم . کان الشاعر يستهل 
قصيدته بالحنين إلى أيامه الصاحة ا سعد فيها با لحب ؛ وقبل أن يبلغ غر ضه 
الحقیقی کان يعمد إل ماع سامعیه بأبیات في وصف الطبيعة . والحق ان 
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العرب قد وفقوا إلى الابداع ني وصف الصحراء وحيوانانما النموذجية› 
كابحمل الذي اتصلت حياتهم به اتصالا وثيقاً . ولكن هذه اللوحات 
٠‏ التصويرية المبدعة نفسها » لم تعتمد على الملاحظة الشخصية أيضاًء بل أفرغت 
ني قوالبة تحدرت إلى الشعراء من الأجيال القديمة . ومن هنا لم فسح هذا 
الفن“ مالا واسعاً أمام الشعراء لأظهار شخصيانمم إلا ني القليل النادر حيث 
تكون الغارقة صرعة جداً. (ومن افضل الأمثلة على ذلك ) امرو القيس 
الشاعر » اللاك الضايل » الذي سبق لآبائه من كندة العشيرة العربية اليمانية › 
ان وحدوا القبائل البدوية الشديدة الشكيمة ني الشمال » عند بداءة القرن 
السادس » ووجهوها في غزوات مسخر بة على الامبراطوريتين الرومانية 
والفارسية > والذي انفق عمره ني السعى لاسترداد مجد اسرته هذه إلى أن 
مات آحر الأمر مسموماً »> كضيف للاءبراطور البيزنطي » ني أنقرة باسية 
الصغرى ؛ وزهير شاعر اللمكمة الحملية ابلحامعة ؛ والاعشى المشد المحترف»› 
الذي قاده تطوافه في سبيل التكسب إلى جنوي بلاد العرب . ولم يكن اصطناع 
اللغة العامة للتعبير الشعري وقفاً على الشعراء الفنيين وحدهم »> فقد شاركهم 
ني ذلك رعاة هديل الذين كانوا يضربون خيامهم قرب مكة »› فاصطعوا 
ني أشعارهم لغة" تختلف اختلافاً بيا عن لغة التخاطب اليومية » على الرغم 
من استمدادها من جحیع اللهجات ¢ وفهم العرب ا ي کل مکان . وبيدو 
ان هذه اللغة الغنائية > أو الشعرية » الى نجد مثيلها عند كثير من الشعوب 
البدائية > لم تسب ي جد والحجاز فقط » بل امتدآت سيادتما إلى قلب 
البلاد العراقية أيضاً . م انما صارت ام" العربية الفصحى الي جعلها الاسلام 
لغة“ عالمية في الشرق الأدنى » وعلى طول الساحل الحنوي من البحر المتوسط 
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تقع مكة » البلد الذي ولد فيه الني العرلي (والذي دعاه بطليموس 
« ماکو رابا ۰۲ ولعل" مرد" ذلك إلى كلمة مقرب العربية امعلوبية + 
و معتاها « ميكل » ) » ي المحجاز ي واد صخري غپر ذڏي زرع تد 
0 ر وجیل المندي ي 
الغرب . وني وسط مكة تقوم الكعبة . وهي بناء ذو أربع زوايا ( يبلغ 
ار تفاعه اليوم بعد تلف التجديدات الى تعاقبت عليه ٠١‏ يردة ونصف ) 
حتضن لي احداها الجر الاسود» زل أقدم ون عید و 
على ارتفاع ۸ه إنشاً ونصف عن سطح الأرض . وكانت الكعبة تد 
الاله القمري هسل » بالاضافة إلى الآة الثلاث المعبودة » اللاّث 
ومناة . وني فناء الميكل تدفقت مياه بر زمزم المشهورة › الي نشأت حوها 
البلدة على التحقيق . وكانت هذه الرقعة من الأرض تعتبر » قبل محمد أيضاً › 

(«) إن ر وكلان ثقة ني اللغات السامية . ولكي أعرض على القارىء تفسيراً آحر لصق فيا 
أرى بالحقيقة . لقد سمى القرآن الكريم مكة « مكة وبكة » , وبكة هي الوادي ومكة لفسة 
( صيغة ) أخرى » ونه البقاع وبعلبك ( وادي بعل ) . وهذا أدل على مركز مكة » لأن مكة 
ي واد غير ذي‌زرع کا وصفها القرآن الكرم . ثم إن « ماكورابا » ( أو على الأصع ما كارابا 
- حسب الهجة الآرامية الشرقية لا السريائية الفربية ) يصح ان تعني الوادي العظم آو وادي 
الرب .دو لمل بطليموس أخذ الاسم من طريق الآراميين (ع. ف ) . 


ا 


حَرّماً مقدساً . وكانت السلطة في مكة لقبيلة قريش . وأعظم بيونا زوم 
وأمية . وإنما قامت ثروتما على التجارة »> ذات الصلة الوثيقة بالحج إلى 
الكعبة » وإلى جبل عرفات المجاور . ليس هذا فحسب » بل لقد كانت 
مكة ماتقى القوافل التجارية الضاربة بين بلاد العرب ابحنوبية وسورية. 
فکان السلام العام يخم مرتين في العام » (الأولى في رجب سابع الأشهر 
العربية » ولثانية ابتداء من الشهر الحادي عشر حى (ختام ) ) الشهر الأول 
من السنة الحديدة »> أي طوال ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ) على ادن 
وعلى شمالي احزيرة بكامله حنى يكون في ميسور القوافل المجهزة في «كة 
أن تبلغ الأمصار الي تقصد اليها في سلامة وأمن . 


شہاب الاي 


لسنا نعلم علمَ اليقين السنة الي ولد فيها الني . والمشهور ان ولادته كانت 
حوالى سنة ٠۷٠‏ » ولكن الذي لا شلث فيه انما متأخحرة عن ذلك بعض (۸) 
الڻيء . ٭ وليس يبدو ان عشيرته . هاشم › قد لعبٽت دوراً على شيءَ من 
الامتياز ني مكة . والواقع أن الروايات الاسلامية قد سعت إلى أن حيط 
النى بمالة من التمجيد ٠‏ نذ اللحظة الأول » ولكن هذا لا ينفى حقيقة مقررة »› 
e E EES‏ . والمعتقد 
اا غو ع ا رحلة جاررة 


H. Lammens, L’ãge de Mahomet et la chronologies ¢ ظر انس‎ (۸) 
de la Sira, Journal Asiatique, série X, t 17, p. 209 - 250. 

)«( کات ولادة محمد رسول اله عام QV m~ aVYo‏ لامیلاد على و چه ألتقر يب ولک لم تکن 
بعد ذلك بزمن طويل . والأب هنري لامنس اليسوعي E‏ يۇر ذاك عشر سلوات حى 
بن الترل شري اللي قول اه غا بك لارا س الأربعين من مره » وخرج إلى القول 
ا د ا اس الثلدن فمحمد 
لیس بيا . ولامنس غير ثقة ني البحوث الإسلامية لأن غايته الدس للا الث عن األقيقة . یلام - 
بر ولان عل الأحذ برآي لامنس ¢ فلامذس معرو ف ي ورو بة 2 لر عة (ع. فا ( 


۷ 


إلى المدينة » قبل ولادة النى بشهرين . وبعد سنوات قليلة ماتت عن عمد 
أمه » آمنة الزهرية » أيضاً > فنشاً يتيماً في كنف جده عبد المطلب ء ثم في 
كنف عه ابي طالب . ولسنا نملك بينة موثوقاً با عن حياة الني الأول 
الها ت ا ا ی و ا و 
ر تجداك يتما فاوى . ووجندال ضالا فهداى . ووجدال 
عتائلا قأغلتی . اما يتم فلا تقلهر . وما السائل فلا تهر . وأا 


ل 


بنعمةر ريلف وجل ثا 


زواچه 


وعندما شب محمد عمل في تجارة اللحديجة » وهي ثيب غنية » كانت 
نستقل بتجارة ورثتها عن زوجيها السالفين . ذلك بأن نساء العرب ثي ابحاهاية »> 
والمستقلات منهن“ اقتصادياً بصورة خاصة »> كن" يتمتعن بحرية أوسع بكثير 
من الي تمتع بها النساء ني العهود التوالي . ويظهر ان محمداً قد رافق » في 
و کالت »› 
بوصفها القلعة البيزنطية الرئيسية ني المنطفة الواقعة شرفي الاو 
من مراكز نجارة القمح . فأظهر حى ني تلك السن" المبكرة مواهب عالية . 
ومهما يکن من شيء فقد شعرت خد جه نوه بتعلق شديد » على الرغم 
من انما كانت تكبره بخمس عشرة سنة تقرياً > فعرضت عايه الزواج منها ء 
فقبل . والذي يبدو ان هذا الزواج م يضمن له حاجاته المادية فحسب . 
بل حمل اليه الارتياح من نواح أخرى أيضاً . ولقد ولد لمحمد من خدجة 
أربع بنات » وصببّان لم يلہثا آن نوفيا في في سن الطفولة . وليس من شك ي 
أنه انصرف TEE‏ إلى تحقيق مشروعات زوجه التجارية ثي حماسة 
وعزم » کما لم پنکر ي مراحل سياه التالية »> أنه کان تاجراً . وکان مو لما 
ني حديثه المجازي بالصور و التجارية . 


س تاريخ الشعوب الإسلامية () 


بمشئه 


وأغلب الظن أن ممداً قد انصرف إلى التفكير ني المسائل الدينية في فترة 
مبكّرة جداً .' وهو أمر لم يكن مستغرباً عند أصحاب النفوس الصافية من 
معاصريه الذين قصّرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمأهم الروحي . وتذهب 
الروايات إلى انه اتصل أي رحلاته ببعض اليهود والنصارى › أما في مكة 
نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والانجيل 
هزيلة إلى حد بعيد » ومع الأيام أحذ الابعان بالله يعمر قلبه وملك عليه نفسه › 
فيتجلى له فراغ الآمة الأخرى . ولكنه على ما يظهر اعرف ني السنوات 
الأول من بعثته بآمة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه بعتبر وا بنات الله . 
ولقد أشار البهن" في احدى الآيات الموحاة اليه بقوله : « تلك الغرانيق (۹) 
العلى ون شفاعتهن" رلت (. 

أما بعد ذلك حين قوي شعور النبي بالوحدانية فلم يعرف بغير الملائكة 


(«) أكثر المبشري والمستشرقين يذكر ون أن الرسول اتصل ببعض النصارى واليهود وأخذ 
e‏ الدينية والغار ية TT‏ المعلومات كانت اعلعة أو 
. أما وجه الق فخلاف ذلك . إلا آني لا أريد أن أرد هنا على المبشرين والمستشرقين مفنداً 
E‏ يطول » وما اشتغل به نفر من العل|ء أيضاً كالشيخ محمد ءبده . ولكي 
آقول ان المرب أنفسهم قالوا للرسول إن ما ئي القرآن يشبه بعض ما يقوله علاء اليهود »> فز لت 
الآبات الكرمة ( ۲۹ : ٠١ ) ٠١۷ - ۱١۲‏ وائه لتتزيل رب العالمين . لزل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المنارين . بلسان عر في مين . واه لفي زر (كتب ) الأولسين . أو( 
يكن طم آية أن يعامه علاء بي إسرائيل ؟ » فالحلاف إذن لا يتناول ان يعض المعلومات الي في 
القرآن تشه بعض المعلومات الي ني التوراة » بل ني زعم هؤلاء پأن القرآن فهم هذه المعلومات 
فهياً شاط ي رأميم أو أخذها من مصادر غير موثوقة , فالقضية كائت من المرب الأولين ومن 

اتشر قين يوم قفية تمصب فقط . (غ. ف.) 
)٩(‏ الغرنوق ي الواقع « مالك E‏ . ولعل معرفة غامضة قد اقصات بالئبي عن 
الطائر المقدس علد المصريين » المتقاء » أو مالك المحرين الكدري › قابل : ہز وم۴ $ 
Zeitschrift der Deutschen MS Gesellschaft, 69 ( 1915 )‏ 
pp. 385-8.‏ 
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شفعاء عند الله »> وجاءت السورة الثاللة واللحمسون وفيها إنكار لأن تكون 
الالمة الثلاث بنات الله . ولم يستطع التقليد المتأحر أن يعتبر ذلك التسايم الا 
تحولا أغراه به الشيطان » ولذلك ارجئت حوادثه إلى أشد أوقات النى 
ضيقاً ني مكة » ثم ما لبث أن أنكره وتبرأً منه في اليوم التالي « . 


(«) الكلام ني هذا الموضوع كثير » وجله حارج عن ألحقيقة. وخلاصة الموضوع توجز ني 
ما يلي : 

زعم قوم من الرواة ان الرسول قرأ وما في سورة النجم ( السورة ۴ه ) + ١‏ آفرآيم اللات 
و العزى ومناة الثاللة الأحرى » (الآيتان ۲١ - ٠١‏ ) ثم قرأ يعدها : « تلك الغرائيق الملل وان 
شفاعتهن لتر تجی ٍ“ 

وأمسك المبشروك وبعض المستشرقين بهذه الرواية و زعموا أن الرسول إ ما فمل ذلك لما قارمه 
مشركو مكة ٠‏ فأحب ان یتقرب منھم فمدح ٣‏ متهم ثم عدوا عبله هذا ر اجعاً عن تشدده اتوید 
ومهاجمة الأصئام . 

ولقد وجدت ان أسحسن رد على هذه الفرية ما ذكره العام المندي المشهور مولانا مد علي : 
(The Holy Qur’an, second edition ) Lahore, 1920, p. 1016, note 2382.‏ 

قال إن هذه الرواية وردت عند الواقدي و عند الطاري ء ومع ذلك فالہا لا ظل ها من الخقيقة» 
ان کل عل ٠ن‏ أعال رسول الله مناقض لفل هذا الاتجاه . أضف إلى ذلك أن الواقسمدي معروف 
بسر د الإسرائیایات و پسر د الحرافات . وكذاك الطبري معروف بالحمع الكثير و باستقصاء الروايات 
مه) كان حظها من الصحة , 

على أنثا لو ر جعنا إلى رواية محمد بن إسحق أو إلى صحيح البخاري وهو الذي أ يغادر من 
حياة الرسول شيثا إلا ذكره م ر لقصة الغرائيق آثر . وابن إسحق جاء قبل لواقدي إأر بين سنة 
وقبل الطاري بنحو مائة و مسين مة أو تز يد , آما البخاري فقد كان معاصرا لاواقدي د مع ذلك م 
يذ كر هذه القصة . ثم أن الواقدي معروف عند المحدثين بأنه يضم الأحاديث وائه غير ثقة فيا 
روي »> وكذلك م يذ كرها أحد من رواة الحديث , 

وإذا عدنا إلى قراءة الآيات نهسها بالتساسل وجداها : ر آفر ايم اللات والعزى ومناة الثالخة 
الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأئى ؟ تلك إذن قسمة ضبزى ( جائرة ) إن هي إلا أساء سميتموها 
آنم وآباؤکم ما لزل اللہ بها من سلطان إن يتبمون إلا الظن وما تبوى الأئفس » ولقد جاءهم من 
دم ادى , » 

فليس من المعقول ان تحشر بين هذه الكيات الحبالية آية مناقضة ها ني أصل المقيدة الإسلامية 
وصلب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهنالك تفاصيل كثبرة في نقض هذه الرواية لا جدوى 
من ذکرها هنا , £ ف) 


۵ س 


ولكن بيدا كان بعض معاصري الني » كأمية بن الي الصلت شاعر الطائف » 
وهى بلدة محذاء مكة » يكتفون بوحدانية عامة »> كان عمد يأخذ بأسباب 
اانحنث والتنسك » ويسترسل ني تأملاته حول خلاصه الروحي » ليالي بطوها 
في غار حراء »> قرب مكة . لقد تحقتق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة 
فارغة » فكان يضح ني أعاق نفسه هذا السوال : إلى مى بمداهم الله ي 
ضلاهم » ما دام هو عر وجل" قد جلى » آخحر الأمر » للشعو ب الأحرى 
بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت ني نفسه الفكر ة انه مدعو إلى اداء هذه الرسالة؛ 
رسالة النبرّة » ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوته فثرة غير 
قصیر ة » ولم تتبدٌد شکوکه إلا بعد أن خحضع لاحدی الحبرات اللحارقة في 
غار حراء . ذلاف بأن طائفاً جلى له هناك يوماً > هو اللاك جبريل » على ما 
م ى اب قاري اله أو الله قد الخارة دا اة وات 
زوجه »› ي الال » بر سالته المقدسة » ونحرر هو نفسه من آحر شکوکه بعد 
أن تكرّرت الحالات الي ناداه فيها الصوت الالمي وتكاثرت . ولم تكد هذه 
الحالات تنقضي حى أعلن ما ظن انه قد سمعه » كوحي من عند الله » » 
ولكن ذلك ل ير » أول الأمر › اهتماماً كيرا بين مواطنيه ولم يلهب أحاسيسهم 
ومشاعرهم . فقد كانوا متعودين أن يظهر ني كل قبيلة تقريباً »> كما يظهر 
الشاعر » «كاهن » يستطيع أن يعزو أحكامه فيما يتعلق بالحلافات والمشكلات 
الفامضة (من قتل وسرقة »> أو شرود إبل وضياعها ) المعروضة عليه › 

(٭) إن المستشرقين ينظر ون إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نظرة عادية مجردة من الصوت 
الإفي . وما ذاك إلا من قبيل التعصب الديي المبي على عسداء سيامي إہم ینکرون ان یکون 
١‏ محمد » ذا نبوة صحيحة بينا هم يقرون بهذه النبوة نفسها بمحميع أنبياء بي إسر ائيل . ونحن في 
هذه الأمور لا نفمض١أعيننا‏ عن آرامم» ولكننا نفند الفاسد مها و ندل على موضع التحامل أيها» 
لیعر ف القاریء ما جب ان يدع ا جب أن يأعذ . (ح. ف) 

(««) هذه الفكرة ر ظن انه قد سممه » ترد عاد الكتاب الغربيين كنتيجة لرأيهم المبسوط لي 
الحاشية السابقة . وهم لي ذلك مخطعون حطأً مبنياً على التعصب فقط » ذلك لأئنا لو حملاهم على 
الدليل المقلي ي شأن الأنبياء جميماً لكان تعبير هم هذا خارجا على الأدب في حق « محمد » و خارجاً 
عل العلم آيضاً . (ع. ف) 


۹ 


إل « صاحب » له غيى : وان يذيعها ثي الناس نرا مسجوعاً » كما فعل 
لني فيما رل عليه من وحي » ومن هنا کان على محمد ان بحتاط مرة 
RR a‏ 

وكان ني صلب الآيات الأول المرحاة إلى محمد توقع ليوم حاب 
ببعث فيه کل فرد على حدة » فیجازی ما قدامت يداه . ولقد خشي هو 
نفسه هذا اليوم » كما N EO OE E OE‏ 
السيحية ني عصره لا يزالون بخشونه > ني أغلب الظن . ولم يتكلم إلا في 
ما بعد » عن يوم حساب شامل ينتظم أفراد شعبه خا 4 وم اغداء 
الله واعداءه عن وجه الأرض » معارضاً هذه الصور المخوفة > بصور 
مقابلة شل نعم افر دوس ومباهجه ني ألوان زاهية . ولراقعم ان المعتقدات 
الفارسية لزمته »> كما لرمت المسيحيين الاراميين . وبالناسبة نذ كر ان أحد 
التماثيل المنحوتة ني تدمر ثل الموتى وهم يتناولون الطعام ني ثياب العيد . 

وإنما يظهر هذا السمو الروحى الذي عرفه النى ني تلك السنوات الأول 
من إعفته في اسلوب الآيات نفسه »> فهي زاخرة بالصور الرائعة »> عابقة 
بالنفس الحطابي الذي يضج بين جنباته التناغم الموسيقي » والاحساس الشحري 
الأصیل . م ہا كانت » كنفثات الكهان الوثنيين »> قصير ة جداً » ني العادة » 
ومقدماً ها بصيغ قسمية غير مألوفة . 

المؤمنون السابقون 


واقتفی أثر زوجة مد وبنأاته ۰ ٤‏ الاعمان بر سالته» اس عیه على » ومولاه 


(«) إن هذه الموازنة بين محمد صلى اله عليه وسلم وبين الكهان موازنة أثارها كفار مكة 

في أيام محمد نفسه يوم قالوا انه کاهن » شاعر » مجنون » كما ورد ذاك عل لسالهم في القرآن 

الكرم . على ان كل دراسة عامية وتار ية تدل على عطل هذا الرآي » لو انا فقط الى نتيجة 
ما انكشفت عنه الكهائة والى الآثر الذي ركته رسالة محمد صلل الله عليه وسلم في العام . 
(ع. ف) 


VY — 


وعتیقه زید » وصدیقاه ابو بكر وسعد بن ابي وقاص . والحق ال ترتیب 
ن الان اون ت ان أ لرل ف الان 
الحديد » أمر ختلف فيه » وكثيرآ ما ضع للتقديم والتأحير تبعاً لاعتبارات 
سياسية » ني ما بعد )٠١(‏ أما أتباع محمد الآحرون فكانوا في هذه الفترة 
كلهم ارقاء وفقراء على الرغم من انه كان أوّل الأمر » في ما يبدو » على 
صلات حسنة بالطبقة الحاكمة أيضاً » تلك الطبقة الي شاركها افتخارها 
بالمحرم المقدّس اقام ني مكة. والواقع أن هذه الطبقة لم تستشعر 
المعطر إلا بعد أن هاجم الني الابمان بالمة آبائه وأجداده . ولقد اعتبرت 
ان أكثر تعاليمه كراجية إلى نفسها الاعتقاد بأن" الأجساد سوف تحشر 
يوم القيامة . وفضلا عن ذلك فقد كره أفراد هذه الطبقة الحاكمة أن يروا 
إلى محمد » وهو الذي ينتسب إلى بيت دون بيوتهم مقاماً» على رأس 
جماعة تشكل » على صغرها » دولة ضمن الدولة . ومن هنا كان عليه 
أن يدفع کید حصومه ي آبات تزايد عنفها مع الأيام »> حى لقد انتهت إلى 
أن تصبح لعنات عايهم . ولقد سى عه » ابا ب نفسه » في إحداها : 

ودعا محمد" أتباعه إلى أن يروا بوحدانية الله» وإلى أن يسلموا أمرهم 
إلى الله »> فعرف دينه بالاسلام . ولعله جمع منهم »> في وقت مبکر جداً» 
أموال الصدقة » أو الزكاة »> لتنفق ني إعالة المعوزين من أتباعه . ولكن هذا 
الفرض لم يصبح له شأنه العظيم إلا ي المدينة »> ي ما بعد . وكان واجب 
المومنين الرئيسي » الذي يعانون بواسطته- انتماءهم إلى اللحماعة اللحديدة › 
الصلاة مرتين » أول الأمر > م ثلاث مرات » وأخيراً حمس مرات ي 
ايوم الواحد. أما الشعائر الدينية الأخرى كالدعاء إلى الله - وبحخاصة ي 
الصلوات الليلية - الذي كان محمد بمارسه في حرارة » على منوال الزهاد 
النصارى » فكانت تعتبر مسائل خاصة . ولكن الذي لا شلك فيه ان هذه 
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الصلوات كان يقدم ها » منذ البدء » بالوضوء » الذي كان مألوفاً أيضاً 
عند بعض الفرق النصرانية + 

في غمرة هذا النضال الناصب المخفق » صد جحود مواطنيه الارستقراطيين 
وانکارهم » کان محمد يعي نضسه بالانبیاء السايقن الذين م تكن ممتهم 
مع أقوامهم أسهل من مهمته . وهكذا نجده » ني عهده الأول » يكار من 
الاشارة الى قصص هولاء الأنبياء > وإلى قصة موسى بخاصة . وليس من 
شك ني ان معرفته بادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود» 
وحافلة بالاحطاء »> وقد يكون مديتاً ببعض هذه الأحطاء للاساطير اليهودية 
الي بحفل با القصص التلمودي ٠»‏ » ولكنه مدين بذلك » ديا كبر »› 
المعلمين السيحيين الذين عرّفوه بانجيل الطفولة »> وبمديث أهل الكهف 
السبعة » وحديث الاسكندر » وغيرها من الموضوعات الي تتواتر ني كتب 
العصر الوسيط «ء» . وكان إلى جانب ذلك قصص عر بية كتلاك الي تتحدٹ 
عن هلاك قيلة مود ء. الني قد يكون وضع هما قصة الي Ee‏ 
کملحق . وههنا» ي هذه القصص » نجد ان اسلوبه يتزع إلى 
أن يكون أكر اسهاباً وأقل توقداً » کما نجد انه کان يوشح هذه القصص 
ناقشات خطابية تدور على حور اثبات وجود الله بمختلف الدلائل الى 
تشدمها الطبعة : ٠‏ 


(٭) یعلن القرآن الکرم لي غیر ما آیة من آیاته ان الإسلام لیس دیتاً جدیداً کله بل فیسه 
. إحياء لفروض جميلة ي الأديان السابقة عفى عليها الزمن . ولكن الملاحظ ان تمبير الكتاب 
الغر بيين عن هذا الإحياء بر اد منه القول بأن الإسلام ر أذ » ذلك عن الأديان المعاصرة آزيداً 
واحتیاجا او جمعاً من غير تخیر . (ع ف) 

Haggadah (x »)‏ وهي القصص التامودي المفسر لوادث التوراة . ( المعربان ) 

(«««) القصص ني القرآن الكرم للعبرة في الدرجة الأولى والتاريخ لي الدرجة الثانية . من 
أجل ذلك يلجأ القرآن الكرم إلى « تفصيل السر د التاريخي » ولكاه رمى إلى « العظة ١‏ من 
الحوادث فأو جز وأجمل وضرب الأمثال فقط ليحمل البشر على الاعتبار ما أصاب أسلافهم 
الأقدمين . أما ما يظنه الكتاب الغربيون خماً في فهم الإسلام لمادة الإنجيل فراجم إلى أن القرآن 
قد تضمن آراء طوائف مسيحية اضطهدها ملوك اللصارى وباباو اتم . (ع. ف) 
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المجرة إلى اليشة 


بيد أن اعداءه ما لبثوا ان تخطوا مرحلة الانكار المجرد لتعاليمه . لقد 
استشعروا حطر انتشار دينه ابلحديد على مصالحهم العامة » فأنشأوا يضطهدون 
الموالي والمعتقين الذين أظهروا ايانم به > ويسومونهم سوء العذاب 
أما النبي نفسه فظل ني نجوة من ذلك كله » بفضل حماية عشيرته له . والواقع 
أن ابا بكر » صدیق مد » أنفق ني ما يقال جزءاً کبيراً من أمواله ني شراء 
حرية الشهداء »> ولكن امكانياته كانت أعجر من أن تدفع الاهانة عن جميع 
اخوانه المومنين » ما في ذلك شك . من أجل هذا عزم الني على أن يقي 
بعض أتباعه »> على الاقل » من أذى مضطهديہم »> بواسطة المجرة . وإذ 
كان لا يعتبر » في ذلك الوقت » ان دينه حتاف اختلافاً كبيراً عن النصرانية 
فقد وجه أتباعه إلى أراضي النجاشي »› أقرب مثل سياسي للنصرانية عكن 
أن حدمي به . وكائت لواطي محمد الوئنيين علاقات ببلاد العرب ابحنوبية 
الحاضعة آنذاك لساطان الامبراطورية الفارسية . ولكن فارس كانت عدوا 
قدا الدول المسيحية . وكان مواطنو محمد المكيون قد تلقوا نبأ انقصار الفرس 
على البيزنطيين ني سورية »> سنة ٦٠٤‏ » بالبشر والابتهاج » في حين أنذر 
هو الفرس > ي السورة الثلائين من القرآن › باهم سينغلبون ي بضع سنين . 
ومن هنا م بخطىء الني الحساب عندما افترض أن النجاشي النصراني سينزل 
في حماه أتباعه الماربين من اضطهاد الوثنيين . والمعروف إن هذه المجرة 
كانت في السنة الحامسة من بعثة محمد النبوية ». وانه كان بين المهاجربن 
- وعدمم اثنان ونمانون رجلا » وبضع نساء- بنت الرسول رقيّة وزوجها 
عثمان » الذي أصبح ني ما بعد الحليفة الثالث . 


إسلام عمر 


وني هذه الأثناء » كان أزر المسلمين الذين تخلفوا في مكة يشتد ويقوى »› 
بأسلام شخصية جديدة ذات شأن » أعى عمر بن اللحطاب ٤‏ الذي ينشسب من 
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جهة أمه إلى « خروم » » البيت القوي الغي » والذي احلته سجاياه وفضائله 
مكاناً علياً ئي البلدة . والواقع ان هذا ا حدَث کان له دوي عظم ٻون المکيين ۽ 
وقد زاد من خطره ان عر کان حى ذلك الوقت من أبرز خصوم محمد 
وأشدهم عليه . وكان من آثار ذلك ان قرر المكيون التعويض عن هذه الحسارة 
باللجوء الى تداير جديدة أقسى . فقاطعوا مدا وجميع آتباعه وحاصروهم 
في ابي الذي يسکنونه ي شعب ابي طالب . وعلى الرغم من أن أبا طالب › 
عم النبي وكافله » لم يدخل في الدين اللحديد » فقد رفض › في غضب وغيظ › 
اقتراح المكيين بأن بتخللى عن حماية محمد . 

والواقع أن المكيين ما لبثوا أن اضطروا إلى أن يرفعوا الحصار بعد أن 
أحفقوا ي تنفيذه بصورة مجدية . ولكن رزأين ثقيلين نرلا بالني عقب ذلك 
بقلیل ؛ ففقد ني السنة نفسها» ٦1۹‏ » زوجه (خدة ) وعمه أا طالب 

جميعا . وکان على الي مب أن يحل“ محل أخيه آبي طالب في حماية الني ۽ 

على الرغم من خحصومته له » وعلى الرغم من أن النبي لعنه في إحدى السور » 
لأن رثاسة البيت اماشمي كانت قد آلت إلى أبي مب بعد وفاة آي طالب » 
فهو كاتف بحماية ابن أحيه » بحكم الشرف والقرابة . ومهما يكن من شيء › 
فقد كان من غير الطبيعي أن تدوم هذه الصلة زمناً طويلا . 

هذا الوضع البائس أوقع ني نفس محمد أن عليه أن يلتمس اللحلاص خارج 
مكة . وبعد أن قام محاولات عابثة لاكتساب الأتباع أي الاسواق الكبرى 
اللجاورة » توجه إلى الطائف » وهي مدينة تقع إلى جنولي مكة » وتربط 
سكانما » بي ثقيف » روابط تجارية وثيقة با مكيين . ولكنه لم بجد عند هولاء 
SS aC‏ 
وأغروا به مفهاءهم فحصبوه باحصا »› فاضط" ل أن يلتجىء ء إل حمى 
رجل وثيي من أبناء قبيلته 2 ته . ولم بحرو على العو دة إلى مكة إ إلا بعد أن أجاره 
احد أشراف عشیر ته ٭ 
AA SO‏ 


ت 


ولي آذار سنة ٠» ٦۲١‏ إبان موسم الحج التالي »> حاول محمد" أن ينشر 
دعوته بين جماهير العرب المتدفقين على مكة كالسيل » من أطراف ابحزيرة 
كلها . وفيما هو منصرف إلى ذلك النقى ,أفراداً من قبيلة اللحزرج المقيمة 
في المدينة . وكان ني المدينة جالية كبيرة من اليهود » بينها وبين الوثنيين 
ضغائن متطاولة » فكانت ني أغلب الظن تتوعد الوثنيين بقرب ظهور المسيح 
الذي سينتقم ها من مضطهديا : ومن هنا أل المدنيون فكرة الرسول 
اللي » فدخلوا ني الاسلام > لانم كانوا قبل كل شيء معدّين للافكار 
الدينية » محكم الوضع في مدينتهم » إعداداً ختلف كل الاختلاف عن إعداد 
المكيين الاعلين بأسباب النعمة والترف . 


المديدة 


وإنما تقع بلدتم » الي كانت حى ذلا الحين تعرف ب «يرب » لا 
ب «المدينة » (مدينة رسول الله ) كما دأعيت بعد » ثي سهل وافر المياه ي 
شمالي الحجاز » قرب ساسلة الحبال الي تفصل نجداً عن نامة . وكانت 
يبرب » كسائر المدن المتحضرة ني واحات بلاد العرب الشمالية الغربية › 
تتألف من أراض مروئة وبيوت مستقرة متنائرة بين أشجار النخيل » والحدائق 
والحقول المزروعة . وكانت السيادة في هذه الواحة لقبيلني الأوس واللحزرج 
اللتين شرفهما النبي بعد بلقب « الانصار » الحامع . وكان الأوس واللحزرج 
يعتبرون أنفسهم من عرب الحنوب . والمفروض ان المدينة كانت » قبل 
هجر ہم ايها » ف يدي اليهود . ولكن سلاطان اليهود الاقتصادي تضاءل 
في ما يبدو بسبب من حملة الحاكم الحبشي أبرهة » على بلاد اليمن » ومن 
ذلك الین کان على اليهود أن يعيشوا موزعين بين أفراد الأوس والحزرج 
الذين بدأوا حيانهم أول الأمر » دخلاء على يرب . والواقع أن بي قينقاع 
هم القبيلة اليهودية الوحيدة الي احتفظت مساكنها المجتمعة المنعزلة »> ولكنها 
خسرت كذلك أرضها . ولم بحنفظ بالأرض » من اليهود » غير بي النضير 
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وبي قربظة الذين عاشوا مع الأوس » وانتهوا قبيل بعثة الني بقليل › 

ن ينشئوا علاقات سياسية معهم » على قدم المساواة . 

> وتحضر عرب يرب فأصبحوا بحرثون الأرض ويسكنون د ي دور مسيجة‎ ٠ 
ولكنهم لم يكونوا قد تجردوا بعد من عادات الحياة البدوية الحرة . فكانوا‎ 
غير خاضعين لسلطة مركزية ما »> ولكنهم لم يعودوا قادرين - يسبب من‎ 
حيامم المستقرة - ان يتجنبوا اللحلافات الداعة في ما ينهم ؛ کما جنبوها‎ 
في الايام السابقة . وهكذا كانوا أبداً في صراع داخلي انتهى أخبرآً إلى فتنة‎ 
. أهاية نشبت بين قبيلي الأوس واللحزرج فقسمت المدينة إلى معسكرين متنابذين‎ 
وخحضح الأوس لخر رج › وارتضی فریق" منم صلحاً ذلیلا جعلهم في‎ 
منزلة الدخلاء بعد أن خسروا أرضهم » ي حين آئر فريق منهم الرحيل‎ 
عن الأرض › ئي إباء وشمم . بيد أن الأوس ما لبثوا ان اتحدوا وعقدو|‎ 
حافاً مع قبيلني النضير وقريظة البهوديتين » ومن م تغلبوا على اللخزرج‎ 
في معركة كبير ة حاسمة جرت ني بعاث » بعد صراع طويل . ولم يعقب‎ 
› هذه المعركة صلح شريف بين الفريقين . بل استمر التزاع بينهما عنيفاً ميت‎ 
حى لقد اصبح الرجل منهم لا يستطيع أن حرج في حاجة دون أن يعرض‎ 
نفسه للموت . والذي لا ريب فيه ان كلتا القبيلتين قد وجدت آحر الأمر‎ 
ان مثل هذه الحال لا پمکن أن تطاق طویلا > حاصة واہما لم تكونا قد‎ 
فقدتا بعد الشعور بالوحدة الي تشد هما برباطها . ولكن أحداً من افرادهما‎ 
يكن ملك من النفوذ الأدبي قدراً كافياً مع الصفوف وتقريب وجهات‎ 
ا . والواقع ان الحتكم الذي طالما تاقت اليه القبيلتان » كان لا بد له ان‎ 
يني من الحارج . ولقد کان من الحاثز أن تقع هذه المهمة على عاتق كاهن‎ 
وثي ما » ولكن شيئاً مثل ذلك م محدث » فاذا اللحلاف الدموي بين ابشاء‎ 
. العمومة مهد السبيل أمام الني‎ 

ورجح الحزرجيون الستة الذين التقاهم محمد ي موسم الحج من سنة ٦۲١‏ 
ل دارهم وانشأوا يشون الدعوة للدين الديد › پساعدهم ٤‏ ذلا أحد 


OS 


السلمين الذين سبق نمم ان هاجروا إلى البشة . حى إذا حال الول رجم 
خمسة منهم إلى مكة > e Os‏ ى المومتين اللسدة . فاجتمعوا 
محمد ني العقتبة » وهي جا بين منى ومكة a:‏ آرکان 
الاسلام › م وجههم إلى المدينة > مرة ثانية » بعد أن أرسل معهم مقرثاً 
بجيد تلاوة القرآن . 


وي هذه الأثناء كان مسلمو مكة » على ما تقول الروايات » يعانون أزمة 
جديدة . ذلك إن حديث محمد عن إسرائه العجيب › برفقة جبريل ٠‏ إلى 
بيت المقدس ومن ثم إلى السماء > كان قد أوقع موجة من الشك ني تفوس 

بعض المومنين . ولكن ابا بكر ضرب بايمانه الراسخ مثلا" طيباً هولاء المتشككين 
فزایلتهم الريب والظنون . ومن ابحاثر أن تكون هذه الرحاة السماوية الي 
كثيراً ما أشير اليها بعد في الاساطير الشعرية الي خحلفتها لنا الكتب الاسلامية 
جميعها أقدم من ذلك عهداً » ولعلها ترجع إلى الأيام الأولى لابعثة النبوية « . 
وأمثال هذه الروى ني أثناء جد العرّاف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب 
البدائية . حى إذا كان موسم الحج من سنة ٠۲۲‏ أقبل عدد كبير من الموأمنين 
ادد سن ية إل مكد> ويسضهم من الزن » وضهم من ارج 
فاجتمح e‏ اني ٤‏ العقبة أيضاً » ومعه عمه العباس . وي هذا الاجتماع 
اعلن“ العباس" القوم ان محمد ني عر من قومه ومنعة في بلده » وام إن م 
یکو نوا على استعداد للوفاء له فمن ال حير ان یدعوه بین آله وعشیرته › فبایعوه 
على ان منعوه ولا بحذلوه. 


(«) كات الإسراء ني الدور المكي لا ريب ني ذلك» ولكن ني الصف الثاني مئه على الأرجح. 
وصفة الإسراء موضع خلاف بين علماء المسلمين أيضا . وأفضل هذه الصفات ما أشار إليه أحمد 


هوي : 
يتساءلون وآنت أطهر هيكل بالروح أم باميكل الإسراء 
ہما سمو ت مطهرین کلاهما نور وروحائية واه 


(ع. ف) 
TES‏ 


المجرة 


وني صيف ٦۲۲‏ غادر أتباع محمد مكة ووجهتهم المدينة »> في غير ما 
ضجة ولا إعلان . أما الني نفسه » وابو بکر معه › فلم پلحق بهم حى 
اللحريف إذ كان عليه أن يسوي بعض شوُون أتباعه التجارية . وتي ٠١‏ ايلول 
سنة ۲۲“ وصل إلى قنباء » وهي ضاحية تقع على نعو ثلاثة أرباع الميل جنوب 
المدينة . ولبث الني ٤‏ قباء نحمسة أيام قبل أن ينتقل إلى المدينة . م انه سار 
على راحلته » فکان لما مر على قبيلة ثاداه رئيسها أن آقم عندنا فكان يقول 
مم خلوا سبيلها فانما مأمورة » حى بركت ي حي الحزرج » فزل ي بيت 
أحدهم . . وا واقع ان هذه اشجرة › الي کل اھا عا ي مستقر › 
وبدء حياة جديدة » كانت حدثاً هاما جداً ني تاريخ المسلمين » حى لقد 
اتخذوا في عهد عبر بن اللحطاب مطلع تلك السنة بداءة” للتاريخ الاسلامي . 


ولم يلبث الني أن هلاصا دران ال كاز اناغ 
الحدد المانيين »> من عدد من الغرف » بعضها شون المعاشية وبعضها 
للأعمال » ي وسط فناء تحط به جدران من اللبن . وإنما شيدت الغرف 
من سعف النخل » وسقفت باللحوص المغطى بطبقة من الكلس . م أضيف 
إلى مساكن الني فيما بعد خباء ذو أثاث ففخم قد فرشت أرضه بالبسط > 
لاستقبال وفود القبائل استفبالا“ لائقاً . ولقد ظل هذا اللحباء > طوال حياة 
الي ٠‏ الفناء الذي يجتمع فيه المومنون لأداء الصاوات اليومية . 

وكان اعتماد محمد الرئيسي . ني موطنه الحديد » على مواطنيه الذين 
هاجروا معه من مکة . وني حين ان المكيين ذوي اليسار انتشروا ني أحياء البلدة› 
فقد ظل عدد كبير من المهاجرين المعوزين الذين لا مال هم ولا بيوت عندهم > 
ني جوار التي » فكانوا يبيتون ني الصفة » وهي موضع مظلل في فناء مسجد , 
ولقد کان آهل ا هولاء یشکلون حرس الرسولء كما كانوا عاما 
مساعداً جداً على تعزیز نفوذه بین اتباعه ومواطنیه الحدد . 
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وثي السنة الثائية للهجرة مض الني بمهمة إصلاح ذات البين الي وقعت 
على عاتقه بطبيعة الحال . وكانت الحرب مع المكيين على وشلك الوقوع »› 
وذلك عندما عقد معاهدة مسهبة بين المدنيين »> حفظ لنا التاريخ نصها. 
فاتفقت القبائل المختلفة على ان تولف جماعة واحدة ني ظل الحماية الالية . 
بيد آنه لا کان المومنون هم روح احماعة المحركة » ولا كانت أعاهمم بحسب 
عرف العرب القديم ملزمة للجميع » فقد انتهوا آلياً إلى أن بحتلوا مقام الصدارة 
والغلبة وألغي نظام الثأر العام . كان على القائل ان يدفع دمه تمن جريمته » 
ولكن أحداً لم يعد يجوز له أن ينتصر له . وصار على اللحماعة أن تقف صغاً 
واحداً في وجه الأعداء الحارجيين . أما اليهود فكان عليهم أن يُسهموا ني 
نفقات الحرب » دون الاشتراك با علياً > إلا في الأحوال الي تكون فيها 
المدينة نفسها موضع المجوم . 

موقف النبي من الود 

وتأثرت اتجاهات الني الدينية > في الأيام الأولى من مقامه في المدينة » 
بالصلة الى كانت بينه وبين اليهود )١١(‏ . وأغلب الظن" أنه كان يرجو» عقب 
وصوله الى المدينة > ان يدحل اليهود ئي دين . وهكذا حاول أن يكسبهم 
من طريق تكييف شعائر الاسلام بحيث تتفق وشعائر هم ي بعض الناحي « . 


)11( Îظر A. J. Wensinck, Mohammed en de Jodente Medina, dini‏ 
Leiden, 1908.‏ 
(«) لا ريب ني أن رسول الث قد أصبح ني المديئة « ولي آمر المسلمين »۾ فوق ما كان له من 
مقام الرسالة . ولقد عالج قضية الود بطرق محتلفة 3 ولکنه لم « یېدل شعائر الإسلام حى ررضى 
عنها اليهود » . ورزعم المؤلف أن الرسول شرع صلدة الحممة تشبهاً باليهود مع انه بعد أسطر 
سيقو ل بأئه حالفهم ي السماح المسلمين يالعمل قيل صلاة السمعة ل( الظهر ) وبعدها . أن فكرة 
« الحمعة ١‏ مخالفة مام المغالفة 4ا عند النصارى واليهود مما . إلها ظاهرة اجاعية لا ديئية > 
ولذاك لا تجوز صلاة الحمعة إلا ني المصر ( اللد ) الذي تمع في مسجده أربعون رجلا بالا » 
و إلا م تجب الحمعة ي ذلك البلد . بيا اليهود « يسبتون » مف عشية السبت إلى سساء المبت لا 
يەملون علا , (ع. ف ) 


6 


فشرع صوم العاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم » على غرار الصوم 
اليهودي في يوم الكفارة الذي يقع عندهم ي العاشر من شهز تشري . وبينما 
كان المومنون ني مكة لا يصاون إلا مرتين في اليوم > ادحل ني المدينة على 
غرار اليهودية أيضاً › صلاة ثاللة عند الظهر . وإذ كان في وسعه ووسع . 
أتباعه أن يقيموا الصلوات منذ عهده بالمدينة > جهاراً ومن غير إزعاج »› 
فقد عيّن منادياً للصلاة يعرف بالوّذن » وليس من شك ني أنه قد بدأ ذلك 
معار ضته لکل ‌من‌الدیانتین الموحدتين . فبينا كان النفخ في الابواق‌هو وسيلة الدعوة 
إلى الصلاة ني كنس اليهود الشرقية »> كان التصارى يصطنعون النواقيس 
الحشبية بدلا من أجراس الكنيسة . اما محمد » فقد وقع اختياره على الصوت 
البشري لدعوة أتباعه إلى الصلاة . كذلك جعل يوم ابحمعة يوم صلاة عامة 
على غرار «السبت » اليهودي › ولكنه حالف اليهود حين سمح للمومنين 
بأن ينصرفوا ني ذلا النهار » إلى شوُونهم الدنيوية » قبل أداء الصلاة وبعدها . 

ولم يطل العهد محمد حى شجر الأزاع بينه وبين أحبار اليهود . فالواقع 
انهم على الرغم ما تم هم من علم هريل في تلك البقعة النائية » كانوا يفوقون 
النى الامى في المعلومات الوضعية وني حد ة الادراك» ‏ فالفجوات المختلفة 
الي تكسف عنها علمه « بالعهد القديم » > واي كان قد تركها عارية › 
في السور المكية » لم ينعد من الممكن أن تظل خافية عليهم » . ولكن إشار م 
الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيانه بصحة ما يوحى 
اليه . بل إن معارضة اليهود لتعاليمه حماته على أن يستنتج ألم قد ضلوا 
عن طريق الابعان الصحيح › وام قد حرفوا الكتاب المقدس الذي اعتقد 
هو نفسه بأنه مزل من عند الله . 


(«) أن الرسول قد علم أن العوراة مبدلة لأن فرق اليهود كانت مختلفة » وان السامريين 
( اليهود الذين يسكنون اليرم لي اباس ) يقولون ان لديم ثوراة هي الصحيحة » بيا التوراة 
الي ملكا اثر اليهود غير صحيحة . ثم إن ي العهد القدمم أساطبر كثيرة » فاذا كان مد قد 
رفضها فانه قد فعل ذاك عل أساس علمي » و « رفض اللمحطأً ليس جهلا . ٠‏ (ع. ف) 


¥ 


ولم يابث هذا الصراع مع اليهود أن جر ذيولا علية أيضاً . فمنذ ذللك 
الحين شرع النبي يوكد تأكيداً متزايدا على الطابع العربي القومي الذي يطبم 
دينه . صحيح أنه م يلغ صوم العاشوراء » الذي اقتبسه عن اليهود > والذي 
لا يزال بعض المسلمين اليوم يودّونه > جرياً على العادة »> تطوعاً واختياراً › 
ولكنه أضاف إلى هذا الصوم صوماً آخحر » معمولا به حى اليوم » يستغرق 
شهر رمضان بكامله > وهو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية . وبينما 
يكتفي النصارى ممجرّد الامتناع عن أكل اللحم خلال صومهم الكبير › 
جد أن مدا كلف أتباعه الامتناع عن كل ضرب من ضروب الغذاء طوال 
النهار » مانحاً إياهم ٠‏ مقابل ذلك » حرية الطعام بعد المغيب . ولسنا نعرف 
حى الان ما إذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوستية 
أم عن الانيين الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب ايضاً . فقد كان لا يعرف 
شيئاً » أو يكاد »> عن الرانيين ني العراق » الذين كانوا يصومون كذلك في 
شهر آذار » مجيداً للقمر . 

وبعد أن قطع الني الرجاء من ادخال اليهود ثي الاسلام > أصبحت 
الأخبار المتداولة في مكة ني مقدمة معتقداته الدينية . ولكى يزيد هذه الأخبار 
قيمة وشا رتي بها الى ابراه الذي صار يعد الآن موسس الدين الاسلامي 
الحق نفسه » لا جرد نبي من أنبياء الاضي التعددين . لقد قرر أن ابراهم هو 
الذي أسس الكعبة المقدسة ني مكة لابنه اسماعيل »> وسن“ الحج اليها . ولا 
تحتاج هذه الكعبة » لكي تشد شداً محكماً إلى ملة ابراهيم الأهية > إلا" إلى 
أن تنطهر من تلك الاحرافات الوثنية الطارثة عايها في عصر متأخر . 

وبهذه الطريقة عين الني أيضاً ا لمدف الأول والأبعد شأناً ي سياسته المحارجية 
أعبي إخضاع أبناء قومه الوثنيين . ولكن الظروف حالت بينه وبين الشروع 
في شن حملة نظامية مباشرة عليهم . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديعة 
تعساك المهاجرين عن محاربة اخحوامهم من قريش » في حين كان المدنيون غير 
شديدي اليل إلى تعكير صفو السلم مع جيرانهم الأقوياء . بيد ان القوافل 
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المكية الي كانت تمر بالمدينة م تلبث أن أثارت الرغبة في الغنيمة عند فقراء 
موشن الذين عرفوا طعم الفاقة الملحة > بوصفهم مهاجرين إلى المدينسة 
المز دحمة بالا و وا ظل الني يذكترهم بالمظالم الي نرلت يمم 
والمفروض أن محمداً قد قام بعدة محاولات حففة لاعتراض هذه القوافل > 
منذ السنة الأولى وأوائل السنة الثانية للهجرة . حى إذا كان شهر رجب الحرام 
وجه جماعة من الغزاة »> بأوامر سرية »> فوفقت إلى مباغتة )١١(‏ قافلة 
بالعروض » كالت حاميتها العسكرية تتقدمها مطمئنة إلى حرمة الشهر › 
فأصابت غنانم عظيمة عادت يا إلى المدينة . ولكن هذا النقض للقانون اللحلقي 
القتبلي لم يلبث أن أثار عاصفة من الاستنكار ني المدينة نفسها » فما كان من 
محمد إلا أن نكر صنيع أتباعه » الذي تم وفقاً لرغباته > بلا حلاف » وعزاه 
إلى سوء فهم لأوامره . ولم يجرو على اعلان شرعية الحرب ضد المشركين › 
وتوزيع الغنام > حى ني الشهر الحرام » الا في آيات متأحرة » بعد أن كانت 
الغنام العظيمة قد أثارت مطامعه اثارة كافية » . 


موقعة بدر 


وبعد شهرين اثنين سنحت فر صة أخرى للهجوم على المشركين . وتفصيل 
ذلك ان القافلة الشامية العائدة من غرة » والني أسهمت فيها جميع المصالح 


. ې وادي خلة شري مكة‎ )۱١۲( 

(«) لقد عرض لرسول اله أن يقاتل ني الأشهر األرم على أساس وأحد : « لا تجوز ١‏ إن 
يبدأ المسلمون القتال في الشهر الحرام ولكن « بجحب ۾ أن يدافم المسلءون عن أنفسهم حى لي 
الشهر الحرام . إن لشرآن الکرم يذ کر ذلك صراحة ولكن المؤلف ب اا یکم تغط وبمال 
الأمور ليلا ناقما . جاء لي القرآن الكرم : 

( البقرة ٠۹١‏ وما بعدها ) : « وقاتلوا في سبيل اله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ... ولا 
تقاتلوهم مسد المسجد ارام حى يقاتلوكم فيه ... الشهر الرام بالشهر المرام والحرمسات 
قصاص » فمن اعثدی عليكم فاعتدو | عليه مل ما اعتدى عليكم ١‏ ... الخ . 

فبدء القتال ني الشهر الحرام إذث حرام » ولكن رد العدوان واجب . (ع. ف) 
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التجارية المكية تقريباً > كانت ني طريقها إلى مكة . وكان على رأس هذه 
القافلة ابو سفيان » زعم ايت الأموي . فأمر محمد" ثلانمائة متطوع › 
من المهاجرين والأنصار » بالاغارة على القافاة . ولكن ابا سفيان كان مستعداً 
لمثل هذه الغارة » فقاد رجاله على طول الساحل في طريق غير الطريق المعتادة . 
تم إنه بعث رسولا حاص فأنذر المكيين باللحطر المداهم » فانطلقوا إلى الطريق 
الشمالية . وعددهم ني ما تقول الروايات يبلغ ثلاثة أضعاف عدد المسلمين . 
واعتزم محمد" ان يربص لألي سفيان ي بدر » وهو موضع على طريق 
القوافل »> ذو ماء سائغ للشاربين . وبدلا من أن بجد حامية ضعيفة ألفى 
جيشاً قوياً كامل العدة برج للقائه . وكان على الني ان محشد جميع قواه 
المسهمة ليحمل اتباعه على خحوض هذه المعركة الي م ن فيها القوى . 
ہی إذا وف ی ذلك » E‏ دوحج الطاعة والنظام الى ی ا۔کتسبھا آتباعه 
من شعائرهم الدينية اليومية > ا النصر على التغوق العددي الذي كان 
للمكيين » غير المنظمين . 

ااا افر لرل ار معنوي عظم جداً . لقد فجعت كل اسرة 
الات اللكية تقرباً بأحد افرادها » فهي تندبه وتبکیه › ا بأسر 
أحد أعضاا فهى مضطرة إلى أن تفتديه . وني المدينة > قوى هذا الفوز 
من نفوذ الى شيئاً كيرا »> وساعده على ان يتخذ إجراءات حازمة ضد 
مناوئيه » الذين کان عليه » ج ذلا الحين » أن يتحمل أذاهم > ويصبر 


أن TS a‏ ا 
uy‏ يدنحلٍ الأعان کک . ولقد ظل هوٴلاء ا مصدر قلق لني 
فيرة من الزمان 


وكان موقف الني من اليهود أقسى وأعنف . وكان على بي قينقاع › 
وهم من الصاغة » أن و قوته وحزمه . فلم يکد 
ينقفو شهر على معركة ددر حی وجه مد رجاله علیهم لقتلهم » 
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ئی الظاھر › رجلا مسلماً کان قد قتل ہودیاً إثر حلاف جری بينهما - 
فافطر هم إل الاستسلام › عد أن حاصر هم 5 حم عدق سابع 1 
وکان خمد" قد أصدر حكمه بالقضاء عليهم » ولكنه عدال عن ذلك »› 
بناء على توسط سيد الحزرج » إلى احراجهم من ديارهم والاستيلاء ءا 


وواصل الملسلمون هجمام على قوافل لكين التجارية . فما كان من 
هولاء إلا أن وطنوا النفس › E‏ 
القبائل البدوية > على أن شارا فز متهم ي ددر » فجمعوا جیا قوياً 
چا بت الس إل ظروف ا يبلغ عدده » على ما تقول 
الرواياٽت › اث آلاف رجل »> ينهم سبعمائة دارع ۰ ومائتا فْرَّس » 
وثلائة آلاف بعر . وذ كانوا e‏ الغارة جمهرة من الساء 
ومتاعاً كثيراً » فقد اضطروا إلى أن يتقدموا ني اناة بالغة . حى إذا وافت 
سنة ۲١‏ ء وصلوا إلى السهل النبسط من شمالي المدينة ٠‏ إلى جبل أحلد» 
على مسافة نصف ساعة من البلدة . وعلى الرغم ا اعزم پادیء 
الرأي » حسب وصية سيد اللعرر ج » أن لا يبرح المدينة حى يبل المهاجمون »› 
فأنه م یابث N EEE‏ دضصرورة جوم . ولکن 
همة المومثين ما ليشت أن اعتور ها الضعف آمام هذا اخيش القوي > دح 
ذلك فقد أصر"ّ الي على خحوض المعركة في الميدان الطلق » ولم يعرف اليس 
سبیلا لی نفسه » حى عندما رآى إلى سيد اللازرج نسحب بثلانمائة رجل 
إلى المدينة . وعلى الرغم من هذه البدائة E‏ 
الراجبحة » أول الأمر» فاندفعوا إلى معسكر العدو نفسه . ولكن الرماة 
الذين كان يفترض فيهم أن بحموا جناح محمد الايسر ٠‏ ما الوا أن غادرو! 
مرا کزهم واندفعوا 0 المندفعين : شي أن يفو م نصيبهم من الغنيمة . 
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وكان خالد بن الوليد . الذي أظهر كثيراً من أعال البطولة في خدمة الاسلام 
بعد › عا hh‏ فرقة الفرسان المكية › فاغتم هذه الفرصة واجتاح ميسرة 
المسلمين المكشوفة . وھکلا خحسر ا تللك المعركة . ولقد ات 
محمد نفسه بجراح طفيفة »> وسرى بين أصحابه نبا كاذب زعم اله توي » 
فأسقط في ايديهم » وفقدوا كل قدرة على المقاومة . وكان من حسن طالعهم › 
ان المكيين عجزوا عن استفمار انتصارهم › فقنعوا من الغنيمة بالأياب 
إل بلدرم فرحین بالفوز . 

وم و هذه المزعة ي مركز الني › ومکانته عند أتباعه » خحاصة 
وام استشعروا حطاهم إذ لم يطيعوا الأمر الصادر اليهم و لها ارت 
في مركزه ومكانته عند البدو المحليين . وإنما يظهر ذاك » مثلا »> ني مقتل 
اربعین من رسله ني ربوع قبيلة هوازن. وکان على محمد ان یعوض هذه 
الحسارة الي أصابت مده العسكري من طريق آخر . ففكر في القضاء 
على اليهود > فهاجم بي النضير لسبب واه» وحاصرهم ي حيهم . وإِذ 
حرو اخحوانہم أي الدين » من بي قريظة » على ان يسعفوهم »› فقد اضصطروا 
إلى الاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع . م الم هاجروا إلى واحة 
خير » الي تفع على مسافة عشرين ميلا شمالي المدينة » والي كانت تيزل 
فيها جالية كبيرة من اليهود ٠‏ وونع الي أراضي بي النضير على المهاجرين . 

وعقب ذلك بقليل » حرمت على المسلمين اللحمر » وكانت بعض 
الاآبات ( سورة ١١‏ : 04 ) *» «قلك أشادت بها كعطية من عطايا الله 


(«) كانت مهاچمة بي النضير حلةة في سلسلة حروب المسلمين ضد اليهود . ذلك لأن اليهود 
کائوا يتجسسون المشركين و كائوا يساعدو م عل تتال المسلمين مع ان بينهم وبين الرسول 
معاهدات على لزوم الحياد . فلا كانوا خرقون هذا الياد مرة بعد مرة فقد أراد الرسول ا 
مجلیهم عن مساکنهم حى يأمن كل شر منهم ي المستقبل . (ع.ف.) 

١ )«#(‏ ومن ا لا ا و کک ور ع 
وجاء في « جام البيان بي تمسير القرآن » لاطبري ( مصر ؛ ٠١۲١‏ )ج ۱4 ص ۸۲~ A‏ 
ما خلاصته : « قال بعضهم عى بالسكر الممر » وبالرزق اسن التمر والزبيب » › وقال إنما 
فلت هله الآية قبل تحرم الحمر م حرمت . ( المعربان) 


ا 


الكبرى . ورم اميسر » أو القمار على لحم الابل > وكان سبباً ني إفقار 
كثير من البدو . والواقع ان تحربم اللحمر (سورة ۲ : ۲٠١‏ وسورة ه : 
۲ ) کان بہدف إلى تقييد الشعراء الذين كانوا كثيراً ما بتغنون عجالسهم 
اة المعربدة »> هذه المجالس الي كانت خليقة بأن تفسد روح النظام 
العسكري الصارم الذي أراده عمد لأتباعه . ولكن بعض المسلمين لم يلبث 
أن خرج على القانون » فعاقر اللحمرة . 


حصار المدينة 


ووفق المكيون » ني الوقت نفسه » إلى تكوين حلف عظيم ضد خحمد. 
ففي آذار سنة 1۲۷ تحرك إلى المدينة جيش مولف من حوالى عشرة آلاف 
E‏ بينهم اربعة آلاف قرشي بقيادة ابي سفيان . وكانت حركة هذا 
اليش سريعة فوق العادة »> هذه المرة »> ما اضطر عمداً إلى أن يتعجل 
الاستعداد للاقاته في مدى اسبوع واحد. وإذ كان المهاجمون يفوقون 
جند محمد عدداً فلم يكن نمة أدنى مجال اللتصدي همم ي معركة مكشوفة 
من معارك الميدان . لقد تعين على محمد أن يربص ني المدينة نفسها ويحسن 
مواقعه الحربية »> خاصة وان مشل هذا الوضع يزم جميع السكان بالليدمة 
العسكرية . وكانت المدينة محاطة بصفوف متصلة من النازل » من ثلاث 
جهات » ولم تكن مفتوحة إلا من جهة الشمال . والمعروف أن عمد 
حفر في هذه ابحهة - باشارة سلمان » وكان من قبل مولى فارسا نحندة 
عريضاً يقيه وجنوده من هجمات الفرسان . ولم تكن هذه الطريقة الدفاعية 
مألوفة قبل ذلك » ني بلاد العرب . ولقد أثارت بابلة واضطراباً شديدين 
حى لقد سميت المعركة بسببها « وقعة الحندق » . والواقع أا قد حققت 
للني غايته كاملة غير منقوصة »> فقد أحس العدو بوطأة الحصار عليه » 
فلم لبه أن باعل الشت و الكل 4 امور م ق اد 
تلك البقاع الحرداء. حى إذا أحفقت المفاوضات مع بي قريظة الذين 


8 


اس 


تن 8 ست 


کانوا یسکنون في طرف المدينة بسبب من تردد هولاء وتذبذبهم » ورأى 
الملحاصّرون إلى مواشيهم وأنعامهم» رھ امنا کرت ب ید زرافات 
زرافات من شدة القيظ » وطنوا النفس على الالسحاب . وني اليوم نفسه 
هاجم المسلمون بي قربظة الذين کان سلوكهم غامضاً » على کل حال . 
e‏ بعد حصار دام او واف الي بقتل حار بيهم (وعددهم 
ستمائثة ) > وباستر قاق سام وأطفامم »> ليکون ي مصيرهم هذا عبرة 


لأمثاهم . 
حديث الافك 

وقام اني » خلال سنة ٠۲۷‏ أيضاً » بحملات عدة على بعض القبائل 
البدوية » ولقد أبعد ي إحداها حى لقارب مكة . وكانت هذه الغزوات 
آمنة الى حد ساعده على أن يصطحب فیها ائنتین من أزواجه . فاتفق مرة 
أن أضاعت زوجه المفضلة » عائشة ينت اي بکر ‏ وکانت آلذاك ف 
الرابعة عشرة من عمزها د قلادما فخرجت تبحث عنها مساء »> ففائتها 
قوافل الغزاة » ولم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التالي » وبرفقتها شاب كانت 
قد عرفته من قبل وتطرق الشاك » في إخلاص عائشة » إلى نفس الني > 
فردها إلى بیت آبوا » TT‏ 
إحدى الآبات الموحاة إلى الي > مضيفا في الوقت نفسه أن ي اتام لامرأة 
بالحيانة الروجية لا يويده أربعة شهود عيان a.‏ فرية أو قذفاً پستحق 
عليه صاحبه مالة جلدة , وكان علي »> صهر الني » احد خحصوم عائشة 
الذين ألحرا عليه ني طلاقها . وليس من شك في أن جذور العداء الذي 
تكشفت عنه عائشة لعي » بعد آن استخلف على المسلمين » ترجع إلى هذه 
الحقبة . ومهما يكن من شيء › فلم يكن لادثة العقد هذه أدنى تأثير في 

(٭) ان کل تاريخ - وتاريخ الاسلام على الأحص - كان عرضة لمؤامر ات وافتر اءات كثار» 
هذه واحدة منها , (ع. ف) 
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وضع المرآة الاجتماعي في .الاسلام »> كما قد يظن : فالحجاب الذي 
تصطنعه النساء المنزوجات كان عادة عربية قدمة » وكان الني قد فرضه › 
قبل هذه الخحادثة » لأسباب أخرى . والواقع ان الحجاب لم جحل بين النساء » 
ي ابحاهلية وي الاسلام أيضاً » حى عهد الأموبين > وبين الظهور في 
الناس ني كثير من الحرية » والتأثير في المجتمع العربي تأثيراً مذكوراً في 
بعض الأحيان . إن موسسة « الحرم » الي وضع قواعدها العباسيون 
على غرار النموذج المسيحي - البيزنطي هي وحدها المسوولة عن العطاط 
المرأة في الشرق . 
الديبية 

ومنذ أن اعترف محمد وهو ي المدينة » بقداسة الكعبة »> أصبح الاستيلاء 
عليها هدفه السياسي الأسمى . وليس من شك ني انه قد حاول أول الأمر » 
أن پعتمر ع أتباعه سنة 1۲۷ . وعلى الرغم من ان حلفاءه البدو خيبوا ' 
آماله فلم یجیبوه إلى ما کان یرغب فيه من مرافقتهم › فقد حرج إلى مکة 
في ثياب الحج على رأس الف وخمسمائة رجل ليس معهم من السلاح إلا 
سيف واحد. حى إذا صار على مسافة عشرة أميال من مكة علم ان 
المكيين واحلافهم قد رابطوا أمام الباب الشمالي > وبعثوا بفرسابم في 
طريق المدينة . فلم يكن من محمد إلا أن اتجه غرباً »> وغافل طلائع الفرسان 
سالك طريقاً ختصراً حى وصل إلى السديبية › على تخوم المنطقة الحرام 
وهناك عسكر » وشرع ني مفاوضة المكيين » باعثاً إلى مكة صهره عثمان 
الذي كان » بوصفه أموياً › ذا نفوذ عظم . وانقضت ثلاثة أيام من غير 
أن يرجع عثمان فسرت شائعة بأنه قتل . وعلى الرغم من أن محمداً لم يكن 
مستعداً للمعركة فلم يكن ني وسعه أن يرى إلى المكيين مخرقون القانون . 
'القبلي على هذا الشكل دون أن يثأر للقتيل . فدعا أصحابه إلى البيعة فجددوا 
ا ا یر کر رت هت ا د ار ر رارت 
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بعد مفخراً يعتّز به من تشرف بها . ولكن تلك الإشاعة م تلبث أن تبين 
بطلانما »> وأظهر المكيون رغبة أكيدة ني الوصول إلى اتفاق سلمي . فبعثوا 
رسولا“ من قبلهم إلى معسكر الني . فعقد الني معه صلحاً مدته عشر 
سنوات . وكان على الني » وجب هذا الصلح » أن يرجع من عامه فلا 
يدحل مكة » حى إذا كان العام القابل دحلها مع المسلمين »> وكان على 
المكيين مقابل ذلك أن لوا مدينتهم ثلاثة أبام ي العام حى يستطيع المسلمون 
أن يودوا حجنّهم في طمأنينة وأمن . ولقد تعهد محمد بأن يرد على قريش 
كل من جيه من شبابما > طوال مدة الصلح » من غير إذن وليه > في 
حین أن من جاء قريشاً من مع محمد لم يردوه اليه . والواقع ان هذا التنازل 
قد زاد أي غيظ المسلمين » حاصة وان مدا قد رضي عند كتابة وثيقة 
الصلح بأن يغفل النص على صفته كرسول الله . ولكن المستقبل ما عم 
أن برر موقفه هذا . صحيح أنه »> على أساس هذه المعاهدة » قد رد إلى 
بي زهرة أحد مواليهم ولكن هذا الأحير لم يلبث أن قتل . ني الطريق 
إلى مكة » احد الرجلين اللذين كانا بحرسانه » وفر إلى الساحل . فما كان 
من اللاجئين المكيين الكثر » الذين كانوا في الوضع نفسه » إلا أن اجتمعوا 
تحت قيادته وطفقوا باجمون القوافل المكية . فلم بجد المكيون بدا من أن 
يطلبوا هم إلى الني أن يلغي تلك المادة اللحطرة من المعاهدة »> وان يتولى 
أمر هولاء العصاة بنفسه . 


وفي وار من سنة ٦۲۸‏ حاول الي أن يعوّض من فشله الظاهري » 
في اللحديبية » فقاد المسلمين ني حملة على المستعمرة اليهودية الغنية أي حيبر . 
فاستعان اليهود بأربعة آلاف بدوي من غطفان حمايتهم › اا ن 
أهل خيبر عن مواجهة النى ني ميدان المعركة » وآثروا أن يعتصموا في 
حصونمم » لم يكن من الغطفانيين إلا أن انسحبوا بدورهم . وإذ كان 


(«) راجم الاشية الاولى من تعليقاتنا ( ع.ف. ) 
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الملسلمون غير مزودين بالسلاح الذي بقتضيه الحصار فقد عجزوا بادىء 
الأمر عن التغاب على اليهود . ولكن الحانة مكنتهم أخيراً من أن يدخلوا 
أحد الأحياء . عندئذ أفادوا من السلاح الذي وجدوه هناك في مهاجمة 
الحصون الأخرى › فاستسلم البهرد وصالهم الني على ان مر جوا م 

N EG 
فقد بدا للني » بعد ذلك » أن من اللحير أن لا بق م المسلمون بعيداً عن‎ 
iE المدينة » لما في ذلك من إضعاف للجماعة الناشئة‎ 
أراضيهم على أن يدفعوا نصف ما يخرج منها للمسلمين . ولم یلبٹ ہو‎ 
فدالك » ووادي القرى › واا ن استسلموا بالشروط نفسها »> من غير‎ 
E 
. الحاص‎ 

وکان ف ميسور مد » بحکم المعاهدة » أن یدخحل مكة ف مو سم 
الحج القابل . ومع ان المشركين من المكبين غادروا البلد »> فقد ظل فيها 
ذوو قرباه وعلى رأسهم تمه العباس . ولقد تركت هذه الحجة انطباعة 
قوية في تفوس آعداء عمد حى لقد توجه عدد من زعائیم إلى المدينة »> 
سنة ٦۲۹‏ » فأعلنوا اسلاهم . خص بالذد كر من هولاء حالد بن الوليد 
بطل ا الذي عرف بعد ب «سيف الاسلام ) وعمرو بن العاص 
الأموي » أول أمير على مصر › ثي ما بعد . 


العلاقات مع البيز نطيين في مصر وسوريا 
واسترعت هله القوة العربية > الناشئة حديثاً » انتباه حكام الولايات 
ابيز نطية المجاورة . وكان البيزنطيون قد انزعوا مصر » منذ قريب › 
من أيدي الفرس الذين استولوا عليها في عهد الامبراطور هرقل . فبعث 
كورش » حاكم مصر البيزنطي اب لحديد »> ( الذي دعاه عرب الاسكندرية 
« المقوقس » متوهمين ان هذا اللفظ لقب من ألقاب الحاكم مع انه اطلق 
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على سبيل التهكم على البطريتق الذي كان يضطلع يام الفتح الاسلامي 
بالساطة الرمنية أيضاً ) إلى الرسول - بعد أن استطلع ولا شك حقيقة 
ذوقه ‏ بہدایا کثبرة بینها جاریتان جمیلتان . وآهدی النی احدی هاتین 
الاو اف خان ات 2 انى انت جه ااا ا اه 
اما الحارية الأخحرى » مارية > فاستبقاها النبي لنفسه وبى بها . وكم كان 
سروره عضيماً عندما وضعت له غلاماً »> لان ازواجه جمیعاً » ما عدا 


را ١‏ لیے تیل ١‏ در وسم 


ست اہ اسا 


#عتان ١‏ لضم اكن وة 


خدية » بين عواقر . و ابراهم تما باد م النبي الذي كان 
a.‏ مدعو لإحياء ملته > ولکن هذا aT‏ وهو 
بعد في سنته الأول » ۲۷ كانون الثاني سنة ۳۲ . 


أما علاقات المسامين بالبيزنطيين ني سورية فتطورت » على عكس 
علاقتهم بالمقوقس » تطوراً يوذن باصطدام قريب . ذلك ان رسالة عمد 
کانت تغزو قبائل البدو ي شمالي بلاد العرب أیضاً »> فکان لا بد له من 
الاحتكاك بالمواقع البير نطية على الحدود. وي سنة 1۲۹ بعث محمد برسول 
إلى قائد قلعة بصرى »> شري الاردن » فاعترضه بعضهم وقتلوه . فجهز 
الني eT‏ الات رجل ٠‏ اء الاقتصاص من قثلةء ووجهيا 
شمالا“ ي شهر يلول جاعلا“ على رأسها زيد بن حارثة »> ابنه باتني 
وزحفت جيوش الحدود الغسانية لقتال المسلمين » فالتقتهم على مسافة 
بضعة أميال شمالي المدينة > فنشبت بين الفريقين معركة كان النصر فيها 
حليف المومنين . م إلهم اندفعوا إلى الشمال حى بلغوا موتة » قرب الطرف 
ابحنوني من البحر الميت . وهنا التقى المسلمون بيش كثيف كان قد حشده 
الروم تحت قيادة البطريق » [ أي القائد ] ثیودوروس . وكان عدد الروم 
يغوق عدد السلمين إلى حد بعيد » فلم تكن المعركة متكافئة »> على الرغم 
من شجاعة المسلمين البالغة . ويعد أن قتل زيد » وقتل بعده رجلان ٭ 
کان محمد قد عینهما خلفین له في القيادة › شل الراية خالد بن الوليد 
فأفرغ جهده ئي محليص المسلمين » بعد آن نبكهم التعب » وصار يتأخر 
بم ليلا لیل“ إلى المدينة . م ان الني حاول آن يخفف من الأثر الي ء 
الذي حخلفته هذه اريمة »> فوجه »› بعد مدة وجيزة » عرو بن العاص 
لقتال البدو في الصحراء الشمالية فأبلى عرو بلاء حسناً », ودخحلت معظم 
هذه القبائل ي الاسلام » في العام نفسه . 


(«) ها جعقر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة . ( المعربان ) 
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وكان القرشيون قد يسوا » منذ زمان »> من التغلب على الي مرةً 
ثانية » فهم محصرون اهتمامهم بالمحافظة على صلح الحديبية حنى لا تتعرض 
تجارتم لأحطار جديدة » بعد الذي منيت به من نكبات . أما محمد فكان 
يترقب الفرص ليصفي حسابه معهم › جملة واحدة . واتفق أن نشأآت 
مشادة بين احدى القبائل البدوية الداخلة في الاسلام وبين بعض مشايعي 
قريش » اشترك فيها على ما يقال نفر من أهل مكة . وهكذا رأى عمد 
نفسه ثي حل من صاح الحديبية بعد أن نقضته قريش . 

وي رمضان من السنة الثامنة للهجرة › مطلع سنة ٠‏ للمیلاد. توجه 
محمد إلى مكة في جيش عظيم من المدنيين والبدو تبلغ عدته عشرة آلاف 
رجل . حى إذا أصبح على منتصف الطريق إلى مكة خرج اليه جماعة من 
أهلها » وفيهم عه العباس . وانضووا تحت لوائه . ولم يتخلف في مكة إلا 
فثة قليلة اعتزمت أن تقاوم المسلمين مقاومة جدية . وبينما الرسول يعسكر 
بمر الظهران » شمال غربي مكة » جاءه أبو سفيان نفسه » الذي كان من 
قبل قلب المعارضة »> وأسلم . فأمن الرسول أسرته وجميع من دخل داره 
ومن أغلق عليه بابه »> م رجع إلى مكة » فنصح لأهلها أن لا يعارضوا 
الي أي الدحول اليها ء فوجدت نصيحته أذناً مصغية عند مواطنيه > ولم 
يتمسك بنظرية الحرب إلا فر ضئيل من التعنتين . وأمر محمد جنوده 
بالتقدم إلى مكة من جهتين » ني وقت معا » فلم يلقوا شيئاً من المقاومة إلا 
عند الباب ال جنوي » الذي كان بحتله حزب الحرب » ولعلهم احتلوه 
للاحتفاظ بحط الرجعة فيشقون طريقهم منه الى اليمن » ولكن خالد بن 
الوليد قضى على هذه المقاومة ني بسر كثير . وهكذا ألقت مكة بنفسها » 
دونما صراع جدي » على قدمي ابنها العظم الذي آذته وأتباعه » قبل ماني 
سنوات » واضطرتهم إلى المجرة . 


س ١٩ل"‏ س 


وعندما بلغ محمد الكعبة طاف بها سبعاً على راحلته » لاسا الجر 
الأسود بعصاه في كل مرة. وبذلك ضم هذا الطقس الوثي إلى دينه . 
م انه أمر بازالة ما في الكعبة من الصور والتماثيل وتحطيمها » وطلب إلى 
المكيين أن ينزعوا ما قد يكون في بيونهم اللحاصة من صور وتاثيل ويسلموها 
إلى المسلمين » على الرغم من انه لم يعتبر قبول مواطنيه الاسلام' أمراً واقعاً 
بعد . ولم يعاقب بالقتل من خحصومه القدماء إلا افراداً قلائل ذوي جرام 
خاصة بهم » بينهم مغنيتان سبق ما أن انشدتا بعض الاغاني ني السخرية 
به »> منظهراً من التساهل والتسامح مع الآخرين قدراً عظيماً أثار حسد 
المدنيين » على الرغم من أن الايام لم تلبث أن برهنت مم ان تخوفهم من 
بقاء الي ني مكة كان ني غير مله . 

موقعة حنين 

بيد ان الني لم يسعد ذا الظفر » في مكة » إلا خحمسة عشر يوماً. 
كانت سحابة مشحونة بالحطر تجتمع ثي هذه الاثناء ضده. فقد حالف 
بنو ثقيف أهل الطائف وهي المديلة الي تقع إلى جنوب مكة مباشرة ‏ مع 
انسبامہم بطون هوازن المنتشرين انتشاراً واسعا في نجد » فألفوا جيشاً من 
ثلاثين الف مقاتل - وهو عدد هائل بالسبة إلى ظروف العرب يومذاك س 
وعسكروا في أوطاس »> فلما خرج محمد الهم هاجموه ي نين › 
وشدوا عليه شدة رجل واحد. وكان البدو يولفون مقدمة جيش عمد 
فتراجعوا » أول الأمر » ولكن قواته المدنية المختارة أبت إلا الثبات في 
وجه الأحلاف الذين يفوقوا عددآً. ومهما يكن من أمر » فقد وفق 
معظم المقاتلين من هوازن إلى الفرار إلى الطائف » لأن البدو ذكروا ي 
احرج الأوقات صلات الدم والقربى الي تشدهم بالاعداء فلم بجدوا 
في إثرهم . ولكن غنام معسكرهم الوافرة سقطت أي ايدي المنتصرين › 
غكانا فيها ما ساعد الني بعد على تأليف قلوب المكيين الداخلين حديثاً 


إل 


. الاسلام › ص طریق العطابا والميات‎ ٤ 
حصار الطاڈف‎ 


وكانت خطط الني ضد الطائف نفسها أقل نصيباً من النجاح . فتقدم 
عا با و ر أن يفرغ لتقم ا ا ا 
في حنين » إلى حارج أسوارها مباشرة . 3 ثقيفاً واجهته بقاومة عنيدة 
يكن ني طوقه القضاء عليها » بعد ان اشتعلت النيران أي آلات الحصار 
البدائية » الي كان يستعماها فحطمتها . وما هي إلا ثلاثة اسابيع حى اطرح 
محمد هذا المشروع الممل” > ورجع إلى الغنام الي كانت مكدسة ي معسكر 
قرب ميدان المعركة . وكان عدد من البدو الذين سبق ممم ان فروا إلى 
الطائف » قد اجتمعوا هناك ليفتدوا اقرباءهم ویستعیدوا ممتلکاتہم مقابل 
الدخحول ني الاسلام . وهكذا استطاع النبي ني سهولة ويسر » أن يرك 
الوثنيين عصورين ني الطائف ٠‏ ويعهد بالتضييق عليهم إلى حلفاممم السابقين . 

وبعد أن رجع الني إلى المدينة > أخحذت الوفود تقبل عليه من جميع 
القبائل البدوية O‏ حلال السنتين اللتين تلتا . معلنة“ اسلامها طوعاً 
واختیاراً. ولم یضطر في هذه الفترة » إلا في القليل النادر » إلى أن يشن 
حملاث تأديبية اثثارآ لرسله الدينيين أو لباة الضرائب المسلمين ني حال 
الاعتداء عليهم . وني سنة ٠۳١‏ استسلمت الطائف أيضاً بعد أن شدد البدو 
عليها الحناق » وانتهى امر بي ثقيف فيها إلى اللحوع والاستجداء . وعبثاً 
حاول رسلهم الذين جاءوا معلنين استسلامهم ان يتلمسوا مهلة قصيرة 
لألاهتهم اللات > فقد أر ى الني ذلك عليهم أشد الأباء . م إن سحل آفرادهم ؛ 
امغيرة بن شعبة » الذي سبق له ان قصد إلى المدينة والذي سنراه بعد انتهازياً 


لا ذمة له ولا ذمام » کلف کلف ب حطم صي الاهة ذلك الین 


لسلطانه السياسى كقبائل مفردة . حى بعض ا ي ا 


س 


الشمالية نزلوا عن درم ي سهولة ويسر » على الرغم من أن كنيسة نجران › 
في جنوي بلاد العرب - الي سبق ها ان برهنت عن تعلفها باماما خلال 
O TE E‏ 
المرة أيضاً على نصرانيتها بالنواجذ . ولفد استنفد النبي كل ما اوتيه من 
قوة الحجة ليقنع اسقف هذه الكنيسة »> ابا الحارث » والأمير عبد المسيح > 
بالدحول أي الاسلام » وكانا قد قدما المدينة لمفاوضته وجهاً لوجه » فلم 
يوفق إلى ذاك . وأخيراً اكتفى عمد بأن يعقد معهما معاهدة تمنح نصارى 
نجران حرية المعتقد » مقابل جزية ضخمة . 


مد و الشمراء 


والحق ان الني انتهى > ني هذه الفترة » إلى أن يبسط سلطته ابحازمة 
على رقاع واسعة من بلاد العرب . ونما يتجلى لنا ذلك من اعتراف معظم 
الشعراء الكبار »> ني تلك الفنرة »> بساطائه . وحن نعرف ان الشعراء م 
يكونوا ني العهد الوثي مفخرة قبائلهم فحسب بل كانوا يلعبون أدواراً 
سياسية هامة أيضاً »> من طريتق مقدرمم البيانية . ولقد دحل في الاسلام 
اثلان من أشهر شعراء ذلك العصر » هما لبيد والاعشى . وكان لبيد قد 
حظي بشهرة واسعة » حى ني آیام شبابه » کناطق بلسان قبیلته > کلاب > 
إحدى قبائل هوازن . ولقد كان في جملة أعضاء الوفد الذي وجهته تلك 
القبيلة إلى المدينة »> سنة ٦۳١‏ » ليفاوض ني مسألة الانضمام إلى ابحماعة 
السياسية الحديدة » وني ذلك الحين أعلن اسلامه . والواقع ان قصائد لبيد 
كانت تتميز دابا بنفحة دينية »> فلما أسلم غلبت على شعره مسحة الدين › 
فجاء نموذجاً للشعر الديى الاسلامى . أما الاعشى الذي جاب أطراف 
بلاد العرب كلها كشاعر طرّاف يتكسب بشعره المدحي » ينظمه ني الامراء 
المختلفين » فقد مدح الني في قصيدة عصماء » وان تكن صحة روايتها »› 
كما وصلت الينا »> موضعاً للاعتراض . ولم يكن الني »> ني أعماقه » شيد 


N — 


اميل إلى شعرهما » باعتبار ان الشعر من أجمل مظاهر المحياة الوثنية القديعة . 
صحيح انه هو نفسه قد اصطنع شاعراً حاصاً » هو حسان بن ابت الذي 
سبقت الاشارة اليه »> ليرد على بلغاء البدو ئي اسلوبېم نفسه » ولکنه کان 
شديداً على الشعراء الذين بجرأون على تسخير شعرهم للاساءة إلى الاسلام . 
وکان كعب بن زهير ‏ وزهير هذا من أعظم الشعراء لي الحاهلية ‏ يجيا 
آنذاك مع قبيلة مزينة . وكان قد ورث فن أبيه الشعري » ولاحظ ني كراهية 
انتشار الدين الحديد » الذي نفذ بتكاليفه الثفيلة نفاذاً عيقاً إلى تقاليد الياة . 
فلما دحل أخوه جير ني الاسلام ازداد غماً على غم" » وأطلق لمشاعره 
العنان » في قصيدة ساخحرة مريرة. ولم يكن ني وسع الني أن يرك كعاً 
بلا عقاب » فأهدر دمه » فهو ني خطر دائم إلى أن يوفق لنيل العفو من 
الرسول . تم انه أفرغ كامل براعته الفنية ي قصيدة رنانة مدح بها سيد 
العام العربي الحديد »> وقصد الى المدينة فوفق إلى دخوهما سالا »> وراح 
يلتمس الوسيلة للمثول بين يدي محمد » فحظي آحر الأمر بذلك . وعلى 
الرغم من أن قصيدته كانت مطبوعة على غرار الشعر القدم تماما »> وخالية 
من أي نفحة دينية أو نفس روحي فقد تركت أثراً عقا ي نفس عمد 
حى لقد خلع عليه بردته الحاصة » وكانت البردة في بلاد العرب » كما 
كانت في فرنسة خلال العصور الوسطى » كثيرآً ما تقدم جائزة للشعراء 
والمخنين . ولواقع ان كعباً كان شديد الاعتزاز بالمدية النبوية فرفض النزول 
عنها » حى عندما قد م له الحليفة معاوية »> :2 عشرة آلاف درهم 
فبها » فكان على معاوية أن ينتظر حى يتوفى كعب فيشتري البر دة المباركة 
من ورثته . ومن ذلك الحين صارت نحفظ ني حرانة أمير المومنين » بوصفها 
احدى النفائس الغالية الي تضمها هذه الحرانة »> في دمشق أولا» ¢ ي 
بغداد حى عام ٠۲١۸‏ عندما التهمتها ألسنة النيران أثناء غزو المغول للعاصمة 
العباسية . 


TS 


تپوك 

ول يقار لحد فته أن خرض غمرات الفقال ن جدين إل رة 
واحدة . وذلك بأن المرية الي أنرها البيزنطيون ميوشه »> في مونة › 
ظلت على کل حال بلا ثأر . ومن هنا أمر أصحابه > في أشد يام الصيف 
قيظاً من سنة ٠۳٠‏ » بأن يحملوا على البيزنطيين . ولسنا نعرف على اليقين 
ما الذي دعاه إلى نتهاج هذه السبيل ني ذلك الوقت بالذات » فقد يكون 
قصد إلى أن يشغل أتباعه امدنيين الذین کانوا لا يزالون في حال من عدم 
الارتياح بعد توزیع غنام او » . ولعله کان يرجو إخضاع ما بقي 
من نصارى العرب » الذين كانت بيزنطة من وراليم » تمداهم وتساندهم . 
م إن خرج یش عظم يبلغ عدد رجاله ثلاثين الفا ووجهته الشمال . 
ی ذا بلغ توك » وهي واحة تزهو با ينبت فيها من حنطة ونخيل » 
فرت ار البيزنطية »> توقف بعد أن نال منه الحهد » واستشعر وطأة 
السن" العالية » ولعله اقتنع بأن نحططه للهجوم على الروم امیت ن وات 
غناء . وهناك جاءه صاحب أيلة (العقبة اليوم ) عند الطرف الشمالي الشرتي 
ن جانب البحر الأحمر الأبمن » وكان نصرانياً › فأقسم له يمين الطاعة » 
فمنح الرسول نصارى تلك النطقة حرية العبادة أيضاً مقابل تعهدهم 

E 
وكان على الوثنية أن تخسر > وشيكا » آخحر معاقلها . فبعد فتح مكة‎ 
حمل الني صابرا » أول الأمر » الاحتفال مو سم الحج على الطريقة الوثنية‎ 
» إلى مكة كأمير للحاج‎ TT أرسل‎ “۳١ القديعة . وني سنة‎ 
›» ولعله قصد بذلك إلى أن بتجنب شهود الأساليب اللتوية الشائعة هناك‎ 
فیکون في شهوده ها معى إقرارها . حى إذا فرغ الناس من حجهم وانتهوا‎ 
إلى مى » تلا عليهم علي" صهر الني » بأمر منه » نصا شرعياً لا يزال‎ 
من‎ ٤ حفوظاً في مطلع السورة التاسعة من القرآن » وبه تيرأً الني > ۽ مائياً‎ 
المشركين : فلن جوز » منذ اليوم » لكان غير مومن أن يودي الحج داخل‎ 


٥‏ س. تاريخ الشعوب الإسلامية (ه) 


امنطقة المقدسة » أما العهود الي عقدها الني مع المشركين فتظل سارية 
حى تستوني آجاها المتفق عليها »> شرط أن اترم المشركون نصوصها في 
دقة . ما من لم يكن لديه عهد من الني فليس له إلا أن يختار الاسلام › 
او القتال حى الموت . وكان للونيين أن ينقلبوا إلى مناز هم » آمنين مطمئنين › 
إلى ختام الأشهر الحرم » فاذا انسلخ الآشهر الحرم فعندئذ يتعيّن على 
المسلمين أن يقائلوهم حيث وجدوهم . والحتق ان هذه البراءة كانت فعالة . 
فلم يضطر المسلمون > إلا ني الأحوال النادرة »> إلى أن يلجأوا الى اصطناع 
القوة ضمن بلاد العرب نفسها 
حجة الوداع 

وف أواحر السنة العاشرة للهجرة » ربيع سن ٩۳۲‏ »> أصبح ي وسع 
محمد ان يعتبر ان رسالته ثي بلاد العرب قد تحققت . وللدلالة على ذلافث 
حج إلى مكة مع نسائه جميعاً وعدد عظيم من المومنين »> حجة الوداع › 
كما تسمى في كتب السيرة . ولقد نقل الينا المسلمون كل ما قام به الي 
من أعال » صغيرة كانت أم كبيرة » ني تلك الأيام »> بدقة واسهاب . 
وإنما يعتبر المسلمون هذه الحجة »> الى اليوم » موذجاً بحتذونه في اداء 
الشعائر المقدسة اداء صحيحا . والمفروض ان ممداً الفى ني اليوم الثالي 
أو الثالك خطبة ني الناس أحدث فيها » بصورة حاصة » نقوباً قمرياً 
يتألف من اثي عشر شهراً » وفرض فرائض الاسلام الأساسية على المومنين . 

ولم يکد الني يقضي حجه ويرجع إلى المدينة حى أحذت تلف الأنباء 
المقلقة ترشح اليها . ففي أواسط بلاد العرب أعلن مسيلمة »> أحد زعاء 
بي حنيفة » العصيان » وبعث إلى الي برسالة وقحة يسأله فيها أن يعرف 
بأن له من الحقوق مثل ما له . كذلك ظهرت ني ابحانب الشرتي الأقصى 

من ابلعزيرة »> حيث بنو أسد »> حركة مريبة . ومع ذلك فقد اجتمع رأي 
الي على ان يوجه حملة جديدة ضد البيزنطيين . وني آذار سنة ۴۲ 


یس ا ت 


عهد بقيادة الحيوش الي أعدها لمجاربة النصارى إلى اسامة بن زيد + أي 
إل ان قاقك رة الذي ل ف يدابا اويا لمرن .مخدون الأهة 
هذه الغزوة » مرض الني بداء الملاريا » على الأرجح » وكان من أمراض 
امدينة المألوفة . وعلى الرغم من أن. سنيه م تكن قد تجاوزت الستين » على 
الأكار » فقد تطرق الضعف إلى نشاطه بسبب من المصاعب الي حفلت 
بها سنواته الأخحيرة »> وبسبب من الساة الزوجية الواسعة الى عاشها» , 
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يلة > أن يتمرض ني بيت زوجه المفضلة > عائشة . م انه اضطر بعد أن 
حث المومنين الذين أثارهم اختيار أسامة الشاب لرئاسة الحملة“» على الطاعة › 
إلى ان يتخلى عن الصلاة بالناس ›» وان يعهد بذاك إلى حميه وصليقه 
القديم ابي بكر . وألح امرض على الني واشتد» فصار بهذي تي حال 
وعيه » وني يوم الأحد » ۷ تموز » حاول أن ملي وصيته الأحيرة » ولكن 
عر رآى من الحير أن يمنعه من ذلك خشية أن يكون في صدور بعض 
الأوامر عن الني » ني تلك الحال الي لا تساعد على التفكير الصافي › 
ما يتهدد بانلدطر قضية المسلمين . وني الليلة التالية زايلته الحمى بعض الشيء › 
وبدا الني في الصباح وعلى أساريره أمارات التقدم نحو العافية . حى إذا 
اجتمع المومنون للصلاة انطلق محمد من بيت عائشة ليكحل عيليه بمرأى 
أصحابه کرٌّة أخری . ولکنه لم يکد يوي إلى فراشه حى عاودته الحمی 
من جديد » وأخذته آلام الأزع . فلا كان الظهر »> شعرت عائشة بيدة 
ترتخي ني يدها . وطرق سمعها لآخحر مرة» دعاء رقيق : «اللهم اغفر 
ي ٠‏ وارحمي › وألحقي بالرفیق الأعلى ١ه‏ » . 

(ه) عاش النبي لالا وستين ستة . ولا ريب أن المصاعب السياسية والاجتاعيسة الي حفلت 
بها سئواته الأخيرة قد آرت في صحته . أما ١‏ اللياة الزوجية الواسمة » فتعبير بعيد عن التاريخ 
والعلم » وهو تكهن لاأ مكن الوصول إلى حقيقعه . أضف إلى ذاك ان الرسول مرض فجأة 
وكان مرضه الحمى » ما لا صلة له ما يذهب إليه المرلف . (ع. ف ) 

(««) مالك » « الموطاً » جنائز : 4 . (المعربانف) 


N 
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إذا كانت الحماسة الديئية قد غلبت ني مكة على محمد الذي أحس" 
في ذات نفسه أنه رسول و « نذير » إلى أبناء موطنه »> فقد انتهى في 
الدينة إلى أن يتصبح زعم جماعة سياسية » ورجل دولة موهوباً لا ينثي 
عن هدفه النهالي › وهو السيطرة على بلاد العرب : ولا مجعل للاخفاق 
اوقلت » من مثل معاهدة السديبية »> سبيلا“ إلى إعاقته عا وقف نفسه 
له . ولقد كان ينعلن أحكامه السياسية » في المدينة » بوصفها جزءاً من القرآن « 
أي جزءاً من الوحي الالمي . ولكن كان لا بد من تعديل الأسلوب ليتلاءم 
مع المادة » بينا ظلت الفاصلة (القافية  )‏ وكثيراً ما كانت ضعيفة - هي 
علامة الأسلوب القرآني . 

وليس جوز أن نطلق الحكم على دين مد » على أساس القرآن وحده 
طبعاً . وليست المسألة مسألة نظام مرتب › إذا لم تكن الدقة والتماسلك 


(ه) كانت الأحكام السياسية إذا زلت ني القرآن اعتر ت جزءا مئه » أما مفردات خطط 
النبي وسياسته فكانت أموراً دئبوية محتة . وقد سثل في معركة بدر في) إذا كان تر تيب المع ركة» 
عل الشكل الذي الخذه »> وحياً من اله آم ائه کان من عثده هو > فأعلن ان ذلك من عنده هو . 
ولا اقترح عليه أن يبدل ر تيب المعركة فعل . (ع. ف) 


E 


الفكري أقوى جواليه › على الاطلاقف . وم يکن ا الفكري من ابداعه 
الحاص إلا إلى حد صغير» . فقد انبتق ني الدرجة الأولى عن البهودية 
والنصرانية »> فكيفه محمد تكييفاً بارعاً وفقاً لحاجات شعبه الدينية . وبذلك 
ارتفع بهم إلى مستوئ أعلى من الإبمان الفطري والساسية اللحلقية . 
الحائب اللاهوتي 

وإله محمد هو الرب الاله أولا وآخحراً. فمن العهد البابلي" والسامي 
يتمثل إه سيدا عنيداً غريب الاطوار قاسياً لا بسب غور إرادته لأا 
متقلبة غير مستقرة كأرادة طاغية شري . إن الله لا يفرض أحكامه لأا 
مقدسة وعادلة »> بل يفرضها لأنه يسعده أن يفعل ذلك . ففى مقدوره 
أن يعدا أو ينسخها كما يرى موافقاً» وني أي ساعة يشاء . ولگن اله 
محمد هو إلى ذلك لطيف رحم . لقد استشعر الني نفسه هذا اللطف . 
فعرف أنه تعالى لا يرغب ي ارهاق المومنين بالفروض الدينية بل يريد 
أن بخفف عنهم + لما يعلم من ان الانسان لق ضعيفاً . (سورة ٠)۳۲ : ٤‏ 
ومهما يكن من شيء» فليس نة من اطراد في ما يتعلق بمذه الناحية . 
فأحیاناً و الله » من الأزل وإلى الايد » من من البشر سينال النعمة 
واللعلاص بواسطة الأبمان » ومن سيتسكع ني الكفر ويكون مصيره اللاك 
الأبدي » وأحياناً بحاول القرآن ان ينفى إرادة الانسان الحرة. فلا عجب 
إا ما ودا بعد إن أعنف:الدفات-الكاوة غا احم خرن مله 
النقطة بالذات . وأخيراً سادت العقيدة القائلة بالقضاء والقدر المطلقين › 
وساد معها ابر الذي أمسى منذ ذلك المحين أحد العناصر الأساسية ني 
نظرة الاسلام الشاملة . 

(«) يېدو من هذا المكان ومن الصفحات النالية أن مملومات روكلمن ضعيفة ي لاحية الفقه 
والعبادات ( وهلا غير مستغرب فالرجل لغوي ني الدرجة الأولى ) . من أجل ذلك أحب ان لفت 


نظر القارىء الكرم إلى التفطن لذلك من غير أن أعلق عل كل شيء » وإلا اضطررت الى ان 
أبسط حقائق اادين الإدلامي من جديد . (ع. ف) 


Te 


ليس هذا فحسب »› بل إن الوحدانية التجريدية الي كانت إلى حد 
كبير أساس قوة الاسلام على غزو القلوب واكتساب الاتباع لم تنثاً إلا 
تدرا . ولقد سبقت منا الاشارة إلى نزوع الني الأولي إلى الاعتراف 
بالآهة المكية الرئيسية شفعاء عند الله . وفيما كان المفهوم الالمي يتبلور في 
وجدان محمد كانت بعض الصفات التشبيهية تنجد سبيلها إلى هذا المفهوم . 
ولقد أد“ى هذا أيضاً إلى نشوء اختلافات عنيفة في العقيدة »> حرج منها 
فريق السنة » عا قال به من تفسير ظإهري بلحميع الآبات القرآنية المتصلة 
بهذا الموضوع » ظافراً آحر الأمر » ظفرآ يتوافق وروح واضع الشريعة 
لفسه . 

والعقيدة الأساسية الانية ني الاسلام : ان محمد رسول الله . لقد 
اقتبس الني عن التوراة فكرة اللحطيئة الأصلية » » وعلّم أن الله قد بعث 
إلى كل شعب » ني أوقات معينة - ابعغاء تعذير ابلس البشري من اللحطبئة › 
وبخاصة خحطيئة عبادة الأوثان - برسل أوحى اليهم بمشيئته من طريق 
الَّك جبريل . ونما تنتظم كتب اليهود والنصارى المقدسة هذا الوحي 
الأهي » ولكن' عرفا عن مواضعه » من غير شك . ويعتبر يسوع (عيسى ) 
الرسول المبعوث قبل صاحب الشريعة الاسلامية . وهو كأسلافه الأنبياء 
قد تنأ بظهور محمد الذي هو على كل حال حاتم الرسل والنبيين . ولقد 
بنعث محمد إلى العرب قبل كل شيء» ولكن كان على دينه » الاسلام » 
أن يعمل لأحياء ملة ابر اهم الحالصة » الي حرفها اليبهود والنصارى ونش رها 
ئي ارجاء العام كله . وليسن من الميسور ان نقرّر » على وجه الدقة » ما 


(«) الحطيغة الأصلية › أو الحطرئة المميتة » أو المطيثة باطلاق هي « مفهوم » مسيسي ولا 
صلة له الإسلام . إن خروج آدم من المئة مع حواء م حمل الئس البشري إنما معينا . ولقسد 
أخرج آدم من النة قصاصا له هو . أا سار المسلمین فلا پعذبون عن آدم ولا بسبب آدم . 
والنبوة في الإسلام ليست نتيجة الحروج آدم من ابحلة . بل هي « ظاهرة اجتاعية » إذ أن الأمم 
تحتاج بين عصر وعصر إلى من بيدا ويدها عل الصراط المستقي . (ع. ف) 
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إذا كان النى نفسه قد استشعر أنه مدعو ثل هذه الرسالة العالمية ه » وي 
أية فنرة من قترات حياته كان ذلك . وكلمة الله إلى حمد هي القرآن . 
ولقد كان هذا الاسم يطلق » أول اغ و 
ولم تستعمل هذه اللفظة ( ومعناها : القراءة ) علماً على مجموع الوحي ٠‏ 
إلا في ما بعد. والواقع ان القرآن »> بوصفه قانون الياة ومحكها › إغا 
أكمل للمسلمين بستة الني › أي بأقواله وأعاله كما وصلتنا ني الحديث 
من طريق الصحابة ٠.‏ 

ولكن القسم .الأعظم من الحديث التصل بستة الرسول لم ينثا إلا 
بعد قرنين من ظهور الإسلام . ومن هنا تعيّن اصطناعه كمصدر لعقيدة 
النى نفسه ني كثير من الاحتياط والحذر. 


ي 
الوم الآخر 


وني مكة دارت فكرات محمد الدينية »> أولى ما دارت » على حور 
الآحرة . ونما ترجع معتقداته ني ما يتعلتق بالعام الآحر إلى مصادر بهودية › 
وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية قديمة . ولقد 
اعتقد بادىء الرأي؛ أن القيامة على وشك الحلول » ليجد نفسه مضطراًء 
بعد » إلى أن يغفل تحديد ميقات ها » لأن الله احتفظ بعلم ذلك لنفسه . 
وتوقع محمد أن تتعلن ساعة اساب بنفخة هائلة أو دوي عظيم + م نحدث 
بعد عن النفخ ي الصور أو عن نداء يوجهه احد الملاثكة إيذاناً بقيام الساعة : 
وعندئذ تزازل الأرض ني المحال » وأتسيّر الحبال كالسراب أو تتطاير 
فهي تمر مر السحاب فتنقلب هباء منثوراً »> وعندئد أيضاً تفر البحار › 


(«) المحق أن الرسول قد دعا جميع الااس إلى الإسلام منذ اللحظة الأول , فقد جاء لي سورة 
المدر » وهي الثائيسة من حيث الر تيب التارخي لسور القرآن : ه نذرا للبشر » . وجاء في 
سورة الفرقان وهي أيضاً سورة مكية : « لتبارك الذي لزل الفرقان على عبده ليكون مالين 
نذراً» . (ع. ف) 


¥ 


وندور الشمس على عورها» وعسف القمر وينشق وتشر الكوااكب » 
وتفتح السماء فهي واهية » لتكشف عن العام الآحر وتعرضه على أعين 
البشر . 

وني يوم الحشر » على ما جاء أي السور القرآنية الأولى » ينفتح الكتاب 
الالمي الذي بنتظم بين دفتيه جميع أعال البشر ويبدا الحساب على هذا 
الأساس . فیتلقى كل امرىء بياناً بأعاله ليقرأه بنفسه في صوت جهير » 
فأما من أوني كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية › وما من أوتي کتابه بشماله 
فيغول يا ليتني م وت كتابيه" . م ان المتتقين يقفون إلى مين الله فهم أصحاب 
اليمنة > ويقف المجرمون إلى شماله > فهم أصحاب المشأمة » ويقف 
حذاء العرش الأتقتون »> وهولاء هم المقربون »> جموعاً ثلاثة . أما في 
السور الي تلت فير مم القرآن هذا المشهد ني الوان أكثر زهواً وأكار 
حياة . هناك يزن الله الأعال بالقسطاس المستقيم » فيحاول المجرمون أن 
يجدوا. لأنفسهم العاذير » ولكن رسلهم الذين بعثوا في ازمانېم يشهدون 
عليهم . ويعقب الحساب مباشرة الثواب أو العقاب . ويساق الذين اتقوا 
ربمم إلى جنة عدن الي تمثلها محمد » وهو الذي نشأً وسط حاضرة عربية 
تقعم ي واد يلفح الوجوه بحرارته المحرقة » قانمة على رأس جبل بارد. 
وهناك » ني الحنة »> عين جارية »> فيها سرر مرفوعة ومارق وزرالي 
مصفوفة حوها . وني ابلحنة يرتع الصالحون ووجوههم تطفح بشراً› وعليهم 
ياب خضر من سندس واستبر ق » ومناطق من فضة » ويشربون من عين 
كان مزاجها كافوراً» وزنجبيلا > أو من رحيق توم بالمسك . وتحيط 
بالحنة أشجار دانية الظلال » مذللة القطوف » فهم يتخيرون من فاكهتها 
الكثرة ما يشتهون . ليس هذا فقط . بل الهم لينعمون بمصاحبة الأبكار 
إذوات العيون الشديدة السواد (الحور ) اللواتي وهبهن الله شباباً سرمدياً . 
ومباهج الحنة هذه ء كما هو واضح » تتوجه إلى خيال الرجال دون غيرهم . 
آما النساء اللواتي متاهن الني ابلحنة” أيضا » فقد وعدن بالتحرر من البغض 
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والحسد » ويتعة الأحاديث الدينية > ورضوان من الله أكبر . 


وا ع ارا ماب ان ٭ هان اماي الال 
إلى جهم » وهي هوة سحيقة مليئة بالنيران الحامية . ويتوعد محمد الآ مين 
بأهوال أخرى غير النار > ولكن من غير تدرّج نظامي ني العقوبات كما 
هي الخال ي التخيلات اليهودية والنصرانية للجحيم . وإذا كانت في ابلحنة 
عين كالي وصفنا ففي جهم عين آنية يشرب المجرمون من حميمها الان 
فيقطع أمعاءهم . وبدل من الفاكهة يقدم اليهم نبات كريه الرائحة لا 
يسمن ولا يغي من جوع . ولقد سمى القرآن » ني ما بعد » هذه الشجرة 
شجرة اارقوم الي « تحرج في أصل الححم » طلعها کأنه زوو الشياطن » 
(سورة ٦۳-٦۲:۳۷‏ ). وي مواطن أخرى يصور القرآن ابححم 
موطاً للتعذيب » فيه سلاسل واغلال » يشرف عليه تسعة عشر من اللائكة 
تحت امرة قائد مم . وإلى جانب عذاب الحسد يلقى أهل النار عذاب 
الروح › واام الذات . واللعنات » والتوسلات المخفقة ي سبيل النجاة , 
وعقوبات ابلححيم سرمدية كمباهج ابحنة . ولقد لقيت آمال اليهود ني أن 
يقتصر عقاب الآنين من شعب اسراثيل على عذاب موقت » معارضة 
شديدة إلى أبعد الحدود» من محمد لي المدينة . 


الشعائر الديلية 


وفرائض القرآن الدينية ليس ها صلة ملازمة بعقيدة المومن . إن طا 
كما هو الحال ني اليهودية المتأحرة »> صفة الطقوس اللحارجية . وحن نجد 
بعض السين الطقسية »> من مثل الوضوء قبل الصلاة » تحتل عين المكان 
الذي تحتله الوصايا ذات الق الأخلاقية الرفيعة » كالامانة مثلا . والواقم 
ان الوضوء أول الواجبات الدينية المفروضة على المومنين . أما إذا تعذر 
وجود الماء ففي الامكان الاستعاضة عنه بالرمل . وثاني الواجبات الصلاة 
نفسها . وهي تتألف من سلسلة من الصيغ الثابتة غير المغيرة » والآيات 


نل ت 


القرآنية الي ردد في حرکات چسماية تتعاقب ي اطراد وثبات . و جماع 
هذه الصينغ والحرکات بدعی (١‏ ركعَة ). ویجحب أن تکرر مرتین عل 
الأقل ي کل صلاة . ونا کان عمد وأصحایه بصلون مرتين ي اليوم › 
في مكة » وثلاث مرات ني المدينة » كاليهود »> جعلت الطقوس الأخرة › 
امتأثرة بالفرس »> عدد الصلوات المفروضة ني اليوم الواحد حساً» الأولى 
قبل الفجر » والثانية عند الظهر » والثالثة من الأصيل حى غروب الشمس › 

والرابعة عند المغرب »> زالحامسة في العشاء . والموُذن هو الذي يدعو الناس 
إلى الصلاة ي مواقیتها » من مثذنة الملسجد. وإتما عرف العرب هذه 
الآذن » أول ما عرفوها . ني البلدان المفتوحة »> الي کک 
امعمارية . وكانت النماذج الي نقلوا عنها ني بلدان البحر المنوسط المنائر 

وني الشام ابراج الكنائس واہراج الحراسة »> وي فارس والمند ا 
الاشارات . وكانت ال]آذن بادىء الأمر غر متصلة اتصالا وثيقاً بالمساجد . 
والواقع ان العثمانيين هم أول من فم المغذنة إلى المسجد ي آسية الصغرى.. 
وني يوم احمعة بودي المسلمون صلاة الظهر جماعة . وهي ترف باللحطبة » 
الي يلقيها مام الملصلين » أو أحد المبشرين الرسميين ثي ما بعد» والي 
3 > بعد صلاة صامتة » بالشهادة والدعاء لمحمد وآل يته › وة 
المختارة من السابقين الأولين ل الاسلام » وبحميع المومنين وبالتماس 
التأييد الالمي للجيوش الاسلامية > وبخاصة للأمير الحاكم ‏ ي التقليد 
المتأحر - الذي تعترف بولايته جماعة المصلين . وليس منبر المسجد الذي 
لى من عليه اللحطبة إلا شكلا متطوراً من أشكال السدّة الي اعتاد 
الني > وفقاً التقليد الشرتي القديم » ان 1 في المناسبات الرسمية . 
وکان أول من اصطنع هذا المنبر عمال الامصار الذين كانوا ومن الان 
ني أيام الحمعة » ني الصلاة العامة > بأنفسهم . وم ينصبح ارتقاء امبر 
للخطابة في الناس عادة شاثعة إلا ني المائة الثانية للهجرة . وببيل التميز عن 
اليهود » لم بحر الني » كما رأينا سابقاً ء > على أتباعه العمل أي المع › 
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بل ترك هم حرية التجارة والسعي وراء الرزق . 
وثالت الواجبات الدينية الرئيسية الصوم › آي e‏ عن الطعام 
والشراب وجميع متعم الأحرى » كالروائح الزكية مثلا > من الفجر 
حى غروب الشمس » طوال شهر رمضان . وإِذ كان هذا الشهر » يقع 
بحکم السنة القمرية » ني الشتاء حيناً وني الصيف حيناً فقد صار القيام 
بهذا الفرض » ويخاصة ني بلدان المناطق الحارة » عملا جاهداً كثيراً ما 
يقتضى المومنين تضحیات قاسية . وتعتر ا والعشرن من رمضان 
مارک“ شک حاص . إا «ليلة القدر » الي ي د فيها الني إلى اداء 
الرسالة من طريتق السورة السادسة والتسعين . وليس يعفى من واجب 
الصيام إلا" المرضى والمسافرون وابمنود السائرون إلى اليدان » ولكن 
عليهم أن یعوضوا عن کل یوم ینفطرون فيه »> بیوم آخحر » يصومونه بعد . 
احج 
ا الواجبات الدينية الي يفرض اداوها على كل مسلم (ومسلمة ) 
ني العمر »> على الأقل » هو الحج إلى مكة )٠۳(‏ . ولا مبرر للتخلف 
عن من التبا به إلا الفقر » أو المرض › أو الأسر . وعندما يصل الحاج إلى 
حدود النطمة الممدسة یستبدل بثیابه لباس e‏ (الإحرام ) وهو تالف 
من قطعتين من القماش » كائناً ما كان » تطرح احداهما حول الكتفين › 
وتحيط الأخرى بالحصر . ولا يجوز أن يضاف إلى ذلك غير نعل لارجل . 
آما الرس فيتعيتن أن بظل حاسرآً حى ني قيظ الصيف وفيبه . ذلك هو 
اللباس الذي كان يصطنع في أطوار المدنية الأولى المنقضية »> وهو طقس 
لا يزال باقباً في الاسلام بقاءّه ني الأديان الأحرى . وني مكة نفسها يزور 
الحاج » أول ما يزور » الكعبة . والكعبة” بناء يكاد يكون مكحب الشكل › 


Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feet, “i جر‎ رyھ‎ Agi انظر‎ )۱۴( 
Leiden, 1860. 
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إذ يبلغ طوله اربعين قدماً» وبلغ عرضه ثلاثين قدماً » ویتراوح ارتفاعه 
بين خمسة وثلاثين وبين أربعين قدماً . وهي مكسوة بالقماش من جوانبها 
الأربعة جميعاً . وتقوم الكعبة في وسط رقعة من الارض المكشوفة › 
أو قرب ما يكون إلى وسطها » تبلغ حوالى مائي حطوة طولا > ومائة 
وخمسين خحطوة وليس عليها اليوم إلا بعض الأبنية الصغيرة 
المنشأة على أطرافها > يط بها صفان من الاعمدة. وكانت الكعبة »› 
قبل الفتح » تنتظم صوراً 5ة > أما الآن فلعلها لا تحتوي غير الثريات 
وأسباب النظافة . وزوايا الكعبة تشير »> على وجه التقريب » إلى ابحهات 
الأربع . ويضم الحائط اليماني » على ارتفاع خحمسة أقدام عن سطح الأرض . 
احج الاسود الشهير الذي يتألف اليوم من عدد من الحجارة الصغيرة 
وثلائة أحجار أكبر منها » والذي يشد“ بعض" اجزائه إلى بعض شربط 
فضي . ولعل هذا الحجر أقدم الأوثان الي عرفتها مكة قبل الاسلام « › 
وهو يشبه ا المقدسة الأحرى الي کٹیر ا ما نجدها عند الساميين . 
ولقد أخحل محمد" عادة تقبيله أثناء الحج دون أن يضح ها اساسا معيناً . 
SS‏ 
و اعتبار أن ذلك ضرب من الوئنية . وإلى جانب الكعبة 
تقوم بر زمزم اللي تذهب الرواية إلى الما قد أنقذت اسماعيل > جد" 
عرب الشمال » وآمه هاجر » من الموت عطشاً . و بعد ان بطو ف المومنون 
حول الكعبة يشربون من مانا » في احتفال وإعظام . ثم يعقب ذلك السعي 

بين الصفا والمروة» وهما علمان على تلين » لا يبدو ا بر تفعان 
ايوم إلا قلیاد“ :ظح الأرضن . ونمتاز الصفا› وتقع على بعد خمسين 
خحطوةًَ تقریباً من جنوب شري المسجد » بثلالة عقود پرتقی الها بثلاث 
درجات حجرية . أما المروة فتقع على نحو ستمائة قدم» بعيداً عن الصفا » 


(«) مر ممنا أن تقبيل الجر الأسود عمل رمزي تارعخي لا دحل له ني العقيدة إلإمانية ولا 
في العبادة . (ع. ف ) 


۷ 


وها منبر برتقى اليه أيضاً على درجات . وعلى المسلم ان يجتاز المسافة بين 
التلين سبع مرات مهرولا› بحيث ينتهي عند المروة. وبذلك تم شعائر 
الحج الاصغر » العسمرة . ولقد أضيف هذا الحج إلى الكعبة في شهر رجب »> 
قبل محمد بزمن طويل » على ما يظهر » إلى الحج ي شهر ذي الحجة 
( آخحر أشهر السنة ) الذي كان ي الاصل مقتصراً على الاجتماع في عرّفات . 
وني الحج السنوي الكبير > لي الثامن من ذي الحجة » ير الحجتاج › 
بعد الطو اف الأول حول الكعية › بجی > حیٹ کان بجحب أن يتوا ليلتهم 
السابقة » إن استطاعوا الى ذلك سبلا »> ومن ۴ ا إلى السهل 
الواسع الممتد عند سفح جبل عرفاٽ » وهو مرتفع' صخري يقم شري 
مكة » على مسافة نجتاز ها الأبل ي مدی أربع ساعات . وتذهب الروايات 
الاسلامية إلى أن جبريل قد عم آدم الصلاة على قملة عرفات . وإحياء“ 
هذه الذكرى » يستغرق الحجاج ني التأمل » هناك » فترة طويلة > تيدأ 
ظهر التاسع من ذي الحجة » وتنتهي عند غروب الشمس . حى إذا 
هبط الليل عادوا ليقضوا ليلتهم ي تي المزدلفة » بين عرفات ومى . وي 
صباح اليوم التالي يقصدون إلى مى . وبعد أن ينالوا قسطاً من الراحة فيها 
بجتمعون أمام ركام من الحجارة [ وهي جمرة العقبة ] يتعين على كل 
حاج أن يرمیه بسع من الحصى . والمغروض ان یکون ذلك احیاء لذکری 
ابراهم الذي طرد مرة » بهذه الطريقة » الشيطان الذي اعرض سبيله. 
وها هنا بحم العيد بشعيرة التضحية . من أجل ذلك يسوق البدو إلى مبى 
قطعاناً عظيمة من اللحراف »> [ ادي ] > فيولي کل من اجاج وجه 
قبل مكة ويذبح أحد هذه الحراف وهو يقول : «بسم الله الرحمن 
الرحم . الله اكبر ! » ۴ إن الحجاج خلعون ثياب الإحرام ويقصون 
شعو رھ م الي لم يکن ڄا ثرا أن تقربما الموسى خلال الفترة المقدسة . وعندئذ 
يعودون إلى مكة »> فيطوفون حولما سبع مرات. أحرا »> ويسعون بين 
الصفا والمروة > إذا لم يكونوا قد سعوا بينهما عند وصوهمم مباشرة إلى 


VV 


مكة » بعد تفبيل الكعبة . ويقضي الحجاج فترة ما بين الحادي عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة في مى » فيختلفون إلى الموائد الغنية > فرحين 
مستبشرين . والواقع ان الصيام الذي يعتبر علا صالاً يستحق عليه فاعله 
لمئوبة » ني كل حين » حرم تحرياً صرحا خلال هذه الأيام . وليس 
پبقى بعد ذلك من شعائر الحج غير القاء سبع حصیات » کل يوم › على 
ss‏ 
وهذه الايام الثلاثة 'تعتبر عيدآء أيغا » لاولئك المسلمين الذين م 
نیشارکوا ثي احج . انه العيد الكبير الذي يدعوه الاتراك «قربان بيرم »© 
أو. عيد الأضحى » ويتعين أثناءه أن يذبح خروف أي كل بيت من بيوت 
الل 
أما الفرض الحامس من فروض الاسلام > الزكاة »> فقد انتهى إلى 
٤‏ بيكون ضريبة للدولة خلال تطور المجتمع الاسلامي »> على ما سترى 
. ولا تنبثتق الصدقات من رغبة المسلم التقي ني أن يسعف أخوانه 


yT‏ من أمواله 
الي تشده إلى الدنيا الفانية » وة عن السعادة الأخروية . 


اهاد 
وإلى جانب هذه الفروض الدينية الحمسة الى تعتبر مقدسة. بجد 
حياة المسلم اللحاصة والعامة »> كلها سحاطة بسلسلة طويلة من الواجباتٽت 


الي يتعين عليه العمل بها كجزء من الدين . ولن نعرض هنا إلا لأهم هذه 
الواجبات عرضاً موجزاً. 


يتحم على المسلم أن يعلن عبر المسلمين بالعداوة حیث وجدهم : 
لأن عاربة غير المسلمين » واأاجب ديي . فما أهل الوثنية فيجب أن پاجموا 


= خلط المؤلف بين الكفار وبين أهل الكثاب . الكفار هم مبدة الأوثان( وإشارة القر‎ )٠( 
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ي غير ما تردد» وأما النصارى واليهود فلا تجوز مهاجمتهم إلا بعد أن 
يدعوا إلى الدحول ي الاسلام »› فیرفضوا ثلاث مرات متوالیات . حى 
إذا هزم اعداء الدين كان نصيب رجاحم القتل ونصيب سانيم وأطفاهم 
ابيع ني سوق الرقيق . وكل من بقتل ني ابحهاد من المسلمين يكون مأواه 
الحنة »> بوصفه شهيداً من الشهداء . ولكن من الحائز أن يعقد المسلمون 
المعاهدات مع اليهود والنصارى اسوة بالني . ولقد عومل الفرس أتباع 
زرادشت ي ما بعد » معاملة اليهود والنصارى إذ اعتير هم المسلمون من 
« أهل الكتاب » . ولكن أمثال هذه العقود والمعاهدات إنما ترجىء واجب 
الحهاد » ولا تنسخه . 


وني الياة اليومية بضع الطعام والشراب » بحاصة.» لقواعد وقيود 
تتفق بعض الشيء وما جاء ي التوراة . فجميع المحيوانات غير المذبوحة 
أو المقحنصة في الصيد لا يجوز ان توكل لاما نجس" . كذلك يتنجس الدم 
واللحم إذا لامسهما شيء غير نظیف »› کالکافر. مثلاً » ولقد حرم الاسلام 
عل أتباعه اکل جوارح الوحوش والكلاب والقطط والحنازير جميعاً » 
كما حرم جميع أنواع الشراب المسكر . وعلى الرغم من أن القرآن لا 
يذ كر غير اللحمر » فقد وسع الفقهاء » في ما بعد » نطاق التحرم » بالقياس » 
حى لشمل الكحول ني تلف أشكاما » ولكن دونما نجاح مطرد ي 
الأحيان . وبالاضافة إلى اللحمر > بحرم القرآن الميسر الذي كان › 
بوصفه اقتراعاً على جزور اعمال والنياق »> بصورة خاصة ؛ شائعاً جداً 
في بلاد العرب قبل الاسلام ومسوولا عن إفقار الكثيرين . أما حرم التماثيل 


= الكرم إنما هي إلى المرب من عبدة الأوثان ) فهؤلاء بحب أن يقاتلوا ( باليناء المجهول ) لأن 
العر ي لا جوز أن یہقی ونيا . ما آهل الکتاب کالنصاری والہود ( آی) کانوا ) فلا سییسل 
عليم . إلبم أحرار في ديهم وشؤو بم ولكن الإسلام يقاتلهم إذا نقضوا مهده أو حاريوه ؛ ما 
هو دال أي باب السياسة وارب لا ي باب الدينَ والدعوة . (ع. ف.) 

(ه) المواب : إذا ذعها كافر , (ع. ف.) 
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فقاٴم على اعتقاد خراشي مشترك بين عدد من شعوب الأرض > لا يذكره 
( الاسلام ) إلا ني الحديث « . ومع ان المسلمين كثيراً ما حرجوا على 
هذا التحريم ي وج الحضارة الاسلامية فقد حال التحريم دون نمو فن 
النحت واز دهاره . 
نظام الزواج 

ومع ان نظام الزواج الاسلامي قد وضع حداً لعرية الاتصال الحنسي 
بين الرجال والنساء »> هذه الحرية الى كانت عامة ني بلاد العرب اللحاهلية » 
فانه م يلغ تعداد الزوجات › ا عدد هولاء الزوجات بأربع ٤‏ 
بالاضافة إلى ما تملكه مين الرجل من الرقيق . ولم جز النبي لأحد غبره 
آن يزوج عدداً غير عدود من الساء . ولكن الشرع ينص على ضرورة 
اعالة كل امرأة حسب مركز ها الاجتماعي . ومن هنا وجب على الكثرة 
امطلقة من المسلمين أن بكتفوا بزوجة واحدة »> لأسباب اقتصادية على 
الأقل . والطلاق ني الاسلام أمر ميسور جداً «» غير شك ٠‏ ولكنه في 
الواقعم لا يعدو أن يكون تعويضاً ضرورياً عما تفرضه العادة من الفصل 
بين ابحنسين » فصلا ينتفي معه ؛امكان زواج الحب » أو يكاد . ولا كان 
ي استطاعة كل مسلم أن يجمعا » إلى زوجاته الأر بع الشرعيات » العددّ 
الذي يروف له من المران ع ٠ة‏ فقا اقندت ترعة ابا الاسر الوب ة 


(«) جاء في الحديث : « إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال همم أحيوا ما خلقم » 
( سان ابن ماجه » كتاب التجارات ؛ ٠‏ ) وجاء أيضاً : ر لا تدعل الملالكة بيتا فيه كلب ولا 
صورة “ ( صحيح اليخاري » كتاب بدء الملق : ۱۷ ) . ( الممر بان ) 

(««) الطلاق في الإسلام صعب جدآ . ولكن غاب عن المؤلف أن الزواج ني الإسلام « نظام 
اجاعي ٠‏ لا عقيدة دينية . وكم من دولة غربية راقية الوم قد رفضت الزواج كمقيدة ديليسسة 
وأقرته كنظام اجاعي ( زواج مدني ) و جعلت الطلاق فيه أهون ما هو لي الإسلام أضمافاً 
مضاعفة , (ع. ف) 

(e8)‏ إن المع بین أربع زو جات آمر عسیر جد ( حى ي الدين ) والسراري نظام أشدد 


س ۸۰ سے 


إلى الاستخفاف بالحياة العائلية المادئة . وشرعية الطفل لا تعتمد على الوضع 
الذي تكون عليه أمه > بل على اعتراف والده به »> فحسب » الأمر الذي 
يساوي بين حقوق أبناء ابحارية وأبناء الحرة ي الميراث . ومهما يكن من 
شيء » فقد كانت نبالة النسب » خلال القرون الأولى من الاسلام » 
تتأثر إلى حد بعيد باللوولة أيضاً» ني أوساط الارستقراطية العربية على 
الأقل . وليس من شاف ي أن نظام الحرم الذي ظهر » أول ما ظهر ٠‏ في 
العصر العباسي » هو الذي فتح باب المجانة على مصراعيه . 


ارق في الإاام 


ولم يتعرّض محمد" لنظام الرقيق باكثر ما تعرّضت الكنيسة المسيحية 
الأولى ممذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء » ولكنه 
لطف من حدة هذا النظام بطرائق عتلفات . وعلی کل حال فالرقیق 
ني الاسلام »> سواء أولد ني منزل صاحبه أو اشتري من سوق النخاسة 
أو أسر ني احدى الطروب » يعتبر من الناحية الشرعية متاعاً بمكن أن 
يلورث أو يعت . والعق ان لالك الرقيتق حرية التصرف بشخص رقبقه 
وعله » ولكن يتعين عليه أن بحسن معاملته . أما إذا رغب السيد في أن 
تکون له ذرية من احدی جواریه فعندئذ لا جوز ان یبعث با لى حارج 
بيته > حى إذا توفي اكتسبت حريتها . وعلى الحملة فعتق العبد يعتبر 
في الاسلام عملا صالاً . كذلك يستطيع العبد أن يشتري حريته إذا وف 
إلى أن جمع نمنها بعرق جبينه »> ولكن العتيق يظل تي مثل هذه الال 
مرتبطاً بعض الارتباط بسیده کمولی من موالیه . 


د عسراً . وكل ما فعله الإسلام أنه سمح ( بعد حرب أو زيادة عظيمة في عدد النساء ) أن يدخل 
المسام في « ع متك ) عددا من النساء يعون و محفظ شر فهن وهب أسمه لأ ناهن فلا ينصرفن إلى 
الزين بمحميع أنواع الر جال وامتهان عرضهن ني سبيل سد حاجاتهن الاقتصادية و النفسانية + ثم 
ملء العام بنسل طبيمي غير شرعي يلقي عل عاتق المجتمع أعباء كثارآ . (ع. ف) 


A —‏ تاريخ الشعوب الإسلامية )١(‏ 


قانون الحراء 


أما القانون الىز الي في الاسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة › 
وهو لا بمثل إلا تقدماً ضثيلا“ بالنسبة إلى مفاهي القانون الوثنية القدعة . 
فالقاتل عرضة” للدوت من طريق الثأر . والقتل من غير تعمد يعض 
عنه بالدية تلدع إلى أهل القتيل . وقد يقتص لضبروب الأذى الحسماني 
الى بلحقها شخص باحر وفقاً لمبادىء القابلة بالمثل  ١‏ عين بعين › 
8 بسن ا وکن المجرم بستطیع أيضاً أن يفتدي نفسه بالتعوپض 
على غريه بالال . وعقاب السارق قطع يده اليى > حى إذا عاود السرقة 
خضع لتشويه جسدي آخر . وعقوبة الزنا ماثة جلدة بالسوط » بيد أنه 
إذا أغوى رجل غير مسلم امرأة مسلمة فعندئذ يصبح عرضة لعقوبة 
الموت . أما من جدّف على الله »> أو على الني وأسلافه > فيعاقب بالموت › 
E A E E‏ 


(ه) الكلام على « القائون » يطلب تفنيداً واسعاً أشير هنا اليه فقط . إن المؤلف قد جيم 
کل شيء لي « قائون المزاء الإسلامي » ني بضمة أسعار كتير ة الحطا . إن القاتل في الإسلام لا 
يغأر منه ولكن الدولة تقتله - ك) تفعل الدول اليوم ‏ أما التجديف ففكرة مسيدية لا إسلامية . 
وتا حشرها المؤاف هنا حشرا , إن القتل عقاب المرتد عن الإسلام > والارثداد عن الإسلام لا 
يکون إلا بشيثين فقط : جحد الله وإنكار نبوة محبد , وكل ما عدا ذلك لا ترج عن الإسلام 
کا قال الغرالي . (ع. ف) 
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اكلا , الأ رمغ الأول 


. ما كاد الرسول يلحق بالرفيق الأعللى حى احدقت الاخطار بالرسالة 
الي وق علیها حیاته › أعني توحید بلاد العرب دينياً وسياسياً . ففي المدينة 
نفسها أحدث النباً الذي لم يتوقتعه أحد اضطراباً هائلا“ شغل الناس عن كل 
شيء » حى عن جثمان الرسول نفسه > فلم دفن إلا في اليوم التالي . 
في بيت عائشة . والحتق ان جميع الأحقاد السياسية الي كان الني قد كبتها 
بنفوذه الأدبي لم تلبث أن ذرْت قرنما . فمن ناحية كان عدد المنافقين لا 
يزال ي المدينة كبيراً جد . ومن ناحية ثانية كان الانصار العريقون ني المدينة 
يتوقون إلى التحرر من ساطان الأغلبية المتمثلة في المهاجرين » ليصبحوا 
سادة موطنهم الوحيدين » كرّة أخرى . م ان علي » ابن عم الي وزوج 
بنته » اد عى لنفسه الحق ني خلافته كرئيس للدولة » بوصفه أقرب الناس 
رحماً اليه . ولکنه کان » کسعد بن عببادة سيد الانصار » الذي طمع في 
الحلافة أيضاً » لا بملاث من القوة أو من النفوذ ما يساعده على تحقيق طلبته . 
ومن هنا لم يابث أصحاب عمد السابقون أن وفقوا إلى اقناع الناس بالاعتراف 
باي بكر -والد عاثشة زوج النيي »> وكان يتمتع مع عمر بن اللحطاب واف 
عبيدة بن ال حراح بنفوذ كبير عند محمد حليفة له » فلم يعد في وسع 
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الانصار إلا أن ييايعوا الأمير الحديد. 
ارتداد البدو 


ولكن موجة من الارتداد ما لبشت أن طغت على الحياة تي بلاد العرب . 
والواقع ان الدوافع الدينية لم تكن مسوولة عن هذه الموجة إلا نادرا » كل 
ما في الأمر ان بعض العرب رغبوا ني أن يتخلصوا من سلطة المسلمين المتعبة › 
في المدينة . وما تجدرملاحظته ان الالبياء الذين تزعموا حركات الثورة عملوا» 
كما عمل محمد ء بامم الله » لا باسم أي من الآمة القدعة . ولقد أعلن بعض 
المرتدين الم لا بزالون راغبين ي أن يعبدوا الله > ولكنهم يرفضون أن 
يدفعوا الزكاة . وإنما استاووا بحخاصة من الرسل الدينيين الذين كان عمد 
يبعث بهم ني السنوات السالفة إلى كثير من القبائل ليعاسموها الدين الحديد 
ومجمعوا من أفرادها الزكاة . فقد كان هولاء الرسل العاملون. قي خدمة 
الحكومة المانية . مصدر إزعاج وإعنات في نظر القبائل البدوية الي كانت 
تتمتنع من قبل بكامل حريتها واستقلاما في مراعيها الحاصة . 

وكان الني قد شخل نفسه » ني أيامه الأخيرة » باعداد اليوش للانتقام 
من البيز نطيين الذين هزموا المسلمين ني موتة . فوجد أبو بكر نفسه مسوولا 
عن إنفاذ خطة الني الأخيرة هذه » على الرغم من أن الأنباء المخوفة عن 
شیوع الاضطراب ف احاء الحريرة كانت تنواتر على المدينة من كل حدب 
وصّوب . وهكذا وجه أبو بكر خبة جيوش الاسلام الى الشمال تحت قيادة 
أسامة » ولكننا لانعرف شيا عا استطاعت هذه الحملة ان تحققه من الأعمال › 
بل لسنا نعرف ما إذا كانت قد اجتازت الحدود البيزنطية أم لا. و مهما 
يكن » فقد قضى أسامة وجنوده شهرين خارج المدينة »> وبدلك أصبحت 
عاصمة المسلمين في مركز لا يساعدها كثيراً على الدفاع عن نفسها . والواقع 
ان أسداً وغطفان » النازلين غير بعيد عن المديئة » كانوا أول من أفاد من 
هذا الوضع » فهاجموا المسلمين . ولكن أبا بكر استطاع أن يشت هم ويصدهم 
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عن أهدافهم ريثما عادت حملة أسامة إلى المدينة »> فعهد عندئذ بالقيادة 
ل ١‏ سيف الله » المجرّب » حالد بن الوليد » الذي هزم كلتا القبيلتين عند 
بر بزاحة هزيمة حاسمة اضطر تما إلى الاستسلام في الحال . 


مسيلمة وسجاح 


أما فتنة بني حنيفة في اليمامة فقد كانت أمرَ عوداً وأشد حطر . ففيما 
کان محمد لا یزال على قید الياة ظهر n‏ 
وقد دعاه E E RRA‏ التصغير الذي يقصد به التحفير س 
وادعى النبوّة » مطالباً حكومة المدينة بأن تعر ف له محقرق متكافئة مع حقوقها . 
وطبيعي ان لا تحمل الينا الروايات الاسلامية غير نتف صغيرة من تفكيره 
اش والذي يبدو ان مسلمة قد شدد على ناحية الزهد والتقشف تشديدا 
ااا بالصيام وحرم اللحمرة > وحض أتباعه على الطهارة والعفة 
ساعاً لكل منهم بالاتصال ابلسي إلى أن يرزق ابا ذكرآً» فحسب . وني 
الواقع اننا نفع في حطبه على أصداء من الافكار المسيحية بأ كار ما جد ني أحاديث 
محمد . فقد أفرغت ي لغة رجل بدوي يحرث الأرض » فهو يتكلم عن 
« الشاء السود » وعن اللبن الأييض »› وعن الطاحنات والابرات » وعن 
الضفدعة الي تعيش ني الماء والطين » ولكنه يتكلم أيضاً عن مملكة السماء » 
وعن ذاك الذي ساني من السماء . » ولقد كان لمذا الرجل » على الرغم 
من سذاجته » اثر کبیر ي نفوس أتباعه حى ان کثیرآً منهم ظل يوُمن به 
بعد سنوات من سقوطه . 

وي شمالي الحريرة أضرمت امرأة تدعی « تجاح » ليران حركة 
تشبه حركة مسلمة » بين أفراد قبيلة تيم › النازلة على مقربة من الحدود 
الفارسية . ونما ظهرت سجاح . ول ما ظهرت › بين اخوالما بي تغلب 
في العراق » وكانت النصرانية واسعة الانتشار فيهم . حى إذا جاءها بأ 
وفاة الني سارت مع عدد کبیر من أتباعها 0 أسباما من قبيلة م الذين 
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کانوا ا دارم اللالصة على مستوی ثقافي أدنى من مستوى غر هم 
من المرب » قهم يولفون الشمدن ‏ > على اللحصوص . ولم يویدها أول الأمر 

غير أقربا ا الادنين »> بي حنظلة > ولکنها ما لشت أن سطت سلطا ما 
على القبيلة برمتها . وتذهب الروايات إلى الما انجهت بعد إلى ابحنوب وعقدت 
حلفا مع مسلمة » ولكنهما م يوفقا إلى توحيد قوى أتباعهما في نضال مشر ك 
صد المدينة . وهکذا م ي عم الحليفان أن افترقا » فرجعت سجاح إلى العراق » 
حیث احتتمت نشاطها ا . وني الاخبار آنا ماتت على الاسلام . والواقع 
انه عندما ظهر خالد بن الوليد ني أراضي تمم تقدم اليه القوم بالطاعة في كل 
مكان تقرياً » ولم يشذ" عن هذا الاجماع وبحاص لابمانه بسجاح » حى 
النهاية » إلا مالك بن نويرة سيد بي يربوع » من حنظلة »الذي ارتد عن 
الاسلام »> عقب وفاة الني مباشرة . ولكن خالدا ما لبث أن طوقه وجنوده 
فاضطر الى الاستسلام أيضاً. ومع ذلك فقد أمر خالد بقتله » وبقتل جميع 
أتباعه طمعاً منه ني زوجة مالك الحميلة »> على ما تقول الرواية . 

وبعد اخحضاع تم انقلب خحالد إلى اليمامة لقتال أصحاب مسلمة وكانوا 
E‏ . وسار مسلمة بع هذا النجاح الأولي 
حى بلغ حدود اليمامة الثمالية حيث وقعث معركة حاسمة في عفر بة › 
تعرف بلاد العرب كلها أعنف منها من قبل . ولكي ياهب CE‏ 
رجاله »> فقد جعل كلا من المهاجرين والانصار والبدو محارب مستقلاً عن 
الألحر . وكانت قوة مسلمة الي تتألف من بي حنيفة تفوق قوة خالد عدداً » 
O E O‏ 
بي حنيفة بهم ہم دعتهم إلى ن يبذلوا أقعصى ما بستطيعون من جهد » فوفقوا 
ول“ إل ا لتقدم العدو » وما لبشوا أن ر دوه على عقبيه شيئاً 
بعد شي ء . فلما رأى بنو حنيفة ان المزعة لا بد واقعة بهم تراجعوا إلى 
حديقة واسعة » ابتغاء ان بجدوا ني حيطانما المنيعة ما بقوي مركز هم ويقيهم 
عادية هجوم المسلمين , غير ان هذا العمل بالذات هو الذي انتهى بهم 
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إلى المزعة » فقد هجم المسلمون على حديقة الموث > كما تدعوها الروايات › 
وفتکوا پأعداہم فتکاً فتكاً ذريعاً لم ينج منه أحد » حى مسلمة نفسه . ولم تكن 
خحسائر المسلمين يسيرة »> فقد استشهد من المهاجرين والانصار وحدهم 
سبعمائة رجل » بينهم كثير من أصحاب الرسول السابقين إلى الاسلام ؛ 
وكبار حفظة القرآن 

والحق ان هذه الغلة الي اشير اها المسلمون يشمن غال » لم تقرر مصاير 
بي سحنيفة فحسب » بل اير العرب على ا فقد احتمت 2 
قواث مسلمة » المشتتة > ي حصو ما م استسلمت حذر اموت . وبذلات قضي 
هناك على الثورة قضاء مبره]ً. 


فتح البحرين وعاك 

وعرفت البحرين » وهی المملفة الساحلية الي متد عا لى طول اليج 
الفارسي والي 2 احضاعها قبل وفاة الي ٤‏ عاو اة" اخحری التتخاص ص 
ساطان المسلمين RR E‏ 
المناذرة الذين سبق مم ان سطوا سلطتهم على هذه المقاطعات . ولكن العلاء 
[ الحضرمي ] > وهو العامل الذي عينه محمد نفسه على البحرين » أعتصم 
ي حصن بقع إلى الشمال من هجر » وثبت هناك يقاوم المرتدين حى أقبل 
حالد لنجدته بعد أن قضی على مسلمة . م ان خااداً سار پنفسه إلى هجر ؛ 
فأحضع الثورة ف ف غير مشقة ا سکان السواحل »› ومعظم هم من الفرس 
فقد أبدوا ا أطول وأعنف . والواقع أن زعیمهم فیروز ظل معتصماً 
ي الزارة » الواقعة على ساحل البحر (ولعلها القطيف اليوم ) حى أوائل 
حلافة عر , وعندئد فقط استطاع عامل المنطفة : العلاء » أن ینکر هه عل 
الاستسلام » بعد أن قطع عنه الماء. 

فاذا انتقلنا إلى علمان جد ان السكان » ومعظمهم من صيادي الأساك 
وقرصان البحر > قد وفقوا إلى الاحتفاظ باستقلامم طوال العصور الوسطى 
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. كلها » تقريباً »> حى عهد سلاطين مسقط الاليين . وي ذلك اين نشبت 
ثورة على سلالة الحلئدي الحاكمة الي سيطرت على تلك المنطقة » فاغتنمها 
المسلمون فرصة للتدحل . وكان اللاك عمرو قد دحل في الاسلام > ولكن 
الاعراب لي الداخحل اروا على جباة الضرائب الذين وجههم اليهم »> بناء 
على أمر الحكومة المركزية . فطلب ابو بكر إلى عكر مة » الذي أبلى بلاء 
حستا ني مقاتلة مسلمة »> ولكن على غير طائل › ان حف إلى نجدة الملك » 
فاضطر الاعراب إلى اللحضوع لقوات المسلمين المشتركة . 


فح حضر موت والیمن 


ومن علمان سار عكرمة إلى حضرموت واليمن »> حيث كانت الثورة 
قد نشبت ني وقت مبكر جدآ» وكانت عنيفة قضى المسلمون ثي اطفاء 
نيرانها مدة طويلة لم يقضوا مثلها ني المناطتق الأخحرى . ولي الوقت الذي 
أذ الاسلام ينتشر أئناءه ني البلاد كان الاعراب النازلون في ابلحزء الشمالي 
منها » أي تهامة »> قد قضوا أو كادوا - على السكان السبئيين القدماء 
القاطنين ني التزء الحنوبي اللعصب الواقع تحت نفوذ الفرس . وإذ قد أصاب 
الالحعطاط السريع الامبراطورية الفارسية بعد مصرع كسرى الثاني (ابرويز ) 
الساساني » سنة ۲۸ » فقد تركت الولايات العربية »> وبخاصة اليمن النائية › 
لتدير شوونما بنفسها . وني غمرة من هذه الفوضى العامة الي اجتاحت 
البلاد »> أعلنت قبائل كثيرة اسلامها > من طريتق الوفود الي بعثت با إلى 
الدينة »> عقب فتح مكة . ولقد وفق الني › قبل وفاته »> إلى اقرار النظام 
ني البلاد » وإلى تعيين ما بجحب أن توديه من الضرائب تعييناً صار في ما 
بعد مثلا“ بحتذى . ومع ذلك فلم يقض عاله على صغار الحكام المحليين 
المتعددين » بل عاضدوهم كما يعاضد ممثلو الدول الاستعمارية اليوم الامراء 
الوطنيين . ولقد أنشأوا نظاماً للمراقبة عاماً > ونظموا شوون التشريع والعبادة › 
وجبوا الضرائب » قبل كل شيء. وإذ كان هذا المظهر غير الشعيي من 
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مظاهر سلطة العمال الرسمية » كثيرآً ما بحملهم على اصطناع تدابير قاسية > 
فقد ثار عليهم الناس ني حضرموت » والني لا يزال على قيد الحياة » ثورة 
م تلبث أن قمعت بأقصى الشدة . وحبى قبل هذه الاورة »> ظهر ي قبيلة 
الأوس رجل اد عى النبوّة اسمه عبلهلة » ذو الحمار «١‏ آي راكب الحمار ١‏ 
(منذ القدم والحمار يعتبر أي الشرق » عموماً » الدابة الي معتطيها المخدص 
التتظر [ زكريا ٩: ٩‏ ] . وهذا هو السبب الذي من اجله دحل يسوع 
القدس وهو راكب على اتان > والذي من أجله سمي موسس احدى 
الفرق المتعصبة الناشئة ني شمالي افريقية في القرن العاشر «ذا الحمار ». 
بل ان احد الذين اروا في مطلع هذا القرن على سلطان مرا كش اشتهر بلقب 
« بو حمارة » ) . وكانت الوحدانية منتشرة انتشاراً واسعاً على أيدي اليهود 
والمسيحيين ني جنوي بلاد العرب » ومن هنا لم يدع > ذو الحمار » الناس 
إلى عبادة صم ما» أو ون ما » ولكنه دعاهم إلى آن يعبدوا الله الرحم . 
وجاءته الالباء بمرض الي محمد يعد عودته من حجة الوداع »> فشحعه ذلك 
على اعلان دعوته » فهاجم من نجران العامل الفارسيي الذي كان لا يزال 
مقيم في صنعاء . حى إذا هزمه أمست اليمن كلها منطرحة على قدميه . 
ولكن محمدآً استطاع » برغم مرضه › أن يفيد من نفوذه هناك »> من طريق 
رسله ورسائله > حى لقد اجتمع المخلصون له على حرب الي الكاذب . 
ثم ان [ الابناء > وهم ] ارستقراطيو صنعاء الفسرس » اتفقوا ي ما بينهم ٠‏ 
بتحريض من أحد الرسل المسلمين » على قتل عبهلة » فم ذلك على ما تقول 
الروايات قبل وفاة محمد بيوم واحد. ولكن ردّة أخرى ما لبشت أن عقبت 
هذا النصر الاسلامي الموقت . ذلك بأن رجلا اسمه قيس [ بن عبد يغوث ] » 
وكان أحد أصحاب عبهلة واعلاهم مقاماً » أعلن الثورة على الفترس بمعاونة 
العرب وتأييدهم . فما کان من ابي بکر إلا ان وجه اليه جیشاً يقوده عامل" 
کان محمد نفسه قد عينه على جزء من حضرموت » فقضى على الفتنة و أقر 
(«) هو الأسود المي . ( المربان ) 


~A — 


الأمن في البلاد. 

وهكذا » وبعد أن حضعت بلاد العرب كلها ني هذه الفرة القصيرة 

من القت ۾ لسا الاظة e‏ صار ني مقدور الي بكر أن ينفذ 
خحطة الني الأخيرة » تلك الي : عى بر ااه ا ور ادود ارعن 
الأم . ذلك بأنه كان عليه ان يوجد فرصة” من النشاط اللحارجي همذه القوى 
الي كانت ني الماضي على استعداد دام لأن تتفانى ني منازعات لا نماية هما . 
ولکنه بدلا من أن يماجم بيزنطة كما حاول الي من قبله » إذ غالى 
ني تقوم قوة أصحابه ولم بحالفه التوفيق ي الحكم على الحالة الدولية > وبخاصة 
في ما يتعلق ببيزنطة - تطلع أول الأمر إلى المشرق » نحو الأمبراطورية 
الفارسية » بعد أن رأى إلى ضعفها البين » منذ عهد غير قصير . 

فارس لي ظل الساسائيين 

وكانت فارس ورومة تتنازعان السيادة على الشرق الأدنى منذ قرون 
عديدة . وكان الساسانيون قد صدوا تقدام الدولة الرومانية الشرقية 
ابحزيرة » كما صداه أسلافهم الفرتيون ني عهد الارساكيين . وي عهد 
کسری الثاني ( 1۲۸-٠۹١‏ ) اندفع الفرس ني هجوم قوي على أعدام 
ففتحوا القدس » واستولوا على مصر نفسها )٠١(‏ ولكن الامبراطور 
هرقل م بايث آن انزع من کسری تمرات النصر الذي تم“ له > وتعقبه 
حى عاصمة ملكه بعينها . وهناك قتل اللاك الفارسي" » بيد ابنه قباذ الذي 
ما لبٹث أن فاو ض الامبر اطور ي الصلح . ومن ذلك الحبن والاميراطورية 
الساسانية تسير قدماً نحو مصيرها النهاني المحتوم إلى الدمار . والواقع | 
هذه الامبراطورية لم تقم في يوم من الأيام على أساس عنصري متناغم › 

)١١(‏ هلل المكيون له الانتصارات الفارسية . ولكن مدا »> الذي كان لا بزال يشمر 
وقتئذ أن بينه وبين المسيحيين صلة فوية » أعلن أتباعه (سورة -١ : ٠١‏ 4 ) أن المرمة لا 
بد آن تعل بالفرس في وقٿ قريب * 


١‏ س 


ثابت . فالآريون الذين هاجروا إلى البلاد في عصر ١ا‏ قبل التاريخ كانوا أقل 
جداً من سكان الشرق الأدنى الأصليين › الذين استخرقوهم ي وقت وجيز» 
على الرغم من أن التعاليم الدينية الررادشتة قد ذهبت لل أبعد الحدود ني 
سبيل الاحنفاظ بالصفاء العنصري » فأوصت بالزواج من الأقارب دون 
غيرهم . وقد ساد الشكل ابلسماني الحاص بجنس الشرق الأدنى سيادة 
تامة »> وتأثرت اللغة الي فرضها المهاجرون على أتباعهم ER‏ 
هولاء الأتباع . ومنذ تلك اللحظة الي نقل فيها الساسائيون مركز اللقل 
في امبراطوريتهم إلى بابل »> جاعلين العاصمة في المدائن »> والآراميون 
والمسيحيون يورئومم ضروب المتاعب وألوان القاق . حى إذا أنشأً النساطرة 
في الامبر اطورية الساسانية كنيسة مستقلة عن بيزنطة > سنة ٤۸٤‏ » استطاعوا 
أن يكسبوا نفوذاً أعظم » بين الايرانيين أيضا »> لأن هوّلاء كانوا كثيراً 
ما يسامون سوء العذاب » بين الفينة والفينة > بسبب من تعصب كهنة النار 
الزرادشتيين 

وحاول الفرس مرتين » ني التاريخ » أن يشقوا عصا الطاعة على هولاء 
الكهنة » ولكن على غير جدوى . ففي عهد سابور الأول ( ۲٤۱‏ ۲۷۲) 
ظهر ماني كموسس لديانة غنوسية جديدة متأثرة بالنصرانية »> من ناحية › 
وببابل وايران من ناحية ثانية »> فوفق ني ما يبدو إلى أن يستميل اليه المللك 
الكبير نفسه . فلما انقضى عهد سابور > وخلفه برام الأول.»- القي اني 
في غياهب السجن » حيث قطع بقية یامه . م کان عهد سابور الثاني ( ۳٠۹‏ 
۹ ) فاضطهد اتباع ماني ي جميع أنحاء الامبراططورية . اما النجاح 
الذي قندّر للمانوية في الامبراطو رية الرومانية فكان أعظم جدآً» وبحاصة 
عند الاتراك » جيران الفرس الشرقيين » حيث تنافست مع البوذية ي التمكين 
لحضارة محبة لاسلام » وتعمم بركاتما . ولكن الانوية ظلت ذات أثر فعال 
في موطنها الأصلي » بابل »> حيث سنقع بعد على أثرها في الاسلام . و 
قرنين من الزمان » وني فر ة الفوضى الي عقبت هزية الك فيروز ومصرعه 
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ني المعركة الي خحاضها ضد المون البيض سنة ٤۸٤‏ » ظهر معلم ديي آخر 
هو مزدك الذي واصل › فعل ماني من قبل » النزعة الغنوسية في يران › 
ولكن تعاليمه أدت عند التطبيق إلى الاشتراكية ني الزوجات والاموال , 
واعتنتق الملك ابلحديد قباذ الأول مذهب مزدك سنة ٤۸۸‏ رجاة ان يضح 
حدا» من غير شك » لنفوذ رجال الدين وطبقة النبلاء الذي كان يتهدد 
النظام الملكي . ولكن رجال هاتين الطبقتين كانوا لا يزالون من القوة محل“ 
استطاعوا معه ان کلعوا قباذ هذا حى إذا خلفه ابنه كسرى الأول جعل 
الزرادشتية الرشيدة مذهب الدولة الرسمي › من جدید › فخلع عليه کهاما 
الشاكرون لصنيعه لقب « انوشروان » اي الروح الحالدة. وكانت طبقة 
النبلاء قد تكونت » ني حالات كثيرة »> من امراء المقاطعات الذين كانوا 
مستقلين » علي » على عهد الأرساكيين » والذين استطاع الساسانيون أن 
بحدآوا من استقلالمهم > وان لم يقدروا على إخحضاعهم بالكلية . والواقع ان 
الدولة ما كان في ميسو رها أن تستغبي عن النبلاء »> لأن الفلاحين العاملين 
في أراضي هولاء كانوا يشكلون قلب ال ميش » أعي الفرسان المدججين 
بضروب الأسلحة والدروع الفيلة . ومن ثم كانت مراتب القيادة العسكرية 
العليا » كما كانت بعض مناصب البلاط » وقفاً على أسر معيئة »> يتوار ما 
الأبناء عن الاآباء . وبعد وفاة قباذ الثاني ني طاعون سنة ٦۲۸‏ تدخحل هولاء 
النبلاء في شوون الدولة » كدأبهم من قبل › تدخلا لم يکن ي صالها › 
فخلعوا سلسلة من ا ملوك بينهم بنتان من بنات كسرى الثاني . ولم يعد ني مكنة أمير 
الجيوش الامبراطورية نفسه أن يثبت دعام الملك المتداعية على الرغم من 
أن سلطته طغت ني وقت من الأوقات على جميع مرافق الدولة وقواها. 
حى إذا ري العرش » سنة ۳۲ » يرد جرد »› آلحر ملوك الساسانيين »› 
كان العرب على أهبة المجوم على الفرس »› والقضاء على استقلامم بضربة 


—QY— 


سقوط الير ة 


وكان المشى بن حارثة » أحد قواد أبي بكر » الذين اشتركوا ني اخضاع 
ثوار البحرين › قد شرع يشن الغروات » من تلك المنطقة »> على الحدود 
الفارسية . فلما تم لحالد بن الوليد القضاء على فتنة مسلمة في اليمامة أمره 
الحليفة بأن يتعاون وا مى على غزو الفرس . فاتجها أول الأمر إلى الحيرة › 
وكانت وقتدذ قد فقدت منذ زمن طويل » مكانتها السالفة كسد خحارجي 
يقي الفرس غزوات البدو » بعد أن عزآل كسرى الثاني » سنة ٠٠۲‏ » المنذرّ 
الحامس آخحر اللخميين . فهزم قائد حامية الميرة الفارسي » ني ليلس . 
وني سنة ۳۴۳ سقطت الحيرة نفسها في أيدي المسلمين دون مقاومة أخرى . 

غزو فلسطين 

فلما تم بحند اني بكر فتح جنوبي العراق في سهولة ويسر غير متوقعتين › 
تذكر المسلمون» في حماسة شديدة » المدف الذي سبق لاني أن عيننه 
وهو احتلال الأرض المقدسة )٠١(‏ . ومهما يكن من أمر > فقد كان فريق 
من العرب يعيشون في ظل الامبر اطورية البيز نطية كما كان فريق منهم يعيشون 
في ظل الامبراطورية الفارسية »> فمن الضروري ان حمل اليهم اخوالبم 
المومنون بركات الاسلام وآلاءه »> ويضموهم إلى الدولة القومية الي انشأوها 
منذ وقت قريب . أما العرب اتباع البيزنطيين في دمشق فلم يعد هم قوة 
ج لأن الكنيسة اللكية الي كانت تقوم بنفقات جيوش الامبراطور 
هرقل امتنعت عن تقديمها لما رزحت تحته من الديون الثقيلة الناشئة عن 
الحرب الفارسية . وبالنظر إلى صعوبة المشروع الذي سبق للمسلمين أن 
حاولوا حقيقه مرتين . دونما نجاح » ي عهد الني » فقد استعدآت حكومة 
المدينة منذ البدء استعداداً حاص ذه الحملة على بلاد الشام . وي ربيع 
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ستة 4 جهز آبو بكر جیشين أحدهما تحت قيادة مرو ن العأاص ومهمته 
اهجوم على جنوب شري فلسطين » والآحر تحت قيادة يزيد بن أي سفيان 
ورک ن جم وة المجرم على مقاطعة ماب القدية (البلقاء . 

وم وجه الحكومة البيز نطية جا کا للاقاة عرو إلا بعد أن تقدم ف 
البلاد شوطاً حساً . حى ذا تمت هذه الانتصارات للمسلمين ني الغرب 
أسرع خالد من العراق إلى شري الاردن وتولى إمرة اليش العليا هناك > 
ومن م سار لمساعدة عرو . 


موقعة اچنادين 


وني موز أو آب نشبت بين الفريقين معركة تدعوها الروايات معركة 
اجنادين )١١(‏ » في فاسطين بين الرملة وبيت جبرين » كتب فيها النصر 
يوش المسامبن الموحدة على قوات بيزنطة الي كان يقودها ارطيون » . 
وفيما كان ارطيون هذا يلجا إلى بيت المقدس استطاع قواده » بي جهد 
کبیر » ان پضعرا حداً لتراجع قواهم المنهزمة » وان بحشدوها على الضفة 
الالحرى من الاردن SL DN ET‏ 
عبر الاردن » ولكن خالداً استطا أع العبور على الرغم من ذلك كله . وف 
کانون الثاني “۳٥‏ هاجم ا مرة ثائية في فل على المنحدرات الغريية 
من شري الاردن › وطار دهم حى دمشق , وي الوقت نفسه كانت فرقة 
اسلامية صغيرة قد تقدمت إلى الشمال عبر المناطق الداخحلية غير المعحمية 
واستولت على ملينة حمص . وكان هرقل الذي قاد الماة 
من هناك في السنة السابقة قد تراجم في الوقت نفسه إلى انطاكة .م ان 
حالداً ازل البيز نطيين ي أخرى على اواب دەشق » فهزمهم ۰ 
وحاصرهم في داحل المدينة . ودام الحصار الذي ألقاه خالد على دمشق 

. ٠۷ انظر الامش رقم‎ )۱١( 

(«) لي المصادر العربية « الارطبون » وهو تصحيف ظاهر ٠.‏ (المريان) 
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نصف عام استسلمت بعده ي ايلول ٠١‏ . ولأسباب نجهاها انتقلت القيادة 
العليا من خالد إلى أي عبيدة » ومع ذلك فقد ظل الد ني الواقع هو القوة 
الدافعة في الحملة . وكان هرقل قد بعث ني هذه الاثناء مجيش جديد من 
انطاكية إلى سورية » مهمته ني أغلب الظن انقاذ دمشق . ولكن أوان الانقاذ 
كان قد فات » ومع ذلك فقد استطاع هذا اللحيش أن ينقذ حمص على 
الأقل . حى إذا أقبل الحريف » وعقبه الشتاء توقفت فيما يبدو العمليات 
الحربية بين الفريقين » بعد صلح اتفقا عليه . 


الر موك 


وف صيف ٦"١‏ افتتح البيز نطيون المعركة » من جديد » بجيش عظم 
يقو ده و البطريق › فالتقاهم المسلمون في اليرموك » وهو رافد من 
روافد الأردن › مدشأه ف حوران و مهه ف آدنی ګر ة طبر بة ۷9( ۰ 
فانز لوا pe‏ هنالف › ف ۲۹ آب » هز عة شنعاء »> ذلك لن الأرمن الذين 
كانوا يولفون نصف جيش الروم كانوا حاقدين. على الدولة البيزنطية › 
غير راغبین في القتال . م ان المسلمين تقدموا شمالاً > حف بهم النصر 
من كل جانب » فاحتلوا حمص للمرة الثانية . 

خلافة مر 
وني الوقت نفسه كانت المعارك ضد الفرس تدور في أعاء الشرق . فبعد 


)١۷(‏ تخلط الروايات أحياناً بين هذه المعركة ومعركة أجنادين . ومن ثم توهم الناس ان هذه 
المعركة وقعت ني الير موث الوارد ذكره ثي التوراة ء أي لي خربة إرموك الي تقع اليوم لي سهل 

ودا . وذ م یړ د امم أجنسادين ني أي موطن آحر فقد ذهب العام الرومي ٠»‏ ميدنيكوف 
Myednikov‏ وهو مصیب ي ما ذهب اليه »> من غير شك - إلى اما حریف عن 0 جنابتين » 
( بتضعيف النون ) لأن ني جوار المكان الذي جرت فيه المعركة موضمين يدعى أحده| جنابة 
الفربية وألآحر جنابة الشرقية » ولا يبعد ان يكونا قد جمما على هذه الصيغة المغناة > كا محصل 
ي کثیر سس الأحیان . 
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حملة خالد في ربيع ٠۳٤١‏ تولى المثنى ٠‏ البكري » القيادة العليا في اليرة . 
وي تموز من السنه نفسها » توي الحليفة ابو بكر في المدينة » فتولى الأمر 
من بعده علمر > وهو أقوى المهاجرين وأعلاهم مقاماً . وكما فعل من قبل 
في تسهيل الحملة السورية بعث الآن بالأمداد والنجدات إلى جند المسلمين 
في العراق » بقيادة أبي عببيد الثقفر” » ولكن الفرس كانوا كذللك يستعدون 
لقتال المسلمين وصدّهم عن سبيلهم » فالتقوا المسامين عند قلس" الناطف 
قرب اليرة . وهنا عبر ابو عبيد الفرات على جسر من السفن » فدارت 
رحى الحرب بين الفريقين » فهزم المسلمون وقتل ابو عبيد. م ان رجلا 
من المسلمين » تعمر الحماسة الفائقة صدره » بادر فقطع الحسر وأفسده 
فوجد الماتى عسراً شديدآً ي تأمين حط التراجع لاجيوش المنهزمة . والواقع 
ان سياسة الامبراطورية الفارسية الداخاية الشديدة التعقيد حالت بين المنتصرين 
واجتناء مرة انتصارهم . هذا من ناحية > ومن ناحية ثانية »> فقد كان هذه 
المزيمة الأول وقعم سيء في نفس عمر زهّده في ميدان الحرب العراتي هذا. 


القادسية 


ولم يعاود الفرس المجوم إلا في العام التالي . وكان المانى في انتظارهم 
عند البوّيب » على الضفة المقابلة من احدى قنوات الفرات الغربية . وهناك 
كتبت المزيمة على الفرس » بالرغم مما أبدوه من مقاومة باسلة > واندفع 
السلمون في البلاد غازين ظافرين . وني مطلع صرف ٠١‏ استعد الفرس 
لحوض معركة أخيرة حاسمة . وكان الى قد توني فخلفه ني القيادة العليا 
سعد بن أبي وقاص » وهو من أسبق الصحابة إلى الاسلام » وأشدهم إخلاصاً 
اني . وكان على رآس اميش الفارسي وسم نفسه » قائد اميش الامبر اطوري. 
وقبيل ذلك كان يزدجرد قد تبوأً العرش الساساني » بعد فترة طويلة من 
حكم الساء . وكان لا يزال ي مقتبل العمر فانبرى بحزم وجد إلى دفع 
الحطر الذي كان يتهدد المقاطعة اللحارجية على الحدود »> فنشبت ني القادسية › 
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غربي النجف الحاضر › وعلى عانية عشر ميلا ونصف من معسكر ابحيش 
في الكوفة (الي انشئت بعد المعركة ثم تطورت إلى مدينة ) معركة فاصلة 
من الان والفرمن اودلف يه ان طل كل مي ارين رقت إن 
یکون عدوه هو البادیء با هجوم طوال أسابیع عديدة . والواقع ان المصادر 
حافلة بالتفاصيل الرومانتيكية عن هذه المعركة » ولكنها لا تكفى كلها لأن 
E SANE SNE BARE‏ 
بقيادة سر اتيجية موحدة » وإذ كانت كل قبيلة من العرب تارب مستقاة 
عن الأحرى فليس من شلك ني أن العركة انتظمت سلسلة من المواقع المغردة . 
واياً ما كان فقد مى الفرس مزيمة شنعاء »> في حين ان خسائر المسلمين › 
الذين لم يتحققوا بالنصر إلا بفضل الامداد الي تدفقت عليهم من سورية 
أثناء المعركة » كانت ثقيلة إلى درجة اضطرتمم بادىء الأمر إلى أن يدعوا 
العدو ينسحب آمناً . ولكن المسلمين ما لبثوا ان تقدموا عبر الفرات › 
إلى المدائن عاصمة الامبراطورية . وبعد #عاولتين فاشلتين لتأحير تقدم 
الفانحين كان على الفرس ان يتخلو | عن العراق » فدخل العرب عاصمتهم . 
وكان من الطبيعي أن تصبح الغنانم الي وقعت في بدي العرب هناك والي 
تتحادث عنها الروايات حديثاً حافلا بالعجائب »> حافزاً قوياً لاعرب ي 
الحزيرة لا سيما عندما اضطروا إلى مهيز النجدات لتحل عل السار 
الي ألمت بهم في الارواح . وكان الفرس قد انسحبوا أول الأمر إلى حتلوان 
في سفح سلسلة جبال « الصقر » . وهنا جمع يز دجرد فلول جيشه الامبراطوري 
وعزّزه بقوات جديدة . م صار يتفدم شيا فشيئاً نحو وادي ېر ديالي ۰ 
الذي يصب في دجلة شمالي المدائن » فوجه سعد أبن احيه الهم عل راس 
اثي عشر الف مقاتل > فهزمهم ي أواخر سنة ٦۳۷‏ ي جللولاء »> على 
الضفة اليمى من نر ديالي » وعند الطارف الشرتي من الممر الذي ارق 
جبل حمرين على طريق القوافل القدعة بين العراق وايران. وعلى الرغم 
من ان البلاط الاأمبراطوري حاول الصمود فبرة من الزمان ي حصون 


(۷) AY — 


حلوان فقد كانت الأراضي السهلية الممتدة حى حدود «الحبال » قد سقطت 
ا الى انشاء «سجد م في العاصمة > ايذانا 
بأن احتلاهم لبلاد حمل طابع الاستمرار والاستقرار . 
ف 

وني السنة نفسها كمل فتح الشام أيضاً . وكان مركز القيادة الاسلامية › 
في الابية » في ابحو لان على مسيرة يوم واحد الى جنوي دمشق . وكانت 
الحابية مقر الأمراء الغسانيين من قبل »> وقد احتفظت بأهميتها العسكرية 
حى عهد الامويين . ففي سنة ٩۳۷‏ حرج تمر إلى الحابية ومعه جلة الصحابة 
وخيارهم » ما عدا علي » ليوطد الأمن ي الأراضي المفتوحة . ولعل أسس 
نظام العطاء ( الديوان ) الذي ضمن للمشاركين ي الحرب ولأعقابهم دخلا 
ابا من موارد البلاد المفتوحة » كانت قد وضعت قبل «يوم ابحابية » 
هذا الذي شهده جميع امراء اليش العامل ني سورية . ومن هناك وجنه 
حر خالد بن ثابت لفتح بيت المقدس الي م تابث أن طلبت السلام . فتولى 
عر لفسه عقد الصلح مع أهلها »> وكانت شروطه رفيقة غير لقيلة . فقد 
أعطاهم عر الأمان لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم كما منحهم الحرية الدينية 
على أن يعطوا الحزية للمسلمين » وعلى أن لا يسكن ببيت المقدس معهم 
أحد" من اليهود . والواقع ان مر سار بنفسه إلى بيت المقدس » فدخل ساحة 
ميكل المهجورة فأزال الردم بيده عن الصخرة المقدسة الي يعدها اليهود 
والنصارى والمسلمون جميعاً منتصف الأرض »> وأمر ببتاء المسجد هناك . 


فتح المزررة 


ا وقد أصبح المسلمون الآن سادة سورية والعراق فقد بات من المحقق 
أن تسقط ابحريرة في أيديم من تلقاء نفسها . وكانت اليوش البيز نطية 
لا تزال حتفظ هناك ببعض المواقع المحصنة . وكان الآراميون »> سكان 


۹A4 


البلاد الأصليون »> خاضعين ابداً لاضطهاد الكنيسة الارثوذكسية السائدة 
آنذاك » بسبب من قولحم ببدأً الطبيعة الواحدة المسيح »> فلم تكن بهم 
رغبة في الاحتفاظ بالوضع الراهن . ليس هذا فحسب بل لقد وفقت قبائل 
العرب البدوية » قبل عهد الاسلام بقرون » إلى أن تجتاح البلاد »> وإلى 
أن تبسط سلطانما من حين إلى حين على الرهاء والحضر . وهكذا كانت 
بلاد ابمحزيرة على أت" الاستعداد الفتح العربي . 


ابتدأً المجوم الاسلامي من سورية . وتفصيل الامر أنه بعد وفاة أي 
عبيدة سنة ۳۹ » بطاعون عمنواس (۱۸) عينن عمر عياض بن غم 
عاملا" على حمص وقتسرين وأمره بالتوسع ني بلاد ابلازيرة . وي النصف 
الثاني من السنة تقدم ابن غم إلى تلك البلاد » واضطر في فثرة لا تزيد 
على عام ونصف ‏ جميع مدنا تقريباً إلى الاستسلام . ولم يقاوم المسلمين 
مقاومة جدية إلا مدينة رأس العين » ولكنها لم تلبث أن خحضعت . وي 
سنة ٤١‏ قام عياض بغزوة على إرمينية نفسها » ليقضي به بعيد عودته 
إلى مقر إمارته بقليل . 


ي 


وفیما کان عياض يفتح از يرة » انصرف السلمون »> من جهة ثانية 
إلى فتح مصر )۱١(‏ › الي كانت من غير شلك > عط أنظار الحكومة 
الاسلامية الحديدة » بوصفها اهراء ذات شهرة قدعة› والي کان الئی 
تفه على علم باضطراب الأحوال فيها > ففي سنة ٠۲۸‏ حاول الامبراطور 
هرقل » بعد أن استخلص مصر من الفرس الفانحين »› أن يربط القبط القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح بالكنيسة الامبراطرربة . وفي سنة ۳١‏ عين كورش 

. لا تزال ذكراه حية اليوم إذ يعسره الفلسطينيون المسلموت ولياً‎ )۱۸( 
A J. Butler, The Arab Conquest of Egypt and fhe رlڊ‎ al) (14) 
Last Thirty Years of the Roman Dominion, Oxford, 1902, 
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(المعروف عند العرب بالمقنوقس ) الذي كان حى ذلك الحين اسقف 
١‏ فاسيس » ني القبق (القوقاز ) بطريركاً على الاسكندرية ورأساً للادارة 
المدية في وقت معاً . ولكن سياسة المقوقس الكنسية وإلحاحه أي جباية الضر اثب 
الكثير ة تقلا على القبط إلى درجة كان من الطبيعي معها 
الا بالعرب کمنقذین › فعل السوريين > وهم احوام ئي الدين » 
من قبل . وتفصيل الاأمر أن عرو بن العاص الاءوي › أول قائد للجيش 
العربي ي فلسطين » هاجم من هناك سهل الفيّوم اللعصيب ني كانون الأول 
سنة ٦۳۹‏ » وليس معه من ابلعند عدد كاف لمثل هذا الصنيع > ومن غير 
أن يتلقى ني ما يبدو » أمراً بذاك من اللحليفة عمر »> فوفق إلى احتلال 
الفرماء ي کانون الثاني سنة ٦4١‏ . وم و #رو على أن يتقدام › أول 
الأمر » إلى أبعد من ذلك » بعد أن جمع القائد الأعل E‏ 
عظيماً ني بابليون » أي مفيس القدية . وعندئذ بعث عر بالزير » أحد 
أصحاب رسول الله المقد مين » إلى مصر على رأس قوة مولفة من خحمسة 
آلاف رجل ابتغاء نجدة عرو » ومراقبته أيضاً لما عرف عنه من ميل إلى 
الاستقلال بالرأي والعمل . وني حزيران سنة ٠٤١‏ أغرى عرو البيز نطيون 
باروج هن حم ورفن اال 6 0 فر ف اي عن ن 
وکان حصن بابلیون لا یزال بي الوقت ذانه صامداً في وجه المسلمين . ومن 
هناك دخل المقوقس E‏ مرو » م قصد إلى بيز نطة ليحظى 
بعوافقة الامبراطور على التسوية الي أرادها مع العرب . تم ان هرقل › 
الذي اعتبر المغوقس خائناً > توي في ١١‏ شباط سنة ٦4١‏ . وني الوقت 
نفسه كان الغزاة من العرب بجوسون خلال الديار غانمين عربين . وأرسل 
تيودوروس يلح في طلب الامداد » ولكن على غير طائل . فقد كان الأوصياء 
على الامبراطور الحديد » قسطنطين الثاني )۲٠(‏ وكان آنذاك بي الادية 
عشرة من العمر »> فقط »> مضطرين إلى أن يركوا الأحداث ني الشرق 
)۲١(‏ حفيد هرقل . ري العرش بعد وفاة أبيه الذي دام حكمه أرپعة أشهر فقط . 


س ۱١‏ س 


تتخذ سبيلها المظلم » وذلك لاجتهم الماسة إلى الاحتفاظ محيوشهم فالعا صمة 
زفسها ابتغاء القضاء على ثورة كانوا يتوقعوما »> ولامماكهم من احية ثانية 
بالحرب ٠‏ ضد اللومبارديين في ايطالية . وني يوم الاثنين الذي تلا الفصح › 
٩‏ نیسان سنة 4١‏ استسلمت بابليون » وتقدّم عمرو متمهلا > عبر النيل › 
إل الاسكندرية . فما كان من الحكومة البيزنطية إلا أن بعثت بالمقوقس 
إلى مصر » كرة أخرى » ليفاوض عمراً. ف الاتفاق بين الفريقين على 
ان ينعطي البيز نطيون جزية سنوية معينة » وعلى ان يترك المسلمون للمسيحيين 
معابدهم » ولا پتدخلوا ي ادارة شوو م الاجتماعية . وعلى أساس هذه 
المعاهدة أخلى البيز نطيون الاسكندرية ني ١۷‏ أيلول سنة ٦٤١‏ فاحتلها العرب . 
ثم انشا مرو بن العاص المسجد الذي لا يزال حمل اسمه ني الفسطاط › 
معسكر بابليون » الى أصبحت ني ما بعد القاهرة القدة » فكان ني ذلاف 
إيذان" مبدلي باستيلاء الاسلام على وادي النيل . وني عهد معاوية جنداد 
هذا المسجد » وكان مركزآ للموذنين » فصارت له غرف صغيرة للحراسة 
ذات درجات منشأة على الزوايا »> وهو الشكل الأقدم للمئذنة > الذي 
تطور بعد على ضروب من الطَرُز > والذي لا يزال قان إلى الوقت الحاضر 
في بعض مساجد القرى أي مصر وآسية الصغرى )١١(‏ . 

ولم محاول الاسطول البيزنطي أن بظهر للمرة الثانية في الاسكندرية 
ابتغاء استر دادها من المسلمين إلا في سنة ٠٤١‏ . والواقعم ان سكان المدينة 
فتحوا أبوابما في وجه البيزنطيين »> فما استطاع عرو أن بخرجهم منها حى 
سنة ٤٩‏ . وکال مر ن اسلطلاب قد عزله › قبل ذلاف » عن الحکم › 
ولكن" عثمان - خليفة مر - ما لبث أن أعاده بعد أن أثبت الأمير الحديد 
عجزه عن النهوض بأعباء الادارة ومواجهة الأحداث ني ذللك الظرف . 


وتبنى المسلمون ني مصر» شأنہم ني البلدان الأخرى » مادة النظام الاداري 
(۱) راجم شات : J. Schacht in Ars Islamica V ( 1938 ), p. 46 ff.‏ 


س 


الذي اتبعته الحكومات السابقة . بل نمم ابقوا جميع الموظفين القدماء في 
مناصبهم » الي ظل يشغلها الاقباط على العموم ي ما بعد أيضاً. وكان 
للأمير » الذي يشل اللحليفة » السلطتان العسكرية والادارية ›» وكان يعاونه 
حشية أن يتسع نفوذه بأكثر نما جب عامل هو بمثابة مدير للمال . 
والحق أننا مدينون للمناخ المصري ابحاف بهذه المجمو عة الضخمة من ورق 
البردي الي لا نزال نحتفظ با » والبي تلقي نورا ساطعاً على ماجريات 
الأمور آنذاك . فقد سبق لارومان » رغبة منهم في توفير الغذاء لاميانہم › 
كما سبق للبيز نطيين رغبة منهم ني تموين عاصمتهم أيضاً » أن اعتادوا تقدير 
ما يتوجب على كل قرية أن تقدمه من حصول الحنطة فيها »> وهو لا يزال 
قيد الدرس بالنورج . فلما استولى العرب على مصر احتفظوا بالحقوق نفسها 
بحنودهم وأسّرهم . فكان الحاكم المسلم ببعث ي أواخر العام > قبيل 
موس البنذر ابحديد » ببيان سنوي إلى كل منطقة » وفيه نص على مقدار 
ما يتعين عليها تقديه للدولة من محاصيلها . وكان روساء المناطق مسوولين 
عن جياية هذه الضرائب عيناً . وكان يساعدهم ي ذلك جبباة" يتقاضون 
لحمسة في المئة ما بجمعونه للدولة من الغلال > مقابل خدماتهم وتعويضاً 
عن أي نقص قد بحدث . وكان هولاء الحباة يقد مون إلى الدولة ضماناً 
الحنطة الي ستجبى من الفلاحين إلى أن تودع ني مخازن الدولة في المناطق 
امغردة » وني عواصم المقاطعات بصورة خاصة . ومن هناك تلنقل الحنطة 
إلى العاصمة بطريتق الماء > عادة ء لتوزع بعد على ابحنود وأسرهم . وکان 
على المناطق أن تعطي » بالاضافة إلى هذه الرسوم العينيّة »> ضريبة” مالية هي 
في الدرجة الأولى مقابل الحماية وحرية العبادة الى تضمنهما الدولة ها. 
وم يكن للفلاحين مورد" مالي" غير تجارة المنطة › طبعاً . ولکن هذه التجارة 
كانت تراقب » على الدوام »> مراقبة دقيقة من قبل الدولة : فقد كانت 
حاصيل النطة كلها تنقل إلى بيادر أميرية > حيث تعقد الصفقات » ني 
العادة » أيضاً . ليس هذا فقط . بل لعل الدولة كانت تقبل ثي كثير من الاحيان 


س ۹ س 


أن تأخذ الحنطة بدلا“ من الرسوم النقدية المعينة (۲۲) . 


فتح فار سس 

وكان مصير الامبراطورية الفارسية قد تقرر » لي الوقت نفسه. ففي 
سنة ٠4٠‏ غادر املك يزدجرد حللوان حيث لم بعد يستشعر السلامة » بعد 
أن سقطت البلاد الي حوها ني أيدي العرب » وانسحب إلى فارس . وهناك 
أنشاً يستعد للمعركة الأخير ة . ولكن علمر م بمهله حتى يتهدد باللحطر المقاطعات 
الي ضمها العرب حديثاً الى ملكهم › فوجلّه اليه النعمان بن مرن على رأس 
جیش موٴلف من جميع البحنود الذين كانوا على الحدود آنذاك. ولم تكد 
تبدأ الحملة سيرها » سنة 1٤١‏ حى وفق المسلمون إلى احتلال قرميسين » 
شمال شري حلوان » وبدللت سيطروا عل المسالكف المودية إلى المناطق 
الحبلية . م إنهم احتكتوا ني نهاوند » جنوي هَمذان (أكبتنا القدية ) 
بقوات العدو وعلى رأسها القائد المحنك الفيرزان. وكان جيش الفرس 
يفوق المسلمن عدداً . فاستمرت المعركة يومين اثنين . وحف الغموض بادىء 
الأمر بنتيجتها النهائية . فقد سقط في ساحتها النعمان نفسه » ولكن خحلفه 
حذيفة بن اليمان » الذي اختاره عمر من أوّل الأمر لقيادة الحيش إذا ما 
قضى النعمان ني المعركة » لم يلبث ان انتزع النصر للمسلمين . 

بعد هذه المزية الي حلت بالفرس لم يعد من الميسور مواصلة المقاومة 
المىحدة ني قلب الامبر اطورية . ومن هنا ب لحأت فلول الفر س إلى المدن المعحصنة › 


C, H. Becker, Grundlagen der wirtschaftlichen Entwi- Sy ls (Yr) 
cklung Agyptens in den ersten Jahrhunderten des Islams, Islamstudien 
I, Leipzig, 1924, 20| = 17. 
H. Bell, The Administration of Egypt: under the : « Jٻ‎ * راجم ايض‎ 
Umayyad Khalifate, in Byzant. Zeitschrift XXVIH. ( 1928 ), 278 ff. 
H. Lammens, Etudes sur le siècle des Omayyades, Beyrouth, : ily 
1930, 303-23. 

(«) وجاءت أيض) ني المصادر « رماسين » . ( المحربان ) 


س 


وطفقت تدافع عن كل منها دفاعاً مسقلا ني وجه المسلمين الذين كانوا 
يتابعرن تقد مهم المطرد في احتلال البلاد . . حى E‏ سفطت 
إصفهاب » المدينة الرئيسية الي فزع اليها يزد جرد ف بعد المعركة . 
وهكذا كان عليه الآن أن يلتمس النجاة ني إصطَخر » وهي المدينة الي 
RS O SEA AD E aS‏ 2 
المسلمون فترة من الزمان ني غير ما جدوى » إذ كان أبناء البلاد ي جميع 
المقاطعات » ويخاصة ني «الحبال » » يقومون بمحاولة أحيرة يائسة لصد 
اتيار العربي . حنى إذا لم يعد أي مقدور الك أن يثبت » في إصطخر لفسها › 
لی دعوة جاءته من مرزبان طبرستان لزیار مما - وطبرستان هي المنطقة 
اللبلية الواقعة عند الطرف ابلحنوي من بحر قز وين عله جد عند حكام 
المقاطعات الشرقية بقية من المقاومة الفعالة . وعلى الرغم من أن أهالي خحراسان 
- وهي المقاطعة الي كانت تفصل قدياً ما بين إيران والبوادي الركية ‏ 
قد رحبوا به أحسن ترحیب فان أحداً م يلب نداءه إلى خوض الحرب ضد 
العدو . فتجددت في شخصه المأساة الى قضت قبل ألف سنة على دارا» 
ا ا نه ي لا ال ها وای ان هال فشر ان 
م يكتف بالتنكر له فحسب » بل عدا ذلك إلى اغراء الأمير التركي بقاتلة 
الامبراطور . وهکذا خسر پزدجرد آخر اتباعه »> ففر بنفسه إلى مرو › 
ولكن المدينة أوصدت أبوابا ني وجهه . فاضطر إلى ان يلتمس النجاة 
ي پيٽ رجل طحان . وي سنة ٠۵۱‏ بعث اليه عامل خراسان من فٿلك به 
في به الأخير هذا » فاخحتتمت بوته السلالة الساسانية . والواقع ان ذكرى 
يزدجرد لا ترال حية إلى اليوم بين البقية الباقية من معتنقي الدين الايراني 
القومي ء أي عبدة النار في المد » الذين يعتبرون يوم ارتقاء بزدجرد العرش 
ردا لتقو مهم الوطي . 
سياسة مر 
ولکن هذا النوسع العظم الذي تم للدولة العربية في اللحارج لم يرافقه 


E LE EE 


تطور دال يتکافاً معه عظہاً وتعقيداً . فقد كانت هذه الدولة نقوم على 
أساس ثيوقراطي من حيث المبدا » ولكنها لم تفصل ني مسألة عظمى › 
هى مسألة الزعامة الزمنية ولمن تكون » فظلّت علا لاخلاف بين المسلمين . 
ولیس من شلف ني ان مدا کائت له ي حیاته » بوصفه رسول الله » ساطة 

ر & 8 
لا تحتمل الجحدل . ولكنه توي من غير أن يعين خليفة له . ولعل المومنين 
كانوا يتوقعون » أثناء حياة النى » ان يظل هو على رأس الحماعة الاسلامية 
إلى يوم الحساب بالذات » حى إذا لحق بالرفيق الأعلى نشأت ني المدينة 
منازعات حز بية كادت تتهدد كيان العرب السياسى الحديد بالاعلال التام . 

وتفصيل الأمر انه كان على المسلمين أن يختاروا زعيماً يوم الناس 
في الصلاة الحامعة ويشرف على مقدرات النظام اللحديد. ولم تكن نة 
حقوق" وراثية > بل لم تكن ثمة طريقة معروفة للانتخاب . والقرآن نفسه 
الذي کان دستوراً سير الني على ضوئه ني الحكم » لم يشتمل على اما 
توجيه يستعين به المسلمون على م ودم سواء السبيل 
إلى معرفة الرجل الذي يجب أن يدعى لحلافة الرسول . وما كان لشيء 
أن ينقذ سفينة الدولة من الغرق › ني غمرة هذا النزاع » غير قرار جريء . 
والواقع ان أصحاب النى المكيين » المد مين عنده لسبقهم إلى الاسلام » 
کانوا کٹرا ما پستشيرونه أي شوون الدولة »> وكانت خاصتهم تتألف 
من ك بكر ٤‏ وعر بن المحطاب . وكلاها e‏ الرسول »> ومن ا 
عبيدة عامر بن عبدائله بن الحراح » ذي المواهب العسكرية الممتازة (۲۳) . 
فلم یکد محمد عوت حى استولی هولاء على زمام الأمر . وکان تمر بن 
العطاب أعظمهم شأناً . والروايات تصور لنا » دابا »> هذا الرجل الطويل 


القامة وهو حمل سوط ينتهر به ابنته حفصة › بل ينتهر سائر ازواج الني 


(۲۴۳) ولقد ذهب لامنس ي کتابه ١‏ دراسات عن عصر الأمويين » › کا ذهب قبل ذاك بي 
مجموعة الكلية الشرقية ( في بيروت ) ج + > ص ١١١‏ وما يلي » إلى أن هذا ر المخلث » قسمد 
حاول »> حى لي حياة النبي › أن بحد من لز عته الأو توقراطية 
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فيخفنه بأكثر ما خفن محمداً نفسه . واياً ما كان » فهو لم يل أمر المسلمين 
مباشرة » بل قد م هذه الولاية صديتق الرسول الأول : أبا بکر . ولم یصبح 
هو صاحب السلطة »> بصورة رسمية » إلا عندما توي أبو بكر » بعد 
عامین . وکان ابو بكر وعمر بدركان داتماً » أتم الإدراك › انہما يتوليان 
منصبهما كممثلين للني » الذي هو أمير دولة الاسلام الثيوقراطية الأوحد . 
من أجل ذلك اصطنع ابوبكر لقب خايفة خليفة رسول الله > في حين تسمى 
عمر » باديء الرأي › بام خليفة رسول الله . حى إذا ظهر له أن هذا 
اللقب غير عملي في الحياة اليومية اقتصر على لقب الحليفة وأمير المومنين . 

ومهما يكن من شيء٠‏ فلم يكن أصحاب الني من المهاجرين هم 
وحدهم أصحاب النفوذ ي الدولة » بل شاركهم في ذلك نفر' من إخوانم 
الفرشيين الذين لم يسلموا إلا بعد أن أسلم الناس » وبعد أن تحقق همم ان 
النصر مكتوب للمسلمين » بلا حلاف . وكان الأنصار ينقمون على القرشيين 
أ هذا النفوة . فقد أظهروا احتجاجهم »> حى ني حياة الني › على مابات 
لبي قومه عند توزیع الغنائم » وبخاصة الأراضي . ولكن المصالح المشتركة 
الي كانت تحمل الأوس واللحزرج على الاتحاد في وجه المكيين لم تكن 
قد قضت بعد على ما بينهما من عداء قديم . ومن هنا كان ي استطاعة 
محمد ان يهدّىء من روع الانصار مرة بعد مرة . وي النهاية كاد الانصار 
بخسرون مركز الأكثرية ي المديلة . حى إذا توفي الني منيت عاولتهم 
الأخيرة إلى استعادة الاستقلال باحفاق ذريع يسبب من حزم تمر وسرعة 
تفريره . وما لبشت الثورات الي نشبت ني انحاء ابمزيرة ان وحدت الانصار 
والمهاجرين وجمعتهم ني وجه الللطر المشترك. فأسهم الأولون بقسط 
وافر ني حروب الردة »> وان لم يبرزوا ني المراكر الرئيسية > وأبلوا فيها 
بلاء حسناً. والواقم ان مهمة مر كانت صعبة ني وسط هذه البيثة الي 
طالما أثارتها الدسائس والىزرازات الصغيرة » وخاصة لأن أصحاب النى 
السابقين إلى الاسلام كانوا بحصون عليه أعاله »> وكأنہم مجلس شيوخ 
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الدولة . وإذ كانت المشاكل الحديدة تواجه عمر في كل يوم تقريباً خلال 
الاثني عشرة سنة الي حكم فيها المسلمين فلم يكن ني ميسوره أن يبتع 
بعد" نظاماً للدولة أشد إحكاماً . 

وبانقضاء حروب الردة» رجعت ال العربية الي أعلنت العصيان 
E RT‏ 
فجنت من ذلا فوائد كثرة عوضتها من ضياع استق لاطا المطلق . 
ذلك الحين لم يعد يسمح لدين غير الاسلام بالحياة ضمن شبه جزيرة 9 
نفسها . وهكذا نقل عر اليهود » الذين سمح محمد هم بالبقاء في خيبر » 
إلى سورية )۲٤(‏ وصار كل من يعتنق الدين اللحديد عربياً بنعمة الاسلام › 
فهو ياتحتق باحدى القبائل كمولى” من مواليها . ولكن أحداً » أول الأمر › 
م يکن يتوقع ان يعتنق غير العرب الاسلام . وعلى هذا الأاساس كان الغرض 
من الحرب المقدسة (ابحهاد ) إخضاع الأعاجم لساطان العرب » قبل 
کل شيء . 

ومن هنا انتظمت الامبراطورية اليوقراطية - الي نشأت بعد وفاة 
الي عن الدولة القومية الي رقع هو قواعدها - طبقتين متميزتين دينياً ء 
وبالتالي سياسياً . فقد كان المسلمون » بوصفهم 2 يوٴلفون أيغاً 
طبقّة المحاريين . والواقع أن أعال التقوى اضطرت فرة من الزمان› 
للى أن تخلي مكان الصدارة للمطالب العسكرية . فلقد عبىء المسلمون تعبئة 
كاملة ل الحربي » وصتف الرجال الذين بلغوا سن اللحدمة العسكرية 
ف قوام الحیش على اال القبيلة أو العشيرة . فكانوا يزلون ني المدن 
الممتوحة » ولذلك دعوا أيضاً المهاجرين (وهو الاسم نفسه الذي اتخذه 
الأتراك النازلون › بعد ذلك بقرون » بين النصارى تي شبه جزيرة البلقان ) . 
ولكن مستعمرات عسكرية جديدة كانت تشيد هم ني كثير من الأحوال 


(۲) ي جنو ني بلاد العرب فقط ظلت اللاليات اليهودية قادرة ملى اليقاء . 


¥ س 


كالفسطاط (القاهرة القدبة ) ني مصر › والقيروان في إفريقية الرومانية 
ف ما بعد » وكالكوفة والبصرة ني العراق » بشكل خاص . 

والمحق" ان السلطة الاسلامية في البلاد المغلوبة احتفظطت 2 العسكري 
إلى ما بعد ذلاف بزمن طويل . وکا قواد الحاميات › ي الوقت نفسه› 
أول حكام عينهم الحليفة . ليس هذا فحسب ل قد کارا هم لین 
ومز اناس في الصلاة ويعظونهم أي المع » بسبب من أن ابلحند وابحماعة 
کانوا سواء . كذلك کان من مھماہم › ول الأمر > النظر ني امخام واكم 
ن EE‏ وهي مهمة ل یکن عن l4‏ وجاك صو صون ہی 
أيام موسس اللالافة الاموية . أما ادارة الضرائب فكانت وحدها منوطة › 
منذ البدء »> بمعوظف مسوول مباشرة تجاه اللحليفة . 


وكما كانت الحال قدي في الصحراء »> فان كثيرآ من السلطات الي 
تتولاها الحكومة نفسها ني الدول القانمة على أساس القانون قد تنركت 
الآن للقبائل » تستقل ني تدبير ها كما تشاء . ولكن بينا كانت العشائر الصغرى 
ني الصحراء هي الي تتولى شوون النظام ني ما بينها » كانت اب لحماعات القباية 
الكبرى في المستعمرات العسكر ية [ الأجناد ] تقوم بدور فعال بسبب من 
اا تفم أعضاء المجموعات القبلية الصغرى الي جزأنما حملات الفتح , 

وإذا كان العرب يولفون طبقة المحاربين فقد كان الأعاجم » من الحهة 
الثانية »> هم الرعية › أي القطيع › وجمعھا رعایا »> کما یدعوهم تشبیه 
ساميٴ قدیم کان مألوفاً حى عند الاشوريين . وفيما كان المسلمون لا يدفعون 
إلى حرانة الدولة غير الركاة » كانت الرعية تدفع الحز رة > عاملة بذلاف 
على إعالة المسلمين . ولكن الدولة كانت قليلة الاشباء بشوٴون الأعاجم 
الداخلية »> كما كانت قليلة الاهتمام بشوون القبائل الداخلية > بل لعل 
اهتمامها بشوون هذه كان اكبر وأبعد . وكان الاساقفة هم الذين تولوا 
شوُون الرعية في البلدان الي كانت من قبل مسيحية . أما في فارس فاحتفظ 
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الدهاقنة » أو روساء الاقالى › بمكانتهم العليا . 

واحتفظت المدن والأرياف الى استسلمت لامسلمين دون قتال محريتها 
وأملاكها . ولقد عينت الحزية الي كان عليها ان تعطيها مقابل ذلك › 
تعييناً مباشرآً »> كجزء من شروط الاسسلام . اما المقاطعات الي فتحت 
عنوة فقد أصبحت غنيمة للمسلمين . واستولت الدولة على حمس هذه 
بالاضافة إلى الأراضي الأميرية السابقة الي هجرها أصحابما › 

بينا قورع المحاربون الذين شاركوا ني الفتح كل" ما عدا ذلك » إا فيه «لكية 
الأراضي وسكانما . وإذ كان المسامون لا يستطيعون أن يغادروا المراكز 
الک ر اغ ا ا ن 
الأصليين ني مواطنهم » على كل حال . ومن هنا لم يكن وضع المقاطعات 
المغتوحة » من الوجهة العملية » ليتميز يثرا جوهرياً عن وضع المناطق الي 
استسلمت طوعاً واختياراً إلا من حيث أن الحزية المفروضة عليها قابلة" لأن 
تثزاد » اعتباطاً ني أي وقت . وأيًاً ما كان فقد احتفظت الدولة بعائدات 
هذه ابعزية لنفسها . واكتفت بأن اقتطعت أعطيات ابتة منها لتوزع على 
المحاربين وأعقام . و لقد سبقت منا الاشارة إلى أن عمر هو الذي وضع 
المحطوط الكبرى هذا النظام ي ي يوم الابية . 


مصرع گر 


وي سنة 4٤‏ » قشل عمر لدان عودته من احج الذي اعتاد ات 
کل عام » وهو ي غمرة نضاله N‏ وعزم 
الشباب لا بزل أو یکاد ‏ ملء رد . ذلك بأن" غلاماً فارسياً › 
هو أبو لولوة فبروز ‏ وكان يعمل لي المدينة في خحدمة حاكم الكوفة المغيرة 
ابن شعبة ‏ جاء الحليفة يشتكي اليه شدة الحراج الذي كان يتعين عليه 
أن بجمعه لسيده » فلم يسمع نه . فلما كان صباح اليوم التالي وانتهى اللحليفة 
إلى المسجد ليم" الناس ني صلاة الصبح طعنه الفارسي بحنجره طعنتين › 
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كانت احداهما قاتلة” . وإذ قد جاءه المت فجاءة »> فلم يكن في ميسور 
عبر أن يتخذ أي اجراء ني ما يتصل بالحلافة . وكان ابو عبيدة وهو 
أقرب الناس اليه بعد أبي بكر - قد توفي قبله . وليس بالأمكان أن جزم 
ما إذا كان عر لفسه هو الذي عين » على فراش الموت > أهل الشورى 
الذين فصلوا ني المسألة بعد وفاته . وكانت وفاته في ٠۳‏ تشرين الثاني سنة 
٤‏ 

واجتمع لانظر في انتخاب الللليفة الحديد كل من صهري النبي علي 
وعثمان » وللالة من أقرب أصحابه اليه - عبد الرحمن بن عوف والزبير 
ران اموم ) وسعد بن أي وقاص . أما طلحة الذي كان من المفروض 
أن يشترك في الو تمر عضواً سادساً فلم يكن ني المدينة آنذاك » ولم يستطع 
بلوغها في الوقت الناسب . وإنما وقع اختيار هذا المجلس الانتخابي على 
أقل” أعضائه شأناً > عثمان بن عفان الأموي . ولعل“ أصله الارستقراطي 
هذا » الذي عوّضه من قلة مقدرته الشخصية حى ني عيبي النبي › كان 
له أثره الحامم ني انتخابه . ولیس من أيضاً تي أن أعضاء المجلس 
آثروا احتياره رغبة“ منهم ي أن پروا على را س المسلمين رجلا يستطيعون 
جه واا چ ي هو ور وک ابام ما یت ان ت 
رجاءهم هذاء مع العلم بأن ذلك لم يكن اشا عن قوة شخصية الحليفة 
نفسه » على النحقيق » بقدر ما كان راجعاً إلى عشيرته الي استسلم هو 
نمه لسلطانما استسلاماً مطلقاً . والواقع أن الأمويين هم أنسباء بي هاشم ٤‏ 
عشيرة الني » ولكنهم كانوا في العصر ابحاهلي TT‏ قو 
وبأساً . وکان سیدهم البارع > أبو O‏ قلب المعارضة القرشية للني 
طوال 'سئوات عديدة . حى إذا تم المسلمين فتح مكة استقر معظم الأمويين 
في المدينة »> حيث عسل الي على إرضام وثأليف قوم ٤‏ بشى الطرق 
والاساليب . ويي عهد أي بکر وعمر وفق يزيد بن أي سفیان » ووفقَ 
أخوه معاوية من بعده › إلى أن يبلغا مرتبة“ بارزة ني الدولة . فلما كانت 
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خلافة عثمان انتهى الأمويون إلى القمة » لأن عهده كان ي الواقعم عهدّ 
اسرته وعشیرته . فلقد ترك تصربف الشوون لنسيبه مروان لي المدينة » 
وعين آقرباءّه حكاماً على جمي الامارات الرئيسية . ومن هنا رأى أصحاب 
الني التا ا و ا والذين اقتنوا بالاضافة 
إل آلا کهم الاصلية ني مكة املاكا مثلها في الطائف وأراضي واسعة“ 
أيضا - ان مكانتهم القدعة توشاك أن تضيع غ يد هذه الأسرة الي تسعى 
إلى أن تسيطر على كل شيء . ولقد حاولوا بادىء الأمر ان عرروا اللحليفة 
من ساطان اسرته فباءعت مشاولاہم بالاخفاق . وعندئد أعلنوه اللحصومة 
شخصيا . وما هي الا قثرة قصيرة حنى وجد عثمان نفسه أي المدينة وليس 
حوله إلا نف من الأصدقاء »> وخاصة بعد أن وقفت عائشة ام المومنين » 
أرماة الني الشابة » المحبة للفتنة » لي جانب خحصومه . كذلك استطاع أعداء 
المحليفة أن يستثيروا العرب ني الولايات »› فانقلبوا على عثمان . 


علان والفنة 


وتفصيل الأمر ان المحاربين ثي سبيل اله أحذوا يدركون شيا فشياً ‏ 
بعد أن انقضى صخب السنوات الأولى من حرب الفتح › ام علوا ما 
پتنافی مصلحتهم عندما ترکوا الحكومة تستأثر می الغنام العقارية . 
ذلاف بأن هذا الوضع قد مكن الدولة من الاستقلال بنفسها عن ال حيش 

- الذي تدين له بکل شيء على کل حال بعد أن تفردت بتقرير الأجور 
الراجب دفعها »> وصارت قادرة ل ارب أيدي 2 الشغب 
من طریق المجوم على صندوق الال الاقليمي OT‏ 
عل ارسال الاموال المائضة ل العاصمة » بوجه حاص . 

صحیح ان گر كان قد أحدث هذا النظام من قبل فلم محرو أحد على 
رفضه وعصانه . ولکن عثمان كانت تعوزه شخصية سلفه القوية »> وبحاصة 
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بعد أن أخحذت عليه أهواء عاله وأخطاوهم » وهم في الأعم الأغلب من 
ذوي قرباه . فلم يكد يتخذ بعض الاجراءات الحساسة حى لقي نقداً شائ 
ني كل مكان .. وي سنة ۳ه ظهر الاحتلاف ني قراءات القران أثناء 
غزوة ارمينية بين جيوش الشام وجيوش العراق . وإذ كان التوتر بين سكان 
هذين القطرين على أشده آنئذ فقد كان من الطبيعى ان يوادي ذلك اللحلاف 
على أي القراءات القرآنية أصح » إلى اشتباكات عنيفة بين الحنود . ولكي 
حول الحليفة دون تجداد هذه الحوادث عزم على اعتماد نسخة رسمية من 
القرآن , والوافع ان اجزاء كثيرة من الوحي كانت قد دوت بشكل منجمٍ 
متفرق حى ي أيام الني . فلما كانت خلافة عمر عهد إلى زيد بن ثابت > 
مدني الشاب الذي كان يكتب الوحي لارسول » بأن يمع صحف القرآن 
كلها . ولكن ذلك لم يعد أن يكون علا شخصياً ليس له صفة رسمية عامة . 
حى إذا توني عمر انتقلت هذه الصحف إلى ابنته حفصة . تم ان عثمان حَصّل 
على هذه المجموعة الأولى ٠‏ فعهد إلى زيد › وثلاثة نفر من جلة القرشيين » بأن 
يعيدوا النظر فيها كرَّة أحرى . ففرغوا لما نند بوا له وأدّوا مهمتهم في عناية 
فائقة يشهد عليها اقتران عملهم بالقبول والأعظام » ني كل مكان » من غير 
معارضة . ومع ذلاف فقد وجد الكوفيون ي هذا الصنيع مادة حصبة أفادوا 
منها ي اثارة الناس على عثمان » آنذاك . وكان ثي جملة الناقمين عبدالله 
ابن مسعود » وهو من أقدم أصحاب الرسول » وكان يعتبر نفسه أحد اقات 
الكبار في القرآن . ولقد ذهب إلى أن النسخة الى اقرّها عثمان عرفة › 
غير كاملة » متهماً زيداً وأصحابه باستبعاد الآيات الي تلعن الأموبين وتذ كرهم 
ى اعداء الرسول . 

واستطاع حصوم الحليفة في المدينة » وعلى رأسهم علي وطلحة والزبير › 
أن يميدوا من الاستياء العام . ومع انهم كانوا يعتبرون من واجبهم الدفاع عن 
الثيوقر اطية الصحيحة ضد إدارة عثمان الدنيوية فلم مجرووا على النضال ضده 
جهاراً » بل تركوا هذه المهمة البغيضة لأهل الأمصار الذن تركزت ي 
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أيدمم قوة الاسلام الادية على كل حال . وني ستة ٠٠١‏ أعان الزعاء أهلَ 
الأمصار بأن جال النضال الفعال في سبيل الاسلام بات في المدينة ارحب 
منه في المقاطعات النائية الواقعة على الحدود. واندلعت النار في الكوفة. 
ففي حزيران سنة ٠٠١‏ اعترضت قوة تتألف من ألف شخص على رأسهم 
مالك الأشتر اليمنى الذي كان موالياً لعي" شخصياً »> سبيل عامل الكوفة › 
سعيد » عند عودته من الج ومنعته من دحول البادة . وحسب عثمان أن 
في ميسوره ان يدفع الكارلة كرّة آحری » فاستبدل بسعید رجلا آخر يرضی 
عنه الكوفيوك . 


وي مصر لم يتورع عثمان عن خاع مرو بن العاص » فاتح البلاد » 
وتعیین نسیبه [ عبد الله بن سعد ] ابن الي سرح» حا كما مکانه على الرغم 
من أن الني أهدار مرة دم هذا الأخير . واشتدت النقمة على عشمان في 
مصر » وانضم إلى عمرو ي إذكالما محمد بن أبي حنذيفة وهو ابن أي بكر 
الصديتق بالتبي ومن أشياع علي" المتحمسين . وفيما كانت احدى المعارك 
البحرية الكبرى » تدور » على الشاطىء الليقيائي بين الاسطول المصري 
وبين البيزنطيين ني عهد الامبراطور قسطنطين الثاني » انسحب الناقمون 
من المعركة على ظهر احدى السفن زاعين ان الحهاد الحق قد انتهى إلى أن 
همل ويلطرى . فلما كانت السنة التالية سار جمع من العرب يبلغ عددهم 
خمسمائة رجل من مصر إلى المدينة ليشنوا هناك الحرب الي يريدها الله 
ضد العدو الداحلي . وني نيسان سنة ٠٠١‏ بلغ هولاء أبواب المدينة » فإذا معظم 
أهلها يقفون إلى جانبهم . وكان عثمان » وهو أي ذلك الحين سيد أقوى 
امبر اطورية على وجه الأرض » لا بملك في مقره سلاحاً مهما يكن » يدفع 
به الناقمين »> ومن هنا تعين عليه أن يباشر الماوضات مع خمسمائة ثائر » 
فوفق إلى اقناعهم بالانسحاب واعداً إياهم بالعمل على إنصافهم ونحقيق 
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مطالبهم . ولكن الأمويين م يابثوا أن أطلعوا رووسهم ثانية »> وحماوا 
الحليفة على أن يوأكد » ني خحطبة ابحمعة التالية »> ان المصريين إا رجعوا 
إلى بلادهم لام وجدوا أنفهم على ضلال . فاستاء أهل المدينة الذلك 
أشد الاستياء حى لقد عيروا عثمان ورجموه بالحجارة . فسقط مغشي 
عليه وحمله القوم إلى خارج الملسجد» الذي لم تطأه قدماه بعد ذلك قط . 

وتجمهر المدّنيون حول مزل عثمان ورفضوا أن يتزحزحوا من أماكنهم . 
ورجع المصريون أيضاً »> مدعين أنه قد وقعت ني أيديہم رسالة من عثمان 
إلى عامله ابن الي سرح بأمره فيها بالفتك بالزعاء عقب عودنمم »> على 
الرغم من ان اللحليفة أنكر أن تكون له معرفة بالرسالة الي وضعت نصب 
نه . عندئذ طلب اليه الثاثرون أن يستقيل ما دام من الممكن أن يجري 
شىء کهذا من غير علمه . ولکن عثمان رفض › ني أنفة وكبر » أن قق 
هذا الاقتراح ابحريء الذي تقدم به الثاثرون » فحاصروه ئي مازله حيث 
لم بدافع عنه غير نفر قليل من أنسبائه وبعض العبيد والموالي . اما المحرضون 
الفعليون على الثورة »> علي وطلحة والزير » فاثروا أن يتباعدوا إنقاذاً 
للمظاهر . وأما عائشة » الداهية > فتركت المدينة تحت ستار الحج إلى مكة › 
لكي لا تشهد الوقائم في ما بعد . 

وانتھی النضال الى ذروته عندما رشق أحد المدافعين عن عثمان رجا 
من المصربين بحجر فقتله . وطالب الثائرون بتسايم القاتل فلم بجابوا إلى 
طلبهم » فانقضوا على المنزل من الأراضي المجاورة » وقتلوا الحليفة الذي 
كان يتلو القرآن في هدوء » من غير أن يشترك ي المعركة » وانتهبوا ما 
في بيته . وکان ذلك يوم الحمعة ١۷‏ حزيران ٠٠٦‏ فسال دم الحليفة على 
نسخة القرآن الي كان يقرأ فيها . وإما حبئت هذه النسخة » كأثر مقدس > 
ولکن عدداً من خزائن الکتب لم تلبث أن تنازعت ي ما بعد شرف امتلا كها 
فزعت أن نسختها هي الأصلية . ودفنت امرأة عثمان - نائلة الكلبية › 


الي أصيبت أيض بجراح - جفة اللليفة الصريع في سكينة الليل » يساعدها 
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بعض الاصدقاء وأرسلت بعض أصابع نائلة المقطوعة إلى ابن عم عثمان » 
معاوية أمير سورية » فكان ياوح بها من على المنبر ليستثير حماسة الئاس 
للأحذ بثأر الحليفة . وكان معاوية قد وجه إلى المدينة قوات لنصرة عثمان › 
فلم تکد تعام ,صر عه ہی رجعت وهي ف منتصبف الطريق . 

علي ني العراق 

وكان على وهو صهر الرسول والرجل الذي أسى الآن الشخصية 
الأولى ني الاسلام » بلا حلاف قد آم الاس ني الصلاة »> حى في أثناء 
الحصار » وعن آميراً على الحجاج إل مجه انضا ن وي نفس اليوم الذي 
مرع فيه عثمان ٠‏ بايع الناس عاياً بالحلافة في مسجد [ المدينة ] 
ولكن طلحة والز بير اللذين كانا حى تلك اللحظة يعملان في ما يظهر لمصلحة 
علي » تخلفا عن مبايعته » وحملاه تبعة مقتل علمان » ثم الما لقا عائشة › 
الى مكة . وكانت ام المومنين لا تزال تلضمر لعلي عداءها القديم » فبا 
كادت تعلم انه قبل البيعة حى دعت المومنين الى الاثثار للرجل القتيل . 
فاستجاب لدعو ما الامویون وأناس آحرون شر کوھها ئي کره على لیس غیر . 
ونزولا عند رأي ابن عامر » عزموا على التقدم الى البصرة حيث كانت 
له منذ زمن طويل » وما ترال » صلات واسعة جداً. حى اذا انقضت 
أربعة أشهر على مقتل عثمان خرج المتآمرون » بعد ان تجمعوا ثي معسكر 
على الطريق العامة المودية الى العراق . 

و يكادوا بباغون البصرة حى فتكوا غدراً بأميرها الذي آثر ان ينتظر 
الأمر من علي على ان ينضم اليهم . حى اذا وفقوا الى الاستيلاء على المدينة 
[ البصرة ] نشب الحلاف بين طلحة والزير على إمامة الاس ني الصلاة › 
ولكن عائشة حسمت هذا اللحلاف موقت بأن سمت فذه المهمة ابن اختها 
عبدالله بن الزبير . 


ولم يكن علي" جيش ني المدينة [ يرب ] »> ومن هنا تعين عايه أن 
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يغادرها أيضا . ففى تشرين الاول سنة ٦ه“‏ سار الى العراق يصحبه مائة 
رجل تقرياً » و ان جد أشياعاً ينصر ونه ني الكوفة > وهي المستعمرة 
العسكرية الثانية أي العراق » الي كان أهلوها يتحسسون بشيء من الحسد 
للبصرة منذ اللحظة الاولى . وكان قبيل سيره اليها قد بعث بابنه الحسن ليعمل 
على أكتساب المحاربين الكوفيين الى صفه »> فوفق الحسن الى ما ندب له. 
وفیما کان علي لا یزال في معسکره بذي قار اجتمع حوله اثنا عشر ألف 
كوي »> فسار بهم من هناك الى البصرة. وبعد اخفاق السفارة مع طلحة 
والزبير نشبت المعركة . فأما الأول فجرح جرحا أودى مياته > وأما الثاني 
فقد أحر ج من الميدان بتبكيت الضمير والندامة »> وقتل فيما هو يفر . وتوقفت 
المعركة أمام احمل الذي كانت تتطيه عائشة وتستفز من على ظهره المقاتلين 
حسب العادة العربية العريقة . ولم تم الخلبة لعلي إلا بعد أن عقر احمل » 
الذي خاع اسمه على هذه المعركة » ثي ٤‏ كانون الاول سنة . وعرضصت 
عائشة على المنتصر تأييدها »> ولكنه رفضه › .اما توفيت في ٠۳١‏ تموز 
سنة ٩۷۸‏ وهي ني السادسة والستين من عمرها. واعيرف لعلي باسحلافة 
في جميع أنحاء العراق فظل فيه وجعل الكوفة مقره . 


الياة الديدة ني الماينة 


وهكذا انتقل دور الزعامة من بلاد العرب » ومن المدينة بشكل خحاص > 
الى الامصار حيث كانت القوة المادية قد تركزت منذ زمن طويل . والواقع 
ان أصحاب الرسول الذين ظلوا في المدينة فقدوا نفوذهم السياسي كله › 
فاقتنعوا بالانكباب على دراسة الحديث . وأخذوا يتناقشون ني حماسة بالغة 
في السنة النبوية الي كان من المغروض ان يكيف كل من الفرد والحماعة 
حياته على وفقها » والي جعلت قدوة وقياساً . ولكن العبادات الدينية 
نفسها » على ما نرى ني عدد من الصلوات اليومية + لم تستطع ان تنجو 
من تأثير البيئة ابحديدة . أما النظريات الي قال با رجال المدينة في ما 


ا 


يتصل بصفة الحلافة فلم تتحقق نحققاً كاملا في يوم من الايام . 

وأما ني الشوون المانية فقد حاول المسلمون ني كل مسألة فردية ان 
یکیشوا العرف الشائم حى بستوي مع مبادىء الاسلام . ولا يبعد ان 
يكون ذلك العرف الشائم قد تأثر بالقوانين الرومانية ني المستعمرات . 
وکان جواز هذا الامر أو عدم جوازه يقر على أساس أخلاقي أكثر غا 
يقر على أساس قانوني . واحتفظت السنة بطابعها الشفهى زماً طريلا . 
O A N A EN EOS‏ 
كامل قبل ان يدون الحديث والستة . والواقع ان المدينة الي بسطت سلطاما 
فترة من الزمان على الشرق الادنى انتهت Ts‏ 
الذي ينهل من موارده الاتقياء > ني حين ان الارستوقراطية الى 
er‏ بالدنيا أكثر من اهتمامها بأمور الأخرة › والي أقصاها أهل 
عن تعهد شوون الدولة »> الغمست في مباهج احياة العابثة ومتارفها. 
في مكة بى أحد المواطنين الاثرياء أول قاعة للعب والقراءة > فكان 
الضيوف بجدون فيها الشطرنج وغيره من العاب الرقع »> كما يجدون 
الكتب سواء بسواء. وني المدينة غذا الشاعر الأحوص الشعرَ الغزلي“ › 
وكيّف يونس الفارسى الموسيقى فأدحل عليها ألانا جديدة لتعزيز حياة 
ارف . ولكن ملاهي المدنيين لم تكن بريئة الى هذا الحد داماً . فما هي 
الا فرة حى اكتسبت مدينة الرسول شهرة وأسعة في حسن استقباها 
لأفضل المغنيات » وأسهلهن قياداً . 

معر كة صفين 

وورث معاوية بن ابي سفيان »> رأس البيت الاموي وأمير سورية › 
مهمة المطالبة بدم عثمان . بيد أنه كان عليه »> قبل ان جحقق هذه المهمة 
ان ينعد عن بلاد الشام اللحطر البيزنطي الذي لا يزال يتهددها . وني سبيل 
ذلك كان ني حاجة الى الاستيلاء على مصر قبل كل شيء. ولقد وأفق 
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الى ان يأسر الامير الذي وجنهه على اليها » ولكن عليه قبل ان يتغلب 
عل فصر نفا ان بشي السات مم عل الذي كاد ن هة ريف 
حليفة »> ان تقر له بالأمر أجزاء الامبراطورية كلها . وي ربيع سنة ٠٥۷‏ 
سار علي مجيوشه لي انجاه الشمال الغرلي » وخرج معاوية للاقاته على الحدود 
السورية ني صضين » الواقعة على الصمة اليمى من الفرات »> بين الرقة 
وبالس » اوق رقعة ضيقة من المستنقعات » تردحم بالاشجار ولا عار قها 
غير طريق واحدة معبدة. 

وانقضى شهر على الاقل تي مفاوضات عفيءة » بعد أن رفض علي 
آل ا ا تام قتلة عفمان . وني شه لوار اشتیکت 
قوات الفريقين » فنجح علي في | ن یشق طریقه الى النهر . وٹی ۱۹ حزيران 
آهل" المحرم » حل الاشهر u‏ فاتفق عقد هدلة «وقتة › 

ولكن المفاوضات لم تكن ناجحة ني هذا الشهر . فلما انقضى 
الحرام استونفت العركة من جديد . وكانت › حین » سالا ب 
الفريقين . وكائت الحماسة عندهما فاترة »> لأن المحيشين كانا ا 
الى حد بعيد » من افراد القبائل نفسها. وعلى الرغم من ان السوريين 
كانوا أحسن تدرياً من العراقيين غير النظمين »> فقد بجح العراقيون » 
بقيادة مالك الاشتر » أحد أشياع علي المتحمسين » ي الضخط على خحصومهم 
وإحراجهم الى درجة حملت معاوية على التفكير في الفرار. وي هذه 
الاثناء كان حفظة القرآن الاتفياء يبذلون أقصى الجهد » لدى الفريقين »› 
بسبيل السلام . وتذهب الروايات الى أنه ني هذه اللحظة الحرجة أشار 
الداهية مرو بن العاص » فاتح مصر وامیر ها السابق على معاوية بان بعث 
رقوات جديدة » رافعة“ الصاحف على زوش الرماح دلالة“ على اما 
تحكتّم كلمة الله > لا كلمة اليف » أي أي الرجلين جب ان يلي أمر المسلمين . 
ف ان هذه المادثة قد تكون وهمية » فالذي لا شلك فيه ان أهل العراق 
قد أجبر وا علياً الذي اعتبر ان النصر قد كنتب له > على ان يقف المعركة 
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ويبدأ المفاوضات مع معاوية كرة أخرى . ثم إن الفريقين اتفقا على الحتيار 
حكمين هما مرو بن العاص بالنيابة عن معاوية » وابو موسى الأشعري 
بالنيابة عن علي » ليحكما بين المتخاصمين على أساس القرآن . وكان 
من المفروض ان مجتمعا ي شهر رمضان » ولي مكان يقع بين سورية والعراف . 

واجتمع الرجلان ني أذرح » بين معان وسنع ني بلاد أدوم القديعة 
1 وهي الشراة عند العرب ] وكان يصحب كلا من الحكمين حاشية 
تتألف من اربعمائة رجل » كما شهد المغاوضات عدد" من أصحاب الرسول 
البارزين . واذ ل يو ضح للاجتماع »> قبل انعقاده » هدك معين »> فقد 
احتلف الفريقان » وكانت أا مما على طرفي نقيض . فقد كان العراقيون 
يتوقعون ان محصلوا على الاعتراف الرسمى علافة على » في حين كان 
معاوية يطالب ببحث ما اذا كانت تبعة علي في مقتل عثمان تجعله غير أهل 
للحكم . ولكن مندوبه اعتبر كلا من علي ومعاوية مدعي للخلافة » 
واستطاع بعدد من الاحاءات الموفقة أن يقنع حصمه بخلم الرجلين معا . 
وم یکن £ وسع علي ان زل عند هذا الحکم » ورای زفسه مضطرا 
الى ان بحنث بيمينه . وإذ قد وضع علي نفسه » بهذا الصنيع » على طرف 
اللعطاً » فقد أطلق جنود معاوية أنفسهم لقب الحليفة على ابن ابي سفيان › 
منذ ذلك الین . 


الحوارج 

ولم يابث مركز علي ني العراق ان تضعضع الى حد بعيد. والواقع 
انه کان لا يزال ني طريق العودة من صفين عندما لامه جماعة من جيشه › 
معظمهم من بي کم “ لوماً عنيفاً على ما أبداه من استعداد للزول عند 
قرار هيثة محكمة من البشر . وكان من رأيهم ان الحكم لله وحده » فانشقوا 
عن علي وانسحبوا الى قرية حروراء > غير بعيد من الكوفة »> وانتخبوا 
أحدهم › عبد الله الراسي › خايفة عليهم . حى اذا ذاع قرار هيئة 
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التحکم ني الكوفة غادر عدد كبير من أشياع علي" الباد كمهاجرين أو 
خوارج *“ وانضموا الى أتباع الراسي في حَروراء . وكان زعيمهم 
قد أقام معسكرآً على طريتق فارس > غير بعيد من المكان الذي انشئت 
عليه بغداد ي ما بعد » على جانب قناة النهروان عند مصبها ثي دجلة. 
وهنا هاجم علي" الثائرين في ١۷‏ تموز سنة ٠٥۸‏ » وهزمهم هزية شنعاء 
م يكن ني ميسورها » على كل حال »> ان تستأصل شأفة الفرقة . 

مصرع عل 

وي الوقت نفسه » كان معاوية قد أخحذ الاهبة لفتح مصر من جديد› 
بعد ان صرفه هجوم علي عن تحقيق هذا المشروع فترة ما. ولقد حاول 
اقا مصر الحديد ان يصد جيوش معاوية »> فيما كانت تتقدم الى وادي 
النيل » ولكنه أحفق ني عاولته » ني موز سنة ٦١۸‏ . تم ان معاوية وكلََ 
استكمال الفتح الى عمرو بن العاص » وكفى نفسه موونة هجوم بيزنطي 
بأن عقد في السنة نفسها هدنة مع الامبراطور قسطنطين الثاني مقابل جزية 
سنوبة يوأديما اليه . وني آخحر نوار سنة ٠٠١‏ بويع معاوية بالحلافة رسمياً » 
ني مدينة القدس . واذ تابعت جيوشه مهاجمة العراق بدون انقطاع فقد 
اضطر علي إلى ان يستعد لحملة يوجهها الى سورية . ولكنه قتل ني مسجد 
الكوفة > ۲١‏ كانون الثاني سنة ٩٦١‏ » قبل ان يبدأ المعركة ضد أهل الشام . 
وانما كان قله انتقاماً لاهل النهروان > وقد أغرت به امرأة اسمها قتطام 
حبيبها ابن سلجم » جاعلة دم علي“ مهراً ها . 

(۲) أطلق هذا الاسم ني ما بعد ملل جاعات آحرى ثارت ي وجه المحكومة القامة »> وعلى 
فرق مختلفة ليس جمع بينها غير و جهة النظر المعطرفة ني الحلافة ( القسائلة بآن الللليفة هو الذي 
تنعخبه الباعة ولو کان عبداً أسود) . ولا تزال بقاياهم تعيش اليوم ني عمان ( بضم الم ) › 
وي طرابلس الئرپ . اضر : J. Wellhausen, Die religiês - politische Opposi-‏ 


tionsparteien im altea Islam, Abbandiungen d. Ges.d. Wiss, Zu Göttingen, 
N.F., V 2, Berlin, 1901. 
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كان معاوية ٠‏ قد اتخذ طريقه الى العراق » مجتازاً ابلعريرة قبل مقتل 
علي . وخحلف عاي أول الامر »> ابنه الحسن . ولم يكن الحسن هذا رجل 
الساعة فلم يرتض ان يقود جنوده ي هجوم على خحصمه . والواقع آنه 
آثر مفاوضة معاوية و تنازل عن حقه في اللحلافة على ان تنترك له حمسة 
ملايين درهم کائت ي بيت الال بالكوفة . وکان عبدالله بن عباس » جد 
السلالة العباسية الي ارتقت بعد عرش اللحلافة » قد استولى قبل ذلك على 
ما ئي بيت مال البصرة وانضم الى صفوف معاوية . 

وعهد معاوية لولاته على الكوفة والبصرة بمهمة عسرة تقتضيهم تثبيت 
سلطته بين العراقيين الرافعين أبداً راية الثورة والعصيان. وانما ولى على 
الكوفة المغيرة بن شعبة »> وهو رجل انتهازي لا ذمة له ولا ذمام اضطر 
ني شبابه الى ان يغادر مسقط رأسه » الطائف » بسبب جريمة قتل » حى 
اذا كانت سنة ۲۹ وفد على محمد ثي المدينة . م انه حطم صم إلاهة البلدة ء 
بأمر من الرسول » وأظهر من التقوى ما جعله في جملة الارستوقراطية 


H. Lammens, Etude sur le règne du calife Oma- : رام لان‎ )۲( 
iyade Moawiya I, Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth, 1906. 
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الاسلامية الحديدة . ولقد أدّى أئناء الحروب ضد الامبراطورية الساسانية 
حدمات دبلوماسية عديدة من طريتق معر فته باللسان الفارسي . من أجل ذلك 
كافأه عمر بالامارة على البحرين ليعهد اليه بعد ذلك بعمل أعظم خطراً » 
اعى الامارة عل البصرة . وي سنة ٦۳۸‏ عرزل من منصبه يسبب من سوء 
السيرة الاخلاقية » ولكنه لم يلبث أن لح من جديد بفضل الحرب الاهلية 
الى أظهر فيها حكمة وكياسة . فاما ولي أمر الكوفة جعل من همه أن 
پفسد » بدهاء بارع » بين اللعوارج واتباع علي » الشيعة » وبذلك استطاع 
ان يشغل الكوفيين عن معارضة الامويين معارضة فعالة + على الرغم 
من آم م یکونوا یکته‌ون کراهیتهم لأهل الشام . 

وكان أمير البصرة من أبناء الطائف أيضاً . ولكن من أصل حف به 
الغموض . والواقع ان الاس لم تعرف الا اسم ا ا و ا 
ولذلك داعي زباد ابن ابیه . وبداً زياد ٠"‏ حياته كاتباً في جيش البصرة . 
ثم إن علباً أرسله الى بلاد فارس فوفق فيها الى اكتساب ولاء الفرس بفضل 
سياسته الحكيمة » ومن غير ما لحوء الى العنف »> وبدذللك احتفظ با مستقاة 
عن معاوية حى سنة ٩٦۲‏ » عندما شرع مواطنه » المغيرة » يفاوض معاوية 
ني امره . فما كان من معاوية الا ان استقدمه الى دمشق واعترف به ابا 
غير شرعی لأبیه » ابي سفيان . ومن ذللك الین بفانى زياد ني حدمة البيت 
الأموي فولاه معاوية البصرة فدشن حكمه فيها بخطبة مرتجلة > طارت ها 
شهرة واسعة ني الادب العربي . ولقد نص فيها على انه سينزل أقسى العقوبة 
ني حت كل من تحدثه نفسه باللروج على السلطان من الكوفيين . والواقع 
ان شد ته الحديدية استطاعت ان توقع ني نفوس الناس هيبة الدولة » وكانت 
من قبل مففودة + کم المنازعات الناشبة بين القبائل . فما هي إلا فيرة وجيزة 
(۷) انظر لامنس واا چ H. Lammens, Ziyad ibn Abihi, viceroi‏ 
lieutenant de Moawiya, Rivista degli studi orientali IV, 1—45, 199 —‏ 


236, 632 — 693 ; Etudes sur le siècle des Omayyadées, Beyrouth, 1930, 
27 ~~ 162. 
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حى ساد البلاد »> وساد قلب البادية نفسها » أمن" لم تعهده من قبل . حى 
اذا توي الغيرة سنة ٦۷٠‏ » صار زياد أميراً على البصرة والكوفة جميعاً . 

وكان من تقاعس سلفه وضعنه ان أقدم أتباع علي على ثورة مسلحة 
جاءت فرصة سانحة لزياد لتصفية الحساب مح العلويين مرة والى الايد . 
وبعد ان أخحمد زياد هذه الثورة دونما جهد كبير » حل منظمات المقاتاين 
القسبلية السابقة وأعاد تنظيمهم ي جماعات آربع عل راس کل منھا رجل 
من الموالين بيت الأموي . م انه أترل الكوفيين -وكانوا أعظم الثوار 
تشيعاً - وأسرهم » وعددا كيرا من البدو يبلغ اللحمسين ألا »> تي خراسان » 
لمعاطعة الفارسية الشرقية . ومن البصرة استقل زياد" » أو كاد» بحكم 
نصف الامبراطورية الشرقي برمته » هدا النصف الذي م فتحه من البصرة › 
في حين تركز اهتمام معاوية ني الغرب . ولي الحق انه كان عند ثقة معاوية 
الکبری به . 

سورية في ظل معاوية 

وخلافة معاوية أصبحت سورية قاعدة الدولة . واذا كانت الكارة 
المطلقة من السكان العرب ني العراق لم حرج من الصحراء الى مواطنها 
الحديدة الا نتيجة لحروب الفتح »> فقد كان معظم السوريين العرب 
يعيشون ني بلاد الشام منذ قرون متطاولة . واذ قد احتلك هولاء السوريون 
دهراً صالاً بالكنيسة المسيحية وبالامبراطورية الرومانية فقد تعودوا الحضوع 
لانظام الذي بقتضيه قيام الدولة . ولقد اعتبروأ معاوية »› الذي جعل مقر 
حکمه ي دمشق » الوارٹ الشرعي لامرام القدماء من آل جفنة . وكانت 
امرأته سيدة ارستوقراطية كيّسة من قبيلة كلب اليمانية »> وهي أقوى القبائل 
في سورية . وبذلك ضمن معاوية لابنه يزيد » ولي العهد » تأبيد ذوي قرباه . 
ليس هذا فحسب » بل لقد استطاع معاوية » بيعطاياه ومواهيه السعخية > 
ان يكتسب خحصومه السابقين من اماشميين . أما أنسباوه الامويون فعاملهم 
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ي حر متبصر حكم » خشية ان يصبحوا خطراً عليه أو على ابنه : وکان 
أبداً قادرا على أن ينفيد ما كان لشعراء عصره من تأثير عظيم أي الرأي العام 
بسبيل مصالحه العائلية . وكان العرب على وفاق مع السكان المسيحيين الآرامبي 
الأصل » اللين عرفوهم منذ الزمان الاقدم . ذللث بأن العرب لم يعيشوا 
هنا » كما عاشوا ني العراق » ئي معسكرات منشأة حدیثاً » ولکنهم استوطنوا 
المدن الكبرى > واخحتلطوا بالمسيحيين احتلاطاً بعیداً حی لقد کانوا يودون 
وأياهم فرائضهم الدينية »> في مواطن كثيرة »› تحت سقف واحد. وي 
بلاط معاوية لعب سرجون بن منصور > النصراني » دور المستشار اللي 
المتنف . وحفظ النصارى لعاوية وآله هذا التسامح فأخلصوا هم وأعظموهم 
إعظاما لا ثرال نقع عليه ني الروايات النصرانية وحبى في كتب التاريخ 
الاسبانية . والواقع ان معاوية لم محكم العرب كطاغية شري » بل كسيد 
من سادة القبائل القدماء . وكان من عادته ان يجتمع بعيد صلاة ابحمعة 
في المسجد الى رووس القوم وأشرافهم فيباحثهم من على المنئبر » الذي كان 
بالنسبة إليه منصة للحكم أكار مله سندة للوعظ » في مختلف الشرون السياسية . 
وکان یعقد أمثال هذه المجالس ي قصره » باطراد . وکثیرً ما کان يستقبل 
وفود الامصار أيضاً » فيسمع لشكاواهم ويوفق بين القبائل المتخالفة . 
والحتق ان أمثال هذه الاعمال كانت تنكشف أبداً عن السمة الرئيسية في 
شخصيته » أعي الرصانة الرفيقة والحام اللذين كانا يعتبران شيمة السيد 
او ر عند العرب . وأقام معاوية الدولة الاسلامية › 
من جدياء » على الاسس الي وضعها تمر والي تفوضت أثناء الحرب الاهلية › 
وذلك بان رج ء كسلتفه العظم > الى النظام الاداري اهيلي الروماني 
الذي فت صلاحه على مر الاجيال . وفي ما يتصل بالشوون الالية أعاد 
معاوية النظر في الضر ائب الي كانت الامصار لا تدفعها » الى الرائة المىكرية » 
حى ذلك الحین ء الا على کره وبعد ترود . ونظم جبايتها ئي اطراد» 
في حين أعفى أهل الامصار من جزء من الاعطية العظيمة الي كان الحكام 
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السابقون قد سمحوا بها لأتباعهم . ليس هذا فقط » بل لقد عي معاوية 
بشوون الحجاز » الذي أصابه إهمال" كثير ءنذ ان نشبت الحرب الاهلية › 
فعزز الزراعة عشروعات واسعة لتحسين طرائق اطرائة . 
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وكان معاوية يعتبر دابا ان الحرب ضد البيزنطيين من أهم واجباته 
وأحطرها شاا *" . وانما بدأ نضاله ضد البيزنطيين منذ كان اميرآً» على 
عهد عر » عندما وجد ان المدن الفينيقية الساحلية كانت لا تزال ني أيدي 
البيز نطيين . والواقع انه م يغز ني انتزاعها منهم ناا الا بمحاولة ثانية قام 
ما ي خلافة عثمان . فقد كان عليه لكي يضمن النجاح في ما ندب نفسه 
له ان ينازل حصومه ني البحر أيضاً » وكان عر يعارض ني الاقدام على 
هذه المغامرة . ومن هنا لم يوفق معاوية الى اللحروج بالعرب الى هذا الميدان 
الذي لم يعرفوه من قبل » والذي ما لبثوا ان ألفوه » الا بعد ان ولي عثمان 
أمر الناس . وني صيف سنة ٦٤4‏ هاجم معاوية قبرس » وما هي الا ست 
سنوات فحسب حى كان هز أسطولا خرباً الهجوم على القطنطينية 
نفسها . وهرع الامبراطور قسطنطين الثاني حفيد هرقل » الى ملاقاته على 
الساحل الليقياي » ولكن الاسطول العربي هزمه هزية ماحقة . وبالرغم 
من هذا النصر » فقد ظل العرب عاجزين عن بلوغ هدفهم » لأن معاوية 
الذي کان ني الوقت نفسه › بتقدم بجيوشه برا ٬‏ لٺم يستطع ان يعدو › في 
تقدمه قيسارية ي کېدوكية › وكان على معاوية »> عندئذ » ان يساو م عل 
الصلح مع بيز نطة لينصرف الى قتال علي › حى اذا وحد الامبرأطورية 
من جديد استأنف النضال ضد البيز نطيين من طريق الغزوات الصيفية الي 
كان يشنها على آسية الصغرى » كل عام . والواقع ان جیوشه باغت آبواب 

J. Wellhausen, Die Kampfe der Araber.mit den ùjglky داجم‎ )۲۸( 


Rhomaern in der Zeit der Umaijaden, Nachr. d. Ges. d. WiSS., 
Gottingen, 190l, p. 9I ff, 
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العاصمة البيز نطية مرتين » ولكن الامبراطورية البيزنطية استطاعت ٠‏ بفضل 
تفوقها ني الحضارة [ آذ ] › ان ترد تلاك المجمات » . وي سنة ٦۷‏ 
دعا أحد الثائرين ني إرمينية العرب الى دخحوها »> ولكنهم ما كادوا يبلغون 
ملنطية »> حى كان الامبراطور قد أخمد نار الثورة. ومع ذلك فقد 
تابعوا تقدمهم حى خلكيدون . عندئذ ألحتق معاوية ابنه يزيد »> الذي كان 
يعيش حى ذلك المحين حياة همو وعبث » بالقوات المقاتلة . وبعد ان ثبت 
العرب ني خلكيدون » طوال الشتاء » اندفعوا حى EE‏ 
ولکنهم اصطروا إلى ان يرفعوا عنها الحصار حالما بدأ الصيت ليعودوا 
ادراجهم إلى الشام . وني سنة ٦۷٤‏ قام معاوية بعحاولة جبارة أخحرى بسبيل 
ألنفاذ اى قلب الدولة النصرانية . فوجه لذلاف أسطو ل عظیہاً لم یاہٹ ان 

ٿي الاستيلاء على « جزيرة أرواد » على الضفة الحنوبية من عر مرمرا. 
ومن ا العاصمة البيز نطية طوال سبع سنواٽ › ولکن شيا 
م یکن لینال من حصو ہا القوية ومن نارها الاغريقية . وأخيراً يئس معاوية 
من هذا النضال العقي »> وعقد الصاح مع بيزنطة . 


فتح شالي أفريقية 
وأحرز العرب التصارات دانمة على المسيحيين ني ميدان القتال الآخر » 
ني إفريقية ٠"‏ . فما كادت تنقضي سنة 1٤۷‏ حى كان ابن أبي سرح »› 


أمير مصر من قبل عثمان » قد أتم فتح طرابلس الغرب . ولكنه اكتفى 


) (ه) ويشبهها المؤلف جات البرابرة في أوروية . ( المعربان‎ 
M. Caudel, Les premières invasions des Arabs : Jı pجlر‎ (4) 
dans PAfrique du Nord, Journal asiatique, 1900, sêrie IX t, 13, 14. 
Ch. Torrey, The Muhammedan Conquest of وراجم يفا تورې :ع۴‎ 
and North Africa, publications in Semitic philology of the Dei 
of Yale, 1901, 279 — 300. 
C. H. Becker, « The Expansion of the Saracens » : 5ر‎ lal وداجم‎ 
İn Cambridge Medieval History, 11, 329 — 390 (1912 ). 
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آلذالة بفرض ابعزية على أملها . وي سنة ٦٦۷‏ استانف أمير | مصر ] 
من قبل معاوية › ابن حديج » الحرب ضد النصارى ي الغرب » فأوغل 
في غزوته الاولى حى لشارف صقلية . ولكن الموسس الحقيقي الحکم 
العربي ي افريقية الشمالية هو عقبة بن افع » ابن خالة عمرو فاتح مصر. 
وكان عقية قد فتح برقة بعد ان سار عليها مجيوشه من مصر . وي سنة ۷١‏ 
فق بمعاونة البربر > الى القضاء على الحكم النصراني ثي شمالي افريقية 
جملة واحدة . ثم عرزل بعد ان انشا مستعمرة عسكرية في القيروان . ولكن 
حليفة معاو ية [ بزید ] أعاده الى مله سنة ۸۲ » فسار ي حملة جديدة 
حو الغرب . وظل يتقدم حى بلغ المحيط » على ما يظهر . وعلى الرغم 
من أنه اجتاز بجيوشه مناطق القبائل البربرية حى الاطلس الاوسط فان 
البربر م مخضعوا له حضوعاً كاملا . فقد فر زعيمهم كسسيلة (الذي كان 
عقبة قد أسره ) لينظم بالاتفاق مع الحاميات البيز نطية الباقية في البلاد » 
E Sas‏ ذلك قسم عقبة جيشه ي غير ما حذر » واندفع 
ني الطريتقى الى جبال أوراس على رأس فرقة صغيرة . وني سنة ۸۳ أوقع 
به البربر » عند بوذا على طرف الصحراء الكبرى › فقتل وقتل المسلمون 
جميعهم . والواقع إن المسجد الذي يضم رفاته في المنطقة الي حمل اسمه» 
سيدي عقبة » جنوي بسكرة هو أقدم أثر من فن العمارة الاسلامية ي 
إفريقية »> ويعود الى وقت كانت فيه العمارة لا تزال بسيطة بدائية . 


بزید الأول - کرپلاه 
وتوني معاوية في ۱۸ نیسان سنة ٩۸۰‏ » فخلفه ابنه يزيد *" › وکان 
معاوية قد أحدذ له البيعة ف حیانه . وکانٰ زعماء الارستوقراطية الاسلامية 
اسن اني ایناء عل » وعبدالله ن مر »۰ وعبدالله بن ازير - قد خلفوا 
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عن البيعة . فلما عُرضت عليهم ثانية »> بعد وفاة معاوية ٠‏ لم يبايع الا ابن 
عمر » تي حين قصد الحسين وابن الزبير الى مكة تخلصا من أمير المدينة الكان 
من قبل يزيد بأخذ البيعة منهما . وألح أهل الكوفة على الحسين ني القدوم 
. . اليهم ومبايعته بالأمر . فاستجاب الحسين هذا الاغراء ولكنه لم جد في العراق 
التأييد الذي توقعه . وکان قد بعث بان مه مسلم بن عقيل لیمهد له سبیل 
العمل هناك » قبل مغادرته مكة » فأسره عامل يزيد »> عببيد الله بن زياد › 
وقتله . وفيما كان الحسين في طريقه الى الكوفة اعبر ضته طلائعم جيش عبيدالله . 
واذ قد أبی أن یعود من حیث آتى رافقوه حى كربلاء غربي الفرات › 
على نحو اثنين وستين ميلا الى ابحنوب الغرإي من بخداد عند طرف الصحراء . 
ثم انبم حاصروه هناك رجاة ان بنكرهه الظمأً على الاستسلام . وي العاشر 
من المحرم سنة ١‏ ه. الموافق للعاشر من تشرين الاول سنة 1۸٠‏ م . أنذره 
قائد جیش يزيد » عمر بن سعد بن أي وقاص » صاحب رسول الله والقائد 
العمسكري البارز [ بسو ء العاقبة ] . ومع أنه لم يكن ني استطاعة الحسين 
ان يتوقع تأيبداً أكثر من أتباعه الكوفيين الذين أفزعهم مقتل مسلم »> فقد 
أبى ان يستسلم لعمر بن سعد » مبالغاً في اتكاله على الحصانة الي كان يتمتم 
مها بوصفه حفيد الرسول . وهكذا دارت رحى المعركة » وما لبث السين 
ان سقط ي الميدان . ثم اہم حملوا رأسه الى يزيد فحزن حزناً عيقاً هذه 
التتيجة الي لم يكن بتو قعها » وأمر بارجاع العلويين الذين نجوا من المذبحة 
الى المدينة وباكرامهم . والحق ان ميتة الشهداء اللي مانا الحسين »> والي 
لم يكن هما أي أثر سياسي » قد عجلت ني التطور الديبي للشيعة »> حزب 
علي » الذي أصبح ني ما بعد ملتقى جميع النز عات المناوئة العرب [ الشعوبية ] . 
واليوم لا يزال ضريح المحسين لي كربلاء أقدّآس حجة عند الشيعة » وبخاصة 
الفرس » الذين ما فتثوا يعتبرون الثواء الاخير في جواره غاية ما يطمعون فيه . 
ابن الزبير لي مكة 
أما عبدالله بن الزبير الذي تحدى اللحليفة في حرم مكة الممدس فقد 


۱۲٩۸‏ س 


کان آشد حطرآ غل مالك بى أمية . فمن هناك استثار ابن الزبير المد ليين › 
لذبن كانوا على آتم" الاستعداد للتنكتر للدولة الي سابت مدينتهم اروها 
القدي . وحاول يزيد ان محطب ودهم»› مرة ثانية »> سنة ۸۳ »۰ ولکن 
على غير طائل . وما هي إلا فرة حى هلوجم الأمويون المقيمون ي المدينة 
ویبلغ عددهم نحو من ألف رجل » واضطروا الى ان بحتموا ي كنف زعيمم 
مروان بن الحكم بن العاص الذي كان اميراً على الحجاز فترة من الزمان › 
ني عهد معاوية . وأرسل الحليفة جيغاً مولفاً من اثي عشر آلف سوري 
لنجديم » بقيادة مسام بن عقبة » الذي أظهر كفاءة“ وعزماً يوم كان يعمل 
تحت إمرة والده . واستسلم الامويون الملحاصرون ني المدينة »> على ان تکون 
فم ا ات ا انضموا الى قوات مسلم على الطريق الى 
سورية .وي آب ٩۸۳‏ عسکر مسلم ني الحرة » وهي الارض الصخرية 
البركانية الو اقعة شمالي المدينة . وأجل مسلم" أهل المدينة » و لکنھم | ببالوا 
وألتحهوا مع جند الحليفة ي معركة انتهت بالقضاء على زهرة الاشراف 
من قريش والانصار . وني اليوم التالي دعا مسلم* الناس للبيعة ليزيد »> بعل 
ان أصدر أمره بتفتيل زعاء الثورة الذين نجوا من الموت . 

ومن المدينة توجه سام" الى مكة ولكله قضي ي الطريق › فاسشخاف 
على ابحند اصن بن مير . وبعد ان حاصر الحصين مكة طوال شهرين 
بلغه نمي اللحليفة يزيد [ فأوقف القتال ] وفاوض عبدالله بن الزبير » وعرضص 
عليه البيعة باللحلافة شر ط أن يدر الدماء الي كانت بين جند الشام واهل 
الحرم » وان يحرج إلى سورية حى تبقى قاعدة الدولة هناك . ولکن عہداللّه 
[ رفض الوافقة على الشرط الثاني + ويح ذلك فقد رفع المحصين الحصار 
ورجع إلى الشام . 

و ١١‏ تشربن الثاني سنة ٩۸۳‏ . صحيح أنه انصرف حى 
ني عهد ادؤت » ال اللمر والموسیقی واللھو باکر ما انصرف إل شوون 
الدولة »> وأنه قد وضع حداً للحرب البيزنطية الي لم يشارك فيها »> وهو 
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أمير" » الا في تردد وعلى كثره . وصحيح أيضاً أن الروايات النصرانية 
تشيد بحبه الفاق للقصْف والشراب . ولكنه مع ذلك استطاع ان بمحدث 
خلال حكمه القصير » وني شكل لا محلو من البراعة » إصلاحاً ني الادارة 
المالية »> وان يوجه اهتمامه الى ري الغوطة » واحة دمشق . وكان انه 
معاوية الثاني حتدثا عندما بويع ي دمشق بالحلافة » ولكنه توفي بعد ان 
حكم فترة قصيرة جداً. 


وني أيام معاوية الثاني نشبت الحروب » ي سورية » بين القبائل العربية > 
لتستمر متقدة الأوار منئذ ذلك الحين > طوال العهد الاموي . ذللث بأن 
قبائل عرب الشمال القيسية الى نزل بعضها كغطفان ومضر وغيرهماء 
ي سورية الشمالية وني ابلحزيرة والعراق لم تكن مرتاحة إلى عاباة معاوية 
الاول نفسه لبي كلب اليمانيين » وهم يولفون القبيلة الرئيسية ي قضاعة 
النازلين بين تدمر والبلقاء (مواب القدبمة ) "١‏ فلما استوثق الأمر 
لعبدالله بن الزبير ني العراق ثارت قيس بزعامة فر بن الحارث وطردت 
مير قنسرين » وكان من كلب . وبعد وفاة معاوية بايع أمير حمص أيضاً 
عبدالله بن الزبير باللحلافة . واخيرا انقلب الضحاك بن قيس » الذي كان 
ذا نفوذ ني دمشق » على الامويين وحار ابن الربير . وأظهر مروان 
اھر الت الأموي الذي نزل دمشق بعد وفاة يزيد » ميلا الى التنازل 
عن حقوقه للخليفة المقيم في مكة » بادىء الامر »> ولكنه ما لبث ان نزل 


)۴١(‏ ,ميل جولد زير إلى أعتبار المداوة بين مرب الشال وعرب الحنوب لتيجة ثائويسة 
الخصومة بين قريش والأئصار الذين کائوا يمدون من عرب انوب . ولكن الذي يٻدو اآٺ هذه 
الظاهرة قد نشأت » منذ البده » من عداوة قائمة على أساس الحئس بين عرب الشال» وهم شرقيون 
خلص ٠»‏ وبين عرب املوب الأين تسري لي عروقهم دماء غريبة مختاطة . والحق أن الحصومة 
بين قهس ومن ظلت تعمل عملها » بعد ذلك » بزمن طويل . وسنقع على آثارها واضحة لي 
تاريخ الأندلس . 
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عند رغبة أتباعه فتلقى البيعة في الحابية » في ۲۲ حزيران سنة ۸4 . وهنا 
انض اليه خال يزيد › ا بمحداآل » وكان بوصفه أميراً على الاردن 
يتمتع وحده »> من بين أنصار الامويين جميعاً ›» بساطة فعلية ما . فسار 
مروان معه الى دمشق »> فخرج القيسيون للقائه في سهل مرج راهط › 
E‏ . وف آب سنة ۸4 تلقى مروان 
البيعة في دمشق أيضاً » بعد ان استولى على بيت مال الدولة مقدماً. ومع 
ان هذا النصر ي مرج راهط قد ثبت دعام الحكم الاموي » فان العداوة 
بین قيس وکلب ما لبشت ان استعرَ أوارها بعد قليل » بسبب من الثارات 
الي لازمت الزاع بينهما »> لتدك" ساف الدولة الأموية وتقضي عليها . 

ولم قيض لمروان من الحكم الا فرة قصيرة » ولكنها كانت حافاة 
بالمنازعات التواصلة » ولقد وفق الى الاستيلاء على مصر جوم مفاجيء 
شنه علیها » فیما کان امراوه ني فلسطين يحمون مواحرة جیشه » ویصدون 
هجوم منصعب » أي عبدالله بن الزبیر . وکان على مروان » بادیء 
الرأي » أن يسند ولاية العهد لأحد أبناء يزيد › ولكنه استطاع بعد ساسلة 
من المغاوضات المتطاولة أن يقنع هذا الاخير بالتنازل عن حقه ني اللحلافة 
لولديه هو : عبد اللاك » وعبدالعزيز » وكان أصغرهما » وقد عيّنه أميراً 
على مصر . 

وكان الحليفة › الذي سبق أن أصيب جرح بال لغ ي الدفاع عن عثمان » 
وباخر ف موقعة الحمل › شارف عامه ا عندما حطفه الطاعون 
الوافد على سورية من العراق للمرة الثانية > ني ۷ لوار سنة ۸١‏ » كما 
تحط معاوية الثاني من قبله . أما الرواية الى تذهب الى ان امرأته » وهى 
أرملة يزيد » قد محنقته انتقاماً لابنها الذي حرم حقّه ني اللحلافة > فقطعة 
ا 

عبدا ملك وثورة المشتار 
والواقع آنه كان على ابنه عبد الك ان يستهل الآن نضالا“ عنيفاً لإقرار 


ا 


EA‏ زفر » زعم قيس الضاربة ني الفرات > لا یزال بتحداه 
في سورية » وكانت الامصار الأحر ى تدين بالطاعة لابن الرير . ليس هذا 
قط » بل لقد کان عايه ان يداف عن سورية الشمالية > ضد البيز تطيين » 
سنتین بکاملهما »› حى اذا فرغ من ذاك استطاع ان يصرف همته الى 
العراق وعايه آئذاك مصعب بن الر بر . وکان مصعب» قبل ان يفرغ لقتال 
عبد المللك » يواجه ني العراق عقبات كبرى » ذلك بأن العلويين أخلدوا 
الى السكينة بعد مصرع الحسين ئي كربلاء » وقد أعوزهم القادة الموهوبون . 
وما هي الا فرة حى برز بينهم القائد الذي برنجون في شخص المختار 
اللقفي › وهو يتم نشا في كنف عه » أمير المدان من قبل غ 
وكان المختار قد شارك ي ثورة مسام بن عقيل فقبض عليه وألفي في 
غياهب السجن » حى اذا أطلق سراحه التحق باين الزبير ني مكة. وبعد 
ثلاث سنوات ظهر من جديد ني العراق وأحذ يدعو لي ما يظهر » لحد 
أا عل المغار ع ماد العروفة بان لةه فة ان امه واد ان 
محمد هذا لا جري ني عروقه شيءَ من دم الي عن طريتق فاطمة »> واذ 
كان بسب من ذلك لا يستطيع ان يدعي الح ي اللحلافة وان يتصدر ها » 
فد سارع المختار الى انتهاج سیل لحر : طفق پېشر » بوجي من الى 
جبریل على ما زعم »› وبر غامض مسجوع طبع على غرار القرآن › 
بظهور المهدي › فجاءة › عند انتهاء العام ليملا الارض عدلا بعد ان 
مانت جتوراً . ولقد وف الى ان بجتذب اليه الموالى من الآراميين والفرس 
الذين اعتنتوا الاسلام > والذين كان العرب بنظرون اليم کمواطنین من 
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الدرجة الثانية »> وامار عليهم ابراهم بن مالك الاشتر > أحد قواد علي 
المشهورين . وجح ابراهم في التغلب على عرب الكوفة »> ومن م بط 
المختار سلطانه على العراق كله وعلى الامصار الشرقية »> حيث انضوت 
الشعوب المغلوبة على أمرها تحت لوائه ني حماسة واندفاع . ولكنه م يستطع 
ان يكتسب عطف عرب الكوفة الذين اغتنموا فرصة انشغال ابن الاشر 
وجنوده ني حرب عبد الملك » للهجوم عليه | أي على المختار ] . والواقع 
ان المختار كان في حال من اللاطر الشديد عندما تداركه جيشه » بعد ان 
سمع بأنباء الكوفة › وانقذه من أهاها . فما كان منه الا أن أنزل عقوبة 
وحشية بجميع خصومه بحجة أنهم شزكاء ني ابحرية الي اهت باستشهاد 
السين . وبعد وین » هزم ان الاشتر المحيش السوري - وكان يذوده 
عبتيد الله بن زياد الذي أنفد #زرة كربلاء-. في خازر حيث فقتل ابن 
زياد نفسه . ولكن المختار لم يهنا بهذا الظفر العظم الذي احتفل به احتفالا 
غریاً » بعد ان نصب عرشاً فارغاً »> وسجد أمامه سجوده أمام عرش 
الله > إذ تلا هذا الظفر سقوطه . ذلك ان مصمباً الذي كان حى الآن مستقراً 
ني البصرة أثناء حرب اللحوارج ما لبث إن هاجمه واضطره بعد معركتين 
دامیتین » الى ان پعتهم في قاعة الكوفة . وضرب مصعب الحصار على 
القلعة فدافع ادختار وجنوده عن أنفسهم دفاعاً دام أرة اشر فل 
بعدها المختار ي هجوم فام به ي ٤‏ يسان سنة ۹۸۷ . وعاشت تعالیمه 
في عقائد الشيعة » المنصلة بشوون الأحرة > على الرغم من ان مصعب بن 
الزبير أباد اتباعه ني وحشية بالخة . 

واستطاع مصعب ان بخضع بعض ال ركات الاموية الصغخرى ي العراق »› 
ولكن عبد اللاك نفسه ما عم ان ظهر ميشه ني العراق > سنة 41 ٠‏ لي 
وقت كانت أفضل جيوش مصعب منهمكة أثناءه أي النضال ضد الحوارج . 
فتقد م مصعب لقتال الحليفة شمالي بغداد › عند دير الحاثليق على الضفة 
الغريية من دجلة . بيد ان رجاله حانوه »> وشرعوا يفاوضون الحليفة ٠‏ 


— 


الذي أبى ان يقرّهم على خيانتهم » والذي أظهر الرغبة ي التفاهم مع 
مصعب عارضاً عليه إمارة العراق إذا ما انض" الى صفوفه . ولكن مصعاً 
كان صادق الاحلاص لأخيه »> فرفض عرض عبد الملك » وقضى ني 
ميدان المعركة ي ملتصف تشرين الاول . 


هز مة ابن الزبير 


م يبق أمام عبد المللك الآن الا عبد الله بن الزبير الذي كان يسيطر على 
الحجاز کله من مقرّه ني مکة . فوجه اليه الحجاج بن يوسف » وهو ثقفي 
من الطائف » استطاع ان يكسب رضا الحليفة أي حملته على مصعب › 
واتخذ الحجاج من مسقط رأسه قاعدة لعملياته الحربية »> ليتقدام من هناك 
الى مكة » وليرميها بالمنجنيق من جبل ابي قيس » غير مبال بحرمتها 
وقدسيتها . ولكن منافس اللليفة استطاع ان يثبت سبعة أشهر أخرى ي 
منطقة الكعبة ليقتل ي مناوشة جرت ني تشرين الاول سنة ٩4۲‏ » بعد ان 
انفض" عنه الناس حى أبناوه أنفسهم . وهكذا استعادت الامبراطورية 
وحدتما . وكافاً عبد المللك القائد الظافر بأن عينه أميرا على الحجاز » بالاضافة 
الى اليمن واليمامة . وبعد ان أقرٌ الامن والنظام في هذه الاصقاع طوال 
سنتين » دعاه عبد الملك إلى تولي أعباء أخحطر عمل ي الدولة »> فعينه أميراً 
على العراق » حلفا لبشر » أخى الحليفة المتوفى . ولقد استهل اضطلاعه 
عهام الحكم ي الكوفة بخطبة طارت ها شهرة 'واسعة كخطبة سلفه زياد . 


الحر ب البيز نطية 


واستأنف عبد الك » بعد ان قضى على منافسه ثي اللحلافة »> حرب 
ابيز نطيين الى خمدت نارها طوال خمسة عشر عاماً »> والى سبق له ان 
افر ال رفيا ا وا اى أعا رار وا اف اغا 
الحربية كان ذا صلة بالاصلاح النقدي الذي أحدثه .عبد الملماف . فااروايات 


f 


'الأسطورية تذهب الى ان النقد البيز نطى كان وحده المتداول في الامبراطورية 
العر فة ا كى فا ان توان اة ار رة فة كال الو اا 
كانت تحمل نقوشاً يونائية . وكان البيزئطيون بدورهم بحصلون على ورقهم 
من مصر حيث كان يلصنع مم في مصانع الدولة »> حاملا" الكتابات النصرائية 
وإشارة الصليب كسمة مائية . والمقول ان الحليفة قد استبدل الشهادتين 
OE a E OR e e‏ 
الذي كان العرب لا يزالون يعتمدون على البيزنطيين ني المحصول عليه > 
- نقوشآً عدائية لارسول » فما كان من عبد الملك إلا أن عزم على ان يضرب 
نقود دولته في دمشق » سنة 14۳ فيقتفي الحجاج أثره لي اللاوفة > لي 
السنة التالية . وكان من نتيجة ذلاث ان اصطنعت العربية ني الديوان » بعد 
ان كان باليونانية في سورية > وبالفارسية في العراق على الرغم من ان 
المىوظفين ظلوا »> كما كانوا ني السابق ء» كلهم من الاعاج ٠"‏ .م إن 
عبد الللكف حد كثيرآً من الحريات الممنوحة سابقاً للرعايا المسيسيين › 
ابتغاء تعزيز وحدة الامبرطورية وضماما. 
كذلك أدخل عبد الللك روح جديدة الى بلاطه . كان أسلافه يعاملون 
الرعية على طريقة شيوخ القبائل العربية القدماء . فلها انتهى اليه الامر حرج 
على هذه السنة وحكم المملكة حكماً مطلقاً . واذ كان هو نمثل الثيوقراطية 
أ فقد وسع من نفوذ الفقهاء »> وأدى فروضه الدينية بامانة وحرص . ولكن 
هذا لم منعه من أن يدعو الى بلاطه الشاعر النصراني > الأحطل > الذي 
ولد قي الحيرة من قبيلة تغلب » والذي سبق ليزيد الاول ان أفاد من خدماته . 
ذلك بأن الاحطل لم يكن متيداً بأي من الاعتبارات الدينية > ومن هنا 
استطاع الحليفة حمله على ان يتعرض بشعره البليغ الأثر للمعارضين من 
(۳۳) بعد أن تول ميد املك الحكم أرسل أثتاسيوس بار جماية من الرهاء إلى عبد العزرز 
.. آي الحليفة في مصر ليعيد تنظم الإدارة . ولقد أصبح الناسيوس ني مركزء هذا ذا غى استطاع 
معه أن يشيد كليستين عظيمتين من أمواله الحاصة . 
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أنشياء أهل المدينة الذي كانوا لا يفتأون يز عجود الدولة بين الفينة والفينة ‏ . 

وضجتن عبد ال ا ان ل ار کل ا ای اکا 
أنسيائه > ما خلا العراق . ولقد عبن على «صر وشمالي افريقية حيث 
ا ماليا على المعارضة البربرية > ني عهده > أخاه عبد العزيز الذي سبق 
لابيه أن عهد له باللافة بعد عبد اللك . والواقع ان عبد الملك سعى الى 
اقناع أخيه بالتنازل عن حقه تي اللبلافة ۽ فلم يلح ۽ وههما يکن من 
الأمر فقد توني عبد العزيز قبله . وهكذا حاف الوليد آباه »> سنة ۷٠١‏ > 
من غير ما معارضة . 

الفتوح ي مهد الو ليل 

وبعت الوليد بابحيش العرلي ا ما ورا دود الأمراطوزية كرة 
أ فسقطت طرانة »> من أعال آسية الصغرى » ني أيدي العرب 
بعد حصار طويل » وان لم تخرج الحملة الي رسي خطتها للاستيلاء على 
القسططينية الى حير العمل . آما الفنوح ني الشرق فبدأت من العراق › 
الذي كان الحجاج أميرآً عليه وعلى ايران كاها (* . ففي سنة ۷٠٤‏ 
عين عبد المللك» بناء على اشارة الحجاج فة بن مسامم أميراً على حر اسان » 
وهى المغاطعة الشر قية الي تمتد من ہر جیحون ( آمودریا ) حى « أهناد وكوش » . 
والواقع ان الشعبين الايراني والتركي كانا هماك على احنكاك متواصل منذ 
قرون . فلما كانت الفترة الي نورخ هاء رسع الاتراك -الذين سندرس 
جاهلیتهم ني تفصيل أكبر عندها بحت دخومم الحامم في دنيا الاسلام س 
ملکتهم ني انجاه الغرب » على عهد قابغان ”"' قاغان « (الذي يدعوه 


H. Lammens, Un poète royal ã la cour de Da د اجم لامنس ,48ص‎ )4( 
Etudes sur le siêcle des Omayyades, 210—62, 
H. A. R. Gibb, The Arab Conquest q+ la qi جد تفصیلات أوسم‎ )۳۵( 
in Central Asia, 
. داجم تاظيمات الأر اك القباية ني أللزء الغاني من هذا الكتاب‎ (۳٦( 
) اقان ) المعر بان‎ ٤ و جاء 5 اللصادر ألعر بيه‎ («) 


~۳۹ 


ال ری ن روا ن ا ا و و 
من أتباعهم › لو صفه « طرحاناً ) » ٤‏ سمسر قد » عاصمة يلاد اأصغد » 
أي ما وراء النهر » على الضفة ابمنوبية من لبر الزرفشان » . وعلى الضغاف 
السفلى من هذا النهر تقع بخارى » حيث كانت احدى الأسر الركية 


(«) وهو نهر الصغد ونير الصفائيان . (المعربان) 


ت 


الحاكمة تبسط سلطانما على رعية محتلطة » فارسية وتركية . وني عهد هذه 
الاسرة الأخبرة نشبت منازعات عرف قتيبة كيف يستغلها بأن قلد رجالا“ 
ي مقتبل العمر منصب الأمار ة هناك . واعتنق هذا الشاب الاسلام > فاذا 
بین محمد راسخ ابلحذور » بعد في بخارى . وأخحضم طرخان سمرقند 
لفتيبة أيضا » ولكن رعاباه الناقمين عليه ما لبثوا أن حلعوه . ويرد لفل » 
غورك ه ٠‏ أول الأمر » على المسلمين » ولكن قتيبة اضطره إلى الاستسلام 
بعد حصار طويل . ومع أنه احتفظ بعرشه » فقد كان عليه أن يقبل حامية 
عرإية . ومن ذلك الحين ثبتت دعام الاسلام » بالرغم من بعض الاضطرابات » 
في كلتا المدينتين اللتين أصبحتا أي ما بعد أعظم حصونه شأناً في آسية الوسطى . 
ومن هناك اندفع قتيبة قي اتجاه الشرق قاصداً فرغانة . فلما كان صي سنة 
٤‏ جاءه نعي الحجتاج فانسحب إلى قاعدته في مرو . وف السنة التالية 
وف الو ليد أيضاً » فخشي قتيبة أن ينتقم منه سليمان » وارث العرش » 
لما كان بينهما من خحصومة عنيفة ملت في إحجام الأول عن مبايعة الثاني 
بالحلافة » ولكن القائد الكبير ما ليث أن قشل في ثورة من ثورات اند . 
وني سنة ۷١١‏ بدأ أمير البصرة من قبل الحجتاج» صهره عمد بن القامم » 
في غزو السند من جنوي لاد فارس وبلوخستان » مما فتح أمام الاسلام 
ي المند ميدانا جديداً من ميادين التفوذ الواسعة ٠"۷‏ . 


فتح الأندلس 
أا في الغرب فقد جا العرب » في خلافة الوليد > مضيق جبل طارق » 
وانرلوا في ۲١-۲١‏ توز سنة ۷١١‏ ضربة قاضية بالمملكة القوطية الي 
عملت الاضطرابات الداخاية على تفسخها » ني معركة وادي بكة » الذي 


)»( وجاءت ي المصادر ألمربية « غوزك » ( المعربان ) 

(tv)‏ راجع ي ما يتصل بالإسلام ئي امد کتاب « تاریخ المد » لسر ودج دنیار 
Sir George Dunbar, A History Of India, 2 vols, London, 1936, 3d‏ 
.3 .4© ولا تتناول الصفحات التالية هذا البحث . 
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سمي طا » ٤‏ وقت من الاوقات » باسم شريش الفرنتيرة . وي هله 
المحركة فتل لذريق آعر ملوك القوط . وکان اليش الظافر يتألف ني کر ته 
المطلقة من البربر الذن كان موس بن e‏ ¢ ا إفريقية الشمالية ر الذي 
عینه عبدالعز يز وأقره اوليد في منصبه ) قد بعث بهم في بادىء الأمر عبر 
الملضيق كفرقة استطلاع » ل س غير » بقيادة مولاه طارق بن زیاد. ولا 
EL‏ جنوده فوقه » بعد ان زل ېم إلى البر يحمل 
اسمه إلى اليوم . والواقع ان هذا الظفر غر المتوقع الذي أحرزه طار ق 
أثار الحسد ي نفس سيده » اکان ر ان و به » قي الال » على 
زاس جيوش عربية »> في معظمها »› وق سرغو في البلاد حت : 
انتهی إلى أبعد ما انتھی اليه طارق . وآ" موی في هذه الماة فح مدينة 
وة وقرمونة ليقضي بعد ذلاف عاماً کاماا“ ف ي حصار إشبيلية وماردة » 
بینا كانت بعض جيوش الاسلام تقاتل الأمير القوطي تلدمير في أوريولة . 
مم إنه التقى بجیش مولاه طارق عند طنليطلة فوفتق بالاشتر الك ممه | إلى احضاع 
أسبانية الشمالية كلها من سرقساطة إلى رة (نافار) . ولي سنة ۷١4‏ 
رجع موسى إلى إفريقية بغنام عظيمة »> وسار ي موكب نصر إلى سورية › 
حیت کان الولید بنتظره بفراغ صبر . وما کاد يبلغ دمشق ». حى توي 
الحايفة في شباط سنة ۷٠١‏ . وله من العمر أربعون عاماً. 

وقطف الوليد »> في داخحل امبراطوريته > ترات النشاط الذي بذله 
ابوه » فاعتر ف به ئي كل مكان عاهلا مطلق الأرادة . ولقد عل على إقصاء 
النصاری شيا بعد شيء ء عن اهاز الأداري » حى لقد استغی عن خدمات 
أسرة سرجون بن منصور الى كانت تدير الذوون المالية مثذ عهد معاوية 
نفسه . وكان » ككثير من الملوك الشرقيين القدماء »> مولعاً بالاعال الحمرانية ٠‏ 
لا لمجرد التباهي والاعتزاز فحسب » بل ابتغاء تعز يز موارد أملاكه أيضاً . 

الحامع الأموي بامشق 
ولیس من شلك ي أن الأثر الرئيسي الذي تقوم عليه شهرة الوليد » 


ت 


من حيث العمران » هو جامع دمشق الكبير الذي يدعى عادة الحامع الأموي . 
كانت البساطة هي الطابع الغالب على شكل المكان الذي يفرد للصلاة» 
فكانت المساجد تنألف من فناء ي أحد طرفيه سقيفة > على غرار بيت النى 
ي الدينة . ولكن هذه البساطة لم تلبث أن أصبحت زباً قدياً . والواقع ان 
معسکرات اليش الفاتح الاول » في الكوفة والبصرة بالعراق » وني الفسطاط 
ر اا اكتفت بنقليد مسجد الني القديم . حى اذا كانت خلافة 
تمر وعثمان وسعا مسجدّي المدينة ومكة بعد ان اشريا النازل المجاورة 
مما » واستعاضا عن السقائف السيطة | المصنوعة في الغالب من سف 
الخ ] بسقاثف من حجر . واقتفت الامصار إثر مكة والمدينة » ني 
ذلك . فجهز سعد بن أي وقاص مسجد الكوفة بأعدة مأخوذة من مباني 
الساسانيين وكنائس البرة . وني عهد معاوية أدحات تحسينات' جديدة على 
مسجدي الكوفة والبصرة * . فالى جانب المحراب ء المتجه نحو مكة 
[ القبة ] أقيمت دور الدولة الرسمية » لأن إمامة الناس ني الصلاة ابلامعة 
انتفلت ثي العاصمة والامصار الى الحليفة وعتاله . وتذهب الروايات الى 
ان عثمان نفسه قد ابنى «قصورة حشبية في مسجد المدينة عافة أن يعتدي 
عليه أحد , فلما كانت خلافة الامويين حذا أمراء الامصار حتلوه » لي 
کل مکان . وی عهد عبد الك تعذر على اتباعه الحج الى الكعبة بسب 
من استيلاء منافسه بي الحلافة » عبد الله بن الزبير على مكة »> فحاول إن 
ينشىء في القدس بدلا من البيت المحرام . وهناك على الصخرة المقدسة 
الي استن عمر نفسه الصلاة عندها » بوم دحل بيت المغدس » شيد عبد الك 
ما يدعى اليوم قبة الصخرة (وتسمى » حطأ» »مسجد تمر ) . م ان ال لامع 


(۳۸) ې ذلك الحسین م تكن أرض مسجد مفروشة بالصباء »> فكان المؤمسون ينفضون 
آیدیہم من ”ر اما بيد أداء الصلاة . وخشي زياد أن تصيح هله المركة جزءا من الصلاة > 
تراحي الأيام » فازال الراب وفرش الأرض با لحصباء . راجع البلاذري » لتوح البلدان ص 
۷ + وراجم آیضاً دي غویه : 

M. J. de Goege, review of Wellhausen, Arab. Reich in Museum, 1902. 
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الاقصى » الذي يدين باسمه لقصة إسراء الي ٠‏ أنشيء بعد على فناء ميكل . 
ولقد آدحل عبد اللاك تلك الاجراء الي كانت لا ترال قانمة من كنيسة 
يوستنيانوس » ني البناء »> مشيداً رواقاً ذا ثلاثة صفوف من الاعدة » أضيف 
اليه ني ما بعد ابلعناحان والقبة واربع بلاطات "" . 

وني دمشق نفسها عاصمة الامبراطورية »> اكتفى المسلمون حى ذلك 
الحين مسجد صغير متواضع . وکان قوم تي الحرء المركزي من المدينة › 
حی ي العصور الوثنية › یکل کبیر جدا د بلاءه الرومان - ولعل ذلا 
کان ي عهد الامبراطور ترايان - على طراز هيكل الشمس المشهور في 
تدمر » ولكن على نطاق أوسع . ولا تزال بقايا أععمدة هذا البناء ماثلة للعيان 
ني جوار ابحامع . وني سنة ۳۷۹ شيدت على أنفاض هذا اليكل الوثي 
كنيسة كرست ليوحنا المعمدان » وقد جندد بناوأها ني عهد اركاديرس 
ابن هونوریوس . والواقع ان هذه الكنيسة ظلت كلها ملكا لانصارى . أما 
القول إن المسلمين احتلوا بعد الفتح مباشرة نصف الكنيسة لاقامة شعائرهم 
الدينية وتركوا نصفها الآحر لانصارى » مكافأة م على استسلامهم »> فمن 
احتراع الروايات الاسلامية التأحرة » الي لم بعد ني ميسورها ان تفهم 
مثل هذا التساهل مع النصارى . وفيما نرى الحلفاء الاولين يصونون حقوق 
التصارى » نجد الوليد يتتزع »> سنة ٠۷٠١‏ الكنيسة منھه ٣٣‏ ۰ م یعید 
إنشاءها بأن ضم اليها الحدار المحنوني والرواق الملاصق من ميكل السابق . 
فاستحالت الى رواق معد ذي ثلاث بلاطات وأقواس عمولة على أركان ؛ 
وڄناحين على غرار معبد خلکي في بيزنطة »> وسقف خشيي . أما القبة 
الىجرية الشاة فوق منقصف الحناحين فايس من شك ي الا شیدت بأیعاز 


E. Diez, Die Kunst der : j راجع تاریخ العمارة والتخطيط ي كتاب‎ )۳۹( 
Islamischen Vêlker, Berlin, 1915, p, 12 ff. 

H. Lammens, Le Calife Walid et le partage de la أئظر لامنس‎ )+*( 
Mosquée des Omayyades de Damas, Etudes sur le siètcle des Omayy- 
ades, Beyrouth, 1930, pp. 209—302, 
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من عمال الفسيفساء البيز نطيين الذين عهد اليهم بنزيرن داخل البناء وتزويقه . 
ولقد ربطت زوايا البلاطة الوسطى من الحناحين » على غرار الكنائس السورية › 
بالدائر ة السفلى من القبة بواسطة ماريب نصف داثرية . كذلات طليت تيجان 
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الاتمدة بالذهب وزينت ابحدران بالرخام المطعم وبالفسيفساء الي تمثل 

وأقيمت مئذنة جديدة على أساس البرج القديم ني الزاوية ابمحلوبية الغربية 
من الرواق العتيق . وي الحانب الشماي من مدخحل الجاع ارتفعت «( مثذنة 
العروس ». وحول الفناء الى جهة الشمال » أنشىء رواق" شامخ عال . 
وهنا أيضا وجد ھ . ترش H. Thiersch‏ النموذج ذا ابحم بین الروافق 
ذي العمد وبين المدخل الذي قلدته بعد مساجد كثيرة في معابد بيز نطة وني 
رومة حیٹ وضع مدخحل القصر الامبراطوري كفناء رئيسي مع غرفة 
للاستتقبال والتشريفات . وهذه في دورها اتبعت نموذجا كلاسيكاً .وإنغا 
شيدت هذه المنشآت ني الامصار بواسطة السخرة . وتتحدث إحدى أوراق 
البردي المصري عن الحهود الي بذلت في هذا اليناء . كان العتمال كلهم 
من الاجانب » من غير استفناء . وني الروايات الأدبية إشارة الى ألف ومائي 
عامل من بيزنطة . وكذلك دنا أوراق ابر دي عن رجل فارسي کان 
يعمل هناك . من أجل ذلك كله » نستطيع ان نقول » ني اطمثنان كثير › 
إن طراز البناء لا بمکن ان یکون متشاكلا مطرداً. لیس هذا فقط . بل 
لم يكن بد“ من اللجيء الى الكفاءات الفنية الاجنبية » في ما بعد أيفا. 
ففي القرن الثاني عشر رفع ساعة المسجد الكبيرة رجل من الفرس . ومن 
أسف » أن يستهدف هذا اب امع » الذي يعتبر أقدم آثار العمارة الاسلامية 
في سورية > لضربات ال لحد العاثر غير مرة. ففي سبي 1٠٦4‏ › و١٠٤٠‏ 
و ۱٩۴‏ نشبت النيران ني البناء فأتت عليه وكادت' تلتهم جدران الاساس 
نفسها . 

المحجاج يقاتل الحوارج وابن الأشعث 

- وفي عهد عبدا لك والوليد كان بحكم العراق - وهو أهم بلدان الامبراطورية 
بعد سورية - التي تلعتبر نواتها - الحجاج بن يوسف الذي تقلد الأمر هناك 
سنة ٩4۳‏ » كما ذكرنا آنفاً . وكانت مهمة الحجاج في العراق » عسيرة 
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جلا . فقد غاظت قأوب العراقيين بفعل الحروب المتطاولة في سبيل الحلافة . 
ففي الكوفة كان اياج الناشىء عن الاضطرابات الي ثارت ني يام الني 
الكاذب » المختار [ اللقفي ] ¿ لا بزال يتحدث ذعراً ورعدة. وكان 
الحوارج لا بزالون معسکرين خارج ابواب البصرة . وكانت قد ظهرت 
فيهم فرقة جديدة »> هي فرقة الازارقة » الي كانت تکفر کل من عالفها 
وبأ الابمان بعقائدها »> ودر دمه ودم زوجته واولاده أيضاً. ولقد سبق 
امهب بن أبي صفرة ان قاتلهم باسم صعب » حى اذا فقتل هذا الاخير 
استسلم لعبدالات فأبقاه ني منصب القيادة . وني سنة 1۸۸ انتخب الاأزارقة 
خليفة جديدا »> هو قطَري ن الفنجاءة التميمى الذي اشتهر أيضا بالشعر 
والذي كان ابداً يتهدد العراق من خوزستان . والحق انه سب للمهلاب 
كيرا من البلاء »> خحاصة وان أميري عبدالماف السابقين على العراق م مداه 
حسدا منهما - بالمساعدات الكافية . وكان الحجاج هو أوّل من وضع 
تحت تصر فه جيوشاً جديدة » استطاع ا ان يتعقب الثرار الى قلب كرمان » 
لمقاطعة الفارسية . م ان النازعات أطلعت رأسها ني صفوف الثوار › فتابع 
قطري السير مع العرب قاصدآً طبرستان > في حين خف الموالي أي مدينة 
جير فت وانتخبوا زعيماً جديداً . وهنا وفق المهلب إلى ان يتغلب عليهم 
في سهولة ويسر . آما ني طبر ستان فاضطهد آتباع قطري الاهلين اضطهاداً 
موجعاً . فما کان من زعیسهم إلا ان استعدى أمير الري على العرب » فأعداه 
وأوقع بهم هزية ساحقة . وقضى قطري نفسه ني ميدان هذه العركة (11۷ 
أو 1۹۸ ) . وغة زعم حارجي آخر ظل بتهدد العراق من الموصل › طوال 
سنتين » هو بيب الشيباني . وكان شبيب هذا من كبار قطاع الطرق حقاً 
وکان نصاری البلاد يعطفون عايه > وبذلك استطاع أن یتحدی جیرش 
الحجاج من مكامنه المنتقاة أبداً من مكان الى مكان. ولم يكن ي مقدور 
الدولة أن تتغلب عليه إلا ي سنة ٦۹۷‏ > بعد أن سير اللحليفة الأمداد لمقاتلته › 
فحنت المزية بساحته »> عند مر دأجيل ٠»‏ وغرق في مياهه . والواقع أن 
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إقرار الحجتاج بالفضل للجيوش السورية الي أقبلت لمساعدته ما لبث ان 
أثار سخط الارستقراطية المحلية . 

وها كاد الحجاج يقضي على الثوار ني متاطعة كرمان » وكانت تحكم 
من العراق »> حى سير جيشا جرا أحسن تجهيز لاخضاع بلاد سجستان 
. المجاورة الى كان حكمها في ذلك الحين آمير من أصل تركى . وعهد 
اجاج بقيادة هذا ابلبيش ( جيش الطواويس ) الى عبد الرحمن بن الاشعث > 
الذي يرجم نسبه الى بيت كندة الملكي القديم . فكان عبد الرحمن يتبع 
في فتح البلاد سياسة تقوم على اصطناع الروية وعدم التفريط بأرواح الحند › 
فعد“ الحجاج ذلك منه ضعفاً وتراخياً » وأمره بالاسراع ي الفتح [ والايغال 
في أرض الاعداء ] . فجمع ابن الاشعث امراء جنده واستشارهم في الأمر > 
بعد ان تأکد لادیه اہم يبغضون الحجاج بقدر ما يبغضون هذه الحرب 
ني تلك البلاد المتوحشة . فأظهروا رغبتهم ي مبايعة ابن الاشعث ني الال على 
ان پسیر بم الى أوطام لقتال الحجاج . وهكذا عقد الصلح مع الاتراك › 
ونوجه بجنوده متمهلا > نحو الغرب » بعد ان انضمت اليه الحاميات الي 
في بلاد فارس , وعندما تقدّم الحجاج لقاتلة الثوار هزموه واحتلوا البصرة 
بينا احتفظ الحجاج بساطانه على الضواحي . ومن هناك استطاع ان يرد" 
الثوار على أعقابهم » فانقابوا فاصدين الكوفة . واضطر اللحليفة الى ان يسنجد 
الحجاج كرّة أخرى » بابحنود الشامية بقيادة ابنه عبدالله وأحيه محمد . والحق 
ان عبد المللك عهد الى هذين الرجلين في ان يفاوضا ابن الاشعث » أولا › 
بل لقد فوضهما ان يلوحا له جلع الامير البغيض (الحجاج ) . ومع ذلك 
فقد أصرٌ ابن الاشعث على عدم اظهار الطاعة للخليفة »> فاضطرت جيوش 
الحكومة الى ان تاجمه فتدحره ي دير اللحماجم ولا م ي مسکسن › 
حيث انفض" من حوله بعض اتباعه . وأخيرآ لاذ عبد الرحمن بأمیر سجستان 
الآركى » الذي أنقذه فعلا“ من قبضة أحد القوّاد العرب ء م ما لبث ان 
أسلمته” لرسل الحجاج . ولكن ابن الاشعث انتحر وهو في بعض الطريق 
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سنة ۷٠٤‏ » بأن ألقى نفسه من فوق قصر فمات . 
بناء واسط وإصلاحات الجاج 


وبعد ان قضى N cs‏ من فتن العرب العراقيين › 
صار ي رة أن لدعم ساطانه الذي أقامه على اسای من قوة 
یلاد الشام العسكر ية 0 سنة ۷٠‏ و جديدة دعاها «واسط » على 
منقصف الطريق بين الكوفة والبصرة »> المدينتين الثائرتين أبداً » وجعلها 
معقله وقاعدة حكمه . ولم يسمح الحجاج بالعيش ني واسط » لغير ابحند 
العرلي ي الشامي “› ولغير أتراك ما وراء النهر الذين قد موا البصرة كأسرى 
حرب ومنفیین ف أغلب الاحوال » أو قده‌وها من تلقاء أنفسهم آحياناً » 
حی إذا توي سمج الاراميين والفرس بالاستقرار هناك . والواقع ان هذه 
المدينة الي أحد ا ا احتمظت » بفضل وق الستر اتيجي » بمكانتها 
ن مدن العراق كما احتفظت أختها مدينة O‏ القانمة على الضفة 
الاخرى من دجلة - حى ي عهد العباسيين › علدما اضطرَّت إلى أن تناز ل 
لبغدأد عن مركز ها كقاعدة للحكومة . 

م ان الحجاج قطف > ني عهد الوليد » تراث العمل الشاق الذي قام 
به ي عهد عبد الملك . داك بأن المحليفة الحديد كان يثتى بأمير العراق ثقة 
كاملة » بل کان يستشعر أنه ا اله بئيء کر بعد ان نصره على عبد 
العرير [ بن روان ] ني مسألة الحلافة . ومن هنا أفرغ الحجاج همته للعمل 
الصادق بسبيل إنعاش البلاد الي اكتها عشرون سنة من الحرب . واعا 
كان هذا الانعاش يقتضيه ني المحل الاول » إصلاح القنوات الي نحمل 
مياه النهرين [ دجلة والفرات ] إلى أطراف البلاد وتعهدها بالعناية الدامة » 
وإصلاح السدود الي تصون حصب الأرض من عادية الصحراء + والي 
قد تنفجر لأقل عطب . ولقد قاوم الحجاج بشدة » المجرات الريفية الى 
المدن الكبيرة وأقام التجارة على قواعد من الطمأنينة والئقة باصلاح نظام 
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النقد ونظام الموازين والمكاييل والمقاييس . ليس هذا فحسب . بل ان الروايات 
لعذهب الى أنه عي ا القرآن . ولعل من جملة الأسباب الي حملته 
على ذلك سبباً سياسياً لأن حفظة القرآن كانوا بدا › من أيام عثمان » على 
استعداد لاثارة مشاعر الناس ضد الحكومة »> فكافأه الحفاظ على هذه 
العناية بأن نشروا تلك الحكاية الي تقول انه كان أيام شبابه معلم صبيان 
ني مسقط رأسه بالطائف . وكان جرير هو الشاعر المعاصر الوحيد الذي 
شايع الحجاج فترة من زمان. وكان قد ظهرَ من قبل على الأقران » ي 
العراق » عهد مصعب بن الزبير »> وخاض معركة حامية مع خحصمه في 
الشعر » الفرزدق . وكما اصطنع عبد الماك الاحطل النصرالي في نضاله 
ضد المعارضة من أهل المدينة > كذلك استعمل الحجاج جريرآً للاشادة 
بمجده » ورفع القناع عن خحصوم الحكم الشامي السريين » ي البلاد. 


سليمان بن عبد الملك 


وحان الوليد“ أحوه سليمان » وفقاً لا قد جرت به إرادة أبيهما. 
وكان الحجاج قد قاوم ذلك أشد مقاومة » في السنوات الاخيرة من حياته › 
ونصح الى الحليفة ان يرفع ابته الى عرش اللافة . والواقع ان موقاف 
الحجاج هذا قد أثار نفمة سليمان عليه » ولكن ا ي أن يصب 
ا إلا على عاله . فما 'کاد یرتقی العرش حى حلع أمير المدينة ٠‏ 
وان امرض وآراد عامل ا فتيبة بن مسلم » الذي احاطته 
فتوحاته بالة رائعة من المجد » ان يستبق مصيره » فدعا جيوشه الى اعلان 
الثورة على SS E as‏ 
مر دوا عليه وفتلوه . م ان الليفة ا ا الحجاج عدو الحجاج 
اللدود » يزيد » ان القائد المشهور المهلت بن ابي صفرة . وكان يزيد هذا 
قد خحلف أباه »> بعد وفاته »> كعامل على خراسان »> ولكن الحلاف ما 
لبث ان نشب بینه وبين رئیسه ني العراق . وکان الحجاج قد تزوج من 
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أحته » ولكنه رفض وساطتها ني خشونة »> وسعى الى ان محمل الحليفة 
على حلع يزيد » بل لقد القاه في امجن عا كاملا . م إن يزيد وقق 
الى الفرار الى الرملة ملتحقاً بولي العهد الذي بعث به تعد ال الفاق 
حیث بستطیع ان زل انتقامه بأتباع سلفه . وولى اللحليفة (نرولا" عند 
رغبة يزيد » على ما يقال ) اللحراج عاملاً آخر من عاله لان یزید م شأ 
ان يعض نفسه لبغضاء الشعب الذي كان يان تحت وطأة الضرائب الباهظة . 
وقد يكون الواقع ان الحليفة فعل ذلك من تلقام تفه متب ي ذلك تله 
جر دة . وما لبث يزيد ان اصطدم بصاحب الحراج › بعد ان رفض هذا 
الاحير تلبية مطالبه من خزانة الدولة . وهكذا تطلع الى عمل يكون أعوّد 
عليه » فالتمس من اللحليفة نقله الى خراسان > مع احتفاظه بالسلطة المطلقة 
ني العراق » ففعل . وكانت انتصاراته العسكرية أي الشرق هزيلة لا حطر 
ها . أضف الى ذلك انه استثار سخط الناس » من طريقق السلب والابتزاز » 
الى درجة جعلت الحليفة يذهب » قبيل وفاته > الى حد التفكير ني محاسبته . 
واخيراً لقي يزيد جزاءه ي عهد خليفي سايمان . 

وانخذ سليمان مقره ني الرملة بفلسطين حيث كان يعيش قبل ان يلي 
أمر المسلمين » وحيث اكتسب عبة السكان وولاءهم . وأنشاً ني دابق » 
في شمالي سورية » معسكراً كبيراً للحرب ضد ابيز نطيين »> وكان كثيراً 
ما بحختلف اليه بنفسه ابتغاء الاشراف على سير العمل فيه . بيد انه لم يوفق 
الى تحقيق اما نصر حاسم . صحیح ان جیوشه تقدمت غرباً » بعد ان حاصرت 
عمورية ي حريف سنة ۷٠١‏ وشتاما على غير طائل »> حى لقد بلغت 
برغاموس وساردس وطوقت القسطنطينية عاماً بتمامه . ولكنها اضطرت 
بعد الى الراجع تجرر أذيال الليبة “١‏ . وتوني سليمان بعد. ذلك بسنة 
 )4۱(‏ یکن ذه الغزوات من لتيجة غسير إغراق سوق الرقيق بأسرى المرب من الروم 
( اليوثائيين ) . ولقد اتفق مرة آن كان سليمان ني المدينة » ئي طريق موده من الحج » فوهب 
أربعمائة من الروم لبعض المقر بين اليه هناك »> فأعملوا السيف في رقابهم » على ما نجد أي قصيدة 
فخرية بمرير » وكان من الذين شاركوا ني هذا الصنيع . 
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ئي دابق ئې يلول ۷۱۷ . 
عر بن عبد العزبز والإصلاح الداخلي 

وانما نصت وصية عبد اللاك على ان يلي الام من بعده أخوه. ومع 
ذلك فقد أحذ سليمان البيعة لابنه أيروب . وإذ قد توفي هذا قبل أبيه فقد 
نزل سليمان عند إرادة الفقيه رجاء ت وعهك باللحلافة الى ابن عه 
لودع > تمر بن عبد العزيز » الذي کان ني الواقع قادرا على توليها » غير 
مداقع . 

ولد عر الثاني (ابن عبد العزيز أمير مصر الذي عر طويلا“ ) المتصل 
نسبه من جهة أمه بعمر الاول اتصالا كان موضع فخره الشديد - في 
المدينة حيث أنفق بام شبابه يعايش تابعي الرسول الاتقياء ومالطهم . 
وکان لا يزال على أوثق الصلات بهم في سنة ۷٠١‏ عندما عينه الوليد 
أميرا على الحجاز . فدعا عشرة من الفقهاء الاتقياء وألّف منهم جاساً 
دابا يستشيره [ فلا يقطع أمراً إلا e‏ ضامناً بهذا ان تجيء أعماله 
كلها وفقاً لسثة الرسول . ولكن الحجاج ما ليث ان حمل الوليد على 
عزله » بسبب من أنه فتح أبواب لمدينة في وجه اللاجئين من العراق » 
وان لم پفقد الولید حبه له وإعجابه به . 

وما كاد مر يلي أمرَ الناس حى أصدر أمره الى الميوش الاسلامية 
العاملة ني آسية الصغر ى بالقفول » رغبة” منه ني الانصراف إلى الاصلاح 
لاحي وحقیق ل الحياة السياسية الى عبرت وجدانته منذ شبابه الأول 

فى المدينة . بید آن حه السلام لم پستطع ان یکیح جماح ماله »> ي أقصی 
اا فجازوا جبال البرانس » وانقضوا على فرنسة الحنوبية > حيث 
أقاموا مركزاً داناً للقيادة ني أربونة > ولعلهم فعلوا ذلك ي عهد خلافته 
بالذات . والتمس عر عطف اعلويين »> خحصوم بي أمية القدماء بأن 
وضع تحت تصرفهم واحة فداك الي سبق لني أن احتفظ با لنفسه بعد 
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الفتح ثم صارت من أملاك الدولة » وبأن الى سب علي" بن ابي طالب 
على المنابر > وكان اسلافه من الامويين يلعنونه حى لقد أمسى عادة متبعة . 
كذلك استمال النصاری ما الى ذلك سيلا . فعوأضهم من كنيسة 
القديس حنا E E E‏ 
القديس توما ني الغوطة › على الرغم من انما قد حولت إلى جامع منذ 
الفتح » بخلاف ا ات هله افر وط الامفنا E SO‏ 
بل لقد حفف من أثقال ابلعزية المغروضة على النصارى في قبرس وأيالة ٠‏ 
(على خليج العقبة ) ونجران في جنوبي بلاد العرب . أما الموالي فقد ساوى 
بينهم وبين العرب لي الوضع الشرعي وکان وضعهم من قبل دون 
وضع المرب › كما كان سيا ئي إثارة قلاقل كثيرة ني بلاد العراق ‏ 
وأعفى المحاربين منهم ني ختراسان من اراج » بالاضافة الى أعطيا بم 
مشبتاً بذاك دعام الامبراطورية لحلفائه , 


الإصلاح اللا 

ولكن أعظم ما عي به مر بن عبد العزيز الاصلاح اللي . ذلك بأن 
سياسة اللحراج الي أحدما مر الاول قد أحفقت ني تحقيق غايانما » بعد 
ان تمك كثير” من المسلمين الاراضى ني البلدان المفتوحة وطالبوا باعفاا 
من الحراج > وبعد أن اعتنق كث من سكان الارياف المازمين بدفع 
الحزية من ناحية ثانية »> الدين الاسلامي وصار ني ميسورهم التخلص 
من اداء اللعراج » للسكنى ني الحواضر . ولقد تأتى الحجاج هذه المعضلة 
من طريتق تحرم المجرة [ الى الحواضر ] وفرض الضريبة على أملاك 
المسلمين أنفسهم . أما مر بن عبد العزيز فتأتى مما من الناحية المقابلة ء 
ملتزما مبدأً إسقاط ابحزية عن جميع السلمين » باعثاً ني الوقت نفسه 
قاعدة كان عر الاول قد ستها قوامنها أن جماع الاراضي الفتوحة إنما 


(ه) وهي المقبة اليوم . ( المعربان ) 
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هو ليء للجماعة الاسلامية > وبذاك حظر على الفرد المسلم ان يستولي 
على شيء منها » ني المستقبل . فاذا دحل أحد الفلاحين من أهل الذمة 
في الاسلام ضمت أرضه الى متلكات ابحماعة في القرية . فاذا رغب ني 
مواصلة حراثتها كان عليه ان يكريما » وهذا الاكراء يساعد ابحماعة 
على اداء ما يتوجب عليها من الحراج » ومهما يكن من أمر فقد كانت 
مقاصد عمر صالحة »> وهي لم تصدر » كما زعم بعضهم » عن عقل لاهولي 
يسعى وراء الآحرة. ولكنه لم يعط الفرصة الكافية لانفاذها » ني همة 
ونشاط » خلال حكمه القصیر - فقد توي ني ٩‏ شباط ۷۲۰ - حى اذا 
قام خلفاوه من بعده آثروا الأحذ بطريقة الحجاج فهي آسهل وأدعى الى 
الراحة . 


پزید الثاني 


وكان على خليفة عمر » يزيد الثاني »> ثالث أبناء عبد املك » أن يواجه 
ثورة اندلعت ني العراق بعد ارتقائه عرش الحلافة »> مباشرة. ذلك ان 
عمر الثاني كان قد سجن يزيد بن المهلب » عامل حراسان » لأنه لم يود 
الى بيت مال المسلمين حمس اغنيمة الي تمت له في حملته الأخيرة» 
وکان قد بالغ ني وصفها مباهاة وتفاحراً . ولم يكن ليطمع في ان تأتيه الرحمة 
من جانب يزيد بن عبد الملك الذي كان متزوجا ببنت أخي الحجاج - عدوه 
القديم . وهكذا فر من محبسه بحلب الى البصرة حيث حرض قبيلته » الازد ء 
وأقرباءهم من عرب ال منوب » على إعلان الحهاد ضد الامويين بوصغهم 
أعداء الدين . وانضوت فارس وکرمان تحت رایته . ولقد حاول الحليفة 
بادیء ذي بدء الاتصال بابن المهلب ولكنه ما لبث ان سير على الثائرين 
مسلمة بن عبد اللاك » الذي لم نجمه في عهد أسلافه > وأثبت كفايته في 
معارك آسية الصغرى . فنشبت المعركة بين الفريقين في ٠١‏ آب سنة ۷۲١‏ 
قرب قرية العتقلر > بين واسط والكوفة . فكانت الغلبة لحند الحليفة › 
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وقضى يزيد بن المهلب نفسه »> واستبيحت أسرته فقتل الرجال منهم > 
وبيع النساء والاطفال > خلافاً للعرف الشائم > ني أسواق الرقيق . 
والروايات العادية للامويين تصور بزيد الثالي »> كما صورت سميه 
[ يزيد الاول ] من قبل » رجلا مستهثراً انغمس ني مناعم اللهو والموسيقى › 
وشغلته القيان والمغنيات » فرك شوون الامصار الى امرائه وعاله يصر فوا 
كيف يشاوون . والواقع ان عهده القصير ظل حافلا بضروب النشاط 
الحد ي » حى بعد القضاء على الفتنة ني العراق . فلقد وحد الادارة في 
مكة والمدينة > وأدخل اصلاحات على ديوان القباثل في مصر » وكان 
اساسا لأعطياّم . ليس هذا فحسب » بل لقد حاول ان يعالج المظال 
الناتجة عن اصلاحات عمر الثاني الالية باجراءات لم تلاق رضي لدى الناس 
من مثل فرض الحراج على الاراضي » من جديد » بعد أن ألغاه أسلافه 
في كثير من الامصار والولايات . واصطنع في سياسة النصارى اتجاهاً 
غير اتجاه عر بن عبد العريز القاثم على أساس الاحترام والود. فلم يكتف 
بالاستیلاء ء على عدد من کنائسهم » بل أمر » الى“ ذلك » رتحط. م غاثيلهم 
الدينية "“ وانه لمن العسير ان ينسب الى مثل هذا الرجل من العاطفة 
ما جعله بحرن لوفاة جارية من جواريه المقربات - كما تحاول بعض 
الروايات التأحرة ان تثبث ‏ حزناً أدى الى وفاته في كانون الثاني سنة 
4 ني قصر أربّد ( أو إزبد حسب روايات أخرى ) ني شرق الاردن . 
قصور الأموين الصحراوية 
واللیق ان الايام حفظت لنا» ي حال حسنة › عدداً من قصور البلقاء 
الصحراوية هذه » الي كان خلفاء بي أمية يفزعون اليها بين الفينة والفبنة 
(e)‏ لقد شهد دد من النصارى والمسلمين بصحة الأمر اللي يتصل يذه المسألة ۽ وإن یکن 
وطاوزن قد شك تي ذاك . راجم کیتاني : 


Caotahi, Chronographia Islamica, I, p. 1284, 19. 
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للاستجمام من متاعب الحكم . ففي ميسورنا أن نكون فكرة عن هندستها 
المعمارية . وأشهر هذه القصور قصر المشى الذي أهدى السلطان عبد الحميد 
جزءاً كبيراً من «افريز » واجهته الى القيصر ولم الثاي »> فهي معروضة 
اليوم ي متحف القيصر فردريك ببرلين . وهو يعتبر نموذجا لأول الطرازين 
المعمثلين ي الصحراء أعي المخيم البدوي الحجري ”“ . وانما يقوم هذا 
القصر على رقعة مربعة من الارض طول كل من جوانبها ٠١۷‏ يردة» 
حيط بها سور حصن بالابراج . وتتكشف الحهة الحلوبية حن واجهة فخمة 
ينهض ني وسطها الباب الحارجي » ماطاً بدوره ببرجين ائنين . أما داخل 
القصر فينقسم الى ثلاث بلاطات . ففي الوسط يودي المدحل والمنطقة 
اللحيطة به عبر فناء مكشوف ينبسط ثي وسطه حوض ماء ‏ الى دهايز 
الامير الذي ينهي الى قاعة ذات ثلاثة محاريب مقببة . ويكتنف هذه القأعة »› 
من اليمين والشمال » عقدان اسطوانيا الشكل يتألفان من الاقواس المدببة 
المنخفضة الي تيز با الفن الفارسي » والفن الاسلامي »> ني ما بعد. 
والذي يستدل من التعاريج أنه كان بالنية > ي الاصل › بناء عدد من 
الغرف في كل . ولكن شيئ من ذلك لم ب . ولقد زينت واجهة الاب 
اللحارجي ١‏ بأفاريز » تتراوح نقوشها من خحطوط أفقية الى خحطوط عمودية › 
ويتوجها ما يشبه الوسادة المسطحة »> ني حين ان تيجان أعمدة الرواق من 
الرحام المجلوب » المموّه بالازرق الرمادي »> وهو اللون المفضل ي بلاد 
ابحزيرة . أما تاج قوس النصر وخلفيلة الواجهة اللمارجية فقد 'جعلا على 
ظاهر الواجهة كالشبائلك أو السجاد . وتتكشف واجهة الرواق عن مثل 
النبات الشائاف الذي تتكشف عنه الاعمدة ولكنها مفرغة ني لون اسود 


E. Diez, Die Kunst der islamischen Vêlker, p. 23 f. j ظط‎ (4) 
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قاتم . أما قاعة العرش › فتمتاز محاريب تبط با الاعدة »> وهو أسلوب 
سنجده بعد أي ماريب الصلاة ني المساجد. 


›» أن لھ بم الدليل القاطع على أصل قصر المشى الاموي‎ E 
بالرغم من أن « أموية » ا ا راا را 4 فاطق‎ 
ان النقرش الي حنفظت لنا ئي قصر آخحر قاّم الى شرقي المارف کک‎ 
البحر المت - أعي فار عنمرة الذي | کتشفه موزل س لتنهض د‎ 
اا هل انشائه ني النصف الاول من القرن الثامن . . ومن أسف انا‎ 
کک اسم باي هنا أيضا . فعلى أحد القصر‎ <s 
بمثلون الامبراطوريات الي‎ r رن‎ e جد رسوم أربعة‎ 
ا وقد قش فوقها بالحروف العربية واليونانية ما یز کا‎ 
ن کل ي عين الناظر. فهذا قيصر » وهذا كسرى » وهذا النجاشي (ملك‎ 
الحبشة ) وهذا لذريق (آخر ملوك أسبانية القوط ) . والى جانب ملوك‎ 
هذه الامبراطوريات العالمية › ا يقوم رسماك آحران م تقش‎ 
› فوقهما شيء . واذ كان هولاء مرتبين وفقاً لمواقع مالكهم الحغرافية‎ 
فقد ذهب »› فان برشن »› الى ان الصورة الثالثة الي تي صورة کسری‎ 
تمثل صاحب امبراطورية تقح شرتي فارس » فهي لما ان تکون صورة‎ 
واما ان تكون‎ ) ۷١١ متشوي (خاقان تركستان الشرقية الذي قشل سنة‎ 
صورة امبراطور الصين نفسه . ويتبين الناظر » في خلفية الرسم > وجهين‎ 
آنحربن لا شك ني الہما يلان أميرين انويين من جملة الامراء الذين اكتسح‎ 
يکون‎ a eT الاسلام ديارهم‎ 
رسي أمير لبلد يقع شرتي المبشة » ولعله أحد الامراء الاتراك أو المنود‎ 
وعلى هذا الاساس‎ . ) ۷١١ کداھر مثا صاحب السند (الي فيتبحت سنة‎ 


(4) يذهب لامنس ( ني الموسومة الإسلامية ج +4 » ص ١٠٠١‏ ) إلى أنه شيد للوليد الكاني. 
قصر المشى . 
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فقد نستطيع ان نعتبر الوليد الاول مشيداً هذا القصر . ويشتمل البتاء الناهض 
من حجر کلسي يضرب الى الحمرة » على قاعة رئيسية مسفوفة بثلائة عقود 
أسطوانية وهي تودي مقابل المدخحل » الى محراب ذي عقد اسطواني ميخض 
تقوم على کل من جانبيه غرفة هي بدورها ذات عقد اسطواني » وعلى شکل 
هيكل . ويدخل الضياء الى هذه الفسحة من ست نوافذ صغيرة ني جدران 
العقود الاسطوانية الامامية . والى جهة الشرق نجاور الغرفة الرئيسية ثلاث 
غرف صغيرة أولاها مسقوفة بعقد اسطوالي والثانية بعقد مصكّب › والثالعة 
اة اوها وت قسم الحمامات في القصر > وهي مزودة بمقاعد تد 
على طول ابلحدران »> وبشبكة من أنابيب الاء. وانما تزدان هذه الغرف 
الاربع » كلها » برسوم حفظت لنا في حالة رائعة » وهي نمثل آلحر ما أبدعه 
الفن اهيليي ني البلاد الآسيوية . وتظهر على جدار المحراب الامامي ي 
RE A e a aE E‏ 
من نور » وقد استوى على عرش ترتفع فوقه ظانة تستند الى تمد » وواضح 
ان ذلك هو اللحليفة > والى ينه تقوم امرأة رافعة ذراعها اليمى > وإلى 
يسارها رجل حمل عصا » وقد أشار كل" منهما الى اربع على العرش . 
وحيط بنصف الدائرة سرب من طيور الصحراء المعروفة بااتقطا الي كثيراً 
ما وصفها الشعراء . وحول قاعدة العرش تتلاطم أمواج البحر »> وقد بدت 
فيها الاسماك وظهر على متنها قارب من قوارب الصيد. وني وسط الدار 
الغرلي تبرز امرأة عارية أمام حوض ماء > كما يرى الى اليمين عدد من 
الرياضيين العارين ني أوضاع مختلفة . أما في جهة اليسار فتقوم صور الملوك 
الذي ذكرنا آنفاً . وني ما تبقى من ظاهر ابحدار رسوم" تمثل سباقاً للخيل > 
وصيد حمر الوحش والوعول » ومناظر أحرى من شوون المحياة »> ورسوماً 
رمزية لاساء . أما ني القاعة المقببة فتظهر منطقة البروج والافلاك الشمالية 
ویتکشف الحمام الاوسط عن مشاهد استحمام مع نساء عاریات » في 
حين تمشل رقعتان هلاليتا الشكل ني الغرفة الثالثة حاق الانسان ووقوعه 
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في اللحطيئة . وعلى الحدار الامامي الابمن جلست امرآة في أشهر الحمل 
امتأحرة الى جهة اليسار » وانتصب رجل” ول" الناظر ظهرّه » الى جهة 
اليمين » وقد انطرح بينهما » ني أسفل الصورة طفل يبكي ويرفس الارض 
برجليه . وعلى ابحدار الامامي الأيسر وقفت امرأة أمام جثة رجل وافته 
المتية »> وملك الموت » عزرائيل » يذودها عنه . ويثل العقد الاسطواني 
أعمار الانسان ني لوحات نصفية . أما اللوحات المربعة الي حيط بده المناظر 
فتمثل » كما تمثل ابحدران عموماً» صوراً عديدة من الحيوان والطير . 
وقي ما عدا هذين القصرين من قصور البادية »> اللذين حفظتهما 
لنا الأيام في حال أفضل ما حفظت القصور الاخرى › نعرف قصر «الموقر » 
الذي شينده يزيد الثاني » وهو يقوم على الطراز الساسالي - على عقود » 
ولکن يد الزمان عفته فلم يبق منه قابا غير آساسه . وجب ان لا نغغل 
أحيرا عن النص على ان الامويين أعادوا انشاء بعض الحصون الرومانية 
على تخوم بلاد العرب والخذوها قصورا هم . 


حلافة هشام 


وحلف يزيد الثاني أحوه هشام **' الذي جعل مقره » غالباً » ثي الرصافة 
على الفراٿ » وکان من حسن طالعه ان جد ي شخص خالد بن عبد الله 
القتسري والياً على العراق يذ كر بسلفيه العظيمين زياد والحجاج . وإذ 
كان خالد » بوصفه متحدراً من قبيلة لا شأن ها » معتبراً فوق الاحزاب 
فقد وفق الى أن يضع حداً لنشاط مثيري الفتنة من القيسية . ولكن أعظم 
حدماته العراق إ نما تمت له من طريق متابعته » بشكل واسع » لأعال الاصلاح 
الي بدأها الحجاج . والواقع أنه جفف مستنقعات دجلة الادنى > حول 
واسط » فأحيا بدلك أراضي واسعة » بعد مونها »> وسخرها للزراعة › 


G. Gabriel, Il califato di Hisham, studi di storia : Jl ڍر‎ açİر‎ (t0) 
omayyade, Mém. Soc. Arch, Alexandrie, VIl, 2, 1935. 
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ثورة زيد بن علي 

والواقع ان حالداً فاد من هذه المشاريع وة طائلة › ولکن ذللف 
م يعرّضه لغضب اللحليفة ء لأنه لم يقصضر يوا أي أداء ما يتوجب عليه من 
الضرائب الى البلاط ي دمشق . حى اذا سمح لنفسه بأن يتزلق ني مهاوي 
اللضاربات بالحنطة جح خحصومه ي حمل الحليفة على عرله » بعد ولاية 
دامت حمسة عشر عاماً . وما كاد العراق ينجو من قبضته الحديدية حى 
زايله الاستقرار والامن . فخرج ني الكوفة زيد بن علي (بن الحسين ) › 
أحد أحفدة عل" » مطالباً حى بيته ني اللحلافة . فبايعه الناس على ان يتبخذ 
كتاب الله وسنة رسوله هادياً وإماماً > وعلى ان يقاتل الحكام الآنيمين › 
وحامي عن الضعيف › ويقم العدل ني أمر أولئك الذين سا 
ویوزع N O e‏ 
وعل الرغم من ان أمير العراق » يوسف کر الثففي › استطاع ان 
خمد الثورة » ني غير نما صعوبة > بعد ان قتل زيدا في معركة دارت في 
الشوارع > فلق" ان ثورة زید هذه کانت فانحة سلسلة طويلة من الحركات 
الشيعية الي دت حر الأمر ا سقو ط اللامويين . ولي القرن التاسع ان 
أتباع زین غل هذا دولة في اليمن ثبتت على زعازع القرون المتملاولة › 
فكانت الدولة العلوية الوحيدة الي ما تزال قامة الى اليوم "“ . 

واستأنف هشام أيضا الحرب ضد البيز نطيين » وكانت قد تثاقلت وأصابما 
الفتور منذ أن أحفق المسلمون ني هجومهم الاخير على العاصمة البيزنطية 
سنة ۷1۷-۷١١‏ . ولكن" المعارك الي خاضها جند هشام م تود الى نصر 

)4٩(‏ تذهب الزيدية إلى أن القيادة الروحية » الإمامة »> دون غيرها » يجب أن تكون أي 
آل علي ۰ وتثكر المتطرف من المقائد الشيعية . ومن هنا أم يكن الحلاف بيجا وبين الأكارية 
السنية ادا جداً , 
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دام ذلك بأنه کان عليهم عادة ان يسخلوا ني الشتاء » المواقع الي كسبوها 
أثناء الصيف . ولقد اضطر الحليفة مرة واحدة » سنة ٠ ۷٠١‏ الى ان يشارك 
في القتال بنفسه عندما هاجم ابيز نطيون مدينة مللطية بعد ان انزلوا بالعرب 
قبل عام واحد » هزية قاسية أي ربض أقرن من أعمال فريية . 


غزوات المرب لي فر سا 


وني عهد هشام وف المرب الى ان يندفعوا » اندفاعاً أشد» ني اتجاه 
الغرب . فالواقع ان اللحلاف بين العرب والبربر » الذين استشعروا امم 
مغبونون » هو الذي کان بعوق المسلمين » حى ذلك اين » عن حرب 
النصارى في إسبانية . ولقد ذهب الزعي البربري » منازة »> الى حدا الانفصال 
عن العرب » والاستقلال على التخوم الشمالية > والتحالف مع يوديس 
دوق أقيتانية . فما كان من هشام إلا أن ولى على الاندلس أميراً جديدا › 
هو عبد الرحمن بن عبد الله [ الغافقي ] > الذي قهر منازة ثم ارتد“ على 
يو دیس فهزمه بین لېري جرونه ودوردولي » وتابع تقدمه ي انجاه ٧ر‏ 
لوار . ولکنه اصطدم هنا » ين تور وبواتیه » بشارل مارتل ي تشرن 
الاول سنة ۷۳۲ . فصمد الفرنجة الاوسترازيون في وجه الحملة العربية › 
لينسحب العرب بعد تحت جنح اليل » وقد استشهد قائدهم عبد الرحمن . 
ومع ان الامراء الذين خلفوه استأنفوا غزوامم على بلاد الغال » فقد كانت 
اللاضطر ابات الداحلية كثير ا ما تعوقهم › عن تحقيتق أهدافهم من هذه المحاولات. 

ثورة الإر رر 

وكان أهل افريقية من البر بر يظهرون الاستياء وعدم الرضا . ذلك لانم 
كانوا يعاملون معاملة الرعايا المازمين بأداء ابحزية »> على الرغم من كوم 
مسلمين صالدین ومقاتلين متحمسين ي الحرب لمقدسة [ الحهاد ] . وهكذا 
وجد رل اللحوارج المقبلون من العراق » الى إفريقية › النفوس مستعدة 
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لتاقي تعاليمهم ٠‏ فحرضوا البربر على الحليغة الأموي وحرّكوهم لرفع 
راية العصيان . حى اذا تقدم البر بر الى الحليفة بشكوى جديدة فلم يستجب 
هم ولم يسمح لمم بالمثول أمامه » اندلعت ني افربقية نيران ثورة هائلة امتدّثت 
من مراكش الى القيروان . وكان الولاة الافريقيون أعجز من ان مخمدوا 
هذه الثورة العارمة بالرغم من ان عبقبة » أمير الاندلس . قد هرع لنجديم 
ن إسبانية . ومن هنا تعين على هشام سنة ۷٤١١‏ ان يوجه لقتال البربر جيغاً 
سورياً يتوده كلثوم بن عياض . ولكن هذا الحيش نفسه سقط دون الغابة 
ثي وجه شجاعتهم الفائقة . والواقع ان معركة كبرى نشبت بين الفريقين 
على ضفاف نر «نوام » سنة ۷١١‏ دارت الدائرة فيها على العرب فقتل 
قائدهم کلثوم ؛ واضطر نسیبه بلج بن بشر الى ان يقاتل أشرس قتال ليشق 
طرق ال الاندلس تات ج الباقي . فلم يوفق الى ذلا الا في عسر 
کٹیر . ولقد کان على العر ب ان ینتظروا عاماً واحداً حى پلحرزوا نصراً 
يضمن هم على الاقل الاستيلاء على القيروان . 

وأکبر مثالب هام له فقد کان ينظر الى الدولة نظرته إلى إقام 
ال سر ومن هنا كان آبدا حمل ولاته على الامعان ثي ابيزاز 
الاموال من أفراد الرعية . ليس هذا فقط بل لتد زاد في اللحراج المفروض 
على قبرس » وضاعف الحراج المفروض على الاسكندرية . ولد دفعت 
سياسته بالفرس والرك ي ما وراء النھر » کما دفعت من قبل بالبرہر ي 
إفريقية » الى إظهار السحط وعدم الرضا » نما مهد السبيل » لي الشرقى» 
لرستل العبتاسيين ودعاهم . وتوي هشام في ٦‏ شباط سنة ۷٤۳‏ تارك 
الامبراطورية ني حال ليس أسواً منها ولا 


الوليد الفاني 
ول ما ان أخحيه الوليد ( الثاني ) بى يزيد '"“' الذي ورث 


F. Gabriele, AL-Walid ibn Jezid il califfo e il : أئظر بر ڀال‎ (¢ v( 
poeta, Rivista di studi orientali, XV, 1934, 1-64. 
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يطمع يڀ 2 من ولاية العهد فقد اضطر الى ان ينفق أيام شبابه پعيداً 
عن الللاط بء ي قصر من قصور البادية ف فلسطين . حی اذا قضی هشام 
ودخل الوليد العاصمة رحب به الناس » على العموم » وهالوا له » مبتهجين 
بانقضاء عهد سلفه اقام على سياسة الاقتصاد وابتزاز الأموال . ولكن 
الوليد ما ليث ان خیب آمال القوم فيه › فام تمض فيرة من الزمن حی 
انقلب إلى قصره الذي ني البادية ‏ حاملا“ لقب الحلافة > هذه المرة ‏ 
لیف رغ هناك للهو »> والحمر › والشعر . 


الشمر والشعراء 


وکما ان الاسلام لم یوُثر ‏ حى ذلك الحين - غير تأر ضليل ي 
عادات أتباعه العرب المرعية > كذلك ظل شعرهم »› في جوهره › أمياً 
لتقاليدهم القديعة . وكان مستوى الحياة قد ارتقى في البلدين العر بيين ابلحديدين » 
سورية والعراق » عما كان عليه في الوطن الأ . وكانت الاحقاد القبلية 
قد اتخذت أشكالا" أكثر عنفاً »> وكان الصراع بين قيس وكلب قد استعرت 
ناره طوال عشرات من السنين . فكان طبيعياً ان تولف هذه الحزازات 
القبلية »> كما رأينا » مادة الشعر لي عهد الزهو الأموي أيام عبد الملك 
والحجاج شاعر ألبلاط > E‏ ومتافساه س والفرز دق 

في إقذاع مسو جح لا عهد للعرب مثله من قبل »> وسعت جمهرة ضخمة 
من شعراء الطبقة الثانية إلى أن تقحم نفسها ثي ميدان هذا امراش الفاحش > 
رغبة" منها في اكتساب الشهرة والصوت من هذه الطريق . والواقع ان 
الشعر السياسى كان هو الثفَس الغالب ني ما بعد» أيضاً. ففى خلافة 
هشام ناضل الكتميت بشعره دون حق آل الي ني الحلافة > وحق أبناء 
فاطمة فيها بخاصة . ولم يعالج الشعراء وتراً من قيثارة القريض أرق من 
هذا الوتر الاي وأعذب »> إلا في جزيرة العرب نفسها . ذلاف بأن مكة 
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والدية الها بت بعد انقضاء دورهها الاس اال أن تا مرطا 
لاهو والاستمتاع عنام الخاة. ويعد. اناد النسيب بالساء يكوت مقضصورا 
على مقدمات القصائد في الشعر القديم والشعر الاسلامي - الذي كان استمراراً 
له ثي سورية والعر اق - ولد الغرّل كفن مستقل قام بنفسه . ففي مكة › 
وف ظل عبد اللاك » نظم تمر بن أبي ربيعة » من بني زوم الاشراف › 
قصانده الرقيقة الحلوة > الي يغلب عايها العنصر الشخصي » وجعلها وقفاً 
اعلان للجوى » ولوعة الفراق » وهما العمود الذي كان يدور عليه الشعر 
. والواقع ان هذا دید على جزيرة as‏ 
للعرب با جا للاباحية رة ١‏ هو القصيدة رة ل ارغم 
من ان اللحمرة قد مثات دوراً ني شعر العرب الوئنيين » إلا اما كانت 
تتتعخذ » هناك » موضوعاً لافتخار الشاعر »> ني الدرجة الاولى . وال 
ان تحر الني للخمرة لم يقض على استراق القوم لمتعها النشوى »> وم 
يستطع ان ن دون مجيدها ني الشعر بالكلية . ومع ذلا » فحن نستطيع 
ان تعد الوليد الثاني تمع الفن اللحمري الاسلامي حقاً »> هذا الفن الذي 
قنْدّر له ان ينمو ويزدهر أي ظل العباسيين . ولقد ترسم الوليد »> ي هذا 
الفن » خطى عدي بن زيد الشاعر النصراني الذي لع في آخر عهد 
المتاذرة ني المحيرة . وانما عرف الوليد به نديه القاسم بن طفيل » وكان 
هو نفسه صر انا من ایر ة. 

وما ليث الغارق ٤‏ مثارف الياة وهباهجها > بين النساء والمغنين 
ا أن ا عل ما کان هشام قا کازه من الال » لطر 
ف ا ان الق lhe‏ لبه على الولاة والعمال » > فعل سلفه من قبله . 
و لمل أغضب الوليد ذوي قر باه 1 2 الاموين [ أن جعل اللافة من 
راھ ه او أده » على الرغم من الما لم يبلغا سن الرشد » وعلى الرغم من اك 


١٦١س‏ تاريخ الشعوب الإسلامية )۱١(‏ 


کا منهما كان ابت لأمَة . فما كان من الناقمين إلا أن أرادوا يزيد بن 
الوليد بن عبد الك على البيعة > فبايعه الناس ني دمشق من غير ٠ا‏ معارضة > 
وان يكن الوليد قد قاوم القوات الي وجهها يزيد اليه » وقاتل ببسالة 
أعظم ما کان و . م انه السحب الى قصره ني البسخر اء » جنوي 
تدمر » وأحذ مصحناً ونشره يقرأ فيه »> فدخل جند يزيد عليه وقتلوه > 
( ۱۷ نیسان سنة ۷٤٤‏ ) » في يوم كيوم عثمان . 


مروات بن محمد - املال الامبراطورية 


کان مصرع الوليد إيذاناً بانقضاء الدولة الأموية . ذلك بأن دعوة اللحوارج 
الثورية الي جحت نجاح كير ني الامصار ٠ا‏ لبت ان انتشرت في سورية 
ا بعد ان أضاع الامويون أنفسهم هيبة اللحلافة فيها » وكان ولاوها 
: ول ا ا . وھکذا بدا التفسخ السياسي ف 
الوليد »› يزيد اللالث » ني السنة نفسها ( ه٠‏ أيلول ) . وهنا برز لسلالة 
عبد الملك منافس ني شخص مروان بن محرد ٤١>‏ » أحد حفدة الحليفة 
مروان بن الحكم » وابن احدى الأماء الكرديات » وكان أبوه قد قاد 
الحملات ضد البيزنطيين فرة غير قصيرة من الزمان بوصفه مير عل 
اللتريرة وإرمينية . وحارب مروان نفسله في بلاد القبق اثني عشرة سنة ٠‏ 
فأفاد من ذاك خبرة أعاد على أساسها تنظم الآلة التربية الاسلامية ‏ وتفضيل 
الأمر ان النظام القديم القاضي باعطاء 1 اعطيامم من مال ابحزية » م 
يعد يتكافاً مع هذه الحملات الي تقتضي ي تقتفى ضبطاً أدق" وأصرم . ومن هنا 
استبدل مروان بتنظيمات اب حيش القبلية القديمة كتائب على نظام جديد 
يقو دها جنود محترفون . وإنما كانت الحيوش القديعة تقاتل ي صفوف 


)4۸( إن لقبه « حمار المزيرة الوحثي ٠‏ > هذا اللقب الذي يبدو لنا غري) جد » ل يقصد 
به إلى السخر > ولكن إلى المديح . ذاك إن المار الوحشي یعتبر ( عندهم ) آنہل حیوائات 
الطرد ( الصيد ) . 
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متدة تجري أمامها المبارزات الفردية الي تقرر» ني الاعم“ الاغلب › 
زتيجة المعركة . فخرج مروان على هذا العمود وألف وحدات عسكرية 
صغيرة » حفيفة الحركة الى حل بعيد. 

وکان مروان قد أبى مبايعة يزيد الثالٹ › كما أبى مبايعة خلفه ابراهم 
ابن الوليد . والواقع أنه سار بجيوشه على سورية »> مثلا“ في الظاهر حق 
وارثي الوليد ني اللحلافة > فهزم جنود الحكومة اللي أرسلت لحربه عند 
سلسلة لبنان الشرقية . وكان قائد جند الحكومة سليمان » أحد أبناء الحليفة 
هشام » قد قتل ابي الوليد فيما هو يراجم ال دمشق » ليفر من البلاد 
بعد ان استولی على جمیع ما وصلت اليه یداه من مال . وي ۷ کانون 
الاول سنة ٠۷٤٤‏ بويع مروان بالحلافة في دمشق » ولکنه جعل مقره 
بعد ي حَرّان حیث کان يستطيع ان يعزز مركزه لدى الفيسية الموالية له . 
فأغضب ذلك كاباً في سورية فثارت على مروان » ولكنه م يلبث ان خمد 
ورتا ني السنة نفسها . ثم انه جهز من الكلبيين جيشا كان من المغروض 
ان ينض الى قواته اللحاصة في حملة اراد توجيهها الى العراق > ولم یکن قد 
خحضع له بعد. فبینا هو في طریقه اليه » بلغه ان سلیمان [ بن هشام ] قد 
رفع راية الثورة عليه ني الرصافة » وكان يقم فيها بعد ان حسن له أهلها 
السوريون خلم مروان وبايعوه بالحلافة . واستولى سليمان على قسنسرين › 
فاضطر مروان الى ان يوقف سيره الى العراق لينقض على هشام فيهزمه 
هزيمة فر على أثرها الى حمص أولا » ومن ثم الى الكوفة . وإذ م تللق حمص 
السلاح الا بعد حصار دام أشهراً متعددة › فقد أمر مروان بدلك" أسوارها › 
كما أمر بتجريد بعلباك ودمشق وبيت المقدس وغيرها من المدن السورية 
من لحصينا ها . وم يكد بطل" صيت سنة ۷٤١‏ حى كان الأمر قد خلص 
روان » حقاً. في سورية كلها . 


ی هذه الاثناء » كانت سلطة الاموين ٤‏ شرف الامبراطورية قد زالت 
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بالكلية . ففي الكوفة نادى العلويون بعبد الله بن معاوية > حفيد جعفر أخي 
علي › e‏ ولقد أكد هذا الاخير ان روح الله قد انتقلت من الرسول 
اليه بواسطة أجداده » واضعاً بذاك أساس العقائد الشيعية الغالية ثي ما بعد . 
وعلى الرغم من انتصار الزيدية له > ونمكنه من الاستيلاء على قلعة الكوفة 
في فثرات ختلفة فقد وفق عامل الوليد الثاني على العراق » عبدالله بن تمر 
ابن عبد العزيز » إلى أن يوقع ني جنده المزعة . وإذ قد ممنح عبد الله بن معاوية 
حق اخحتيار منفاه »> فقد قصد الى بلاد ابلحبال حيث تقاطر اليه خحلق" كثير › 
والتفوا حوله »> وكان للفرس عهد بفكرة «الشرعية » « الي بقول با 
العلويون . ولقد جعل مقره بادىء الامر ني إصفهان » تم في إصطخر › 
وبسط ساطانه على الولايات المجاورة : خحوزستان . وفارس »> وكرمان. 
م انه فتح أبواب هذه البلاد في وجه اللحوارج » الذين هزمهم عامر بن 
ضبارة » أحد قواد مروان » فما کان من عامر هذا الا أن هاجمه فهزمه 
في مرو الشاذان سنة ۷٤6۷‏ . ومن م فر عبد الله بن معاوية الى خر اسان حيث 
قتله أبو مسلم » البطل العباسي الذي سنتحدث عنه في ما يلي » بعد ان 
رأی فيه منافساً له مزعجاً . 


کان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد أبى أن يبايعم لمروان بالحلافة > 
فعيّن مروان التضر بن سعيد الحسرشى أميراً على العراق ووجهه لقتال 
غ ال ر كه اك اال ن ارقن رة أشن ا :دمن 
أن يتحدا ني وجه عدو هما مشترك . وتفصيل ذلك أن حركة اللحوارج 
لم تمت » على الرغم نما بذله الحجاج ومن خلفه من الولاة في سبيل استثصال 
شأفتها . وأنغا آطلعت رأسها الآن في ابحزيرة الشمالية بين قبائل ربيعة الي 
كانت تتضَس” على قريش بالحلافة . فبايعوا الضحاك بن قيس الشيباني 
خليفة عليهم وتقدموا لحرب العاملين الامويين التقاتلين على أبواب الكوفة . 


« أو ١‏ النص والتعيين ٠‏ . ( المعربان ) 


€ س 


. الحوارج‎ los 
ولکن التوفيق حذضما » فاضطرا الى اخلاء الكوفة . م إن عبد الله بن مر‎ 
صالح الوارج فته الضحاك ارا على میسان 0 . حى إذا ڏل‎ 
. ۷٠١ احد السجون محرّان » لیموت مه بالطاعول سنة‎ ٤ الضحاك زج‎ 


وبعد ان مكث اللحوارج نحواً من عشرين شهراً في الكوفة انقلبوا الى 
الحريرة واستولوا على الموصل ›» وهکذا رأی مروان ‏ وکان لا یزال 
منهمكا في إقرار النظام في سورية - إلى اللمحطر يتهدد معتل دولته ودعامتها › 
أعني ابحزيرة . فوجه ابنه لمقاتلة الثائرين فهزموه في موقعة مشوومة اضطر 
على أثرها للانسحاب الى ما وراء أسوار تصيبين . وكان مروان قد وفق 
E Bg GN GSA Nk û‏ على الوارج يتفه 
فهزمهم في أيلول سنة ۷٤١‏ هزية شنعاء في موقعة حاسمة قتل فيها خليفتهم 
نضسه» كما قنل ولي عهده أبضاً؛ ولکن شرکتهم ۾ اا 
السنة التالية عندما نمكن يزيد بن هبيرة » قائد جند مروان » من ان يتزع 
العراق منهم ثانية »> وبذلك صار في میسور مروان ان یکل الى قائده 
مواصلة العمل على اقرار النظام في الشرق › ليعود هو الى مقره في حران. 

تلور المباسيین ئي خر اسان 

ولم يکد مروان پستقرٌ ئي حران » مطمشً الى انه قد بلغ الغاية وأصاب 
المدف حى برزت ني الشرق أحداث خايقة بأن تفسد عليه نمرة جهده 
الطويل . وکال نصر ن سيار › مير نحراسان » قد كتب منذ مدة» الى 
دمشق بتحرّك العباسيين واجتماعهم في ظل الرايات السود » طالب اليها 
ان تنجده لدفع خطرهم . ولكن مروان لم يوانس ني نفسه المقدرة على 
ثلبية نداء عامله > على وجه السرعة. 

وتفصيل الامر ان خصوم الدولة العربية من الفرس التعصبين لقوميتهم 


ھ۱ س 


اتحدوا» في خراسان ٤‏ » مع أولئك المسلمين الاتقياء الذين دانوا بيدأ 
« الشرعية » وقالوا بأن حكومة الامويين لم تكن منذ البدء حلافة حقاً » 
بل ملك" دنيوي معاد لله . ولقد ذهبوا الى ان آل الني » أي عقب علي › 
هم أصحاب احق ني أن يسيطروا على الدولة الاسلامية . ولكن العباسيين 
استطاعوا ان محوّلوا التيار المعادي للامويين > لي الشرق > لمصلحتهم . 
وکان جد هم » عبد الله بن عباس وهو ابن عم الرسول وعلي ء قد سام 
معاوية بعد مصرع علي فألقه ببيت الال في البصرة . ولذ لم جحد سبيلا“ إلى 
تمثیل دور سیاسي ما فقد صرف همته الى الحدیث يدرسه وینزید فيه باللحیال 
اللا وا اة و ال اي اي فر ف ال ر ن اله 
الداخلين ني الاسلام . وني خلافة عبدالملك قصد ابنه علي الى دمشق » 
حى اذا توفي الوليد أقام في السمَيلمة »> على طريتق الحاج الشامي » ليموت 
هناك عن سن عالية سنة ۷۳١‏ » وكان ابنه محمد قد تصدار لأمامة الشيعة › 
في حياة أبيه » ليندلي بالأمر من بعده الى انه ابراه . ولقد وجھا رسلهما 
إلى ابحزء الشرقي من الامبراطورية > حيث بوا الدعوة هما فار ة من الزمن 
غير قصيرة + حى اذا كانت سنة ۷٤١‏ وجه ابراه أبا مسلم عبد الرحمن 
ابن مسلم الفارسي الاصل » إلى خراسان » وكان الدعاة قد مهّدوا له سبيل 
العمل فيها أحسن نمهيد . واستهل أبو مسلم نشاطه ني المقاطعة الي كانت 
تنما لحزاعة »> وهناك خحطب › لأول مرة » لبنى العباس . وإذ كان أحد 
الزعماء لا يرال ا ا 6 ت غادرها الى الماحنوان 
حیث جنح الى الاستئثار بالسلطة مثيراً بذلك حاوف العرب وشكوكهم › 
فسعوا الى الاجتماع عليه . ولكن الاحقاد القبلية الي كانت مزق شملهم »› 
وشمل العرب ي قلب الامبراطورية . حالت دون اتحادهم ي وجه العدو 


G. van Vloten, De Opkomst der Abbasiden in : انظر فان فلوتن‎ )+٩( 
Chorasan, Leiden, 1896. 


ا 


المشترك » ليس هذا فحسب . بل لقد انضوى نحت لوائه فريق من عرب 
الحنوب . وكان أتباع أي مسلم »> وكثرتهم الكاثرة من الفلاحين الفرس > 
قد عاهدوه على كتاب الله وسنة بيه »> بأن يدينوا بالطاعة لأا عضو من 
آل الرسول ينعقد عليه الرأي . ثم إن أبا مسلم ذهب إلى أبعد من هذا فألزم 
جنده » على اللحصوص › بأن يطيعوا قوادهم طاعة عياء » من غير قيد 
أو شرط . ويقال إنه أول من اجتذب الى الاسلام نبلاء الفرس أصحاب 
الاملاك (الدهاقين ) ني خراسان ؛ ولكن دعايته كانت قانمة على أساس 
من المعتقدات الايرانية أيضاً » فقد زعموا أنه قال بتناسخ الأرواح وادعى 
ان روح الله قد تجسدت فيه . 


والحق ان تفرق كلمة العرب ساعد أبا مسلم على احتلال مرو » مركز 
الواحة اللحصيبة من وادي المرغاب . ومن هناك نشط لقتال أمير نيسابور » 
نصر بن سيار » وبدلك نشبت الحرب الي آلت بعد الى سقوط الامبراطورية 
الاموية . ولكن أبا مسلم لم ينهض هو نفسه بعبء اهجوم الاول › وانعا 
الذي نض به قحطبة بن صالح الطائي الذي كان أحد تقباء الحزب العباسي 
الاثبي عشر في حراسان منذ سنة ۷1۸ » والذي عقد له ابراهيم ي مكة 
سنة ۷٤۷‏ » لواء أسود وعينه نائباً له . فلما سار قحطبة الى خراسان هزم 
ابن تتصر بن سيار ثي طوس . وف نصر نفسه الى جرجان . وفي حریران 
سنة ۷4۸ دخل أبو مسلم نيسابور . وكان امير العراق » يزيد بن هبيرة > 
قد لى نداء نصر فوجه الى جرجان جيشاً لنجدته » فالتقاه قحطبة وهزمه 
في غرة آب سنة ۸٤6۸‏ . ووافت المية نصراً » فيما كان يفر بنفسه من مكان 
الى مكان . فانضمت فلول جيشه إلى بقايا ابحيش السوري ني نماوند بفارس 


)٥۰(‏ کان مریده هاشم المقنم يزعم انه ا مسلم - آ خر تسد للذات الالمية قبل 
الأر شخي › تاریخ مخاری - طبعة شيفر ١1۴ء8‏ ص ٩4‏ وما پمدها . 


۱۷ س 


حيث حاصرهم الحسن بن قحطبة . ثم ان جيشاً سورب ضخماً هترع لنجدة 
المحاصرين › بقيادة عامر المري أمير كرمان » ولكن قحطبة هزمه قرب 
إصفهان » ني ۱۸ آذار سنة ۷٤۹‏ . حى اذا انقضت شهور على حصار 
نهاوند وافق السوريون المحاصرون على الاستسلام بعد ذللك في غير ما رحمة 
ا 


استيلاؤ هم على العراق 

ومن ناود سار قحطبة الى العراق . ولقد حاول بادىء الأمر ان بجتنب 
الاصطدام بأمير هذه البلاد > الذي توجه لقتاله عبر دجلة > فقصد الى 
الكوفة ني الحال . حى اذا لتق به يزيد بن هبيرة هاجم قحطبة معسكره 
ني ۲۷ آب سنة ۷٤4‏ قرب الانبار وأكرهه على التراجع الى واسط . وف 
هذه الموقعة الليلية غرق قحطبة أو قتل . ولكن ابنه الحسن » الذي سبق 
له ان مشل دور القائد المستقل حقا » ما لبث ان ولي إمرة ابحيش من بعده › 
دو نما حادث » فوفق. الى احتلال الكوفة . 

وكانت هذه المدينة مركز الحركة العباسية منذ زمن طويل . وكان أبو 
سلمة [ احا ل ] » « وزير آل محمد »۰ تول شوٴُون الدعوة فيها ا 
ويتصل من طريق رسله بأبي مسلم اتصالا“ داتعا . فلما تم للحسن الاستيلاء 
عليها كشف أبو سلمة النقاب عن وجهه وصارت أمور المدينة اليه . وكان 
رأس البيت الماشمي قد اعنقل ني الحميمة قبيل ذلك » بأمر من اللحليفة 
مروان » ثم سيق الى“ حرّان بعد أن نصح أهل بيته بالالتجاء الى الكوفة › 
وأوصى الى أخيه أي العباس . وني تشرين الاول سنة ۷٤١‏ وصل أربعة 
عشر عباسياً الى الكوفة . 


وكان الوزير أبو سلمة - الذي لم يعاهد ابراهم الا على أساس شخصي - 
غير راغب في ان ينزل عند حکمهم » ي سهولة ویسر» فسعی الى أن يبقيهم 


۱٩‏ س 


ي معزل عن أهل خراسان . وتذهب الروايات إلى حد القول إنه شرع 
في مفاوضة العلويين على ان تكون الحلافة فيهم » ولكن هولاء العلويين 
أعوزهم › هذه المرة أيضاً» رجل حازم يستطيعون تقدعه لزعامتهم . 
م ان مدلا“ لاي مسلم قصد أبا العباس على رأس وفد يتألف من اثيي عشر 
رجلا“ من زعاء الحراسانيين »> وسلموا عليه بالعلافة » فاضطر أبو سلمة 
بعد ذلك الى ان يقلع عن معارضته . وني ۲۸ تشرين الثاني سنة ۷٤4‏ بايم 
الناس لاي العباس بالحلافة في مسجد الكوفة . فارتقى المبر وحطبيم 
للمرة الاولى » ولكن حمى داهمته فيما هو بخطب » فاضطر ان ينقطم 
عن الكلام ليتابع عمه داود التحدث باسمه . ولقد حاول ني خطبته ان حتج 
بکلام الله على ان بيته أحق باللعلافة من العلويين موكداً محخاصة على فضل 
أهل خراسان في تحرير العراق من نير السوريين البغيض . وعلى أي حال . 
فاللعتق ان اللحليفة لم يستشعر الطمأنينة كلها ني الكوفة فخرج مع الي سلمة الى 
معسكر اللحراسانبين ليفارقه بعد قاصداً الى الحيرة . وما هي إلا فترة قصيرة 
حى حلص من الي سلمة » الذي صرع بيد أحد أصدقاء آي مسلم 
المقرين . 


وكان قحطبة قد عين [ أبا ] عون الازدي قائداً على احيوش العامة 
في دجلة الاعلى . فلما سقطت الكوفة اضطر الى ان يتخلى عن القيادة لعبد الله 
ابن علي العباسي . وتوجه مروان لقاتلة أهل خراسان فالتقى الفريقان على 
الضفة اليسرى من الزاب الاكبر حيث دارت المعركة بينهما تسعة أيام ء 
لتنتهى بهزيمة مروان . وتعقب أهل خراسان آحر خلفاء بي أمية إلى حران 
ودمشق حى غر الفرماء على الشاطىء المصري . وألقت جميع المدن السورية 
السلاح مستسلمة للسلطان الحديد دوعا معارضة > ولم يقاوم فر ة من الز مان 
غير دمشق وحدها , ثم ان مروان قل في معركة أخيرة وقعت عند بوصير »> 
في مصر السفلى » في النصف الأول من شهر آب سنة ۷٠١‏ . 


~۱۹ 


ماية الامويين 


آما معقل الاموبين الاحير »> وهو مدينة واسط الي أنشأها الحجاج 
على مستنقعات دجلة » فثبتت احد عشر شهراً أحرى على الرغم من الشقاق 
بين القيسية واليمنية من سكانما المحاصرين . والواقع ان العامل يزيد بن 
هبيرة م يغاوض جند العباسيين [ في الصلح ] إلا بعد ان جاءه نعي مروان . 
ومهما يكن من شيء فقد نقض العباسيون الشروط الي اتفق عليها الفريقان 
بعد | يوماً من المغاوضة > والي أقر ها أو العباس بنفسه » ففتکوا 
بالاسرى من الضباط الامويين » وفيهم يزيد بن هبيرة ذاته . 

وتعقب العباسيون البيت الاموي المقوض ني وحشية لم يلسمع لها 
من قبل . ففي بلاد الشام كان رجاهم بتصيدون أفراد هذا البيت ويبيدو هم 
كالوحوش الضارية . ولم تسلم من انتقامهم قبور الحلفاء نفسها »> فانتهكوا 
حرمتها جميعاً »> حلا قبري معاوية ومر بن عبد العزيز . ولم ينوفق الى النجاة 
من بطش العباسيين أحد من أفراد الأسرة الأموية غير [ عبدالرحمن الداخحل ] 
أحد حفدة الحليفة هشام » الذي فر الى الاندلس ليوسس فيها امبراطورية 
جديدة . 

وني الحتق ان السوريين لم يبالوا بادىء الامر بسقوط البيت الأموي 
الذي يدينون له بشيء كثير »> لا كانوا يستشعرون من كراهية لروان بن 
لکن رف او ا اففای اار ن هرھ ارف 
م تلبث ان أحدثت رجا سيئ في تفوس السوربين . ففي قنسرين ثارت القيسية 
بز عامة ابي محمد السفياني » ولكن جند العباسيين بدد شملهم ني نتموز سنة 
۲ فلاذ أو محمد بالفرار ليقع ني أيدي الحلادين العباسيين في الحجاز . 
والواقع ان اتباعه ابوا ان يصدقوا وفاته فظلوا يارقبون عودته » کما يارقبون 
عودة المسيح » ليجدد لسورية أيام الامبراطورية #لالية . وإذ قد خابت 
آمالمم ني تحقيتقق هذه الأمنية فقد اضمحلت فكرة السفياني لتنطوي ني نايا 


۷۹ س 


العقيدة الاسلامية ني ما يتصل بالمسيح الدجال . أما البقية الباقية من الفرق 
الموالية للامويين - هذه الفرق الي تجمع الاماني السياسية الى الآمال الدينية › 
كما يفعل الشيعة - فتتمثل اليوم لي اليزيدية الاكراد الذين يعيشون في جبل 
سنجار » حول الموصل » وينتشرون شمالا حى بلاد القبق الداخلية *. 


وبسقوط الامويين خحسر العرب عموما » لا السوريون وحدهم ء السيادة 
المطلقة في الاسلام . فما هي إلا فرة وجزة حى ارتدت جزير مم الى سابق 
عهدها من التأخر الكلي . ولقد انتهى الداخحلون أي الاسلام من الاعاجم 
الى ان يصبحوا مساوبن للعرب » بعد ان كانوا يعاملون كمسلمين من الدرجة 
الثانية . واذ كان العباسيون مدينين بالنصر للشرق الايرالي » واذ كان تنظم 
اللراسانيين العسكري قد ضمن همم نصيبهم من النصر » فقد رجحت كفة 
الفرس ني الاسلام بعد قيام الدولة الحديدة » وان لم يستطيعوا ان يقهروا ٠‏ 
نمائياً » العنصر العربي الذي ظل أفراده يشغلون مراكز رفيعة في الادارة 
وايش » وبجدون سناداً قوياً في السلاة الماشمية الحاكمة » على كل حال . 
ومن هنا احتفظت العربية > في الامبراطورية الحديدة »> بسلطاما المطلق 
في المعاملات الرسمية » وقي مجمل الحياة الفكرية . وي الدين فوق كل شيء . 


> لقد اظهر جويدي فاا الملات الي تر بط اليزيدية بالغلاة من ميدي الامويين‎ ()٥۱( 
: الصلات الي أغفلها جههورالباحثين من قبل › معتمداآ في ذلك على م. تيمور. ألظر‎ 
, Rivista di Studi orientali, XIII, 1932, 266-300, 


~~ ۷1 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الجا بون الاولون 


يتح للخليفة العباسي الاوّل » ابي العباس عبدالله » أن يحكم غير 
فترة قصيرة من الزمن » ومن هنا خلد ذكره ي التاريخ بوصفه ي 
امحل“ الأول - ميد الأموبين . وإنما عرف بالسفاح » وهو الاسم الذي 
اطلقه على نفسه ني اللحطبة الي ألقاها يوم بويع له بالحلافة ثي مسجد الكوفة . 
وني حزيران سنة ۷٠٤‏ خلفله اوه ابوجعفر عبدالله المنصور"*“ ليكون 
هو الموٴسس الحقيقي لساطان بني العباس . وكان على ابي جعفر بادىء الأمر 
أن بمكن لتفسه بالقضاء على حركة عه عبد الله بن علي الذي هب طالب 
الحلافة - وكان بق في شمالي سورية مع ابلبيش الموجه لقتال البيز نطيين - 
ولكن" أبا مسلم ما ليث أن هزمه . 


وقدر على هذا المولى الأمين الذي يدين له العباسيون » قبل كل شيء › 


)٠۲(‏ اصل اللقب ر المنصور باش » . والواقع ان الحلغاء المباسيين جميء) تلقبوا ي ما بعد 
Noldeke, Orientalische Skizzen. Berlin, 1892, pp. 112 - 162 ( Sketehes‏ 
from Eastern History, tr. by J. S. Black, London and Edinburgh,‏ 
.)107-145 .1892 


س ۷۵ س 


بقيام دولتهم ؛ أن يصلى وشيكاً مجحود اللحليفة الحديد وإنكاره للجميل . 
والحق" أنه كان شديد الأدلال باللحدمات الي أداها لبي العباس . ففي سنة 
کتب الى الفاح يستأذنه في الحج ويسأله ان بوليه اقامة الموسم ي الناس . 
ولكن السفاح أحضعه لأمرة أخيه (المنصور ) . وكان آبو مسلم قد اظهر 
المنصور كثراً من الاستقلال والتفرّد بالأمور ؛ فكان هم المنصور الأول 
E TT‏ قوته وسلطانه . 
وعلى الرغم من أن ابا مسلم رفض ما عرضه عليه المنصور من الأضطلاع 
بأمارة مصر » فقد سمح لنفسه أن يستد رج إلى العراق حيث شل؛ 
على عيي الحليفة » قرب العاصمة القديمة » المدائن . ولقد e‏ 
له ني شخص سننباذ الفارسي الذي رفع راية العصيان ثي خراسان وتوغل 
حى بلاد المبال . وهناك بين مدان والري » هزمته جيوش الحليفة 
ا 


إخضماع الملويين 


ولل العلويين كانوا » حى اللحظة الأخيرة » بعلّلون النفس بأن أهل 

خراسان يعملون لمصلحتهم » »> ومن هنا لم يڏعنوا› في الحال » للأمر 
او المتمشل في استيلاء ابناء عمومتهم على السلطان. ولكنهم كانت 
تعلوزهم » کا اعورت جد هم من قبل ٬‏ » العزبمة والحلكة السياسية . 
ولقد أظهروا معارضتهم للسلالة الحديدة في الماينة > على اللحصوص › 
بوصفها المىك الرئيسي للبيت العلوي »> وكان كثير من افراده قد تفرقوا 
لذلك العهد » ني البلاد . فلم يكن من العامل الذي عيّنه المنصور على المدينة 
إلا أن سجن عدداً كيرا منهم » وبث رجاله للبحث عن زعيم4م محمد » 
أحد حلفداء المحسن من جهة أيه »> والحسين من جهة امه . فكان هذا العمل 


(«) أي لمصلحة العلويين . 


~n 0۷ 


بالذات هو الذي عجل باندلاع الثورة . 


ففي خحتام سنة ۷۲ ثار العلويون . واطلقوا سراح المعتقلين من ذوي 
قرباهم » وحماوا الفقيه الشهير . مالك بن تس ( صاحب المذهب الالكي 
المنتشر في إفريقية الشمالية كاها إلى اليوم ) على ان پحاتهم من عن البيعة 
للعباسيين » باعتبار اہم بايعوا مکرهين . وطبيعي ان يکون من الیسیر 
على اليش اللحراساني الذي وجهه المنصور الى المدينة » التغلب على حركة 
الثائرين الساذجة . اولثلك الثائرين الذين ظنوا ان في استطاعتهم ان هوا 
أنفسهم › احسن الحماية . بو اسطة خحندق کالذي اصطنعه الرسول . وقاوم 
ك مقاومة اشا قغل غ اها رفوک کات ا 
المدينة نفسها فقد أحسن a EY A A‏ 
عليه . 


اما ثورة العلويين بقيادة ابراهم . احي محمد . في البصرة فكانت اعظم 
خطراً. ولکن ابراهم هذا كانت تعوزه المقدرة السياسية أيضاً . فعلى الرغم 
من أنه وفق إ۵ 2 ا عا استخلصه فیها من اموال 
کا قفاوم رارش . فقد رفض ان يسير إلى الكوفة حيث 
کان المنصور مرابطاً بجیش, هزیل . فما كان من قائد جند المنصور » عيسى 
بن موس » الذي سبق له أن أحمد الثورة في المدينة » الا أن تقدم الى 
السوس في الحال ف فط سلطانه على البلاد . ولكن بعد قتال عنيف . 
وأخيراً عزم ابراهي على مهاجمة الكوفة » ولكنه قتل في معركة شيت بيه 
وین جنود عیسی ي باحّمرّى ٠‏ جنولي الكوفة » في ٠٤‏ شباط سنة ۷١۳‏ . 


بلسساه بغداد 


و 2 للمنصور هنا الفوز الاسم عل او جد ي ناء عأاصمة 
امبر اطورية جديدة » كان قد أقدم على تحطيطها نید ارتقاٽه عرش 


1۷۷ تاريخ الشعوب الإسلامية )٠۲(‏ 


الحلافة . وكان أحوه قد أنشأً لنضسه مقراً في الماشمية » على ضفة الفرات 
اليسرى . غير بعيد عن الانبار. ولكن قرا من الكوفة » هذه المدينة 
المتمردة الي كلفت الامويين متاعب جساماً . كان حليقاً بأن يتهدد الدولة 
الحديدة بالحطر . في الستقيل . وبعد أن فكر المنصور في الأمر ملي وقم 
اخحتياره على قرية نصرانية صغيرة واقعة على الضفة الغربيلة من دجلة تدعى 
بغداد لتكون عاصمة لامبراطوريته . وكان الاختيار ممتازاً. والق” إن 
المنطقة ليست مدينة بازدهارها م لعناية الحليفة فحسب . بل لموقعها 
الملام الذي مكنها من الاحتفاظ بأهمية بالغة : حى بعد اتحلال الحضارة 
ي العراق . بالكلية . وعلى ضفة دجلة اليسرى » شيد اللحليفة عن طريق 
حملة واسعة من العمل الالزامي » قصوراً لنفسه ولحاشيته ٠‏ ومساجد. 

دوراً للحكومة مجتذباً التجار الى مدينته بشروط ا على الائشاء 
. جالباً مواد البناء في الدرجة الأول ٠ن‏ مقر الساسائيين القديم . 
امدائن . ونشأ المنصور ني بغداد شبكة من القنوات وعقد فوقها بجسور . 
TT‏ المائية والتحصينات ما يسر على الناس سبيل العيش الامين 
هناك . كذلك صت الى المدينة مجموعة من المناطق المجاورة أهمها الكرخ 
رمن الارامية كرحا وتعي المدينة ) . وعلى الضفة الشرقية » حيت ينهض 
الحزء الرئيسي من بغداد اليوم > بى المنصور. اول الأمر . معسكراً 
اينه المهدي . وأقطم ذوي قرباه ومواليه وقواده الارباض المحيطة بالمدينة . 
ولقد اطلق على عاصمته ج « دار السلام ) او «مدينة السلام ۲ » ولکن 
اسمها القديم ظل شائعاً على ألسنة الناس . 


الأدارة 


وكانت « روح » العاصمة الحديدة تحتلف : منذ البدء . اختلافاً كلا 
من « روح » دمشق . فعلى الرغم من ان العرب ظلوا بتوافدون علي بلاط 
المنصور ابضاً . فالواقع أنه لم يعد في ميسورهم ان بقرّبوا الحليفة ؛ كما كانوا 


~~ (VA ~~ 


يفعلون زمن عبد املك » وكأنغا هو الاول بين عاد من الاقران . فخليفة 
بغداد م یکن » باي حال ا » بل حاتف ملوك الفرس 
الكبار . وني السنوات التوالي نشا عند خلفاء بغداد شوق" الى استطلاع 
الكتب الفارسية عن اسلوب التشريفات الذي كان يتبعه الساسانيون » ورغبة 
في محا کاته وتقلیده . فلم يعد التقد م ني البلاط والمكانة ني الحكومة امتيازاً 
وراثباً مقصوراً على الاشراف ء بل اصبح الحليفة يقدم من يشاء » ويوخر 
من یشاء . وانتهت ت المسلعة ٠٠‏ » ولم تكن معروفة زمن الامويين » الى ان 
تكون آية على على الحظوة عند الحلائف من بي العباس . وبينا كان الأمويون 
يكتفون » ني أغلب الاحيان » بحاجب ينيطون به أمر ادخال الناس عليهم › 
جد ان عدد الحجاب والحدم ي البلاط العباسي یژ داد يي اطراد»› ولا 
عمل طحم الا الحوول بين الحليفة وافراد الشعب واقامة العقبات بينه وبينهم . 
والواقع ان اللحلفاء العباسيين نفضوا ايديم > او کادوا : من تصریف شوُون 
الدولة »> ملقين عبء ذلك على غارب الوزراء. ولكنهم تصرفوا في ٠ا‏ 
يتصل بالموت والحياة مباشرة : فقد كان الجحلاد وهو ظاهرة لم تعرفها 
الحضارة العربية قبل ذلك العهد - يلازم اللحليفة دانماً »> وكان النطم حاضراً 
ابدا » قرب العرش » لاستقبال الرووس امغضوب عليها 

كذلك تدين الامبراطورية العباسية للمنصور بالقواعد الي قامت عليها 
حكومتها . والواقع انه احتفظ »> ني الأعم الاغلب + بنظام العمل الذي 
جرى عليه البيزنطيون والساسانيون » والذي جربه الامويون من قبل . 
وکان یسعی ابداً إلى ان يعن على رأس كل ولاية عاملا كفو بارعا . صحيح 
انه لم بستطع ان ینسی آله وذوي قرباه في معرض هذا التعیین ؛ ولکنه لع 
دك م مطلقاً » عن دع مواليه وعتقائه إلى اسمى الناصب . 
وکان ي میسوره ان یراقب »› اسن المراقبة > الادارة ثي الولايات ٠ن‏ 


(۳ ه) ومنها اعذت كلمة( 84148 ) . 


— ۱۷4 


طريتق نظام البريد > هذا النظام الذي نستطيع ان نقول انه م پنشتا تا إلا 
ني عهده » بالرغم من وجوده ايام الامويين . وكان اصحاب البريد مسوولين 
عن جهاز الاستعلامات کله ي الحكومة » ولکن واجبهم الرئيسي کان 
إبقاء الحليفة على اطلا اع دام مسالل عمال ي الحکم . وکانت تقاريرهم 
ا دة » الدقفة . ذات فائدة كبيرة المصلحة العامة . فالأنباء الي اعتادوا 
ارساما عن احوال الزرع » مثلا“ » كانت تساعد على الحخاذ الاحتياطات 
المناسبة ضد أي نقص ني الغلال . ليس هذا فحسب ٠‏ ل ا ووت 


و 0 


المحطات البريدية الي وضعوها لولف أحد المصادر الي نشا عنها » في 
الحيل الثاني » علم ابمغرافية عند العرب . 

وقرّب المنصور الى بلاطه علماء الفقه والحديث الذين كانوا حى ذاك 
الحين » منعزلين أي المدينة > يتآمرون » ي الس على الدولة الأموية . لقد 
تم" مم » ي النهاية » تحقيق الل الأعلى الثيوقراطي الذي حلموا به » بعد 
ان تول آل بیت الني زمام السلطان » كر احری . والأمر الذي لا شلف 


فيه ن اٿئين من موسي E‏ ةا اليو + كالا بعطفان 
على العاوية , فأما أبو حنيفة موسس المذهب اي > فکان جده عبداً 


ا اثناء فتح کابل ثم اعتقه سیده » وکان من بي تم الله . ید ان أتباعه 
ما لبثوا أن اخترعوا له نسساً يرقى الى احد ملوك الاساطير الايرانية القدماء . 
ومهما یکن من أمر » فقد عاش ابو حنيفة »> بوصفه مول من موالي تمم 
الله > مستغنياً عن الناس من طريتقى التجارة بالحرير »> ني الكوفة . ولقد 
کان من مودي زید بن ابراه ني ثورته بالبصرة » وڼي سنة ۷٣۷‏ توي 
ي سجن بغداد . وكان يعقد حلقة التدريس أي الكوفة ويفي ثي المسائل 
الشرعية وهن ا فاو م الستة [ الحديث ] اروا شديدا ولا يسح 
لمجال امام الاجتهاد باکر ما فعل أي من اصحاب الذاهب الأخرى . 
والتق أن حسد رجال المذاهب التأحرين هو الذي أثار امثال هذه المانحذ 
عليه . ولقد سبق لنا أن رأينا في معاصره مالك بن انس » موسس المذهب 


E 


المالكي » ني المدينة » نصيراً لعلوية > حى اذا أحمدت ثورنهم عوقب 
على موقفه هذا بالحلد . ومهما يكن فقد أجله الحلفاء الذين تعاقبوا بعد 
إجلالا“ عظيماً وزاره هرون الرشيد قبیل وفاته »> فيما کان يودي فريضة 
الحج . وبينا نشر تلامذة مالك مذهب استاذهم في الاندلس وشمالي إفريقية 
في المحل الاول » التحق الحنفية وشيكا بخدمة الحكومة المركزية . ولقد 
وفق ابو يوسّف » بوصفه قاضي القضاة ني الاسلام » الى أن يظفر باقرار 
رسمي لذهب ابي حنيفة . كذلك وضع كتاباً اساسياً مرون الرشيد في 
الحراج . وكان قد سبقه احد كتاب المهدي الذين علوا أول امرهم ي 
الادارة الأموية إلى وصف الاوضاع الواقعية أي كتاب ألفه عن الحراج . 
الثورات ني قارس . المقنم 

وكان المنصور منهمكا › أبداً »> بصيانة حدود امبراطوريته العظيمة 
وتوسيعها حيثما أسعفته الأحوال . وعلى الرغم من ان الحروب المتواصلة 
ضد البيز نطيين لم تنجح في عهده اكثر نما بجحت ني عهد الأمويين » وعلى 
الرغم من ان الحملات ضد الحرر الاتراك في بلاد القبتق (القوقاز ) ء 
والد يلم على الساحل الحنوي من عر الحزرر » والاتراك على الضفة الاخرى 
من ہر جيحون » وضد امنود لم تود الى توسع ڏي غناء » على الرغم 
من ذلك كله فقد اظهرت هذه الاعمال الحربية كلها ان ني استطاعة حكومة 
مركزية قوية ان تجابه امثال هذه الازمات والشدائد الي عجزت الاجيال 
المنحلة » ني ما بعد » عن تجابمتها والتغلب عليها . وكان بنو العباس يستهدفون 
بين الفينة والفينة للخطر بأتيهم من اللورات المذهبية المضطرمة في خراسان » 
الواقعة ي اقصی الطلرف . الشري من الاراطورية »> حيث احتك الاسلام 
بالعقائد البوذية والآراء الشامانية » » وحيث كان الدين الايراني القومي ءعلى 
(«) نسب الى كلمة شامان > وتعسود أي النهاية الى أصل سنسكريتي مى كاهن أو ساحر 
بز عون ائه كان ني مقدوره الاتصال بالأرواح الصالة والشر رة . وقد عمت هذه الديائة الشموب 
النازلة في منطقة جبال اورال من مفول وأتراك . ( المعربان ) 


— A1 


اللعصوص > لا يزال يوثر ني عقول الناس تأثبراً قوياً . فليس من شك 
في ان المنصور نفسه قد تحلص من الي مسلم › وانه امر سنة ۷١۸‏ » بالفتك 
ببعض التعصبين له من اهل خراسان [ الراوندية ] عندما ظهروا امأم مقره 
في الماشمية ليمجدوه بوصفه تجسداً للذات الأمية > وكان قد سعى الى 
دنهم بالكلام الرقيق » فأبَوّا . ولكن رجلا فارسياً من مرو » ومن 
رجال ابي مسلم المقربین اليه - واسمه حکے - ما لبث ان ظهر سنة ۷۷۸ 
في اتباعه وادعى انه التجسد الحديد للذات الامية > بعد موت مولاه. 
وذ كان يبرز دانماً للجماهير وعلى وجهه نقاب موشى بالذهب يزعمون 
ان الغرض منه ان بحجب » كنقاب موسى > بماء الذات الالمية عن العيون 
الدنسة غير ابمحديرة بالنظر اليه » فقد عرف ني التاريخ بلقبه »> «المقتّع » . 
ومن قلعة سنام قرب كش" في ما وراء النهر » استطاع هذا الثاثر ان يخضع 
الاقام کله » ي حين کانٽت ثورة اخحری من ثورات الحوارج تندلع نير اما 
في خحراسان . والواقع ان اللحليفة قد سير إليه جيوشاً عديدة فتغلب عايها . 
واخيراً وف جند الحليفغة الى حصاره في قلعته » فما كان منه إلا ان اضرم 
فيها النار » فالتهمته وزوجاته واتباعه ( ۷۸١‏ م ) . وكانت العقائد الشيوعية 
الي بشّر با مردّك » ني العهد الساساني » قد بعتت قبل عام واحد في 
مقاطعة جنرجان » لتتفجر من جديد ثي شكل ثورة خحطيرة » على عهد 


الريك 


وقي شمالي افريقية ايضاً > حيث لم تد حكم المنصور › في اغلب 
الظن » الى ابعد من القيروان على أي حال - شيت ثورة جديدة من 
ثورات البربر . ذلك بأن هولاء القوم » على الرغم من دخوهمم في الاسلام » 
ثبتوا أي وجه جميع المحاولات الرامية إلى تعريبهم » واحتفظوا بحس 
قومي لا يزال حيًاً الى الوقت الحاضر . ومن هنا وجد اللحوارج الذين كادوا 
يستأصلون ي قلب الامبراطورية > الارض صالة“ بين البربر لبث دعايتهم 
ونشر أفكارهم > مرة بعد مرة. 


~~ (AY — 


وكان المنصور قد عن بادىء الأمر ابن عه عيسى بن موسى الذي 
ادى خدمات جليلة للدولة باحضاعه ثورات العلويين - حلفا له في الحكم , 
حى إذا شب ابنه المهدي رغب في أن ينقل ولاية العهد اليه . وهكذا حمل 
عيسى على التنازل عن حقه ني الحلافة واكرهه على ان يحل" الناس من 
يمين البيعة الذي اقسموه له سنة ۷٩۷‏ . فلما توفي المنصور »› ي ۷ تشرين 
الأول » سنة ۷۷١‏ » وهو عائد من الحج - وكان مولعاً بان پتولٰ موسمه 
بنفسه - رقي المهدي العرش » من غير ان يعترضه احد”. 


اهدي ععارب الزثادقة 


وعلى الرغم من جميع مظاهر الأببة الي نجدها ني عهد المنصور » وابحديرة 
بعلك شرتي عظم »› فقد استطاع هذا الحليفة بفضل اقتصاده الشخصي › 
أن يترك خرانة” عامرة" بالأموال . وهكذا كان ني ميسور المهدي أن عيا 
ي بلاطه حياة“ آنحذة بنصيب صالح من الرّفه والنعمة . ولكنه بالأضافة 
الى ذلك » خدم الامبراطورية خدمات جلى بأنشاء شبكة من الطرق العامة ء 
وتحسين نظام البريد . وانتهت بغداد » بفضل موقعها الممتاز » إلى أن تتصبح 
في عهده مستودعاً رئيسياً التجارة مع المند. ولقد أظهر المهدي ›» فوق 
ذلك » تبصراً وحسن دراية برعايته للصناعات الوطنية . بيد ان الثورات 
المذهبية الى سبق ان اشرنا إلى اشتعاها ي الولايات الفارسية حملت اللحليفة 
2 رشدة بالغة » حياة رعاياه العقلية »> ي قلب الامبراطورية 
ايضاً . والواقع ان الانوية > لا الررادشتية الحالصة » كانت لا تزال تفرض 
ساطانما الكبير على اولئك الذين دخلوا حديثا في الاسلام م لم يرتاحوا ارتیاحاً 
كلياً لشعائره الصارمة ؛ بل لقد كادت تكون [ اي الانوية ] دين الطبقات 
الملقفة . ولقد سبق للمنصور نفسه ان امر بعبد الله بن المقفع › الكاثب ٠‏ 
ان يقل . وكان عبد الله هذا (واسمه الفارسي روزبة ) ابن رجل يجمع 
اراج للحجاج بن يوسف . وكان من اتباع عيسى بن علي عم السفاح 
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والمنصور » [ وعلى يديه ] اسلم . ولقد نقل الى العربية عن الفهلوية تاريخ 
الفرس » خد اينامه »> والترجمة الفارسية لكتاب الامثال المندي الموسوم 
ب «كليلة ودملة » > ووضع عدداً من الرسائل ي الحكمة السياسية على 
ما جاء عند الايرائيين . ويقال انه اثار حفيظة المنصور عليه يوم كلفه [ سليمان 
وعيسى انا عل" ] بأن يكتب صيغة امان يتعهد فيه المنصور بان لا يغدر 
[ بأخيهما ابي العباس عبد اله ] > عم المنصور » فأعد صيغة غامضة [ بال 
فيها وشدد ] . وة جال للشك ني ان هذه النهمة الي نسبت الى ابن المقفع 
هي وحدها السبب الذي حمل والي البصرة على ان ڀتزل به ما انزل من 
وحشی العقاب . فقد یکون آثار شبهات الساطان وشکوکه من طریق مشارکته 
ي نشاط الفرس السياسي الديي »> هذا النشاط الذي اثقل . كما رأيناء 
كاهل المنصور » وأنقض ظهره . 

وني عهد المهدي لقي المصير نفسه > صالح بن عبد القدوس » الشاعر › 
الذي دعا ني أحاديثه الدينية بالبصرة دعوة صريحة الى نوية الفرس . ولقد 
حاول ان يتفادى عاقبة النقمة الي أثار ما هذه الدعوة عليه ني الاوساط 
الفقهية » بالفرار الى دمشق » ولكن رجال المهدي تعقبوه »> ورجعوا به 
الى عاصمة الحلافة ليصلب سنة ۷۸۳ بتهمة الزندقة بعد ان اصبح لفظ الزنديق 
علماً شائعاً على من ينسب الى البدعة » ني ذلك العصر . والحق ان هذه 
الكلمة كانت على عهد الساسانيين » صفة ينب بها كل من يجرو على تفسير 
E E N‏ ا ق 
على أتباع ماني ومزدك > بخاصة . وني السنة نفسها قنتل بشار بن برد» 
. الشاعر الضرير » الذي لم يتوزع عن أن يصرح في شعره بتعبده للنار › 
كأسلافه . وإذ قد كان ني الوقت عينه معروفاً بسلاطة اللسان » لا يعف 
عن التعرض للحاليفة نفسه > ني هجائه » فقد عللت الرواية نمايته المفجعة 


(«) آو و الأفستا » كا ترد لي بعض الؤلفات الديثة . ( المعربان ) 
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كما عللت ناية ابن المقفع بهذا الزيغ السياسي . ومهما يكن من امر › 
فحوالي ذلك الوقت بالذات عهد المهدي ني ملاحقة الزنادقة إلى عامل 
حاص يدعى «العريف ». ويقال ان هذا العامل ظل يلشط اول الامر 
طوال سنوات ثلاث . حى إذا قضى المهدي وجاء من بعده خلفاوه وجهت 
همة «ديوان التفتيش » هذا نحو محاربة الآراء المذهبية ايضاً »> ضمن“ 
إطار الاسلام الفكري نفسه › وهي آراء كانت تزعج ج الحكومة لسبب ما» 
ون م تكن تنطوي ي ما عدا ذلك ا 
بين موس وهرون 

وتوفي المهدي » بعد حکم دام عشر سنوات » فخلفه ابنه موس › 
سنة ۷۸١‏ » متخا لنفسه لقب الادي . ولقد قاوم موسى نفوذ أمه الحيزرران 
الي سبق ها ان شاركت مشاركة بعيدة في تصريف شوون الدولة إبان خلافة 
زوجها » وكادت تسيطر عليه سيطرة تامة . وكانت الميزران قبل ذلك 
جارية بربرية . والحق ان موسى حاول ان يكره أخاه هرون » وكان 
أثيرآ عند أمه > على التازل عن ولاية العهد » ولكن عبت E‏ 
سن ۷۸٩‏ قتل المادي وهو لي دار حريمه » قرب الموصل › بتحريض 
من اللحيزران » ما في ذلك شك . وما عتمت أن ظهرت › منذ هذه الساعة › 
تلك الآفات الي أدت » آخحر الامر » الى هلاك الاسرة العباسية . 

وني عهد الرشيد » الذي امتد ثلاث وعشرين سنة » بلغت الحلافة العباسية 
أوج سلطانها وقوتها* . ولا كان الرّفه المادي قد انتهى ني هذا العهد ايضاً › 
الى غاية لم يسبتق له ان بلغها من قبل » فقد قويت نزعة الأجيال المتأخحرة 
الى ان ترى ني الحليفة هرون الرشيد ملكا مثالا > وان تعزو الى مواهبه 

G. Audisio, Harun ar Rashid, Caliph of Baghdad, ıl pl» (0¢) 


N. Abbott, Two Queens of Baghd- sje ,i Î gla, New-York, 1951. 
ad, Chicago 1946. 
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الشخصية ما هو مدين" به لمجرّد الظروف المواتية ثي ايامه . 


الرشيد والبر امكة 

وعهد الرشيد الى وزراثه ني تصريف شوون الدولة كلها تقريباً» في 
السنوات الأولى من حكمه . والواقم أن منصب الوزارة كان منذ عهد 
غير قصير وقفاً على آل بماك المتحدرين من اسرة كهنوت متقدمة في 
نومهار »> احدى الصوامع البوذية ني بلخ . وقد ادعت الرواية الفارسية 
تي ما بعد » بدافع من النعرة القومية » ان هذه الاسرة كانت من كهنة الفرس 
عبدة النار . فبعد مقتل ابي سلمة استوزر السفاح خالد بن برمك » أو 
على الاصح عيلنه عنده كاتبا اول . حى إذا كانت خلافة المنصور احتفظ 
خالد بالاشراف على الشوون الالية ولمح اسمه »> بشكل خاص » ني بناء 
بغداد . ولکنه کان أي الوقت نفسه جندياً بارعا حدم » يام الشباب » تحت 
لواء أبي مسلم وقتحطبة . ليس هذا فحسب بل لقد وفق سنة ۷٦4 ۷٦١‏ 
إلى أن يقضي › بوصفه والياً على طبرستان »> على آخحر إمارة وطنية ني 
جبل دماوند » واشترك ني الحروب ضد البيزنطيين »> وهو ي سن عالية . 
فكان طبيعياً أن ينفيد من هذه المناصب كلها > شأن جميع الموظفين » ثروة 
ضخمة . ومن هنا وجدنا المنصور ٠‏ قبيل وفاته »> يصادر"'* منه حوالي 
لائة ملاین درهم > ثم يمنحه إمارة الموصل الي كانت تعد » لقربما من 
الأكراد الآلحذين بأسباب الشتخب والفتنة > منصباً ذا أهمية خاصة. وي 
الوقت نفسه تسم ابنه يى ولاية آذ ربيجان »> حى اذا كانت خلافة المهدي 
استدعي الى بغداد . وني سنة ۷۷۷ » عندما عن هرون أميرً على الولايات 


)0»(رgrl‏ ڊlig L. Bouvat, Les Barmécides d’après Jes historlens‏ 
arabes et persans, Paris, 1912,‏ 
( ٩ہ‏ )لا کانٹ التروض الحكومية لا تزال غير معروفة »> لذلك المهد » فقد كانت أمشال 
هذه الابتز ازات » الي خضع لويلاتبا الال والموظفون الذين ألروا من ريق الوظيفة » تلف 
وسيلة مطر دة لملء شزانة الدولة يعد فراغها . وكان عناهم. اصطلاح عاص لذلك هو : «المصادرة». 
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الغر بية بالاضافة إلى إرمينية وآذربيجان »> خطا بحيى خحطوة جديدة حو المجد 
إذ اصطنعه هرون رئيا لامناء سره . والحق ان حیى ظل مخلصاً لسیده يوم 
جهد المادي ني حمل هرون على التنازل عن ولاية العهد » بل إن الرواية 
لتذهب الى انه فقد حريته › فنرة من الزمان » بسبب من ذلك . فلم يكد 
هرون يلي عرش اللحلافة حى كافاً يحيى على احلاصه فرفعه الى مقام الوزارة . 
وهکذا حکم هو وابناه »> الفضل وجعفر » الامبراطورية الاسلامية › 
من سنة ۷۸٦‏ حى سنة ۸٠۳‏ حكماً مطلقاً » وان یکن قد خضع خلال 
السنوات الاولى من وزارته لرقابة شديدة من أم" البليفة . وبينا وفق الفضل › 
بوصفه امير على الولايات الشرقية » إلى تحقيتق انتصارات باهرة ني الحقلين 
المسكري والعمراني »> ظل جعفر في العاصمة > إلى جانب اللليفة الذي 
کان يقدّمه ويوثره » تارك أمر الولايات الي عنهد اليه بادارتما او على الاصح 
باستغلاها » الى مندوبین من قبله . وكان طبيعاً أن تودي هذه الصداقة 
الى ملل اللحليفة › ى الايام . وتعزو الروايات سبب الحلاف الاحر إلى 
حادثة غرامية محصلها ان اللحليفة عقد بحعفر على احته العباسة عقداً صورياً 
حی یکون ني میسورہ أن بانس بالاجتماع بہما في وقت معا » ولکن جعفراً 
أساء اصطناع هذه الحرية الي تمت له . فلم تكد آم الحليفة تقضي بها 
سنة ۷۹۰ حى انزع الرشيد » على ما تقول المصادر أيضاً »> خام الدولة 
من جعفر » وحول جزءاً من صلاحياته الى خحصمه وخلفه » الفضل بن 
الربيع . وني أوائل سنة ۸٠۴‏ » عندما قفل الرشيد من الحج -وكان يتولى 
إمرته ثي أغلب الاحوال بنفسه - أمر مجعفر أن يقتل ني لیل ۲۹ کانون 
الثاني › > ليعلق رأسه على الحسر المركزي ببغداد » ويقطع جسمه نصفين 
عرض كل" منهما على واحد من ابلحسرين الآحرين . اما ابوه واخوته فاعتقلوا 
وصودرت متلكا م . م ان الرشيد نقل مفره › بعد نكبة البرامكة » الى 
الرقة على الفرات . 

ولم بحل عهد الرشيد من ثورات تعاقبت ي داخحل الامبراطورية . ففي 
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سورية اندلعث لار الحصومة القديمة > شديدة حامية »> بين عرب الشمال 
وعرب الحنوب » سنة ۷۹٩‏ . وي دمشق اغتدمت السوقة فر صة الاضطراب 
للامعان ني اعمال النهب والسلب . ولم يستتب الامن في تلك الديار الا بعد 
ان حرج جعفر بنفسه اليها › وأمر بتجريد السكان جميعاً »> من السلاح . 


الأغالبة ني شالي إفريقية 

وتوالت الانتفاضات على عمال الحليفة » ني إفريقية > من غير انقطاع . 
وهنا اعاد الامن الى نصابه > بادىء الرأي › ابراهم بن الأغلب » الذي 
قشل والده ‏ وکان أميرآ على إفريقية ؛ وأصله من مرو الروذ- ني ثورة 
سنة ۷٦۷‏ . وني سنة ۷۹١‏ عهد الى ابراهيم في الولاية على اقلم الراب الواقع 
جنوي ابلحزائر على جاني بسكتَرة ة. حى اذا طرد الثوار خلف ابيه [ محمد ] 
ان مقاتل رع ان الأغلب الى نصرته سنة ۷۹۹4 » وببراعة فائقة ئة أف" الأمن 
والنظام ني تلك الأرجاء . فكافأه الرشيد على حسن بلائه بأن كتب له بالعهد 
الى افريقية لقاء حراج سنوي قدره اربعون الف دينار . وني الحال شرع 
ابن الاغلب بي انشاء مدينة جديدة على ثلاثة أميال جنوي القيروان »> دعاها 
العباسية وجعلها قاعدة لأمارته . فلما كانت السنة التالية صار ني مقدوره 
ان يستقبل فيها سفراء شارلان الذين جاءوا » ني الظاهر » يطلبون آثار القد يس 
سيبريون ي حن ان هدفهم الحقيقي › غير شلك » کان انشاء علاقات 
ديبلوماسية مع المسلمين » واستمزاج ابن الاغلب ني ما يتعلتق بالقيام بعمل 
مشترك ضد اسبانة ۷ . 

والحق ان الرشيد نفسه مدين" بشهرته ني الغرب لعلاقاته الشهيرة مع 
مللك الفرنجة الكبير » هذه العلاقات الي تذهب الرواية الى أنه انشأها. هو 
نفسه من طریق وفدٍ بعث به الى اکس لاشابل . وأیاً ما کان » فليس عند 
المصادر العربية ما تقوله ني هذا الشأن . ولعل الامر كله لا يعدو » ثي أغلب 


Eginhardi Annales Francorum, year 801. رظنا)٥‎ ۷( 
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الظن”“ » كون بعضر, التجار الشرقيين قد انتحلوا» لدى شارلان > صفة 
السفراء الناطقين باسم الحليفة » من غير تفويض ١‏ . 

واستمر النضال ضد بيزنطة طوال عهد الرشيد » ولكنه لم يوت من 
اللمرات شيا اكثر من إكراه الامبراطور نقفور بعد فتح هرقلة »> سنة 
٩‏ » على التعهد بأداء جزية للمسلمين . وكان ثمة ني ايران ايض اضطراب 
متصل . حتی اذا ثار رافع بن ليث ثي سمرقند » سنة ۸٠١‏ » وبسط سلطانه 
على بلاد ما وراء النهر كلها »> اضطر اللحليفة إلى أن يسير بنفسه لمقاتلته . 
ولكن الأجل لم هله » فما كاد بلغ طوس ئي خراسان حى مرض ومات > 
يوم ٤‏ آذار سنة ۸٩۹‏ 


الشعر لي العراق 


وازداد ملك هرون باء ما أطلعه الأدب العربي من نمرات يانعة في 
أرض المحضارة البابلية القدية الحصبة . فقد خحلف شعراء البادية الذين 
استغرقت اللحصومات القبلية والنافسات التافهة معظم نشاطهم ايام الأموبين 
جيل" جديد" من شعراء الحواضر . وتكاثرت شواغل الناس » فهم لا بجدون 
متسعاً من الوقت يفرغون فيه لقصائد الشعراء القدماء الطويلة المملة ؛ بل 
لقد فقدوا القوة على فهمها وتذوقها . فكان من الطبيعي أن يعمد الفن الحديد 
إلى تجزئنها »> حاولا أن يغذو كلا“ من عناصرها المختلفة على حدة. وليس 
من شك ني أن الافق الفكري لم يتسع [ ي الشعر ابحديد ] إلا قليلا . فقد 
غی القدماء الحب والحمر والطرد كما غناها المولدون » وسخروا من 
حصومهم سخرية لاذعة كما كان يفعل المولدون . ليس هذا فحسب › 

F. F. Schmidt in Der Islam, I, 409-11. (أنظر ت‎ ۸) 

وانظر ایغ] بار تولد 84۲1014 .۷ في المسدر تفسه › ج ٤‏ ص ۳۳۲۳ وما بعدها 


والواقع أن المشرق )م يكن يعرف ۲ نذاك ما ندعوه السلك الديبلوماسي بأكثر ما عرفته آوروبة 
وكان المسلمون يعتمدون ني أداء هذه المهام الديبلوماسية على الفقهاء » ني الأعم الأغلب . 
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بل لقد وفق القدماء ني بعض الأحيان إلى أن يوقعوا على أوتار أدعى الى 
استثارة الشجون » وذلك أي مراث تندب الياة الدنيا وتبكي زواها. 
وکانت الد ةف جك عل ماقا رواحت فا بق 2 عهد 
عبد املك » ني شعر عبر بن ابي ربيعة ؛ وكان الحليفة الوليد الثاني قد أحيا 
فن اللحمرية . فلما نشا الشعراء المولدون تعهدوا هذه الفنون كلها بالتنمية 
والنجويد. وم بكتفوا باستعارة المعحسنات البيانية من لغة التخاطب العامة 
ي عص رهم فحسب » بل عدوا ذلك » ي الأعم الأغلب › الى الاستمداد 
من لغة البدو وكانت لا تزال تعتبر المثل الأعلى [ في السلامة والفصاحة ] . 
والحتق ان مدائح اللحلفاء » والبرامكة جرت ني معظم الاحوال على الأسلوب 
القدم » حى عند الشعراء الذين لا تنميهم اصول" عربية » والذين عرفوا 
كنف عدون هدا الاسلوت: وياتون اله برشافة بارعة ,ققد كان ١‏ اشر 
مدّاحى العباسيين » مروان بن ابي حفصة » حفيداً لرجل من مود خحراسان » 
ولكنه كان ينزل اليمامة » في العادة » فلا يكاد يغادر البلاط ٠‏ بعد انشاد 
مدائحه في الليفة › حی بفیء الیها من دون البلاد جميعاً . وكان خف 
الاحمر وهو ابن عبد من فرغانة أعتقه سيده - من العلم بالشعر القديم 
والفناء فيه محل مکنه‌من تقلیده وروایته ثي الناس عل‌انه من کلام ابلحاهلیین"*. 

أما أشهر شعراء العصر » ابو نواس وهو ابن غسالة فارسية » قضى 
أيام شبابه [ الأول ] ني البصرة والكوفة - فكان متمكناً من العربية في 
جميع فروعها تمتا عجيباً جعل الرواة يزعمون أنه م بي له الا من طريق 
الاقامة المتطاولة بين ظهراني الأعراب . ولكنه كان يفسح لمجال » في 
بعض قصانده » لتعاير ينز عها ٠ن‏ لغة التخاطب اليومية . والذي لا شلك 
(٩)برى‏ كبر بن علاء المربية أن خلف الأسمر هو واضع ١‏ لامية المرب » الي تشسبها 
الرواية الى الشففرى » أحهد أبطال المرب اليمانيين » قبل الإسلام > والي تبر من آشهر 
القصائد » وأجماها ني مقياس الذوق الأو رو ي ايض ( وقد تر جمها ردهاوس -ل8¢ W.‏ .[ 


: قابل نیکلسون‎ ١ ۱۸۹٩ سئة‎ OG. Hughes وهیول‎ ۰ ٨۱ i house 
R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 80. 
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فيه أنه كانت مدا الشاعر موهبة اصيلة". في الشعر الغناي » على الرغم من 
أنه كثير ا ما انقاد الى التحذلق السخيف . ولم يسلم شيء » حى الدين لفسه » 
من استهتار ابي نواس ني هوه هذا . والواقع ان الاشارات البذيئة الي يحمل 
ہا دیوانه » ي تصریح حيناً » وي تلميح حيناً ء لتدل دلالة واضحة على 
ذوق سامعيه الوضيع . والذي بظهر أن أبا نواس كان ثل أيضاً دور النديم 
في البلاط وني المجتمع البغدادي »> وهو الدور الذي لم يكن معاصره ابو 
دلامة اليجيد غيره“"“ . ولكن هذا العصر لم يعدم فريقاً آنحر من الشعراء › 
احذوا بأسباب الحد وحاولوا أن يردعوا المجتمع البغدادي المنغمس في 
الاذات عن ضلالته . والموثرات النصرانية ظاهرة" »> اوضح ما يكون › 
ي شعر الي العناهية الذي نعم“ وهو شاب » محظوة في بلاط الرشيد 
هيّأنها له قصائده الغزلية المستملحة » لينقلب بعد الى تزهيد الناس في الحياة 
الدنيا بشدة واندفاع بالغين » حى لقد أثار شكوك أولئك الذين أخذوا 
على عاتقهم تعقب الزنادقة . 

ولقد قدّر للمغنيات اللواتي لعبن دوراً عظم الأهمية في حياة بغداد 
الاجتماعية » ان ينهضن بالنصيب الأوفى من خدمة الغزال اللحديد ونشره 
ي الناس » شأن من قبل » على عهد الأمويين » في مكة والمدينة . وانقضصت 
فرة تص در خحلاطما الحياة الفنية ني بخداد وسامراء احد ه ابناء الحايفة المهدي 
من جارية ديلمية »> وكان من هواة الموسيقى ؛ وتذ کر الروایات انه احدثت 
فيها احدائاً كثيرة زادت ني الثروة الفنية . أما في عهد الرشيد وخافائه فقد 
تزعم الحركة الموسيقية ي العاصمة ابراهي بن ماهان الموصلىي » ابن احد 
ملتزمي الحراج » وولد ٠‏ إسحق . وکان كل“ منهما يدرب ابلحواري ور جهن 
في الغناء م يبيعهن بأنمان عالية . والادب العربي حافل بالقصص الغرامي 


٠(‏ )من شخصية أي دلامة هذا استوحى فون ور ٣٥ا۷ ۷٠١‏ .11 .€ الفكرة الرئيسية 
ني الاو برا الي وضمها باسم « ابو سن » 20ئ4 اط 
(«) هو إراهم بن اهدي ( المعربان ) 
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اللطيف الذي يتحدث عن هولاء ابلنواري وعبيهن العاجزين عن النهوض 
عا يکلفهم اياه مالكو الحواري من مطالب فاحشة »> ي بعض الاحيان . 

والواقع ان العربية كانت لا تزال هي لغة الادب والتأليف »› غير منازعة . 
ومع ذللك فقد ظهر عدد” من الشعراء » الفارسيي الاصل » الذين افتخروا 
ئي منظومهم › جهاراً »> راث الآباء والاجداد > وتجدوا الفرس على 
حساب العرب . ولقد برزت هذه النزعة »> ني صوره أشد وأوضح › 
في الثثر الذي كانت تتفتح براعمه ني الوقت نفسه . فقد وضع رجل فارسي 
یدع علاّن » وكان نسّاحاً ني مكتبة البلاط ايام الر شيد والأمون » كتاباً 
حاص حشر بين دفتيه مثالب القبائل العربية المشتركة في الشعر القديم »> فلقب 
من اجل ذلك بالشعوبي » أي المدافعم عن تساوي الامم ثي الحقوق . كذلك 
تمثلت التزعة نفسها تي عدد وافر من آثار ذلك العصر الكتابية "١‏ . 


التحو وفقه اللغة 


ولعل من اقوى الشواهد على مدى السيطرة الى كانت لا تزال للغة 
العربية ولاضي العرب العظم على الحياة الفكرية ني ذلك العهد هذين العلمين 
اللذين انصب عليهما اهتمام المقفين آنذاك : فقه اللغة والتاريخ . فأما أوهما 
فكانت نشأته ذات صلة بالقرآن . ذلك بأنه كان من الضرورة الماسة ان 
يفهم هذا العدد الغفير من الداخلين حديثاً في الاسلام »> والناشتئين ي بيئات 
لا تتكلم العربية › كلام الله فهماً كاملا » وأن يحسن أداءء في الصلاة 
المفروضة . ليس هذا فقط » بل لقد كان من الضرورة الاسة ان تمد 
السبيل امام هولاء الاعاجم الى امتلاك ناصية الدقائق المعنوية في العربية › 
والتضلع من متتنها الزاحر بالمغردات . والواقع انه كان يتعين على من يرغى 

1. Goldziher, Die Shu’ubijja und ihre Bekundung رjyڊ‎ Jî (11) 
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في ان محتل مكانة ما في المجتمع البغدادي N‏ بالشعراء 
الحاهليين الذن ظلت اشعار هم النموذج امحتذى ف اقات الأدب ¢ 
وان تنم له القدرة على النظم على طريقتهم ‏ ايضاً . وهذا هو السبب الذي 
ا ا ] البصري اساسا لنشأة فقه اللغة العر بية وتطوره . 
صحيح ان ترتيب هذا المحجم الكبير بحسب حارج الحروف > مبتدثا بالعين 
الي هي اتمق حروف اا ( ومن هنا دعي «کتاب العين » وحسب ) 
م يلبث إن أثبت عدم صلاحه . فاطرحته الحلقات الأدبية ؛ ولكن طريقته 
الذاهبة الى شرح المغردات على اساس الشواهد الشعرية استطاعت ان تفرض 
نفسها على جميع المعاجم الي تلت . كذلك بدأت دراسة النصوص الشعرية 
نفسها ني وقت ميكر ايضاً » وكانت تستهدف البحث في موسسات الحياة 
البدوية وأوضاعها الي تولف قوام القصائد اللحاهلية »> واي كان اهل المدن 
يجهلو ما » ني الحملة ؛ وتقصد الى جمع الاخبار المتصلة بالشعراء انفسهم › 
لتتتهي آخر الأمر الى محاولات ني تقوم الاثر الادبي وتعيين مبزلته الفنية . 
وتنسب الروايات الى اللحليل ايضاً اختراع العروض ووضع نحو هو » بالرخم 
من اعتماده على منطق ارسطو » رة" مستقلة كل الاستقلال من نرات 
الحضارة الحديدة . ثم إن سيبويه الفارسي » احد تلاميذ الحليل »> قام بمخدمة 
جليلة عندما وضع هذا العلم في صورة نظامية جرت عليها الأجيال المقبلة › 
ولو ان الاسلوب الذي اعتمده کان بعیداً عن التوفیق . وکان ینافس سیبویه 
ي علم الخو اة قراء القرآن [ السبعة ] › الكسائي الكوني » الذي سبق 
له ان علم الرشيد نفسه > ثم عهد اليه الرشيد في تأديب ولده الأمين . . وف 
بعض الروايات ان تلميذ الكسالي » الفرّاء > درس تفسير القرآن في مسجد 
الكوفة . ومهما يکن من شيء› فقد كان اكر مقامه ببغداد . والمقول 
انه وضصح مولفه ني الحدود النحوية وم ب هذا الكتاب ) ني قصر ال امون , 
وقد افرض العرب فيما بعد » استناداً الى روايات التاريخ الأدي » أن 
N TT‏ 
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وان هذا العلاف لم يسو إلا بعد أجيال عندما اندمج المذهبان وتوحدا ي 
مدرسة بغداد . ولكن الذي يظهر لنا أن المنافسات الفردية بين علماء هاتين 
المدينتين ‏ البصرة والكوفة ‏ قد بولغ فيها إلى حد لا مبرر له. 
التاريخ 

فإذا انتقلنا إلى العلم الثاني وجدنا أن العناية بالرواية التار ية كانت شديدة 
جداً »> حى ني بلاد العرب قبل الاسلام . والواقع ان بلاد العرب لم تعرف 
اللاحم الشعرية » فاذا بالحكايات عن ايام القبائل وثاراا الناشئة ني الغالب 
عن بواعث تافهة جداً حل محل هذه لاحم » وتنحيي ذکراها ي أشعار 
تو ضع على لسن الأبطال . فلما استطارت الفتوح کان فبها هذا الفن حافز 
غر متوقع . وكانت القبائل المختلفة قد ضفرت من ملاحمها أكاليل الفخر »› 
مشيدة فيها بالدور الذي لعبته على مسرح النازعات بين الام . والحق ان 
هذه الآتي قد جلمعت وصنفت » على شكل كتاب » حى ني عهد الامويين . 
فأحرج احد افراد قبيلة الازد ني الكوفة > أبو مخنف لوط بن بى »> هله 
الاخبار ني ترسّل رائع ينتظم اكثر من ثلاثين مقالة مستقلة » تتألف كل" 
منها ي الاعم الاغلب من مشاهد مفردة وعاورات . وحن مدينون ي 
بقاء مقالات الي نف هذا وعدم ضياعها محمد بن السائب الكلبي » احد 
علماء الكوفة وبصورة أحص لابنه هشام الذي نقل الطبري عنه هذه المقالات ء 
في تار حه الكبير . وكان محمد بن السائب يعى عناية خاصة بانساب القبائل 
العربية »> وقد حاول أن محدد سي حكم اللخميين ني الحيرة من النقوش 
الي على قبورهم › والي كانت لا ترال مصوذة »> لعهده › ي کنائسهم . 
اما هشام » الذي جمع آثار ابيه بين دفي كتاب ضخم في الأنساب لا يزال 
باقاً ال ايوم › فتذڏ هب الروايات الى انه اكتسب عطف المهدي عوٴلف 
في مثالب الامويين أملاه على احد كتاب الحليفة > وبذللك استطاع عاله 
ان ير دوا على رسالة مهينة كان قد بعث بها صاحب الاندلس |[ عبد الرحمن 
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الرحمن الداخحل ] . ليس هذا فحسب » ولكننا مدينون مشام ايضا بمعلومات 
قيمة عن ديانة العرب الوثنيين ني كتاب له آحر دعاه » بوصفه مسلما صالاً »> 
«كتاب الاصنام » . وعلى الرغم من أن ابا محنف » ما هو كوي » کان 
يمل الى علي فأن أخباره لم تلظهر هذا التشيع شأن المولفات الي نسبت اليه 
بعد زمن طويل في ما يتصل باستشهاد الحسين ني كربلاء »> وبالمختار » الي 
الكاذب . والواقع e SE E ERNE‏ 
صفين الذي كتبه نصر بن مزاحم اتوق بالكوفة سنة ۸۲۷ » ولقد التهى 
لينا في نصه الاصلي ولا يزال يتلى الى البوم » ني الدوائر الشيعية »> كسيرة 
قومية . وني عهد الرشيد ظهر سيف بن تمر الاسدي » ايض . ولقد صرف 
همته ني تأرخه للفتوح ولارتداد العرب (بعيد وفاة الرسول) ولواقعة 
احمل » الى تمجید قبیلته » م ٤‏ وکان مولا بالعوض في المحسنات 
والتزاويق اللالية . ومهما يكن من شيء» فقد أعجب الطبري اعجاباً 
شديداً بتاريخ سيف بن عر هذا - وليس عل ثقة ني التفاصيل على الاطلاق ‏ 
حتى لقد اعتمده من دون سواه تقريباً > وبذلك أضل المورخين الذين 
جاءوا من بعده واعتمدوه ي تاليفهم . 

اما المدينة فتميزت » على العكس »> بالبحث التارحي الدقيق . وكان 
ابو معشر الذي جاءها بادىء الان غ مرن ن موالي اند والڏي استقر 
بعد ئي بغداد » هو اول من صنف كتاباً عن غزوات الرسول . وكان معنا 
ف الدرجة الاولى بتحري الدقة وتحقيق الأخبار . وتأساه في ذلك عمد 
ان اسحق الذي قصد ايضاً الى بغداد ليتجنب › في ما يبدو »> عداوة العلماء 
الذين حصروا اهتمامهم بالاحاديث الفقهية دون سواها. وهناك وضع 
لامنصور اول سيرة كاملة للرسول . وانما وصلتنا هذه السيرة في رواية 
متأحرة . فلما كانت خلافة الرشيد أتم هذا العمل الواقدي › مولى بحيى 
الرمكى . وكان الواقدي يسر ني ذات نفسه الولاء لعي وآله »> ولكن 


ما صنفه من مغازي الرسول وفتوح البلدان لم يفسح له في مجال الاعراب 
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عن ولاه هذا. م ان تلمیذه وکاتبه ابن سعد جمع ي «كتاب الطبقات » 
الاعبار المتصلة بالنى »> وصحابته والتابعين » فعجل ذلك ني ظهور كتب 
السيرة الى بالغت الاجيال المنأحرة ني غربلة مادتما وتنخلها مبالغة بعيدة » 
والى ندين هما بالاضافة الى كثير من المراء الذي لا قيمة اله - ببعض 
امعلومات ذات القيمة الكبيرة ني التاريخ الثقاني . والواقع ان معالم التاريخ 
كلها » حى عند ابي معشر والواقدي » اقتصرت على سني الحلفاء » وشوون 
عمالمم الادارية > وامراء الحج والصائفات ضد ابیز نطیون a‏ 
هذه الكتب بشيء من تفاصيل الحوادث المهمة . ¢ جا الطبرى > المولوذ 
في آمل من اعمال طبرستان » فأتم العمل الذي بدأه سابقوه ولعله اعتمد 
ايضاً اخبار سي الفرس الرسمية - وبذلك امسى اعظم مورخي الامبراطورية . 

والواقع ان الطبري استهل تارخه بعصر ما قبل التوراة > وفقاً لاروايات 
الاسرائيلية المتأحرة الي جمعها مفسرو القرآن » مضيفاً الى ذللف تارا 
من ترجمة ابن المقفع لكتاب خداينامه الفهلوي . أما ي تاريخ الاسلام فاعتمد 
المصادر الي سبقت منا الاشارة اليها مردداً ما جاء فيها بأسانیده کلھا. 
وبالاضافة الى هذا التاريخ الكير صنف الطبري تفسير' واسعاً لاقرآن 
اعتمد فيه جميع المصادر الي في متناوله . بيد ان غاية الغايات الي كان 
يطمح اليها الطبري هي إنشاء مدهب فقهي مستقل . . ولقد ت له ذللك ٤‏ 

ولکن مذهبه لم یعمر دهراً طویلا 


المر اع ين الأمين والمأمون 
وما كاد الرشيد يلحق بالرفيق الاعلى حى خيف على الامبراطورية 
أن تنقسم شطربن .٠"‏ وتفصيل ذلك ان الرشید نفسه کان قد سمی ولده 
الأكبر عمد الأمين » ابن زبيدة حفيدة المنصور › ولياً للعهد واميراً على 


G. Gabrieli, La successione di Harun ar - Rashid dl lè gly (¥) 
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سورية لي الوقت نفسه » ولكنه عهد بالولايات الشرقية إلى ولده الألحر » 
عبد الله المأمون » وكانت أمه أمة فارسية » بعد أن نص على ان اي اعتداء 
يقوم به الأمين على حقوق اخيه بارتب عليه فقدانه العرش . تم إن الرشيد 
عين ولداً له الا » يدعی القاسم › أميراً على الحزيرة الفراتية »> فتقلصت 
بذلك سلطة الأمون وضاقت . ومع ان الأمين عمد عقب ارتقائه عرش 
الحلافة الى جعل إمارة القاسم مقتصرة على قنسرين فحسب » فانه لم يجرو 
على التعرض للمأمون » على الرغم من تحريض وزير ابيه الفضل بن الربيع . 
هذا من جهة . ومن جهة ثانية فقد اضطر الأمون » بادىء الامر » الى 
التسليى بحقوق اخيه » فيما كان وزيره الفضل بن سهل بستحثه على توحيد 
الامبراطورية . والواقع انه كان لا يزال بخشى اللمطر الذي يتهدد الدولة 
من المشرق . فقد قر لاهل التبّت » إبان الفتوح العربية ني آسية الوسطى › 
ان ينتصروا في سلسلة من المعارك ضد الصين » بمعونة عرب كاشغر ولکنهم» 
اي التبتيين » انتهوا بعد إلى ان يستشعروا اللحطر من تقدم القوى الاسلامية › 
ومن هنا ناصروا رافع بن ليث ني ورته بسمرقند » فهم ېددون الآن 
بجوم على بلاد ما وراء النهر . بيد ان الأمون اضطر سنة ۸٠١‏ الى ان 
ان يلقي بالتحفظ عرض الحائط » عندما احذ الأمين یذ کر اسم ابنه موسی 
ني حطبة الحمعة » بالاضافة الى اسم المأمون » مثيراً بذلك شكوك هذا الاير 
واوفه »> ني ما يتصل بولاية العهد . حى اذا ذهب الأمون الى ابعد من 
ذلك وقطع جميع علاقاته پبغداد »> أعلن خلعهٌ وعهد الى قائد جیوشه 
علي بن عيسى في اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية ضده. بيد أن علياً 
هذا ما لبث ان فقتل ني موقعة جرت بين قواته وجيوش الأمون › يقوده) 
طاهر بن الحسين » ني الري . وإنما كنتب النصر ني تللك الموقعة بلحند المأمون » 
فلم يکن من الامين ف ج ن له افحت ابا 
وعندثذ رفض الحند الذين وجههم الى الشرق للمرة الثاللة ان يتقدموا الى 
أبعد من خانقين » على الحدود العراقية . ليس هذا فحسب » بل لقد 
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نشبت الثورات ضد الأمين في سورية »> وحوصر هو وأمه لي العاصمة 
من قبل اين ابن قائده علي الذي قضى ني الري » ولكن فر من الذين 
أقاموا على الاحلاص له عادوا فأنقذوه من إساره . ولم تكد بلاد العرب 
تبايع المأمون حى انتهى قائداه طاهر وهر نة إلى ابواب بغداد . وتساقطت 
المدينة منطقة اثر منطقة ني ايدماء فاضطر الأمبن » آحر الأمر » الى 
الاستسلام . وعلى الرغم من ان هرنمة قد أمنه على حياته ثم سار به من 
قصره » أي اواحر ايلول سنة ۸١۳‏ »> على حراقة > فقد هاجمه رجال 
طاهر وقتلوه . 
الدولة الطاهرية 

ومكث الأمون » بادىء الأمر » في مرو » على الرغم من أن هذا التصر 
الذي تم“ له جعله سيد الامبراطورية الأوحد . فاغتم العلويون فرصة غيابه 
عن العاصمة وشرعوا يصطادون ثي الماء العكر. وهكذا خرج بالكوفة عمد 
ان ابراه بن طباطبا ء ي اوائل سنة ۸۱١‏ » واد عى الحلافة »> ولكن 
هرنة لم يلبث ان هزمه ني سهولة ويسر . والظاهر ان هرنمة نفسه انتهى › 
بعد هذا النصر الحديد > الى ان يكون خحطرآً على اللحليفة ووزيره فأمرا به 
أن يعتقتل » بيد دخوله مرو ؛ وما هي إلا قترة وجيزة حتى أمرا بقتله 
فقتل . اما طاهر ۽ بن الحسين » وكان يستحق من الحليفة المئوبة مقدار ما 
استحقها هرنمة › فقد أرسل على رأس جيش هزيل الى الرقة » على الفرات » 
حیٹ کانت الثورة تلي الثورة . وتي سنة ۸١۷‏ دعا البغداديون المنصور ابن 
اتلحليفة المهدي الى تولي السلطة » فلم يستجب النصور مم بل أقام على 
ولائه للخليفة وسعى الى اقرار الأمن باسمهء . وحسب الأمون » غير شلك 
ان ئي استطاعته | كتساب عطف العراقيين اذا عقد لعي" بن موس الرضا 
على اپنته » وسمتاه ولياً للعهد . والواقع آنه أقدم على هذا الصنيع ي آذار 
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سنة ۸١۷‏ ء باشارة من وزيرة الفضل بن سهل واستبدل » ي الوقت نفسه » 
رايات العلويين اللصضر > برايات العباسيين السود . ولكن العراقيين أبوا 
e‏ علي » ونادوا بابراهيم بن المهدي › الموسيقي الماوي » خليفة عليهم › 
في ۲٤‏ حريران فاضطر الأمون عندئذ الى ان يتخذ اجراءات فعالة في مركز 
الامبر اطورية . وتذهب الروايات الى ان الفضل بن سهل كان مخدعه في 
الايام السالفة » بتقارير كاذبة عن احوال العراق زاعا ان صهره العلوي 
کان اول من كشف له عن حقيقة الال هناك . ولم تكن الأمور في الشرق 
آدعی الى اطمثنان اأ تن اور اف . ذلك بأن العقائد الي بشر بها 
ابو مسلم وتلميذه القع > وهي القائلة بتناسخ الأرواح وتجسد الذات الالية » 
SS‏ 
خلق" کثیر واتسع بى لأوشك ان يعزل المقاطعات الفارسية عن 
الغرب E‏ اا و 
مباشرة” ليستمد القوة من طريق الصلاة على ضربح ابيه الرشيد . وبينا هو 
ئي بعض الطريقق قتل وزيره » وهو في الحمام »> بمدينة سرس » وي 
طوس أيضاً توڻي صهره من جراء اضطراب هضمي ي ما يظهر › ولکن 
الراجح أن يكون قد داس" له السم فمات . وهناك دفن لي جوار هرون ؛ 
وإذ قد رفعه الشيعة > ني الحال » إلى مرتبة الشهداء > فان مدينة جديدة 
e:‏ نشأت حول مزاره › بام « المشهد الرضوي » أو « المشهد ) ٠‏ 
لتحل د حل طوس القديمة بكاملها » وهي ا اليوم أعظم الاما كن 
الشيعية المقدسة بعد كربلاء "" واذ غلبت السوداء بعيد ذللك » على الحسن 


(«») وجاءت آیضا « رخس ٩‏ بفتح ففتح فسكون ( المعربان ) 

P. M. Sykes, The Glory of the Shia World, the 5l pl) (¥) 
Tale of a Pilgrimage Translated, London. 1910. 234 - 57. 

Diez, Chorassanische Baudenkmaler, Berlin, 1918, p. 89 ff, j وراجم‎ 


R. Strothmahn, Die Zwûlferschi’a, Leipzig, 1926, il gرi وكذلك راجم‎ 
p. 171. 
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[ بن سل ] اي الوزير الفضل وأمير العسكر لي واسط آئذاك (وكان 
الغر ارت یکر هوه رها فاا و فر غفل حى د ي ادك ویر 
ئي احد البيوت » محجة من هذا الاختلاط العقلي » فقد خلع اهل بغداد 
ابراهيم بن المهدي ودعوا للمأمون بالحلافة »> فدخحل العاصمة ثي آب سنة 
۹ . ولم يکد ينسحب من خراسان حى رفع الحوارج راية الثورة فيها , 
فعهد الأمون ني إحمادها إلى طاهر » الذي وفق خلال فترة قصيرة إلى اقرار 
النظام في المقاطعة كلها . بيد ان طاهرآ لم یلبث ان نازعته نفسه الى الاستقلال › 
بعد ان استشعر انه قد أسى ني مأمن من اللحليفة » ني تلك الديار النائية › 
فأغفل سنة ۸۲۲ الدعاء له في نحطبة الحمعة . وعلى الرغم من ان هذا الاغفال 
كان بثابة اللورة الصريحة على المأمون فانه لم محرو على ان يرفض تعيين 
طلبحة بن طاهر أميرآً على حر اسان بعد وفاة أبيه . :واحتفظ أبناء طاهر وأحفاده › 
الذين سيم بنا ذكرهم بعد » بسلطام هذا نحو من قرن بطوله . والواقع 
ان هذه الأحداث أفقدت الامبراطورية الاسلامية .أقصى ولايا ما الشرقية › 

كما افقدما اقصى ولايانما الغرية ۶ . 
ولع م ابناء طاھر علم آلحر ٤‏ اسدى للامراطورية خدمات جل 
ن الولايات الغربية . ذال هو عبد الله الذي استطاع القضاء اا على نصر 
ابن شّث . وكان نصر' هذا من أنصار الأمين » وكان قد استقل" بعد وفاة 
سیده بأقایم حلب » وظل على ذللث حى سنة ۸۲١‏ عندما هزمه عبد الله . 
ثم إن الأمون كلف ابن طاهر إقرار الأمن والنظام في مصر » حیث كانت 
نار الفتنة القديمة قد اندلعت بين عرب الشمال وعرب انوب » كرّة 
أحرى » إبان الحرب بين الأحوين ؛ وقد ناصرت القيسية الأمين » وناصرت 
)14( lغظر‏ ررtڎjıla W. Rothstein, Zu asch = Schabustis. Bericht ber‏ 
die Tahiriden ( Orientalische Studien, Th. Nöldeke gewidmet ), Giessen,‏ 
I. 155 - 170.‏ ,1906 


W. Barthold, Turkestan Down to the Mopgol دلgترlٻ وائظر ايضاً‎ 
Invasion, London, 1928, 207-22. 
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الكلبية الأمون. ولم تكد وحدة الامبراطورية تستقر ثانية حى اندلعت 
القلاقل مرة اخحرى عندما اقبلت جماعة من الاندلسيين (كان قد طردهم 
أمير الاندلس الاموي منها ) واستولوا على الاسكندرية . ولكن عبد الله 
استطاع ني فترة وجيزة إكراههم على الانسحاب إلى إقريطش › وإقامة 
الآلة الحكومية من جديد . وكان إرث اخيه طلحة أي خراسان قد انتقل 
اليه »> بعد وفاته . وكان المعتصم › ول اله فك رل مارو م حى 
اذا نشبت فيها ثورة القبط فعجز عن قمعها وحده > طلب الأمون الى 
عبد الله ان يتدنحل ا ومحمد نار الفتنة . 

وكان المأمون يعهد بقيادة الحملات الحربية »> ني أواخر أيام خلافته . 
الى كبار رجاله العسكربين » ني العادة . ومع ذلك فقد اضطر إلى أن ستأنف 
النضال ضد البيز نطيين بنفسه . ولعل المساعدة الي واصل البيز نطيون إسداء ها 
إلى بابك > لمم على الثورة في آذرببجان بعد أن أخحفقت جميع المحاولات 
للقضاء عليه »> كانت هي الدافع الذي حمله على مهاجمة آسية الصغرى تي 
آذار سنة ۸۳١‏ . وهكذا اشترك الحليفة ثلاث سنوات متعاقبة ي حملات 
الصيف ضد البيزنطيين [ الصوائف ] . وتابع المعركة أيضاً بعد ان التمس 
الامبراطور توفيل » الصلح سنة ۸۳۲ عقب سقوط «لولوة ٠»‏ املع 
الحصون البيز نطية على الحدود قر ب طرسوس . وني آب سنة ۸۳۳ توي 
المأمون ني البندّندون قرب طرسوس ٠‏ ني أثناء حملته الثالثة على البيز نطيين . 


النهضة الملمية ي عصر المأمون 
وليس من شك ني انه قدار للمأمون ان حدم الثقافة الاسلامية خدمة 
جلى خلال العشرين سنة من مقامه أي بغداد » من طريتق اهتمامه الشخصي 
بعلوم اليونان . والواقع ان دراسة هذه العلوم لم تنقطم يوماً من الايام في 
الاديرة السورية . ذلك لأن لاهوت آباء الكنيسة الاغريقية »> وي جماتهم 
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ثاود ورس المصيصي ذو الاثر العظم في التفسير النسطوري للكتاب المقدس › 
م يكن ليفهم من غير الرجوع الى المصطلحات الي استمدها هذا اللاهوت 
من الفلسفة الارسطوطاليسية . ولكن الرياضيات والعلوم الطبيعية استطاعت 
داعا ان تحظى ببعض الاهتمام ايضا » على الرغم من ان العناية بالمسائل 
الفكرية كانت حصورة عند السوريين في ايدي رجال الدين . وعلى الرغم 
من ان مدرسة الاسكندرية الطبية > ذات الروح الفلسفية > كانت قد لفظت 
, انفاسها الاحيرة بعيد الفتح العربي الذي قطع ما بينها وبين بيزنطة » فقد 
واصل السوريون ني انطاكية وحرّان حماية تراما وتنميته »> ونقلوه الى 
بغداد . والواقع ان اثر الكلية الطبية الي انشأها الساسانيون » قبل ذلك › 
في جسن يسابور » من اعمال السوس» كان أعظم من هذه الناحية . فمن هناك 
جاءت اسرة بختيشوع الشهيرة ممن انجبت من كبار الاطاه :ك ي 
إن جبريل الذي عالج الحليفة المنصور في بغداد > وغيره ممن لمحت اسماوهم 
في هذه الصناعة بعد عهد المنصور أيضاء وني بغداد التقى الطب اليوناني بالطب 
المندي على صعيد واحد. فقد سبق مرون الرشيد نفسه ان استدعى مرة 
الطبيب المندي منكه" الى بغداد »> كما سبق للبرامكة أن أمروا بنقل بعض 
كتب الطب المندية الى اللغة العربية .٠"*‏ فلما كانت حلافة الأمون لقيت 
هذه ابحهود كلها عطفاً منه ورعاية . فلقد حاول أن بجمع أي مكتبة بلاطه 
الموسومة ببيت الحكمة > كنوز العلم الاسلامية إلى كنوز العلم الأجنبية › 
وأمر بأن تشترى المصتفات اليونانية من آسية الصغرى . وني عهده استهل 
ابو يوسف يعقوب الكندي - « فيلسوف العرب » » وأحد العقول الكبرى 


. ووردت ايضا بفتح الدال‎ )«( 
E. G. Browne, Arabian Medicine, Cambridge, 1921. ùوlر‎ رظl )ل(‎ 


M. Meyerhof, Von Alexandrien nach Bagdad, ein وانظر ایضاً میبر هوف‎ 
Beitrag zur Geschichte des philosophischen und medizinischen Unt. rrichts 


bei dem Arabern Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 
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ثي تاريخ العالم » كما دعاه کاردانو » سنة ٠٠١۲‏ - نشاطه الفكري الذي 
م يقتصر على تعريف مواطنيه بالفلسفة الأرسطوطاليسية والافلاطونية الحديدة 
من طريق الرجمة والاقتباس فحسب » بل عدا ذلك إلى توسيع آفاقهم 
العقلية ما أخرج من دراساتٍ ي التاريخ الطبيعي وعلم الظواهر الحوية 
مکتوبةر م تللكت الفاسفة . والواقع ان الكندي ف أت مه أن تة 

. بالتنجم وبكشف الغيب » كعلمين من العلوم الحدية الحالصة‎ E 
وعلى ا اة موقفاً سابياً ني ما يتصل بالدعاوى اللحادعة الي كان‎ 
بقول ہا رجال «الکيمياء » في عصره › فآنه لم جد یتما غضاضة بي ان‎ 
عى بتقطير العطور . ليس هذا فحسب بل لقد عي كذلك بعلم الحرب‎ 
فو ضع رسالة ذكر فيها ما يزيد على خمسة وعشرين ضرباً من ضروب‎ 
السيوف وفقاً لمصدر انتاجها من اليمن الى سرتديب (سيلان) حى‎ 
فرنسة والروسيا» ووصف خصائص شفتراها كل على حدة » وعرض‎ 
لبعض الفوائد ني ما يتعاتق باعادة طبع السيوف الغلولة > بواسطة التبريد‎ 
. “١ التدريجي‎ 


وحظیت الرياضيات وعلم الفلك باهتمام م في بغداد , . فرجم 
الحجاج بن يوسف بن مطر للبخليفة الأمون مصتفات آقلید س وکتاب بطلیموس 
الشهير عند العرب بالمجسطي » وكان قد رفع الى الرشيد ترجمة لكتاب 
ر الأسطقات » ( العناصر ) لأقليدس . ولقد استعين في هذا الباب بالعلوم 
المندية ايضاً . ففد سبق لابراهم الفرّاري أن ترجم المنصور كتاب الفلك 
E‏ . م جاء محمد الوارزمي فلخصه المأمون , 
واللدوارزمي هو الذي اقتبس كتاب بطليموس لي صورة الارض › ووضع 
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A. Zeki Validi, Die Schwerter der Germanen nach يلıl انظر و‎ )1٩( 
arabischen Berichten des 9, bis Il Jahrhunderts, Zeitschrift der Deutsch, 
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اول كتاب مستقل في ابلبر . ومن هنا > فأن اسمه لا يزال خالداً إلى اليوم 
في كلمة algorithm‏ * الي تعڊر عن طريقة من طرق الحساب . وکانت 
للمأمون ايضا معرفة بالمشكلات العملية ثي علم الفلك » فقد أمر مراجعة 
جداول بطليموس الفلكية [ زيج ] على اساس ملاحظات أجريت ي بغداد 
ودمشق في آن معا » كما أمر بمياس درجة من حط اماجرة . 
الحديث والفقه 

كان موقف الأمون من مشكلات عصره اللاهوتية ماثلا لموقفه من العلوم 
اليونانية ورعايته ه1 . والواقع أن ابلحهود الروحية انصرفت › اكثر ما انصرفت› 
خلال القرنين الاولن للاسلام » الى عاولة التوفيق ما بين المخل اللاهوتية 
القانمة على أساس القرآن والسنة من ناحية » والحقيقة من ناحية ثانية . فعلى 
الرغم من ان مصحف عثمان قد حسم الللاف حول نص القرآن ني وقت 
مبكر جداً » فقد ظلت المسائل المتعلقة بقراءة هذا النص على وجه الص بحة 
تشغل' العلماء جيلا بعد جبل . ولقد سبق لنا » غير مرة » ان رأينا قارني 
القرآن يتعصبون للمذاهب السياسية » حى اذا تعاقبت الايام احتفظوا بنفوذهم 
في الحياة العامة . وكان تفسير القرآن لا يزال خاضعاً » ي الاعم الاغلب »› 
لسلطان الفسصاص الذين ظهروا قبل ذلك » عهد الامويين » والذين 
کانوا کثیراً ما پرافقون الحند » أيام الحروب » ليبعثوا ثي نفوسهم الحماسة 
يما يروونه على مسامعهم من قصص البطولة المنزعة من تاريخ الانبياء . 
آما في ايام السلام فكان اهل التقوى يتحلقون حومم ني المساجد » كما كانت 
جموع المتبطلين تحتشد حول زملامم من القصاص ني زوايا الشوارع › 
سواء بسواء . ولدينا نص" يرجع الى القرن الثاني للهجرة بفيد أن أحد العراقيين 
كان يفسر القرآن للعرب والفرس » وقد جلس الاولون الى بمينه » والالحرون 
الى يساره » باللغتين العربية والفارسية . وإنما كان هولاء يستعيرون في معظم 


(») ولا صلة هما بجداول االوغارم ( إطاإإوعها ) كما يتوهم بعضهم . (المعربان ) 
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الأحو ال » مادة تفاسيرهم ٠ن‏ القصص التلمودي المفسر لوادث التوراة 
عند اليهود » ومن الاساطير النصرانية الي انتهت الى علمهم بعد أن حرفت 
بسبب تعدد الروايات . ومن هذه الينابيع استقى مد الكابي أيضا ني تفسيره 
للقرآن » وهو الذي تحدثنا عنه آنفاً بوصفه أحد رواد التأليف التار عى عند 
العرب . وكان مسقاتل السَلخي » وهو أحد معاصريه (وكان ا 
سناً) قد حاول » قبل ذلك » ان يصتف مادة القرآن التشريعية »> وان 
يعين معانيها الاصطلاحية من طريق تعريفات دقيقة . ولقد ضم هذا ابمحهد > 
ني ما بعد » الى التفسير اللغوي الحالص الذي رفع لواءه الفرّاء » تلميذ 
الكسالي » النحوي الكوني . ثم جاء الطبري فوضع تفسيره الحامعم مشتملا 
عل نمرات الحهود الى بذها جيل" كامل من المفسرين . وكانت الاحاديث 
ا ا ار واه او ی ا اد 0 ا 
بكون شفهياً خالصاً» ولم تدون إلا ي الاحوال النادرة » كجمع بعض 
الأحاديث الي تعلق بمسائل خاصة »> أو الي انفرد با راو واحد. 

أما كتب الحديث القانو نية الكبر ى كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما 
من الكتب الي رفعتها الحماعة الاسلامية ني العصور التوالي إلى مقام من 
القداسة يكاد يداني مقام القرآن - فلم تظهر إلا ني ابييل التالي . م ان 
تطبيق سنة النى » أي المخل الذي ضربه ني حياته ء كما تنص عليه الأحاديث › 
م يلبث أن أصبح مصدر علم الفقه »> حيث لا تزال العاملات والعبادات » 
كما هى الحال ني اكثر الحضارات البسيطة » مرتبطة ارتباطاً وثيقاً . وبالاضافة 
أك الدهان كفن مته أي حهة ي اراق اومتهي مالك ى 
امدينة »> ظهر مذهب الاوزاعي ي سورية ؛ ولقد ساد فترة من الزمان 
ني شمالي إفريقية ثم طفى عليه المذهب الالكي . أما ني سورية نفسها فلم 
يكد ينتشر حى نقدام عليه مذهب الشافعي الذي لم تكتب له الغلبة لا في 
الحجاز »> وهو موطن اسرته » حيث كان لتلامذة ماللك شأن كبير » ولا 
في العراق حيث كانت السيادة لتلامذة الي حينفة »> ومن هنا حاول ان يضمن 
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لنفسه منطقة نفوذ جديدة في مصر . وکانت وفاته بالفسطاط . ني ۲۰ کانون 
الثاني سنة ۸٠١‏ . والحق ان الشافعي قد قام ببحث اوسع من أحاث سابقيه 
ي اصول الفقه » على الرغم من انه شايعهم ي عدم الشك ي ساطان التقليد . 
ومهما يکن من شيء فقد احس أحمد بن حنبل » ي بغداد » پأنه مضطر 
إلى التوكيد على ساطان التقليد بأكثر نما فعل مالاك" والشافعي . ولم يلبث 
رفضه ابحائي لأا خحطة وسط ان قاده الى التزاع مع الدولة . ليس هذا فحسب»› 
بل ان تعصب أنباعه ظل آبدا بتهدد القانون والنظام ي بأشد اللحطر 
طوال عدة قرون تلت . حى أذا كان العصر الحديث ف مذهب ابن 
حنبل على يد الحركة الوهابية > ني شبه جزيرة العرب » فكان في ذلك حافز 
قوي دقع بالاسلام الذي تحجر [ مع الابام ] حو تطور أبعد. 


المااظطرات الكلامية 


وكان التزاع على المسائل السياسية الطارئة على الحماعة يسبب خلافة 
علي قد أدى الى ظهور فرق اسلامية محختلفة . فاللحوارج الذين ثاروا على علي 
ذھبوا ي تعصبهم الى حد تکفیر کل مسلم يقارف N‏ . ولقد 
عارضهم ي ذلا المرجئة الذين قالوا بعدم جواز تکفیر ير المسلم » وترکوا 
الحكم في مصير صاحب الكبيرة » ي ل الاسر ا اواو وه ارقن 
المعتدل ني ما يتصل بالسلوك الأخلاتي مكن الفقهاء الموبدين للدولة الأموية 
من الرد على حدة المعارضة ؛ بل لقد كان ي استطاعة علوبي المهوى أن يوسعوا 
على أنفسهم بواسطته »> فعل اي حنيفة »> على ما تقول الروايات . ففي 
خلافة هشام › عندما اشتد أمر الدعوة العباسية إلى حد الظهور [ علانية ] 
- وإن بقيت ي بادىء الأمر عاملة من وراء ستار العلويين ومحخاصة فريق 
الزيدية المعتدل - التمس اتباع هذه الدعوة العباسية طريقاً وسطاً بين المذهبين 
مکنهم من أن يتخذوا موقغاً حاص حايداً من التز اع بين العلويين واخصامهم . 
ودعي اتباع هذا «الإعتزال » المعزلة . والواقع ان هذا الاسم زفسه قد 
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أطاتق على رجلين انين خرجا على شيخهما المحدّث الورع الحسن البصري > 
اتوي سنة ۷۲۸ » ليوسسا مذهبين خحاصين بهما. فقد ذهبا الى ان المسلم 
صاحب الكبيرة ليس بالمومن وليس بالكافر » ولكنه في منزلة بين المزلتين . 
وينعتبر واصل بن عطاء »> تلميذ الحسن [ البصري ] أول المعتزلة. وقد 
اجتذب مذهبه عمرو بن عببيد الذي كان أشد عداوة للعلوية من واصل نفسه › 
ومن هنا لم يعترف بابي بكر وعر خليفتين شرعيين لارسول فحسب »› بل 
اعترف بعثمان خليفة شرعياً ايضاً . ولقد انتهى ني ما بعد الى ان يصبح 
واعظاً للخليفة المنصور . والواقع ان واصلا وعمراً شنا حرباً عنيفة على 
معاصر هما جهنم بن صفوان الذي قال بابر » في حين كان المعازلة يقولون 
بارادة الانسان الحرة . واياً ما كان ٠‏ فالذي يبدو انما اخذا عن خحصمهم| 
هذا » العقيدة القائلة ماتى القرآن وصفات الله . وكان واصل وعمرو على 
اوثتق الصلة بالشاعر صالح بن عبد القدوس وحلقته » بادىء الأمر > ولكن 
حلافاً ما لبث ان نشب بين الفريقين » فاذا بالنضال ضد تأثير المانوية الشديد 
ني معتقدات الطبقة المثقفة بصبح أي جملة هموم المعتزلة ومشاغلها الرئيسية . 
ولم يكن للمعتزلة معدئ » ني سبيل تدعم معتقدهم ي صفات الله > عن 
اصطناع الطريقة التقليدية المتبعة ني الفلسفة اليونانية »> على الرغم من رفضهم 
القاطع لنزعة هذه الفاسفة بطبيعة الحال . وبينا كان مثلو السنة الحالصة يعتبرون 
كلمة الله > القرآن » ازلية كاله نفسه »> انتهى التفكير الاعبزالي ي ما يتصل 
بالصفات الامية الى الفكرة الي سبق ب حهم بن صفوان ان قال بها »> وهي 
ان القرآن ليس ازلياً > بل مخلوق . ولقد وفق المعتزلة الى ان يثيروا شوق 
اللحليفة المأمون نفسه الى هذه النظرية واهتمامه بها حى لقد اعانها سنة ۸۲۷ 
عقيدة الدولة الرسمية » وأمر بامتحان جميع الذين يرفضون القول بها كما 
امتتحن اتباع المانوية من قبل . وكان ضحية هذا الاضطهاد الفكري الاولى 
المحدّث المتحرج احمد بن حنبل . وتفصيل ذلك انه بينا كان المأمون معسكراً 
طرسبوس اي احدی غر وات ایرطین, اتل ان حبل ي بداد وسین 
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الى مقر قيادته مصفداً بالاغلال . ووافت المنون الحليفة قبل ان يبلغ العام 
الاسير مقر القيادة . فلم يكن من رجال الأمون إلا أن عادوا به الى بغداد . 
ولكن اضطهاده م ينقطع ني عهد خليفة المأمون ايضاً . حى اذا كانت خلافة 
المتوكل واشتد ساعد الرجعية استعاد ابن حنبل مکانته وحظوته . ولقد کان نة 
ميل الى أعتبار المعاز لة ملين لتفكير لاهوني حر يقوم ني الطرف المقابل لاسنة 
الرشيدة . وحن نستطيع ان نقطع > على اساس مما بسطناه آنفاً » بأہم م 
بكونوا اقل تعصباً من فقهاء السنة محال > والم لم مختلفوا منهم ني الأساليب › 
ولكن ني بعض العتقدات الحاصة فحسب . 


المعتصم و حدر سه 


وري العرش بعد وفاة الأمون اخحوه محمد » وكان اميرآً على مصر › 
متخا لقب المعتصم بالله . ولم يجد العتصم ايا معارضة » لان اميش الذي 
كان قد بايع العباس بن الأمون بالعلافة ما لبث أن انفض من حوله لدان 
ظهور المعتصم المغاجىء . ولكن فقدان الامن ني العراق كان أي ذاته دليلا 
على مقدار ما أصاب هيبة اللحلفاء من أذىئ بالغ . فلقد سبق للساسانيين ان 
SS EE Os‏ 
هندياً يعرف بالط رجت ) كان قد غادر مواطنه الاصلية »> فعل أقربائه 
الغجر » لأسباب جهولة . وعلى الرغم من محاسنة المسلمين مهم » إذ اصطنعرهم 
1 ني ابحیش من غير تییز > فام م ياوا أن اصبحوا عنصر فتنة وفساد > 
ا جميع المواصلات بين البصرة وبغداد › 
شرا ا د کے کو ےار شا را ر ر ا 
اجراءات صارمة . ولكنه لم يوفق الى القضاء عليهم بصورة حاسمة » وإجلام 
الى قلعة عين زربة > احد الثغور أي قيليقية › إلا سنة ۸٠٠١‏ . وكان الصراع 
العنيف بين العرب من ناحية » والفرس الذين حظوا بعطف الأمون خلال 
السنوات الاولى من خلافته > قد حمل المعتصم قبل ذلك الحين على ان 
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كل امر سلامته الشخصية الى فرقة من الموالي بعضها من البربر » وغالبيتها 
من الاتراك . وإنما اقبل هولاء الاتراك من بلاد ما وراء النهر » إما عن طريق 
النخاسة . وإما على سبيل الحزية يو ديما الامراء الوطتيون الى خزائة الدولة 
الاسلامية . ولقد عهد المعتصم › حى ذلك الین » بتصریف شوون هذه 
الفرقة الى رجال من غير الموالي > ولكنه لم يلبث ان ملا مناصب القيادة 
عواليه الحصوصيين مبالغة منه ني الحرص على سلامته الشخصية . والواقع 
ان هولاء الزعاء « انتهوا ني وقت مبكر الى ان تكون همم سلطة على الدولة . 
حى اذا انقضت فارة غير طويلة اصبحوا هم سادة الدولة الحقيقيين › 
وكان طبيعياً ان يتكشف خطر هولاء العبيد على العرب لبصائر الأذكياء 
من الرجال منذ ذلك الميين . وهكذا القى ان سعد (الذي وضع کتبه 
في عهد المعتصم ) » على لسان احد الصحابة نبوءة مفادهاان الاتراك سيرد ون 
العرب » ف يوم من الايام » لل بوآادیم ٭« . 

بيد ان أشهر قواد المعتصے ظل من غير شلك »> رجلا فارسا اسمه حيدر 
ابن کاوس ویدعی نسبة الى اجداده »> وكانوا سابقا امراء 
أشروستئة :ي :اسية: الوسطى.: ولق زفق الأفشن الى القضاء على حكم بابك 
في آذربيجان بعد ان افتتح قلعته عنوة واستباحها ني خريف سنة ۸۳۷ . 
وما هي الا فترة حى انقض“ الأفشين على البيز نطيين الذين هاجموا في عهد 
الامبراطور توفيل ابعزيرة وشمالي سورية . وهزم الأفشين الامبراطور › 


(«) ويشبههم الؤلف » كغيره من المؤرحين ؛ بالحرس البريتوري الروماني . (المعربان) 

(٭«) جاء لي الحديث : و ان أمي يسوقها قوم عراض الوجوه صفار الأعين ؛ كأن وجرمهم 
الثانية فيهاك بعض وينجو بض , وآما الثالكة فيصطلمون كلهم من بقي مفهم . قالوا يا رسول الله 
من هم ؟ قال الثرك . أآما و الذي تفي بيده لتر بعلن يولم الى سوار ي مساجد المسلمين. ري رواية 
عن أرقم بن يعقوب زيادة: كيف ئم إذا خر جم من آرضكم هذه الى جز رة ألعرب و مثابث!لشيح . 

رواه آحمد ي المسند > و ابو يعلى ي مسئده »> والماكم في المستدرك › و البيهقي ي السسن › 
وسعید بن منصور ي سلنه » ورواه اپو داود في سلثه شختصرآً » وغیر هم . 


)١4( تاريخ الشعوب الإسلامية‎ ۲٠۹ 


واستولى على عمورية > ني غتلاطية » بعد ان با » إثر حصار متطاول › 
إلى اللحدعة . ولكن من ابحائز جداً ان تكون هذه الانتصارات بالذات 

هى الى أثارت حسد الللليفة له . وعلى الرغم من انه احبط » بعد رجوعه 
مر حرب اليزنطين » مرامرة جديدة هدفت إل تنصيب الاس بن الأمون 
e‏ 
ثم منع عنه الطعام إلا القليل حى مات > إذ لم حرو أحد على أن يازل به 
عقوبة الصلب الألوفة . 


پثاه سامراء 


واذا کان هرون الرشید قد آثر ني السنوات الاخيرة من حياته أن يفزع 
الى الرقة » البلدة الريفية الصغيرة الواقعة على الفرات » اجتناباً لصخب بغداد » 
فقد عزم المعتصم على أن ينشىء » سنة ۸۳١‏ + مقر جديدآ له في سامرآ ۽ 
القائمة على الضفة اليمنى من دجلة » على مسافة مائة كيلومار الى شمال بغداد . 
ولل الاذن العرية توهمت ان اسم سامرا الفارسی ي خي ي طياته نذير 
فحرّف ني الاستعمال الرسمي الى e‏ ) . وعهد العتصم 
في ناما إلى أشناس › احد قراده الاتراك ؛ فأنشاً فيها قناتين متفرعتين 
من دجلة نحو الشرق » خلعتا على المدينة ابحديدة »> بالاضافة الى النهر نفسه > 
منعة الحصن البحري . وكانت المدينة تنتظم » من قبل » نمانية اديرة نصرانية . 
ولقد شيد قصر ابموسق للمعتصم » اول » حى اذا جاء من بعده خافاوه » 
e‏ بقصور ومساجد 
يدة . وعلى الرغم من انه لم يبق لنا من هذه المنشآت الفخمة » الي أقيمت 

خلال تللك الفرة القصيرة من الازدهار > الا خرائب وأطلال »> فالحق 
اما تقدم لنا صورة عن فن العمارة أي العصر العباسي هي أنبض بالحياة 
من تلك الي تقدمها لنا بغداد »> حيث عبشت أيدي الاجيال التأخرة با ثيت 
من آثارها ي وجه الاعصار المغولي . والواقع ان المعماريين المسلمين اعتمدوا 


کي 


في الشرق » كما اعتمدوا ني الغرب » التقاليد القديمة > سواء بسواء . فقصر 
اللحليفة المتوكل الموسوم ۽ «١‏ بركوارى » وهو اهم بناء لا تزال آساسه 
مفوظة لنا ني سامرا- إنما شيد على طراز قصور المدائن الفهلوية من حيث 
التصميم العام › وط ااخات وفك الواجات :د وهر ممل 2 
ت طول كل من جانبيه ثي اليل تفريباً. وعلى الحهة الغربية › المنحدرة 

حو النهر » مقابل السطائح »> كانت تنهض ثلاثة عقود من ا تقود الى 
القتسم المخصص للسكنى وقاعات الاستقبال العامة . وكانت هذه مجتمعة » 
NT‏ أروقة داخلية ثلاثة حيط بها عد" من غرف 
e‏ والحمامات وغرف اندم 8 الشرق » كانت نحاذي القصر 

حدرقة ` ذاتٹ شلالات . ولل الشمال »> کالتث رة ماء عظيمة تتوسط 
السراديب والآبار . وحول القصر كانت تقوم مساكن للحاشية وثكنات 
الحرس . أما مهندسو الجاع الكبير فتأسوا أثراً أعرق وأوفر حظاً من جلال 
القدم . ذلك بام ينوا مثذلة هذا الحامع فوق قاعدة طوها ۳۲۸ يردة › 
على طراز الأبراج البابلية »> ذات السام [ الحارجية اللوي ] ٠‏ وهي 
١‏ الزكورة » . والحق” أن الموارد العظيمة الئي كانت لا تزال في متناول 
ول امعماريين » على الرغم من ان الامبراطورية كانت في ذلك الوقت 
قد أحذت ني الانحطاط » تهر لنا أوضح ما يكون الظهور من مساحة 
ا . فهو ناب مستطيل يلغ مائتين وستين ترا طولا» 
ومائة ونمانين مرا عرض » تقريباً . ويستغرق صحنه الداخلي › الو 
عل حمس وعشرين بلاطة »> أربعة وأربعين ألف متر مربع . و سينا ٤‏ 
لکي نکون فكرة عن معى هذا الرقم أن نذكر » أن صحن كنيسة القديس 
بطرس ني رومة بلغ ٠١۱۹۰‏ مارا مربعاً »> وصحن آبا صوفيا في استانبول 
يبلغ ۰ متراً » ي حین لا یزید صحن کاتدرائية «کولون » على ٩۱۲١‏ 
ا 
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كان القواد الاتراك قد انتهوا ي عهد ابن المعتصم وخلفه › الواثق بالله › 
A4۲)‏ - ۸4۷ ) إلى غاية من النفوذ لي بغداد حى لقد اضطر الحليفة 
أشناس لقب الساطان » وبذلك اعرف له بحقوق تعدو نطاق 

مهام العسكرية الحالصة . حى اذا توي الواثق ي سن یک وص 2 
e‏ الى العرش الرجل 
الذي يرتضيه . والواقع انه نصب اء الأمر امك نالو الى :وكات لا 
يزالء دون سن" الرشد » خحليفة على المسلمين » بالاتفاق مع السلطات المدنية 
العلا » من غير شك . وأیاً ما کان » فسرعان ما استبدل محمد هذا. مه 
جعفرآً المتوكل على الله . ولكن الحليفة الحديد ما لبث ان حاول التخلص 
من نفوذ ١‏ صانعي الملوك » . وكان ابن الزيات من العاماين ضده » فانتفم 
منه بعد القضاء ثلاث سنوات على ولايته . وكذلاكف قضى على القائد الركي 
إيتاخ الذي سبتق له ولوصيف ان ساعداه على ارتقاء العرش 4 


المتوكل وآپنا 
وکان المتوكل برجو أن يتخذ من الشافعية . وهم من أهل السنة »› عضداً 
جاب“ به العلويين الذين ما انفكوا يناضلون دون غايا مم وامانيهم . وکان 


= ۱ س 


مستشار الأمون » قاضي القضاة احمد بن أي دواد الذي فلج بعيد تولي 
المتوكل أمر المسلمين مباشرة »› قد لى عن منصبه لابنه محمد . ولكن 
المتوكل لم يلبث ان اعتقله واخحوته ني السنة الثانية من خلافته »> وصادر 
متلكانمم جميعاً . ثم انه عهد بقضاء القضاة الى بحيى بن أكم > الشافعي 
امذهب » الذي سبق ان كانت له مكانة مرموقة في عهد المأمون » ولكنه 
اضطر الى ان يقنع ببعض المناصب » ني الولايات بسبب من كراهيته للمعتزلة . 
وتي سنوات ولايته الثلاث » وکانت هذه اقصی ما سمح جع ار 
ومکره › احدث یی انقلابا كاملا [ ي الشعائر المتبعة ] . فقد هدم قبر 
اسلسسین ي کربلاء ء واملع الناس من اتيانه . وأطلق سراح ا الفقهاء 
الین کانوا قد زج بهم ي E as‏ خلق القرآن › 
وني جملتهم احمد بن حنبل »> وحرم البحث ني هذه المسألة وابلحدال 
حوها . وكان على اهل الذمة الذين مثلوا دوراً عظيماً ني بلاطات اسلاف 
امتوكل » بوصفهم علماء وبوصفهم اطباء على الحصوص - والذين لم يكن 
في ميسور المتوكل نفسه الاستغناء عنهم بالكلية ‏ ان يعانوا الاضطهاد في 
ظل هذا العهد البعيد عن التسامح . فقد امر المتوكل بمدم البيع النصرانية 
والبهودية المحدثة في بغداد » وبأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم بتصيير 
علامات معينة مهينة على ما ظهر من لباسهم »> وبالاقتصار في مراكيهم 
على البغال والحمر دون اللحيل والبراذين . وكان المتوكل قد عقد ولاية 
العهد » في مستهل خلافته » لابنه الأكبر » [ المنتصر ] م لابنيه الاصغرين 
[ محمد المعتز وابراهم المويد ] من بعده . ولكن الفتح بن خاقان » الاثير 
اوغر صدره على المنتصر فقدم عليه اخاه المعز لي ولاية 

لعهد . والواقع ان شوكة القواد الاتراك استعصت حى على محمد [ بن 
3 بن طاهر الذي اسندت اليه ولاية الشرطة ي بغداد » سنة .۸۵١‏ 
واذ لم یکن الحليفة المسرف قادرا قط على استجابة مطالب حرسه فقد 
حاول سنة ۸۵٥۸‏ اجتناب سیطرتہم » بأن جعل دمشق حاضرته ولکنه ۾ 
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يلبث ان بارحها عائداً الى العراق . حى إذا تكشف المتوكل بعد ذلاف عن 
حماقة وقصر نظر فحاول مصادرة متلكات القائد وصيف ني بلاد ابال » 
تامر هذا الاعير مع ولي العهد > المتصر » على قل المتوكل . و 
الموامرة ليل التاسع من كانون الاول سنة ۸٦١‏ ثي «الحعفري » وهو القصر 
الذي كان المتوكل » قد أقامه على أبواب سامرا » قبل ذلك بفترة غير طويلة . 

ولم يستطع المنتصر » قاتل ابيه »> ان بحافظ على العرش اكثر من ستة 
اشهر ٬‏ بذل لاما جهوداً عقيمة لاستخلاصه لنفسه من طریق اکراه 
احويه » المعتز والمويد » على التنازل عن ولاية العهد »> ومن طريق محاسنة 
العلوبين . وبعد ان قتله الاتراك بالمم رفعوا الى العرش ابن احي المتوكل : 
احمد المستعين اله E N e‏ 
الي كانت قد تقلصت فعا" الى طيف من الليال يسبب الداع ,ٍ المستمر 

بين امراء الحيش الاتراك . فقد اضطر بغاء الذي کان له فضل تنصیبه 
SG e Ey aR E‏ 
الى عرش الحلافة » في سامرا . وحاول محمد [ بن عبد الله ] بن طاهر الذي 
كان المستعين قد عيلنه امير على العراق والمدينتين المقدستين ان يسنجد سيده 
الحاصر ي بغداد » ولکنه لم یلبث » بعد خلاف نشب بینه وبين بغا» ان 
انقلب عليه . وهکذا لم يعد في ميسور المستعين أن يثبت ني بغداد » فاضطر 
الى حلع نفسه في كانون الثاني سنة ۸٦١‏ » ليقتل في تشرين الأول من السنة 
فنا يوا 

وحاول المعاز أن يتخذ من حرسه المغاربة اداة لمقاومة الاتراك الذين 
كان هم » على كل حال » الفضل ثي ارتفاثه كرسي اللحلافة . ولكن الاتراك 
م يلبثوا » بعد ثلاث سنوات ونصف »> ان خلعوه عن العرش لعجزه عن 
سد حاجتهم الملحة الى الال . والحق ان خلفه » محمد المهتدي بالله بن الواثق › 
سعى عبثاً الى اجتناب مصير اسلافه »> فاختصر نفقات القصر اللكى لكى 
يعيد الى ابلحهاز الاي المضطرب شيا من النظام الذي فقده . واباً ما كان » 
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فقد قستل في معركة صد موسى بن با » وهو لا يم السنة الاولى من ولايته . 


ثورة الزنج في العراق 


أما ما انتهت اليه الحكومة المركزية » في ذلك العصر ٠‏ من ضعف بسبب 
من استبداد أمراء ابميش وتبدل الحكام المتواصل » فيبدو لنا أوضح ١أ‏ 
يكون اذا عرفنا ان دولة شطار من العبيد الماربين من سادمم قد ظهرت 
تحت سمع هذه الحكومة وبصرها وعلى ابواب العاصمة نفسها تقريباً › 
فألقت امول والرعب ني العراق كله » سنوات بكاملها . وتفصيل الأمر 
ان جماعة من زنج افريقية الشرقية كانوا يعملون › لمصلحة بعض التعهدين 
البصربين ني كسح السباخ العظيمة القائبمة قرب البصرة . فظهر رجل فارسي 
اسمه علي بن محمد - وکان يزعم انه ينتسب الى علي وفاطمة من طريق 
زيد بن علي (من اجل ذلك فمن احاثز ان تکون نسبته هذه حقيقية › 
ما كان عليه بيت زيد بن علي من كر ة العدد آنذاك ) ودعا الزنج الى اللحروج 
على مستشمريهم . والذي لا شك فيه أنه م يناد بشي ء من الاصلاح في الاحوال 
الاجتماعية » ولكنه اكتفى بأن وعد هذا الشعب المظلوم - والعبيد ني جملتهم ‏ 
وعدا قاطعاً بتحسين حاهم وضمان الرية واللروة هم . وهو لم يصدر ي 
دعوته على أساس من حقوق أسرته بل جاهر بعقيدة اللحوارج الي ترفض 
كل تمييز قومي » والبي بدت من غير شك » سائغة عند اتباعه » على اللحصوص. 
وانما ظهر علي بن محمد هذا » اول ما ظهر » ثي ٠١‏ ايلول سنة ۸14 » وما 
هي الا فترة وجيزة حى استولى على ضواحي البصرة . وسيرت عليه حكومة 
بغداد اميش بعد اميش › فهزمت جميعاً »> خاصة وان المرتزقة من الزنج 
احازت عموماً الى جانبه . كذلك لم يكن لسكان البصرة › الذين نفروا بأنفسهم 
لحربه في ۲۳ تشرين الأول سنة ۸٦۹4‏ » طاقة على الثبات في وجه شجاعة 
رجاله الضارية . وسرعان ما قامت على قاعدته الحربية الحديدة هذه الي 
کان پسهل الدفاع عنها »> سبب من تعدد القنوات الصغيرة والمستنقعات 
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القانمة حوها » بلدة جديدة »> هي «المختارة » ولقد استعمل اللبن في 
بتاا السريع اولا“ ثم جهزت بالغنام العظيمة الي استولى عليها . وهكذا 
بسط سلطانه على دجلة من مصبه » م حمل على خوزستان ‏ . 

ولكن بحسنا كان قد طراً في الوقت نفسه » على الموقف ني العاصمة. 
فعلى الرغم من ان المعتمد بن المتوكل كان هو نفسه في غاية الضعف فقد 
ؤل عبد ار تقاف الغرش :تة ۸۷١‏ أخاه الموفق باللة ٠‏ أمر اليش . ركان 
الموفق هماما حازما » فلم يكد إمكن لنفسه في سامرا »> صيف سنة ۸۷١‏ > 
حى سير جيشاً لقتال الزنج » ولكنه لم يستطع أن يشتبك معهم ي معركة 
حاسمة »> على الرغم من بعض الانتصارا ت الأولية الي تمت له . وکانت 
قبائل البدو الضاربة ني الاقليم المجاور قد انضمت بدورها الى صفوف 
الثائرين . وني ۷ ايلول سنة ۸۷١‏ أوقعم صاحب الزنج وأتباعه بالبصرة › 
أثناء صلاة ابلحمعة » فنهبوا المدينة الغنية > وأعملوا السيف ني رقاب اهلها - 
فمات منهم ثلانبمائة الف » على ما تقول ابعد الروايات عن المبالغة - وأشعلوا 
النيران ي مبانيها > وكان الموفق نفسه قد خاض المعركة ضد الثائرين في 
نیسان ۸۷۲ » فلم يقدر على شيء . واتفق ان برز من الشرق خحطر جديد › 
فاضطر الموفق الى ان يترك الزنج وشأنمم » فارة من الزمن . 

بين الصفارية والطاهرية في إيران 

كان اللحوارج » الذين هزموا في كل مكان تقريباً » قد ثبتوا فترة طويلة 
ې سجستان » جنوب شري إيران »> وهي المقاطعة الي تفصل اليوم بين 
ليران الحالية وافغانستان . ولکنهم كانوا قد الحطوا الى درك اللصوصة 
والنهب ني ذلك الاقليم النائي الذي ترك امره أي ايام هرون الرشيد للحكام 
الوطنيين » فام شد“ الى الادارة المركزية شداً حكماً. ومن هنا اضطر 
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أهل البلاد الى مقاتلتهم » دفاعاً عن النفس » فوفق أحد زعماء الفرق المتطوعة 
هذا الصنيع الى الاستيلاء على العاصمة وطرد العامل الذي كان امير خراسان » 
من آل طاهر Rs‏ 
بعمل الصقر (النحاس ) يدعى يعقوب الصفار . وكان يعقوب 
من الشجاعة بمحل أوقع الرعب في نفوس الناس » فعهد اليه سيده السابق 
العليا ليستقر هو ني بغداد بعد ان قضى حجه الى مكة . والواقع 
ان أخاه حاول ان يتخضع بعقوب » فلم يوفق الى ذلك » ني حین کان 
الصفتار » الذي أسى أميراً » يفتح شيئاً فشيئاً مقاطعة سجستان برمتها › 
ويسدي اليها خحدمة جلى بقطع دابر اللصوصية وأعال النهب . ولم تكد 
تنقضي سبع سنوات على ذلك » سنة ۸٦۷‏ » حى كان يعقوب قد هاجم 
أملاك آل طاهر ابحنوبية ني هراة . م إنه سعى الى اتساب عطف اللحليفة › 
فبعث اليه بدايا سنية نما كان قد غنمه . وانما تظهر لنا المكانة الضثيلة الى 
كانت الحكومة المركزية لا تزال محتفظة بها في تللك الامصار عندما نعلم 
اما نزلت عند رغبة يعقوب فأقطعته ولاية كرمان المجاورة »> كما اقطعتها 
في الوقت ذاته علي“ بن الحسين » أمير مقاطعة فارس . ولقد حاول علي 
هذا ان يسبق يعقوب الى احتلال الولاية » ولكن الاخير هزم جنده وأسر 
قائده » م تقدم لقتال علي نفسه فهزمه في ۲٣‏ نیسان سنة ۸٩4‏ » واستولی 
على عاصمته شیراز . واذ لم یکن ي ميسوره ان يستولي على فارس ذاتما » 
فقد ولى وجهه من جديد قبل المشرق وتحقق مجد الحهاد » من طريق 
نشر راية الالام »> في افغانستان . حى اذا هاجم فارس كرة أخرى أقطعه 
الحليفة يلخ » وطلخارستان والسند ابتغاء تحويل نظره عن الغرب . 
وکانت أحوال آل طاهر ٤‏ حراسان قد انتهت »› ف الوقت نفسه ٠‏ 
الى غاية من الوهن بعيدة » فلم يكن من يعقوب الا ان .افاد من خيانة بعض 
اشراف تلك الديار للاستيلاء على عاصمتهم نیسابور » ي آب سنة ۸۷۳ ۰ 
استیلاء“ يسيراً لم كد يقع فيه قال . حتى اذا أصدر اليه الحليفة أمره بابلعلاء 
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عن خراسان ثي الحال لم يأبه بذلك الامر » بل سار بجنده الى طبرستان 
اني تقع على الساحل ابحنوبي من بحر قزوين » واللي كان حاكمها » [ الحسن ] 
ابن ید بن . ... علي » قد زل ئي کنفه ابن طاهر الطريد . وعلى الرغم ‏ 

من أنه e‏ نصرا أولياً > فقد وجد نفسه مضطراً الى الانسحاب 
بسبب من وعورة الاقام . فلما كان صيف سنة ۸۷١‏ انقلب الى مقاطعة 
فارس من جدید وبسط سطانه عليها ي سهولة ويسر › م تقدم غرباً عير 
خلوزستان . واذ كانت حكومة بغداد لا تزال منهمكة ني تأديب الزنج 
فقد حاولت ان تغریه بالرجوع من حیث أتى » فاعترفت به والياً على 
خراسان والمقاطعات المجاورة »> وعلى فارس ايضاً. ولكن شيثاً م يكن 
ليصرف يعقوب عن طيته » فتابع سيره على بغداد . فخرج اليه الموفق › 
ي O‏ 
على نحو اڻي عشر ميلا" جنولي المدينة (بغداد ) . وهنا مسي يعقوب بأول 
هزبمة جدية في حیاته » في ۸ نیسان ۸۷٦‏ . ومهما يكن من أمر » فلم بحرو 
٠‏ الموفق على تعقبه حين انسحب الى توم العراق el RR‏ 
الزنج على يعقوب عقد نتحالف عسكري › فأبی ذلك بي غلاظة وجفاء. و 
ان الموفق استأنف مفاو ضاته ى بعقو ب > ولكن المئيية ادركت هذا 
الاير قبل ان تنتهي المغاوضات الى أبما نتيجة في جنديلسابور » ه حزيران ء 
سثة ٩*۳ ۸۷4٩‏ , 


وخلف يعقوبة أحوه عمرو » وكان أول أمرهة مكارياً وبتاء» ثم ما 
لبث ان تكشف عن مواهب عسكرية عالية . ولي الحال عقد الموفق معه 
معاهدة أقرئه والياً على ما تم" لاخيه فتحه من البلدان . ليس هذا فحسب › 
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بل لقد خلع عليه ولاية الشرطة ببغداد > وهي رتبة اسمية »> غير شاك › 
کانت من قبل الى آل طاهر . ولکن انلسجستاني » احد رفاق يعقوب القدماء» 
ما لبث ان شتى عصا الطاعة على عمرو » في لحراسان » وهزمه في ۷ تموز 
سنة ۸۸٠‏ » واستولى على العاصمة نيسابور . والواقع ان عر اضطر الى 
ان حلي له البلاد فبرة من الزمن » لينسحب الى موطنه الاصلى »> سجستان . 
وای ا ی ل ا و عرو ل ا 
کرة اخری . 

والواقع ان الزاع بين يعقوب الصفار والحكومة المركزية في بغداد 
قد أفسح ي جال العمل امام الزنج الذين لم يكتفوا بالاستيلاء على مدينة 
واسط المامة » بل عدوا ذللك الى تثبيت اقدامهم في خوزستان . اما وقد 
فرغ الموفق الآن من امر الشرق » فقد صار أي ميسوره ان يستأنف النضال 
ضد اولئك الثائرين »› في عنف وي حذر . وکان عليه ان ينشىء عدداً من 
السفن الحربية يستعين بها على مهاجمة مدينتهم المحوطة من جوانبها جميعاً 
بالقنوات . وانما مض بعبء المعركة ابو العباس احمد بن الموفق » الذي 
ارتقى عرش الحلافة بعد متخذاً لقب «العتضد » . ولقد اكتفى بادىء 
الامر بانتصارات ثانوية وسعى الى ان حمل ضباط جيش العدو » وعامة 
اند خاصة » على القاء السلاح والتخلي عن اصحابم . ولم يبرز الموفق 
نفسه الى ميدان القتال الا بعد عام واحد » ني الحريف . وبعد ان استولى 
على «النيعة » » وهي المدينة الثانية الي انشأها الزنج » ارتد الى خوزستان 
لاستخلاصها من قبصتهم . وف دیع سنة ۸۸۱ حاصر عاصمتهم نفسها > 
« المختارة » » وأنشاً قبالتها » على الضفة الثانية من دجلة » لاغراض عسكرية › 
مدينة جديدة دعاها «الموفقية » . وجح جند الحلافة »> في التقدم الى قلب 
عاصمة العدو » غير مرة > ولكن الموفق لم يغامر أي شن هجوم حاسم إلا 
ي موز سنة ۸۸۳ ٠‏ عندما انضم الى جيشه جيش لول » الذي خان مولاه 
امیر مصر » وکان قائداً بلعند الشام من قبله . واخيراً سقطت المدينة مام 
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اضربات لول الحازمة ني آب سنة ۸۸۳ » وبدلك قضى على تلك الحماعة 
لحارجة الى طالما عاثت فساداً ني اغى جزء من اراضي الحلافة . 


الطولونيون في مصر 

وني تللك الاثناء كان غرب الابراطورية قد تحلص بالكلية من نفوذ 
المحكومة المركزية كما تخلص الشرق » سواء بسواء . وكانت مصر تحخضع › 
خلال العقود السابقة »> على العموم 0 حکم ولاة »> کان یندم الامراء 
العباسيون » او القواد الاتراك » لان هولاء آثروا ان يعيشوا على مواردهم 
ني عاصمة اللحلافة لكي يتسى همم رعاية مصالحهم عن كثب ي ذلاف ابحو 
السياسي اللضطرب . وني سنة ۸٦۸‏ آل هذا المركز الى بايكباك الركي › 
فبعث بأحمد بن طولون الى مصر لینوب عنه ي حکمها . وکان طولون 
في الاصل ملوك تركياً من بخارى » وكان قد انتهى ني عهد المعتصم الى ان 
يصبح قاثداً حرس الحليفة . اما ابنه احمد فنشاً نشأة عسكرية قاسية . ولقد 
حدم بضع سنوات في طرسوس » على الحدود البيز نطية > فأعجب به الحليفة 
المستعين ني سامرا» وعظمت مبزلته عنده »> حى لقد طلب اليه »> حين 
خاع نفسه من العرش سنة ۸٩٩‏ » ان محرسه ي طريقه الى منفاه بواسط . 
ولكن احمد ترك الحليفة لحلاده »> ورجع ادراجه الى العاصمة »> حيث 
كان اللحليفة الحديد (المعتز ) منهمكاً في اغداق الحوائز والمبات على انصاره 
الذين ايدوه فيما احدث من انقلاب . وكان بايكباك » زوج ام أحمد » 
في جملة هولاء . والواقع ان احمد قد مكن لنفسه في مصر تمكيناً حمل 
يارجوخ الركي » الذي خحلف بايكباك في امثلاك البلاد [ واختيار اميرها ] » 
على ان یثبته ني مله » ویسعی الى توثیق العلاقة معه بزویجه احدی بناته . 
حى اذا كانت سنة ۸۷۳ وصارت مصر الى جعفر ابن الحليفة المعتمد» 
بوصفها جزءآً من نصف الابراطورية الغرلي » قنعت نفسه بلغ من الال 
[ بينا بقي احمد مستأثرا بالساطان ] . 
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واحتفظ ابن طولون ف السنوات القليلة الاولى من حكمه مدير لامال 
مستقل » هو احمد بن المدير الذي سبق له ان مض بأعباء هذا المنصب 
في البلاد منذ سنة ۸٠‏ . ولا كان ابن المدبر قد استثار كراهية الناس له با 
فرض عليهم من ضرائب واقامه من ضروب الاحتكار الي أنقضت ظهر 
الحياة الاقتصادية » في كثير من شعبها > كما استثار مخاوف الىكومة المركرية 
يسبب نما تم له من ثروة ضخمة وجاه عريض » فقد بجح ابن طولون ي 
حمل حكومة بغداد على استدعائه » على الرغم من ان مركز العامل الذي 
تعينه بغداد ظل قابا بعد ذلك دهراً طويلا . ومع الايام تخلص ابن طولون 
من سلطان العامل » من طريق جزية معينة كان يوديما اليه . حى اذا عهد 
اليه الحليفة المهتدي ني إحضاع عامل فلسطين المتمرد على الدولة » ومنحه 
صلاحية تنظم جيش من المماليك » اغتم هذه الفرصة لأنشاء جيش مستقلٍ 
اتسع نطاقه يوماً بعد يوم . ونما أخذ هذا اميش بأقسى النظام »> رغبة مله 
في شد عناصره المتباينة »> بعضها الى بعض » برباط عحكم . وكان من ابرز 
هذه العناصر فريق الروم الذي بدا خطره في عهد ابن طولون نفسه» ۰ 
تعاظم ني عهد خلفائه »> بصورة مريعة »> بعد ان فاق العناصر الاخرى 
عدداً. ومن ثم صار ي وسع ابن طولون أن بحتفظ لنفسه باروة البلاد» 
وقوامها الزراعة وصناعة النسيج المزدهرة » وان ينمي هذه الثروة أي اطراد > 
من غير ما إساءة الى الحياة الاقتصادية العامة . أما شوُون العدل فكانت » 
وفقاً للعادة الركية » منوطة بقضاة يعينهم هو › وبذلك کان جائ أن يظل 
منصب القاضي شاغراً ماني سنوات متلاحقة . والحق ان غى القطر المصري 
قد يسر له مضاهاة اللليفة ني أبة البلاط وفخامته . فأنشاً »> على طراز 
سامرا » مدينة جديدة » الحتطها شمالي شري العاصمة المصرية القدمة الفطاط 
اة ا ق رف ن الازض قطن لباه ومو ظفه 
ومن هنا اسمها : القطائع . وکانت تسيطر على هده المدينة الحديدة قلعته القابمة 
على احرف الذي تكله اليوم قلعة صلاح الدين . ولقد نقل الى مدينته هذه 
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حضارة العراق وفنونما . وكائت هذه » كما اسلفنا » مزجا من العناصر 
الفارسية واملينية . 


وعندما استبد الموفق على اخحيه »> بعد ان قام بأمر الدولة مدة »> بذل 
غاية الحهد لتدعيم سلطة الحكومة المركزية ني مصر ايضاً. ومع ان احمد 
ابن طولون وافق على ان يزيد مقدار احزية بعض الشيء » فقد أبى الانصياع 
ما أمره به الموفق من التخلى عن منصبه لامير سورية » أماجور . ليس هذا 
فحسب » بل لقد تقدم هو نفسه الى سورية » عقب وفاة أماجور سنة ۸۷۷ ؛ 
حيث أخذ بين الطاعة لنفسه . وإذ كان الموفق ما يزال أي شغل شاغل بأمر 
رنج ني العراق فقد اضطر إلى أن يدع ابن طولون يتابع سيره على سورية > 
ني هدوء . ثم إن لولوا » الذي كان ابن طولون قد خلفه أميرً على سورية 
فضرب ني اثناء امارته نقوداً باسمه - بدا له ان حرج على مولاه سنة ۸۸۱ ۰ 
خافة ان يسلبه منافسه جز ءا من اراضيه › ني ما يظهر › فانضوى تحت راية 
الموفق . فلم يكن من ابن طولون إلا أن دعا اللحليفة إلى تحرير نفسه من وصاية 
أحيه » والأقبال عليه ني مصر . ثم انه توجه الى سورية > حيث كانت الثورة 
قد اندلعت نارها على الحدود البيزنطية . وحاول الحليفة المعتمد ان يفر 
من الرقة ليلحق به » فحيل بينه وبين ما حاول > أي اللحظة الأخحيرة . وكان 
ابن طولون أبعد ما يكون عن التفكير ني حرب الموفق إرضاء للخليفة . 
ومع ذلك فقد أعلنه العداوة بأن قطع اللحطبة له كولي للعهد . فكان جواب 
حصمه عن هذا التحدي أن أمر بلعنه ني المساجد . ولكن الموفق أيضاً كان 
أميل إلى الأخذ بتسوية سلمية للخلاف » ومن أجل ذلك رفض أن يقدم 
للوٴلوٴٌ ۰ عتیتی ابن طولون » جیشاً بغزو به مصر . ليس هذا فحسب › 
بل لقد شرع ني المغاوضة مع أحمد» ولكن المنية عاجلت هذا الاخير » 
في شمالي سورية »> (آذار سنة ۸۸۳ ) قبل أن تنتهي المفغاوضات الى اتفاق . 


. وكان الموفق مديناً له ئي إحضاع الزنج‎ )4٩( 
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واضطر العباس » ابنه الاكبر » الذي سبق أن ثار عليه يوماً » والذي 
کان بغيضاً للجيش بقدر ما كان بغيضاً لبطانة أبيه » إلى أن يقسم بين الولاء 
لأخحيه الأصغر » خحمارويه > وكان ذلك آخحر العهد به . واعتقد الموفق 
أن من اليسير جداً التغلب على هذا الامير الغ فقطع مفاوضات الصلح . 
والواقع ان عامل الموصل من قبل احمد بن طولون انضم الى عامل دمشق > 
وأبى أن يقم للحمارويه يمين الطاعة فتصد ت له قوات خمارویه واوقعت 
جنوده هزية اولية > فيما كانوا يعسكرون على العاصي حى ينسلخ فصل 
الشتاء . بيد ان الموفق ما لبث أن بعث بابنه احمد - اللحليفة المعتضد تي ما 
بعل على راس حیش لنصرة الثائرين » فمي المصريون بمزعة شديدة . 
وإذ م يكن أي ميسور امد وحليفه أن يتفقا على قسمة الغنم » فقد آمسى 
أحمد وحيداً ني الیدان - بعد أن تخل عنه حليفه - ولیس معه ني ما يظهر 
غير اربعة آلاف رجل . وي هذه الاثناء (ربيع سنة ۸۸٩‏ ) سار خحمارويه 
إلى فلسطين على رأس سبعين ألف مقاتل استوفوا حظهم من الراحة ء 
واشتبلك مع جند اللحلافة أي معركة دارت ني مكان يدعى الطواحين قرب 
الرملة . وم يلبث خماروية أن أدرك أنه خسر المعركة » بالرغم من تفوق 
جيشه العددي »› فرجع أدراجه الى مصر . ولكن خحصمه لم بحسن الأفادة 
و ا کو کی و ادراجه 
إلى دمشق . حى إذا م بلاق فيها حفاوة ما » سار إلى طرسوس > واد 
اصطدم عقاومة هنا أيضاً غادر الميدان كله للعمارويه . وهكذا أصبح ي 
وسح خمارویه أن يتفرغ رب خحصومه الآحرين في سهولة ويسر . وي 
سنة ۸۸٦‏ عقدت بين الفريقين التنازعرن معاهدة صاح ضمنت لاطولونيين 
الولاية على مصر وبلاد الشام والثغور طوال ثلاثين سنة > مقابل جزية هزيلة 
يدولا . وني خلال السنوات الاربع التالية وقعت بين خحصوم خمارويه 
السايقين مناز عات أفسحت أمامه سال التوسع ٠‏ حى لقد ضم الى سلطانه 
الموصل أيضاً . وني سنة ۸4١‏ توي الموفق ؛ وبعد عام»مضى على أثره اللحليفة 
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المعتمد » فخلفه احمد بن الموفق متخذاً لقب المعتضد بالله . وعقد خحمارويه 
مع المعتضد معاهدة جديدة مهرّها بزواج ابنته [ قتطر الندى ] من الحليفة › 
)۸۹٩( a‏ عدا 
جازت الاميرة سن" الثانية عشرة . والواقع أن أببة الحهاز الذي جهتر به 
I Ea‏ 
هي أقرب الى الضيق منها الى السعة » ودعت الى رواج إشاعة تقول بأن 
الحليفة لم يقليل على هذه المصاهرة مع خمارويه إلا ابتغاء إفقاره . وليس 
من شك ي ان سراف خمارویه استهللك جزءاً کبیراً من متلکاته . حى 
لقد آل أمر الطولونيين الى الضعف بعيلد مقتله ني دمشق ٠‏ اوائل سنة 
AA‏ لأسباب تتصل بفضيحة نسائية على ما يظهر . ولم يکد لته » 
ابو الحيش ٠‏ ينهض بعبء الحكم من بعده حى خلَعه أخوه هرون قبل 
أن تنقضي تسعة أشهر على ولايته . ولم يکن هارون بقادر على ان يقاوم » 
مقاومة فعالة” > جيوش القرامطة الي شرعت تعيث ي سوريا فساداً . وعندئد 
التمس الدمشقيون انفسهم من اللحايفة (وهو الذي ارتقى العرش 
بعد المعتضد ) أن ينجدهم بجنو ده . حى اذا اعاد المكتفي الأمن الى نصابه 
ي تلك الديار » لم يبق من مبرر ld‏ اللمستضعف . وفيما 
كان أسطول من السفن الحربية يبحر من قاليقية ة الى الدلتا كانت ابمحيوش 

العراقة تتقدم إلى مصر عبر فلسطين . فلما سقطت دەسياط » قتل هرون 
انسباوه ي مقره بالعباسة »> ۳۰ كانون الأول سنة ۹۰٤‏ . وني ٠۲‏ كانون 
الثاني ٩٠١‏ » سقطت الفسطاط . اما «القطائم » التي بناها أحمد فدكت 
دكا » وسيقی الباقون من أفراد اسرته الى دار الحلافة » بغداد. 


جامع ابن طولون 


ویدت ایام الطولونيين » بالسبة الى ما حققه مس خلفهم ۴ الحكم › 
عهداً ذهبياً في اعين الاجيال اللاحقة . فحسنت احوال الناس المادية وازدهرت 
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ازدهاراً فاثقا بسياسة احمد الالية الرشيدة » الي ازالت كثيراً من المظالم 
ووضعت » فوق كل شيء» حداً لاستغلال البلاط لمصلحة المستشمرين 
الغرباء . ومع انه لم يسلم لناء بسبب من تدمير مدينة القطائم > اي من 
منشآت خمارويه العمرانية الفخمة » فقد حفظت لنا الأيام جامع ابن طولون › 
الذي شيده أحمد موأسس الدولة الطولونية » في غضون سني ۸۷٦‏ ۸۷۹ 
والذي لا يزال يكشف لا بوضوح » على الرغم ما انزلته به يد الزمان 
من اذى » عن حقيقة النشاط الفي ني ذلك العهد ومداه . وانما شيد ابن 
طولون جامعه هذا على طراز جامع سامرًا الكبير » وان تكن سعة الأول 
لا تعدو نصف سعة الآلحر . فشمة خحمسة صفوف من الدعالم تخترق صحن 
الحامع الرئيسي » واحد منها اليوم في حال خربة » ي حين حرق ساحاته 
المحاذية نافذتان ذواتا اقواس مدببة واعمدة صغيرة ني الزوايا مندحجة لي 
الحائط بين الدعاتم وابحدران الحارجية . وتتألف هذه من الجر » وهي 
مغشاة بحص زينت سطوحه البيضاء بحواش مححرمة . وبالاضافة الى النوافذ 
ترى حنيات مدببة متوجة بأكا ليل متعددة الزحارف بارز تما . ومن الحائط 
ينبثق المحراب » ولا تدحل نصف دائرته الا حطوتين ني الحائط . وتحيط 
بثلاثة من جوانبه » بين جدرانه والسور الحارجي أروقة مكشوفة تسمى 
الزيادات » تقيه من عابري السبيل . اما المخذنة - وهي سيج وحدها ي 
فن العمارة الاسلامية ‏ فقد انشئت على طراز سامراوي . وهي تنهض خارج 
الجامع » في طرفه الشمالي . والواقع ان بناءها القام من الحجارة الكلسية 
لا يتكشف عن الشكل اللولبي المألوف ني العراق » ولكنه مفرغ في صورة 
مربع كأبراج الفرس المجوسية القدية ٠"‏ . 

E. Diez, Die Kunst der isl amischen Vêlker, 44 f. jد‎ jضil‎ (Y۰) 


Les Tulunides, Etude de Egypte Musulmane jz دa#‎ Jj وائظر ايض‎ 
ã la fin du IX siècle, 86%-905, Paris, 1933. 
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ظهور الزياية في جدوب بلاد العرب 

وین کان ف استطاعة حكومة بغداد آن تفتح مصر من جديد » بعد 
ان استقلت عنها زهاء اربعين سنة »> لقد فقدت بالكلية » وي الوقت نفسه 
تقريباً» ساطانما على بلاد العرب اب مدنو بية . ففي ذلك الاقليم الناي من الامبراطورية› 
عجز الاسلام عن تعديل الأحوال الاجتماعية والسياسية تعديلا“ جوهرياً 
كاملا . ذلك ان الحكام الارستقراطيين ظلوا بحتفظون بقلاعهم ويفرضون 
سلطتهم على مناطق نفوذهم ؛ كما کانوا يفعلون عهد سبأً وحمير » من 
غير أن مجدوا معارضة من مثل اللحليفة ي صنعاء »> ما داموا يوأدون نصيبهم 
من الحزية في شيء من الاطراد . ولقد ترك لنا احد هولاء الحكام المحليين 
وهو السن المدالي الذي توي ي سجن صنعاء سنة ٩٤٥‏ بعد اشتبا كات 
متلاحقة ع القوى السياسية المسيطرة على طبقته الارستقراطية - صورة 
عن موطنه المستغرق ني الافتخار بأنجاده الثقافية القديمة البي ليس لاي من 
الأقالم الاسلامية ما يضارعها » وذلك ي کكتابيه « الأ كليل ) و «(صفة 
جزيرة العرب » . والحتق ان الحكومة العباسية قد رأت من احير » فارة 
من الزمان » ان تشجع نشوء القوى المحلية إلى جائب عاهما الرسميين . 
يدلك على ذلك أن الأمون » بعد ان أخحفقت سياسته العلوية » وجه إلى 
بلاد العرب الحنوبية قوات حراسانية تحت قيادة جندي جرب اسمه محمد » 
وكان يدعي السبة الى زياد بن أبيه احي معاوية لأبيه وأمير العراق » فوفق 
محمد" هذا الى احضاع القاطعات الساحلية حى الشحر ني حضرموت 
ومشارف البلاد لسلطانه > ني حين ظلت الاراضي الحبليسة خحاضعة 
للحاكمين بي صععاء . ومن مقره لي زبيسد استطاع هو اغا 
أن محتفطوا بسلطتهم ني البلاد طوال مائة وخحمسين عاماً »> وإن لم يستقر 
مم الأمر دوماً . ومهما يکن من شيء › فقد كبحت سلطة خافه الثاني كبحا 
شديداً على يد يعفر بن عبد الرحمن » أحد الاشراف المحليين الذين شقوا 
عصا الطاعة على عامل المعتصع . ولقد استطاع يعفر من مقرّه ي شبام أن 
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ببسط سلطته ني اناه ابمحنوب » في حين وفق ابنه الى حمل الحكومة المركزية 
على الاعتراف به أميرا على صنعاء . ولم يابث العلويون أن أدلوا دلوهم 
بين الدلاء . فقد ظهر دعاة القرامطة > وسيأني ذكرهم قريباً » ي المناطق 
المحبلية النائية > ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ مركز هم طويلا“ » وان م 
ينقطعوا عن بث دعايتهم الدينية السياسية . هذا من ناحية »> ومن نأحية 
ثانية فقد نجح أحد أعقاب زيد بن علي ني ان ينشىء لاسرته سلطة هناك 
استطاعت ان تصمد لعاديات الاجيال والقرون » ولا تزال الى اليوم تولف 
عنصراً قوباً ثي تاريخ بلاد العرب . فبعد ان احفقت المغامرة الي مض 
زيد بعبتها » ني العراق » ابتغاء القضاء على سلطة الحليفة الاموي هشام › 
انسحب اإعقابه الى المقاطعات الواقعة ني اطراف الامبراطو رية . واتفق ان 
کان اشراف طبر ستان ومازندران على الساحل الحنوبي من بحر قزوين يتلمسون 
زعيما يسندون اليه امورهم خلصا من جور الامراء من آل طاهر . فوضع 
الحسن بن زيد » احد حفدة زيد بن علي » لفسه ي خحدمتهم . وکان پزل 
في مدينة الري » ويتاز من اجداده بقوة العزم وبراعة السياسة . ولقد وفق 
هو واعقابه » الى ان يشبتوا هناك مدة تزید على نصف قرن ( ۹۲۸-۸٦٤‏ ) 
حفلت بالروب المتطاولة . كذلك ظهر من اعقاب زيد » محيى بن الحسين »› 
حفيد القاسم بن ابراهيم › العروف بالرّسّي نسبة الى الرس" » وعلقت عليه 
الآمال» بسبب من علمه وورعه» ني ان يبع اثناء امامتهامجاد البيت [ العلوي] . 
حنی اذا تبین له » بعد زیارة قام بہا لابناء عمومته آي طبرستان » أن من 
المتعذر عليه ان بمكن لنفسه هناك » وجه انظاره حو بلاد العرب ابحنوبية 
حيث كانت الفوضی ضاربة اطابما »> وكان خبر هذه الفوضى معروفاً أي 
المدينة . وي ٦‏ آذار سنة ۸۹۷ ظھر وخمسین رجلا لیس غير أمام ابواب 
بعد َة وهي الو قف الرئيسي القاٴم على طريق الحاج بين مكة وصنعاء » 
والباعد عن الاخحيرة مسيرة حمسة ايام فقط . ومن هناك دعا الناس » بو صغه 
الامام اهادي الى طاعة آل الرسول . وكما ساعدت المحزازات القبلية ء 
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الي دعي الرسول الى ازالتها› على تدعیم مرکزه کزعم للمدينة »> فكذلاف 
وفق المادي الى اكتساب عدد ميزايد من الاتباع بسبب من الحكومة الي 
اصلح بها ما بين المسلمين والنصارى ني أسقفية نجران القديعة > اولاأ > 
وما بين القبائل الضاربة ثي تلك المنطقة » في ما بعد . ولكن سلطته ظلت 
مقتصرة على صعدة وما جاورها » لان القرامطة ورجال الدولة اليعفرية 
في جنوي البلاد كانوا بنازعونه نفوذه هناك . ومهما يكن من امر » فقد 
ترك المادي لابنائه » بعد ان توي لي ۱۸ آب سنة ۰٩۱۱‏ مرکزاً مکیناً ۾ 
پلېثوا ان انطلقوا منه وسطوا سلطا م عل البلاد كلها “١‏ . 


التر امعلة 


وني عهد الحليفة المعتضد » الذي خحلف أباه الموفق لي تدبير أمر الدولة 
سنة ۸٩4١‏ تم خلف عه على عرش اللحلافة بعد عام » اصابت البلاد المحيطة 
بقلب الامبراطورية هزة جديدة سببتها حركة دينية سياسية خحطيرة . فقد 
کان شاعا في الاوساط الشيعية ان كل ما يعانيه العام من جور سوف ينقضي 
عندما يظهر المهدي . وهو الامام الاخير » الذي ما فىء ميا ني الحفاء › 
فيملا الأرض عدلا ورحمة . حى اذا اخحفقت جهود آل عل" التلاحقة 
في سبيل الثورة على النظام القالم > تعاقت آمال اتباعهم بانقضاء العام في 
وقت قريب . وبينا كان فريتق منهم - وهو الذي لم بتحقق بالقوة السياسية 
الا ي ما بعد ينتظر ظهور هذا المهدي ني شخص الامام الثاني عشر » 
امحصرت آمال الفريق الآحر ني الامام السابع » اسماعيل » الذي توني سنة 
۲+ قبل والده جعفر الصادق نفسه . والواقع ان هذا الحادث » والى 
خد ابعد » تلل الصفة المقدسة الي كان يتمتع بها العدد «سبعة » ي بلاد 
المشرق» هما اللذان » هيئا من غير شك فولاء « السبعية » أساس معتقدهم . 
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م اضيفت الى هذا » العقيدة الايرانية القائلة بالنعمة اللدنية > والنظريات 
الغنوستية الي تعود بأصلها الى الساك » وعناصر من الفلسفة اليونانية واخرى 
ا الطبقة المختارة - لتتصهر ي عقيدة باطنية تتلاءم 

اميل المعروف في الشزق الى تأسيس ابحمعيات السرية = ذلك الميل المتوارث 
عن جنس الشرق الادنى > والذي كثراً ما استغله المحرضون طمعاً ني 
الو صول الى مارم السياسية . وانما وجدت هذه المعتقدات تعبيرها الادني › 
بعد قرن من الزمان » ئي ما کتبه اخوان الصفا من رسائل هي اقرب شيء. 
الى ان تكون موسوعة فلسفية . ولقد نشا القرامطة كفرقة › اول ما نشأوا » 
ي العراق سنة ۸4١‏ في المنطقة المحيطة بواسط » حيث اخحمدت ثورة الزنج 
قبل ذلك بقليل . فهناك انشا رجل يدعى حمدان قرمط (لعلها كلمة آرامية 
معناها «المعلم السرّي ») مركزاً لاتباعه دعاه > على ”غرار الني » ١‏ دار 
المجرة » . وانما دعيت الفرقة كلها «القرامطة » نسبة الى لقبه « قرمط ». 
والواقع ان الالفة (وهي الشركة ني الاموال ) سادت ني هذه الحلية الاولى 
من خلايا تلك الحركة . فكان المريدون يقيمون «ولام مبة » يتناولون 
فيها «طعام اهل الحنة » [ البلغة ] متبعين في ذلك » على الارجح » مل 
فرقة الصابئة الغنوستية الأصيلة ني تلك الديار منذ القدم . ليس هذا فحسب › 
بل ان بعض الروايات لتذهب الى ان عبدان » وهو صهر حمدان » قد 
وضع كتاباً شرح فيه طريق المريد ار الناجب الى بلاغات الفرقة السبعة . 
والغاية من هذه البلاغات السبعة الي رفعت بعد الى تسعة » أن تنتهي بالمريد 
الى ان يومن - من طريتق الدراسة الدقيقة لعتقده الديي - بأن جمال العقيدة 
الكلي لا ينكشف له بعد » ومن ثم الى ان يشك في آساسها . وبدلك يصبح 
خحاضعاً لسلطة الامام المستتر ومثليه الذين بقيت اشخاصهم مكتومة عنه دوماً » 
ویعلسم ان کل ما اوحي به سابقاً من تازیل وشرائع دينية انما ثل حجاباً 
مى باطني لا يدرك الا بالتأويل » ليس غير . حى اذا اعد امريد هذا 
الاعداد أذ خير بالطاعة العمياء الجماعة ولروسائه > وحرر من جميع 
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القيود العقائدية »> ومن جميع اغلال القانون » لي وقت معاً. م ان احد 
الرئيسين | صاحب الناقة ] » اللذين كان من المفروض ان يكونا مستقرين 
حارج السواد [ العراق ] » استبدل بعبدان داعية اعظم نشاطاً منه هو 
زكرويه الد نداني ووجهه الى سورية . فنجح سنة ٩٠٠‏ في محرياك الاعراب 
من بني ابص للانتفاض على الدولة الطولونية الي كانت قد انتهت آنذاك 
الى حال من الضعف بعيد جداً . ونودي [ بصاحب الناقة ] خليفة [ وتسمى 
بأمير المومنين ] ابي عبد الله محمد وزعم انه من نسل علي . وعاث القرامطة 
فسادا ني جميع المدن السورية » ولم تسلم من وحشيتهم وتصمد لحصارهم 
غير دمشق وحدها. وي سنة ٩۰۱‏ توي خليفتهم » فقام بالأمر من بعده 
اخحوه عبد الله احمد [ صاحب الخال ] » ولکنه لم يابث أن اسر » بعد 
عامين » وقتل في بغداد . وما هي إلا فترة قصيرة حى قتل زكرويه أيضاً . 
وكانت حكومة بغداد قد مكنت لنفسها في سوريا بعد أن تم سقوط الطولونيين › 
وبذلك صار ني ميسورها القضاء على حركة القرامطة هناك » وني العراق . 

ولكن القرامطة وفقوا إلى فوز راسخ لي بلاد العرب . فحوالى سنة 
4 بعث صاحب الناقة أبا سعيد الحسن بن هرام استاي إلى الأحساء 
ني منطقة البحرين على اليج الفارسي . فنجح هذا» بساندة الاعراب 
من قبيلة عبد القيس » ني انشاء دولة مستقلة هناك جعل عاصمتها المومنية 
بدلا من هتجتر » العاصمة القديمة > وهي المقوف اليوم . وإنما حكم هو 
وخلفاوه ني تلك الديار بوصفهم مفوضين من قبل الإمام المستر » واعتبروا 
ني كثير من الفطنة التقليد الاعرابي القدم » فسمحوا لشيوخ القبائل بأن 
يشاركوا ني اتخاذ المعررات السياسية . والواقع أن ابن أي سعيد وخليفته غار 
على العراق اأ کثر من مرۃ فسلب ونہب › کما آغار على قوافل المج ( ٩۱٤‏ - 
۴۳ ) . لیس هذا فحسب » بل لقد استولى ي ۱۲ كانون التالي سنة ۹۳١‏ 
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على مكة نفسها وزع الحجر الاسود من الكعبة وأنفذه إلى عاصمته بالاحساء 
حيث ظلل طوال تلان سنة. أما محاولات القرامطة شيت أقدامهم ثي 
جنوي بلاد العرب فكانت أقل حضاً من النجاح » كما أسلفنا “١‏ . 


الصراع على المحلافة س عبد الله ين المعاز 


واستغرق هذا النضال ضد القرامطة عهد اللحليفة المكتفي بن المعتضد 
بأطوله (۹4-۹۰۲). [ حى اذا توي ] حاول وزیره العباس بن 
الحسن [ بن أيوب ] ابمحرجترالي (وکان قد استېد ني أبامه جميع السلطات 
في الداحل » من غير أن بحسن يوماً اصطناعها في براعة ) أن يمد ني عر 
وزارته من طريق اختيار جعفر » أحي المكتفي » لحلافة المسلمين وولاية 
أمرهم » متخذاً لقب المغندر بالله وهو بعد صبي أي الالثة عشرة . بيد أن 
حصوم الوزبر ما لبثوا ان ائتمروا به وقتلوه . ثم خلعوا المقتدر وبايعوا 
عبد الله بن المعتز . وكأن نكد الطالع أبى إلا أن يكون مصير عبد الله هذا 
كمصير ابراهم بن المهدي قبل تسعين عاما . ذلك بأنه فرغ همته »> وهو 
في ميعة الصبا » العلم والشعر فعل ابراهم من قبله . وكانت تارقرق على 
شعره أناقة ارستقراطية تجري على أساليب المحدثين » وأسلوب أبي نواس 
محاصة » ونمفو بين الفينة والفينة إلى تقليد الشعراء الأقدمين . والتق أن 
الأرف الذي كان لا يرال طاغياً على أوساط البلاط » لذلك العهد > رغم 
ما أصاب الدولة من ضعف سياسي › ثرا ما جلى ئي شعره عن طريق 
الأنافة اللفظية . ولكنه كان الى ذلك أول من تغى ماني ابن عمه الحليفة المعتضد 
في قصيدة بطولية كثيراً ما سقطت إلى درك أرجوزة تسجل الحوادث وتسر دها . 
ليس هذا فحسب » بل لقد كان أول من حاول أن يجمع ي نظام واحد 
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شتات الملاحظات الي أبداها بعض اللغويين المتأثرين بالفلسفة اليونانية › 
ي ما يتصل بالبديع » والي ضمنوها عدداً کبيراً من شروحهم للدواوین 
الشعرية . كذلك عي اين المعز عناية بعيدة بتاریخ الادب »> فو ضع اول 
تار پخ للشعر المعاصر » . اما مدى انغماس هذا الشاعر ٤‏ مناعم العيش 
وملذاته فيتضح لنا من كتابه الذي ألفه ني آداب الشراب والحمر «»«. 
ومهما يكن من امر › فلم يكد هذا الامير » القليل الحظ › يرتقي عرش 
الحلافة حى خلعه انصار المقتدر في اليوم نفسه »> وعلى رأسهم مولس الحادم 
(وقد عاد حديثاً من مكة » وكان قد نفي اليها بعد ان خدم المعتضد صاحباً 
للشرطة ) . واستطاع مونس ورجاله ان يردوا هجمات أصحاب الحليفة 
لافس عن دار الحلافة في القصر الحسى «««١‏ وان يفوزوا بالنصر بعد 
ان هاجموهم واشتبكوا معهم ني معركة دارت ني شوارع المدينة . وهكذا 
اضطر عبد الله ان ياتمس النجاة ثي بيت صديتق له جوهري » حيٹ قتل 
في ۲۹ كانون الاول سنة 4۰۸ بعد اثي عشر يوماً من استخلافه . وحاول 
ونش ان يستغل نفوذه عند اللحليفة الحدث » [ المقتدر ] ليضمن لنفبه 
المكافأة على ما اسداه اليه من خحدمة » ولكن الوزير [ أبا الحسن ] بن الفرات 
کثیرا ما حال بينه وبين النجاح ي تحقيق اغراضه . والواقع ان المقتدر نفسه 
سعى مرتين للنخلص من هذا الرجل [ أي ابن الفرات ] الذي اساء الى الدولة 
اساءة کبری پجشعه وعدم کفایته . ولکنه کان يعاود ي كل مرة تس المنصب 
الذي أقصي عنه » حى اذا اسرد منصبه المرة الثالثة وفق المقتدر الى قتله 
وقتل ابنه المحسن في ۱۸ تموز سنة ۹۲٤‏ . 
مالية الدولة في عهد المقغدر 
ان معرفتنا بمالية الدولة في ظل المقتدر لتقوم على اساس صورة وصلت 


(«) « طبقات الشعراء » ( المعربان ) 
(««) « المامع لي الغئاء » ( المعربان ) 
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الينا عن موازنة سنة 4٩۱۹-۹۱۸‏ . فعلى الرغم من ان معظم الولايات 
استقلت عن بغداد بالكلية فقد واصلت اداء الحرية اليها مقادير ضصخمة. 
وكانت الولايات الشرقية » ني السنوات الاولى من الحكم العباسي » تودي 
ما يتوجب عليها من ابلحزية فضة » في حين كان النقد الذهى سائداً في 
البلدان الي سلخت عن الاميراطورية الرومائية > حيث مناجم الذهب 
المستشمرة منذ العصور القديمة . تم ان الذهب المندفق على بغداد ما لبث إن 
أحذ سبيله الى المشرق ايضا » فاذا بالفضة تفقد ما يزيد على نصف قيمتها 
النقدية الاصلية . حى اذا دب الضعف ي جسم الحكومة المركزية استعاد 
النقد الفضي مكانته شيا بعد شيء . ففي عهد المفتدر م يقر للخليفة بالسلطان 
الفعلي الا ني العراق وخوزستان وفارس واب حريرة الفرانية وسورية ومصر › 
في حين لم يقر له بالسيادة المباشرة الا في عنمان وآذربيجان وارمينية . وبينما 
كان العراق يقدم لزانة الدولة > من طريتق اللحراج > والرسوم المفروضة 
على الملاحة والا نمار والمكوس ١١۷ر۷٤١ر٠‏ ديار" » والولابات الشرقية 
تقدم ۲۱۳,۲۸۳ر٠‏ ديناراً ومصر وسورية تقدمان ۹۲٤ر٩٤۷٤‏ ديار › 
کان على اللحليفة ان يكتفي برقم اجمالي لا پتجاوز ۲۲۹,۳۷۰ دیناراً من 
آذربيجان وارمينية . تضاف الى هذا کله ۱,۷۹۸,۰۱١‏ دینارا من موارد 
الضياع والاو قاف . اما ابواب النفقات الواجبة التغطية فكانت تنتظم العناية 
بالمدينتين المقدستين مكة والمدينة »> وطرق الحج » وتحصين الثغور والتخوم › 
ورواتب القضاة » والمحتسبين (ولاة الحسبة ) ودواوين النظر ي المظالم ء 
وأصحاب البريد في جمیع الولايات . ولكن المبالغ العظمى هي الي کانت 
تنفق على بلاط الحليفة وجنده » ومع ذلك فكثيرا ما كان ني استطاعة اللحلغاء 
وذوي قرباهم أن يجمعوا ثروات طاثلة . ففي ابتداء عهد المقتدر وجد ي 
بيت مال سلفه خحمسة عشر مليون دينار كان قد جمع المعتضد وحده تسعة. 
ملايين منها . ومهما يكن من شيء » فكليرً ما كانت الموازنة خم بعجز . 


(۷۴) كان الدينار يعادل » لذلك العهد » ما يزيد على سثة عشر درهماً من الفضة . 


س ۳ 


وإذ كان من التعذر تغطية العجز من طريق القروض »كما هو امال أي 
الدول الحديلة العصرية »> فقد جرت العادة بأن تجمع المبالغ المطلوبة على 
شكل غرامات مالية تفرض على المرين » وهم أي الأعم الأغلب من الموظفين 
الذين كانوا بدورهم پپازون أموال الشعب دون حساب . وكان هذا الاجر اء 
من الالفة عندهم ميث الخذوا له اصطلاحاً قائونياً حاصاً هو « المصادرة » . 
ففي سنة ٩٠4‏ صادر المقتدر ثروة أحد الصاغة » وتقدر بأربعة ملايين دينار . 
وم تكن الغرامات الالبة الراوحة ين اتسين أل ينار واللة أل ينار 
أمراً نادر الحدوث . ولقد نتج عن عدم الامان هذا الذي تعرضت له الأروات 
اللقدية أن صار امتلاك الاراضي والضياع » بطبيعة الحال > وسيلة الى 
تشغيل الاموال مرغوباً فيها > حاصة وان اللحراج المفروض عليها كان ضثيلا › 
نسبياً. وكانت الأراضي الي يلكها الحكام المحليون غير خاضعة » في. 
الحملة » اللضريبة ؛ وني بعض الاحوال كانت تودي ضرائب مدودة. 
وکان الاثریاء کثيراً ما يقفون ممتلكانمم لفقراء » والدفاع عن غور الدولة 
وتخومها » وللمدينتين المقدستين » وما الى هذا كله من ابواب البر » وبذللث 
يتخلصون من اداء الضريبة عن هذه الممتلكات » ويقونما غاثلة المصادرة . 
وكان الواقف بحتفظ لنفسه بادارة ما وقفه من متلكات » حى اذا تولي 
انتهت الادارة الى اكبر ابنائه »> وهكذا, 

ولقد نشأت ني مصر » عن هذه الأوقاف » أوقاف ذرية صحيحة . 
والحتق ان ام المقتدر نفسها حاولت ان تحافظ بمذه الطريقة على ما كانت 
نملکه من أراض »› ولکنها م توفق الى ما أرادت . وتفصيل ذلك انه بعد 
وفاة ابنها » استتخلف القاهر » وهو أخو المقتدر لأبيه > فسعى الى حملها 
على الاعتراف بحل أوقافها العظيمة » ولكنها امتنعت عن ذلك » في عناد» 
فلم يكن منه إلا أن أحضر القاضي والعدول وأشهدهم على تفسه ائه قد 
حل أوقافها جميعاً . بيد ان خزانة الدولة اصيبت بأعظم الأذى سين بلا 
اللللفاء » بسيب من ندرة النقد في ايديم » الى دفع أرزاق جنودهم بأقطاعهم 
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الأراضي » كما وقع لأول مرة أي عهد القاهر . أما ني الولايات فقد فصل 
فصلا دقيقاً ما بين السلطة العسكرية والشئون المالية » كما سبق أن اشرنا. 
وكان العمال المعاونون للأمراء ي حكم الولايات يتعهدون بأن يقدموا الى 
الحكومة, المركزية مقادير بعينها من الال كضريبة تدفعها الولاية الى خرانة 
الدولة » ومن م يعملون على ان مجمعوا هذه المقادير من جمهور السكان › 
ويجمعون مقادير اضافية معها تكون مثابة ربح شخصي ممم . وكان مساعدوهم 
يطبعون على غرارهم ني ذلك . أما إذا وفق احد الامراء إلى ان يسيطر على 
الإدارة المالية أيضاً » كما تم" لاحمد بن طولون ني مصر » فعندئذ يكون 
سلطانه قد أوفى على الغاية . ومع الايام اضطر الحلفاء » بسبب من حاجتهم 
الى امال » الى تقليد القواد الاتراك جباية اللعراج ني مناطق واسعة ي العراق 
لکي مجمعوا منها ارزافق جنودهم › ولذللكف فقدت خزانة الدولة موارد 
تلك المقاطعات . حى إذا ذهب اللحلفاء الى أبعد من ذللك فصاروا يعمدون 
الى دفع أعطية القواد الصغار والحند بالطريقة ذالما »> منيت اللحرانة العامة 
باضرار نجل" عن الوصف . ذلك بأن الاقطاعيين الكبار كانوا يصونون 
لصلحتهم الشخصية على الأقل › منشآت الري الي لابد منها لاحياء الربة 
واستشمارها احسن الاستئمار منفقين ي سبيل ذلك نفقة ما تنقطع . اما الصغار 
منهم فكانوا يسومون فلاحيهم سوء العذاب »> حى إذا استازفوا آخر 
نقطة من مواردهم اعادوا الارض الى الحكومة وطالبوا باقطاع اغى 
وأعود " . ومهما يكن من أمر فقد كانت المياة محفوفة بالمخاطر» يعوزها 
الامن والطمأنينة » لا ني الارياف وحسب » بل ني حواضر العراق ايضاً . 
والواقع ان حرب الزنج وغارات القرامطة عملت على شل حركة التجارة 
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والمواصلات سنوات متطاولة . أما ترف الطبقات العليا فلم يكن يعدله 
من حيث التطرف والتناهي غير پوس الطبقات الدنيا وفقرها المدقعم » على 
الرغم من الاقتصاد الذي اشتهر به الشرقيون » وعلى الرغم من ال قوة 
التقد الشرائية كانت لا تزال على شيء من الارتفاع » تي ذلك العهد . 


الصوفية والصوفيون 

وكان ما يزيد في عنف الصراع الحزبي القام بين الحكام ذلك التوتر 
الذي ساد علاقات الفرق الدينية والذي كان الدعاة يذكون ناره» على 
غير انقطاع . ولم يقتصر ذلك على مجرد الشقاق بين الشيعة والسنة . فقد 
كان السنابلة المتحرجون ما ينفكون يرون الحلاف بين جماعات السنة 
انفسهم . ومن هنا حاول اصحاب النفوس الأكير صفاء وعمقاً الفرار 
بأنفسهم من صخب المنازعات حول المسائل السياسية الدينية والقضايا المذهبية » 
الى « طمأنينة المشاهدة » . والىق أن هذه الأزعة إنما ترقى إلى عهد الامويين 
تي العراق » حيث عمل تي هذا الاتجاه كل من اللسن البصري (ت ۷۲۸ ) 
تي البصرة » وجابر بن حيان الكيميالي الشيعي » وآبي العتاهية الشاعر » 
في الكوفة . حى إذا أصبحت بغداد عاصمة الامبراطورية جمع المنصرفون 
الى حياة التأمل شملهم حلقات حلقات » فهم يلقون الدروس العامة في 
مساجدها وني الأوساط المختلفة الحاصة بهم »> وهم يحاولون ان بحركوا 
[ في نفوسهم ] الشعور الصوني ويصقلوه بواسطة السماع (الموسيقى ) . 
ليس هذا فحسب » بل لقد استعاروا من رهبان النصارى أرديتهم الصوفية 
البيضاء » الي عر فوا بسببها بالصوفية . كذلك يبدو الأثر النصراني واضحا 
ي شكل رياضات المشاهدة عندهم › ولكن اصول الحركة كائت عر بية 
واسلامية خالصة . وانما تظهر اهدافهم الاساسية اوضح ما يكون الظهور › 
ني خحطب الحسن البصري اول تم ني اعترافات [ وصايا ) المحاسي 
الذي ولد ني البصرة سنة ۷۸١‏ › ونزل بغداد ني سن مبكرة ليموت فيها 
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سنة ۸۳۷ . واذ قد الف ان الاسلام في عصره يتشعب إلى فرق واحزاب 
متعددة فقد حاول بادىء الامر أن يلتمس ذه الامة زعيما دينياً فلم يفلح . 
م انه ادرك كما أدرك صاحب الشريعة الاسلامية - أن ليس ني ميسور 
المرء أن بحظى بخلاصه الروحي إلا خارج نطاق المجتمع المحبط به » وان 
الدراسة العميقة للقرآن خليقة بن تكشف له عن الطريق القويم الذي يقوده 
إلى الله » إذا ما أحذ نفسه أحذاً شديدا بتعالم الكتاب [ القرآن ] وتأسی 
بالني ني كثير من الدقة والصرامة . ذلك أن شعور المرء بأنه قد حاز رضا 
اللحالتق من طريقق اتباع أوامره اتباعاً دقيقاً يغمر روحه بالشكران ويبعث 
في ذات نفسه حب الله . وانما يجوز الصوني ني طريقه هذا أحوالا“ ومقامات 
تقوده بالتوبة »> والصبر »> إلى الانس بالله > وأخحيراً إلى مشاهدة الحق . 
ومثل هذه المحاولات لاتصال النفس بالله عن طريتق غير منصوص عليها 
في السثة ما كان ممكتاً أن تنجو من النقد والاعتراض . وعلى الرغم من 
ان ما ذهب اليه المحاسبي لم يكن قد اعتبر كفرآً» بصورة علنية »> فقد قال 
احمد بن حنبل بأن صلة هذه الآراء وثيقة جداً بالطرائق العقلية الي يتبعها 
المعتزلة . ثم ان الصوفية تطورت تطوراً جديداً على يد ابمسنتيد الذي تتلمذ › 
أول الامر »> على خاله السري السقتطي وتعرف بواسطته إلى تعاليم معروف 
الكرخحي الزاهد . ولكن هذه التعالم البسيطة لم تستطع ان تحمل إلى نفس 
الحنيد ارتباحاً باقي الاثر . ليس هذا فحسب » بل لقد شجب نزعة استاذه 
الحديدة إلى أن يفرغ تعاليمه ي ألفاظ الفقهاء . والواقع ان نقطة الداثرة 
ني عالمه الفكري كانت عبة الله عبة تستولي على المرء استيلاء كاملا تنلاثى 
معه النفس كلها بالذات العليا . ثم جاء تلميذ ابلحنيد » الحسين بن منصور 
الحلاج » فطور هذه الفكرة الي كانت بثابة النواة لكل حركة صوفية ي 
ما بعد » من طريق التطبين الصارم . وإنما ولد الحلاج في فارس › سنة 
۸ » من أب زرادشتي . وني تستتر بخوزستان» دحل حلقة سهل التساري » 
وهو مفكر حر خلع على نظرية المحاسي القائلة بضرورة الرجعة الى الله 
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1 ن القشف الت اى منذ ذللك الحين تقليدياً > وتحدث عن هالة 
النور الي حيط ( بطريقة سرية سابقة الوجود ) » بأرواح جميع المومنين 
وتمنحهم الحق ني أن يشعروا نم ي انحاد بالله »> وهي صورة مستمدة من 
بعض العتقدات الشيعية . ولم تلبث العاصمة » بغداد »> ان اجتذبت الحلاج 
بز هوها ورونقها »> فقصد إايها ملفحقاً بالحنيد . حى اذا صحبه نحو من 
ست سنوات أغراه سهل" بالانفصال عنه با أدخله ني روعه من آنه قد انتھی 
الى حال الاتحاد بالله > تللك الحال الي كانت لا تزرال هدفاً يتطلع اليه شيخه 
الحنید . وهکذا انقلب داعياً يضرب ني البلاد » وتقوده رحلاته حى اند . 
ولقد اتصل خلال رحلاته هذه بالرازي » أشهر اطباء العصر »› فتخرج 
عليه في الفلسفة اليونانية . وتذهب بعض الروايات الى انه اتصل كذلك 
بزعماء القرامطة . وعد أن أدى فريضة الحج للمرة الثانية قفل إلى العاصمة 
سنة ۹٩۸‏ . وسرعان ما ازداد عدد تلامذته سبب من عقائده الشطحية 
الي انتهت الى قوله بالاتحاد بالارادة الامية من طريق الاقبال على الأ 
والوصول الى الروح الاي بواسطة الغقشف والزهد ؛ وهي حال" تسمح 
ألصاحبها » وهو الشاهد الاهي › بان يساوي نفسه باحق » ومن م يرتفع 
عنه التكليف ويزول . والواقع ان نشاط الحلاج هذا بدا حطراً جدیداً على 
نظام الاجتماعي التهافت » ومن هنا لم يكن عسيراً على الفقهاء ان يوغرو 
صدر الحكام عليه . فألقي ني غياهب السجن حيث قضى ماني سنواٽت 
ذوی خلاها عوده وذهبت نضرته . والحق ان ام المتدر وحاجيه ضرا 
سعيا ني إنقاذه > ولكن هذا الاهتمام نفسه جلب عليه نقمة الوزير »> حامد 
[ ان اعباس ] . وبعد محاكمة دامت سبعة اشهر اصدر قضاة المذاهب 
كلها قراراً اجماعیاً بقتله › فأعدم صلا » م E‏ سنة ۰٩۹۲۲‏ ي 
الباحة المنيسطة امام سجن بغداد اللحديد » م حر رأسه واحرقت جثته . 
ولیس من ريب ني ان استشهاده هذا هو السبب الأول ي ما تم لارائه بعد 
من ديوع وحطر . اما مریدوه فقد فروا بأنفسهم الى خراسان حيث مهدوا 
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الارض لنشوء نمرة من اطيب رات الثفافة الاسلامية » أعبي الشعر الصوفي 
عند الفرس والاتراك . 


امرة الأمراء 

کان اللعليفة المقتدر عاجز آ عن تثبيت ساطته الي ما انفلك القرامطة 
یتهددو ا بحطر شديد » حى بعد ان تخلص من وزيره ابن الفرات . والواقع 
انه التمس العون من يوسف بن ابي الساج امیر آذربیجان » فلم يغن ذلك 
عنه شیا . وي شباط سنه ٩۹۲۹‏ اضطره هياج ابميش الى التنازل عن العرش 
لأخيه محمد القاهر . حى اذا استشعر القاهر او على الاصح » صاحب 
الشرطة الذي رفعسه الى العرش ‏ عجره عن اشباع رغبات ابحند 
المطاليين بأرزاقهم » استدعي المقتدر كرة احرى » وکان قد لاذ بالفرار 
مع وليه مونس . ولكن الوحشة لم تلبث ان وقعت بينهما لان المقتدر استشعر 
انه لا یستطیع ان یثق موس الاقة كلها » فاستعدی عایه صاحب شرطته ' 
ابلحديد محمد بن ياقوت . وعلى الرغم من ان هذا الاير قد وأفق الى احضاع 
الرجالة » حامية بغداد المتمردة » فقد اضطر المحليفة الى ان يبعده الى سجستان » 
في تموز سنة ۹۳١‏ » نزولا" عند رغبة مولس والحاحه . فلما کان شباط 
سنة 4۳۲ استدعاه اللحليفة وسيّره على رأس جيش لقائلة مونس » الذي 
كان ينحدر الى بغداد من الموصل . ولكن عمد م برو على ملاقاة مولس 
فانقلب الى العاصمة من جديد . وهنا لم يجد اللحليفة بدا من ان يتقدم بنفسه 
على راس ابحند لقتال قائد جيوشه الأعلل » الشاق" عصا الطاعة . وكان 
الممتدر يدرك جداً انه سيقضي ني الميدان » ومن تم وضع السواد فوق 
ققطانه الفضي وارتدى فوقه البردة النبوية وشد على حقويه منطقة المي 
الحمراء وسيفه » وجال جولة قصيرة سقط على اثرها صريعاً في ۳١‏ تشرين 
الاول سنة ۹۳۲ . ومع ان موأنساً كان برغب ني استخلاف احمد بن المفتدر » 
الذي حارب الى جانب ابيه > فقد بجح محمد القاهر » عم احمد هذاء أي 
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الاستيلاء على ازمة الحكم الي أقصي عنها من قبل . والواقع ان الوحشية 
والشح كانا أبرز خصاله . ولقد تنافس ني السيطرة عليه كل" من الوزير 
ابن مقلة » وصاحب الشرطة محمد بن ياقوت » والأمير مولس . حى اذا 
حاول القاهر التخلص من وزيره دير هذا الاخير موامرة للحلعه وتلصيب 
ابن المكتفي خليفة” على المسلمين . ولكن الموؤامرة لم تلبث ان افتضحت 
فخلع اللليفة مونساً وأمر بقتله . اما ابن مقلة فلاذ بالفرار » وطفق يجوب 
البلاد »> ني زي المكدن » ليغري الناس بالثورة على الحليفة . وكان من 
نتائج ذلك ان هوجم القاهر في قصره » نیسان سنة ٩۳٤‏ فسملت عيناه 
وألقي ني غياهب السجن بعد ان أبى التنازل عن العرش . تم ان احمد 
ابن المقتدر رقي العرش متخذاً لقب الراضي . ولكنه اضطر الى التخلي عن 
السلطة لمحمد بن ياقوت » تم لابن مقلة بعد ان زالت دولة محمد » ني نيسان 
سنة ٩۳۵‏ » حى اذا انقضى على ذلك عام (نيسان سنة ٩۳١‏ ) واستطاع 
امظفر » أخو محمد » ان يلقي القبض على الوزير » التمس الحليفة ظهير 
جديداً يستند اليه [ فوقع احتیاره ] على محمد بن رائق وقلده لقب « أمير 
الأمراء » بعد ان عهد-اليه بقيادة ايوش العليا . ليس هذا فحسب بل لقد 
عينه رئيس الحكومة وأمر بأن يتخطب له على المنابر »> وهو تشريف خاص 
بالحلفاء واولياء العهد . وهكذا لم يعد للخليفة » بادىء الرأي › أيما ساطة 
حلا الزعامة الدينية العليا »> وهي كل ما تبقى للحلفائه ايض . ولكن ابن رائق 
احفق ي فرض سلطة الحكومة المركزية على شرق الامبراطورية > أي حين 
لم يوفق الى صد القرامطة عن بخداد الا لقاء جزية تعهد بادامما اليهم . وما 
هې الا سنتان حى اضطر ان رائق الى ان علي مکانه ا » بجكکم » الديلمي 
الذي استطاع ان يكبح عنان الحمدانيين والبويميين فبرة من الزمان . 


بنو مدان في الموصل وحلب 
في القرن العاشر للميلاد وقع عبء الحرب ضد الروم البيزنطيين على 


س ١‏ س 


عاتق اسرة عربية النجار هي الاسرة الحمدانية . وتفصيل ذلك ان حمدان 
موسس هذه الاسرة »> ورأس بي تغلب »› استطاع ان يستولي سنة ۸٩١‏ 
على قلعة ماردين ني ابحزيرة العليا »> من طريق التحالف مع اللحوارج . وعلى 
الرغم من انه وقع آنذاك اسيراً ي يد الحليفة » فقد حظي بعفو هذا الاخير 
عنه بعد ان هزم ابنه الحسين الحوارج . وي سنة ٩۰٥‏ عين ابو اهيجاء » 
اخو الحسين » امير على الموصل من قبل المقتدر » فظل بحكمها بقية. حيا 
حى توفي سنة ٩۲٩‏ يساعده في ذلك ابنه امسن ابتداء من سنة ٩۲۰‏ . 
والواة SG E ES‏ 
١ E‏ » واضطر الحليفة المتقي الى ان يف الى الموصل مع 
امير الامراء ان رائق*") » بعد ان تعددت E‏ واحوته من 
خوزستان » على العراق »> قتل الحسن [ بن حمدان ] ابن رائق ٠‏ 
الحليفة على ان بقلده إمرة الامراء ولع عليه لقب ناصر الدولة . ثم ان 

ناصر الدولة واخاه علا الذي لقب ني الوقت نفسه سيف الدولة » أعادا 
الحليفة الى عاصمته » بغداد . وأا ما كان » فلم يكد معز الدولة البويهي 
حتل بغداد سنة ٩٤٥‏ حى شن على الحمدانيين حرباً انتهت بسقوط دولتهم . 
وبقي ناصر الدولة [ ني امارته على الموصل وديار المحزيرة كلها والشام 
على ان يودي عنها جزية لعز الدولة ومخطب فيها اللبويميين ] . وعلى الرغم 
من ماولاته المستمرة للتهرب من الفيام بتعهداته هذه فقد حافظ على 
مركزه إلى ان قبض عليه [ ابنه ابو تغثلب ] وحجر عليه بحجة عدم الكفاية › 
وسجنه . وكان ذلك لسنة قبل وفاته في عام ٩٩۸‏ . والحتق ان عهده کان 
أسوأ مثل للاستبداد الشرتي . ذلك بأن الضرائب الباهظة الي أنقضت ظهور 
آفراد رعیته عجزت عن اشباع مطامعه » فوجه همه نحو ضم الكثرة العظمى 
من اراضي البلاد الى متلكاته الحاصة. ولقد کان ني وسع ابنه الاحتفاظ 
باستقلاله فرة قليلة في الموصل » حى أذا توفي سنة ۹۷4 فقد احوته 


(ه۷) وكان قد وفق الى اسشعادة هذا الملصب بعد أن فقده . 


)۱١( تاريخ الشعوب الإسلامية‎ IS 


وذريته هذا الاستقلال »› بعد ان احضعهم البوبميون والفاطميون لسلطانم . 


بيد ان الشهرة الي حظي ہا سيف الدولة » اخحو ناصر الدولة » كائت 
أوسع وأبقى . لقد أدرك ان من المنعذر عليه التمكين لنفسه ني العراق » 
بوصفه عامل الحليفة المقدام ؛ صد الاتراك والبو‌یین » فول وجهه شطر 
سورية . فانعزع حلب سنة 4٤١‏ من ايدي الاخشيدية » المتغلبين على مصر . 
ثم انه حاول ان ببسط ساطانه على دمشتق أيضا » ولكنه أحفق » ليفرغ من 
ذلك الحين للمهمة الي وقف شبابه ها » أعي النضال ضد البيز نطيين . 
وعلى الرغم من ان سيف الدولة أعلن الطاعة للفاطميون عندما نشروا سلطام 
على مصر » وبالتالي اتبع المذهب الشيعي » فقد احتفظ بسيادته التامة في 
جميع أرجاء ملكه . وكان قوام الحرب ضد البيز نطيين » في القرون السابقة » 
غزوات صيفية ومناوشات حول الحصون والقلاع يلكتب فيها النصر لاعرب 
حيناً وللبیز نطيين سحا . والواقع أن أولى حملات سيف الدولة على ابيز نطيين › 
سنة 4٤64‏ » انتهت الى الإحفاق . حى اذا حال الول أعاد سيف الدولة 
eT‏ فكان له النصر » وغ م مغانم عظيمة . فلما أراد العودة 
أوقع يه الروم ي مضيق صعب من طورس فاستر دوا الغنام جمیعاً 
سيف الدولة ي عدد بسیر » وما کاد . وشات عل جاني ادود 
من الحنود المعحر فين أقطعهم قوادهم الاراضي فاستقروا فيها وتبادلو| 
السلم س وکالت هذه أطول من فترات الحرب ‏ أسباب الثقافة 
والحضارة . والظاهران عامل الامبراطور البيزنطي المقدم » برزوس فوكاس » 
استشعر اشنداد الحطر على الامبراطورية سنة ١٣ه4نقذف‏ الى اليدان ميش 
عظيم شارك فيه الروس" والبلغار والحزر » ولکن سيف الدولة ظهر عليه 
تله وهزمه هر ية شنعاء قرب ر ن : ع ان واا تسيمتسس 
( الدمستق ) ثأر لقومه » بعد حمس سنوات » فانتصر على العرب في بلادهم 


(«) وتسميه المصادر العربية خطأً بالدمستق , ( امعربان ) 


س 4 س 


بالذات » غير بعيد من حلب . كذلك مي سيف الدولة مزيمة قاسية سلة 
۲ على يدي العامل البيزنطي نقفور . وسقطت حلب هي وقلعتها في 
ايدي الروم الذين كانوا يعيثون فاد في الديار المحيطة بها» ومع ذلك 
فقد كان ني ميسور سيف الدولة ان يصد هجوماً قام به الروم › بعد 
عامين » على الرغم من فالج نصفي كان قد للقه . وني سنة ٩٩۷‏ توي 
سيف الدولة في حلب » فخلفه ابنه سعد الدولة م حفيده سعيد الدولة اللذان 
احتفظا حلب حى سنة ٠٠٠۲‏ » من طريتق نحالف عقداه مع الروم البيز نطيين 
وهم اعداء الحمدانيين القدماء - دفعاً للحطر الفاطميين المشترك على الفريقين 
المتحالفين . 


الياة الفكرية في ظل سيف الدولة 


ون كان سيف الدولة يدين عا تم له من شهرة عريضة لنضاله الموفق 
ضد الروم » ني المحل الاول » فليس من شك ني انه مدين بذلك » في 
اللحل الثاني »> لعطفه على الفنون والعلوم ورعايته ها . وكان ابن عه ابو 
فراس - الذي تولى اعمال منج من قبله فحارب الروم دونما » والذي اسره ‏ 
هولاء مرة فقضى ني القسطنطينية سنتين - شاعراً بارعا ي وسعه ان يتلاعب 
بالعواطف » وخحصوصا ني قصائده الحزينة الي قاهما وهو اسير [ الروميات ] . 
وله قصيدة ني مدح العلويين حظيت بقام عظيم عند الشيعة وهي تدرس 

وتشرح في أوساطهم حى يومنا هذا . وني سنة ۹٤4۸‏ وفد على بلاط سيف 
الدولة الشاعر المتني › احد الكواكب اللامعة الي كانت آخر ما ازدانت 
به سماء الأدب العرلي . وانما يدين المتني بلقبه هذا الذي عرف به > هوس 
الشباب وطيشه O‏ قرمطياً »> ان يضرم نار الثورة 
بين الاعراب في بادية الشام › بين الكوفة وتدمر . والواقع ان ما قاله من 
شعر حنى بعد تلاك المحاولة ظل مشرباً بالصور القرمطية » على الرغم من 
شدة عنايته بتهذيب ألفاظه الاعرابية الي اكتسبها من البادية . وقضى المتني 


- 


تسع سنوات ي حلب غنى فيها ماني الامير الحمداني › تم فارقها بعد وحشة 
وقعت ينه وبين تمدوحه › لیفزع بآماله اول الأمر الى امير مصر التزكي › 
كافور الاخحشيدي » ومن م الى عضد الدولة البوي ني فارس . وفيما 
هو عائد من تلاك الديار لقي حتفه أي هجوم شنه عليه نفر من اللصوص 
قرب بغداد . والواقع ان المتني النزم ني شعره شكل القصيدة ة القديمة في 
كثير من البراعة » ولكنه على تعلقه بالاساليب الكلاسيكية والزامه اياها 
بشدة فاثقة » بارى القدماء في غى مفرداته › وبزهم باستعاراته اللريئة › 
ني كثير من الاحيان . وعلى الرغم من ان شعره كثيرا ما انتقد أعنف النقد 
من معاصر يه ومحاصة من المتعصبين أصفاء اللغة القدم ففد لعمت 
قصائده المنبثقة عن روح عربية خالصة باعجاب العرب الاجماعي في جميع 
العصور » بل انا ما ترال الى اليوم ي ايدي الملقفين جميعاً » حى 
ني عمان الواقعة ي اقصى جزيرة العرب » يتدارسونما »> ومحفظو ما » . 
ولا يقدمون عليها اثر اديا غير مقامات الحريري . وي دمشق »> اشارك 
العالم العربي كله »> سنة ۱۹۳١١‏ » في الاحتفال بدكرى انقضاء الف عام 
على وفاته . 

ول تقتصر الحركة الفكرية لي بلاط سيف الدولة على الشعر والأدب 
بل عدتہما الى العلم ايضا »> بروح ملوها التفهم والادراك . فلیع في سمائه 
احد تلامذة ارسطو الكبار [ ابر نصر ] الفارابي الركي الأصل › الذي 
أ دروسه ي بغداد , ومع انمو لفات ان سنا مظاعت بعد ان تحرج 
كتابات الفاراني من دائثرة التداول الأدبي » وع ان النظام الفكري الذي 
قال به الفاراي م يستطع ان محظى بسلطان دام ني العام الاسلامي » فالواقع 
ان هذا الرجل ليمثل بوصفه احد تلامذة الفلسفة اليونانية الأ كر استقلالا › 
ظاهرة بارزة جداً في تاريخ م اللحضارة الاسلامية . 

البو يون في فارس والعراق 


ني هذه الاثناء نشأت ني شرق الامبراطورية » وبين جمهرة من الحكام 
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الصغار » أسرة جديدة كتب هما ان مثل دوراً رثيسياً في السياسة الاسلامية . 
وتفصيل ذلك ان رجلا من الدیلم اسمه مرداویج [ بن زيار ] استطاع 
ان يقضي على الريدية المغلبين ي طبرستان ليستقل بحكم تلك البلاد من 
دونېم . وکان يعمل في خدمته رجل من مواطنیه پدعی بوه . وکان علي 
این بويه حاكماً على بلاد الكرّج » جنوب شري همذان . وهناك ثار على 
سيده سنة ٩۳۲‏ » فاحتل إصفهان بعد أن أحرج منها حامية الحليفة القاهر . 
ومع ان مرداویج کان لا يزال قادرا على الاقتصاص من الثائرين بطر دهم 
من المدينة واعادتما الى الحليفة » فقد وفق علي" بالتحالف مع اخوته الى 
بط سلطانه في مناطق جديدة من فارس » حى اذا كانت سنة ۹۳٤‏ استولى 
على شیراز » وجعل منها مقره . وني سنة ٩۳۰۵‏ » عندما مرد چند مرداویج 
الاتراك عليه فقتلوه > استولى (الحسن ) اخحو علي على بلاد ابال » ثي 
حین کان أخ له آنحر اسمه احمد قد فتح کرمان . 

وكانت الاحوال ي بغداد قد انتهت › ي الوقت نفسه › الى غاية من 
الفوضى يسرت عليه التدجخل . ذلك ان المقي ( ۹٤٤ - 4٤١‏ ) الذي تولى 
اللعلافة بعد الراضي » كان مجرد العوبة في ايدي القواد المتنافسين على السلطة › 
من جهة » وني أيدي البريدي والي حوزستان » وابن رائق » والحمدائيين 
من جهة ثانية . حى اذا حاول الدحول ني مفاوضات مع إخحشيد مصر 
اعتقله توزون » الامير الأركي وسمل عينيه . ولم يكن ابنه المستكفي احسن 
منه حالا“ » واكثر سلطاناً . فلما عجر الامراء المسيطرون عليه عن ارضاء 
ابحند المطالبين بدفع ارزاقهم > وعجزوا عن القضاء على شبح المجاعة الي 
کانت مدد العراق‌بانلطر: رأی من ایر ان برحب بأحمدن بوبه منقذا وعلصاء 
وکان يزحف میوشه من كرمان » ني اتجاه الغرب . واستولى احمد على 
واسط بعد معركة نشبت بينه وبين البريدي والامير توزون. وني کانون 
الاول سنة 4٤١‏ دحل بغداد > ظافرا فقلده اللحليفة إمرة الامراء وشرفه 
بلقب « معز الدولة » . ومهما يكن من شيء › فلم تكد تنقضي فترة وجيزة 
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ی ورد المكلي رار ااا م ن اتا ي ا ال بأعداء 
البو هيين . ثم جاء من بعده خلفاوه المطیع )۹۷٤-۹٤٩(‏ والطائع ›»)4٩۹۱-۹۷٤(‏ 
والقادر (۱۰۰۳-۹4۱) فما زادوا على ان کانوا جرد صنائع للبومميين 
يسجرون عايهم الرواتب . والواقع انه لم يبق مم من الساطة الامظاهرها كالسكة 
والحطبة . اما [ البوييون ] الذين تسلطوا على اللحلفاء واستبدوا بهم فأقاموا 
في بغداد [ حيٺ انشأوا « دار المملكة » ] فترة » وني شيراز [ عاصمتهم ] 
فارة اخحرى . ولم يستطيعوا ان بحتفظوا بسلطامم الا منازعات دانمة مم 
سکان احبال الايرانية » أمثال الديلم » الذين ما فتثوا يظهرون نزعات 
مازايدة الى الثورة » ومع القبائل العربية في از يرة حيث قامت بين ظهرانيهم » 
بعد سقوط المدانیین » دویلات سرعان ما اصبحت اثراً بعد عين . وما 
لبنت ذرية هولاء الأحوة الثلاثة الذين انشأوا الدولة البومبية أن تنازعت 
غير مرة على الارث. فمنذ سنة 4۷١‏ أحذ عضد الدولة » ابن الحسن بن 
بوبه » بزع من ابناء #ومته واحوته جمیع ما کان ي حوز ہم من البلاد 
ليذم العراق وفارس من جديد في ظل“ دولة موحدة . ولكن هذه الدولة 
م تلبث ان احلت سنة ۹۸۳ بسبب المنازعات الي نشبت بين ابنائه . وي 
سنة ٠٠۲۹‏ ظهر محمود بن سبكتكين الأركي على [ مجد الدولة بن فخر 
الدولة البويهي ] الغلب على الولايات الشرقية » في حين قبض طغرٍ لبك 
السلجوي سنة ٠٠٠١‏ على [ الملك الرحم ] الذي كان اليه حكم العراق . 
ولقد قضى كل من مجد الدولة واللك الرحم آخر ايامه في السجن . 


الاغالبة في افريقية وصقالية 


كان المغرب قد نحرر منذ طويل من سلطان اللحليفة العباسي . والواقع 
ان إفريفية استقلت استقلالا مطلقاً »> في ظل الاغالبة > ابتداء من سنة 
۰ م. على الرغم من ان هولاء لم ينقطعوا عن تذکیر الحليفة بفتوحا م 
وانتشار سلطاہم با كانوا يرسلونه اليه من غنيمة . ففي الغرب امتدت 


س 


دولتهم حى بونة > وني ابموب الغربي امتدت حى الزاب الذي كانت 
تحده متلكاث دولة الرستميين اصحاب ثارت » وكان قد أسسها الاباضيون 
وهم فرقة من فرق اللحوارج . اما في الشرق فقد بسطوا سلطامم على طرابلس 
الغرب الى كانت »> على كل حال » مهددة ابداً من قبل البربر في جبل 
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نفوسة » وكانوا من اللحوارج ايض . وكانت القيروان »> عاصمة دولتهم > 
آهلة” » بكليتها > بالمهاجرين العرب الذين لم يكونوا على صلات حسنة 
مع البربر . ولقد حاول البر بر ان يلتمسوا سناداً هم یتقون به دعاوى العرب 
وصلفهم › فلم بجدوا خير من الاخحذ بعقائد الحوارج . 

والحق أن الغى والقوة الاين تما للأغالبة ""» بسبب من الموقع الممتاز 
الذي تتمتع به اراضيهم »> ببقاعها الداخلية اللحصبة ومرافئها المسيطرة على 
تجارة البحر الابيض المنوسط » لا بزالان حى اليوم > يتجليان في جامع 
عاصمتهم › القير وان » الذي يعتبر من افخم المنشات الدينية ي الاسلام » 
وان يكن دون مساجد سامراء ومصر ضخامة واتساعا. وعلى الرغم من 
انه يندعى «سيدي عقلبة » » سبة الى الفاتح الاول »> فالواقع إن ما 
بناه عقبة لم يبق منه غير المحراب القاثم اليوم وراء المحراب الحالي الذي 
يرقى » هو والبناء جملة“ » الى عهد زيادة الله الاول . ويشتمل الصحن الرئيسي 
على سبعة عشر رواقاً بمتاز أوسطها - وهو أوسعها جميعاً - بصفين مز دوجين 
من الاساطين وتواكبه من جانبيه بلاطة معارضة تمتد بين حائط المحراب 
وصف مز دوج من الاساطين . ولقد زخرف [ ابو ابراهم ] احمد الأغلي 
-۸٩٦(‏ ۸۳ ) هذا احدار بالآجر القاشاني وتوج المحراب بقبة ؛ وف 
عهده اقم امبر الشهير المصنوع من خشب الدألب البغدادي . ويفصل الرواق 
الرئيسي عن الصحن ابواب خحشبية راثعة ؛ وجمیع اروقة الصحن تقوم 
على دعام مرتكزة على امدة مزدوجة تزيد في جمال البناء . وي سنة ۸۷٦‏ 
عندما تعاظم نفوذ الفقهاء المالكية المعروفين بتحرجهم الشديد › ي القيروان › 
انشا سابع امرانہم ابراهم الثاني حاضرة جديدة في رقادة » على بعد تسعة 
كيلومترات من الساحل » فعل العباسيين من قباسه . 

وني عهد زيادة الله » ثالث الاغالبة »> )۸۳۸-۸١۷(‏ بدأ فتح صقاية 


M. Vonderheyden, La Bérbérie orientale sous iديlaردiوږi انظۈر‎ (۷٦) 
la dynastie des Benou Aglab, Paris, 1927. 
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فوفتق العرب بعد معارك متعّدة تراوحت فيها حظوطهم بين الفوز والاخفاق 
الى تشبيت أقدامهم ي ابحزيرة بالاستيلاء على بترم في ايلول سنة ۸۳١‏ > 
حى اذا دخحلت سنة ۸٤١‏ كان العرب قد فتحوا ثلث صقلية تقريباً . ومهما 
يكن من أمر » فجيوش الاغالبة لم نحرز هذه الانتصارات منفردة » إذ 
كان يساعدها على ذلك جماعة من أهل الاندلس الغامرين الذين نزلوا 
أرض المحريرة سنة ۸٠١‏ م توالت عليهم الأمداد من الوطن . وني سنة 
٥‏ سقطت سرقلوسة أيضاً ني ايدي الاغالبة . ولكن الشقاق بين تلف 
القبائل العر بية كان ههنا عظيماً بالغ الاثر كما كان في الاندلس » حى لقد 
اضطر ابراهم الثاني الى ان يقصد بنفسه الى صقلية إقراراً لسلطة دولته 
وهيبتها هناك . ولكن وفاته لم تابث أن هددت هذا النصر الموقت باللعطر > 
فاضطرٌ العرب المتنازعون ني ما بينهم الى ان يعقدوا معاهدة مع الأمبراطور 
البيز نطي قسطنطين السابع . واياً ما كان » فان طبرّمين الي تنازلوا عنها 
بموجب هذه المعاهدة ما عتمت ان سقطت في ايديم كرة اخرى سنة ٩٩‏ . 
وني التق ان سنوات السلام الثلاث والسبعين الي قندار للعرب أن ينعموا 
با ني صقلية منذ ذلك الحين كانت كافية لنشر حضار مم والتمكين ها في 
ربوع الحزيرة الى درجة بعيدة » حملت النورمانديين الذين قضوا على الحكم 
العربي سنة ٠٠٠٠‏ ني عهد الكونت رجار على أن يأخذوا عن العرب نظامهم 
الاداري ويقتبسوا العناصر الاساسية للثقافة الاسلامية في حيام الفكرية 
وني فنهم ايضاً. وني سنة ٠٠١١‏ ألف الأدريسي [١‏ العام العري] »> لرجار 
الثاني » كتابه الشهير في صفة الارض | نزهة المشتاق في اخحراق الافاق ] . 
لیس هذا فحسب بل ان فریدريك الثاني ٠٠٠١ -٠۱۱۹۷(‏ ) الذي خلف 
النورمانديين أي .حكم صقلية عي بتنمية هذا الأراث اعجاباً منه بعلوم العرب 
وباساتذ ہم اليونان . 
الأدارسة في مراكش 
ولم تستطع هذه المستعمرة الغنية [ صقاية ] > بسبب من تقلب احوال 
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العرب فيها بين قوة وضعف › ان تساعد على التمكين لساطان الاغالبة 
بأفريقية والقضاء على الاضطرابات الدينية السياسية الناشبة ني الداخل . 
فبالاضافة الى اللحوارج الذين لم ينقطعوا يوم عن تأليب البربر على العرب »> 
برزت الى الميدان السياسي ابتداء من سنة ۷۸١‏ قوة جديدة » هي الشيعة › 
وطفقت تعمل ني سبيل الاستيلاء على السلطة . وتفصيل ذلك ان ادريس 
این عبد الله بن المحسن کان قد فر الى مصر ومنھا الى شمالي مر اکش بعد 
ثورة محفقة قام بها ني المدينة . وهناك في مستقره الحديد بين قبائل البربر » 
اعرف به إماماً وتمكن من لشر سلطانه > لي نزاعه ضد الاغالبة > حى 
تلمسان . وماٿ ادریس ا ولیس له من عقب غير ولد کانت 
امه لا تزال حاما“ فما وفعت ني ادزيس غل ام ايه . ولقد قر 
لادريس الثاني هذا ان يوسس عاصمة جديدة TT‏ 
ولكن هذه الدولة ما ليشت ان أصابما الاحلال بعد ان توزع ابناوه إرث 
أيهم فاستقل كل" بجزء من البلاد . حت إذا كانت سنة ٩۳۰‏ بدأ خلفاوه 
يفقدون ما ئي حوزٽتېم من البلاد » شيت بعد شيء ٤‏ لیستولي على بعضه 
الامويوك ف الاندلس » ولينتازع الفاطميون بعضه الأنحر . 
الفاطبيون في شالي افريقية ومصر 

وعلى الرغم من أن الادارسة قد انشأوا دولتهم بقوة السلاح من غير 
ان ,مكنوا للعقائد اللعاصة الي كان يقول بها مويدو اسرنهم » فقد مهدوا 
السبيل » با كانوا إمثلونه من مبدأً الشرعية [ النص والتعيين ] »> لسلالة 
جديدة خلفتهم تي افريقية فكانت اسعد منهم حظا . ذلك انه ظهر في سلمسية 
قرب حماة » حوالي سنة ۸٩١‏ رجل اأسمة محمد الحبيب « فادعى انه من 
اعقاب على وفاطمة » وبث الدعاة للمهدي المنتظر ظهوره من هذه الاسرة. 
والواقع ان صحة نسبه موضع خلاف شديد . وأباً ما كان » فقد اعلن ولاءه 
(«) يقابل عند الذين ينكرون نسب الفاطميين « ميمون القدأح » ( المعربان ) . 
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للشيعة الاسماعيلية الذين سخروا العقائد الاسلامية لحدمة اغراضهم السياسية 
فعل القرامطة جير الغرباء عنهم - من طريق تفسير القرآن تفسيراً مجازياً 
باطنياً رومن هنا عُرفوا كذلك بالباطنية ) . وكان في جملة من اجتذبنهم هذه 
العقائد ي جنوي بلاد العرب رجل يدعى ابا عبد الله استطاع في احد مواسم 
الحج بمكة ان بحظى مبايعة جماعة من قبيلة كتامة البربرية > فأمروه على 
انفسهم وسار معهم الى بلادهم . وهناك جمع من حوله جیشاً حارب 
به بي الاغلب »› فهزم سنة ٩‏ ۰ آخرهم › زبادة RN‏ 
اكرهته على الفرار الى. يلاد العريرة الفرائية . وهنا طلب المقندرٌ الى امير 
مصر أن يساعد زيادة الله على استعادة ملكه فتقاعس عن نجدته . وهكذا 
استقرت الامور لاني عبد الله في رقادة » عاصمة بي الاغلب » وتولى 
زمام الحكم فبها فرة من الزمان . وبعد برهة » توني الفاطمي محمد » ونجا 
ابنه عبيد الله من حبائل اللحليفة بالفرار الى افريقية ؛ وهناك ظهر . وعلى 
الرغم من ان امير سجلماسة اعتقله مدة من الزمان فقد وفق داعية والده > 
E‏ انقاذه سنة ٩٠١‏ ورفعه الى عرش الحلافة »> أي رقادة . 
۴ انه ابتى عاصمة جديدة دعاها المهدية › ونقع على الساحل القريب . 
وفيما كان جميع من سبق من الامراء المسلمين »> والامراء الامويون في 
الاندلس انفسهم › > محكمون البلاد الواقعة ي حوز ٣م‏ بام خليفة بغداد 
جحد الحليفة الفاطمي يد عي انه صاحب احق الاوحد ثي الحلافة . وعلى الرغم 
من ان عبيد الله اضطر الى ان يقمع ثورة قام بها ابو عبد الله بعد أن اصيب 
ني آماله العراض فقد نجح خلال سنوات قليلة في التمكين لساطته وتشبيتها 
الى درجة مكنته من ان يوجه همته نحو الفتوح . والواقع ان عساكره اخحضعت 
الغرب حى مَراكش » الي لم تبث ان سقطت » بعد وفاته سنة ٩۲٤‏ > 
ني يد حتاتفه » وإن يكن اللحليفة الأموي عبد الرحمن الثالث قد اکرهه 
على ان يتوقف ني الفتح عند سبتة . ولكن ثورة اخرى ما لبشت ان شيت 
ي وجه الفاطمیین فتهددت دولتهم حطر عظم > وذلك عندما قام ني قبيلة 
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زاتة » وهي من البربر اللحوارج » رجل متعصب يدعى ابا يزيد فناضل 
الفاطميين » ني جبل وراس » نضالا“ ضارياً . وكان أبو يزيد ببدف الى 
التخلص من الحكم الفاطمي » ويظهر ني الناس راكباً حماره على طريقة 
الانبياء القدماء . والواقعم ان هذا اللحارجي قد وفق الى ان يبسط ساطانه 
على البلاد كلها ويطوق «القام » اللحليفة الفاطمي» ني عاصمته» المهدية › 
عاماً كاملا . ولكن هذا الحصار استنفد قواه » فاضطر الى رفعه . م ان 
المزاتم توالت عليه › وسقط هو ني يد اللحليفة ابلحديد [ المنصور ابي طاهر ] 
اسماعیل » ني ۱۹٩‏ آب سنة ۰۹٤۷‏ بعد ان اجتاح الفاطميون آخر معاقله . 

وکان عبید الله نفسه يطمح الى فتح مصر › فشن عليها هجوماً مبدئاً 
م يابث ان أحفق . ففي سنة 4٠٤‏ احتل جيشه الاسكندرية ومنطقة الفيلوم 
ولکنه ما عم ان ارتد على اعقابه . وني عهد ابنه [ القام ] ابي القاسم [ محمد ] 
اندفع الفاطميون سنة ۹۲١‏ حى مصر العليا > ولكن مونساً » قائد جيوش 
المقتدر » انزل بهم كذلك هربمة حاسمة . فلما كانت سنة ٩۳١‏ وما بعدها 
ظهرتٽت ي مصر دولة جديدة استطاعت ان تصد الفاطميين عن حدودها 
جيلا“ بكامله . ففي ذلك الحين وفد الى مصر » محمد بن طغلج » بوصفه 
امير عليها » وهو ترکي سبق بلعده وأبيه ان عملا ني خدمة خليفة بغداد . 
وما انقضت سنتان سی استطاع ان يشت دعام ساطته الى حد“ ساعده 
على ان ياتمس من الحليفة الراضي تمییزه من سار الامراء بان حلع عليه 
لقب الاحشيد الذي كان الامراء من أسرته بمحملونه في موطنهم » فرغانة › 
قبل خحضوعهم لساطان الاسلام » (كما فعل سنة ۱۸٦۷‏ السلطان العثمالي 
عبد العزيز عندما ميّز عامله اسماعيل باشا من سائر أقرانه بلقب اللحديوي ) . 
ولقد کان عليه بادیء ذيءَ بدء ان يقي مرکزه هذا ي مصر من مطامع 
أمير الامراء > [ محمد ] ابن رائق الذي اضطر بعد » على كل حال » إلى 
ان تخل عن شبه جزيرة سينا -وليس عنها من غ الدفاع عن البلاد - 
وفلسطين ابحنوبية حى الرملة > لقاء جزية بعطيها . فلما توفي ابن رائق 
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طمع ابن طغج نفسه ي إمرة الامراء وشرع يفاوض ني ذلك الحليفة المتقي › 
وكان ني الرقة على الفرات . بيد انه ما لبث ان تحقتق ان الامرة الراسخة ٠‏ 
على قطر غي كمصر »› خير له وأبقى من منافسة القواد الاتراك ومنازعتهم 
على السلطان ني عاصمة الامبراطورية المعدمة . وهكذا انصرف الى توطيد 
مركزه ي مصر من طريق تعزيز الثغور السورية . وكان لا بد له » هنا 
من أن يصطدم ال ن ا ای ا ای ا ا ا 
يتخلل له عن دمشق . وي سنة ٩٤٩‏ توفي ابن طغج فنهض باعباء الدولة 
نيابة عن ولديه [ انوجور › وعلي ] حصي له حبشي یدعی کافوراً . حى اذا 
مات علي استولى كافور على اللاك وأقطعه الحليفة مصر سنة ٩٩٩‏ › فوفق 
الى أن يدفع عن مصر وسورية هجمات الفاطميين والحمدانيين . وي سنة 
٨۸‏ توي كافور فخلفه أبو الفوارس أحمد » حفيد ابن طغج » وهو بعد 
ني أول الصبا . وني عهد أي الفوارس هذا استأنف المعز [ لدين الله ] رابع 
الحلفاء الفاطميين »> خحطة أسلافه الرامية الى فتح مصر . وكان للمعز قائد 
عظيم اسمه جوهر - وهو مول رومي - استطاع سنة ۹۵۸ ان يوطد ساطان 
الفاطميين ني الغرب حى سبتة وطنجة . وني ه شباط سنة ۹٦4‏ حرج جوهر 
مجيشه من رقادة »> ووجهته مصر »> حى إذا شارف أبواب الاسكندرية 
أقبل عليه وفد مصري يعلنه استسلام البلاد . ولكن" ابلجيش المصري لم يابث 
ان استجمع شتاته ليستأنف النضال ني حزيران » فهزمه جوهر » من غير 
ما عناء »> لي معركة نشبت بين الفريقين »> قرب أهرام ابحيزة. وي 
مطلع شهر تموز دحل جوهر العاصمة المصرية ظافراً . وكما انشا الطولونيتون 
من قبله قاعدة جديدة لمحكومتهم ني القطائع › على أبواب العاصمة » فقد 
شرع بدوره » ني ٩‏ تموز » ني بناء العاصمة الفاطمية المقبلة بين القناة القديعة 
الي كانت ني يوم من الأيام تصل النيل بالسويس والني طمرت بعد ذلك › 
وبين جبل المقطم . وكما كانت المدن الاسلامية القدعة تنقسم الى آحياء 
مستقلة تنزل فيها القبائل العربية > كلا على حدة » فكذلك قسم جوهر 
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المدينة الحديدة إلى حارات [ خحطط ] لكل من الروم »> والارمن » والبربر » 
والاكراد » والانراك › والزنج . م انه دعاها المنصورية . حى إذا دحل 
الع لدين الله البلاد بعد أربع سنوات خلع عليها امم القاهر ة المعربة » أي 
مدينة المع الي تقهر المدن. 
الحاکم بأمر الله س الدروز 

وني ظل الفاطميين الذين دام حکمهم نحوآً من مائنین وخحمس سنوات 
نعمت مصر بدرجة صالحة من المدوء »> على الرغم من إرهاق البلاد الدام 
بواسطة الضرائب . والواقع ان المعز“ وخليفته العزيز وضعا الأساس › بمساعدة 
الموظفين اليهود والنصارى › لادارة سليمة كان يرئسها الوزير » ههنا أيضاً . 
فلما ولي الأمر ثالث خلفاء مصر الفاطميين الحا كم أبو علي المنصور خلد 
لنفسه ذکراً بعود الى صشات مختلفة » أساسها شذوذ نفساني » أكثر ما يعود 
إلى حدماته للبلاد . ولیس من شك أنه كان ني السنوات الأولى من حكمه 
شديد العناية ي أداء واجباته كرئيس لادولة > متفانياً ني خحدمة البلاد والعمل 
عل إسعادها وازدهارها . فاستقدم من البصرة الحسن بن اهم › العام 
الطبيعي والرياضي الشهير ""' الذي نقض ني كتابه الرئيسي «كتاب المناظر » 
نظر ية اوقليدس القدية القائلة إن الأبصار يكون بخروج شي ء من البصر إلى 
الى المبصسرات » والذي انتهت اليه زعامة هذا العلم ني أوروبا أيضاً › 
حنی ظهور کبار . والح آن الحسن تعهد للحا کم بأن يعدٴل فيضان النيل 
الذي کان أساس خحصب الاد المصرية » حى إذا أحفق ي إخراج حساباته 
النظرية مسخرج العمل اضطر الى الاستخفاء > فرارآ من غضب الحاكم > 
بقية عمر هذا الأخير . وليس من شلك ني أن السلطات المطلقة الي بتع 
با الحاكم » والي كانت لا تزال معرزة” باهالة الدينية > أفسدت آخحر 
الأمر عقله . فقد كان يتزع إلى إحياء قوانين الاسلام الي أفقدتما الحضارة 
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فعاليتها من مثل تحربم اللحمرة الذي انتهى منذ زمن طويل الى ان يكون حرفً 
ماتا ؛ فلم بجد ما يتوسل به الى ذللك خير من استفصال الكرمة »> وهي 
التي م یکن مکنا أن تکار زراعتها في مصر نفسها » وتحرم استبراد جميع 
الأشربة المسكرة . ليس هذا فحسب » بل لقد تغلغل ني الحياة اليومية ٠‏ إلى 
حد" أبعد »> من طريتق القوانين التي قصد با إلى أن بحد من طلب رعاياه 
لاذة . فحرّم الموائد والموسيقى » بل حرم الشطرنج وجرد النزهة على ضفاف 
النيل . وشن الحا كم حرباً لا هوادة فيها على فسوق النساء > اللوالي كان 
لا يزال ي ميسورهن أن بجدن ني المدن الكبرى فرصا سوانح لاستراق 
لظات الحب وانتهاب لذاته » بالرغم من حياة الحرم . وانما اصطنع في 
هذه الحر ب سلاحاً يقوم على نظام من المنع والردع على يدي عيون من 
العجاثز . حى إذا بدا له أن هذا السلاح غير حاسم » أصدر أمره الى جميع 
النساء بالتزام بيونهن » وانزل العقاب بكل من يصنع الأحذية النسائية ليكون 
في ذلك ما ساعد على انفاذ أمره إنفاذاً كما . كذلك أحيا الأنظمة القديعة 
الي تكره أهل الذمة على ارتداء ملابس تيزهم من المسلمين » بل زاد 
هذه الأنظمة عسراً بأن أجبر اليهود على أن يضعوا الأجراس ني أعناقهم › 
کما لزم [ رجال ] النصارى أن يتقلدوا ني أعناقهم صاباناً حشبية زنة 
كل صليب منها خمسة أرطال . وكان طبيعياً أن بأحذ » ني بلاطه » بأشد 
الإزعات الشيعية تطرفاً وهي الي تعتبر الأمير الشرعي السب تسد لاذات 
الاهية > وفقاً للتقليد الفارسي القديم . والراجح هو انه نفسه كان قد أحذ 
۴ ادعاء الالوهية »> حى اذا وافته المنية قام محمد بن اسماعيل الدارزي 
وخليفته حمزة بن أحمد المادي في سورية يدعو الى مذهب جديد عرف 
آتباعه بالدروز » على اسم موسسه »> وطغت فيه فكرة الحلول وبعض العقائد 
الوثنية القدية » بالاضافة الى ألوهية الحاكم › على الاسلام وغمرته بالكلية . 
وي لبنان بين سکان الحبال الشجعان المحبين للحرية > وجدت هذه الفرقة 
اتباعاً متحمسين حملوا معتقدا م حلال الأجيال »> ولا يزالون» واثروا 
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في مجرى التاريخ السوري » في كثير من الأحيان . وليس من شلك لي ان 
بماية الحاكم لا تزال لغزاً غامضا » لالأسباب دينية فحسب » بل لأسباب 
سياسية أيضا . والغروض انه ذهب ضحية لموامرة حاكتها سياسة عهده. 
المتقلبة . ويقال انه قتل بتحريض من أعيان حاشيته ني أوائل سنة ٠٠١١‏ 
فيما كان راكباً أمام ابواب القاهرة . 


باية الفاطميين 


أما خافاره فاستغرقوا » على ابلحملة > في متارف البلاط » مثبتين عجزهم 
عن إخحماد فتن المرتزقة وتقوبم مساوىء البلاد الاقتصادية »> بعد أن انتام) 
في هذا الوقت بالذات انخفاض هائل في مستوى مياه النيل . ولم يم إقرار 
النظام ني أرجاء البلاد إلا في النصف الثاني من عهد المستنصر ( ٠٠۳١١‏ 
٤‏ ))» حفيد الحاكم » عندما استطاع بدر الحمالي وهو أرمي برز 
أول الأمر كقائد عسكري ني سورية ثم حول سلطات واسعة سنة ٠١۷۳‏ 
القضاء على استبداد القواد الأتراك وطغيان الامراء > ولكنه لم يوفق إلى 
تشبيت سلطان الفاطميين ني سورية (حيث كان امراء الدويلات يتهددونه 
بانلعطر الدالم ) والمحافظة عليه من هجمات السلاجقة الذين هضوا لي تلك 
الائناء »> ني الشرق . فما دخلت سنة ٠٠٠٦٠‏ حى سقطت حلب لي ايدي 
الرداسية الذين ظهروا بين اعراب سورية . وي سنة ٠٠۷١‏ سقطت القدس 
في ايدي السلاجقة » وتلتها دمشق ٠٠۷١‏ . حى اذا توي كل م٠ن‏ الحليفة 
وبدر الحمالي سنة ٠٠۹‏ لم يكن من اللاك الافضل » ابن المحمالي وخلفه › 
إلا ان نصب المستتعلي ابن المستنصر ء خليفة »> وسيطر عليه سيطرة كاملة . 
والواقع ان الللك الافضل استطاع بادىء الامر أن يكن لاحكم الفاطمي 
ي سورية باستخلاص المدينة المقدسة من ايدي الدولة رة اسياضعة 
لسلطان السلاجقة » وكانت قاعدما ي بيت المقدس . بيد اله تعين على 
الاسلام ان ابه آنئذ حصا جديداً عظيم . اللعطر > اعي الصليبيين . وم 


= ۲0 س 


f° e EKE (Fr‏ ومست 


9 6َ RIZ fe 


ولايات الثغور بي الشمال الغري .. مع قسم من اب حزيرة وأذرييجان . 
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ولايتا العراق وخوزستان وقسع من ولاية الحزيرة 
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یظهر خطر هولاء واضحاً ني بادیء الامر بل استنخف به ولم یقدار حق 
قدره » وسط الفوضى الي عمت البلاد من جراء الزاع الدام على الرئاسة 
بين الدويلات . ففى سنة 1٠۹۹‏ سقطت بيت المقدس ي ايدي الصليبيين 
الذين استطاعوا في العقدين التاليين ان يقصروا حكم الفاطمبين على منطفة 
صور وعسقلان الساحلية »> بعد سلسلة من المعارك كان النصر فيها حليف 
الفاطميين حيناً » وحليف الصليبيين حيثاً . وني سنة ۱٠١١‏ قتل اللاك الأفضل 
اغتبالا . فقد كان اللحليفة «الامر » كارهاً لوصايته واستبداده ني الامر 
من دونه . عندئ أدرك الدولة الأجل المحتوم. ففي غمرة الزاع بين 
الأمراء الصليبيين والاتراك ني سورية والقواد المستبدين ني العاصمة نفسها 
لم هنا البلاد بفترة من السلام الا على يد امير كفو مقتدر [ كالملاك الصالح ] 
طلائع ابن رُرّيلك الذي استدعته الى الحكم نساء الحليفة «الظافر » المقتول 
في سنة ٠٠١٤‏ . ولكن" احدهم طعنه » بعد ست سنوات »› خنجره طعنة 
أردته قتيلا ‏ . ولم يعد ني طاقة العاضد » آخحر الفاطميين » أن يدفع الةوى 
المنفوقة » الي كانت لقواد السلاجقة المتغلبين تي دمشق . فاضطر الى أن 
يعن أحدهم › شب رکوه » ا وکا شبرکوه هذا کردياً . وقد حلفه 
في الوزارة صلاح الدين الذي آزال » کما سوف نری › آحر أثر من آثار 
ساطة الفاطميين الاسمية »> بصورة رسمية . 

وعلى الرغم من ضعف الفاطميين الذي أطلع رأسه » في سرعة » فقد 
استطاعوا أن يضمنوا لمصر عهوداً متطاولة من الرخاء العظم » بفضل الادارة 
اني وضع أساسها اللحليفتان الأوّلان . والواقع ان اة بلاطهم » المشفوعة 
بنظام للتشريفات دقيق إلى ابعد الحدود » لم يكن ها نظير عند أي من منافسيهم . 
وإن آثارهم العمرانية العظيمة » من مثل جامع الحاكم والحامع الازهر الذي 
لا یزال مزدهرآ الى يومنا هذا كأعظم الموسسات المدرسية ي الاسلام » 
لتشهد للهمم العالية الي ابدعتها . 

وأفلتت إفريقية »> وهي الولاية الي ظهرت فيها الدولة الفاطمية »> اول 


OV —‏ — تاريخ الشموب الإسلامية (۷ )١‏ 


ما ظهرت » من قبضة الفاطميين بعد استقرارهم بمصر مباشرة . فقد أعلن 
يوسف بدكتين ابن زيري » أول ولانہم على افريقية > استقلاله في سنة 
۲ » فلما کان عهد حفیده بادیس اسس حاد » عم باديس » دولة 
جديدة في الحزائر . وني غمرة هذا الصراع المميت الذي استنفد المسلمون 
خلاله قولېم › استولى النورمانديون على صقلية > عهد رجار » واستولى 
الحنويون و البيزيون على كورسيكا وسّردانية > وكانت هذه ابحرر كلها 
إلى المسلمين . 
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بين سكان الست والصين ني الشرق » وابلحنس الآسيوي القديم (السيبير ي) 
ف الشمال » والشعوب الفنلاندية الاوغرية ني الغرب نشا الشعب الركي› 
فوق سهول سيبيريا الشمالية الواسعة والبوادي القانمة بين بجر الكزر [ قزوين ] 
وجبال آلتاي » من جماعة عرقية ولغوية لعلها كانت تنتظم لي العصور 
الاولية المغول والشنكت ايضاً. وكان يتولى زعامة هذا الشعب » أي 
العادة > شخصيات حاكمة كبيرة من مثل تلك الي نشأت بين ظهراني 
الشعوب ذات الوضع القبلي الابوي واي كيرا ما نلتقي بها حيناً بعد حين 
ئي تاريخ للك المناطق . حى اذا دحل الاتراك في طور التاريخ »> بعد ان 
شرعوا تي الاندفاع من سفوح تیان شان الى بوادي آسية الوسطى ۾ کائث قد 
تمت هم حصائص عرقية متميزة يدعوها علماء الاجناس البشرية بالحصائص 
الطورانية . وبينا ظهرت اللامح المغولية بين اتراك الشمال احتفظت الفروع 
الحنوبية بشكل جسدي متناسب الاعضاء ميل الى الكبر بعض الشيء › 
ووجه متوسط الطول » يتميز بانف مستقم بارز »> وجبهة عالية شديدة 
الانحدار »> وشعر كثيف . 
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اقدم امالك التركية في آسية الوسطى وآسيه الشرقية 


وي القرن السادس للميلاد اصبح للاتراك دولتان قويتان امتدتا من 
منغوليا ونتخوم الصين الشمالية حى البحر الاسود. فأما موسس الدولة 
الشرقية «بومين » فتوني سنة ٠٠١‏ » واما اخوه «إستمي » الذي دانت 
له الاصقاع الغربية فعاش من بعده نعو من ربع قرن . ثم ان اسرة تائم 
المالكة في الصين قضت على الدولة الشرقية حوالي سنة ٦٠١‏ » وعلى الدولة 
الغربية حوالي سنة ٠4‏ . بيد ان اتراك الشمال ما لبثوا ان خلعوا نير الاجني 
سنة 1۸۲ ليحتفظوا باستقلاهم حتى سنة ۷٤٠١‏ . والواقع أن أقدم اثر حفظته 
الايام من آثار اللغة الأركية تلك النقوش الطويلة الي اكتشفت على ضفاف 
نهر أورخون ني منغوليا » على الضريح المشترك لائنين من امراء هذه الدولة > 
بلکاقاغان واخيه الاصغر Es‏ والي ترقى الى سنة ۷۳١‏ وسنة 
a:‏ وقد کتیت حط شبيه الط « الروني ( [ الذي استعملته الشعوب 
الحرمانية حوالي القرن الثاني es‏ عن الفرس واستنبطوه من 
انعط الآرامي . ولقد كانت كل" من هاتين الدولتين البدويتين تنتظم مجموعات 
ف ر ا السسظم > على رأسها حانات [ امراء ] بمخضعون ا 
لسلطة امير الحرب الاأعلى » ويدعى «قاغان » (حاقان) . وإنما ظهر 
« الحانات » من بين «باكوات » الاشراف الذين لا تزال عامة الشعب 
تخضع مم طوعاً. ويستدل من تنظيم الاعال في هاتين الدولتين هذا 
التنظم الذي بمتاز بأوضاع وألقاب ثابتة »> والذي ظل يعمل بجزء منه ي 
الدول التركية الاسلامية ‏ أن الاتراك القدماء حطوا خطوات أولية في سبيل 
وضع مجموعة من القوانين العامة استعارها بعد خافاو هم ئي الحکم . کذلات 
نقل الصقالبة » هذا القانون ال رکي القديم عن الأواريين . وکانٹ 
الحياة القومية تتجلى"عندهم » أقوى ما يكون » في الاعياد وما كان يرافقها 


(«) وهذا هو الاسم الذي اطلقه المرب على ال ۷8ةا8 ( المعربان) 
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من طرد » ومن غزو وسلب . وکان من أهم" واجباث الامير أن ايء 
ها پسخاء . 

أا حياتهم الدينية فكان ميمن عليها « الشامان » [ الفقير أو الكاهن ] 
الذي كان ي ميسوره »> من طريق غيبوبة كثيراً ما تكون مصطنعة »> ان 
بطر د الأرواح الشريرة المقيمة تحت الأرض » وان يستنزل البركة من 
روحي الارض والاء الميرتين » وأرواح الاسلاف الطائفة في ابحنة . ولم 
یکن أحد لجرو على ان يتصل من غير طريق «الشامان  »‏ بالذات 
العليا » السماء »> وهي الاله الذي برأ العام »> والذي ضع كمه الطباق 
ت عشرة العليا الآهلة بالكاثنات الصالحة . ولقد انتشر بين الاتراك قبل 
أن يفجأهم الاسلام أ يقو اه وتعالیمه [ ابمان بقوة القضاء والقدر المتجسدة 
في العالم والزمان » والي کان يعتقد › بصورة شخصية خالصة » اما تنضح 
بالحسد وبشهوة الانتقام من عظمة الانسان . 

والواقع ان دولة من هذا الطراز لا بمكن أن تعيش إلا إذا قدر ها 
زعيم حازم بجمع شتاما ويستخل جيرانه من طريق الغزو وفرض الحرية . 
وحوالى سنة ۷٠١‏ كان قد تمت للعرب » عهد الامويين » السيطرة على 
مراكز هذه الدولة الامامية المتطرفة في الغرب . وقي سنة ۷٤١‏ سقطت المملكة 
الشمالية ايضاآً ني يد قوة تركية احرى » هي قبيلة أويلغور » وكانت تازل › 
أصلا“ » الى الشمال على ضفاف نير سلئغة . والحق أن هذه القوة التركية 
الحديدة سمحت للنصارى السوريين من النساطرة والمرسلين الانويين 
الذين وجههم الصغئد الى تلاك الديارس بالتبشير ي البلاد الواقعة في حوزتما . 
ولقد استعاضوا عن الاحرف القدعة بشكل مستحدث من الأحرف الارامية 
الي سادت من بعد ني الدولة المغولية ايضاً. وني سنة ۸٤١‏ عندما قضى 
القيرغيز على امبراطورية الأويغوريين في الشمال هاجر الاويغوريون الى 
لمنطقة الي تولف اليوم تركستان الصينية » والي سبتق للاتراك ان استقروا 
فيها من قبلهم . وهنا ظهرت بعثات التبشير البوذية أيضا » فتنافست والمبشرين 
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النصارى والمانويين ني إنشاء لغة قوية ومرنة موألاء الأتراك » على الرغم 
من ان هذه اللغة لم تمصطنع بادىء ذي بدء إلا في الكتب المنرجمة . وني 
سنة ٠٠۲۸‏ قضى التتلكتيون على إحدى إمارتي الاويغوريين › تلاك الي 
كانت قانمة في كانشو ؛ ني حين استطاعت الاحرى الاستمرار الى أيام 
المغول . وكان القيرغيز الذين سبق هم ان أحرجوهم من متلكات أسلافهم 
قد خضعوا قبل ذلك لسلطة قبيلة حتاي""' المخولية . وتذهب الرواياث 
الى ان سيد [ هذه القبيلة ] قد طالب الى الاويغوربين - ذوي المكانة إذ 
كانت هم حضارة کر تقدماً - ان يعودوا الى منازهم الأول » فلم يفعلوا . 
وبینا کان صنائع المملكة الركية الغربية لا يزالون في أواثل القرن الثامن 
يسيطرون على تخوم ايران » كانت هذه البلاد قد خحضعت قبل ذلك لحكم 
الامويين » وقدمت لاسواق الرقيق عدداً من ابناما لا يقع تحت حصر . 
ولقد أظهرنا في موطن سابق كيف تم هولاء الاستيلاء على الأمر لي بغداد › 
أيام العباسيين » وكيف استطاع أفراد منهم › أن يبسطوا سلطانہم فثرة 
من الزمان على أمصار اخحرى » أيضاً . 


السامانية في خرآسان 


وکانت مراکز السامانيين السابقة م ما وراء النهر ٠‏ وحاری وسمرقنكد ‏ 
تتمتع بهدوء نسي في ظل حكومتهم المستنير ة في القرن التاسع . وكان موسس 
هذه الدولة سامان خوداه (أي سيد قرية سامان ني منطقة بلخ ) فارسا 
اعتنتق الاسلام أي خلافة هشام بن عبد المللك ۷٤۳ -۷۲٤١(‏ ) . وحوالى 
سنة ۸۱١‏ عيّن الأمون حفدة سامان الاربعة ولاة على سمرقند وفرغانة 
والشاش وهراة ؛ وكانت ولايتهم أول الأمر من جهة آل طاهر . م إن 
أحمد » أمير فرغانة »> سعى الى ان يبسط سلطته على سمرقند أيضاً . حى 
اذا كانت سنة ۸۷١‏ أقطع اللحليفة نفسه نص بن أحمد » إقليم ما وراء النهر › 


(۷۸) وهو الامم الذي لا يزال يطلق على الصين » لي اللغة الروسية > الى اليوم . 
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فول أخاه اسماعیل بخارى حيث وضع حداً للاضطراب السائد فيها منڈ 
بت اروب مع الصفارية »> وأكره أشرافها على الاستسلام . وني سنة 
۴۳ وفق اسماعيل - بعد أن جرد أخاه نصرا من كل سلطة فعلية - الى 
ان يتزع خراسان من عمرو [ بن الليث ] الصفاري › ويستولي على طبرستان 
إثر انتصاره على محمد بن زيد العلوي . حى إذا جاء خحلفاوه من بعده فتحوا 
سجستان وجرجان أيضاً » ولكنهم خحسروا طبرستان بعد ان استولی علیها 
آل بوه » وتقلصت رقعة نفوذهم شيئ بعد شيء ئي بلاد آبانہم وأجدادهم 
على يد الدولة الركية القومية الي أنشأها الإيللك خانية » في تركستان ؛ 
وكان هولاء قد ظهروا بادىء الامر ني الناطق الواقعة شمالي تيان شان 
وجنوبيها › م اندفعوا من هناك في اتجاه الغرب . 
الشعر الفارسي 

وأیاً ما کان » ففي النصف الاول من القرن العاشر »> عهدَ نصر الثاني 
۹٤۲ -۹۱۳(‏ ) ونو الاول ( ۹١4-4۹4۲‏ ) ؛ كانت البلاد الواقعة 
في حوزة السامانية مركز لحضارة زاهرة . فقد كائت أراضي ما وراء النهر 
المنخفضة [ الأغوار ] ومياهها الغزيرة تستغل من أمد بعيد وتدر محاصيل 
وافرة بفضل العناية المنظمة الحاذقة . وههنا تفتح الوعي القومي عند الفرس 
من جدید بعد أن استعبد م سيادة العرب السياسية والدينية زمناً طويلا . 
وع ان الفرس تفوقوا على العرب ي إدارة الدولة وي النواحي الثقافية 
تفوقاً کبیراً › منذ ابتداء اللحلافة العباسية »> فقد كانت حدما م وماتيهم 
ذات فائدة للعرب فيما بعد » إذ لم يعد من الممكن إقصاء لغة التازيل عن 
الشوُون العامة وعن الأدب جميعاً . بيد ان الفرس تذكروا » هنا ني الشرق › 
لأول مرة »> شرف لسانهم القومي وعظمته . وعلى الرغم من أن اشراف 
الفرس من أصحاب الأراضي لم ينقطعوا يوم عن العناية بمفاخرهم القومية 


(«) ويقال أيضا « الايلاق خانية » و « الأفراسيابيون » . ( المعربان) . 
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تي سير ملوكهم وأبطاهم »وعلى الرغم من أن الشعب ل ينس » غير شك » 
فن إنشاد الشعر » فاطق ان تلقيح هذا الارث الروحي »> من جديد > 
م يم إلا في بلاط السامانيين وعلى ايديم . ففي ظل نصر الثاني لمم الرودكي „ 
اول ٬شاعر‏ غناي فارسي وصالتنا عنه اخحبار على شيء من التفصيل . وعلى 
الرغم من ان شعره لم حل من الكلمات العربية » وعلى الرغم من ان الاوزان 
الي اصطنعها كانت كأوزان جميع شعراء الفرس من بعده » مفرغة” ي 
القوالب العربية » فقد دعا في منظومه الى فلسفة في الياة بعيدة عن امم 
والغم » ناضحة باسبور › ومستوحاة » عل الرغم من وصایا الاسلام 
لا من حب النساء والخناء فحسب » بل من حب اللحمر ايضاً . وكان الرودكى > 
الى ذلك » موسس «(الملحمة التعليمية » «» » وهي حصب فروع الادب 
الغارسي على الاطلاق . فقد سلك ني نظام من الشعرٴ الفارسي كتاب كليلة 
ودمنة المندي القديم الذي سبق للامبراطور الساساني كسرى انو شروان 
( 0۷4-۳1( أن أمر بر زوه » طبیبه الحاص > لار بچجمثه ا الفهلوية 2 
والذي نقله الى العرببة »> في صدر الدولة العباسية » عبد الله بن المقفع > 
الفارسي . كذلك نظم الرودكي قصة السندباد والوزراء السبعة شعراً فارسياً . 
وي عهد منصور بن نوح ( 4۷1-۹٦1‏ ) ترجم الوزير البلعمي الى الفارسية 
كتاب الطبري الكبير ني تاريح العام « «٠‏ واضعاً بذلك حجر الاساس في 
علم التاريخ عند الفرس » هذا العلم الذي قدر له بعد ان ينتهي الى غايات 
بعيدة من النمو والازدهار . اما في حقول المعرفة العلمية اللحالصة فالذي 
لا شك فيه ان العربية احتفظت » هنا ني الشرق ايضاً› إعقام الصدارة . 
وهكذا نجد ابن سينا الفيلسوف والطبيب الشهير الذي بدأ انتاجه في عهد 
نوح بن منصور -۹۷٦(‏ ۹۹4۷ ) امن الامراء السامائيين »> يضع بالعربية 


(«) ويقال ايضا الروذكي (المعربان ) 
epic - didactic. (**)‏ 


(*٭««) تاريخ الرسل والملوك ( المعربان ) 
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مولفاته الفلسفية وكتابه «القانون » الذي كان المرجع الاساسي ا 
بأوروبة » خلال القرون الوسطى › والذي ساد فن الشفاء برمته »> في 
فارس حى وقت قربب . 


نشأة علم الغرافية 


وني بلاط السامانيين بلغت ابحغرافية العربية أوجها العلمى ايضاً على 
الرغم من ان العرب قد تكشفوا قبل ذلك بزمن طويل عن عناية خاصة 
بوصف البلدان يذ كيها في جنوي بلاد العرب بخاصة اعتزاز بالحضارة 
الي تمت لتللك الديار قبل الاسلام » على ما نرى في « صفة جزيرة العرب » 
الذي وضعه الممداني متو ي سجن صنعاء » سنة ٩٤١‏ . والواقع إن 
نظام البر يد والاستعلامات الذي اقتبسه الامويون عن ملوك الفرس الكبار وتعهده 
کک الأولون a‏ 
من المواصلات أفاد منها أصحاب الوظائف ني الامبراطورية . كذلك 

عنيت الكتب المولفة ي الحراج بالتنظيم الامبر اطوري . وي بخداد » مركز 
العجارة العالمية في ذللك الحين » نشا اهتمام کبیر بشوون البلدان والامبر اطرریات 
والشعوب الاجنبية », برز بصورة خاصة لي مولفات ال حاحظ اب حغرافية 
المفقودة . وني بلاط اسماعيل الساماني )4٠۷-۸4۲(‏ ألف الوزير 
ابحيهاني كتاباً ل يصلنا ايضاً > استطرد فيه من بحث الضرائب الى وصف 
البلدان المجاورة. ثم إن أبا زيد البلخي » وكان في خدمة اسماعيل ببلخ › 
وضع مصورآً جغرافياً وجعله ذيلا لأطلس إسلامي قديم موضوع على اساس 
كتاب اقتبسه الحوارزمي » قبل عام ۸٤٦‏ عن جغرافية بطليموس . 
والواقع ان كتاب أبي زيد هذا علدّل في ما بعد ليطابق الأحوال ني الامبراطورية 
الفاطمية » كما أضاف عليه أحد الأندلسيين إضافات جديدة تلام 
بلاده . كذلك كان هذا الكتاب أساسا للأثر الكلاسيكي الذي وضعه 
المقد سي" » الفلسطيي » الذي أشاع الياة > سنة 4۷۸ » لي هذا المصور 
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اغراي » با وضعه عليه من دراسة بارعة »> من الوجهة الادبية » ومواد 
جمعها من رحلاته الشخصية » حول البلاد الواقعة في حوزة كل من السامانيين 
والفاطميين . بيد أن المسعودي المتوفى قي مصر سنة ٩٤٩‏ كان أوسع منه أفقاً » 
فقادته شهوة الترحال » بطريق المند » الى سيلان والبحر الصيي . ومع 
ذلك فلم يكن يعتبر نشاطه في ميدان اب مغرافية إلا اساسا قم عليه مولفاته 
التاريخية المسهبة الي لم يصلنا منها غير نتف بسيرة » مع الاسف. أ 


انيار الدولة السامانية 


وأخيرا انتهى مر السامانية نتيجة للافة نفسها الي قضت على العباسيين . 
ذلك انهم انتهوا الى ما انتهى اليه العباسيون من الاعتماد على الاتراك ء 
كمصدر لا يزال بعيداً عن النضوب > في إمداد جيوشهم بالعناصر الحديدة › 
بل لقد ذهب السامائيون من هذه الناحية إلى ابعد» لا كان ي حوز ٣م‏ 
من البقاع الشاسعة الآهلة بالأتراك . والواقع ان الاتراك ما لبثوا ان نفذوا› 
تدرييا » شألہم ي بغداد › الى الرتب العليا في الحيش الساماني » ومن م 
انتقلوا الى الادارة المدنية حيث أمسوا بعد برهة وجيزة خطرآً على الدولة 
بسبب من السلطات الواسعة الي آلت اليهم . وكان عبد الملك الاول الساماني 
)41-٩٤(‏ قد عين الملوك الركى » أللبتكين » قائدا عاما في 
خراسان ابتغاء اقصاثه » في الدرجة الاولى » عن العاصمة »> بعد ان تعاظم 
فيها ساطانه الى حد بعيد . حى اذا توني عبد المللك انسحب ألبتكين الى 
غرنة » ني جال سلیمان بافغانستان » وکان ابوه حاکما عليها من قبل . 
بيد ان النية عاجلت ألبتكين هذا قبل ان يمسي خطراً على السامانيين . ولكن 
ملوکه سبکتکين » الذي صار صهره في ما بعد » لم يلبث ان طرد سائر 
ورثته وانشاً ينشر سلطانه من طريق الفتوح ني المند. ولقد وفق في بادىء 
الأمر الى الاستيلاء على مدينة بست ني سجستان . وكان امير ها قد استعداه 
على رجل اغتصب عرشه » فأعداه سبکتکین وقام بنصره . حى اذا حلف 


ت 


هذا الامير عن اعطاء ابحرية الى وعد با لقاء تلك الحدمة خسر عرشه 
بالكلية . وکانت حملات سیکتکین أكثر نجاحاً في المند » حيث مهدت 
منازعات الامراء السبيل امام قواته فانتقل فيها من نصر الى نصر »> ورجم 
بالغناتم الوافرة . والواقع انه شن" حماتين مظفرتين على ملك البنجاب › 
جتيبال » فأكرهه على أن يتخلى له عن اقلم كال الام" الواقع على الحدود 
والذي يسيطر على المسالك المودية الى السهل إمندي اللحصيب . وهكذا اشتهر 
ببطل الاسلام وهازم الكافرين . 


حمود الغزنوي 


وکان ابنه محمود » الذي ولاه السامانيون خراسان سنة ٩4٤‏ هو ساعده 
الأعن ني هذه الحملات كلها . وني سنة ۹۹۷ توي سبكتكين فخلفه انه 
الأكبر اسماعيل » وكان مبذراً قليل الكفاية . فلم يكن من أخيه مود 
الا أن طلب اليه التنازل عن الك › فأبى . فلما كانت السنة التالية حمله 
على ذلك بقوة السلاح > ورتي العرش متخذاً لقب الساطان بعد سبعة اشهر 
من وفاة أبيه . وني السنة نفسها مات نوح الساماني أيضاً » وخلفه ابنه منصور . 
فأصدر حمود مره اليه بوجوب التخلى له عن خراسان » ولايته القدعة › 
ولكن منصورآ حلع قبل أن يم ذلك » بعد ان سمل احد القواد الأتراك 
عینیه › ورفع أحوه عبد المللف الى عرش السامائية . وهنا صار ني استطاعة 
محمود أن يتتحل صفة المدافم عن مبداأً «الشرعية » فطرد الثائر وسيده 
ابلحديد من بلخ واتخذها دار ملك له . والحتق ان عبد املك فر الى بمخارى 
حيث ظفر به أيللك خان المتغلب على تركستان واقتاده الى المسرجانية 
( کر کانج ) . وحوالى سنة ٠٠١4‏ ستل المستنصر » آخحر السامانيين › 
بعد عدة مغامرات مفقة قام بها . ومهما يكن من أمر فقد نال محمود" اعتراف 
الحليفة الرسمي بدولته »> وكانت لا ترال مفتقرة اليه »> ولقب كذلك بيمين 
الدولة . 
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الفتوح في المد 

كانت حياة حمود الغرنوي حافلة“ با مغازي المتواصلة . ولقد سار بجيوشه 
إلى اند مرة بعد مرة ؛ ففي ستة ٠٠١١‏ تم له فتح كاباستان » وبعد ذلك 
بقليل فتح ملتان وقشمير وسعى إلى أن يدشر لواء الاسلام وبحله محل" البر همية 
ي كل مكان . ثم انه اضطرٌ سنة ٠٠٠١‏ الى أن يدفع عن ممتلكاته الشمالية 
هجوماً شنه عليها ايلك خان » فهزمه عمود هزية منكرة في سهل بلخ . 
وعلى الاثر انقلب الى المند يواصل فيها أعمال الفتح > فأخضع البنجاب 
حیٹ استطاع اعقابه من بعده أن يتوا سلطانہم » ي عاصمتهم لاهور › 
طوال مائة وخمسين سنة. ومهما يكن › فقد اندفع حمود في فتوحاته 
هذه بعيداً إلى ما وراء ر الكنج Ne‏ 
es‏ وکان ني الوقت نفسه قد بسط سلطانه في الشمال واستولى 
على خوارزم ي الشرق والكرج [ جورجيا ] في الغرب . وني سنة ٠٠١١‏ 
انتزع الري من جد الدولة البويهي واقتاده الى عاصمته »> غزنة . 

الپسير وي 

ولكن" ذلك ابحندي اماي كان أبعد ما يكون عن العداوة لفنون السلم . 
فقد زين عاصمته بالأبنية الفخمة منزعاً عتبات مسجده وقصره من اصنام 
هیکل سومنات البرهمی ني کجرات بعد ان انتهبه سنة ٠٠۲١‏ » وإذ 
قد حل" اللحراب بساحة المدينة > بعد سقوط الدولة الغرنوية فلم يبق لنا 
من آثار مود العمرانية غير مثذنة جامعه » وغير ضرححه الذي أمر الانكليز 
بنقل ابوابه اللحارجية الى المند » سنة ۱۸٤١‏ » ظا منهم آنا كانت هي ايض 
جزءاً من هيكل سومنات ني وقت من الاوقات . والحق ان عموداً عرف 
كيف جتذب الى بلاطه العلماء والشعراء > ايضاً . ففي السنوات الأخيرة 
من حیاته کان في خدمته عا عصره العظم وأحد کبار العلماء ي الدنيا 
الاسلامية برمتها » أبو الرعحان محمد البيروني الذي التحق به في غزنة سنة 
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۷ عتدما استولی EE‏ ولي نعمته سابقاً [ أي الحريص 
علي بن ] الأمون /[ خر ملوك الدولة اللحوارزمشاهية الاو ] . 
ومن غزنة قام البيرولي بعدة رحلات علمية ي الديار المندية المفتوحة . 
ولقد تعلّم السنسكريتية على بعض العلماء الوطنيين » ففتحت له هذه االمعرفة 
مغاليق الثقافة المندية الغنية من الوجهتين العلمية والدينية . حى اذا كانت 
سنة ٠١١۷‏ شرع ني تأليف كتابه الشهير عن اند » الذي يعتير » بوصفه 
صورة كاملة عن عار قاي غريب » نسيج وحده في الادب العرلي › 
والذي ادى ادراسات الأوروبية خدمة جلى ايضاً. وكان البيروني قد 
آلف بجرجان سنة ٠٠٠١‏ » وهو في ريق الشباب» كتاباً » » استعرض فيه 
تاریخ الشعوب كلها" . وکان عمود » بوصفه ترکیاً » غيوراً على السنة . 
ومن هنا آثر الاد ب العريي على الادب الفارسي الذي كان حملة لواثه من 
الشيعة ي الأعم الأغلب . والواقع أنه شن“ حرباً على اهل البدع جميعا › 
فلم يكتف باضطهاد الاسماعيلية > وهم اكثر الشيعة تطرفاً ومغالاة » بل 
عدا ذلك إلى اضطهاد الفقهاء من ن أصحاب التزعة الاعتزالية . والذي لا 
شلك فيه آ NES‏ من كتاب ١‏ اليميي 0 الذي تغنى فيه العتي › 
صاحب البرید ئي کج رتاف انيه وطولاته . ذلك بأن هذا الكتاب 
ا من التمافج الاولى لذلك الاسلوب البلاغي » التافه الى حد مير 
للاشمز از > الماقل بالمحسئات البديعية » الذي طرق » في عصر الاحطاط 
هذا » من كتابات دواوين الفرس إلى كتب التاريخ العربية »> والذي اورث 
الاطناب في الشرق سمعة غير صالة . 
(٭) « تحقيق ما لهند » . ( المعربان ) 
(««) « الآثار الباقية عن القرون اللالية » ( المعربان ) ' 


)۷4( ٹر جم E. Sachau‏ كعاب الاد يخ ال الانكلىزية و اصدره ف للد سه A4‏ ¢ 
کا ٹر جم کتاب ‏ نحقیق ما لهند » فی جلدین صدرا سنة ۱۸۸۸ واعید طپعهما سنة ۱۰ ۱۹ بلندن ايضاً. 
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الفر دوسي 


ول يکن مود بقادر على ان يفهم شيثا من شعر الفردوسي » شاعر 
N TT‏ ال كسب عطفه 
ونيل الحظوة عنده »> وکان واحداً من رعایاه . والحق ان الاساطير المتصلة 
ملوك الفرس وابطاهم كانت حى ذلك الحين تنقل بطريق الروابة »> في 
المحل الأول » وان تكن آساسها قد ضعت قبل ذللك ني المولفات ّ 
الفهلوية الي نقلها ابن المقفع الى اللسان العربي »> جاعلا اياها في متناول 
المورخين العرب بوبحخاصة الطبري . وني سنة ۹۵۷ عهد موظف كبير يدعى 
ابا منصور المعمتّري الى اربعة من الرجال ني ان يعيدوا صياغة هذه الاساطير 
كلها ني كتاب يضعونه نثرا باللغة الفارسية الحديثة لأبي منصور بن عبد الرزاق 
حاكم طوس » في خراسان » آنذاك . بيد أن اولى المحاولات الى اخراج 
هذه البروة الادبية ي الثوب الفي الحدير بها كانت ماولة الشاعر د قيقي 
الذي لع ي بلاط توح بن منصور الساماني ( ۹٩۷-۹۷٩‏ ) » ولکنه قتل 
بيد أحد الغلمان » ولا ينظم إلا نحواً من الف بيت . وي حوالي سنة ٩٩۰‏ 
مض بالمهمة من بعده الفردوسي »› الشاعر الطوسي › وکان قد نخطى الستين › 
فأنمها ي احد عشر عاماً . والواقعم اننا نقعم ني الشاهنامة (كتاب الملوك ) 
على روح الاسلوب اللحمي الفارسي ي قمة اكتماله ؛ وانما لتنكشف » 
برغم ممطيتها ورتابتها »> عن عبقرية شعرية بارعة . ولقد رفع الفردوسي 
ملحمته هذه الى سید بلاده » السلطان حمود » بعد ان مجده ني مواطن کثرة 
منها ذاهباً الى انه اشد الملوك بأساً وأرأفهم بالعباد . وطال انتظار الشاعر 
للجائرة المرجوة . حى اذا تحرك السلطان EE E‏ 
حقيرة . فكان جواب الفردوسي هجاء لاذعاً قدّم به لملحمته الحالدة › 
اا ابياما الي تمتدح الساطان. ولكي ينجو الفر دوسي من غضب 


(ه) « فردوسي » من غير عريف » عند الفرس . ( المعربان) . 


ج 


محمود اتخذ سبيله ني اتجاه الغرب »› قاصدا بلاط باء الدولة البوييي في 
بغداد حيث نظم ملحمة «يوسف وزليخا » الي تداني الألياذة طول نفس » 
وتنهض دليلا“ على النضارة النادرة الي يتميز با قلب هذا الرجل المشرف 
على الثمانين . وعلى الرغم من أن ابياما تجري في سهولة ورشاقة » من قلمه › 
لا تسر له من طول الزاولة والاختبار › فهي تعتبر › عند الفرس » دون 
الشاهنامة جودة ومكانة . ولكن الشاعر العجوز لم يابث ان ضاق ذرعاً 
بالعراق وحياته الي تغاير كل الغايرة المحياة في بلاده » فقفل الى بلده ء 
٠‏ بقليل . والحتق ان آثار الفردوسي الي تستغرق » في نظام شعري 
کامل » جنماع ذكريات الفرس الاسطورية والتاريخية والي تلتزم أبداً» 
رغم ضخامتها (إذ تبلغ حو من نمانية أضعاف الألياذة ) اسلوباً واحداً 
لا يتغير » إن هذه الآثار ليعتبرها الفرس » بحت » اعظم الروائع الشعرية 
في ادبم كله . ولقد ظل اشلوب الفردوسي مللا“ حتذى ني شعر الفرس 
اللحمي برمته » ثم في شعر الاتراك ايضاً. ومن هنا كان طبيعيً جداً أن حتفل 
الامة الإيرانية › وقد تفتح عندها الوعي القومي أي ظل الشاه رضا بملوي » 
بالعيد الالفي لشاعرها الأكبر سنة ۱۹۳١١‏ . والحتق ان هذا التاريخ قد اختر 
اختيارا تحكمياً > او يكاد » بالنظر إلى تضارب الروايات ي تعيين السنة 
الي توي فيها الشاعر . 


السلاجقة 


وإذ قد أظهر البويميون عجزهم عن قمع الفوضى المنتشرة في قلب 
الامبراطورية » فلم يلبث الفرس › هنا ايضا » ان طردوا على يد الاتراك 
ذلك ان عشيرة جديدة نجمت بين الدولة الأيلكخانية ببركستان وسلاطين 
غزنة » م“ تعاظمت قو نما حنى لقد انتهت الى السيطرة على الشرق الأدنى 
بکامله . فحوالی سنة ٩۷۰‏ حرج سلجوق » مقد" ااغر مع عشيرته من 
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بادية القير غيز إلى جد » حيث يصب نهر سيحون في بحيرة حوارزم ( أرال ٠)‏ 
ومن ثم انتقلوا إلى بخارى . ويتألف الغر » الذين دعوا ايضا التركمان بعد 
دحوم ئي الإسلام » من جموعة العشاثر الكبرى الي أسست المملكة الشمالية 
ني القرن السادس » وما فتكت تتنقل منذ ذلاك الحين في اتجاه الغرب . حى 
إذا اعتنق هولاء الاتراك الاسلام احازوا إلى الستة الي كان فحوى معتقدها 
الواضح الرصين يتلاءم وعقوضم البسيطة » فأقبلوا عليها واعتنقوها بكل 
ما ٿي نفوسهم الفظة من قوة وحماسة . م ان عشيراة سلجوق شاركت ي 
الحروب القامة بين السامانيين والقراخانية كما شاركت بعد ذلك في الحروب 
الناشبة بين الدولة الابلك خانية والدولة الغزنوية . ليس هذا فقط بل لقد 
شن السلاجقة غزوات مستقلة حملتهم في اتجاه الغرب حى آذربيجان 
والعراق . وي سنة ٠٠٤١‏ انزع طغر لبلت محمد وجغخري بلك داود» 
حفیدا سلڄوق › خحراسان من مسعود بن محمود الغزنوي بعد ان أحفقت 
محاولتهما إلى الاستيلاء على سمرقند وخارى »> فخطب لداود في مرو »› 
وخلطب لطغرلبك ي نيسابور . واذ لم يث اللحلاف ان نشب بين الغزنوبين 
أنفسهم » فقد وفق السلاجقة إلى بسط سلطانهم على حساب غزنة » فاحتلوا 
حلوارزم وطبرستان'. وني سنة ٠٠٤۴۳‏ احتلوا عراق العجم (الحجال ) 
نفسه . وبعد جهد يسير استطاعوا القضاء على الدولة البويية بفارس . 
وكانوا كلما تقدموا غرباً اتخذوا حاضرة جديدة أقرب الى العراق ؛ ولقد 
وقع اختيارهم على الري اولا » وعلى إصفهان بعد ذلك . 


وكان طبيعياً أن برغب اللليفة العباسي «القام » )٠٠۷١- ٠٠۳١(‏ 
في ان يستبدل حماية هذا السلطان » المتغلب حديثا على بلاد الشرق » بحماية 
الملك البومي الذي كان أحد قواده الاتراك » واسمه البساسيري » قد جرده 
من السلطة كلها . فلما كانت سنة ٠٠٠١‏ وانتهى طغرلباك إلى حلوان › 


(«) وتسى أيضاً عير ة المد . ( بفتح ابميم ) . ( المعربان) 
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استنجد به القاثم وأمر بأن يلخطب له ني جوامع العراق . أما املك الرحم > 
آنحر ملوك البويميين »> فتوني في سجن بالرّي سنة ٠٠١۸‏ . ولكن السلاجقة 
لم يستطيعوا إحضاع البساسيري ي سهولة ويسر . وتفصيل ذلك ان البساسيري 
فر الى الشمال فتعقّبه طغرلبك حى الموصل . وهنا انفصل عنه الحوه لأمه › 
ابراهیم بن پینال » وانقلب الى همذان . فلم یکن من طغرلبك إلا آن سی 
إلى إخضاعه › فلم ۳ له ذلك الا بعد أن الجده ألب ارسلان » ابن اخيه 
داود » وکان حاکما على سجستان . وهكذا لقي ابراهم حتفه » لي ٣‏ 
آب سنة ٠٠۵۹‏ » جزاء وفاقاً على خيانته . وعرف البساسيري کین فيد 
من هذا التزاع فحارب قريش” بن بدران »> أحد امراء الدولة العقيلية 
العربية > واستولى على بغداد بعد ان حلت من بحميها من الحند . و[ استذم 
الحليفة من قريش بن بدران بذمام لله ورسوله وذمام العربية ] فأعطاه 
ذلاك وسار به الى عانة في بلاد الحزيرة » بينا خحطب البساسير ي للمستنصر 
الفاطمي [ وهتف باسم آل البيت ] على منابر مدن الي آلت اليه . ولم يكد 
طغرلباك بقضي على حركة ابراهم بن ينال حى أعاد الحليفة الى بغداد » 
فیخلم عليه »> جزاء ما اسدى اليه من خدمة » لقب ملاك الشرق والغرب . 
وفر البساسيري الى واسط حيث قتل في معركة خحاضها ضد جيوش السلاجقة › 
أوائل سنة ٠٠١١‏ . 

وني سنة ٠٠٦۳‏ توي طغرلبك فخلفه ابن اخيه » ألب ارسلان » الذي 
كان ني السنوات الاخيزة من حياة أبيه > داود » على رأس الحكم في 
البلدان اللحاضعة له . ولقد كان عليه بادىء الامر ان يقمع ثورة ابن عم أبيه 
[ قتالمش' ] الذي عارضه لي الللك . حى إذا تم له ذلك شرع يوسم 
حدود ملکته من جهاا جميعا . ففي الشرق اخحضع إمارة 'سبران بين 
بست وكابّل . وني الغرب قاد بنفسه النضال ضد البيزنطيين غير مرة › 
وان لم يوفق الى تحقيتق أي نصر دانم ني هذه البهة . ذلك بأنه هزم جند 
الروم ي ملاز کرد » وسر امبراطورهم رومانوس دیوجین » یوم ۲٣‏ 


۷٣ -‏ تاريخ الشموب الإسلامية (۱۸) 


آب سئة ۱۰۷۱ . حى اذا أطلق سراح رومانوس لم یکن في في میسوره انفاذ 
اسن ,ار وہ عن ار اا ن في الوقت ذاته » 
الى الامبراطور ميخائيل السابع . ولكن ألب أرسلان استطاع ان يتزع 

a‏ . وي كانون الاول سنة 
۲ عبر نہر جیحون ي حملة راد بہا استرجاع موطن آبائه » فقتله 
أحد الثوار الذين اعتزم أن ازل بم غقوبة اموت . 


ملکشاه والوزیر نظام اللاك 


وعهد ألب ارسلان ني الوصاية على ابنه ملكشاه »> ولم يكن قد بلغ 
الحلم بعد » الى الوزير نظام املك الذي سبق له أن حدم اباه ۾ کوال على 
خراسان . والواقع أن ملكشاه حاول غير مرة أن يتحرر من نفوذ هذا الوصي 
ويضع حدا لسلطته المطلقة » على الرغم من انه مدين" له بتشبيت عرشه واحضاع 
الثائرین من افراد يته . ولكن التوفيق لم بحالفه ني ما قصد اليه . ولقد تفرد 
نظام اللك ايضا في تعيين الموقف الذي اتخذه من الحليفة »> ووضع قصر 
الحلافة تحت مراقبة موظفين مالئين له . حى إذا اصطدم بعارضة الحليفة › 
سنة ٠ ٠٠۸۳‏ انتقم لتفسه بان عادی ابن مروان » صاحب ديار پکر » 
آنحر العمال الذين كانوا بخضعون للخليفة مباشرة. ولي ظل نظام الملك 
نعمت فارس والعراق »> من جديد »> بفترة الرخاء الى حد ماء وإن يكن 
الوزير او الاتابك » كما كان يدعى بوصفه وصياً على السلطان - مديا 
بشهرته > في المحل الاول »> لا أسبغه من عطف على الفقهاء والعلماء ء 
وما ضمنه هم من موارد بانشاء المدارس في جمیع المدن الرثيسية » ي 
الامبراطورية . صحيح ان نمة ما يدل على أن فارس قد عرفت امثال هذه 
امشات ابتداء من آحر القرن العاشر » ولكنها انما حظيت بعطف خاص 
من هذا الوزير السلجوقي الذي انشا « النظامية » الحاملة اسمه » في نيسابور 


(٭) آي آبا ر آلب ارسلان » . 
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م في بغداد بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة .۱۰٦۷‏ وبینا کان وزير طغرلبلك لا يزال 
بضطهد › ا الذين عي زعيمهم [ ابو الحسن ] 
علي" الأشعري التوني سنة ٩٠١‏ بالتوفيق بين منهج المعتزلة الكلامي وبين 
تفكير السنة > جد نظام اللاك يشجع هذه الزعة الحديدة بالذات » ويويدها 
دون غیرها . 


الغز الي 

وبرعاية نظام الملك أتم” الغرالي » آحر مفكر ديي كبير ي الاسلام » 
رسالته ني المدرسة النظامية بنيسابور ولا“ ثم في نظامية بغداد . وانما بدأ 
الغزالي حياته العلمية بدراسة عيقة لمذاهب علماء الكلام الشرعية الفقهية 
ثم بعر ضها في ساسلة مشرقة من كتب التدريس . حى إذا قنتل وليه ونصيره › 
نظام املك » مخنجر أحد الاسماعيلية المتعصبين »> عكف على دراسة العقائد 
الاسماعيلية ليكتب بعد عدداً من الباحث اللحدلية ني نقدها وتفنيدها . 
ولكن أياً من هذه المذاهب والمعتقدات الي «خاض غمراتما خحوض اب لحسور 
يرو تعطشه الى «دآرك حقائق الامور »> فتخبط برهة“ لي دياجير 
شكوكية حادة ظهر استعداده هما منذ شبابه الاول. وفيما هو بجوز هذه 
الازمة الروحية تمت له تجربة دينية حاسمة . فكما تحرك الني لاداء رسالته 
بدافع الوف من اساب الرتقب يوم الحشر هكذا عصفت بالغزالي 
أعاصير من الأسثلة حول الآخحرة والبعث . فلما كانت سنة ٠٠۹١‏ اعتزل 
منصبه السامي ببغداد وطفق يتنقل ثي البلاد > إبتغاء إعادة النظر ي معتقداته 
جميعاً » بعد أن أمسى نبا مقسّاً بين الابمان والعقل . واجتذبته الصوفية 
إلى ساحتها » شيئاً بعد شيء »> حاملة الى قلبه اليقين الديي من طريق التجربة 
اشخصية . والواقم' أنه سلخ احدى عشرة سنة في عزلة هادئة » كان معظمها 
في الشام » كتب إبانها كتابه «إحياء علوم الدين » الذي أذاعه في الناس 
في مستهل" القرن الحامس للهجرة (حوالي ۱٠٠١‏ م) . ذلك ان بعض 
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الأحاديث المروية عن الرسول تذهب الى أن الله يبعث على رأس كل مائة 
سنة من دد للامة الاسلامية أمر دينها > وقد استشعر الغزالي أنه مدعو 
هذه المهمة ؛ فواصل ما كان الأشعري قد بدأه من التوفيق بين علم الكلام 
والفقه » مهيثاً لصرح العقيدة الاسلامية أساساً قابا على الاسلوب الحدلي . 
ثم إنه قزل عند رغبة السلطان محمود السلجوتي (أحي بركيارق ) الذي 
رتي العرش سنة ٠٠٠١‏ » ووزيره فخر ال ملك بن نظام اللك » فعاود التدريس 
في ليسابور فرة يسيرة » فزع بعدها إلى العزلة في مسقط رأسه »> طوس > 
حيث توني ولیس له من العمر إلا أربعة وخحمسون عاماً » ني ۱٩‏ کانون 
الاول سنة ۱۱١۱‏ . ومع آن معاصریه لم يفهموا آثاره فھماً صحیحاً › في 
جميع الأحوال » ( ففي الاخحبار ماد“ أن المتعصبين من أهل السنة ني الاندلس 
أحرقوا کتبه ) » فالواقع الما حظيت عند الاجيال التالية يمحل" عظم » 
وكانت بثابة خحمير ة أفاد منها الأسلام في سيره بعد نحو التطور والتجديد . 


عمر المحيام 

وإلى جانب هذه العناية بالدراسات الفقهية ني عصر السلاجقة نجد اهتماماً 
بالغاً في العلوم الطبيعية والرياضية أيضا. وحسبنا أن نذكر في هذا المعرض 
الرياضي الشهير » عر الحيام > وهو مواطن للغزالي توني ي غلب الظن 
سنة ۱۱۴۲ . فقد كانت دراساته في علم ابلحبر ول عاو لة ناجيحة لحل المعادلات 
التكعيبية (وقد میز منها ثلاث عشرة ) » ولم حلھا حلا جريا فحسب › 
بل حلا“ هندسياً ايض . والواقع أن شهرته البعيدة كرياضي حملت السلطان 
ملكشاه جلال الدين على ان يعهد اليه في إصلاح التقويم الحلالي الذي م 
يكتب له النجاح ولم يعم استعماله » على الرغم من انه »> بلا شك » أدق" 
من التقويم الغريغوري المألوف . اما شهرته في اوروبة فتقوم في المحل الأول 
عسل الرباعبات الفارسية الثاقبة » المقرولة باسمه › الي تدعو لي حفة 
حیناً وي خا تا اجر > الى الاستمتاع بمباهج الياة » وتذيب 
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آساس الاسلام في وحدة وجود صوفية . والحتق ان رباعيات الحيام حظيسّت » 
سنوات طوالا » بشعبية كبيرة في العام الانكلوسكسوني » بعد إن نقلها 
فيز جرالد « »> بتصرف > الى الشعر الانكليزي »› ني حين كان الفضل 
في تعريف الالمان بها للرجل السياسبي روزن «ء. وعلى الرغم من ورود 
کثیر من هذه الرباعیات ي دواوین شعراء آخرین فقد انقضی عهد طویل 
قبل ان يساور الباحثين الشك في صحة نسبتها الى عمر الحيام . اما وقد وقفنا 
اليوم على مولفات الحيام الموثوقة في الفقه وما وراء الطبيعة فلم يبق محل 
لاريب لي ان ما تمثله هذه الرباعيات من استشراف للحياة لا بمكن ان ينعزى 
الله . 


القصسص والمقامات 

وفيما فرغ الفرس ي هذا العصر الى اللحوض في مشكلات الدين والعلم › 
کان رجل من العرب يبدع كتابا استغرق من جديد دقائق المعاني أي اللسان 
العربي جميعاً . ذلك ان الثر العربي القصصي الذي استطاع ني المحاهلية › 
ان يصف لا تلك المنازعات الصغرى الناشبة بين القبائل ني صور غنية بالوقائع › 
ولكن يعوزها التماسك » انما تكشف عن براعة ايضاً في استعراض الاحداث 
الكبرى الي تمت عصر الفتوح الاسلامية »> وتصوير الزاع على السلطة 
بين الاحزاب الاسلامية نفسها . ولقد رأینا آنفاً انه لم يکن بد بادىء 
الامر » من الموثرات القافية الفارسية لتحويل هذه الصور القصيرة النفنس 
الى قصة مديدة مترابطة لتاريخ الامبراطورية . والواقع انه نشأت ني العصر 
الاموي » بالاضافة الى الاخبار المروية عن الفزوات والحروب » جموعة 
من الاخبار عن اشهر العاشقين كانت اساسا لعدد من الحكايات القصيرة 
الي فصلت بعد أحسن تفصيل وأروعه . ولكن مهمة العناية بذه الحكايات 
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ركت » على ابحملة » اللقصاص من العامة »> باعتبار ان ذلك الصنيع لا 
يليق بالطبقة الماقفة من الأمة . والحق ان نماذج من هذا الفن نقلت الينا من 
طريق فقهاء اللفة دون غيرهم »> لا لمسوا من فائدا ني شرح القصائد 
الي کانوا ينقلونها من جيل الى جيل . كذلك ادخل الفرس » في عهد مبكر › 
شيا من ادب اند القصصي اللحصب الى اللقافة الاسلامية . ولكن كل ما 
نعلمه اليوم من هذه الآثار القصصية الوفيرة لا يعدو اسماءها المحفوظة لنا 
فی کتاب الفهرست [ للندم ] الذي یرجم الى اواخحر القرن العاشر للميلاد. 
ولم یصلنا الا جزء من هذه الادة الواسعة لي مجموعة الف ليلة وليلة الي 
م تنشاً حنى القرنين الفالث عشر والرابع عشر . وني القرن التاسع كان الاحتفال 
باللفظة نفسها لا يزال يطغي على كل اهتمام آحر ي صناعة الادب . واعا 
تمل ذلك » بخاصة » ني مولفات الحاحظ (وكان جماعة ) المنوف في 
بغداد سنة ۸٩٩4‏ › فهو لٺم يستطع › حى ني كتاب « الحيوان » الذي الغه 
في شيخوخته » وعلى الرغم ما بذله فيه من جهد موفق لتشويق قارئيه الى 
المسائل العلمية » ان يعمو على جمع غير منتظم التفاصيل المختلفة > فدون 
رسائل وكتباً عديدة حفلت بالنوادر الطريفة المادفة الى تصوير تلف الطبقات 
الاجتماعية > وضروب الطبائع البشرية . وكما كان البيت الفرد اعظم شأناً 
عند الشاعر القديم من تماسلت القصيدة وترابطها »> كذلاف اعتقد الحاحظ 
وقراوؤه ان فقرات الحكاية المفردة أحتى بالعناية من بناء الحكاية ككل . 
والواقع ان الاحتفال باللفظة البارعة الصياغة كان قد انتهى بفن المناظرة 
الى غاية من الكمال بعيدة » حى عند الاعراب . وكان من نتيجة هذه الصناعة 
البلاغية ايضاً الادب الفهلوي الدائر على عور التاريخ > هذا الادب الذي 
زفه ابن المقفع الى العرب بلسان عرلي مبين . ولقد ازدهرت هذه الصناعة 
ني المواعظ الدينية وكتابات الدواوين السياسية ني ظل الحلافة العباسية › 
وبخاصة ني بلاطات الدويلات الي قامت على انقاضها . وعلى ايدي البر وليتاريا 
الادبية الي نشأت ني الحواضر » وني دوائر طلاب المناصب المخفقين › 
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احدر هذا الفن من تلك الداثرة الرسمية الى بلاغة مسجوعة كائت تساعد 
تلامذة فقهاء اللغة في تطوافهم من مكان الى مكان على ان يكسبوا عطف ' 
ولي" مر » او أن بجدوا ني ظله راحة قصيرة » على الاقل . ولقد دأعيت 
حطب الكدية هذه مقامات » » وهو اصطلاح كان يطلق من قبل على 
المواعظ الدينية . فمنذ النصف الثاني من القرن العاشر وفق بديع الزمان 
الهمذاني »> وكان يطلب الرزق عند صغار الامراء الفرس ٠‏ الى أن يسمو 
بهذا اللون من القول الى مرتبة الفن الادبي . فهو يسمعنا على لسان راويته 
حكايات قصيرة تتدفق تدفقاً مسرحياً ثي نتر بارع السجع »> عا وقع لاحد 
الادباء الضاربين ي الارض من نوادر شهدها هو بنفسه . ولكن بينا اصطنع 
المهمذاني هذا الشكل الموحد ليعبر بواسطته عن اغراض متباينة الى ابعد 
الحدود » نجد الحريري الذي جرى على آثاره بعد ماثة عام تقرياً بأحذ 
نفسه بتصوير هذه المشاهد دون غيرها . والحق ان الحريري كان على حلاف 
سلفه الذي عرف كيف يفيد من خبر اته الشخصية كأديب متجول - برجاسياً » 
موسراآ › وکان ( صاحب لبر » بمسقط رأسه » مشان البصرة » حيث 
توني سنة ۱٠۲۲‏ . ولقد حظيت مقاماته الي تروي مغامرات ابي زيد السروجي 
بنجاح عظم . وعلى الرغم من انه كان دون بديع الزمان ني القدرة على 
التخيل فقد فاقه تي اصطناع الانشاء البديعي التكلف الذي امسى منذ ذلك 
اين صفة لازمة هذا الفن . ومن اللحير ان نشير هنا الى ان مقامات الحريري 
وجدت من يقلدها ي الآداب الاجنبية » من مثل الهو دي الاسبالي « احريزي » 
في العبرية » و «عبد يشوع » ٠»‏ أسقف نصيبين ني السريانية »> كما وجدت 
حير مرآة ها في اللغة الالمانية على يد روكرت «« لي كتابه « مغامرات الي 
زيد السروجي » ٠««‏ ولقد ظل العرب يرون ي مقامات الحريري وقصائد 
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امتني أكمل تعبير عن روحهم »> حى مطلع العصر الحديث . 
الإدارة في امبراطورية الملاجقة 


وحن مدينون للوزير نظام اللاك برسالة رائعة كشف فيها النقاب عن 
مساوىء الادارة تي الامبراطورية السلجوقية »> حى في عهد نظام المللك 
نفسه . ولقد وضعت هذه الرسالة باللغة الفارسية تلبية لرغبة السلطان قبيل 
وفاته سنة ٠٠۹۲‏ » ولكنها لم تشر الا بعد اثنتين وعشرين سنة. وإذ قد 
اررض الولف ان قارئه على علم بالاحوال السائدة آنذاك > فلسنا نقع في 
الرسالة على ما يبصسرنا كثيرا بتنظيم الدولة الداحلي . والواقع انه بحذر السلطان 
من تدحل اصدقائه الشخصيين تدحلا غير مسوول في شوُون الدولة› 
مقترحا في الوقت نفسه اعادة انشاء الموسسة البريدية القديمة وحمل اصحاب 
البريد على ترويد الحكومة بالانباء (وكان الب ارسلان »> ابو السلطان › 
قد الغاها ) » ومطالباً بتشديد الرقابة من طريق العيون ورجال الاستخبارات 
السريين . والذي يظهر ان القضاء كان ني حال حطرة : فقد حذ ر من انتداب 
احد ماليك البلاط للنظر في الدعاوى وإصدار الأحكام لأن هذا المملواك 
خلیق" بان يستغل سلطته بابتزاز رسوم باهظة متباينة . وهنا نلمح اثراً آحر 
من آثار القاعدة الفاسدة الي كان الاتراك القدماء يعملون با > فيعهدون 
في شوٴون القضاء الى موظفين يعينهم الامير »> على الرغم من ان نظام الملك 
مم يستطم أن يحول بين القضاة عدن إعداداً شرعياً ونزوعهم الى استغلال 
مناصبهم . کذلك حذ ر نظام الملك » حى › سن تضصخم الوظائف › وهي 
حال كانت قانعمة أي ايام العباسيين . وهو يعرفنا » ني الحقل العسكري › 
محقيقة هامة هي وجود ابحيوش الاقطاعية الى جائب المرتزقة . والق ان 
نظام الملك » الذي لم يشغل نفسه » على العموم » بتحري الوقائع التاريحية › 
قد أخحطاً عندما اعتبر هذه النزعة ظاهرة جديدة بالكلية . فقد كانت قانمة 
على كل حال » ني عهد العباسيين ولو في شكل استثنالي . والمفروض الما 
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لم تعر في الدولة الغزنوية . أما ني عهد الاتراك ثي الغرب ومحاصة العثمائيين › 
فقد انتهت هذه الظاهرة بعد الى أن تكون اساسا لبناء الدولة كله . ثم ان 
نظام اللاك أشار بضرورة تحديد الأراضي الي يقطعها السلطان نحديداً 
دقيقا » وقال بأقطاعها الى أجل مسمی . وأخيراً اضاف » قبل مقتله › 
فصلا جديداً نبّه فيه السلطان الى خطر الأسماعيلية على امبراطوريته . 

ووسع ملکشاه حدود امبراطوریته أيضاً. وني سنة ٠١۹۰-۱۰۸٩4‏ 
أخحضع سمرقند وكاشغر . ليس هذا فقط » بل لقد انتزع سورية من 
الفاطميين بالكلية » فنشأت ني دمشق وبيت المقدس إمارتان ثانويتان حاضعتان 
لسلطانه . وتوجه ابن ۶ه سليمان بن قستلمش إلى آسية الصغرى ابتغاء الفتح . 
وسنعرض ا لما جرى هناللك من أحداث . 


الحشاشون 


وني عهد ملكشاه عرفت الامبراطورية عدوا داخلياً قدّر له ان يتشر 
الذعر ني روع الشرق الأدنى » سنواٹ طوالا . والواقع أن نظام الملل 
لم بحل ر السلطان من مكائد الطوائف الشيعية لغير ما سبب . ذلك بأن لتشم > 
الذي بدأ اول ما بدأ حزباً سلالياً حالصا انضوى تحت لوائه الداخلون حدي 
في الاسلام ليناضلوا ضد السياسة العربية » كان ني كثير من الاحيان سثاراً 
يستخدمه الانتهازيون الذين لا ذمة هم ولا ذمام » لتحقيق أهدافهم الانانية 
الصرفة > المناهضة للحكومة . وكان ني جملة دعاة الشيعة المتنقلين لي 
البلاد > في عهد ملكشاه » لاجتذاب الغوغاء من طريق التبشير بقرب ظهور 
المهدي الذي سينتقم هم من حکامهم الظالمين › رجل" یدع اسن بن 
الصباح . والاسطورة تتحدأث عن الصداقة الي كانت تربطه » أيام الشباب 
الأول »> بالوزير نظام الملك والرياضي الكبير عمر المحيام . تم انه رحل 
الى مصر حيث استهوته الدعوة الفاطمية وانحاز الى صف نزار ابن الحليفة 
المستنصر » ولكن نزاراً هذا نم يوفق الى ارتقاء العرش . ومن هنا عرف 
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اتباع الحسن بالأزارية ايضا» وني سنة ٠٠۹١‏ عاد الى 'فارس كداعية من 
دعاة الفاطميين فعسكتر مع عصبة قليلة من اتباعه أمام قلعة ألموت ابحبلية 
١‏ ملجأ العقبان » » وتقع في ناحية روذبار على مسافة ستين فرسخا الى الشمال 
من قزوین'*)» ودعا قائد حامینها من قبل ملکشاه الى ان يقم مين الولاء 
المستنصر . حى اذا رفض القائد ذلك هاجم الحسن القلعة وانخذها قاعدة 
لقواته . والواقع أنه نظم جماعته » على الطريقة الفاطمية »> وجعل اتباعه 
درجاٽت › منهم المقربون ومنهم ما دون ذلك . وبينا كان افراد الطبقة 
الأكثر انصالا به بحيون حياة ” إباحية لا مح“ منها أي من قيود الأخلاق. 
او الدين » كان اتباعهم يداون على اشد التعصب واغلظه . وكان المقدمون 
ني الحماعة يدحلون ثي روع هولاء الاتباع ان ي قتل رجل من اعداء 
الامان الحق » اذا اشار به زعيمهم » ما يكسبهم رضواناً من الله » ويدخلهم 
جنات النعيم . وكان هولاء الفتاك يدعون «الفدائيين او «الحشاشين » 
(ومن هنا اسمهم ني اللغات الاجنبيسة منیوو ) والحق ان تعاطي 
المابهات كان فاشياً ني الحلقات الصوفية أي غير هذا الموطن ايضاً. ففي 
القرن السادس عشر استعملت القهوة ثل هذه الاغراض ف بلاد العرب 
الحنوبية . وهكذا فليس بعيداً ان يكون ما نقله سائح البندقية العالمي ماركوبو لو 
عن هولاء الحشاشين - وقد مر ي منطقة الوت بعد مائي عام تقریباً ( ۱۲۷۱ 
او ۱۲۷۲ ) مجرد حرافة . فقد اورد هذا السائح ان الفدائین کانوا يسحملون 
اثناء تنا وهم الحشيش » الى جزء من حدائق ألوت الغناء الغاصة بالكواعب 
الحسان » ليكون في ذلك ما يدفعهم الى إنفاذ ارادة الرزعي › بعد ان يتذوقوا 
طم اللذات الي تنتظرهم > ي العام الآحر حیث يتبدلون بہذه الحدائق 
والكواعب جنات حالداث تزهو بالحور العين . ومن قلعة ألموت وفقت 


W. Ivanow in Geographical Journal, 1931 L X J أنظر ایفائو‎ )۸۰( 
XXXVI 38-45. 
llamic Culture XII, 1938, 383, 392. . وراج اڀ(‎ 


— AY — 


هذه الحماعة الى الاستيلاء عل حصون اخری ٤‏ فارس وسورية خلال 
فنرة قصيرة من الزمن . وأحفقت جميع ماولات الدولة السلجوقية الى 
القضاء عليهم . حى اذا كانت سنة ۱١۹۲‏ أنفذ الحشاشون حكم الموت 
ني نظام املك » وان يكن ثمة جال" للاعتقاد بأن السلطان نفسه كان على علم 
بالموامرة بعد أن بلغ سن الرشد وضاق ذرعا بنفوذ وزيره المتعاظم » وسلطانه 
المطلق . واي ما كان » فقد توفي السلطان » بعد مصرع الوزير بشهرين › 
إلا قليلا . 


في ظل پرکیارق وآځیه عمد 

وکان على السلطان برکیارق ‏ »› الذي سماه ملكشاه الحلافته » ان حامي 
عن حقوقه » بادیء الأمر »› ضد آم" احيه » مود » ولیس له من العمر 
غير أربع سنوات »› وضد عه تش [ بن ألب ارسلان ] صاحب دەشق . 
وفيما كان هذا الصراع قابا أظهر اللحليفة المقتدي استعداده للاعتراف ممحمود 
سلطاناً » ولكن بركيارق لم يابث أن أحرز النصر على أشياع أخيه سنة 
٣» ۲‏ وانتقم من المقتدي بقتله . أما نضال بر کیارق ضد عه تشش 
فتطاول سنة أحرى » ولم ينته إلا بعد معركة قتل فيها هذا الأخير قرب الري 
بفارس » وكان قد استول قبل ذلك على ابلحريرة الفراتية » وأكره المستظهر 
العباسي على إقامة الحطبة باسمه [ اي باسم بركيارق ] ني المساجد. بيد 
ن الأمر لم ستقم لبر کيارق » فخرج عليه نف آاحرون من ذوي قرباه . 
وتفصيل ذلك ان عه أرسلان أرغون أعلن استقلاله بخراسان » ولكن ملوك 
من ماليكه اغتاله سنة ٠١۹١‏ فانتظمت البلاد في الامبراطورية » كرة اخرى . 
وئي سنة ۱۰۹۹ حرج عليه أخوه محمد » وکان آمیراً على آذربیجان » یسانده 
أحوه الثالث سنجر » وكان بر كيارق قد عينه أميراً على حراسان » وأكرهاه 
على الفرار الى جبال دالنغان بعد معركتين كتب النصر فيهما للثائرين . م 
ان المعارك تعاقبت سجالا بين الفريقين » حنى اذا كانت سنة ٠٠١٠۴۳‏ عقد 
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بینهما صلح اعرف برکیارق » موجه ٻاستقلال اخيه حمد» وعين 
احاه سنجر آمیراً من قبله على خراسان . فلما توي بر کیارق » بعد عام 
واحد » تارکاً وراءه ولدا صغیر ا > استید" عمد" بالأمر کله 

وي عهد محمد )۱١۱١-٠٠٠١(‏ نعم الشرق بمدوء نسي » كرة 
احرى . ذلك بأنه أفرغ ابحهد ني تقويض أركان الدويلات الطفيلية الي 
ما انفكت تبرز ني المناطق النائية . فهزم سنة ۱٠٠۸‏ الزعم العرإي ابا صدقة › 
رأس بي ميد » وكانوا قد ظهروا ني الحلة » قرب بابل » وبسطوا سلطا م 
على القبائل النازلة في ابمحزيرة . بيد أنه لم يوفق » على كل حال » الى القضاء 
على سرطان الامبراطورية العضال » الحشاشين »> على الرغم من انه اجتاح 
حصونہم في مواطن عد ة » وانتهی سنة ۱۱۹۸ الى ان بحاصر ألموت نفسها نه 
ولکن محمد توفي »› ي ۱۸ نیسان › وسته سيع وثلاثون »> قبل ان 
تستسلم القلعسة . ولعله مات سم دسه له احد أنصار الشاشین . والواقع 
ا ا کو اون ا وا ی ر و ار اال و 
يعرفوا لمن سيكون ولاوهم بعد 

وعقب وفاة الحسن بن الصباح » سنة ٠٠۲١١‏ » مكن اتباعه لأنفسهم 
في سورية أيضا » واشتركوا ي النضال ضد الصايبيين مرات عديدة. وي 
سنة ٠٠١١‏ احتلوا قلعة مصياد « > على السفح الشرتي من جبل السصيرية . 
وكانت قبل ذلك مقراً لنائب زعيمهم الأكبر [ داعي الدعاة ] في ألموت . 
وسنلتقي بمذا النائب بعد » بوصفه شيخ ابمبل » وكان ذا أثر كبير ني النزاع 
على السيادة ي سورية . 

وتجزأت الامبراطورية السلجوقية ني سرعة بالغة . وفقد الامراء من 
هذا البيت سلطامم بالكلية بعد ان استبد بها من دونمم الاتابلك » الأوصياء 
عليهم . والحتق ان بعض هولاء الاتابك استطاعوا من طريق الادارة الحازمة › 
أن ينهضوا بمقاطعاتہم الصغيرة ويحسنوا من أحواها » فترة من الزمان. 


(«) وجاءث ایفہ)ً مل ر« مصیاب » و « مصیاٹ ٩‏ و « مصیاف » . ( المعربان ) 
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الالام ی الانرلی شال اة 


في هذه الاثناء كان الاسلام قد تخطى -منذ زمن طويل - الأوج 
الذي انتهى اليه في بلاد الاندلس . ففي عهد [ مروان بن محمد ] » آخر 
الجلفاء الامويين » توقفت الحروب الظافرة ضد النصارى يسبب من الحلاف 
ناشب بين البربر والعرب »> وبسبب من انشقاق العرب انفسهم » في 
تلك الديار ايضا » الى قيسية وكلبية . حى اذا احذت سلطة الامويين › 
ني سورية »> تضعف وتتضاءل عبر خمسمائة عربي على رأسهم بلج 
ابن بشر من إفريقية الى الاندلس واستقروا ني منطقي إلبيرة وجيان, 
وكان حفيد الحليفة هشام »> عبد الرحمن للشب بصقر قريش » قد فر 
قبل ذلك » إبقاء على نفسه من بطش العباسيين » الى شمالي افريقية حيث 
وجد الأمن ي بلاط الرستميين ني اهرت . وإذ لم يكن نة جال لأن بحتل 
مركزاً جديراً بسبه الرفيع » فقد تطلع الى الاندلس الي كان امير ها يوسف 
ان عبد الرحمن الفهري بعيداً عن رقابة العاصمة »> وليس له من نصير 
غير زعيم القيسية الصْمتيل الكلابي . وبالاتفاق مع موالي المروانية استطاع 
الأمير الأموي أن يطأً الارض الأندلسية عند مرسى المنكّب ني ايلول 
سنة ۷٠١‏ ويتشق السام في الحال ضد يوسف الفهري . ولي ٠١‏ لوار 
سنة ۷٠١‏ جعل قرطبة قاعدة لدولته بعد أن بايعه الناس بالامارة . وما لبث 
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ان ان س اور اقروت 
الاحتلالالاسلايي د 


ان وفق الى جمع شتات القوة الاسلامية ووسع من نطاق سلطانه بمحاربة 
النصاری » على الرغم تما حفل به حکمه الطویل )۷۸۸-۷٩(‏ من 
ثورات داخلية متواصلة . وحاول يوست الفهري › أمير الاندلس السابق › 
أن يستعيد قرطبة » ولكنه سقط ني الميدان »> سنة ۷۵۹ » قرب طليلطالة . 
ولم ينقطع عرب ابحنوب [ اليمانية ] والبربر عن معارضة الأموي والانقضاض 
عليه كلما وجدوا الى ذلك سيلا . والواقع ان شارلان [ قارله ] »> موسس 
الامبر اطورية الفرنجية القوية » أسهم مرة في هذه الحروب . وتفصيل ذلك 
انه فیما کان ئي احد ايام شهرر نوار سنة ۷۷۷ حتفل في مدينة بادربورن 
بانتصاره على السكسون وفد عليه الشيخ سليمان العربي » من زعاء اليمانية › 
يصحبه نفر من اقرباء الامير يوسف »› فاستعدوه على الامويين . ولا كان 
شار لان يرى ان من المير ان تقوم علاقاته بالقوة الاسلامية النامية > على 
اساس من الود »> ولا كان عبد الرحمن قد صور له في الظاهر » كمغتصب 
للسلطة الشرعية فقد وعد ذلك الوفد بنصره وتأييده . وكان التدبير يقضي 
أن یبعث شارلان بجنده عبر جبال البرانس [ لسرت ] فیلتحق بم في ' 
الحال يوسف امير برشلونة » في حین بعلن اقرباء يوسف وافراد قبیلته» فهر 
العصيان على الاموبين ي اللحنوب الشرتي من البلاد . ولكن نيران الثورة 
اندلعت قبل ميقانها المتفق عليه فأحمدها عبد الرحمن » تسانده اليمانية . 
حى اذا ظهر الفرنجة أمام ابواب سرقسلطة > سنة ٠۷۷۸‏ أبى أهلها 
أن يقسموا يمين الطاعة لاشيخ سليمان العرلي » وكان ي مدينتهم »> وأوصدوا 
الأبواب ني وجه النصارى . وني أثناء الحصار جاء شار لان نبأ الثورة ابحديدة 
اني قام با السكسون بعيد خروجه لقتال الاموبين » فاضطر الى التخلي 
عن مشروعه الاسباني ي الال . وفيما هو بجتاز جال البرنس راجعاً› 
انقض" الشلكتس ء على موحرة جيوشه (وكانت تحت قيادة رتلانند 


(«) أو البشكنش ( بشم الكاف وفتح النون) . 
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حاكم الساحل البريطاني ) ه ي باب الشزري «١‏ وانزلوا بها هزعة 
سارت بذ كرها الأساطير . ولم يكد الفرنجة ينسحبون حى اندفع عبد الرحمن 
ني اتجاه الشمال . فوفق سنة ۷۸٠‏ الى احتلال سرقسطة »> وإلاقها بأمارته › 
ولو الى حين » والى اخحضاع البشكنس ايضاً. وفي سنة ۷۸۸ توفي عبد 
الرحمن تاركاً لابله هشام دولة حسنة التنظم یدعمها جیش قوي . ولقد کانت 
هذه الدولة متاجة لكي e‏ الى حکام 
من طبقته › مستعدین ابداً لبذل کل شي ء ي سبیل اقرار سلطا م ونشبیته. 
والواقع ان همته القعساء استطاعت ان نحول دون انتشار جراثم الشقاق 
المتفشية ني إلبلاد »> ولكنها عجرت عن ان نجتث اصوها بالكلية . ذ 
أن الارستقراطية العربية لم تخضع لساطانه القوي إلا على كره » وان مقاومة 
الداحلين حديثا ني الدين [ وهم المولدون ] ضد" دعاوى الزعماء المسلمين 
كانت قد أطلعت رأسها » هنا في المغرب ايضاً . 


النضال ضد التصارى ني شال اسبانيا 


كذلاك عجز خلفاوه عن مصاولة الدول النصرانية › الى كانت ما تزال 
قانمة في شبه ابحزيرة » بالسهولة الى كانت في ميسور موسس الدولة نفسه . 
فلم يكد ألفونس الشاي [ إذأفوئش أو الادأفونش ] يرتقي عرش 
a‏ » 2 ۰ ۳ 8 ا 
أشتوريش حى ظهرت ني البلاد روح جديدة م تكن من قبل . فقد تخالف 
ألفونس مع البشكدس وفرنجة أقيتانية فم له بذلك انزاع برشلونة من ثالت 
الأمراء الأمويين » الحكّم الأول » سنة ۸٠١‏ » بل لقد عدا ذلك الى احتلال 
أشلبونة ( لبون ) فبرة قصيرة من الزمن › في غزوة قام بها باتجاه انوب . 
أماأ في داحل البلاد فكان الحكَم الذي رتي العرش عندما توي أبوه » هشام > 
سنة ۷۹۸ » بعد حكم لم يطل أكثر من سبع سنوات » منهمكاً ي التمكين 


(«) نفسبة الى بريطائية الصغرى في الشال الغر ي من فرنسة . 
RonceveauxX (4 »)‏ 
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لدولته والنضال دونما مبديا في هذا الميدان عزعة کالی عرف بها جد 
من قبل . وكان مذهب الاوزاعي » ني الفقه > سادا حى ذلك الحين ني 
الاندلس » سيادته ئي سورية . ولكن مذهب مالك الذي ,كان قد ساد افريقية 
الشمالية بر متها ما لبث ان حل" محله» حى ني أيام أبيه [هشام ] على الارجح . 
وكان فقهاء هذا المذهب يتميزون منذ البدء بالحرص على السنة والتعصب 
في انفاذها . فكان طبيعياً ان ينقموا من الحكم انغماسه ني الماذات شأن 
أجداده من خلفاء الشام > واستخفافه بأحكام الشريعة »> وان يثير وا عليه 
غضب المولدين » يساعدهم ني ذلك الحانقون من طبقة الاشراف . وهكذا 
اضطر الحكم مرتين » الأولى سنة ۸٠١‏ والثانية سنة ۸٠١‏ » الى ان يطفىء 
نيران الفعنة ف عاصمته » قرطبة . اما ف طليطلة › فقد الف المولدون 
مع مواطنيهم من النصارى الذين لم يسلموا واستقلوا بمدينتهم غير آبين 
بالأمير . والمحق انه لم يوفق الى احضاع المدينة الثاثرة إلا بعد ان عين حاكياً 
عليها أحد المولدين المتفائين ي الاخلاص له » عمروس بن يوسف » الذي 
أقام كميناً لاز عاء المنشقين وذحهم واحداً بعد واحد عند حفرة ه أعدها 
في فناء قصره المشيد حديثاً . وكان عبد الرحمن قد اضطر الى ان يتيخذ 
حرساً من الماليك الاجانب يقيه شر الناقمين من رعيته > فل خلفاء 
بي العباس . ولقد دعي هوٴلاء الأجانب ارش ۸. وي وار ملك 
الحكم سنة ۸١۷‏ » حرض الفقهاء سكان ضاحية قرطبة ابلعنوبية عند الضفة 
اليسرى من نهر الوادي الكبير » على العصيان فاندفعوا يريدون قصر الأمير . 
فلم يكن من حرسه إلا" ان أعلوا السيف في رقاب الثاثرين »> حى اذا قضوا 
عليهم أصدر أمره بدك تلك الضاحية دكا ونفي أهلها منها » وعددهم 
حو من ستين ألف نسمة > لينثروا في البلاد . وني حين نرل عشرون الفا 
منهم ني فاس حيث ظل المي الذي قطنوه يعرف في ما بعد + «عسدوة 
الاندلسيين » انجه الآحرون نحو مصر ليمكنوا لانفسهم بادى الامر ي 
(«) وتعرف ر بوقمة ألفرة ٠‏ . ( المعربان ) 
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الاسكندرية . والواقع انهم استطاعوا » بالاتفاق مع جماعة اخحرى من 
المغامرين » ان متفظوا بالمدينة طوال عشر سنوات » على الرغم نما بذله 
عمال العباسيون من جهود بسبيل اسر دادها . حی اذا تم مولاء العمال 0 
عدوا الى جزيرة إقريطش . 


النصارى رالمولدون ثرون الاضطرابات 


وني عهد عبد الرحمن الثاني )۸٠۲ -۸۲۲١(‏ » الذي خلف الحكم 
SS a‏ 
كرة“ اخحرى » في حين عانت الحكومة مصاعب جديدة ني قرطبة ايضاً 
بسب من النصاری الذين آثروا حى ذللك الین ازول على حكم المسلمين 
المسامح » وتأثروا تأثرا قوباً بالثقافة الاسلامية المتفوقة . وأياً ما كان > 
فقد هب الآن غلاة المتعصبين من النصارى » من مثل الراهب يولوجيوس »› 
فحركوا ني نفوسهم كامن الابمان » حتى لقد اشتاق كثر" منهم الى التحقق 
بشرف الشهادة من طريقق لعن الرسول . والواقسع ان رئيس الاساقفة 
١‏ ريكافرد » دعا » بتحريض من الامير » الى عقد موتمر يشجب فيه 
هذا الازدراء الطائش باوت . ومع ذلك فقد ظل نفوذ رجال الدين الصغاد 
مصدر ازعاج للحكومة » لا يكاد ينقطع . وعجز الأمير عن وضع حدر 
هذه الحركة بالقسوة الي اصطنعها ابوه . صحيح ان الفقيه محيى بن بى 
تلميذ مالك eC E SG‏ 

ني المحل الأول بأن ينشر لواء المذهب المالكي ني اسبانيا كلها . والحق ان 
الامير كان خحاضعاً لسلطان زوجته » طروب » الاثيرة عنده »> ومولاها 
نصر » اللحصي الاسباني » باكر ما خضع لسلطان حى . ولد شارك 
طروباً ونصرا في نفوذهما هذا » الموسيقي زرياب » تلميذ اسحق الموٴصلي : 
الذي غادر العراق بعد أن استشعر حسد استاذه له . وكانت له شهرة واسعة 


ا اه ف کا ی و 
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الأمير لاستقباله »> سنة ۸۲۲. وما هي الا فرة يسيرة حى وفق زرياب 
ا ل ي هلا کت افدر 
طموح الأمير الى مضاهاة اللليفة البغدادي ي الاغراق ني الترف والاخذ 
باسباب اللذات . وكانت القلاقل الداخلية » الي اضطرت الامير الى اخضاع 
مارد َة وطليطلة بقوة السلا » لا تزال آنحذة في الازدياد عندما أغار النورمانديون 
على اسبانية سنة ۸٤٤‏ واحتلوا إشبيلية . ولقد بعث الأمير بشاعر بلاطه › 
بحيى ابن الحكتم الغرال > الى مقر زعي النورمانديين » باحدى الحزر 
الدانمركية ليفاوضه ثي الصلح . حى اذا أتم مهمته حمل إلى الأندلس » 
لأول مرّة »> صورة عن الشعوب الشمالية واحواها. 

فلما رتي العرش بعد عبد الرحمن الامير محمد الاول ( )۸۸١ ۸٥۲‏ 
الذي شىء على روح التعصب الديني المتمثلة لي الفقهاء »> وسع مسافة 
اللف بين عنصري السكان › بعد أن أحذ عقلاء النصارى ومعتدليهم ڊذذب 
المتعصبين منهم . فلم يكن من نصارى طليطلة » لشدة ما حل بهم من ضيق › 
إلا أن التمسوا الغوث من أردأون الاول ملك ليون. وني سنة ۸٠٤‏ غزا 
قائده «كونت بيرزا » ديار الاسلام > وهزم جند الأمير في وادي سليط . 
وعلى الرغم من ان المسلمين لم يابثوا ان انزلوا بأهل طليطلة ثلاث هرام 
قاسية فقد تردد محمد ني القاء حصار متطاول فعال » على المدينة > وبذللك 
استطاعت ان تحتفظ باستقلاها ماني سنوات اخرى . والحق ان المغل الذي 
ضربته طليطلة كان له صداه الموحي ني قرطبة ايضاً. فعلى الرغم من ان 
موجة الاستشهاد كانت قد انتهت هنا الى اللحور والانقطاع بعد وفاة كل 
من یولوجیوس ولیو کریشیا (٩۸۵م)‏ فقد ظلت ماثر هولاء الشهداء 
ذات أثر بين في طول البلاد وعرضها. حى اذا انقضت عشرون سنة 
وسعى محمد الى عقد صلح مع الفونس الكبير » تعين عليه ان يسلم اليه 
رفات پولوجیوس » وکان قد نودي به قدیساً . ولذ کان عمد معنا باصلاح 
مالية الدولة بعد ان افسدها تبذير ابيه › فقد غالى ني الشح الى سحد التفر يط 
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بشوون الدفاع العسكري عن ملكته . ومن هنا فكثيراً ما وجد نفسه »› 
ي نزاعه مع أشتوريش ونبرة (نافار ) » ني مأزق حرج . وني أرّغون 
اعلن موسى المولد وابناره استقلاهم عن الحكومة المركزية » بينا ثار ي 
باس وس سنة ۸۷۵ مولند انحر یدعی [ عبد الرحمن بن مروان ] » 
يسانده ألفونس الثالث ملك اشتوريش . اما ني الشمال فقد طفى التعارض 
القام بين الوعي القومي عند الاسبان وبين الحكم العربي الاجني على الصراع 
الديي بين النصرانية والاسلام > حى لقد جاز لابن.مروان ان يتطلع الى 
مزاج من الدينين جديد يصطعه لشعبه . كذلاث كان للانتصارات الاسبانية 
في الشمال اثر حافز" في اهل الحنوب الذين التزموا» حى ذلك الحين » 
انت لمدوء . ففي سنة ۸۸٤‏ خرج المرتد تمر بن حفصون في جبال تاک رتا » 
ين رنندة ومالقة » على على الحكم الأموي » واعتصم سنواٿث عديدة ي قلعة 
ا بعد ان عجزت السلطة المركر ية الاسلامية عن إخضاعه »> حى ي 
غهد الامير مدر الذي لف خمد واشترك لي جرب ابن حفصون ٤‏ وهو 
ولي للعهد » ولم تكد تنفقضي على ارتفائه العرش سنتان حى دس له الم 
اخوه عبد الله (4۱۲-۸۸۸ ) الذي سارع الى عقد الصلح مع الثائرين 
والواقع انه لم يضطر الى اتخاذ هذا الموقف عن ضعف او عجز » بل 
بسبب الاضطراب السائد ارجاء دولته . ذلك بأن كبار اصحاب الاراضي 
من العرب » من مثل الامير نفسه »> اعتادوا منذ زمن طويل ان يمعوا 
حوهم كتائب من العبيد يسلحو مم في بعض الاحيان للدفاع عن اقطاعام. 
وکان احد هولاء الاقظاعیین » كريب بن خلدون» قد استولی ثل هذه 
الكتائب على اقام الشرف بكامله » بعيد ارتقاء عبد الله عرش الامويين . 
حى اذا نقض المولدون في إشبيلية › بالاشراك مع البربر الناز لين ي الحبال 
الجاورة > عهد ولام للأمير > وقف كريب الى جانب الامير ني الذود 
عن السيادة العربية »> فم مما اخضاع اهل اشبيلية . بيد ان الامير م يلبث 
أن احتلف مع زعي عربي آلحر یدعی ابراه بن حڄاج » فما کان من هذا 
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الاخير الا ان تخلص من كريب بن خلدون وتحالف مع ابن حفصون . وإِذ 
كان رجال الاقطاع يتحدأون الامير في سائر الاقاليم » فقد اضطر الى ان 
يقر يسيادة ابراهم › على اشبيلية › على الرغم من أن ار ية حلت ساحة 
ابراهم » ي النهاية . ليس هذا فحسب » بل لقد تحالف نصارى قرطبة 
بزعامة شربند (سرفاندو ) مع ابن حفصون » وعندئذ تعين عل عبد 
الله ان بحشد قواته لمعركة فاصلة . فهاجم الثائر أي قلعة بلاي » جنوبي قر طبة › 
وااكرهه على الانسحاب الى ببشتر . وهنا ازداد موقف ابن حفصون حرجا . 
ذلك بأنه ارتد عن الاسلام الى النصرانية فاكتسب عداء رعيثه »> وكان 
معظمهم قد اعتنقوا الاسلام عن إعان به وانشراح له من غير ان یکون ي 
ميسور النصارى إمداده بمساعدة ما. ثم ان عبد الله أفرغ ابحهد في القضاء 
على خحصومه الكثار فواقعهم في معارك متصلة الحلقات . ومع أن الغلبة 
كثبت عليه ني بعض هذه العارك فقد وفق آخر الامر الى أن عفظ على 
الدولة هيبتها ويمكن هما في البلاد. 


عصر الزهو ني ظل عبد الرسمن الفالك 


وي تشرين الاول سنة 4١‏ »> توفي عبد الله فخلفه حفيده عبد الرحمن 
الثالث ابن عمد الذي سبق لعبد الله ان قتله . ولقد قدار لعبد الرحمن هذا 
أن يصبح أعظم الامراء الامويين في اسبانية الاسلامية > وان حكم نوا 
o‏ 
من إقرار السلام ي ربوع البلاد > وسط مصاعب هائلة » ليفرغ بعد لتوطيد 
سلاطانه في الحارج . والحتق انه استطاع ما آبداه من حزم وكياسة أن بکتسب 
ولاء المقد مين من رجال الارستقراطية العربية في مقاطعي جيان وإلبيرة › 
على الرغم من ان ابن حفصون ظل تفضا باستقلاله في معاقل تاكرنا اببلية 
حى وفاته سنة 4۱۷ . فلما كانت السنة التالية ألقى احد ابنائه »> سليمان » 
السلاح » في حين حاول ابنه جعفر » ان يلتمس النجاة من طريق الدحول 
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ي الاسلام ؛ من جدید » فکان جزاوه اتل من أتباعه النصارى . 
ابنه الاصغر حفص › فقد واصل النضال ني ب ببشتر - حصن الثوار - 
ليضطر سنة ٩۲۸‏ الى الاستسلام . وکانت الحصون الأخرى قد وضہت 
السلاح قبل ذلك »> فدكها جند عبد الرحمن دکاً واستاقوا و البلاد 
الى قرطبة . وني سنة ٩۳١‏ كانت طايطلة وحدها لا تزال حتفظة باستقلا طا . 
ولكن هذه المدينة ابمحمهورية الي تمتعت بالحرية نمانين عام لم تلبث ان 
انطرحت بدورها على قدمي الامیر بعد حصار دام سنتين . وني سني ٩۲۰‏ 
4 هزم عبد الرحمن أردون الثاني »> ملك ليون » الذي سبق له ان الف 
مع شاه (سانشو ) ملك نبرة (نافار ) فرد المسلمين الى ما وراء ماردَة 

ی الحنوب » وحی تنطيلة › و « فلتيرة » في الشمال » وتعقبهم حاف 
ل 

ولم يغفل عبد الرحمن »> وهو يوطد دعام الامبراطورية الأموية في 
الداحل » عن سياسة الفاطميين الذين كانوا يعملو ن » في ذللف الحين » على 
بسط سلطانم ني ا مغرب وغيره . وثي سنة 4۲۹ عارض عبد الرحمن دعوى 
الفاطميين فتسمى »> مثلهم »> باسم امير المومنين وخلع على نفسه » تبعاً 
الققليد الشري ٠‏ لقب «الناصر لدين الله » . ليس هذا فحسب » بل لد 
انشا ني الوقت ذاته اسطولا“ يدفع به عدوان الفاطميين . وي سنة 4۳١١‏ 
سبق حصومه الى احتلال سبتة ني مراكش على الطرف الشرق من مضيق 
جبل طارق [ على الشاطىء الافريقي ] . ولم يلبث صخار الامراء > في افريقية > 
ان التمسوا حمايته > عافة الفاطميين »> وبذاك استطاع ان يبسط ساطانه 
على شمالي افريقية حى تاهرت » الي احتلها الفاطميون سنة ۹٠۸‏ . 

واقتدى عبد الرحمن بخلفاء بني العباس فأنشاً جيشا من المماليك الأجانب 
یوطد بواسطته حکمه . وبینا اعتمد خلفاء بغداد ي انشاء جیوشهم هذه » 
العناصر الركية نجد الامويين ي الاندلس يعتمدون الصقالبة - اي السلاف ‏ 
وهو اسم" جامع كانوا يطلقونه على اسرى الحرب من جميع البلاد الاوروبية . 
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ذلك بأن أوروبة الغربية عرفت ي هذا العصر ازدهاراكبيراً في تجارة الرقيق . 
وكان اليهود ني الاعم' الاغلب > هم القابضين على زمام هذه التجارة 
الي كان يذهب ضحيتها » ي المحل الاول »> اسرى الحروب الناشبة على 
طول المستنقعات الالمانية الشرقية الأهولة بالسلاف » بعد ان يباعوا في 
اسواق الرقيتق بأسبانية »> من طريق فرنسة . وكانت «فردون » مركز 
رئيسياً لأعداد اللحصيان الذين كان اهل الاندلس يصطنعونهم ني خدمة النساء > 
تبه اعرف السائد في بغداد . وكانت بيزنطة تقدم انواعا اخحرى من الرقيق 
تغنمه“ من غزواتما لشواطىء البحر الاسود. ليس هذا فحسب» بل لقد 
کان القرصان الاسبان ا بغذ ون سوق الرقيق بثمرات غارامم على 
الشواطىء الفرنسية والأيطالية . وحظي هولاء الصقالبة »> ني الاندلس › 
بعطف كبير من سادم الاموبين حى لقد انتهوا في كثير من الاحيان الى 
درجة عاليةر من الغى والنفوذ شأن الأتراك في بغداد ايا . والواقع ان 
ا ا يثق بهم اكثر نما يثتق بأفراد الارستقراطية العربية الذين 
هددوا اسلافه ي احوال عدة » بخطر عظم . ومن هنا نجده أي بعض الأحيان 
يعهد ي قياد جیش برمته › لى أحد الشباط من الستالة . ففي سنة ۹۳۹ 
قاد نجدة الصقاي الحيش الذي وجهه الحليفة لقتال رد مير (رامیرو) 
الثاني ملك ليون وحلفائه التبرويين (النافاريين ) » ولكن هذا الصني 
م يرق" للعرب فوقفوا ني معركة الحندق موقفا سلبياً أدى الى اشنع هزية 
مي بها عبد الرحمن ي حياته . وني اواخر سي حکمه » اخحضع عبد 
الرحمن خحصومه النصارى ايض . وكان ردمير الثاني قد اشتبك في نزاع 
مع کونت قشتالة . حى اذا توفي » اصطرع ابناه اردون الثالث وشانجه 
على العرش . وإذ كان القشتاليون يويدون شانجه فقد عقد أردون الصلح 
مع عبد الرحمن“» وألزم نفسه بأداء الحرية اليه. ولم يلبث شانجه ان خحلف 
أردون سنة ٩٠١‏ » فنقض هذه المعاهدة . ولكن ابن أخيه خرج عليه وطرده 
من دياره » فاضطر الى أن يلتمس الأمن في حضرة الملكة طوطةه العجوز 
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صاحبة نبرة . م إنه قصد واللكة الى قرطبة يأل عبد الرحمن ان يعينه على عدوه. 
ولقد أجابه عبد الرحمن لا طلب » مقابل تنازله عن مجموعة من 
الحصون القائبمة على الحدود > فرجع بفضل الحيوش الاسلامية ملكا على 
بلاده السليبة, ٠‏ 

ولي عهد عبد الرحمن الذي تيز » على تطاوله » بالاستقرار الداخلي » 
شهدت الاندلس تفتتح حضارة زاهية أثارت إعجاب اوروبة في العصر 
الوسيط . ذلاك أن الزراعة > والبستنة » والتجارة » والصناعة انتهت كلها 
إلى درجة من الازدهار بعيدة . فقد زرع العرب الحبوب وأدخلوا إلى اوروبا 
زراعة النخيل . ولا تزال بقايا حدائقهم ماثلة إلى اليوم في حقول النخيل 
في اش » جنوي مقاطعة بلنسية . وامتازت الأندلس بصناعانما اليدوية › 
اني تعتمد المعدن وابحلد > بصورة خاصة . وحتى اليوم » لا يزال ابلحلد 
القرطبي جلد اسم العاصمة الاندلسية في السوق العالمية . والحق أن دحل 
الدولة السنوي ٠‏ من طريتق الضرائب والمكوس بلغ › عهد عبد اأرحمن > 
۰ دينار . وئي بعض الروايات أن ثلث هذا البلغ كان يرصد 
لتغطية نفقات الدولة ابلحارية »> في حين كان اللمحليفة يدأحر ثلثه الثاني في 
حزانته » ويقف الباي على مشروعات البناء الي أحلته منزلة جديرة بأعظم 
رجال العمران ني الإسلام. 


جامع قرطبة الكبير 


وانجهت همة الحكام هنا » ني جملة ما انجهت اليه > نحو إنشاء المساجد 
الفيخمة وز خحرفتها »> کما کانت اسلیال ف المشرق › سو اء يسواء . والواقع 
أن الفاتحين الأولين اجتزأوا ني قرطبة بنصف كاتدرائية القديس فنسنت 
علا لمبادنيم . أما أقدم جوامعها فهو الذي رفع قواعده فو س الدولة 
الاموية بالاندلس سنة ۷۸١-۷۸١‏ . وانما تم بناوه في اثي عشر شهرا 
لس هر وي مرك الات بد رجن إل السات عة بف 
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الكنائس الي كانت في أغلب الظن » أطلالا“ دارسة » سواء أكانت تيجانما 
متساوقة مع اساطينها ام لم تكن . كذلك نقل المسلمون » عن المعماريين 
القوط E‏ المشيدة على صورة نعال الافراس والني تربط 
الأعمدة بعضها ببعض بواسطة أقواسها المكونة من تعاقب حجارة وقطم 
من الاجر إسفينية الشكل بيضاء حيناً » وملونة حيناً آحر . ولقد مض على 
هذه » وي مستوی عل من مستزئ العقوة الأرل ٠‏ صف انر ينتهي 
إلى سقف كان ني الأصل من اللحشب المنحوت اللوأن . حى اذا توني عبد 
الأرحمن فرغ خلفاوه جهدهم في لحدمة هذا الحامع » فشید هشام الأول 
مثذنته ومدد عبد الرحمن الثاني أروقته الأحد عشر بأن أضاف إلى طوها 
سبعة عقود أخرى » وأقام عراب إضافاً. . أما محمد الاول فرفع المقصورة . 
م جاء عبد الله » وكان » من غير شك » شديد احرص على ان حيط شه 
بأسباب السلامة » حدر الاعتداء » فأنشاً مشى مظلا [ ساباطاً ] یربط 
ما بين الحامع وقصره الذي بحاذيه من جهة الغرب » فإذا هما يولفان كاد“ 
واحداً » كما كانت الخال على عهد الامويين ي الشام . ثم ان زازالا“ أصاب 
مثذنة الحامع فأخربما »> فاستبدل بها عبد الرحمن اثالث » سنة »4۵١‏ 
مثذنة جديدة فخمة شيد على طرازها فيما بعد برج جيرالدا الشهير في 
اشبيلية »> وعدد آخحر من الآذن في المغرب » وزاد خلفه الحكم الثاني في 
امتداد أروقته الاحد عشر بأن اضاف الى طوها اربعة عشر عقداً امتدت 
نحو من مائة متر الى انوب › كما اقام محراباً جديداً (على ما جاء ي 
نقش یرقی الى سنة ٩٩٩‏ ) . وشيد دارا ذات نالي زوايا (وهي لا تزال 
قامة الى يومنا هذا تضم كنيسة « زنكرون » ) تعلوها قبة معقودة برخامات 
على هيئة الحلزون مضاعة » ومقصورة جديدة « تحتوي على ثلاث غرف 
نمثل بأقواسها امتقاطعة المفلطحة وقببها الفريدة ذات الاضلاع › القمة الي 
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بلغها فن البناء في هذا المحامع ^ , واخحيراً اضاف الاجب المنصور الى 
الاروقة الأحد عشر الطوال مانية اروقة احرى وسبعة صفوف من الاعمدة. 
وهکذا انتهى المامع الى ان ينتظم تسعة عشر رواقا في كل منها خحمسة" 
وثلاثون عموداً . وعزل الصحن المركزي المودي الى المحراب عن الصحن 
الرئيسي . 

وکان حيط بالحامعم سور پتراوح ارتفاعه ما بین مترين وثلالة امتار . 
وکان ,متد في شکل مستطیل من الشمال الى الحنوب » وقد توجته شرفات 
عالية . وإذ كانت الارض الي قام عليها منحدرة نحو النهر فقد تعين ان 
تكون آساسه ضخمة” جداً. وكان المصلون يدخلون المامع من واحد 
وعشرين باباً تز دان جميعاً بالنحاس الاصفر المخرم . اما اليوم فهي موصدة › 
ني الغالب . وكانت النوافد والكوى الموصدة الي تشبه المحاريب القانمة 
الى جنباما وبغلات الائط الي تشبه الابراج تزين واجهة المحامع . والواقع 
ان عددا قليلا من ابواب ابحامع قد خحصص للنساء > فهن بتلجتتها الى 
مقاصير رفصت هن" . فالاسلام لم يقتبس المقاصير النسائية الي كانت تيز 
الکنائس البيزنطية ني البلاد الاحرى . اما ساحة المجامع (وكانت عوطة 
بشرفات عفت آثارها ) فقد اکتمل بناوها في سنة ٩٥۷‏ . وكان ني وسطها 
حوض قامت حوله اعمدة تحمل عقوداً من الصخر المنحوت . وكان المومنون 
يتوضأون مياه الحوض › قبیل أداء الصلاة . 

۰ الزهر اء 


وازدهرت العاصمة الاندلسية » عهد عبد الرحمن › بمنشآات دنيوية 
فخمة لم يبق منها غير اوصافها ني كتب التاريخ . وليس من شك ني ان 
اعظم هذه الشات مدينة الزهراء الي اسماها باسم جارية أثرة لديه. 


ا 


(۸۱) ر اج دیز .50 E. Diez, Die Kunst der islamischen Vûlker, p.‏ 
(٭) ویسمی ایضا بلاطاً و جمه‌ها بلاطات . 
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وانما شرع في بناء هذه المدينة سنة ۰ عند سفح جبل العروس ٠‏ القام 
على ثلاثة ميال عربية تقريباً » الى الشمال من قرطبة . وهناك حشد عبد 
الرحمن عشرة لاف عامل م ينفضوا أيديهم من البناء إلا بعد خمسة وعشرين 
عاماً بطوها . والواقع ان «الزهراء » أنشثت طبقات لاا » بعضها فوق 
بعض » على منحدر الحبل . ففي الطبقة الدنيا انبسطت الخنائن والبساتين › 
وني الطبقة الوسطى قامت منازل الموظفين في البلاط ؛ اما قصر اللحليفة 
فكان يشرف على ذلك كله . وكانت قاعته الرئيبية تتألف بكاملها من الذهب 
والرخام ذي الألوان المتجددة » وقد اشرقت ني وسطها جوهرة” أهداها 
[ الى عبد الرحمن ] الامبراطور ليو البيزنطي ؛ [ صاحب القسطنطينية ] . 
ونمضت الابواب الثمانية على قواعد من الرخام الملوّن والبلور »> علتها 
أرنجة" مقوسة من الأبنوس المذهب والعاج المطعم بابحوهر . وكان ني بيت 
منام الحليفة حوض ماء يز دهي باڻي عشر مثالا على صورة المحيوان من 
الذهب الأحمر . والواقع ان القصر امتد على مسافة ۲۷٠١‏ ذراع من الشرق 
الى الغرب » و ٠٠٠١‏ ذراع من الشمال الى ابحنوب . وكان له الف وخمسمائة 
باب يزينها الحديد المذهب والنحاس . اما الاعمدة البالغ عددها اربعة آلاف 
وثلانماثة عمود فقد جاب بعضها من افريقية »> وجلب بعضها الآلحر من 
ارض الفرنجة . بيد أن خلفاء عبد الرحمن عجزوا عن صيانة هذا البناء 
الفخم . فلم يبق قابا منه > عند النصف الثاني من القرن الحادي عشر » 
غير اجزاء قليلة . أما اليوم فليس يتدى الى موقعه السابق إلا من أردام 
من الاوساخ قائنمة ني ما يسمى «قرطبة القديمة » على مسافة ميل من المدينة 
الحالية »> على سفح ابل [ جبل العروس ] . 
الحياة الفكرية في الائدلس 


. ونعمّت الاندلس › الى جانب هذا الازدهار المادي » بحركة فكرية 
ناشطة . ويحزننا ان يكون ما نعرفه عن حال الشعر الاندلسي في هذه الفترة 
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الراهية ليس شيا بالسبة لا نعلمه عن تطور هذا الشعر خلال عهود الامحطاط 
السياسي ني اسبانية الاسلامية > بعد . ولكن الذي ميل الينا ان الشعر 
في الاندلس كالشعر ي الشام دار » اول ما دار » على عور العصبية القبلية 
التقليدي » فهو ني معظمه مدح وهجاء . ففي بلاط الأمويين تفتحت › 
تحت تأثير الفن البغدادي المعاصر »> براعم المديح المقل بالاطراء الغريب 
المستهجن . ولكن امراج الاندلسي استطاع ان ينفخ في قوالب الشعر البدوي 
العتيقة روحاً جديدة كمثشل تلاك الني نفخها الفرس ني هذه القوالب عينها › 
بالمشرق . والق أن ما نقع عليه في شعر الأندلسيين من رقة خاصة في 
الأحاسيس » وعمق في العواطف »› وما نلمسه عندهم من استجابة » تكاد 
تكون عصرية » لمفاتن الطبيعة والفن وتصويرها ني كثير من التلطف والتبصر › 
كل اولئك ليس إلا ارثا ايبيرياً روماناً ميس ني غلالة من لغة الفاحين 
العرب » كما لاحظ الكونت فون شاك - من قبل . اما ني الحقل العلمى 
فقد عي اهل الاندلس منذ البدء بالفقه واللغة عناية خاصة . وليس من 
شك ني أن التزام المذهب الالكي » السائد في الاندلس » لعمود السنة قد 
جتّب هذه البلاد شرور الاختلاف الي نشب عنيفا صاخباً » في بغداد 
والمشرق حول أساليب الدراسة الدينية وطرائقها . وهكذا لم يلبث الاهتمام 
بالماضي أن فاق » ني بلاد الاندلس » التفكير الديي اللحالص . ولسوف 
نجد ان الصوفية قد بلغت » هنا > صورما النهائية »> هذه الصورة الي سادت › 
آخر الامر › المشرف ايضاً . 

وانما يرجع الفضل ني اثارة اهتمام الاندلسيين بمسائل الفلسفة الى ابن 
مسسرة القرطي » الذي كان يرئس » حوالي سنة ١ ٩٠١‏ حلقة من 
الطلاب والمريدين تجتمع اليه في احدى الصوامع القانمة على منحدرات جبل 


Count A. von Schack ( « )‏ 
(۸۲) آما سئة ٩۱۲‏ الي تس ملیهسا آسین بالاسیوس ۴414٥108‏ دا4 ني ملق دائرة 
المماروف الاسلامية فيي ني الواقم سئة ارتقاء عبد الر ممن ( الفالث ) مرش الاندلس , 
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قرطبة [ جبل العروس ] حى إذا انهم بالزندقة أدى فريضة الحج » ليعود 
الى الوطن بعد ارتقاء عبد الرحمن الثالث عرش قرطبة » فيواصل نشاطه 
التعليمي حى وفاته سنة ۹۳١‏ . ولا يزال من المتعذر علينا ان نقرر كيف 
وصلت الى علمه اليتافيزيقية” المنسوبة الى أمبيذقليس » والملفحة بالافلاطونية 
الحديدة . والحتق ان نظرية الفيض الي تقول بصدور العام عن الموجود 
الاول » اي الله > بواسطة العقل والنفس الكلية والكون قد قادته الى الاعتقاد 
بأنه يتعين على النفس الانسانية ان تعاود سلوك هذه الطريق » كرة اخرى »› 
ومن هنا لا بحم اموت مصيرها . ولا كانت هذه الطريق الى الكمال تسلك > 
احسن ما تسلك » جماعة“ فقد نشأت ني عدد من المدن الاندلسية حلقات 
على غرار حلقة قرطبة »› ظلت تنعقد » رغم اضطهاد السنة »> حى القرن 
الثالث عشر . 

وزع اهل الاندلس الاصليون إلى الافتخار بفضائل آبام واجدادهم 
وتقديمهم على العرب » فعل الفرس ثي المشرق . وفي عهد عبد الرحمن 
الثالث اشتدت هذه اللزعة حى لقد اجترأً على التبشير بها القاضي ابو محمد 
عبد الله بن الحسن » وكان من عظم الازلة بحيث كان اللليفة نفسه بحضر 
مجالسه"* . وني سنة ۹٤١‏ عرفت قرطبة فقه اللغة على يد [ أبي علي أ القالي ء 
الذي زل في إرمينية وتلقى دروسه ي بغداد . أما عام التاريخ » وهو من 
العلوم الي حظيت باحتفال كبير ي الشرق الاسلامي والاندلس »> سواء 
بسواء » فكاد يقتصر على المتصلين بالبلاط » ومن هنا لم يكن في طوقه 
قط ان يتحقتق بالأزاهة » والتجرد في رواية الاخبار . ولقد عي مورخو 
الاندلس » فوق كل ثشيء ٠‏ بوقائع الفتح الاسلامي ؛ وبلغ ذلك أوجه 
ني التاريخ الشهير الذي صتفه محمد ابن القوطية* » احد معاصري القالي › 

Qoldziher, in Zeitschrift der Deutschen راجم جولاز یر‎ )۸۴( 


Morgenlûndischen Gesellschaft, 53, 605.‏ 
(۸4) أي ابن المرأة القوطية . 
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كما عُنوا بالتأريخ للعلماء والاعيان شأن المشارقة . اما ني حقاتي الطب 
والعلوم الطبيعية فقد حاول المغاربة التحرر من ساطان التقليد المشرتي . 
والواقع ان الاندلس عرفت » عهد عبد الرحمن الثالث › ترجمة جديدة. 
لنظريات ديسقوريد س ني الأدوية المفردة »> وأضعت على اساس نسخة 
يونانية أرسلت إليه من القسطنطينية . وكان ولده > الحكم الثاني » نصيراً 
صادقاً للعلم والعلماء . وكان يبعث الى بلاد المشرق ممن يشتري له نفائس 
الموألفات › حى لقد اجتمع لي خزانة كتبه »> في ما بقال » اربعمائة الف 
مجلد . ليس هذا فقط » بل لقد عمل على نشر المعرفة في ربوع البلاد » فابتى 
ني قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة » وادخل اليها الفقراء من الطلاب مانا . 
الحكم الثاني 

n‏ ا لمتكم الثاني » المستنصر بالله »> خلال عهده الذي دام حمس 
عشرة سنة فقط ( 4۷٦ - ٩٦1‏ ) إلى تعريز تراث ابيه ي الداحل » وحمابته 
من غارات جيرانه النصارى » الذين م يلبثوا أن خحضعوا له جميعاً » واحداً 
بعد واحد. ولكن الفالج اصابه أي السنوات الأخيرة من حياته فاضطر 
إلى أن يعهد ني تصريف الشوأون » ني الأعم الأغلب » الى وزيره الأول 
جعفر [بن عثمان ] المصحفي » وم يكن على كثير من المقدرة والحنكة . 
راك کنو الو زر اة راف في الاندلس » بالحاجب » وهو الاسم الذي 
سبق للامويين » ني دمشق » أن أطلقوه على ضابط الاتصال بين اللحليفة 
وافراد رعيته » هذا الموظف الذي کان يتمتع › من هذه الطريق » بنفوذ 
كبير ي الدولة . وني إفريقية » كان ضغط الفاطميين على الممتلكات الأموية 
قد حضف كثيرً بعد انتقالهم الى مصر . ولكن مصاعب جديدة لم تبث أن 
نشأت عن الصراع بين مجموعتين كبيرتين من البربر هما زناتة الي أخحضمها 
الامو يون وصنهاجة التي لا يزال اسمها الد ني السنغال » أي اسم النهر 
الذي كان بحد أراضيها . وما إن أطلت سنة ۹٤١‏ حى كان أحد زعام 
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ز يري بن مناد قد مكّن لنفسه في أشير» جنوبي ابحزاثر . حى اذا كانت 
سنة ٩۷١‏ قنتل ي احدى المعارك ضد صنائعم الحكم وكان له ولد اسمه 
بكسن « فعهد اليه المعز الفاطمى › بعد انتقاله الى القاهرة » لي ادارة 
المقاطعات الافريقية وعاصمتها القيروان » فثأر لأبيه أي هجوم شتله على 
الممتلكات الاموية ني إفريقية حى سجلماسة . والواقع انه استولى على 
تلمسان سنة ٩۷۳‏ . واحتل فاس وسجالماسة سنة ۹۷۹ . 


الحاجب المنصور 


وانما جرّأه على ذلك اضطراب الاحوال ي الاندلس . ذلك ان الحكم 
الثاني توفي سنة ٩۷٦‏ بعد ان احتسب أولاده جميعاً إلا هشاماً الصغير › 
فخاقة عل الفرشوليسن له من العم غين عشي نوات :وكات أمة 
مو الک e‏ 1 صبح )۰ فتولٽت الاحکام باسمه » پساعدها ي 
ذلا أحد سّراة العرب » محمد ابن ابي عامر المنصور . والواقعم ان محمداً 
هذا كان أي أوّل أمره وكيلا“ على املاك صبلح . وكانت له منزلة" في نفسها › 
فرفعته الى امنصب وزير الال . ولقد وفق لي وزارته هذه إلى أن نف 
من نفقات ايوش المتوجهة الى افريقية ني مهام خاصة ؛ وكانت ثقيلة 
باهظة » من طريق مفاو ضات بارعة قام با مع القائد > غالب » الذي تزوج 
محمد من ابنته ي ما بعد . ولم يكد هشام برتقي عرش قرطبة حى أزاح 
محمد" الحاجب جعفر المصحفى عن منصبه » يساعده في ذلك غالب صاحب 
مدينة سالم »> وحد من سلطان امراء اميش الصقالبة الذين انتهوا الى أن 
شلوا في قرطبة دور الأتراك في بغداد . وسرعان ما خفق قاب محمد بحب 
صبح » وخفق قاب صبح بحبه » فتعاونا على اقصاء الحليفة الحدآث عن 
دفة الحكم وحجباه عن الناس فلم يكن أحد يراه ويصل اليه . وي سنة 
۸ شرع محمد في انشاء عاصمة جديدة على أبواب قرطبة » دعاها المدينة 


(«) ووردت ايها : بلجين ( باليم المضعفة) . 
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الزاهرة ؛ وما هى إلا فرة حى أصبحت «الزاهرة » قاعدة الحكومة 
E ARE A O aS‏ 
الزندقة »> فلم بحجم عن التزلف اليهم بتحريق الكتب الفاسفية والعلمية 
اللي جمعها الحكم الثاني ني خرانته . وكانت سياسة الأموبين في افريقية 
تقتضيهم نفقات ثقيلة ونهدد مكانة الأندلس باللحطر » من غير أن تعود 
عليها بفائدات ذات غناء ؛ فانتهجح محمد ني سياسة افريقية هجا جديداً 
قوامه الاحتفاظ بالسيطرة القوية على سبتة دون غيرها» وترك الامراء 
الوطنيين بحكمون الأقسام الداخلية من البلاد » كتابعين للدولة الأموية ي 
قرطبة . وني سنة 4۸١‏ حاول ابن جتون الادريسي حبس الحزية المفروضة 
عليه »> واستعادة الممتلكات الى كانت لابائه من قبل . فاضطر عمد الى 
اصطناع العنف » وحرض ابن عم" الامير الثائر على خلمه وقتله . اما سياسته 
ي ما يتصل بالدول النصرانية ني الشمال فكانت تقوم على أساس القوة . 
فلم يکد بقضي على معارضة حميه › غالب »> حى اعاد تنظم الیش > 
مستعيناً بالمرتزقة من البربر والنصارى من افريقية وشمالي اسبانية »> بدلا 
من الصقالبة الذين لم تكن له ثفة بهم . والحق ان سلطانه على هولاء المرترقة 
النصارى كان من الشدة والاحكام بحيث اجارأ على ان يسيرهم لقتال احوام 
في الدين . فجرد حملة مظفرة على ليون اكسبته لقب «المنصور بالله » . 
ولكنه لم يوفق الى احضاع تلك البلاد احضاعاً كاملا“ إلا سنة ۹۸۷ . وي 
حملثه الثاللة والعشرين » سنة ٩4۸٥‏ > اقتحم برشلو نة واستولى عايها . وي 
سنة ۹4۷ أحرب كنيسة القديس يعقوب «شانت ياقو » » » أشهر الأماكن 
النصرانية المقدسة في الاندلس ولم يبق منها إلا قير القديس نفسه »> ليس غير . 
وکال المنصور قد نزل عن منصب الجاية لابنه عيد الللك »> سنة ٩۹٩۱‏ > 
حى اذا كانت سنة ۹4۷ تسمى بالسيد وا ملك الكريم » وبذلاك أمسى الحليفة 
بمثابة الاسير في قصره» كزميله العباسي ببغداد . ولي ٠١‏ آب سنة ٠٠٠١‏ توفي 


(«) ویقال د شنتياقو » و « شنت يمقوب » أي القايس يعقوب . ( المعربان ) 
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النصور فيما هو عائد” من حملته الثائية واللحمسين الي احضم فيها قلانس . 
الدر لة العامرية ستمر 


و اينه عبد اللك » بادىء الأمر» الى أن ګعلفه ي منصبه › من 
غير ما معارضة » فواصل حملاته في شمالي الاندلس . ولكن أخاه عبد 
الرحمن ائتمر به فمات مسموماً بعد ست سنوات ليس غير . وبلغت 
اا ا الجن ها وو بام شنجول نسبة“ الى امه» وهي 
اجى ا ا ف مات را ا جعله بطلب من هشام) ان پولیه عهده » 
[ ففعل ] . فبينا هو غائب يوماً ني حمالة على نصارى جانيقية اعلن الأمويون 
الثورة عليه - بعد أن حرموا حقهم من ولاية العهد - وخلموا هشاماً ليبايعوا 
ابن عمه محمداً الثاني » الذي تلقب بالمهدي . فلما جاء عبد الرحمن نبا الانقلاب 
قفل الى قرطبة لحرب اهدي » ولكن المرتزقة حذلته" > فقتل على ابواب 
المدينة . 

الصراع بين المهدي وسليمان 

ودر الحليفة الحديد مدينة الحاجب المنصور «الزاهرة » وسعى الى 
ان يكسر شوكة المرتزقة البربر بعد ان انفم اليهم جماعة من صنهاجة › 
احدى القبائل الافريقية الي كانت من قبل معادية للدولة الاموية فيالاندلس › 
فحذف اسماءهم من سجل الاعطيات . وإذ لم يستطع ان يعتاض متهم 
بجند آحرين فقد ائتمروا به وخلعوه ني السنة نفسها » مبايعين سايمان | بن 
الحكم ] حفيد عبد الرحمن اثالث . وكان سليمان هذا قد قاد البربر في 
حر ب النصارى ني قلعة رباح « ووادي الحجارة » م احتل" قرطبة . ولكن 
مهدي استعدى على خحصمه القائد » واضحاً » » امير مدينة سام > والكونت 
روند [ راي موند ] صاحب برشلونة › والکونت ارمنغول صاحب 


Calatrava ( * ) 
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ر ارغل » » فهزموا البربر على ابواب قرطبة ؛ وكفرت العاصمة الباشسة 
عن اختلافات المطاليين بالعرش › عا انزله بها الفاحون من سلب وب . 
ومهما يكن من أمر فقد ظل البربر يسيطرون على البلاد المجاورة › عازلین 
قرطبة عن العام الحارجي . وضاقت المدينة فرعا ہده المحال » فدبرت 
موامرة اتخلص من الهدي - وكان اضعفت من ان يتداع عن تسه شرا 
هذا فقتل سنة ٠١‏ ۰ ورن هشام الثاني الى العرش » كرّة أخرى . 
ولكن واضحاً عجر عن ان يمر السلام بينه وبين البربر . وأخيرا أكره 
هوٴلاء اهل قرطبة على نجديد ولاسم لسليماك . وإذ على سليمان عن الساطة 
كلها للبربر فقد استنجد اهل قرطبة بعلي" بن حمود حاكم سبتة السابق »› 
و دنتسب إل الادارسة امراء مرا کش القدماء . وم يکد ان عمو د يقتي 
على سلیمان حى ثار به اهل قرطبة وقتاوه . م إن اثنين من الادارسة تنازعا 
السلطان و من الأمويين المطالبين بالعرش . واذ م يستطم اسن“ منم 
ان يبسط ساطته المطلقة على المدينة ء بعد سقوط آخر الامويين »> فقد استولى 
هشام الثالٹ على زمام الامر ني قرطبة > وانشأً جمهورية ارستقراطية كالي 


ملوك الطوائف 


وتفسّخت الاندلس » منذ اليوم »> وتفرق اهلها شيعا › في کل 
ناحية امار ودولة . وعى الحملة فقد استبد البربر بالسلطان کا ن المدن 
الحنويية » في حين استبد“ الصقالبة بالسلطة في كل" من المدن ا واذا 
کان الالام قد استطاع ان يبت ي شبه ابلعزيرة بعد أن توزّعت هذه 
الدويلات الزيلة راث الواسح العريض" » فالفضل أي ذلك > من غير شاك ؛ 
لاحتلاف اانصارى وتناحرهم . ولیس ني هذه الأسر ا ا 
نقف عندها وقفة” عاجلة غير بي عاد أصحاب اشبيلية . وكان الأمر في 
هذه المدينة قد انتهى إلى الطبقة .الأرستوقراطية > شأنبا ني ذلك شأن قر طبة 


س 


بعد الحلال اللحلافة الأمرية. وکان قاسم بن حمود [ الادريسي ) > انحو 
علي" الذي شارك في الزاع على قرطبة » قد مكّن لنفسه ني مالقة وسعى 
لبسط ساطانه على اشبيلية أيضاً . ولكن القاضي محمد بن عبّاد »> من [ بي 
للحم ] اليمانيين » تصدار للدفاع عن استقلال مدينته »> فوفق على الرغم 
من انه لم يكن يحمل اكثر من لقب القاضي » إلى ان بترك لذریته ملكا 
حسناً » بعد ان تغلب على عدد من صغار الامراء المجاورين . فلما 
مض بالأمر من بعده سنة ۱۰٤۲‏ ابنه عبّاد جرى على حطة بيه هذه › 
فنجح نجاحاً ملحوظاً . وبینا کان محمد حریصاً على ان بخلع على حكمه 
صفة شرعية من طريتى اعنراف اموي »> على يد هشام » بسلطته »> نجد 
ابنه عباداً يوٴانس من نفسه القوة على قبول البيعة والتسمى با معتضد » على 
طريقة الحلفاء . والواقع انه قضى عل اخصوتة جميعا بسار ةلا قاض نا 
وتجنب » من طريتق المفاوضة البارعة »> ضربات فرديناند (فردلند ) الأول 
ملك قشتالة وليون الذي استأنف نضاله »> عنيفاً قاسياً » ضا المسلمين . 
حى إذا ثوني المعتضد »> ۱٠٦4‏ › ترك لابنه حمد المعتمد دولة عريضة › 
نسبياً › تكاد تنتظم القسم ال نوبي الغربي من الاندلس برمته . وي سنة 
١‏ وفق العتمد إلى فتح قرطبة أيضاً > ولكنه اضطرٌ الى الراجع عنها 
بعد ان استولى عليها أحد المطالبين بالعرش » يويده أمير طايطلة . 
وكما سبق للمعتمد نفسه ان قاد أحد جيوش أبيه » ولا يتجاوز الثالثة عشرة 
من مره » كذلك تولى ابنه عبتاد زمام الأحكام لي قرطبة »> حيث قضى 
نحبه . ولم يقر للمعتمد ان يثأر لابنه حى سنة ۱٠۷۸‏ عندما اسرد قرطبة 
وانتزع من أمير طليطلة الحزء ال جنوي من ممتلكاته . واذا كان المعتضد 
قد استطاع ان يتقي عدوان فرديناند ملاك قشتالة مجزية أدّاها اليه > فقد 
تعين على ابنه المعتمد أن يرى الى اللحطر يتهدد ملكه من جائب الفونس 
السادس » ابن فرديناند » ذي المطامح الكبيرة . ففي سنة ٠٠۸١‏ سار الفونس 
يريد طليطلة » فلم يوفق الى فتحها الا بعد حصار دام حمس سنوات . 
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وني هذه الاثناء غزا بلاد المعتمد (سنة ٠٠۸۲‏ ) ليخسل اهانة وجهت الى 
[ فته ] الذي كان يأحذ ابمحزية > وكان وديا ٠‏ فاندفع ني هذه الغزوة 
حى بلغ جريرة طريف . فلما آم الفونس فتح طليطلة طالب بالأراضي 
الي سبق للمعتمد أن انتزعها من أمراء تللك المدينة . فلم يكن من المعتمد 
وغيره من ملوك الطوائف » وقد خحققوا عظم الطر النصرالي عليهم › 
إلا ان استنجدوا بالمرابطين » الذين سنتحدث عن ظهورهم في شمالي إفريقية › 
بعد قليل . والواقع انه دفع وزملاءه تمن هذه المساعدة غالا . فما ان نزلت 
المزية بالعدو حى فقدوا عروشهم جميعاً »> واحداً بعد واحد . آما المعتمد 
فاقتيد إلى افريقية حيث مات ني سجن أغمات » بمراكش »› سنة ٠٠۹١‏ . 
تطور المركة الأدبية 

وحفل هذا العصر الذي انتهت فيه الأندلس إلى هوة سحيقة من الاحطاط 
السياسي » بحصاد ثقافي عظيم . ومر" ذلك الى ان ملوك الطوائف كانوا 
كلما ضعف ساطانہم ۰ ازدادوا تنافساً أي اجتذاب الشعراء الى بلاطايم » 
وشراء مداتحهم الطنائة »> الحارية على الأسلوب القدم > بالحوائز السنية . 
ونما نبغ أعظم رجال هذه الصناعة » احمد بن دراج القسطلي ٠‏ ي قرطبة › 
ايام الحاجب المنصور . ولقد كان لقام ابن دراج هذا جولات في اليدان 
السياسي ؛ ذلك بأن الاندلس جرت منذ البدء على السنن المشري من حيث 
الاحتفال بالرسائل الرسمية المتباداة بين الأمراء وإفراغها في قوالب فنية 
مجودة . أما معاصره الاصغر . ابن E‏ الذي قعد به الصمم عن المشاركة 
ف حياة البلاط »> فقد طارت له شهرة واسعة من طريقق منظوماته الطريفة 
المرحة . والق" انه صف رسالة رائعة » نقد فيها أدب معاصريه واسلافهم › 
وأحرجها مسخرج رحلة إلى وادي ابن . والواقع ان هذا الاطار الفني › 
إطار الرحلة الى ما وراء العام المنظور » اا استعاره بعد عشرين سنة »> على 


(«) رسالة « التوابع والزوابع » . ( المعربان ) 
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وجه التقريب » أبو العلاء المعري » الشاعر السوري > واصطعه وسيلة 
لنقد مشاهير الشعراء في [ الحاهلية ] والإسلام . وكان الشاعر ابن زيدون 
قد انتهى » بعد سقوط الأمويين » الى مكانة مرموقة في جمهورية قرطبة 
الارستقراطية . ولكن حبه لاشاعرة ولادة [ بنت الستكفي ] › الي حجري 
في عروقها الدم الأموي » لم يلبث ان خاتق حصومة ادبية بينه وبين منافسه. 
في حبها » ابن عتبدوس » أكبر وزراء ابن جهور > صاحب قرطبة . 
والواقع ان الرسالة الي كتبها [ على لسا ولادة] الى الوزير ابن عبدوس 
ېجوه ویتهکم به وهي ماأى بالاشارات التارعية ‏ أورثته شهرة 
طبقت آفاق البلاد . ولکنها افقدته في الوقت نفسه حريته » ٳذ امه خحصمه 
بموالاة الأمويين . ثم انه أعل الحيلة في فراره من سجنه ليقضي فترة صالمة 
بعيدا عن مسقط رأسه . ولم تقر له العودة الى قرطبة إلا بعد وفاة ابن 
جهور . وسرعان ما اصطنعه ابنه [ أبو الوليد ] » واتخذه سفیراً له . ومن هنا 
تمت لابن زيدون صلات وثيقة ملوك الطو اثئف جميعاً . حى اذا تغير عليه 
صاحب قرطبة خلص الى المعتضد بن عباد ملك اشبيلية فقربه [ والقی 
اليه مقاليد وزارته ] . ولا مات المعتضد وخلفه ابنه المعتمد كان له كما كان 
ابوه » فخدمه ابن زيدون خدمات جلى › وبحاصة إبان فتح قرطبة . والحق 
ان رسائله اهزلية » التافهة على كل حال » لتمثل كالمقامات الى اخرجها 
الحربري في الشرق بعد نصف قرن »> ماولة أخيرة من جانب الروح العريية 
الى التماس فن ملام من القول » خارج نطاق الشعر التقليدي . وانما بره 
في رشاقة الأسلوب منافسه في بلاط المعتمد » [ ابوبكر محمد ] بن عار الذي 
اكتسب عطف اللاك منذ أيام ولايته على شالب من قبل ابيه . وما هي 
الا فترة حى استشعر ابن عبار أن ابن زيدون يوشك ان ينقدم عليه عند 
المعتمد » بسبب من حدماته في فتح قرطبة › فاتحخذ من فتنة اليهود ي اشبيلية 
ذريعة الى التخلص منه فسيره الى تلك المدينة لأخحضاع الثورة فيها › وهناك 
اراد ری 
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توي بعد برهة يسيرة . واخيراً سول الطموح لابن عار أمراً . فلم یکن 
منه إلا ان استقل بمسرسيتة بعد أن فتحهاء وخلع طاعة العتمد. فقبض عليه 
المعتمد وقتله سنة ۱١۸١‏ . أما مبلغ إعجاب البربر بالأدب العرلي واقباهم 
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بي الأفطس > ملوك طيوس . فقد كان جدهم [ الاعلى ] من المرتزقة‎ 
. الذن ا الحاجب النصور الى اسبائية › واصطتعهم لنفسه‎ 
وفق واحد من ذريته إلى أن لف الامير الذي كان يعمل‎ ٠٠۲١ وني سنة‎ 
. هو تي حدمته كوزير › متخذا لنفسه بعد » وفقاً لسئة العصر > نسباً عريياً‎ 
فقد اعتزل السياسة » بعد أن استسلم‎ ٠٠٤١ أما ابنه المظفر الذي حلفه سنة‎ 
لفر دیناند [ فردلند ] الأول من غير مقاومة > ليلتمس الشهرة الأدبية‎ 
» كموٴلف لمجموعة طريفة من النوادر والأخبار سماها باسمه «المظفضّري‎ 
وکان ابن عبدون الشاعر وزيراً لابه عمر المتوكل الذي استطاع بعد وفاة‎ 
ان يفرض سلطانه على الأراضي الي كان حكمها‎ » ٠٠۸١ أخيه يحيى سنة‎ 
. عندما غلبه عليها المرابطون‎ ٠٠۹٤ الى آبائه من قبل » وبحتفظ بها حى سنة‎ 
والواقع ان قصيدة ابن عبدون الي بكى فيها دولة بي الأفطس » منكثراً‎ 
من الاشارات التاريحية الى مصاير الدول وه صارعها منذ عهد داراء قد‎ 

جعلت فمذا البيت شهرة » ني الأدب العريي » لا بستحقها . 


الموشحات والأز جال 


وتعلق هولاء الشعراء > وكثر غيرهم ممن نشأوا ني ظروف أشد عسراً 
وقنعوا بجواثر أقل قدراً » تعلق وثيقا بأساليب الشعر ولغته الكلاسيكية 
الي فقدت ٠‏ منذ زمن طويل » كل أثر من آثار الحياة . بيد ان نفوذ المولدين 
ادد ذوي الأصل الأسباني كان عظيماً الى درجة ساعد" مم على ان کون 
همم تأثيرهم ي حقل الأدب أيضاً . ed E‏ 
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لأموي ( ٩۱١-۸۸۸‏ ) اجتراً الشاعر الأعى المد م [ بن متمافى ] القبري » 
على حط وحدة إلشكل الرتيبة الي تاز بها القصيدة » ونجزئتها الى اسماط 
متعددات . والق أنه اصطنع في ذلك اللغة العامية تتخالها العناصر الاسبانية ؛ 
ومن هنا نستطيع ان نفترض انه قلد اسلوب الشعر الاسباني » من حيث 
تعدد الأسماط والأجزاء » ايض . وجح هذا التجديد الشعي" نجاحاً عظيماً › 
حى لقد فرغ لمارسته تفر من جلة العلماء » من مثل ابن عبد ربه الذي 
أطلتى عليه لقب أول شاعر كبير في المغرب » والذي وضع ي «عقده ) 
کتاباً من کتب الأدب الرم فيه عمود التفليد المشرتي أشد ما يكون الالتزام ؛ 
ومن مثل الرمادي » اول شاعر کبير ي الانداس » الذي لع إبان سقوط 
الامويين » وكان بوصفه تلميذاً للقالي اللغوي الكبير > مالكاً لناصية العربية 
الفصحى ممحاسنها جميعا . ثم إن ابن رمان » الذي اتصل ايام شبابه على 
ما يقال باحر ملوك بي الافطس ني بطليوس » ادخل الى الأدب العربلي 
فنا شعرياً جديداً كان شائعاً ني اسبانية من قبل » هو الزجل الذي لم يعد . 
يخضع لأوزان الشعر المتعارفة بل المقاطع . بيد ان حالة وطنه التعسة ( وسنأتي على 
ذکرها ني ما بعد ) حالت دون تقلبه ني التعمة » ئي بلاطات الامراء » شأن غير ه 
من قبل . فهو يتنقل أي البلاد متكسباً بشعره مستعيناً على ارضاء الناس بقرد 
يلاعبه » حى إذا بلغ سنا عالية استقر ي أحد مساجد قرطبة » وقطع الأيام 
ي خحدمته . ولقد کان عليه » ي الواقعم » ان يروض نفسه على الغرائر الدنيا 
الي کان مستمعوه مخض عون لسلطاما »> فاذا هو پستایر فيهم نزوات الب 
الشاذ . وهكذا طويت صفحة هذا الفن الذي ازدهر يوماً» ني اسبانيا 
زدمارآعظيناً. | 


التصنيف ني الب 


وحى ني عصر العباسيين » زها الغزل » وكان ني العهود العربية السالفة 


(ه) ورد خطأ ني كثير من المصادر اللديغة « أبن ممافر » » وهو تصحيف . (المعربان) 


۳۱۱ س 


رهن الاساليب التفليدية المكرورة . فلن كان نظام الحرم قد حال دون 
الاتصال بالحرائر من النساء » لقد كانت الحياة عا تحفل به من الأماء والمغنيات 
وال حواري تساعد كثيرآً على إذكاء العواطف واستار تا . ولم يستحي اتقياء 
الفقهاء انفسهم من هذه العواطف › ذاهبين ني ذلك الى حد تبويبها في 
ضراب من النظام المتماسلك . وتفصيل ذلك ان داود بن علي رت ۸۸4) 
کان قد انشا ني بغداد مذھباً فقھیاً جدیداً تنکر للاجتهاد باکر ما تنکر 
له الحنابلة انفسهم » ولم يأخذ بغير المعنى اللحرني اللحالص لنص القرآن والحديث ؛ 
ومن هنا دعي تلامذته بالظاهرية › على سبیل المقابلة بينهم وين الباطنية . 
م ان ابنه محمد حلفه أي زعامة المذهب »› وليس له من العمر غير ستة عشر 
عاماً » فصنف في شبابه مجموعة من المختارات الشعرية جعل الحزء الأولمنهاء 
وقد وصانا دون غير ه من الأجزاء » وقفاً على الحب » وشفعه بدراسة بحليلية 
لمظاهرہ كما تتجلى ني الشعر . » كذلك الف ابن حزم » الفقيه الظاهري 
الاندلسي » ني شبابه » كتاباً تناول فيه بالبحث المفصل نتاف الرغبات 
الحبية وظواهرها » مغلا لذلاث كله بطائفة من المقطوعات الشعرية > معظمها 
من نظمه*“. وههنا نقع » في حال من النضج الكامل » على جميع الاغراض 
الشعرية الي راجت بعد في الغرب › ني اناشيد التروبادور البروفنساليين › 
واغاني ابحرمان الغرامية « » واغلب الظن ان فن هولاء جميعاً قد حضع 
للموثرات الاندلسية » وان يكن متعذراً من غير شك » تعيين السبل الي 
نتقات بواسطتها هذه الو ثر ات عبر الحزء ء الشمالي من شبه اللريرة الايبيرية › 
يسبب من أن علمنا محضارة الشمال في تلك الايام ضثيل الى أبعد الحدود . 


- 


(٭) ‏ کتاب الزهرة» » نشره لويس نيکل واراهم طوقان ( شیکاغو وپیروت 
4۳۲( . 

› طوق المامة ( ني الإلفة والألاف ) . وقد نقله ( الى الانكليزية ) لويس يكل‎ )۸٠١( 
. ۱۹۳۱ باریس سنه‎ 

Minnesingers (» ») 


س ۳۱۲ س 


الحركة الملية 

وئشط البحث العلمي في الأندلس في حرية, تفوق تلك الي 2 
اشر نة . ذلا أنه » على حلاف الشعر» لم يكن يعتمد اعتماداً عطي 
على عطف الامراء ورعايتهم »> ومن هنا استطاع ان پتابع أداء رسالته › 
غير متأثر بضعف السامين السياسي إلا ليلا . ومن ألع رجال العلم الأندلسيين . 
ان حرم الذي ذکرنا افا » والذي کان جده الأعإ لى اسبانياً من أصل قوطي 
أو كاي يبري » م اسلم . ولد بقرطبة سنة 444 وكان أبوه وزيراً الحاجب 
المصور »> فشب في إقطاع اسرته ني منت ليشم في كورة لبللة موكلا“ 
بالاضافة الى نحصيله العلمي باتباع الحب » والغزل . بيد أن سقوط الدولة 
العامررة ( الي رفع اجب المنصرر قواعدها) طوح فنا جد اسر ته 
وجاهها . والواقع أن المرب الأهاية الي قضت عليها قڏفٽ به » پادیء 
الأمر ء ال ا حف غاب سليمان على أمره" الیم e‏ 
الأمويين ونسفي بعد اعتقال eT‏ 
الرابع ٠‏ الأموي » الذي استطاع أن بحتفظ بحلافته »> فرة من الزمان » 
هناك . فاما كانت سنة ۱۰۱۸ تیک as‏ 
حيث وزر لعبد الرحمن الحامس اللحليفة الأموي › سبعة أسابيع تقضّت 
٠١ ee‏ وأواثل سنة ۲١‏ 1۰ . و ۷ ۰ ده 

في شاطبة رث اختم صفحة شبابه برسالته ف اسلعب » الآنف ذکرها 
و هي لا فرة يسيرة حى شرع ني وضع مولفه الديي اتارجني ا 
« الفسصل › ف الال والأهواء والنحل ». وهو کتاب ل س الى مثله 
في الأدب العالمي » عرض فيه للختلف الفرق الاسلامية > وللديانتين اليهودية 
والنصرانية › ا بأقسى النقد وألذعه > طاعناً عليها ومند دا بأصحابما 
جميعاً . ومع انه كان ني أول أمزه من الشافعية » الذين حظوا ني قرطبة 
بتأبيد عبد الرحمن الثالث » كسد ني وجه فقهاء المالكية »> فقد انقلب الآن 
إلى صعيد الظاهرية الرافعين لواء الاسلام كما كان عليه منذ نشأته الأولى » 
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وشارکهم في حرم ضد تعنت الأشعرية > وضد الصوفية »> وتقديس 
الأولياء » والعرافات جميعاً . ولسنا نعرف شيئاً دقيقاً عا قام به في النصف 
الثاني من حياته »> هذه الفترة الي وضع فيها عدداً ضخماً من المولفات 
التاربخية والفقهية . والواقع انه احفق » إبان تلك الفوضى الي طغت على 
هذه الحقبة »> أي انشاء مذهب خاص به . تم إنه وجد الامن عند حاكم 
جزيرة ميورقة طوال عشر سنوات (۱۰۳۸- ۱۰٤۸‏ ) تمکن ي ختامها 
احد المالكية المتعصبين من إبعاده عنها بسبب خلاف نشب بينهما. ومهما 
یکن من آمر » فقد قضی ابن حزم آلحر سي حياته ئي إقطاع أسرته حيث 
توفي سنة ٠١٦٤‏ . وعلى الرغم من انه لم ينجح في التمكين لمذهبه › فاسان 
من شاك ني انه قد كانت هذا المذهب آثار مستنهضة ني وسط التحجر 
الذي استولى على الياة الدينية في الأندلس . ٠‏ 

وكان الطب يعتبر ني بلاطات الاندلس » شأنه في المشرق > أرفع 
العلوم اليونانية شأناً وأسماها مقاماً . ولقد أف ابو القاسم الزهراوي*» 
النسوب الى الزهراء ضاحية قرطبة والتوق حوالى سنة ۲۳٠٠ء‏ كتاباً » 
جامعاً لأبواب الطب كلها . والق ان الأجيال التالية احتفلت احتفالا 
خاصاً بالحزء المفرد للجراحة في هذا الكتاب » با يشتمل عليه من وصف 
مفصل للآلات ابعراحية » فنقل الى اللاتينية في القرن اللحامس عشر » ونشر 
في طبعاث عدة . 

اليهود ني الأندلس 

وشارك اليهود ني هذه الحياة الثقافية مشاركة فعالة . والواقع الهم كانوا 
[ قبل الفتح الاسلامي ] منبثين ني طول البلاد وعرضها بين القوط > 
وام علوا ني حدمة أمراء النصارى كموظفين مالين . فلما آلت مقاليد 

, ويسميه الفر نجة ك8i8وc ںا‎ )۸٩( 

(«) « التصريف لن مجز عن التأليف » . ٠.‏ (المعربان) 
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الدولة الأموية الى عبد الرحمن الثالث عهد الى طبيبه اليهودي . حسداي 
ابن شبروط »› بشوون الال ايضاً. ليس هذا فحسب » بل لقد استطاع 
احد اليهود » اسماعيل بن ترالة » ان يبلغ منصب الوزارة في ظل الامير 
البربري حوس الذي استولی على الادر ني غرناطة جا NAE‏ 
بعد أن اعتزل الحکم عه زاوي بن زیري - والذي دام عهد ه حى سنة 
۸ . وهکذا خحلعت عليه اللالية اليهودية » وكانت كثيرة العدد هناك 
منذ العصور القديمة » لقب «ناجد » الحاص بالامراء . وكان املف الذي 
صبا الى أن بخلد به اسمه في عام الادب مقتصراً على دراسة القصص اليهودي 
الذي و ي الاندلس كالقصص العرلي عناية حاصة بالامحاث الاغوية . 
اما سلیمان ,ن یحی بن جسبيرول ٠‏ الذي حظي فترة برعاية ابن نغزالة وتأييده » 
فمدین" بشهر ته عند اليهود لقصائده العبررية الي تتکشف › ف وضوح › 

عن اثر الشعر العربي ني الأدب العبري . ولكنه فرغ ايضاً لدراسة فلسفة 
مسرة » دراسة عيقة »> ضصمننها كتاره «ينبوع الياة » الذي نقله الى 
اللاتينية اليهردي المتتصر پو سنا الاسباني الطليطل › فا کتسب صاحبه شهرة 
بين فلاسفة اللاهوت المدرسيين في الغرب حيث ll‏ اسمه فصار 1lهہٳAviceb‏ 
او Aiebr٥‏ . والذي لا شلك فيه ان ود الانداس یکونوا داماً 
في نجوة من الاضطهاد . ولقد سبقت منا الاشارة الى الثورة الي اندلعت 
ضدهم ني اشبيلية > والي ف ال قافر ان دون ي اهاد فا 
تم السلطان للمرابطين انتهى اليهود الى حال من العسر بالغة » حى لقد 
اضصطر والد الطبيب والفيلسوت الشهير » ابن ميمون »› الى ان يخادر قرطة 
حوالى سنة ٠٠١٠١‏ الى إفريقية اول » م إلى فلسطين . اما ابن ميمون نفسه 
ففزع الى مصر حيث نعم باستقرار موصول الحلقات » ساعده على الدرس 
والانتاج . 


(ه) ‏ صمویل بن نجدله ٩‏ . 
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البو ر ني ثالي افريقية 

في ذلك الوقت كانت إفريقية الشمالية الغربية » اللي تأثرت دويلاتما 
المختلفة سى تلك الآرنة » بالانداس من ناحية وابلزائر من ناحية ثانية > 
تتمخض مركة قندّر ها بعد أن تسيطر على كامل الحزء الغري من العام 
الاسلامي . ومع ان قبائل البربر »> من اهل الصحراء الكبرى » شرعت 
تدحل » شكاياً »> ني الدين الاسلامي منذ القرن التاسع وما بعده » فاق 
ان وضعهم الديي کان لا يزال على مستوى منخفض جداً. إننا نعرف من 
النقوش الرومانية »> ني شمال إفريقية > مثلا » ان الاله « باكه » ظل ختل 
عند قبيلة برغواطة مقام « الله » حى الربع الاول من القرن الثاني للهجرة . 
ليس هذا فحسب . بل اننا نجد الى اليوم ان بعض قبائل البربر في شمال 
افريقية لا تزال أمينة الدين الذي وجدت عايه آباءها » ولعادانم وتقاليدهم » 
عل الرغم من اعتناقها الاسلام اسمياً . والواقعم ان جميع الاديان العالمية 

قد اضطرت الى ان تتساهل مع معتقدات الحندد السابقة . ففي 
مصر والشام نفسيهما »> حيث كانت النصرالية قد مهدت السبيل للاسلام »> 
استطاعت بقايا المعتقدات الشعبية ان تعيش ني تقديس الاولياء وني 
بعض العادات المتصلة بالاعياد . وما تحسن ملاحظته ان الحهود الي رذها 
الأعاجم المنضوون تحت لواء 1 الحديد » ني جميع البلدان الاسلامية ٠‏ 
لانزاع المساواة السياسية والاجتماعية الي نکر ها علیهم العرب بادىء 
الأمر » انما کانت عل أشدها ف شمالي أفريقية › على الحصوص . داك 
بان روح البربر الديقراطية كانت تأبى » على الدوام > اللحضوع للعرب 
والاستسلام لمشيئتهم . فمنذ ايام الفتح الاول والارض الافريقية 
حصب ثورات الي يعزوها a‏ المسلمون الى الحوارج . وليس من 
شك ي ان ما لقيه هولاء اللحوارج ا و على ثورة 
الروح الو مية › عند البربر »> في وجه سيادة العرب . ومن هنا كان ي 
ميسور أا داعية بتوجه في دعوته الى مشاعر البربر القومية ويحملهم على 


۳ س 


1۷س 


چ ي 


چ > 


lr 


ع 


Fn 
ص‎ 


IEE 


مناهضة السلطة القائمة ان يعتمد على تأييدهم البعيد ونصر مم البالغة . 


المرابطون 

وني قبيلة لتمتونة »> احدى قبائل صنهاجة الضاربة ي انجاه الجنوب 
حى بلاد السنغال والمسيطرة على الشعوب الزنجية المجاوزة > ظهر يحيى 
ابن ابر اهم ابد“الي وانتهى الى مقام الزعامة بعد ان دبت الفوضى أي جسم 
المملكة القبلية القديمة . وحج حي هذا سنة ۱٠٤۹4-۱٠4۸‏ الى مكة», 
فاستشعر حاجة قومه الى اصلاح ديي » واعتلجت لي لفسه نزعة عارمة 
الى تحقيتق هذا الاصلاح بعد الفراغ من حجه . وفيما هو عائد الى بلاده 
لقي ني تميس » من أعال الاقليم الذي عرف بعد راكش » فقيها عا 
a E‏ 
قومه احکام الدین الحنیف . ولکن دروس ابن يس لم تر بادىء الرأي » 
غير رجع ضثيل بين البربر » فما كان منه إلا ان جمع فثة قليلة من اتباعه 
اللخلصين واعتزل بهم في جزيزة السنغال حيث ابتى همم رباطاً » أي قاعدة 
أمامية يرابطون فيها للجهاد ضد الكفار » ويفرغون فيها كذلك لامبادة والتأملات 
الروحية . والحق انه م دف من إصلاحه إلى عاربة المساوىء المحصلة جياة 
الافراد اللحاصة فحسب »بل عدا ذلك الى مساوىء الحكم كأرهاق الرعية بالضرائب 
الفادحة . و قضى على ذلك عشر سنوات تکاثر فیها مریدوه . حى لقد 
صار ني ميسوره ان يوجههم لانصال ضد الامراء المستبدين في الطرف الشمالي 
من الصحراء . وترك ابن يس قيادة « المرابطين ) العسكرية لیحیی بن مر › 
وكانت له زعامة في لمتولة . حى اذا توفي [ حى ] سنة ٠٠٥٩‏ خافه انحوه 
ابو بکر وابن عه یوسف بن تاشتفین . وکان اہو بکر قد بی برینب ارما 
امیر أغمات بعد استیلائه على هذه المدينة > فقدر ها ان تمثل دور حاسماً 
في ظل“ ابي بكر وظل" يوسف جميعا. وي سنة ٠٠۵۹‏ قضى ابن يس 
لعبه في معركة خحاضها ضد قبيلة' برغواطة البربرية »> على شاطىء الاطاسي 
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وکانت تتبع رسولا منها › وتمعتبر في جملة الكافرين ‏ فتولى زمام المحكومة 
من بعده القائدان : ابو بكر ويوسف . حى إذا ذر الشقاق قرنه بين ابناء 
العشيرة الذين لم يبرحوا ديارهم ني الحنوب اضطرا الى الافتراق . فانقلب 
ابو بكر الى الصحراء الكبرى ليقر فيها النظام » في حين تابع ابن عمه - وكان 
أبو بكر قد تخل له عن امرأته - فتوحه في الشمال . وي سنة ٠٠١۲‏ بى 
يوسف مدينة مراكش وجعلها دارا له . تم استولى على فاس سنة ٠٠۷١‏ 
وعلى طنيحة سنة ۱٠۷۸‏ » وسط سلطانه بين سنة ۱١۸١‏ وسنة ۱١۸۲‏ 
على افريقية الشمالية حى بلاد المزائر . وعندما حاول اہو بكر أن حكن 
لنفسه ي الشمال ايضاً رده يوسف الى الصحراء الكبرى حيث توي سنة 
۷ . وبذلاف تمت ليوسف زعامة المرابطين العليا من شاطىء افريقية 
الشمالي الى السنغال . 

وكانت دولة المغرب التابعة للفاطميين قد خسرت متلكامما في جزر 
البحر المتوسط » بعد ان استولى عليها النصارى ؛ كما كان قد اضعفها قبل 
ذلك ايض اقتسام الدولة الزيرية بتونس » والدولة الحمادية بال زاثر لأراضيها . 
ثم ان هور المستنصر الفاطمي عجل ني سقوط هذه الاقاليم . ذلك أن أعراب 
بي هلال وسام المشهورين بشدة البأس وقوة الشكيمة كانوا قد استقروا 


في مصر مع غيرهم من أبناء القبائل العربية > منذ أكار من مثة عام . وكان , 
اللحليفة العزيز الفاطمي قد اكرههم › بعد قتال شديد »> على الالكفاء من 
الدلتا الى مصر العليا . وهناك اتصلوا بالقر امطة وأمسوا خطراً على اللحلافة 
الفاطمية . فلما كانت خلافة المستنصر رغب ني التخاص منهم فوجههم 
الى القيروان سنة ۴ حيث التمسوا لأنفسهم مراكز جديدة في شمالي 
افريقية . وانما قصد من وراء ذلك ايضاً إلى الاقتصاص من المعز بن باديس 
ازيري الذي خلع طاعته » وحارب التشيع أي البلاد الواقعة ي حوزته . 
وما لبث البدو ان اجتاحوا الأراضى السهلية وعاثوا فيها فساداً . فاضطر 
العز الى الاعتصام بقره في المهدية » بيا نشأت ني المدن الاخرى جمهوريات 
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أرستوقراطية . وقضى الغزاة على الحركة اللقافية الي كانت ناشطة ني تلك 
الديار > قضاء مرها »> وبذلك مهدوا السبيل لانتصار المرابطين . 


المرابطون ني الأندلس 

وي الوقت نفسه كان ألفونس السادس ملك قشتالة وليون قد أفاد › 
أعظم ما تكون الافادة »> من ضصعف ملوك الطوائف في الاندلس . فبعد 
سقوط طليطلة استشعر المعتمد بن عباد »> صاحب اشبيلية » أن اللحطر بتهدده 
مباشرة . وهكذا اتفق مع صاحي بطليوس وغرناطة »> وهما اقرب جيرانه 
اليه > فوجهوا بعثة قوامها قضاة مدم ا و ي 

مه أن يعت ال الأندلس بيش يدنع عنها خارة النصاری . وکان ان تاشغين 
قد وفتق قبيل ذلك الى انتزاع سبتة من بي حمود a‏ 
لاجابة الوفد الى ما طلب » واحترامه لممتلكات حلفائه > شريطة ان يمتح 
الحزيرة اللعضراء لتكون مركز انطلاق بميوشه . وإذ كانت البعثة غير محولة 
حتق البت ي مثل هذا التنازل فقد فارقت ابن تاشفين وهي لا تحمل جواباً 
منه حاسماً . ولکن ابن تاشفین لم یابث ان استصدر من فقهائه فتوی یز 
له احتلال ابحريرة اللحضراء » برغم ارادة حكامها الشرعيين » ي سبيل 
الحهاد ضد النصارى »> فوجه اليها سنة ٠٠۸١‏ اسطولا لم يجرو الراضي 
ابن المعتمد وعامل الحزيرة من قبله » على مقاومته . وما هي الا فرة قصيرة 
حى جاز ابن تاشفين نفسه الز قاق الى احريرة اللعضراء » ونطم و 
وأتم تحصينها » ومن ثم سار الى اشبيلية فأقبل عليه المعتمد والامراء المجاورون ء 
مرحین خاشین وان اونش محاصر سرقسطة › فما ان جاءه نبا قدومه 
حی ارتد للقائه إلى ان بلغ الاقم المحيط ببطليوس . وطالب ابن تاشفين 
الى الفونس أن يقي السلاح فاب . فنشبت بينهما »> ني الزلاقة + ( ۲٣‏ 
تشرين الأول ) معركة هزم فها انصاری هز به شنعاء . فاضطر آلفونس 
من جراء ذلك الى ان بخ لي اقام بلسية ويرفع الصار عن سرقسطة . ولکنه 
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اصطتع حصن الليط « بين مرسية ولورقة »> قاعدة الهجوم على اراضي 
العتمد. ورجع ان تاشفين الى المغرب » بعد ان توي ابنه الذي كان قد 
أقامه نائباً عنه أي سبتة . وعجز الثلاثة الآلاف بربري الذين ظلوا في الاندلس 
عن صد القشتاليين . وكان السيد رُذريق ١ء‏ قد اقام نفسه وصياً على الملك 
القادر الذي عوضه الفونس من مدينة طليطلة بمدينة بلسية . فاستنجد الامراء 
من جمیع اطراف الاندلس بيوسف بن تاشفين ؛ حى إذا فزع المعتمد 
ان عباد الى بلاطه مستصرخا » عزم على القيام محملته العسكرية الثائية على 
بلاد الاندلس . وني ربيع سنة ٠٠۹۰‏ أجاز جيشه الزقاق الى الحريرة 
العضراء > فانضم اليه أمراء مالقة وغرناطة وألرية > فضلا عن المعتمد › 
وتقدهوا جميعاً إلى حصن الليط فثبت مجومهم الأول » فلم يكن بد من 
حاصر ته مدة تطاولت إلى ما بعد حلول الشتاء . ومهما يكن من شيء ٤‏ 
فقد ذر قرن الشقاق » ني معسكر المسلمين »> حارج حصن الليط › دين 
ملوك الطوائف » وعخاصة بين المعتصم صاحب ألرية والمعتمد صاحب اشبيلية ٠‏ 
وبلغث منهما الحهالة مبلغاً جعلهما محتكمان الى ابن تاشفين . وي مطلع 
الشتاء سار الفونس الى حصن الايط ميش قوي » ابتغاء از اعه من المسلمين . 
فما کان من ابن تاشفين إلا أن انسحب الى لورقة 'اجتناباً للالتحام بقوات 
الفونس ني معركة لا يدري نتائجها » بسبب من عدم قته بحلفائه الأندلسيين . 
ولم يكن الفونس نفسه راضياً عن سحب حاميته من حصن الليط الى قشتالة 
بعد أن تركه وقد أشرف على الراب من فعسل ضرب [ النجنيق ] 
المتواصل - طعاماً انار . وحى لي أثناء الحصار جاء القضاة الى ابن تاشفين 
بشكون اليه عجز ماوك الطوائف وضياع هيبتهم فأعار الفاتح شكاواهم 
أذناً مصغية . والح ان موّازرة الفقهاء قد مكنته ني تلك الآونة من حقيق 


)«( أسمى المرب ٥64ا‏ ايض) « ابيط و لرطيط » . ( المعربان ) 
e1 Campeador (44)‏ عله , رذريق القنبيطور » وهو صاحب الأسطورة الي 
بى عليها الشاعر الفر نسي كورني مسر حيثه الشهير ة « السيد » ل1 1٠‏ ( المعربان ) 
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خحطة رسمها » غير شك . منذ زمن طويل » للاستيلاء على البلاد كلها . 
وکان اول ما قام به » هذه الحهة » أن استصدر من قاضي غر ناطة و قاضي 
مالقة فتوى تقول بأن ملوك الطوائف ليسوا هلا للحكم بسب من خروجهم 
التواصل على أحكام القرآن . ولم يكتف بذللك » بل عمد الى استطلاع رأي 
أشهر فقهاء المشارقة ي هذا الحكم » زيادة ني الاطمئنان » فأيدوه جميعاً › 
وني جملتهم الفقيه الكبير > الغزالي . م ان يوسف عهد الى نسيبه سير 
ان اي بكر ني انفاذ مشروعه هذا » موّثراً ان بعود هو إلى المغرب . وعجز 
ملوك الطوائف عن الصمود ثي وجه اليوش لبر برية . ولم يوفق الى الاحتفاط 
بالعرش غير صاحب سرقسطة الذي عرف كيف يكتسب رضا الفاتحين 
باهدايا السنية . حى اذا توي سنة ١٠١١‏ حي ابنه عن العرش ني الحال . 

وني سنة ۱٠٠١‏ توفي ابن تاشفين تاركاً لابنه علي" أقوى امبراطورية 
عرفها الغرب الاسلامي حن ذلات الین . بيد ان التنظم الداحلي مذه الامبراطورية 
المر امية الاطراف كان ابعد ما يكو ن عن الاحكام والتماسلك . ولم يلبث 
عل" ان انصرف بكليته الى اشواقه الدينية فاذا بالفقهاء الذين أسهموا بنصيب 
عظم في تأسيس الامبراطورية بالذات » يصبحون الآن وكلمتهم هي العليا 
ني الدولة . ولكن التعصب التقليدي استغرق حيامم الدينية كلها فهم 
لا يتسامحون بأبعا نز عة » ولو طفيفة » الى التدين الفردي . والواقع ان كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالي اثار عند انتشاره ي الاندلس عاصفة من الاستياء 
وكان من حقه ان يثير نزعة الى عغاسبة النفس . ليس هذا فحسب » بل 
لقد أصدر قاضى قرطبة وزملاوه فتوى اموا فيها مجدد أمر الدين الاسلامي 
[ الغزالي ] بالابتداع وار طقة فأحرق كتابه ني قرطبة » على مشهد من جماهير 
الشعب » وفترضت عقوبة القتل على كل من يقرأه في طول المملكة وعرضها. 
ومن هنا لم يكن عجيباً ان تكون وطأة رجال الدين اشد على غير المسلمين 
وأثقل . فاضطر ود أليسانة > وهم أغى اليهود ني الاندلس » الى ان 
يشتروا حرية العبادة بجزية ثقيلة »> ني حين آثر غيرهم ان يبرحوا البلاد › 
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فعل والد الفيلسوف ابن ميمون. ولم يكن النصارى المستعربة « الذين 
امخذوا العربية لغة هم في كل مكان » احسن حالا » وأنعم بالا . ولعلهم 
من اجل ذللك رحبوا بامجمات المنكررة الي كان امراء النصرائية يقومون 
با على الديار الاسلامية والي عجز البربر عن مقاومتها » مقاومة فعالة › 
بعد ان انغمسوا ني متارف الحضارة الاندلسية ومناعها . ففى ۱۹4 كانون 
الاول سنة ١١۸‏ تم“ لألفونس الاول ملك أرغون فتح سرقسطة » معقل 
الاسلام الامامي ي الشمال » وكانت عل نزاع بين ملوك المسلمين والنصارى 
زمتاً طويلا“ . وي ستة ١٠١١‏ اندفع الى ابعد من ذلك في اتجاه ابلحنوب . 
ومع انه لم يوفق الى تحقيق ما رمى اليه من الاستيلاء على غرناطة فقد انزل 
بالسلمين هزيمة منكرة قرب مدينة أليسانة اليهودية . عندئل اصدر ابن 
رشد » اشهر قضاة ذلك العصر »> وجد الفيلسوف الشهير > فتوى بضرورة 
إجلاء النصارى الذين القيت عليهم تبعة هذه المزيمة »> الى مراكش » حيث 
أثزلوا ي سلا ومكئناسة . ولكن الاستياء من بحكم المرابطين لم يلبث 
ان تعاظم في المدن الاسلامية ايضا » لان جيوش البر بر عاثت ي الارض 
بضراوة لا تقل عن ضراوة المرتزفة من جنود الامراء من قبل »> وشلت 
حركة العمل والتجارة . 
ألو سلون 

ومهما يکن من شيء › فسرعان ما اخحتمرٽ بين قبائل البربر في شما 
افريقية جر الم حركة جديدة"*. ذلك بأن التزاع الفقهي قد دعا الى ظهور 
خەم نحطير حمل راية الثورة على حكم المرابطين . فالى جانب مذهب 
مالك الذي استعاد سلطانه في افر يقية ايضاً › بعد تحررها من سلطان الفاطميين 
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سنة ٠٠٤۹‏ » طغت على المغرب من اقصاه الى اقصاه موجة" عارمة من التعصب 
لاسنة تذهب الى تفسير جميْع الآيات القرآنية المجسمة للذات الالهية تفسيراً 
حرفياً » وتعد كل مناقشة فيها بدعة او هرطقة . والواقع ان مثلي هذه الز عة 
کانوا يعتبرون ان مماحكانهم المبنية على اساس المتون المعترف بها هي وحدها 
العلم »> وكل ما عداها هراء لا طائل تحته . وكان مذهب العتزلة العقلالي « 
قد تخاذل ني وجه هذه النزعة كما رأينا > حى ني قلب العالم الاسلامي حيث 
نعم فترة من الز مان بحماية الدولة . واي ما كان » فقد للع ثي بغداد › 
القرن العاشر » ابو الحسن على الاشعري رت سنة 4٠١‏ ) > الذي بدأ 
حياته معتز ليا ثم انقلب » في سن الاربعين » الى السثة وعمل في سبيل تطويرها 
جدلياً » » وإقامتها على اساس علمى . ولقد كان على تلامذة الاشعري 
ان جاهدوا دهراً طویلا لانتزاع الاعاراف الرسمي بطریقته هذه . فقد 
كانت هذه الطريقة حى في السنوات الاولى من حلكم ألب أرسلان تنشجب > 
من على منابر المساجد » كبدعة من البدع . ولكن الوزير السلجوتي الكبير › 
نظام اللاك » لم يلبث ان ايدها بنصره داعياً ابلسويني » المشهور بأمام الحرمين » 
والقىشتيري الى التدريس ني الكلية الي انشأها في بغداد [ المدرسة النظامية ] . 
وعلى الرغم من معارضة اللنابلة الرجعية - هذه المعارضة الي كانت تتمثل 
بين الفينة والفينة في شغب الغوغاء ‏ فقد تمت السيادة » آخحر الأمر › للمذهب 
الاشعري ني بلاد الشرق . ثم جاء الغرالي فأتم ما بدأ به الاشعري › جاعلا“ 
العودة الى القرآن والسنة العمود المادي ي الفقه عنده » ولكله اعرف ايضا » 
بالاضافة الى عقيدة اهل السنة » بحقوق الصوفية المعتدلة . 

وحوالي سنة ۱٠١۷‏ رحل الى بغداد محمد بن تومت من قبيلة سَصمودة 
البربرية » ومن أبناء جبل الوس ني الحنوب الغربي من مراكش الالية ء 
بعد أن قضى فرة يسيرة في قرطبة حيث شهد إحراق مصنفات الغزالي › 
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وحیث اثارت كتب أب حزم ي نفسه كثيراً من التأمل والتفكير . وانما قد 
ان تومرت من رحلته هذه الى انام تحصيله الفقهي من معينه الفباض ي 
بغداد . وهناك وقف على 2 الاشعري » وسرعان ما اعتنقها بالغيرة 
الي امتاز بها بنو جنسه البربر . فلما رجح الى المغرب أعلن حرباً شعواء 
عل فام الفقه المجسمة » السائدة هناك »> داعا الناس الى طريقته الي 
توٴكد ني الدرجة الاولى جانب التوحيد »› ومن هنا عرف اتباعه با مو حدین . 
اما ني صعيد الفقه العملي فقد و ضع اعظم التأكيد على السنة كنموذج بحتذى 
ئي الياة » بينا كان لاجتهادات الفقهاء التشريعية المحل الأرفع ي عهد 
المرابطين . ولكي يكفل محمد بن تومرت لنفسه اعظم قدر من تأبيد أنصاره 
ني هذا النضال ضد المساوىء السائدة في زمانه » فقد أوقع ي روع الموحدين 
انه المهدي المنتظر الذي سيملأ الأرض عدلا » بعد أن مئت جوراً . والواقع 
انه ناهض »> شأن المرابطين من قبله › جميع ضروب الايراز غير القاعة 
على أساس التقاليد الاسلامية القديعة »> وهو ما بوذن بأن المرابطين لم يلتزموا 
المبادىء الي كانوا پہشرون بہا ي خطبهم ومواعظهم . 

وبعد أن طاف محمد بن تومرت في مراكش وغيرها من المدن الكبيرة 
فنبذته لاتجاهاته العنيفة > وتكشّف له اهلها عن قلوب غللف وآذان صم › 
انقلب إلى قبيلته ي الأطلس ( جبال درن ) فنجح في نشر تعاليمه بين افرادها . 
م انه بی مسجد ي ندمل قرب منبع ر نفيس › وبدلك وضع 
الاساس لعاصمة الو حدين الاولى . ولقد جمع الى نفسه بوصفه مهدياً وإماماً » 
جلساً يتألف من مريديه العشرة السابقين الى قبول دعوته »> وهم المسمون 
١‏ بالحماعة » ليضيف اليه بعد مجاساً آخر ينتظم خحمسين مندوباً عن محتلف 
القبائل البربرية . ولقد عرف ابن تومرت كيف يتماق الوعي القومي عند 
البربر باستحداثه الأذان للصلاة باللسان البربري . وإذ كان اتباعه يعدون 
سائر الناس كفارا » فقد كان ني وسعه أن يشن اهجوم على دولة المرابطين 
ني وقت قريب . فاستولى بادىء الأمر على جبل السوس . وي سنة ٠٠١١‏ 
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کانت مراکش متنعة > ما تزال »> على قواته . م ان ابن تومرت توي › 
بعد أربعة اشهر » فخلفه أخلص اتباعه له عبد المومن بن علي » وكان قبل 
وفاة المهدي ينوب منابه ني قيادة اميش . ولا كان عبد إلمومن من غير 
الصامدة فقد كنم لس العشرة » ني ما يظهر » نبا وفاة المهدي طوال سنتين › 
ليعلن بعد حلافته له . وني السنوات العشر التوالي أنزل اللحليفة ابحديد ألمرية 
جيوش المرابطين » واحداً بعد آحر . وكانت دولة المرابطين آخذة في الضعف 
والاحلال . فلقد سبق م ان هاجموا النورمانديرن في صقلية »> سلة ۱١١۲١‏ »› 
يساعدهم ي ذلك الحسن الزيري . وما عم هولاء ان انتقموا لأنفسهم ٠‏ 
فطردوا الزيري من عاصمته > المهدية > سنة ١٠١١-١١٤۸‏ واحتلوا 
الشاطىء اممتد من السوس الى طرابلس » فترة من الزمان . أضف الى ذلك 
ان. النصارى كانوا يتقدمون ني الأندلس ويتهددون سلامة الدولة حطر عظم . 

وتوي علي" خليفة المرابطين المتضعف » ني سنة ٠٠٤١١۳‏ فقام من بعده 
ابنه تاشفين » فأفرغ جهده ثي ماولات حفقة لصد تيار الموحلين . وبعد 
أن حوصر ٺي تلمسان طوال عام واحد فر" ني ماذاة الشاطىء الى وهران 
رجاة” أن يوفق الى الفرار من هناك الى الاندلس مع الأسطول الذي استدعاه 
من ألمرية . ولكنه سقط بفرسه »> من على شاهق »> أي البحر قبل ان 
بلغ سفنه - فقتل (سنة ۱۱٤١‏ أو ۱۱٤١‏ ) فيما هو هارب من جيوش 
الموحدين الي كانت قد احتلت المدينة . 

ونشأت ني الأندلس » بعد سقوط المرابطين »> عدة دويلات صغيرة 
كانت أعجز من ان تقاوم النصارى وتقف تقدمهم . ففي سنة ١١١١‏ 
وفق ألفونس الأول » ملك برتقال (البورتغال ) الى ان يتزع عاصمة 
ملکه › أشبونة ۽ اا ٤‏ من ايدي المسلمين » وكان النصارى قد احتلوها 
ني. مستهل حكم المرابطين » ليعاود سير ن أي بكر فتحها سنة ١١١١‏ . . 
وني السنة التالية اندفع ألفونس السابع ملك قشتالة أي توغله في ابلاد حى 
انتهی الى قرطبة . ولكن الموحدين تصدوا له هناك فاضطر ان يقف عند 
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ذلك الحد وينقلب على عقبيه . وكان خليفة الموحدين [ عبد المومن بن علي ] 
قد قضى على آحر مقاومة لحكمه في شمالي افريقية بعد معارك دامية ضد 
البربر » ومن م غدا ني ميسوره ان يتقدم لقتال أعدائه اللحارجيين بعزية 
أشد وأقوی . ولقد کان اول ما فعله ان وجه قائده برٌاز الى الاندلس فأکره 
أتباع المرابطين » بعد معركة ضارية » على الانكفاء حى الميرائر الشرقية « 
حرر الحليفة بنفسه الساحل الافريقى من سلطان النورمانديين الصقليين 
وكان يعتزم ان يقوم » بعد إتمام هذه الحملة > برحلة الى الاندلس » ولكن 
المئية عاجلته فقضى به سنة ۱١١۳‏ . 


أبن طفيل وابن رشد 


وني عهد ولده الي یعقوب یوسف ( ۱۱۸٤-۱۱۹۳‏ ) وحفیده یعقوب 
المنصور ( ۱٠۹١۹ - ١١۱۸١‏ ) بلغ الموحدون غاية قوم . والواقع ان يوسف 
2 الحضاع اسبانية الاسلامية › لقتل بعدئذ ابان حصار شنترين ي معركة 
وضد الأمير شانجة البرتغالي . وكان والده من قبله قد خحضد شوكة المالكية 
المنعصبين وحد من نفوذهم فلما ري هو عرش الحلافة قرب اليه الفلاسفة 
ورفع شأنهم » وكانت الفلسفة من قبل ذللك محرمة . فوفد على بلاطه » من 
إلاندلس › اعظم فيلسو فين اجبهما الغر ب الاسلامي : ابن طفیل وان 
رشد . وکان ابن طفیل › امولود في وادي آش قرب غرناطة » قد لزل 
بادىء الامر غرناطة وتمل فيها كطبيب »م شغل منصب امين السر لعامل غرناطة 
من قبل الموحدين . وني سنة ٠٠١٤١‏ عين بناء على اشارة رئيسه › اميناً لسر 
[ الامير ابي سعيد ] احد اولاد عبد اومن » وكان اليه حكم سبتة وطنجة . 
ونما يدين ابن طفيل بشهرته الى اقدم قصة فلسفية الحرجها الأدب العربي 


(«) وهو الام الذي أطلقه المرب على جزائر البليار ( ميورقة ومئورقة ويابسة ) . 
( المربان ) 
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لاناس . وتفصيل ذللك ان ابن سينا كان قد وضع رسالة رمزية صوفية بعنوان 
« حي بن يقظان » » فاستعار ابن طفيل بطلها لقصته الميالية حول اسس العام 
واساليبه . ولقد تخيل ابن طفيل ان «حاً » هذا ولد يتيماً ني جزيرة خالية 
من الناس » وانه استطاع من طريق الاتصال بالطبيعة »> ان يكتشف 
الأسس الضرورية للحضارة » ويصل الى معرفة الالله والعام. حى اذا 
تقدمت به السن وبلغ اللحمسين » وتمت له نظرة شاملة الى الوجود وقف » 
من طريقق أبسال وزير الللك ستلامان »> صاحب احدى الحرر المجاورة ء 
على الديانة المنزلة » فظهر له ولأبسال ان فلسفة احدهما لا تختلف ي حقيقتها 
عن ديانة الآنحر . ولكن الملك » الذي تعرّف اليه حي بواسطة صديقه › 
کن اعجز من ان يسمو بنفسه الى المستوى الرفيع الذي تمثله معتقدا مما 
فآثرا العودة الى ابحزير ة المهجورة ليفرغا » بقية عمرهما > للتأمل والرياضة › 
تاركين املك وشعبه للتمسك بالرموز [ الي تتمثل بالنزام حدود الشرع ` 
والأعمال الظاهرة ] لان هذه العبادة بدائية لا تليق ببطلي القصة . والواقع 
إن هذا الكتاب » الذي نقل الى العبرية بعد مائي عام › ثم ترجم الى 
جميع اللغات المتمدنة تقريباً من طريق اللاتينية ** » شاهد" بليغ على مدى 
الحرية الي نعمت بها حركة التوفيق بين القصوف والفلسفة في ظل الموحدين . 
ولعل ابن طفيل كان يتوقع ان يتابع ابن رشد الصغير »> حفيد قاضي قرطبة 
الشهیر » رسالته . فقد کان ابن طفيل هو الذي قدٴم ابن رشد الى بلاط مرا کش» 
وهو الذي اوصى سنة ۱۱۸۲ بتعيينه حلفا له في منصب طبيب البلاط . 
ولکن لا کان ابن رشد قد شغل طوال اثني عشرة سنة منصب جده وأبيه 
كقاضي قرطبة فقد اعفاه المليفة من هذه المهمة . وليس من شك ني ان 
اعظم آثار ابن رشد شروحه على كتب ارسطو » هذه الشروح الي شجعه 
على وضعها الحليفة نفسه . والحق اما هي الي فتحت للغرب مغاليق الفلسفة 
The History of Hayy ibn Yaqzan, tr. by Simon Ockley (۸۸)‏ 

( 1708), revised ed. by A. S. Fulton, London, 1929. 
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الملينية » بعد ان نقلها ( اي هذه الشروح ) ميخائيل الاسكتلندي الى اللاتبنية › 
ئي وقت باکر یرقی الى سنة ۱۲۳۰ ,. اما ني مصنفاته هو فقد کانت همه 
منصرفة الى التوفيق ما بين العقيدة الاسلامية ونتائج الدراسات الفلسفية . 
بيد ان موقفه من مسألة قدم العام (وقد دافع عنها ضد عقيدة الحلق من 
عدم ) ومسألة علم الله لم يلبث ان اثار نقمة فقهاء الاندلس عليه » كما 
حمل الكنيسة على تحريم نظرياته »> ني القرن الثالث عشر . فحاطه خايفة 
يوس ؛ يعقوب [ المنصور ] › بادیء الأمر » بحمایته ورعایته شان ابه 
من قبل . ولكنه اضطر ني النهاية الى ان يتخلى عند لشديد حاجته الى تأييد 
فقهاء الأندلس ي نضاله ضد النصارى » وكان يطلب عندهم ثأر أبيه › 
وان ينفيه الى أليسانة »> قرب قرطبة » بعد ان امتحنه محنة مولة بأحراق 
مصنفاته جميعاً خلا الطبية والرياضية والفلكية . وسرعان ما تم للخليفة 
المنصور » ي ۱۹ تموز سنة ٠ ۱٠۹١‏ نصر موزر على ألفونس الثامن مللك 
قشتالة »> في معركة جرت عند الأرّك » على الرغم من انه لم يوفق الى حسن 
الافادة من نصره هذا لاأضطراره الى ان ڀعود » على جناح السرعة » الى 
افريقية »> حيث اندلعت نار الثورة . حى اذا أقر الأمن والنظام فيها عضا 
عن الفيلسوف واستدعاه الى بلاطه ي مراکش . ولکن ابن رشد ما عم 
ان توفي ني ٠١‏ كانون الأول سنة ۹۸ . وني السنة التالية توي اللحليفة أيضاً . 


الضعف بعد القوة 


بيد ان امبراطورية الموحدين الي انتظمت الاندلس وافريقية كلها الى 
تخوم مصر » وهي رقعة واسعة لم تجتمع لأي من الدول الاسلامية من قبل › 
ما لبشت ان اصابا الاحلال ني ظل المستضعفين من خلفاء المسسين الأولين . 
فلم يکد محمد الناصر محلف ابا یعقوب حى واجهته الثورات من کل سبیل . 
وكان عليه بادىء الرأي ان يقمع ثورة قبيلة غنمارة البربرية ني الاطلس 
[ جبال درن ] حى اذا تم له ذلك انقلب الى اإعزء الشرتي من الامبراطورية 
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ابتغاء القضاء على ثورة محيى بن غائية في افر يقية . وبعد ان أعاد فتح المهدية › 
عاصمة الأغالبة »> ني كانون الثاني سنة ٠٠٠١‏ » عهد في حكم الشرق الى 
عبد الواحد بن" ابي حفص المنناتي » الذي سبق لأبيه أن اسدى خدمات, 
جلى الى موسس الامبراطورية > والذي استطاع اعقابه »> بنو حفص »> 
أن يستقلوا بعد بتونس . كذلك قضى. الناصر على البقية الباقية من حكم 
المرابطين . وكان بنو غانية قد استقلوا »> عقب خسار م TT‏ 

ا E‏ من ابحزائر 
فوفق لانازاع ميورقة منهم . بيد انه عجز عن ان يصد تقدم ا 
ني الاندلس » صداً حاسماً . ففي ۱١‏ تموز سنة ۱۲۱۲ شن آلفونس الثامن 
ملك قشتالة هجوماً على الأراضي الاسلامية وانزل محليفة الموحدين عند 
حصن العقاب هزية قاصمة على الرغم من تفوق الحيش الاسلامي في عدد 
الرجال تفوقاً كيرا . عندئذ سارع الناصر الى فاس »› وما لبث ان عین ابنه 
يوسف نابا على الدولة برمتها »> وكان يضطلع بمذه المهمة »> حى ذلك 
. الحين » وزیره الضعیف ابن جامع . مم انه توي ي رباط › پوم ۲٣‏ کانون 
الاول سنة ٠١١۳‏ . 

وخحضع يوسف المستنصر > خلال سي حكمه العشر > خضوعا تاماً 
لوزيره الذي لم يكن ليحد' من سلطته غير النخبة الارستقر اطية من الموحدين . 
وکان محمد ابن ابي حفص » حاكم تونس » قد أقسم ين الولاء ليوسف 
على کره ؛ فلما توفي e E‏ ان جامع » عبد" 
الواحد أخا يعقوب المنضور الى عرش الحلافة »> شبت ني البلاد ثورة شاملة . 
وني مرسية بالأندلس » بويع عبد الله > ابن احي عبد الواحد باللحلافة 
متخذاً لنفسه لقب «العادل » . عندثئذ خلع شيوخ مراكش عبد الواحد ونفوا 
الوزير . ولم يلبث ان برز لاعادل » في الاندلس » خليفة منافس هو ابو 
محمد » حاكم بَيّاسة » الذي ادعى اول الامر انه من نسل عبد المومن » 
ثم عاد فرعم انه من نسل حفص . والتمس ابو محمد نصرة اللاك فرديناند 
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الثالٹ على عدوه » فلب فردينائد النداء مغتبطاً »> بعد ان تنازل له اہو مد 
عن بياسة نفسها . وني سنة ٠٠٠١‏ هزم العادل وقصد الى إفريقية تاركاً 
مهمة النضال ضد” الثائرين والنصارى لأحيه أي العلى . ولكن شيوخ مراكش 
بوا ان يقسموا له مين الولاء ونادوا بان احیه یی المعتصم خليفة : 
ثم إن العادل قاتل أثباع المتصم فقشل. عندئذ هب اخوه ا 
الاندلس » مطالباً بالعرش »› فوفق مساعدة فردیناند a‏ 
لقاء تنازل إقليمي جديد » إلى التمكين لنفسه لي مراكش . حى إذا طرد 
حى [ من مراكش ] وتوهم انه قضى على المقاومة كلها إثر مذبحة فتك 
فيها [ بمشايخ الموحدين ] سعى الى توطيد دعام ساطانه من طريق القضاء 
على عقائد الموحدين وسننهم الي جرى عليها المشايخ » والعودة الى مذهب 
مالك . فلم يکن من ابي زکريا ابن ابي محمد ابن ابي حفص » امير تونس ۽ 
إلا ان اتخذ من ذلك ذريعة“ الى خلم طاعة الأمون . والواقع ان اپنه عيد 
الواحد الثاني ( لرشيد ء الى عقيدة التوحيد › عقب ارتقائه العرش 

سنة ۱۲۳۲ ؛ فلم يغه صنيعله هذا شيا . ذلك ان با زکریا م يكن قط 
على استعداد لاتخلي عن استقلاله » وان کثيراً من حكام المقاطعات والأمصار 
اقتفوا اثره . فقد کان يغلمراسن ابن عبد الواد » من قبيلة زان » محكم 
تلمسان سنة ۱۲۳١‏ من قبل الرشيد » نظرياً » ولكنه ني الواقعم كان مستقلاً 
استقلالا” مطلقاً > شأن أعقابه من بعده » حى سنة ۱۳۹۳ . أما سقوط 
الموحدين النهائي فقد تم على ايدي بي مرن › من قبائل زناتة البربرية › 
الذين نجوا بأنفسهم » بعد هزيعة مواطنيهم العامة » سنة ٠٠٤١‏ › من طريق 
الفرار الى الصحراء الكبرى . وكانوا قبل سنة ٠۲٠١‏ قد خحرجوا من وادي 
ملنوية افشنوا غارة عبر امراكش الوسطى م تق وم تدر . ولقد وفقوا 
بادیء الأمر الى أن يوطدوا اقدامهم في اراضي بي رياح › من قبائل العرب . 

وعلى الرغم من ان a ea‏ الذي تول الاحكام بعد 
الرشيد » استطاعت سنة ١١٤١٤١‏ ان تېزمهم وتكرههم على الانكفاء » فقد 
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استأنفوا تقدمهم ي عهد خافاء السعيد هذا . والظاهر ان اميرهم أبا يى 
این عبد الق خاصم الموحدين خدمة لبي حفص »› واصطنع نفوذ الاولياء 
المراکشیین (وکان هم شأن عظم عند العامة ) واستغله لاربه الحاصة. 
كذللك سعى الى منح ذوي قرباه إقطاعات خصبة » غنية . وزاد قواته 
المحارية أضعافا باستیخدام المرترقة الاجانب ؛ ومن م صار ي میسوره 
ان ينتزع المدينتين المامتين فاس ومكناسة ؛ بالاضافة الى سلا ورباط الساحليتين ء 
من ايدي الموحدين . فلما كانت سنة ۱١۹۹‏ وبدأ التزاع على العرش » كرةً 
احری » ني مراکش » استولى ابو يوسف » الذي خلف أبا بحيى » على 
العاصمة . في سنة ٠٠۷١‏ قضى احد عمال ابي يوسف لي الاطلس عسل 
البقية الاحيرة من سلالة الموحدين . 


ئو الأحمر 


وتصدار لهاد النصارى »> بعد انسحاب الموحدين من الاندلس › 
محمد بن يوسف بن هود » وکان اجداده من قبل ملوك على سرقسطة . 
وانما ظهر ابن هود » اول ما ظهر » ني مرسية . ومن هناك وفق تدريياً 
الى ان يود اهم المدن الأندلسية تحت رايته » مستغلا“ ضعض جير انه من 
النصارى . ومهما يكن من شيء » فقد عادت ليون الى الاحاد مع قشتالة › 
سنة ٠۲۳١‏ » بعد وفاة اللك ألفونس » وبذلك استأنف النصاری هجمام 
على المسلمين » منزلين امزيمة بابن هود » في شريش » سنة ۱١۴١١‏ . ولي 
الحال برزت الى الميدان شخصية عربية » وحاولت ان تمكن لذاما على حساب 
ان هود . وتفصیلى الامر انه کان يقم يڀ ارجونة » شمالي جيان » احد 
احفاذ زعم الحزرج في عهد الي » محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر 
الذي عرفت اسرته ببي الاحمر : فسارع سنة ۱۲۳١١‏ الى اعلان نفسه 
أميرا على الاندلس » وتم له الاستيلاء على جيان » ووادي آش » وبسطة . 
وني. سنة ٠۲١۳١‏ احتل غرناطة » وجعلها عاصمة لدولته النصرية › لتظل 
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كذلك حى سقوط هذه الدولة ائياً . والواقع ان التناحر بين المسلمين 
أدى » وشيكاً » الى سقوط قرطبة » عاصمة اسبانية الاسلامية القدبعة › 
ني ایدي النصاری » ني ۲۹ حزيران سنة ۱۲۳۹٣‏ . وبعد سنتين قستل ابن 
هود غيلة » بعد ان خحسر معركة أخرى خاضها ضد النصارى . ولكي يدفع 
ان الاحمر عن دولته خطر النافسين دحل في حماية فرديناند الثالت ملك 
قشتالة ( ۱۲۰۲-۱۲۱۷ ) » کتابع له » مقابل جزية ضخمة . وي سنة 
۸ اضطر الى أن يقم اليه [ الى فرديناند ] مساعدة حربية على اشبيلية . 
فلما آل الامر الى خلفه › محمد الثاني » (۱۲۷۲۳- ۱۳٠١۲‏ ) سعى الى التخلص 
من التزاماته الاقطاعية من طريق التعاون مع دولة بي مرين ي مراكش . 
والتق ان ابا يوسف لم يتر دد ي التدحل ثي شوُون الاندلس > شأن المرابطين 
والموحدين من قبله »> بعد ان تنازل له محمد عن ابحريرة اللحضراء وجزيرة 
طريف » فأجاز جيوشه الى الاندلس اربع مرات متواليات . ومع اله 
استطاع ان ينوقع بالنصاری أذ كيرا » فقد عجز عن احداث أا تعديل 
اساسي في الوضع الحربي . وسرعان ما أمسى جنود البربر »> الذين تكضل 
بنو نصر بأرزاق قسم منهم » عبئاً ثقيلا“ على البلاد » كما كانوا في السابق . 
ومن هنا سعى محمد الى ان يستنجد بألفونس العاشر » ملك قشتالة »> على 
حليفه المريي ؛ وتقدم يغمراسن [ ابن عبد الواد ] ايضاً لعرقلة حملة 
جير انه بي مرن على الاندلس . فلما ر العرش ابو الحسن » رابع خلفاء 
ابي يعقوب ابن عبد الحق المريي اطرح سياسة اسلافه الاندلسية »> وهكذا 
استطاع بنو نصر » مما انتهجوه من سياسة لبقة دانمة التقلب » ان يعمروا 
مائتين وخمسين سنة اخرى » بوصفهم آخر سلالة اسلامية بالأندلس » 
في الاقام الضيق المتد من ساحل جبل طارق حى ألرية > والابسط في 
الداحل حى سلسلة جبال رندة وجبال إلبيرة. 
: يي الاين بن عر لي 
وعرفت حضارة اسبانية الاسلامية > حى لي معقلها الاخحير هذا» 
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عهداً من الاشراق والزهو البالغين . والواقعم ان مفكرين عظيمين انجبتهما 
اسبانية الاسلامية ني ذلك العهد اخحتتما حيانهما في الشرق . أما اوما فابن 
عربي ٠ء‏ الصوني » الذي ولد بمرسية »> ي ۲۸ تموز سنة ٠١١١‏ › 
ودرس الفقه والتشريع ني اشبيلية من سنة ٠۲٠١۲-١۱۱۷۳‏ م قصد الى 
مكة حاجاً فقضى بقية عمره مطوفاً في بلاد الشرق . وانما حمله تطوافه حى 
آسية الصغرى » ليستقر به امقام آحر الأمر > ني دمشق » حيث توف في 
زشرين الاول سنة ٠٠٠١‏ . والحق انه كان ني وطنه الأم ري في فلك اين 
مسرة الفكري . اما في مكة فقد حضع ان عرلي لتأثير العقائد القرمطية 
ني وحدة الوجود. وليس من شك ي ان انتاجه الضخم الذي بلغ ذروته 
ني «الفتوحات المكية » بأجزامما السبعة عشر وقد وضعها ما بين سنة 
۱ وسنة۱۲۳۱ » وافرغ زبد تا ي کتاب « فصوص الحكم  )‏ نقول ان 
هذا الانتاج الضيخم قد ساعد على تحقيتق النصر الحام هذا الضر ب من العقيدة 
٠‏ الصوفية على ابحهود الصوفية القديمة بسبيل الزهد والصفاء . ولقد جرى »› ثي 
جری مشابه » تفكير مواطنه ابن سبعين الذي تلعزى اليه جموعة سطحية جداً 
من الأجوبة عن مسائل فلسفية يقال ان فردريك الثاني ملاك صفلية وجهها 
اليه . ففي اثناء قيامه بفريضة الحج الى مكة عام ۱۲۷١‏ تتبع عقيدة وحدة 
الوجود تلك » الى غايتها النطقية » بأمانة واحلاص فريدين ي التاريخ 
الاسلامي» وسعى الى ارجاع نفسه الى الله واتحادها معه » فأقبل على الانتحار . 


أبن الطيب وابن خلدون 
و تستطیع هل اماز امغر ة ت إمارة ى ,الالر ان فخ افا 


مورخ کبیر اضطربت حياته واحتلفت عليه الأحوال بعد نتعمة وبس › 
فهو بمثل أحسن تمثيل الحياة السياسية القلقة ني هذه الدولة المزيلة خلال القرن 


A. E. Aff, The Mystical Philosophy داچم ( ابو الملا ( يفي‎ )۸٩4( 
of ibn ~ Arabi, London, 1939. 
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الرابع عشر . وانما ولد هذا الموّرخ الكبير » لسان الدين محمد بن الحطيب 
السلماني سنة ٠۳١۳‏ من أب .كان يعمل في بلاط [ السلطان ابي الحجاج ] 
بوس ( ٠۳٣٤-۱۳۳۳‏ ) » حى اذا توي ابوه ي معركة جزيرة طريف 
سنة ۱۳٤١‏ » احتاره الوزير ابن الحسياب كاتباً له . وني سنة ۱۳٤۹‏ اجتاح 
الطاعون جنوي اوروبة وبلدان البحر الابيض المتوسط » فكان ابن الحياب 
أي جملة ضحاياه »> ومن م شغل لسان الدين منصب الوزارة. وما برح 
ي دستها حتی توي ساطانه » وتولی ابنه [ محمد ] مکانه فأقره على الوزارة › 
ایام ولایته الأول › وهي قصيرة ( ۱۳١۹-۱۳۰٤‏ ) . و یکن الساطان 
الحديد » قد بلغ عند وقاة ابيه » الحلم > فنهض بعبء الوصاية عليه احد 
قواد الحيش » رضوان . ولقد أثار ذلك حسد قائد آخر یدعی ابا سعید 
فاستولى على الحمراء »> قلعة غرناطة » والامير الحدث لا يزال في البلادء 
ونادی باسماعیل » اخي الامير » ساطاناً »> بعد ان القى الوزير ابن اللحطيب 
في غيابة السجن . وكان السلطان ابو سام قد رقي عرش الدولة المرينية ي 
مراكش » قبل ذللك بقليل » فأفسحت له هذه الاضطرابات ي جال التدحل 
المرتقب »> في شوون الاندلس . فير محمد اللحامس أمر اللحروج من 
وادي آش »› حیث کان یعتصم » واطلق سراح وزبره الذي لحق به الى دار 
غربته بمراكش . وني مدينة سلا الساحلية فرغ الوزير للكتابة والتأليف › 
في حين انصرفت همة السلطان الى السعي بسبيل استعادة ملكه السليب . 
وانما ساعده على ذللك مساعدة” جلى ابن خلدون قاضي قضاة مراكش »> 
الي طا تله ب هر عريضة كمورخ . وكان ابن خحلدون هذا » المولود 
ورس سنة ۹۳۳۲ » قد التحق حدمة [ السلطان ] ابي :الحسن المريي ٠‏ 
الذي فتح تونس سنة ۱٠۳٤۷‏ » أي مراكش . فأقنعه بضرورة التنازل عن 
حصن رندة (وكان المراكشيون لا يزالون بحتلونه ) لبي الاحمر »> ومن 
هناك وفق محمد اللحامس الى استعادة عاصمته »> غرناطة . وني الحال تبعه 
ابن اللحطيب ليتقلد مهام الوزارة > وينتهي وشيكا الى غاية مطلقة من النفوذ 
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والسلطان . وي سنة ۱۳١١‏ غادر ابن خلدون مراكش بعد مقتل السلطان 
ابي سام » قاصداً الى غرناطة ايضاً . وعاش العالمان العظيمان في تللك الحاضرة » 
صديقين حميمين » طوال سنتين اثنتين . ولكن التنافس ما لبث ان عكر 
صفو صداقتهما . وكان ان خلدون قد سفر لبي الاحمر لدى بَطرة صاحب 
قشتالة > فاكتسب فته »> حنى لقد وعد بطرة بأن يعيد اليه جميع اقطاعات 
اسرته السابقة ني اشبيلية اذا ما دحل ني خدمته . .ولکن ابن خلدون کان 
حصيفاً » فلم بخن ملته ووطنه »> حنی اذا بدا له حسد ابن اللحطيب قوياً 
صارخاً آثر التوجه الى افريقية حيث وزر لصاحب ججاية من بي حفص . 
وي الوقت نفسه کان جم ابن اللعطيب آحذا ني الافول ايضاً . ذلك بأنه 
استغل نفوذه العريض للأثراء الشخصي »› جريا على العادة الشائعة أي ذلاك 
العصر » فأوغر حساده صدر السلطان عليه . حى اذا آنس ابن اللحطیب 
نكر ساطاه له » تفادى من النكبة بالفرار الى سبتة سنة ٠۳١۷١‏ متذرعاً 
بحجة القيام بجولة تفتيشية على حصون جبل طازق . وي مراكش استقبله 
[ الاطان ] عبد العزیز للمریي -١۱۳١٩(‏ ۱۳۷۲ ) واكرم وفادته › 
کان ابن اللاطیب قد اکتسب عطف الساطان بان ضمن له حیاد عمه وخصومه 
الطامعين ي الماك والمقيمين في غرناطة » يوم ارتقائه العرش . ثم ان القاضي 
رماه بتهمة الالحاد مستنداً ني ذلك الى بعض کتاباته »> واستصدر فتوی بقتله › 
ولکن عبد العزیز ابی ان يسلمه الى أعدائه . وایا ما کان فلم يکد ينقضي 
على ذللك عام واحد حنى توي عبد العزيز ففقد ابن اللحطيب فيه حامياً ونصير ا . 
.وني غمرة التنازع اللحتوم على العرش اشترى احد المتصدرين لولاية الاحكام > 
ابو العباس المستنصر » تأبيد صاحب غرناطة بأن وعده بتسلم الوزير السابق 
اله . م ان تلمیذ ابن اللحطیب وخلفه في الوزارة » محمد بن زمرك » المعروف 
ني .ديا الشعر » قصد الى فاس للاشراف على متابعة الدعوى عليه »> ولكن 
ان اللحطيب نق ني سجنه » قبل ان يشرع ني المحاكمة » على سبيل 
الانتقام الشخصي . اما منافسه القديم ان حلدون » فکان أسعد منه حظاً 
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فقد وفق ني خضم السياسة المتقلب »> وبين ظهراني امراء المغرب - الى 
ان محتفظ دوماً بمنصب ذي خحطر » وذلك عن طريتق التخلي عن هذا وذاك › 
والانسحاب ني الوقت الناسب من سفينة السياسة الغارقة . وني سنة ٠١۷۸‏ 
شرع ني تاليف تاريخه العام وهو آمن" في قلعة ابن سلامة » الأمير العرلي › 
ي بلاد بي ES‏ . حى اذا قضى ي هذا العمل أربعة أعوام استهو ته 
حزان الكتب بتونس فسار اليها »> وهناك فرغ لكتابة تاريخ البربر . وما 
عتمت تونس ان نبت به » فقصد الى مصر وني عزمه ان يودي فريضة الڂحج 
الى الكعبة . ولكنه مكث ني القاهرة حيث عهد اليه الساطان برقوق » [ أول 
المماليلك ابلحراكسة ] ي التدريس » م ني قضاء المالكية . وني هذا المنصب 
السامي استطاع ان يقي نفسه غائلة الموامرات جميعاً . فلما كانت سنة ٠١١١‏ 
حرج ني جيش الماليك لقتال المغول » وعلى راهم تيمورلنلك » الذين 
0 یثهددون امبر اطورية ma‏ . م انه فاوض تيمو رلنك 
هذا ف شروط استسلام دمشق . وي ۱۷ آذار سنة ٠٤١٩‏ اطفأت المنون 
ملد آلروع آل ما کشت العابة تقیل عار کر بعد كرة » على الرغم من 
كوارث الزمان المتعاقبة 

وكان بين هذين الوزيرين المتنافسين فروق" صارخة أي صعيد النشاط 
الأدبي أيضا . فابن اللعطيب لا يعدو ان يكون » ني الواقع » أديبا من أدباء 
ذلك العصر الماقفين » تتمشل فيه مساوم ومواطن ضعفهم على اختلافها . 
ولعل قارئه لا محانب شاكلة الصواب اذا زعم ان الاسلوب كان يعي › 
بالسبة اليه » كل شي ء تقريباً . والمحدیر بالذکر ان ابن اللحطیب لم يتكشف 
عن هذا الاحتفال البالغ بالز حرف في رسائله النموذجية فحسب » بل ي 
مصنفاته التارحية الكبرى حيث يزع ي کر من الأحيان الى التضحية 
بصحة الرواية ودقتها على مذبح الصناعة اللفظية . والحتق ان القرينة التاريجحية 
لا تكاد تعني عنده شيئ . ففي كتابه الكبير عن تاربخ غرناطة » وكتبه التاريحية 

(ه) الإحاطة في تاريخ غرناطة . ( المعربان ) 
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الأحرى كانت عنايته بأخبار زملائه الأدباء أعظم من عنايته بتصوير مجتمعهم 
الذي عاشوا فيه . أما ابن خلدون فلم تسمح له حياته البالخة الاضطراب 
بأن فرغ للأسلوب ينمقه ویزخرفه . لقد كان مولع بمصاير الدول ومصارعها . 
ولیس من شك ني ان کتابه عن تاریخ البربر فريد" ني الأدب العربي يما هو 
حاولة لتصوير حياة شعب بكامله في جميع مظاهرها , > على أساس الملاحظة 
الشخصية والدراسة الحاهدة ار ولک بشهرته للمقدمة الي 
استهل بها تاره العام > على اللعصوص . وبينا لا يرتفع تاريخه العام هذا 
فوق مستوى النموذج الذي وضعه الطبري ي تاره › جد ان ان خلدون 
بحاول ي مقدمته - الي استفاضت فغدت کتاباً بر اسه - ان يرم اللعطوط 
الكبرى لأول فلسفة تاريحية عرفها الفكر الانساني . ومن الراهن ان الشريعة 
الاسلامية تطفى على آرائه في الدولة والاجتماع طغيانا كاملا“ » ولكنه مع 
ذلك مزج بها عددا من الملاحظات والاستنتاجات الثاقبة » الي انتزعها 
من حقبة صاخبة من الناريخ » عاش جزءآ منها في مقام الصدارة والرياسة › 
واا ا و تيار الاحداث المحاري . والواقع ان الاحكام السليمة 
المادئة الي .أصدرها حول مظاهر العلم الاسلامي والحضارة الاسلامية 
جميعا » ني تلك الدراسة ذات التصمم المنظم والعرض الواضح › لم تتيسر 
لأي من المولفين المسلمين » على الاطلاق“ : 


أبن جپار وابن بطوطة“ 
ونمة كاتبان آلحران من الغاربة تركا لنا صورتين زاهيتين بالالوان 
الغنية عن اللقافة الشرقية ني عصرهماء مما لا تستطيع اي حقبة سابقة ان 
تندل" مله ۾ اما اوهما فان جبير الاندلسى الذي ولد في بلنسية سنة ٠٠١١‏ 
(۹۰) انظر شمیت .1930 N. Schmidt, Ibn khaldun, New York,‏ 


H. A. R. Gibb in Bulletin of the School of Oriental „, iyl وراجم‎ 
Studies, Vol. 7, London, 1933, pp. 23- 31. 
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والذي أعحر لأداء فريضة الحج سنة ۱۱۸۳ تكفيراً» في ما يبدو » عن 
شربه الحمر » بعد ان اجبره على ذلك [ ابو سعيد بن عبد اومن ] صاحب 
غرناطة » وکان ابن جبیر کاتباً له » حضر مججالسه واسماره. وانما کان 
بحاره من جزيرة طريف الى الاسكندرية »> ومن م بطريق القاهرة والبحر 
الاحمر الى مكة. حى اذا فرغ من حجه انقلب الى العراق فالموصل › 
فحلب » فدمشق » فعكا » ومن م ركب البحر الى صقلية . ولقد كان 
من حسن طالعه ان تعرف الى المشرق وهو لا يزال ينعم بالازدهار والامن 
في ظل صلاح الدین » فدون مشاهداته فيه » باسلوب بارع ولکنه خال 
على کل حال ۰ من تصنع المحترفين » من غير أن يتنكر يوماً لتقافته 
الفقهية . والروخ المندفعة نفسها »> صور الحضارة الزاهرة الي وجدها 
ني صقلية على عهد غليام الصالح النورماندي ؛ موكداً مرة بعد مرة› 
في ابتهاج ظاهر » انما لا تزال اسلامية في المحل الأول . وي سنة |1۸4١‏ 
بلغ غرناطة بطريق قرطاجنة . ولكن الحنين الى الاسفار لم يلبث إن استبد 
به بعد اربع سنوات فول وجهه مرة ثانية »> قبل المشرق » حيث قضى 
عامین آنحرین . وعندما بلغ سن الثالثة والسبعين غامر في رحلة اخحيرة الى 
الشرق » ولكن المنية ادركته قبل ان يصل الى الاسكندرية . وبعد قرن 
من الزمان سنة ٠۳۲١‏ امحر ابن بطوطة » المولود في طنجة» الى مكة 
وليس له من العمر غير واحد وعشرين عااً . والواقع ان الشرق 
استطاع ان يفتن هذا الرحالة الشاب بأكر مما فن سلفه الذي أفاد ابن 
بطو طة أو راويته من كتابه » إفادة غير محتشمة ي ما يتصل بو صف الناطق 
الي زارها كلا الرحالتين » جرياً مع العرف الادي الشائعم ثي ذلك الزماد . 
وإنما استغرقت اسفار ابن بطوطة شرا ن سی مشر اء ہاب 
3[ أمصار فارس » وآسية الصغرى »> وشبه جزيرة القرم 
هناك رافق اميرة يونانية » هي زوج i‏ 


- 


(«) « رحلة أبن جبير ؟ . 
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ني القسطنطينية . ومن الفولغا ( نمر إتل ) قصد الى المند » عبر آسية الوسطى »> 
فشغل طوال سنتین منصب قاض ي دهي (دهلي ) . ولقد حاول ان پرافق 
بعثة سياسية الى الصين فلم يتجاوز جزائر [ ذيبة المنهتّل ] ه حيث استقر 
سنة ونصف سنة تولى ني النانمها القضاء . وبعد ان وفق اخيراً الى زيارة 
اللغرين الصينيين زيتون (تسو- ثونج ) وكانتون قفل الى شبه جزيرة 
العرب » من طريق سومطرة» ليبلغ فاس » آخر الامر > ني أعقاب 
الحريف من سنة ۱١١۹‏ . وما هي إلا سنوات ثلاث حى خرج لي رحلة 
اخری الى بلدان الزنوج » ليستقر بعد ذلك ني مراكش حيث أملى وقائع 
اسفاره على احد الكثاب »> تاركاً له صياغتها اللغوية والبيانية جميعاً . 
والحق ان احداً من الرحالين لا يدانيه ني سعة استشرافه العا مى غير معاصره › 
ماركو بولو » البندي الذي كان اسن" مته » بعض الشيء» والذي غهد 
الى کاتب له ثي احراج مذکراته اخحراجا أدبا . وانما يوٴلف کل" من هذين 
الأثرين تتمة صالحة للاخر » ني ما يتصل بعرفتنا بآسية »> لأن الرحالة 
البندقي وفق الى ان يقدم الينا حقائق عن الشرق الأقصى أصح بكثير من 
تلك الي تسنى لارحالة المراكشي إيرادها» ني حين عوض هذا الأخير 
من ذلك النتقص ما كان له من معرفة أوثتق بالأحوال الثقافية ني العام الذي 
وصفه . إن احداً منهما لم يكن عالاً جغرافاً »> ولكن معلومات الرحالة 
المسلم الطوبوغرافية أوثتق وأجدر بالاعتماد من تلاف الي نجدها ي رحاة 
زميله النصراني . ولم يسمح ابن بطوطة لنفسه بأن يخدع »> من طريق النقل 
عن مصدر ادلي » إلا ي وصفه «لأرض الظلمات » »> بسب من اله 
اطرح » ني جنوي الروسيا > فكرة الرحلة الطويلة الشافة الى ارض البلغار › 
الذين كانوا لا يزالون » آنذاك > ينزلون على ضفاف الفولغا الأعلى . 
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واحتفظت الفنون والصنائعم بمستواها الرفيم ي دولة بي نصر حى 
ايامها الاخيرة »> واصبحت اساسا لنروة البلاد وغناها » نخص 3 
منها صناعة المعادن الي بلغت درجة من الدقة والكمال عظيمة. 
دیا“ على ذلك ان آحر آثار العمارة الاسلامية ي الانداس e‏ فخامة 
ا حمراء غرناطة » إما شيد في عهد تلك الدولة . والواقع ان ابل 
المشرف على المدينة كان يقل“ قلعة في I N‏ 
الحمراء الشهير بدأ » اول ما بدأء فى في عهد محمد [ الاول الغالب من بي 
نصر ] »› لبتنافس أعقاره من بعده › ي التصف الأول من القرن الرابع 
عشر » لي بناء قاعدة ملكهم . وم تتصطنع الحجارة والاأجر ثي بناء الحمراء 
إلا فليا . فهو ي معظمه مشيد من حجر صناعي خاص مركب من الراب 
والكلس والحصى . وتتصل عقوده وقبابه وسقوفه بعضها ببعض اتصالا 
رفيقا بواسطة ألواح وقضبان من اللحشب . ولم يصل الينا شيء على الاطلاق 
من نماذج هذه الطريقة الفنية اللحاصة الي نشأت أول الأمر ني ابمحريرة 
الفراتية من غير شك » وذلك بسب من ضعف الواد البنائية وعدم با ما 
على مدى الايام aê U A O a EE RE EG.‏ 
وقلاع عديدة تقيه غائلة العدوان . وي داحل السور ينهض القصر ٠‏ تبط 
به جنات مر امية الاطراف . ونمة ساحتان توديان من هذه الحنات الى 
البناء الداحلي . وني الحنوب تطالع الزائر ساحة الرياحين الي تودي الى 
البرج العظم وقاعة السفراء لي الشمال . والزء الحلوي الشري من ساحة 
الرياحين يتصل بدار الاسود الي تقود مباشرة الى قاعات الحکم ؛ والي 
تقود من جهة اليمين - الى دار ابن ساج ومن جهة اليسار الى قاعة الأختين . 
والواقع إن ساحة الرياحين سميت كذلك لأن قوارير الرياحين حيط بة 
منها بكامله . أما دار الاسود فمدينة باسمها للاسود الي تقل البركة ي 
وسطها »> حيث تلتقي جاري لياه الممتدة من الحانبين . وتردان واجهات 
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دار الاسود بتصاوير نمثل مشاهد فروسية وطرد » فضلا عن عشرة 
أمراء متكئين » جنا الى جنب » على اریکة غ « ولقد. فرشت 
الأرض بربعات من الرخام الابيض . وعلى طول الاجزاء الدنيا من ابحدران 
تندشر طبقة من قطع القاشاني الملون » يبلغ ارتفاعها حواً من أربعة أقدام . 
أما الاجزاء العليا من المحدران فقد کسیت با لص › وامتد" فوقها افریز 
ملاصق سقف ؛ وکان بنہثق » من فوق ذلك » السقف التدلي › تدعه 
أحياناً اعمدة” صغيرة" نصفية »> وهو يتألف من قطع من اللحشب مرصوفة 
ئي طبقات وخلايا مصنوعة من احص . وقد قامت على دعام ناتثة من 
الحدران اساطين من الرحام انيقة السبلك تعلوها تيجان منوعة الاشكال 
استقر عايها السقف وتخالتها قناطر خحشبية مطلية بال محص . والشكل الغالب 
على هذه القناطر هو الشكل نصف الدائري المرتفع الذي يشبه نعل الفرس 
شبها ضثيلا“ . ولكن هذه القناطر كثيرا ما كانت تبدو على هيئة الأقواس 
الحددة بسب من احص" الذي كسيت به . ولقد أقيمت ثي ابلحدران فجوات 
عبيقة المدى متباينة الاحجام » فأما كبراها فكانت مغطاة بالوسائد فهي 
مواطن تملتمس فيها الراحة » واما صغراها فكانت تقل أباريق لاء 
وانتثثرت فوق اقسام القصر جميعاً > فوق الحدران والسقوف والاعمدة 
والاروقة والفجوات > ضروب من الزحارف للارفة . وصيغت 
قطع القاشاني بأشكال هندسية غريبة متنوعة »> وقش الرخام اشكالا 
أشكالا » وصور احص" ني آلاف وآلاف من اللحطوط المنحنية البارزة 
ليمثل رسوماً من تلف الانواع - نجوماً » ومشسنات »› ونباتات متباينة . 
ولقد أرفق هذا كله بعدد هائل من النقوش اللعطية امتدّت على طول 
الافريز » والتفّت حول القناطر والنوافد والفجوات او التقت ني طغرا آت 
ثرت ثرا متناسقاً وزحرفت على المنوال نفسه . وكثيراً ما تراعت 
هذه الطغرا آت » لغير اهل الصناعة » جرد نحطوط هندسية . وهذه النقوش » 
خلاف نقوش البناء الاحرى » لا تواجه الناظر بمحقائق واضحة » ولكنها 
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خاطبه بات من الشعر الحيالي » او من الوصف المادىء الذي بيز الشعر 
الاندلسي . ويبلغ الوقع الذي يركه جمال هذا القصر في النفس حد السحر 
عندما نجلل امام الناظر الصور العديدة الرافلة في غلائل من الذوق الحميل . 
ولقد e‏ على غرف القصر كلها أسنى الالوان واروعها ني سخاء بالغ › 
بواسراف عجيب . وكانت الغلبة ني الاجزاء العليا من القصر للألوان الحمراء 
لقانية والالوان الذهبية والزرقاء »> لعظم أثرها ني العين والنفس »> في 
ن طغت في الاجزاء الدنيا منه ألوان البنفسج والارجوان والبرتقال , 
ولقد حليت المربعات الرخامية البيضاء الي فرشت با أرض القصر مختلف 
الألوان » على ما يستفاد من تلف الآثار الباقية "“ .» 


سقوط بي الأحمر وإخراج المسلمين من اسبانية 


وني سنة ٠٤١۹‏ عزمت ايزابل الكاثوليكية » بعد ان تم" اتحاد ملكي 
قشتالة وارغون نتيجة لزواجها من فرديناند الثاني »> على ان تقضي ناثاً 
على بي الاحمر وتخرج المسلمين جميعا من أرض الاندلس . وكان في 
الشقاق المتصل الذي شتت شمل هذه السلالة الاسلامية ما ساعد ايزابل 
على إنفاذ عزمها ذاك . فقد ثار على أي الحسن [ علي ] »> آخر امراء غرناطة > 
کل" من ولدیه ابي عبد الله مد۹ و[ أي الحجاج ] يوسف . وي 
هذا. الصراع الذي وفق ابو عبد الله ني ختامه الى احتلال غر ناطة » تدحل 
فردیناند زوج ايزابل باباقة ودهاء . وبعد ان انزع من العرب بعض المدن 
الصغرى الي دافعوا عنها » أحياناً في شجاعة بالغة » استسلمت له غرناطة › 
اثر حصار متطاول » ني ۲ كانون الثاني سنة ٠١۹۲‏ وأعطي أبو عبد الله > 
بادىء الأمر » ضيعة نزل فيها فترة من الزمان > ولكنه لم يابث ان هجرها 


(4) اقتبس المؤلف هذا الوصف من 140ء؟ ۷01 , 
(۲ ) ویدعره الاسہان 1لاھ80 , 
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الى فاس » حيث قضى أيامه الأخيرة . ثم إن ديوان التفتيش أكره من بقي 
من المسلمين في اسبانية على اعتناق النصرانية »> غير عابىء مما نصت عليه 
شروط الاستسلام . ولكن جموعاً غفيرة منهم جازت الرقاق الى مراكش 
فرزهت على ايديہم حضار تما »> وانتشرت أنوارها ي الأقالم الحنوبية . 
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الشرق الاد ن ےا : س 
وقيا م دول ايک بر 


ترکنا تاریخ الشرق » بعد وفاة الساطان عمد » وقد تداعت امبراطورية 
السلاجقة الى السقوط . والواقع ان قوة جديدة كانت قد ظهرت في سورية › 
قبل ذلك » فتنافست مع امراء الاتراك واتابكتهم ني تجزئة أراضي الحلافة 
السابقة »> أعني الصليبيين . وليس ههنا جال الكلام على أهمية الحروب 
۰ الصليبية بالنسبة الى أوروبا . أما بالنسبة الى العام الإسلامي فقد كان الفرسان 
النصارى مرد منافسين مزعجين للاتراك ينازعو مم السلطان على سورية › 
ولكن تألبهم الشديد المستمر على بيت المقدس الذي يعدّه المسلمون أرضاً 
مقدسة أيضاً هو الذي خلع على النضال ضدهم › أي ظل صلاح الدين على 
الأقل »> صبغة دخيلة من التعصب الديني . يدلك على ذلك » ي المحل 
الاول » ما نشا ني تلك الفترة من مولفات شعبية توسلت بمغازي الرسول 
وصحابته إلى إذكاء روح الحهاد والتضحية ي صدور الحند المكافحين 
عن الاسلام . 

الصليبيون لي سورية 

عندما ظهر الصليبيون الأولون ني سورية › بقيادة غودفري دي بويون » 
(ه) جاء اسمه يي المصادر .المربية مصحفا عل صورة ر كندفري » ني ابن القلائني › « ذیل 
تاریخ دمشق ٩‏ ( پیروت ۰ ۱۹۰۸ ) ص ۱۳۸ . ( المعربان ) 
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وجمهرة من الزعاء الفرئسيين والنورمانديين › كانت البلاد مسنجمة بين 
عددر ا الختصمين التناحرين ؛ ومن هنا لم خف احد 
مهم لنجدة الامير الذي قدر له ان يتلقى الضربة اوا »۽ وهو ياغي سيان 
صاحب انطاكية . وكان محمي انطاكية طاق قوي من الاسوار الممتدة 
على طول الرواني المجاورة › فتطاول حصار الصليبيين ها لتسقط بعد ذلك 
في ايدي الفرسان المهاجمين » ميانة [ أحد المستحفظين للابراج ] . وکانت 
SS‏ 
ما لبثوا ان اضطروا الى التخلي عن المدينة > في ٠١‏ موز سنة ٠ ۱٠۹۹‏ من 
غير ما مقاومة جدية . ومن انطا كية بسط الصليبيون سلطامم على شمالي سورية» 
وکان بغدوین "“ الاول قد اسس قبل ذلك إمارة ئي الرهاء » سنة ۹۸ ١‏ 

حی اذا و غودفري دي پويون سنة ٠٠٠١‏ » وكان قد التخب مک 
على القدس > رتي العرش من بعده بغدوين الاول » هذا. وتي سنة ١١١١‏ 
عتپد“ الى القومص (الکونت ) روند دي تولوزه ني ان بفتح طراباس 
الشام ٠‏ لتكون قاعدة لأمارة جديدة » ولكن تلك المدينة المشرفة على 
المضاب الحصبة »> م تسقط ني ايدي النصارى الا بعد حصار دام ماني 
ا ی ی ا کی ی 
البلدة على ابل القابل بابل صنجيل ١ءء‏ . ثم إن الصليبيين احتفظو| 
بطر ابلس مئة عام . , 

آل زنکي ني الموصل ودمشق 


فما كان الربع الثاني من القرن الثاني عشر اعتز الاسلام » الذي الكت 


Baldwin 1. (“۳)‏ 
(ه) ١‏ رمند » ني المصادر العربية . وعرف روند هلا عند المرب بصنجيل . ( بفتح 
الماد وكسر ابم ) ( المعربان ) 
(««) نسبة الى 611168 .خ8 وبي هذا الحصن على شفا احرف فوق نهر أإي علي ( قاديشا ) 
( المعربان ) 
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قواه منازعات السلاجقة على ألسيادة ني سورية »> بسلالة عرفت كيف تشق 
طريقها الى الصدارة »> وكيف تحشد قوى المسلمين جميعاً » لمداة قصيرة 
من الزمان على الاقل » ني نضال عنيف ضد النصارى . وتفصيل ذلك 
ان الموضل كانت قد خحضعت منذ سنة ۱۱١۷‏ لعماد الدين زنكي » الركي » 
وکان ني اول امره اتابكاً » اي مودباً » للاميرين السلجوقيين ألب ارسلان 
وفرخشاه . وكان عاد الدين جندياً بارعا وسياسياً لبقا . بل كان فوق ذلك 
إدارياً بمتازا » فوفق بمذه الصفات الي اجتمعت له الى توسيع رقعة سلطانه › 
شيا بعد شيء . حى اذا توفي سنة ۱٠١١‏ كانت هذه الرقعة تنتظم كامل 
الحربرة الفراتية قريب حى الشمال »> حيث كان الأرتقيون لا برالون 
محتفظون ماردين وجزء كبير من سورية . وکان عاد الدين رووفاً برعيته 
معنياً مصالحها . حی لقد دعاه السكان > غير مرة» الى ان ينصرهم على 
جلادیم السابقين . وساد العدل في ايامه واطمأن الناس الى سلامتهم الشخصية › 
بعد ان اتى على تلك البلاد حين من الدهر عتّدم فيه الناس اللقة والأمن , 
فلقد كان ما حول المسجد ابلحامع ني المدينة قاعاً صفصفا » عند ارتقائه العرش› 
فاذا به عند وفاته ميدان مكتظ بالمباني العامرة . وليس من شك ني ان أعظم 
مآنيه » وآلحرها » انتزاعه الرهاء »> سنة ٠٠١١‏ من ايدي الفرنجة الذين سيطروا 
عليها حو من نصف قرن . وني غمرة هذا النصر استشعر ماد الدين اللحطر 
على دولته من موامرة كان بطلها ولي نعمته الامير ألب ارسلان السلجوتي 
نفسه . حتى اذا قضى على الفتنة ني غير مشقة » قتل بيد [ جماعة من مواليه 
اغتالوه ليلا" ] ني ٠١‏ ايلول سنة ۱٠١١‏ أثناء حصاره قلعة جتعبر »> على 
الضفة اليسرى من الفرات الأوسط » وكان ني حوزة الدولة العقياية . 

واقتسم انا عماد الدين الارشدان ملكته فيما بينهما ؛ والحق ان احتفاظ 
هذه المملكة بوحدتا » ني وجه من تألب عليها من الاعداء »> كان أمراً 
عسيراً . فأما كبر هما » سيف الدين غازي »› فاستولى على المىوصل واب حزيرة 
حى اللحابور > محتفظاً لنفسه بلقب الأتابك . وأما اصغرهما » نور الدين 
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محمود » فاستولى على سورية »> متخذا من حاب قاعدة لحكمه . والواقع 
ان نور الدين ورث عن ابه صفات الحاكم الفاضل الى حد بعيد جداً. 
فبينا كانت الكثرة المطلقة من الحكام الذين تصدروا لسياسة المسلمين » طوال 
اجيال عدة » يعتبرون » مالكهم إقطاعات واسعة يستغلونا لمصالهم 
اللحاصة » كان هو أول من استشعر انه مسوول تجاه الله عن رفاهية رعيته . 
ومن هنا لم ينفق موارد الدولة الغريرة » الي تمت له بالادارة البارعة والي 
لم تقل کاهل رعیته على کل حال » على تحصین بلاده وتوطید مرکزه 
الحري في عام زاخر بالاعداء - وهو ما اقتضاه نفقات ضخمة ‏ فحسب › 
بل أنفقها ني امحل الأول على الشوون الثقافية والمساجد وزوايا » الدراويش »› 
وحانات السافرين »> والمستشفيات › دور العلم . ولقد انشا في دمشق 
دار الحديث وهي أقدم مدرسة هذا العلم »> والبيمارستان (المستشفى ) 
الذي يحمل اسمه » والذي لم يابث ان نما وتطور الى مدرسة طبية راقية . 
ودفن لور الدين ي المدرسة المعروفة باسمه. 


وكانت سياسة نور الدين الحارجية ممدف قبل كل شي ء الى طرد الفرنجة 
وكان القومص (الكونت ) جوسلين ١‏ الثاني قد أعاد فتح الرهاء » بعد 
وفاة عماد الدين مباشرة » بمساعدة السكان المسيحيين » ومعظمهم من الارمن . 
فلم يكن من نور الدين إلا ان انتقم من الحونة في حملة تأديبية عيفة صرع 
فيها جميع النصارى تقريباً. ومهما يكن من شي ء فقد بعث سقوط الرهاء 
فكرة الحرب الصليبية في اوروبة »> من جديد. ووجد البابا اوجانيوس 
الثالث *““ مبشرا مللهباً للمشاعر وداعية” بليغاً الى النضال ضد المسلمين »› 
في شخص القديس برنار "* فاذا ملك فرنسا لويز السابع » وكونراد الثالث 
(«) وتسمی ایضاً « تکایا » . ( المعربان ) 
Joscelin IE (4¢)‏ 


Eugene IIJ (40) 
St. Bernard de Clairvaux (41) 
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[ ملك الالمان ] يستجيبان لدعوته سنة ۱۱٤١‏ . ولکن" جيوشهما ميت › 
حى ني تقدمها الى المجر » يسائر قاصمة » بسبب من الحوع والمرض 
اللذين فتكا بها فتكاً ذريعاً »> فلم يصل منها الى الارض المقدسة إلا فلول 
هزيلة. متعَبة . ومع ذلك فقد وطن الصليبيون عزمهم > هناك » على ان 
يشنوا هجوماً جديداً على المسلمين »› متجهين بأنطارهم نحو دمشق ولا . 
وکان بحکم دمشق آنذاك ملوك يدع معين الدين نتر من قبل مسجير الدين 
ابق البسوري » الذي يرقى نسبه الى احد اتابكة السلاجقة . فلما ظهرت 
اليوش الصليبية أمام أبواب المدينة التمس المملوك النجدة من نور الدين » 
ولكن الفرنجة اضطروا الى رفع الحصار قبل أن تتقدم جيوشه إلى دمشق ‏ 
والواقع ان الشقاق الذي دب في صفوف الصايبيين لم يابث ان افسح لنورالدين 
في مجال المجوم . ذلك بأن روند » قومص طرابلس » استشعر 
الحطر اهدده من حصن عتريتة الذي ني حوزة القومص برتراند دي 
تولوز (۹۷) فاستعدی عایه کلا من نو رالدین ومن الدين اللذين هرعاً لنجدته» 
فدكت جيوشهما حصن عرية دكا »> وحملت ريوند أسيرا الى حلب . 
وانقضت عدة سنوات لم تحدث خلاها غير مناوشات ثانوية بين المسلمين 
والفرنجة . وانما ظهر لنور الدين » ني هذه الاثناء »> أن من العسير عليه 
أن يطمان » بعد » لمجير الدين الذي كان بخشى تعاظم سلطان نور الدين 
بأكثر مما كان شى الفرنجة بعد أن تفرقوا أحزاباً وشيعاً > واصطرعت 
إمارانہم الصغيرة وتناحرت . فلم يكن من نور الدين إلا ان وضع حداً 
کم جير الدین هلا ۲ في یمان س ۱۱۵ واقطعه ادىء الأبر حمص ء 
۴ | عوضه [ يبلدة أصخر تندعی ٻالس » فلما كانت سنة ۱1۵۸ 
اوشكت هذه المناوشات الصغبرة » الدائرة ني الدرجة الأول حول عور 
الاستيلاء على قلعة حارم بين أنطاكية وحلب » أن تتحول لأول مرة تحولا 
حطر ا » وذلك عندما سار امبراطور بيز نطة »> مانيوّل الاول کا 


Bertrand de Toulouse (4v) 


۳64 


الى سورية ليقتص من الامير رينولد صاحب انطاكية الذي اجارأً على غزو 
قبرس . ولقد کان بغدوین الثالٹث على أهبة الفحالف ى الابراطور 
صد نور الدين » ولكن ور الدين عرف كيف يفسد على بغدوين خطته › 
من طريق التفاهم مع البيز نطيين الذين كان من همهم » ثي المحل الاول › 
أن يصونوا حدود ملكتهم » موثرين العافية على النورط ثي مغامرات جديدة . 


الدولة الأيوبية 


وكات تعمل ي خدمة عماد الدين وابنه نور الدين عشيرة كردية فدار 
هما أن تبلغ من القوة شأواً مكنها » بعد > من القضاء على السيادة 
الركية ني الشرق الأدنى . وتفصيل ذللك أنه كان لشاذي الكردي ولدان 
استهلا“ حيانهما السياسية ني العراق . وكان ايوب » وهو اكبرهما سنا » 
حاكماً على مدينة تكريت من قبل الحليفة العباسي . ولكن اشتراك أحيه 
شير كوه ني حادث من حوادث الاغتيال اضطر الاسرة الى المجرة. فأما 
شي ركوه فالتحق بخدمة عاد الدين زنكي » وأما أيوب فالتحق بحدمة [ جير 
الدين آبق بن محمد ] البوري أمير دمشق . وعندما هاجم نور الدين دمشق 
کان أیوب على رأس حاميتها » ني حين كان شي ركوه يقو د القوات المحاصرة . 
ومهما يکن من امر » فقد اجتمع الاحوان اجتماعا ودياً. م ان نور الدين 
عین أبوب حاكماً على دمشق » وأقطع شیرکوه حمص » حیٹ حکمت 
ذربته طوال قرن من الزمان . اما شیرکوه نفسه فقد قدار له أن يبرز في 
ميدان وسم وأرحب . 

وكانت مصر تنخبط ني هذه الاثناء في دياجير الفوضى والاضطراب . 
فلم يكذ اعاضك [ لبن اك ] حر الحلفاء الفاطميين » يرتقي اعرش سنة 
٠۰‏ حى اغتیل الوزیر طلاثم رز الذي استطاع ان 4 
ف البلاد » فترة وجيزة » بعد أن مزقت شملها الفان العسكرية . 
حرم الحليفة نفسه جميع اسباب القوة » تقريباً > نشب الصراع بين ی 


۹ س 


ابن الوزير القتيل وخلفه أي الوزارة »> وبين شاور » الذي سبق لطلائم 
ان عينه حاكما على مصر العليا » فانخذ من قنوص تاعدة لحكمه. ذلك 
بأن الوزير ابمحديد حاول أن يعزل الحاكم الطموح » فاشتجر بينهما قتال 
كتب النصر فيه لشاور (كانون الثاني سنة ١١١۳‏ ) . ولكن أبناء شاور 
هذا ما لبثوا أن أساءوا اصطناع السلطان الذي تم لأبيهم إساءة شائنة »> فلم 
يکن من أحد قواده » واسمه ضرغام »› إلا أن خلع طاعته » بالتواطو مم 
الحليفة > ني شهر آب من السنة نفسها . والواقعم ان شاور اضطر الى أن 
حلي له اليدان »> من غير مقاومة » ليلتمس العون من نور الدين » بدمشق . 
فعهد نور الدين ني هذه المهمة الى شيركوه حاكم حمص . وي لوار سنة 
4 هزمت اليوش الشامية المجربة المرترقة الفاطميين »> واعادت شاور 
الى منصبه ي القاهرة . ولكن اللحلاف بين شاور وشيركوه ما عم ان أطلع 
رأسه » فلم بتورع شاور عن استنفار اللاك مرك صا حب 1 
على الرجل الذي هرع فة برها وطق الفر عة شر رة ى اليش 
ولکنهم عادوا فمنحوه حرية الانسحاب الى سورية › بعد أن وجدوا أنفسهم 
في الشمال » مهددين بسقوط قاعة حارم ي يد نور الدين . وبعد ثلاث سنوات 
م شيركوه شطر مصر » كرة اخرى » ولكنه أكره هذه المرة ايضاً 
على الانسحاب بعد أن أحرز فوزاً مبدئیاً موزراً » پسبب من تطویق شاور 
واحلافه الفرنجة لابن اخحيه صلاح الدين ابن ايوب » لي الاسكندرية »> وعجز 
المدينة عن الصمود. والحق انه تعين على مصر أن تدفع من هذه المساعدة 
الفرنجية غالا . فقد طالب الفرنجة › بأن تقم حامية" منهم ي مصر › وران 
يكون مم ني القاهرة مقم أو مفوّض سام » فضلاً عن جزية ضصخمة 
تودی الیهم . فکانت هذه المطالب سباً ني ازمة لم تلبث ان وقعت بين 
المتحالفين » فحاصر الفرنجة شاور ني القاهرة . وهنا لم جد اللحليفة العاضد 
بدا من الاستنجاد بنور الدين الذي أرسل شيركوه الى مصر للمرة الفالثة › 
مل الع م ا شاور ان تتو ءي نك الانات لكأن عل افر 
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على الانسحاب مضرما النار في الفسطاط › بعد أن عجز عن الاحتفاظ بها . 

حى اذا حاول أن ينقض التزاماته حو السوريين للمرة الثائية دعاه صلاح 
الدين ونفر من المقدّمين ني ابحيش للمفاوضة عند ضريح الامام الشافعي › 

وهنالك بطشوا به ني ۱۸ کانون الثاني سنة ۱۱٦۹‏ . م ان العاضد استوزر 
شیرکوه » فوزر له شهرین اخترمته المنون بعد انقضامما »> فخلفه صلاح 
الدين ني هذا المنصب وتلقب بالملك الناصر » لي حين يته نور الدين قائداً 
للجيوش السورية . 


ووفق صلاح الدين ٠‏ بعر ته الراسعخة وموهيته الديبلو ماسية النادرة »› 
الى أن يشب من غمرة هذا الوضہ الحرج الدقيق الى قمة من القوة والساطان 
م ینته الى مثلها احد من امراء الاسلام منذ عهد طويل . ولقد تعين عليه 
بادىء الرأي ان يتخلص من العناصر الزنجية العاملة في جيش الفاطميين 
لعدم اطمئناله الى ولالًا . وني الحال أدرك الفرنجة أي خطر يتهددهم اذا 
ما ولي“ الاحكام ني مصر سلطان موهوب اب حانب » فالتمسوا الأمداد من 
أوروبة . والواقع ان اسطولا“ بيزنطباً وجيشاً من جنوبي ايطالية ما لبثا ان 
ظهرا امام ساحل دمياط . عندئذ استنجد صلاح الدين بنور الدين فوجه اليه 
قوات جديدة على رأسها والده » ايوب . حى اذا تطاول حصار دمياط › 
وعجز البيزنطيون عن الحصول على حاجانهم الضرورية الا بشق النفس › 
قنع أملرك من الغنيمة بالاياب على ان ينعطى مبلا معي من امال . والراجح 
ان صلاح الدين م يكن ني حاجة قط الى اشارة من نور الدين لكي يقدم على 
حلع آلحر اللحلفاء الفاطميين . ومهما يکن من شيء › فقد قطع صلاح الدين 
الحطبة للخليفة الفاطمي › سنة ۱۱۷۴ » وشرع منذ ذلك الحين بحطب لليفة 
بغداد العباسى . وما هى الا فارة »> حى توي العاضد. ومح ان صلاح 
الدين لم يصطنع القوة ني كبت النفوذ الشيعي فقد خحسر الشيعة سنادهم الطبيعي 
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سقو ط الدولة الفاطمية › لتننشر راية السنة فوق ربوع مصر کلھا ني وقت 
قريب . 

وکان طبيعياً ان يتطرق الى نفس نور الدين الشاك في صحة ولاء صلاح 
الدين له » بعد الذي رآه من تعاظم قوته واتساع سلطانه . فلم يكد الفرنجة 
ينسحبون من مصر حى تطلع صلاح الدين الى فتح فلسطين توطيداً لمركزه 
في مصر » شأن الفوى الي حكمت بلاد النيل » خلال التاريخ »> ورأت 
من واجبها ان تسيطر على هذه الرقعة من الشرق . وني سنة ١١۷١‏ احتل 
ميناء أيلة على البحر الأحمر كقاعدة لأعمال الفتح هذه . حى اذا رغب 
نور الدین في ان یثبت قدميه جنوي فلسطين » وطلب اليه ان مده بايند 
لفتح قلعي الكرك والشوباك الصليبيتين الواقعتين شري مر الاردن » تعلل 
بأن اضطراب الال ني مصر لا يساعده على أداء هذا الواجب . وكان نور 
الدين قد بدأ بحشد الحيوش ابتغاء تأديب تابعه المتخلف عن نجدته »> ولكنه 
عاد ورضي عنه مرة اخری بعد ان کاتبه صلاح الدين وتلطف له وتذلل 
امامه . وعندما شغل صلاح الدين باحماد ثورة جديدة شبت نارها عصر 
سنة ۱١۷۲‏ عزم نور الدين على مهاجمته » ولكن الوت لم بمهله فقضى ي 
دمشق » ني ٠١‏ نوار من السنة نفسها. 

ومع أن ابنه اسماعيل كان لا يزال ني المحادية عشرة من مره فقد بويع 
بادىء الأمر بالك » من غير معارضة » متخذا لنفسه لقب الملك الصالح . 
والوقع أن صلاح الدين نفسه كان في جملة من بايع اسماعيل هذا » واعارف 
به . ولكن ابن عه سيف الدين غازي »> صاحب الموصل »› الذي كان قد 
دحل بجيوشه المناطق التابعة لنور الدين رغبة“ ني إعانته على معركة مصر › 
واصل احتلاله لمدن ابلحزيرة الي كان قد دخلها . واذ رأى الأوصياء على 
اسماعيل انفسهم مهددين أي الوقت نفسه من الفرنجة » قبلوا بالتخلي عن 
الأراضي الي انتزعها سيف الدين وانسحبوا مع المللك الصغير الى حلب › 
حيث أملوا أن يكونوا في مركز افضل للدفاع عنه . 
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ومهما يكن » فقد كان مركز صلاح الدين أي أرض الكنانة مهدداً بالاخطار 
ما بقيت سورية منفصلة عن مصر » وذلك لقرب الدويلات الصليبية منها » . 
بصورة خاصة . فلما توني أملرك مللك القدس استزاح صلاح الدين من 
حطر » وكان فد تم" له قبيل ذلك الاصر على نورمانديي صقلية الذين 
هاجموا الاسكندرية باسطوهم . وتظاهر صلاح الدين بالاخلاص لملك 
الصالح اسماعيل ولمصاله > فوجه اللوم الى اوصيائه التزومم عند رغبة 
صاحب الموصل |[ بالشخلي له عن الأراضي الي احتلها ] » وتقدم بجنوده 
الى ابواب دمشق » متذرعاً بالدفاع عن حقوق اسماعيل الشرعية فيها . 
حى اذا احتل المدينة *“* . فاوض الأوصياء على اسماعيل لي الصاح . 
وإذ كان اولئك الأوصياء غير مطمئنين الى نيات صلاح الدين - وكانوا 
ني ذلك على طرف الصواب ‏ فقد آثروا التماس المعونة من الفرنجة . فلم 
يکن من صلاح الدين إلا ان اذم بېچوم حاسم » فاحتل حماه وحمص › 
٠‏ وني اعقاب سنة ٠٠۷۲‏ حاصر حلب . بيد أنه اصطدم هناك إعقاومة باسلة . 
من اجل ذلك اقترح على خحصومه ان ينسحب هو من حماة وحمص على 
ان یقروہ حاکما على دمشق من قبل اسماعيل . حى اذا رفض اقاراحه 
هذا » هاجم جيوش اسماعيل وسيف الدين مجتمعة » لي حماة > فهزمها 
هزبة منكرة » ومن م حاصر اسماعيل ثي حلب »> كرة ثانية ٠‏ 
واكرهه على عقد صلح بجعل سلطانه قاصراً على تلاك المدينة وحدها . واتضل 
صلاح الدين » ني الوقت نفسه > لقب السلطان » وأقره الحليفة على ذللك 
وبعث اليه بحلعة مع احد الحواص . 
وکان قائد حلب قد اغری احد الحشاشین بقتل صلاح الد » اثناء 
حصاره الأول مذه المدينة > ولكن القائد الكبير بجا نما بيت له باعجوبة . 
ذللك ان زعيماً جديداً من زعاء الباطنية وفق بعد سنة ۱1٦۹‏ الى أن يعيد 


(4۸) آما القلمة فاستسلمت بعد ذلك بيضمة أشهر . 
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هذه الحماعة المخيفة في «سورية جاعلا من فلعة مصياد » على السفوح 
الشرقية من جبال ' النصيرية » مقر له أمنع من عقاب الحو . وكان هذا 
ازعم یدعی رشید الدین سنان ويعرف بشیخ ال حبل . فلما عقد صلح حلب > 
بدا ENN‏ ولکنه لم یلبث ان رفع 
الحصار عن قلعتهم »> وعقد مع رشيد الدين صلحاً احارمت نصوصه › 
في شهامة وشرف » حى وفاة الشيخ . 

وكانت سلطة صلاح الدين لا ترال بعيدة عن الثبات في سورية عندما 
حاول » ني سياسة من النظر البعيد »> ان بمكّن لحكمه في مصر بالسيطرة 
على مفتاح الس الاح اتوق نضا رجه انحا رازان فا ال هناك ۲ 
سنة ۱١۱۷۳‏ » وكانث السلالتان المسيطرتان على تلك الديار - وهما الحمدانية 
ني صنعاء واللجاحية في زبيد ‏ قد أزيلتا على يد احد اللحارجين المخعصبين . 
وتفصيل ذلك انه ظهر ثي امة »> حوالي سنة ٠٠١۹‏ » رجل زعم اله 
المهدي كما زعم آخحرون ف التاريخ الاسلامي - وهم كثير - فتبعه بعض 
الاعراب واستولى على زبيد. واحتفظ حفيده عبد الني » الذي حلفه سنة 
+e ۲‏ ا ف هاا وی م ف د صلاح الدين 
قد اعتبروا القضاء على هذا المختصب الملحد عملا يرضي الله . وایاً ما کان » 
فلم تكد الحملة المصرية تنجز مهمتها › »> ني غير مشقة او عسر » حى خلعم 
توران شاه ساثر الامراء ي صنعاء » ومن م حکم هو واعقابه البلاد »> 
حنی سنة ۱۲۲۸ » كتابعين لذوي قرباهم الايوبيين ي مصر . 


حطاین وفتح القدس 
وكان الصليبيون يعتدون ابداً على تخوم المناطتق الحاضعة لصلاح الدين 
ني سورية . ولقد حاول ان يقف تقدمهم ني جنوي فلسطين › ولکنه مي 
بز بمة شنعاء عند الرملة . ولم يستطع صلاح الدين ان يثأر لنفسه من الصليبيين 
إلا بعد سنتين » إذ كتب له النصر في مرج عيون. حى اذا عقد الصلح 
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أفاد منه صلاح الدين أحسن الافادة عامل على توطيد سلطانه وتوسيعه في 
شمالي سورية . وني سنة ۱١۸١‏ توي اسماعيل »> امير حلب » مستيخلفا 
من بعده ابن عه عز الدين مسعود صاحب الموصل . ولكن عز الدين هذا 
آثر ان ارك حلب لأخيه زنکي لقاء تنازل هذا الاخیر له عن جبال سنجار 
لمتاحمة الممتلكات الي ورا عن اسلافه . وقبل ان ثبت الحاکم ابحدید 
قدميه أي حلب » احتل صلاح الدين اراضيه . وني السنة التالية هاجم بلاد 
الحزيرة وأكره عز الدين على الدحول ني طاعته . 


والواقع ان الصلح الذي عقد م صلاح الدين » والذي کان غي دي 
لوسینیان بغدوين الحامس على عرش القدس » حريصاً على إدامته › 
a‏ 
بأوامره . فکان راجینالد دي شاتيون » أمير الكرك لا يي يوقع بقوافل 
الحجاج وقوافل التجارة من حصنه القام على البلقاء (مواب القديمة ) 
شرقي البحر الميت » فوق ابعرف المسيطر على طريق القوافل من د 
الى الحجاز » ومن دمشق الى مصر ايضاً . ولم يعد ي استطاعة صلاح الدين 
ان يغض الطرف عن هذا کله » فعزم ني اوائل سنة ۱۱۸۷ على ان طش 
بامعتدین بطشة کبری . م انه امر قواته السوربة بالاحتشاد في حارم > ليسير 
هو نفسه ال منطقة الكرك فيلتقي هذه القوات٠‏ عند حيرة طبريا . عندثل 
E a AL‏ و ی ا 
يننظر هجوم صلاح الدين لي هذا الموقع الستراتيجي الصالح » نازعته نفسه 
الى ان ہاج ا ا ف کاو ای افوا 
ئي سهل مرتفع الى الغرب من البحيرة › صعب كثيرة المحجارة عدم المياه 
e NEUE‏ 

سر ملك القدس نفسه . ومن م تساقطت حصون الصليبيين بعد ان اخلتها 


(ه) الير نس ارثاط ني المصادر العربية . ( المعربان ) 
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حاميانها > ي طول البلاد وعرضها » ي ايدي المسلمين » خلال فرة قصيرة 
من الزمان . حى اذا کان ايلول سنة ۱۱۸۷ انتهى صلاح الدين وجنوده 
الى ابواب القدس » الي اضطرت الى الاستسلام ي ذلك الشهر تفه . 
وعلى مشهد من جميع أفراد أسرة صلاح الدين تقر يباً دخلت المدينة المقدسة › 
مرة ثانية ٠‏ ف حوزة المسلمين »› وهدم صااح الدن جميع اما کن العبادة 
النصرانية ني هذه البقعة المقدسة . وني غير ما إبطاء »> سعى الى ان يقضي 
على آحر آثار الحكم الصليي ني المشرق . ولكن صور » وكان يدافع عنها | 
کونراد ده مونتفترا» صمدت ني وجهه . أما طرابلس فلم ينقذها من 
السقوط في ايدي المسلمين غير اسطول نصراني معقود اللواء لولم النورماندي 
ملاك صقاية . والواقع ان سقوط القدس أحيا ي أوروبة فكرة الحرب 
الصليبية من جديد . فحمل الصليب كل" من فردريك الاول [ بربروسا] 
امبر اطور ألانية »> وفيليب [ أوغسطس ] ملاك فرنسة »> وريكاردوس قلب 
الاسد ملك انكلرة » بعد ان اصلح البابا ما بينهم . وني آب سنة ١١۸۹‏ 
طوّق الصليبيون عكا » الي احسن صلاح الدين تحصينها »> عقب سقوطها 
ي يده » ما استطاع الى ذلك سيلا . وخض صلاح الدین لانقاذ عکا من 
محاصريما المسيطرين على المرفاً »> وبذلك كانوا في وضع افضل من وضع 
اللسلمين . ولكن فيليب وريكادوس قلب الاسد ما لبثا ان أمدا الصليبيين 
۹1 بقوات جديدة يعمر نفوس افرادها النشاط . ولي ٠١‏ موز سنة 
۲ استسامت حامية عكا المطوقة . حى اذا رفض صلاح الدين اك 
يدفع الى الصليبيين الفدية الباهظة الي فرضوها لاطلاق سراح السكان 
المسلمين فتك النصارى بأسراهم »> فأجابمم المسلمون بالمئل فكانت جزرة 
مروّعة من الحانبين . وإذ لم يكن من المستطاع الوصول الى ايا نتائج حاسمة 
ني ايدان فقد شرع ال للك العادل » أحو صلاح الدين » يفاوض ريكاردوس 
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في الصلح . وكان هذا الاخير قد مل" الحرب » ورغب في القفول الى انكاارة 
خوفاً على ملكه من الضياع » وهكذا عقد الصلح ثي ۲ تشرين الثاني سئة 
۲ . واحتفطل صلاح الدن رفتو حه حی اللد والرماة وعسفلان › وج 
للنصارى بزبارة القدس حجاجاً عر من السلاح . 


وم ينعم صلاح الدين بذا الصاح الذي عقد أحرآً غير بضعة اشهر . 
ففي اة تشرين الثاني سار من اأقدس ال دمشق حيث حم ومات » ي 
شباط سنة ۱۱۹۴ » وليس له من العمر غير حمس وخمسين سنة . والحق 
ان حروب صلاح الدين ضد الصايبيين قد جعاته من اشهر ملوك الشرق 
في اوروبة ؛ اما أي الذاكرة التسرقية فلا يزال اسمه خالداً الى جانب اسمي 
هرون الرشيد وبيبرس . كرمز لحقبة من أسعد حقب التاريخ واهنأها. 
وليس من شك ني ان قلة ضثيلة من امراء الاسلام كانت تضارعه من حيث 
تجرده عن اما نزعة الى الكسب الشخصي » ومن حيث انصرافه الى حدمة 
دولته ورعایاها » لیس غير . ولم یستطم أعداو ٌه انفسهم إلا الاقرار له 
بالشهامة والنبل ي معاملة الحم المغلوب . ليس هذا فحسب » فقد كان 
صلاح الدين بالاضافة الى ذلك کله زصبراً العلم . ولقد وف الى نفر من 
العلماء حفظوا جمله له . فوضء کاتبه #مد الکاتب الاصفهاني [ ابن العماد 
الاصفهاني ] » الذي خدم من قبل نور الدين ني دمشق » والذي رافق 
صلاح الدين ي حملاته جميعاً » مولفاً رخ به لفتح القدس . ومن ن سف 
انه اثقل كتابه هذا بالمحسنات اللفظية الي توقع ي نفس القارىء ان الات 
اللغوي كان آهم › عند الولف » من الموضوع نفسه . اما السيرة الي کتہھا 
قاضى جيشه ني القدس » باء الدين بن شداد » فأسلس قيادا وأرق" حاشية . 
كلك عى القاضى. القاضل > السقلاي المرلك وفك بدأ باق العامة 
ي عهد آنحر الفاطميين » ثم نض بعب»ء الادارة كلها » منذ تم الأمر لصلاح 
الدين ‏ بتدوين يوميات رسمية »> طوال عهده بالادارة العامة > ولكن 
يد الزمان لم حفظ لنا منها » مع الأسف › غير نتف صغيرة . أما رسائله 
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الديوانية فلم بصل إلينا منها غير الصوص لم تسختر »> اسوء الحظ » من 
أجل أهميتها التارخية > بل حماها الأسلوبي . ونما نقع على صورة حية 
عن الثقافة » في عصر صلاح الدين » أي .مذ كرات ار اا ا 
[ کتاب الاعتبار ] > وكانت أسرته تحعكم شيرر شمالي حماه . وني عهد 
البوريين بدمشق نشأت بين أسامة هذا وبين فرسان الفرنجة صلات ود 
وصداقة . ثم إنه شارك في حملات نور الدين عليهم » وانضوى تحت ا لواء 
صلاح الدين بدمشق » على الرغم من بلوغه سنا عالية . ومع آنه کان متمکا 
من الصناعة اللفظية الشائعة ني عصره » على ما تشهد سائر كتبه »> فقد ازدراها 
بالكلية ني مذكراته هذه . إنه ههنا يقص" علينا > في طمجة قصصية بسيطة › 
مختلف مغامراته ثي الحرب والسلم > وي الطرد بصورة خاصة . ونه يبلغ 
غاية” عجيبة من النز اهة والتجر د ني أحكامه على المسلمين والنصارى جميعا. ٠٠٠‏ 

ولکن صلاح الدين كان » الى ذلك » نصيراً لفقهاء السنة الذين استطاع 
بو اسطتهم ان يقضي قضاء حاسم على نزعات الفاطميين الشيعية ي مصر . 
والواقع أنه لم يستشعر الحاجة الى إقامة ديوان لامتحان الزنادقة إلا مرة واحدة . 
وتفصيل الأمر ان مهاجراً فارسا من آسية الصغرى يدعى السهروردي 
انصرف ني حلب » وکان بلي أمورها اللاف الظاهر بالنيابة عن أخيه صلاح 
الدين » إلى آراء غنوستية قانبمة على أساس الأفلاطونية ابلعديدة والفياغورية 
العديدة » بعد إن وقف على فلسفة أرسطو وافلاطون . ونما تقوم تعاليمه 
على هذه القاعدة الي سبق للمتصوفة النصارى والمسلمين وللفلاسفة أن أشاروا 
اليها إشارات رفيقة › والي تقول بأن ثمة نوراً روحياً ينخلل الكون كاشراق 
ر الأشياء جميعاً . ولا تزال فلسفته الاشراقية هذه ظاهرة 
ني نظام الدراويش الذي سبق أن انشأه في آسية الصغرى . والواقع ان ثعالیمه 


)٠٠١(‏ وقد تر جم ( الدکتور ) فیلیب حي کناب أسامسة هذا ( الى الإنكليزية ) بمنوان 
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ما لبشت ان أثارت شكوك علماء السنة فرعموا اله بمثل عقيدة القرامطة المعادين 
للدولة . وهكذا م يكن ي وسع صلاح الدین » رغم اعتداله » إلا ان يصدق 
حكم الموت الذي أصدره القضاء على الملحد » (سنة ١١١١‏ ) . 


آثار صلاح الدين الممرانية 


وخحدم صلاح الدين فن العمارة حدمات جلى في القدس والقاهرة . فأما 
في القدس فقد كان له فضل تجديد المسجد الأقصى ( الذي التخذه الصليبيون 
قصراً مم ) وتز بينه بالفسيفساء والرخام . ليس هذا فقط بل لقد أقام فيه 
منبراً نفيسا أي به من حلب » ولا يزال باقياً الى اليوم . وأما في القاهرة » فقد 
شيد أول مدرسة ذات أربعة أروقة عند ضريح الأمام الشافعي . ولقد خدم 
اهدافه العسكرية بأنشاء قلعة القاهرة › الي لم يلمهله الأجل حى بتمها. 
وكان منذ سنة ٠٠۷۹‏ قد رسيم خحطة لدمج القاهرة والفسطاط أي وحدة, 
متماسكة حصينة . فشرع ني بناء القلعة الى الشرق » بين المحلتين » على 
طراز القلاع الصليبية »> وكان يرجو » في الوقت لفسه » ان يتعخذ هذه القلعة 
مقراً له . لیس هذا فحسب »› بل لقد کان من همه ان يصون القاهرة من 
كلل هجوم قد تتعرّض له من جهة الشام »> بسور بمتد حى جبل المقطم 
في الشرق . ولكنه لم يستطع ان يننجز إلا جزءاً من مشروعه ٠‏ إذ نشا 
السور الشمالي ليس غير . اما سائر التحصينات فلم يباشر في امجازها بجد »› 
البتة . 


الأيوبيون لي سورية ومصر 
وقسم صلاح الدين الامبراطورية قبل وفاته ما بين وارثيه . فأما اكبر 
اولاده » الللك الأفضل » فقد عهد اليه بالساطنة » بوصفه رأس الأسرة› 
بالاضافة الى دمشق » وجنوبي سورية . وعهد الى ابنه اللاك العزيز [ عثمان ] 
يالديار المصرية › ولولده للف الظاهر [ غياٹ الدين ] علب وشمالي 
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سورية . أما املك العادل [ سيف الدين ] » أخو صلاح الدين » فورٹ 
متلكات الامبراطورية ني الحزيرة الفراتية . ولم تكد تنقضي سنة واحدة 
على وفاة صلاح الدین حى دب الحلاف پين اولاده. والواقع ان ef‏ 
املك العادل عرف كيف رض بعضهم على بعض ٠»‏ وبذللك استطاع 
القضاء عليهم واحداً بعد آخر . وي حلب وحدها قدار لذرية صلاح الدين 
لبقاء حى الغزو الغولي (سنة ٠١٠١‏ ). حنى اذا انقضى القرن الثاني 
عشر كان املك العادل قد وفق الى ان يوحد معظم اجزاء الامبراطورية › 
واععرف به افراد الاسرة المالكون في حلب واليمن سيداً. ومع ذلك فقد 
وزع متلکاته على بنيه »> وهو على قيد الحاة . فعهد بمصر الى الكامل » 
وعهد بدمشق الى المعظم »> وعهد بابحزيرة الفرانية الى الاوحد والفائر 
والاشرف على التعاقب » فكانوا ينوبون عنه في حكمتها. 


فردرياف الثاني ي فلسطين 


واستطاع الايوبيون على الرغم من هذه القلاقل ان يصونوا البلاد الواقعة 
ي حوزمم من عدوان الصليبيين » ومن عدوان جيرانہم في آسية الصغرى 
ايض . وكانت فكرة الحرب في سبيل الارض المقدسة قد انكمشت › في 
تلك الفترة »> وعفى عليها النسيان او كاد . ولكن اندراوس ملك المجر 
لم بلبٹ أن بعثها من مرقدها سنة ۱۲١۷‏ › فجهز حملة وجهها الى مصر . 
وكان الملك العادل قد توفي (سنة ۱۲١۸‏ ) قبيل وصول الحملة الى دمياط 
فتعين على ابنه اللاك الكامل ان يمكّن لساطانه »> أول الامر »> ني بلاده 
نفسها » ومن هنا عجز عن الاحتفاظ بذلك الحصن الذي يسيطر على الحناح 
الابمن من دلتا النيل . بيد ان الصليبيين ما كان أي طوفهم ان يثبتوا هجمات 
الايوبيين المنظمة » فاضطروا ني السنة التالية الى الانسحاب من دمياط . وما 
هى إلا فترة وجيزة حى أدّت دسائس السياسة الاوروبية المعقدة الى استئناف 
لزاع لامتلاك القدس . وتفصيل ذلك ان فردريك الثاني الذي رفعه البابا 
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انوسنت الثالث الى العرش [ وكان البابا وصياً عليه ] م یکن ملزءا بأن 
يوافق على توسع الدولة الكنسية على حساب الامبراطورية » وبأن بمتنع 
عن التدحل ني الانتخابات الاسقفية ي الانية فحسب - وذلك لقاء ما حظي 
من کیاکی اماو بن كان علب ان ولك اف جو ت خضل 
لفسه حملة صليبية »> (سنة ٠٠٠١‏ ) . وعلى اية حال فقد كان فردريك 
أبعد ما يكون عن التفكير ني إيفاء هذا النذر » لامماكه الشديد ي إقامة 
ادارة جديدة في صقلية - وقد آل اليه حكمها بعد النورمانديين - يستطيع 
بواسطتها أن يسرد ايطالية . والواقع انه عطف كالنورمانديين من قبل › 
على الثقافة العربية > واحتفظ بالمرتزقة العرب . وبي سنة ٠۲۲۷‏ حرم البابا 
غریغوریوس التاسع الامبراطور فردريك + بعد ان آسرف ني المماطلة 
والسويف . عندئذ سارع فردرياف الى الأيفاء بنذره» ميمماً وجهه › 
م برندیسي ۰ شطر الارض المقدسة › عام ۰.۸ والواقع ان الف 
الكامل كان قد اتصل به » قبل ذلك » لیضمن مساعدته له في صراعه ضد 
اخيه » املك المعظم » ني دمشق . حى اذا هبط فردريك الثالي ارض فلسطين › 
كان المعظم قد توي » وكان الكامل قد اسام دمشق الى اخيه [ الاشرف ] 
بحكمها بالاضافة الى متلكاته ني الحريرة الفراتية . ومع ذلك فقد استونفت 
امغاوضات وتعهد الصايبيون بأن بحنرموا متلكات الملك الكامل السورية 
مقابل تنازله هم عن القدس وبيت لحم والناصرة وجازين يوصلان ا کل 
من يافا وصيدا » قبل ان يقتنل الفريقان ني الميدان . وقي ۱۸ آذار سنة 
4 توج فردريك بوصفه زوجاً لأيزابل ملكة الارض المقدسة » في 
كنيسة القيامة بالقدس . ولكن هذه الصفقة الديبلوماسية لم تصادف قبولا 
عند النصارى والمسلمين على السواء . وني الحق > فقد أمر البابا محرم شامل 
يفرض على المدينة المقدسة » ما أقام فردريك هناك . 
لويز التاسم لي دمياط ‏ شجرة الار 


وأفاد اللاك الكامل من الصلح الذي دفع ننه ثي فلسطين » فانصرف 
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الى نشر سلطانه ي الشمال على حساب سلاجقة الروم . فأثار ذلك حسد 
احيه املك الاشرف ني دمشق . وجنت النية اللات الكامل من منافسه هذإ 
الذي توي لدن وصول اخيه الى ابواب دمشق . ولكن اللاك الكامل نفسه 
م يلبث ان توي على اثره (سنة ۱۲۳۸ ) > فخلفه ابنه المللك العادل . و 
تنقض سنتان حى تار اخحوه ٠‏ الملل الصالح [ ابوب ] عليه واخرجه من 
مصر . م ان اللاك الصالح استطاع » بقوة من الاتراك اللحوارزمية الفارّن 
من وجه جنکیزخان » ان يفتح القدس سنة ۱۲٤٤‏ › وكان قد احتلها موقا > 
سنة ۱۲۳۹ [ ان ۴ ] امير الكرك [ الناصر] داود [ بن المعظم ] » بعد 
انقضاء أجل امعاهدة المعقودة مع فردرياك الثاني . ولكن الصالح خسر»› 
من ناحية ثانية »> مدينة دمشق مشق » ليستولي عليها عه الصالح اسماعیل › 
الذي كان قد اضطر بعد وفاة اخحيه املك الاشرف الى ان يحل المدينة للملك 
الكامل . ولكن الك الصالح ل يابث » بعد فتحه القدس » أن اسرد دمشق > 
وبذللف م توحيد امبراطوررة صلاح الدين » بكاملها تقریباً » حی حلب 
والحريرة العليا من جديد . > وع ذلك فقد کان عهده حافلاً بالصراع ضد 
منافسیه من الانوان انفسهم › وضد الفرنجة > وضد الاتراك احوارزمية 
الذين كانوا دوا على استعداد ليحاربوا ي صفوف من يدفع هم اعظم 
العطايا . وي سنة ۱۲٤۸‏ » فيما كان [ الصالح ايوب ] يعمل ي د 

على جهيز حملة لقتال يوسف الثاني » صاحب حلب » جاعته الانباء بغزو 
الفرنجة لمصر » كرة اخحرى » بقيادة لوبز التاسع » ملا فرنسة » المعروف 
بالقديس . واحتل لويز وجنوده دمياط . بعد ان شاعت الفوضى في صفوف 
المدافعين عنها لما علموا من مرض الصالح . حى اذا توفي في ۲۳ تشر 
الثاني سنة ۱۲٤۹‏ كتمت امرأته شجرة الدر -وكانت من قبل جارية من 

جواریه - پر رفا » ال ان حضر ابت للك العظم توران شاه من ابزیرة 
الفراتية . وكان توران شاه قد شىء بعيداً عن مصر فشب جاهلا لأحواما 
بالكلية . ومن هنا آثر ماليكه الذين اصطحبهم ۰ ن الحزيرة على المصريين 
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وجعلهم القدمين عنده » فائتمر حصومه به وقتلوه ي مستهل [ نوار ] 
عام ۰ ؛ وکان قد وفق » قبل ذلك »› الى اسرجاع دمياط › وأسر 
لويز التاسع فسه . وعندئذ صدر الأمر الى الحيش باخلاء هذه المدينة من 
سكانما ودكها » دفعاً لكل اعتداء يأتيها من جانب البحر منذ اليوم . وبعد 
مقتل توران شاه نصّب الماليلك شجرة الدر ملكة . على ان يكون [ عز 
الدين ] أيبك [ ابحاشنکيري الصالحي « ] اتابك وما لث 
ان اصبح ها بعلا . وبسطت شجرة الدر سلطاما المطلق على مصر . ومن 
ثم فقد تعين على أيبك ان حكن لدولتها قي سورية الي Ts‏ 
وني سنة ٠٠١۷‏ سعى أيبك الى التخلص من شجرة الدر » ولكنها عاجاته 
وقتلته ني الحمام . ومهما يكن من شيء › فقد أحجم المماليك » بعد ذلك . 
عن لصرة شجرة الد » وسرعان ما أوردوها مورد الردى . وإعا مض 
بعبء الحكم من بعدها أحد المماليلك المنصور نور الدين علي [ ابن المحر 
عز الدين ايبك ] . 


وبالرغم من كل هذا الشغب والاضطراب فقد كان العهد الأبويي عهد 
بركة وازدهار ني مصر وسورية »> حى بعد وفاة صلاح الدين . فقد ع 
الاإيوبيون بالزراعة »> الي ما كان بمكن ان تزهو بغير الاهتمام بالمىوصول 
بنظام الري » عناية فائقة لا تقل عن عنايتهم بالتجارة ٤‏ وکانت ادا رض 
لضروب المخاطر بسبب من فقدان الأمن في طرق المواصلات التجارية . 
والواقع ان عداءهم النصارى لم يعقهم عن عقد سلسلة من الاتفاقات التجار ية 
مع الدول الاوروبية . ليس هذا فحسب » بل إن اتصال المسلمين بفرسان 
الصليب ذلاك الاتصال المراوح بين القتال والموادعة »> ساعد بدوره على 
نشوء حركة من التبادل الثقاني »> متعددة الوجوه . والذي يبدو أن الغرب 
إنما نقل عن الايوبيين طريقتهم في اصطاع علامات النسب على الاسلحة > 


(«) المعروف أيض) بالتركاني . وقد لقب « بالمعز » عندما ولي السلطان . (المعربان) 
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وشارات الفرسان على الدروع بالاضافة الى بعض العادات الفروسية 1" . 
الماليك البحرية . معركة عبن جالوت 


واضطر الايوبيون »> كما اضطر العباسيون من قبلهم » الى الاستعانة 
بالمماليك » أي العييد الارقاء > يشر ونم بالأموال » لأن اهل البلاد الواقعة 
في حوز تېم وقد بعد OE gg E‏ 
لا يصلحوا للخدمة العسكرية . وکثیرا ما کانو | پندخلون في خدمتهم جماعات 
برمتها من الاتراك الماربين من وجه المغول » الى الشرق الأدنى . وما هي 
۷ ره وجزة س فتن لوقام رلا اناع ۽ ها حمل فو 
رة ي تاريخ الاسلام > جيل" من الحكام جدید بسط سلطانه عا 
وسورية حى الفتح العثماني . وكان أيباك » وهو وهم » من حرس الك 
الصالح [ ايوب ] المرابطين في جزيرة الروضة بالنيل ؛ ومن هنا عرف 
هو وخلفاوه بالمماليك البحرية (نسبة الى « محر » اليل ) . وخلف أيبك 
ابه علي" » ثم لطر الوصي عليه . وبعد فترة وجيزة رتي العرش المللك 
الظطاهر ركن الدين بيبرس . وكان بيبرس قد شارك في مقتل توران شاه 
ولاذ بالفرار الى سورية » ولكنه آب الى مصر بعد أن تقلد قطز زمام الحكم . 

وكان الأعصار المغولي بجتاح » ني ذلاك الوقت » بلدان الشرق الأدنى 
جميعاً ومهدد مصر بالحراب الذي ما بعده . فعهد اليه قطز بي قيادة طليعة 
اليوش الي وجهها الى فاسطين لقتال المغول ؛ فهزم المغول عند عين 
جالوت » سنة ٠٠١١‏ » هزية صدت سيلهم الطامي لأول مرة » وحوّلت 
من آل رر مطير ا ي حاار ة بسالة نادرة . والواقع انه كان يرجو 
ان سقطعه الساطان حلب جزاء ما وفق اليه من نصر موأزر ؛ حى اذا حاب 
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رجاوّه » انقلب الى مصر فقتل قطز وبايعه الامراء سلطاناً عليهم . وهكذا 
يتعين علينا أن نذكر فضله العظم على مصر لما جنبها من ويلات الغزو 
المغولي الذي عطل سير التطور التقاني المادىء لي دنيا الاسلام كلها ء» ما 
خلا الديار المصرية » والذي سنتحدث عن آثاره الوخيمة ي الفصل إلتالي . 
ولکن بیبرس کان › ال ذلك › کما بدا ن ما بعد » سیاسیاً بارعاً ایض . 
فلم يكد المغول يقوضون دعام العرش العباسي ني بغداد ويقضون على 
السلالة كلها تفريباً > حى اقام [ بيبرس ] في القاهرة خايفة من نسل بي 
العباس فقلده هذا [ الحليفة ] السلطنة وشاركه ني اللاك » بعد أن أقسم 
[ بيبرس ] بين الولاء للخليفة . واعا هدف الظاهر بيبرس من وراء ذلك 
الى توطيد عرشه واحباط اا حاولة قد قوم ما مدع من الايوبيين لاسار جاع 
املك . والظاهر ان هذا اللحليفة العباسي الاول كان يعمتع بقدر من العزعة 
وارادة العمل فوق الذي اراده له پېرس . وني الق انه خرج على راس 
جیوش بير س ابتغاء استخلاص بغداد »> ولکن الساطان جهزه بيش قليل 
العدد والعدة »> فاستطاع المغول القضاء عليه في سهولة ويسر . ومنذ ذلك 
الحین » لم یزد خلفاوه على ان یکونوا آلات طينعة ي أيدي المماليك . 


مهد الظاهر بيبر س 


ون حارب الظاهر بيبرس اعداءه ببسالة غير عادية > فكثيراً ما كان 
يصطنع ي حرم الاساليب الديبلوماسية الماكرة » البعيدة النظر . أما في 
فلسطين فكان عليه بعد ان يصفي حسابه مع الصليبيين عن طريق القتال . 
ولكنه وفق الى ان يتزع حصن الاكراد » وهو من أعظم حصون الصليبيين 
مناعة » من ايدي فرسان الاسبتارية « ومدينة صفد من ايدي فرسان الداوية » » 
م إن بیبر س انصرف ال حرب الحشاشین فاستولی على مصیاد وعدد من 


St. John’s Knights (») 
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من الحصون الثانوية »> ولكنه لم يعمد الى حل هذه الحماعة والقضاء عليها 
بالكلية » إذ كاى ينتوي ان يفيد من سفاكيها في تحقيق اغراضه اللحاصة . 
كذلك استطاع بیبرس ان يغري آحر امیر ایوبي مستقل » وکانت اليه 
قلعة الكرك » بالشخوص الى القاهرة حيث نقض بيبرس عهده » وفتلك 
بالامير وبابنه . وي الشمال وضع بیبرس حد ا لنشاط ملوك آسية الصغرى 
الأرمن با شنه من غزوات متلاحقة على اراضيهم . وي انود التق بلاد 
النوبة بمصر جاعلا“ صلتها بها صلة التابع بالمتبوع . وحالت الظروف الي 
كان على مغول العراق ان يواجهوها في داخل امبراطوريتهم الأسيوية 
دون اثثارهم فزيتهم الاولى » وان يكن بيبرس قد اضطرٌ غير مرة الى 
ان يدفع بعض غزواہم الثانوية عن بلاده . وعقد برس معاهدة 
الامبراطور البيز نطي ميخائيل بليولوجس » اتقاء لصليبية اوروبية جديدة . 
وکان میخائیل هذا قد حرر امبراطوريته من حكم فرسان الفرنجة . اما 
في الداحل فقد وطد بیبرس دعام امبراطوریته بنظام البريد الذي انشأه 
على الغرار الايراني العباسي . ولقد شيد لنفسه ي القاهرة ضرعا فخا › 
اقامه في المسجد الذي جلب مواد بنائه > سنة ۱۲۹۸-۱۲۹۷ » من مدينة 
يافا » بعد فتحها » والذي انتهى اليوم الى خراب . ونما شيد السور الحارجي 
الذي لا يزال قايا الى اليوم من الحجر . اما البناء نفسه فمشيد من اللبين ٍ 
وانما تقود الى داحل البناء ستة صفوف من الاعمدة تصل ما بينها عقود 
محدّدة » وتوصل الى بلاطة معترضة تظللها - امام المحراب - قبة تشمل 
ثلاثة اروقة . وتنتظم احوانب الاخحرى من الفناء اروقة مزدوجة معمدة . 
وللسور اللحارجى ثلاثة مداحل بارزة بمحاريب وطغراءات واشكال هندسية › 
بينا تقوم على الروايا ابراج مستطيلة "'' . 
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وعدت e‏ التالية عهد بيبرس > كما عدت عهدي الرشيد وصلاح 
الدف»ء من قبل »> أحد الجصور ف الاسلام والواتع ان جموعة 

من السكايات اللحيالية ل تابث ا حول شخصيته ي وقت مبکر ؛ 
وهي حكايات تمتزج فيها أعماله البطولية بأساطير وخرافات ذات مو ضوعات 
منزعة من القصص العامي الذي ألفته مصر منذ القدم . ولا تزال سيرة 
الظاهر بيبرس ٠‏ وقد تناولتها بالزيادة والاسهاب اجيال" من القلصاص » 
تولف حى اليوم منهلا“ عذباً من مناهل التسلية يتهافت على وروده عامة 
المصر بين بالاضافة الى سيرة «عنر ة » البطولية »> وسيرة بي هلال البدوية» 
وحكايات ألف ليلة وليلة الاسطورية . 


الماليك البرجية 


وأحذ بيبرس البيعة » قبل وفاته بشماني سنوات؛ لاکبر ابنائه [ عمد ] 
المدعو بركة خان. حى اذا توش سنة ۱٣٩۷۷‏ ريي هذا اعرش 
غير مداع »| وتسمى با ملاك السعید ]. بيد انه م پلبث ان حلع › بعك 
سنتون اثنتين . فنهض بعبء الوصاية على سلاش بن بيبرس وكان صبياً 
ب اا ا ی و و ی 
قلارون . وما هي إلا فترة حى بدا لقلاوون, هذا أن يستقل بالحكم من 
دون سيده الصغر › > | فخلعه ] . والواقع نوفیا ان يدفع عن سورية 
غارات المغول » كمثل توفيق بيبرس . ووسع نطاق متلكاته لي سورية 
على حساب الفرنجة »> وحررها من الامراء الذين تعيّن عليه بادىء الأمر 
أن يعرف بهم زملاء »> حى اذا توني سنة ٠۲۹١‏ قنيض له أن يترك السلطنة 
لابنه »> ليحتفظ اعقابه با طوال اربعة اجيال » حى سنة ۱۳۸۲ > على 
الرغم من ام کانوا داعا في حاجة الا ت تت سلطتهم من طريق الانتخاب . 
وأا ما كان » فقد تولى العرش بعد ذلك [ الملك الظاهر سيف الدين ] 
برقوق وهو احد افراد الفرق العسكرية الي سبق لقلاوون ان ألفها من 
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المغول وابلحراكسة » وجعل مقرها في ابراج قلعة القاهرة ؛ ومن هنا عرف 
هولاء بالممالياف البرجية . وئي هذا العهد عندل عن نظام الوراثة »> وصار 
المماليك ينتخبون اوفرهم حظاً من الكفاية والمقدرة » أو أعلاهم سنا في 
بعض الاحيان . ومن ذلك الحين تقلصت صلاحيات الساطان » المطلقة 
نظرياً > وانتهت شيا بعد شيء الى العدم . ذلك بأن أحكامه وقراراته 
أمست خاضعة لقصدنق غاس لدولة قوامة راء الممالياف القد مرن 
ON ay‏ 
والواقع نهم عهدوا في تعزيز [ طبقتهم هذه ] بالعناصر الحديدة إلى عمال 
محصوصين يرودون اسواق النخاسة اللحافلة بالرقيق المجلوب من جنوي 
الروسيا ومن بلاد القبق | فان حاصة . وكانوا يدربون الاحداث 
منهم في قلعة القاهرة »> ومن 2 يوز عو ېم بين الامراء. فم يعملون يي 
حدمتهم ویر نجون من طریق ذلك الرقية و . وكان المماليلت . علاوة 
على هذا » محتفظون بفرق عسكرية جندة وزع على افرادها الاقطاعات 
لقاء خحدمام . وما ليشت هذه الاقطاعات ان اصبحت املاكاً خاصة مم 
تقل الى اعقابم عن طريق الورالة . وال هولاء مثا ینتسب خليل [ بن 
ايبك الصفدې ] موّلف أحد الكتب الشهيرة المعتمدة الى اليوم ي الفقه 
المالكى » وقد توفي سنة ٠١٠١‏ وكان قد شارك ني تلك السنة نفسها بالدفاع › 
مع حامية القاهرة » عن إلاسكندرية يوم غزاها ملك قبر س . وكانت مناصب 
القضاة والاستاذين ني المدارس موقوفة وحدها على العلماء من اهل البلاد. 
أما أي الادارة المدنية حيث حظي الكتتاب العدول وكنتاب التوقيع بالمقام 
الأرفع » فكان المماليك يقدمون النصارى واليهود على غيرهم . 


الحياة الفكرية في عصر المالياك . أبن تيمية 
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وعدم الاطمثنان نمددت رجال البلاط والحكومة جميعاً » ي أرواحهم 
ومتلكانهم » ما لم تستهدف لله طبقة حاكمة من قبل الا في سوأ أيسام 
الدولة الرومانية . فقد عجر الموظفون › حی اقدرهم › عن الاحتفاظ 
عناصبهم اکر من ثلاث سنوات الا ني القليل النادر . وكم من قاض أسند 
اليه القضاء ثم عزل عنه عشر مرات متواليات » أو يزيد . ليس هذا فقط > 
بل لقد كان نمة نفوذ فقهاء السنة ورادعهم المحنوي › اولثاث الفقهاء الذين 
م يتورعوا عن اضطهاد وجل صالح, مومن بالله اصدق الابمان وأشده » 
كاين تيلمية ١۴١‏ الحنيلي لاحجامه عن مجارام ئي جميع ما ذهبوا اليه 
من رأي » ولقاومته كثبراً من مظاهر التدين لدى العامة كعبادة الرسل والاولياء . 
والواقع ان بيبرس نفسه اعترف بالمذهب الحتلي مذهباً قوعاً » فعين الحنابلة 
ني القاهرة قاضي قضاة أسوة بالمذاهب الثلاثة الاخرى . بيد ان الحنابلة 
استثاروا نقمة هذه المذاهب » فعل شيخهم الأول ي بغداد » ا ادعوه 
من ام وحدهم الممثلون للعقيدة المحمدية اللحالصة الرشيدة . وهكذا 
يلبث اين تيمية » الذي خحلف اباه کمدرس بدمشق » سنة ۱۲۸۲ ۰ اك 
م بالزندقة » على اثر فتوى اصدرها جواباً عن سوال ورده من حماة . 
ذلك بأن فتواه هذه تعارضت وآراء الشافعية » معزل من منصبه »> وسيق 
سنة ٠۳١٠١‏ الى المحاكمة امام هيئة القضاء الشافعي ي القاهرة » لتصدر 
حكمها بسجنه . حى إذا ارتقى نصيره السابق » الملك الناصر › العرش 
للمرة الثالثة »> عهد اليه بتدريس الفقه الحنبلى في المدرسة الي أنشأها › 
واصطحبه الى دمشق » ستة ٠١١۳‏ . ولكن ابن تيمية عاد فأثار نقمة الفقهاء :> 
كرة” ثائية”» سنة ۱۳١۸‏ » بفتوى حاصة بسألة الطلاق » فلم يستطع 
اللاك الناصر نفسه ان يذود عنه »> فألقي لي غيابة السجن خمسة أشهر > 
ا ا وی و ا کان فقد استطاع خصومه ان بحملوا 
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الدولة على اعتقاله من‌جديد » ني موز سنة ۱۳۲١‏ » على اساس من رأي 
قال به »> منذ سنة ٠۳٠١‏ »> ثي ما بيتصل بزيارة قبور الرسل والاولياء. 
والواقع انه استطاع ان يتابع نشاطه العلمي بادىء الأمر » على الأقل › 
وهو سجين ني قلعة دمشق ق عنه الورق والبر أخذه الغم 
مه الاهائة » فقضی به ي ۲۹ ایلول سنة ۱۳۲۹ . ولان ¿ کان معاصرود 
قد حاولوا قمع تعاليمه بالقوة › فقد كنتب ها برغم ذلك ان بق حة 
ني دوائر أتباعه المحدودة لتستمد منها الحركة الوهابية حافزها بعد اربعمائة 
من السنين » ولتفيد منها بالتالي حركة التجدد الاسلامية في ابمحيل الحاضر . 
اما في حقول الثقافة الاحرى فقد أنتج السوريون والمصريون انتاجا حصباً 
جد » ني عهد المماليك » كان لنا منه نرات يانعات » وبحاصة ني حقل 
التاريخ . ولكن هذا الانتاج يكاد يكون خلواً من الاصالة والابداع › بالكلية . 


الياة الاقتصادية 


والواقع ان هذا الانتاج الواسع العريض » في عصر الماليك » كان 
جد سناده الاقتصادي في نظام الاوقاف الذي انشىء ني عهد العباسيين ؛ 
والذي إنتهى ني مصر وسورية الى غاية من الغى تكاد تكون خيالية . ٠٠۶‏ 
ذلك بأن كبار الثرين السوريين واللصريين » انوا كزملاًيم المراقيين من 
قبل » يقفون متلكانهم الضخمة على وجوه البر وخدمة العلم > صيانة ها 
من المصادرة »› فتدر عل الاقل دخلا ما للواقف .وذريته › ولکن هسه 
الاوقاف كانت تصد طبقة غير يسيرة من الامة »> عن ت الرزق ؛ 
وتقود الى حياة من الكسل الدينى والندروش » مبعدة ي الوقت ذاته 
مساحات شاسعة من الاراضي عن نطاق الاستثمار > ومن هنا جاز اعتبارها 
مسوولة الى حد بعيد عن إلاعطاط الاقتصادي في الشرق . ومهما يكن 
من شيء » فقد أنشئت معظم الاوقاف ني المدن » فهي تستغل من طريق 
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الامحار دکا کین صغير ةة أو بیو تا لاصناعة وضروب العمل . 


وكانت الطبقة الحاكمة » اي المماليلك » تعتمد ني معاشها على ما تسمنح 
من اقطاعات غنية في العادة . ولكن هذه الاقطاعات ما كانت لتتحول 
الى #تلكات خاصة بالاسرة لان القانون كان بحرم ورائة الاقطاع . والواقع 
انه کان على الوارثين » ي حال وفاة المقطم E a‏ 
الي أنشأت مكتباً حاص بمذه الشوون » ما كانت قد دفعته مقدماً الى المقطع 
لقاء سنوات من اللحدمة معينة حال الموت دون المامها . ولقد نشأت عن 
ذلا مشكلات عديدة اضطرت الدولة » [ بعد ] الى تذليلها بفائون خاص . 
ولسنا في حاجة الى النص على أن الفلاحين العاملين على هذه الاقطاعات › 
والذين حرموا حق مبارحتها » كانوا يسلمون» في غير ما رحمة» الى 
اهواء المقطعم ومحض ارادته . ٠٠٠١‏ 

لیس هذا وحسب . بل لقد يز النظام الاقتصادي » الى ذلاف » بضروب 
من المصادرة والاحتكار كانت تولف العمود الفقري لالية الدولة » على 
الرغم من شجب الشرائع الدينية ها »> واحتجاج الفقهاء على اصطناعها 
مرة“ بعد مرّة . فكانت الدولة تبتاع بالأكراه معظم المحاصيل والمواد الرئيسية 
م تبیعها من جديد إلى تجار التجز ئة بأسعار حددة . ولیس من شاف ثي ان 
الحكومة كانت تجد ي هذا الاجراء وسيلة الى منع المضاربات التجارية في 


أيام الازمة ايضاً . والحق ان التجارة ازدهرت ازدهاراً فائاً للعادة في 
عصر المماليك لأن مصر وسورية كانتا لا تزالان > حى ذللف الحين › 
واقعتين على طريتى النجارة الندية الغنية الي مضت بعبئها جمهوريات 
ا ر و و ر 


A. N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine Salgڊ‎ zl (1۰0) 
and the Lebanon, London, 1939. 
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حقوقا خحاصة التهت ني ما بعد الى ان تصبح اساسا للامتيازات الاجنبية 
الي كان هما أبعد الاثر في تاريخ مصر » حى العصر الحديث . 


فن المارة 


وهكذا تدفقت على سلاطين المماليلك موارد ضخمة مکتھم .من ان 
ا بالعمارة على نطاق واسع غي » فجاءت آثارهم مضاهية لأروع 
الآثار ني ازهی عصور الاسلام . واذ قد اعتاد الممالياك منذ عصر قلاوون 
وما بعده » ان يشيدوا منشآتهم بحجارة المقالم من مثل حجر الكاس المستخرج 
من المقطم » وحجري البلور والصوان المستخرجين من مصر العليا » فقد 
ثبتت آثارهم لعوادي الزمان اکر مما ثبتت آثار من قباهم » ولا تزال الى 
اليوم تقرّر هيئة القاهرة المعمارية . وتحتل المدافن المكان الأول بين هذه الآثار . 
والواقع أن طراز الاضرحة المماليكية »> ذات القباب المرتفعة الحميلة › 
إنما نقل من تركستان الى مصر . وهكذا كان الممالياك يعتبرون فن وطنهم 
الاول » على الرغم من الهم انتزعوا منه في سني الصبا الباكرة » المل 
الاعلى الذي يسعون الى تحقيقه بواسطة مثليه الذين التمسوا الحماية أي اكنافهم . 
وكانت القبة الركية تاز من القبة الفارسية كما شاعت ني عهد الفاطميين 
والايو بين » بارتفاع دائر ما عن اب حزء المستطيل او المربع من القاعدة الي 
تدعمها بواسطة أشباه ماريب مرتفعة عند الزوايا »> أو بواسطة صفوف 
متعاقبة من الخلثات الداعمة . وههنا خلد الطراز اللحشي المندي ٠‏ الذي 
نشت عنه [ بعد ] القبة الحجرية . وني عهد السلاطان و 
١‏ ) ظهر ني القاهرة طراز جديد ي بناء واجهات المساجد فك فاص 
جدرانما الحجرية الشاعة اللساء عحاريب متساوية ترتفع حى قاعدة السقف › 
لتنعقد عليها الحواشي الافةية المتدلية (البواكي ) . وكانت النوافد تنجعل 
ني المحاريب . أما ابحدار فكان يتوج » ي العادة > بأكليل من الشرفات . 
وكان الباب الرئيسي ينهض » على العموم »> ني الزاوية وسط فجوة عميقة › 


۴ س 


پنتهي اليها المرء بواسطة سلم مكشوف . والذي يېدو لنا ان هذا الطراز 
الذي يتمثل فيه الفن البابلي الاشوري القديم » قد قل من ابلحزيرة العليا 
والمناطق الحبلية الكر دية > حيث قندّر له ان يلحفظ » وكأنه في متحف › 
إلى آذربيجان وآسية الصغرى لي الشمال ٠‏ والى مصر لي الحنوب . ومن 
أروع الأمثلة على هذا الطراز جاع السلطان (وفيه ضرعه ) والمدرسة 
الي انشأها وجعل فيها أروقة مستقللة لتدريس المذاهب الاربعة جميعا ٠٠.‏ 


س 


E. Diez, Die Kunst der islamischen Vêlker, 142 f, jı رظil‎ )۱۰١( 
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1 0 لغول : طاولا فز 


ولان كان الاتراك قد أو قعوا اعظم الأذى » خلال قرون متطاولة 
من سوء الادارة بحضارة إيران والعراق الي بلغت ني يوم غاية“ ما بعدها 
من الازدهار » فقد كان من نصيب انسبالهم التتار او المغضول » ني مستهل 
القرن الثالث عشر » القضاء ائياً على تلك الحضارة . والواقعم ان المورخ 
العربي » ابن الاثير » لم يسجانب الحقيقة عندما قال ني معرض كلامه على 
أحداث سنة ١١۷‏ ه. )٠۲۲١(‏ > وي همجة باكية موثرة» ان غزو 
امغول للشرق الأدنى هو أعظم كارثة حلت بالانسانية . ولعل العوامل 
الاقتصادية قد لعبت دور كبر ني هذا الاجتياح المغولي » شاا من قبل 
في ما يتصل بخروج العرب من بلادهم لفتح العام ؛ وبكلمة ثانية » من ابمحائر 
ان يكون الزاع على المراعي » بين مربي الحيول ورعاة الواشي » قد 
لعب دور ما ني هذا الحدث العظم . ولكن الفضل ي جمع شمل المخول 
وتوحيد صفوفهم -وكانوا من قبل قسمين كبيرين » ألف أومما حياة 
النقل على حدود الامبراطورية الصينية › واقام انيهما ني الشمال معتمداً 
في معاشه على الطرد وصيد الاسماك - إنما يرجم » وفقاً لما جرت به سنة 
التاريخ »› الى شخصية قوية هي هنا شخصية جنكيزخان الذي استطاع 
ان متاح بجحافل المغول بلدان التمدن القديم » ني وحشية مدمرة » متعطشة 
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الى الدم » عرف با هذا العرٴق وکانت له طابعاً . 


وكان النزء الشرتي من امبراطورية الحلفاء السابقة > قد أمسى » بعد 
سقوط السلاجقة » ألعوبة“ ني يدي المتغلبين الاتراك الذين زرعت حرويمم 
المتواصلة اللعراب والدمار ني تلك البلدان المتحضرة . وليس يتسع المجال 
هنا لتفصيل الكلام على هذه الاحداث الفاجعة » فنجتز ىء بالاشارة اللحاطفة 
الى ابرز الوقائع وآهمها N a N‏ 
وارلي السلطان السلجوتي » الى ان يعيد توحيد فاس والبلدان الواقعة 
على جاني GD E e‏ 
کان لان مر على خوارزم »> عمد بن آنوشتکین › اللى :شق 
لبرکیارق ان ولاه عليها والذي استقل ا 
الى ان بيقر على سجستان تاج الدين أبا الفتح ابن طاهر »> وينتهي نسبه › 
ني الظاهر » الى الصفارية . وخحضع الغزنويون » حكام ما وراء النهر المستقلون 
- وكانوا كأسلافهم يعتبرون غزو اند عملهم الرئيسي ‏ الى حد ما 
السلطان سنجر . ولکن اسز ١٠١١ -١۱۱۲۸(‏ ) الذي ولي عرش خوارذم 
بعد ابيه محمد ما لبث ان سعى الى التحرر من نفوذ السلطان السلجوقي › 
فخلعه السلطان جزاء عصیانه . حتی اذا ٻارح سنجر البلاد شتی اتسر عصا 
الطاعة من جديد » وحرض قبيلة قراحتاي المغولية الباقية على الوثنية »> على 
وا ر و م ا ر کی ری وان افتاه 
الاتراك هوٴلاء وقد ذکرنا شیا عن تار هم ام ي موطن سابق س 
قد حكموا بلاد الصين منذ سنة ۰۹۱٩‏ وكانوا بغرقرن بسلالة لياو » 
ومن هنا لا يزال الروس الى اليوم يسمون الصين حتاي . ولكن ران 
دم شعب نكي » طردوهم من هناك حوالي سنة ٠٠۲١‏ . فارتدوا 
ي مجاه ارا وها الخو » بادىء الامر » بلاد القيرغيز على ضفاف 


NS 


الينيسي . م هاجموا كاشغر وختن في الوب . وني ٩‏ ايلول سي 
١‏ انزلوا بسنجر وجنوده هزيمة منكرة على الضفة الاحرى من نر 
جيحون . ومن ذلك الین صار اميرهم بحكم على رقعة واسعة من الأرض 
د من الي رف ا الاي باخ ي بوب ون رارم الي انقلب 
شاهها تایعاً له ۰ ی الغرب ء حی الامبراطورية الاويغورية في الشرق . 
وانحذ مقره قرب بلاساغنون على ضفاف « نشوي » وهو النهر الرئيسي 
في تركستان الروسية اليوم . وكانت النصرانية الي نشرها المرسلون الساطرة 
ي ربوعهم لا تزال تصطرع والاسلام الذي ظل ي النهاية ارجح كفة وأعز 
نفراً بسہب من تشعب صلاته واتساعها ۱١١(‏ »› وآفاد سز احسن الأفادة 
E‏ انه لم پستطع آن حتفظ نائ ا استول عليه 

من البلاد »> ليضطر آحر الأمر الى ان مجدد ولاءه لسیده القديم » فان اينه 
إيل ارسلان الذي خلفه على العرش سنة ٠٠١١‏ ما لبث ان مكن للدولة 
الحوارزمشاهية > فكان ها اثر ثر حاسم في تاريخ آسية الوسطى » فترة قصيرة 
من الزمان . 


الدولة المورية 


وبعد ذلك بقليل سقطت الدولة الغزنوية في ابدي الحماعات الركية 
اللديدة ايضا . وتفصیل ذلك انه کان بحکم بلاد الور ابلبلية » بين وادي 


ھىلىمىنىد » وهراة ف افغانستان » امراء وطنيون من آل بزری . وکان 
هولاء الامراء موالین للدولة الغزنوية > عاملین ی ظاها . وکان احدهم 


)٠٠۷(‏ كانت للاوروبيين معرفة غامضة ذه الأحوال . ولقد نشا عن هذه المعرفة »> بعد 
الذي طرأ على لقب جورخان من تحريف »> الواسعة الانتشار عن امبر اطورية رستر 
جون Prester J011‏ ي الشرق الأقصى . راچ أو رت « G. Oppert, Der Presbyter‏ 

Johannes in Sage und Geschichte, 2 0 edition, Berlin, 1870. 


F. Zarncke, Der Priester Johannes, Leipzig, 1879 كiرlز وراچع ايف‎ 
( Kênigliche Sachsische Gesellschaft fûr Wissenschaft, VII, XIX ). 


— ¥ — 


| قطب الدين محمد بن الحسين » قد صاهر ] برام شاه صاحب غزنة | فعظم 
شأنه بذه المصاهرة وعلت همته ] فعاجله بہرام شاه بالقتل . عندئذ هب 
اخوه [ سيف الدين سوري بن المحسين ] وسار الى غرنة طالباً ثأر اخيه» 
سنة ۱١١۸‏ » فأكره السلطان على المرب عنها الى المند. وهناك جتمع 
جموعاً كثيرة وعاد الى غزنة فخرج سوري الى لقائه فقهره برام شاه 
وقتله » ولكن إحوة سوري ما لبثوا أن حشدوا جحافلهم المتوحشة وأعادوا 
الكرة على غزلة سنة ٠٠١١‏ ففتحوها ودمروها تدميراً ؛ وليس في مشهدها 
اليوم غير مذنتين تذ كران بتاريحها الغابر . ومن ذلاف الحين عاش برام 
شاه ني المند » جاعلا مقره مدينة لاهور . 

ان الغوريين ساروا الى هراة » مهاجمين متلكات سنجر . ولكن 
الساطان السلجوني تصدی هم وهزمهم ۰ واشت زعيمهم طوال سنتينڻ عاد 
بعد انقضا مما الى بلاده . اما الحملة الي شنها سنجر على عشائر الغز ال ركمانية 
فلم يتكتب ها النجاح الي كتب لملته على الغوريين . وتفصيل الأمر ان 
قبيلة راتاي الغولية كانت قد ازعجت هولاء الغ عن مراعيهم › فحملتهم 
الاجة الى اراضي سنجر . ولقد نزع الغز » بادىء الامر » الى الحضوع . 
ولكن استبداد عمال اللحراج أكرههم على الثورة. فلما كانت سنة ٠١٠١١‏ 
هزموا السلطان هزيمة قاصمة وأسروه »> طوال سنوات ثلاث . ولم يكد 
ينجو من اسرهم حى ڄاء اجله سنة ١١١۷‏ . 

O 
بون أملها وینهبول أمو اها . وحلف سنجر ابن ايه ممحمود» ولکن‎ 
الوصي عليه » اميد » لم يلبث ان خلعه . فلما توي إيل ارسلان وتنازع‎ 
> ابناه عرش امحاز, امريد الى جانب اصغرهما ولكن تتكتّش » وهو الأكبر‎ 
وقتله . والواقع أنه دارت بين الاخوين حروب طويلة‎ ۱٠۷١ هزمه سنة‎ 
اشرك فيها الغثر المنتشرون ني طول البلاد وعرضها ايضاً . حى اذا كانت‎ 
. تمت لتكش السيطرة على المملكة برمتها» بعد وفاة اخيه‎ ٠۱۹۳ سنة‎ 
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ومنت خوارزم ي عهده » حى سنة ٠۲٠١‏ ؛ غارات الغر لاماك هولاء 
ي المجوم على ما تبقى من ممتلكات الغزنويين في المند. ولكن معز الدين 
الغوري لم يلبث ان هاجمها سنة ٠۲٠١‏ » عقب وفاة تكش وارتقاء [ ابنه ] 
علاء الدين محمد الثاني » العرش فباءت ع#اولته بالاحفاق » واطبقت جموع 
القراحتاي على قواته المرتدة فكادت تسحقها سحا . والحق ان هذه افرية 
اصابت الحکم الغوري في اند بأذى كبير . فما هي إلا فترة يسيرة حى 
تنازع الامراء > في تلاك الديار > على السلطان . ولكن ألتمش [ شمس 
الدين ] » وكان من قبل ملوك تركياً > استطاع ان يوحد المملكة كلها في 
ظله » كرة اخری . 


في ها النامر المباني 


وي فارس »› احتلت شاه خحوارزم بمنطقة نفوذ الحليفة العباسي الناصر 

[ لدين اله ] ر OES‏ الذي وفق الى تحرير بغداد من حكم 
ا اخيش » ومن م تقدم » م٧ن‏ عاصمته ي العراق » الى سط سلطانه 
في تجاه الشرق . والواقع ان هذا الحليفة الذي يعد آنحر الدهاة من بي العباس 
حاول ان مکن لساطته المزيلة المثقلة > بعمل بارع قوامه موالاة الشيعة 
ورعایتهم . ذلك بأنه نشأت ني العراق منذ عدة قرون جماعات الفتوة ٠٠٠١‏ 
الي كان اول ظهورها » بلا ريب » على الحدود بين المجاهدين » ولكنها 
تلبت بعد ذلك إن الط ي :دال الام اطررية ۰ فگانت. ف امان 
الاضطراب السياسى ې کثیراً ما تروع السكان وتوقع ي ي فلوم الرعب »> 
أو تنقلب ااال عصابات من الفتاك المجرمين . اما ني زمن السلم فکانت 
الفتوة على اتصال بالفرق الصوفية . وانما سعى الناصر الى ان يسخر هذه 
الحماعات لحدمته »> من طريق تنظيمها تنظيماً جديداً وتزعمها بنفسه. 
)1۰۸( ۆر iîر F. Taeschner, Islamisches Ordensrittertum zur Zel)‏ 
der Kreuzzüge, Die Welt als Geschichte, 1938, 387-402.‏ 
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واذ كان على بن أني طالب »> صهر الرسول » هو الى حد ما دلا کهم 
الحارس » و مثلهم e‏ ي البطولة » فقد افسح الناصر لأعقاب 
علي وذريته في جال النشاط تى منظمة الفتوة اللديدة مفيداً ll‏ 
الادبي » حريصا ني الوقت مف ا ن 

كانت هذه المنظمة الفروسية تعى بالرياضة البدنبة ثي حماسة واضحة فقد 
أقبل کثیرون من الامراء على الانتساب اليها » معتبرين عضويتها زيادة في 
الشرف » على الرغم من أن النظمة لي تيسر الخليفة شيثاً ما كان يتطلع اليه 
من نفوذ سياسي عريض بأٿيه م را . صحيح أن زعم الخحشاشین 
الأكبر - وکان خطرهم قد ٹضاءل ‏ قم برغم عقائده الشيعية ين 
الطاعة والولاء للخليفة »> ولكن شيئاً ما ل ينتج عن هذا الحدث . ولم يكد 
تكش يشغل ني الشرق حى سار وزير اللليفة [ مويد الدين عمد بن علي 
المعروف بابن القصاب ] الى خوزستان والاقالم الفارسية المجاورة ففتحها . 
حى اذا تمت لتكش الغلبة على اعدائه ني الشرق سنة ۱۱۹١‏ انقلب الى 
الغرب فاسرد ما کان قد فقده »> حى توم خوزستان . وني سنة ٠١۱١‏ 
تقدم اللحليفة شمالا > نحو بلاد ابال وكان قد استبد با ملوك اسمه منكلي ؛ 
فحرض الحليفة عليه احد اصحابه » اوزباف بن البهلوان صاحب آذرپیجان 
[ وکان منكلي قد أوحشه ] » فهزم منكلي وقتله > مقيماً أوغتميش › 
ملوك [ اخيه ] مكانه . حى إذا سعى هذا الى عقد حلاف مع علاء الدين 
محمد الثاني [ ابن تكش ] » عهد الناصر الى احد الحشاشين في قتله » 
فم له ١ا‏ أراد . وهنا عقد علاء الدين العزم على ان يقوض ساطان نحصمه 
العنيد » فدعا سنة ٠١١۷‏ الى مور ديي لتقرير أحقية العلويين بالحلافة » 
وكان أتباعهم لا يزالون بلأون فارس دن اقصاها الى اقصاها . تم ان 
احتياره وقع على علوي من ترم يدعى علاء الك كمنافس للخليفة › 
وسن م شرع ي إعداد العدة لمتح بغداد ورفع علاء اللاك الى عرش الحلافة . 
واتفق ان هجمت جحافل الشتاء > ني ذلك العام › قبل میقاًہا المعلوم دة 
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صالحة فاضطر الى ان یرجع من حیث اتی “' . وقبل ان یوفق الى إنفاذ 
حطته ني العام التالي »> نزلت بالبلاد الاسلامية كارثة مهولة قلبت الوضع 
السياسي رأساً على عقب . 
اولية امول . جنكيز خان يفتح بلاد الصين 

ذللت بأن الشعوب النازلة في قلب آسية مخضت ني ذللف اين بهجرة 
أخرى عظيمة . وكان جيران الأتراك الشرقيون »> وهم قبائل يربطها بم 
نسب قدي . قد احتفظوا ببعض خصائص الحنس المغولي . ولقد سبق 
منا الكلام على احدى هذه القبائل » قراختاي » الي كانت اول من هاجر » 
بعد قبائل امون » ني اتجاه الغرب . وي ذلك الوقت كان انسباوهم لا 
يزالون يازلون ني منغوليا الحالية »> وفي جنوي سيبيريا . واطلق اهل الصين 
على هولاء اسم التتار > وهو اسم نقع عليه حى ي نقش اورخون العريق 
ي القدم › وقسموهم ثلائة اقسام وفقاً لمراحل تطورهم . فأما جيرام 
الاقربون الذين نزلوا ني ما وراء السور الصيني › والذين كانوا قد تأثروا 
شيئ كثير ا بالثقافة الصينية فدعوهم التتار البيض . والى شمال صحراء غولي 
كان ينزل التتار السود » وهم رل »> وكان المرسلون النساطرة قد مكنوا 
لأنفسهم ني ما بينهم » فتنصضرت قبائل الكرايت الي كانت تعيش على 
ضفاف نري أونون وكيرولين العليا وعلى ضفاف التولا ايضا. وكانت 
شعوب الغابات تقطن شمالي هولاء التتار السود » وتيا حياة قوامها القنص 
والطرد » وتعد القبائل الائفة الذ كر على الرغم من الفربى بينها »> منحطة 


مستضعفة . وكانت الشامانية تي اوج قوما عندهم . وكان الاعتقاد بوجود 


> ولقد شيد اللليفة »> تخليدا لذ كرى أجائه من هذا اللطر » باب الطلسم في بغداد‎ )٠٠۹( 
وهو الذي اتخذ ني ما بعد إر جا للبارود » والذي نسفه الأتر اك ني الحرب العالمية الأولى فيا هم‎ 
ينسحبون آمام القوات البر يطانية الزاحفة . واما جملت فوق هذا الباب صورة اللحليفة وعن يئه‎ 
تنين » وعن شاله آحر وقد مساك بفکي کل منهما ,رید "مزیقسه . ولقسد ذهب فان پرشام‎ 
. ال أن هذين التنينين بر مزان الى خصمي المليفة : الشاشين والعلويين‎ M. van Berchemn 
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عام من الارواح غيي » يضمن لاسحرة » اي للكهنة الشامانيين » ساطاناً 
كبيراً على حياة الناس . وني سنة ٠٠٠١‏ رزق ييسوكاي [ احد افراد أسرة 
قيات ] وهم متفرعون من التابجيوت » احدى القبائل القناصة النازلة 
على مقربة من تخوم التتار السود - غلاماً هو بكره ٠‏ سماه تموجين . ولكن 
أا الغلام ما لبث ان توي سنة ۱١١۷‏ من غير ان يرك لتموجين 
منصباً معيناً او سلطة ثابتة > لاننا نشلك ي ما اذا كان هو نفسه قد تمتع بسلطة 
ما على الاطلاق . وكان تموجين ذا همة عالية > فاستطاع ان مجمع حوله 
نفراً من المخامرين ويخرج على رأسهم لغزو العشائر الاخرى الي تربطها 
بعشير ته صلة النسب » والي کانت اکر من عشبرته هذه تدناً. والواقع 
ان الحكومة الصينية كانت دانماً على استعداد لأن توقع الشقاق بين هولاء 
الحيران الذين لم يكن من اليسير عليها اخحضاعهم »> وبذلاف تكفي نفسها 
موونتهم . وكانت سلالة كن" الصينية فد أفنت سنة ١١١١‏ قبيلة من التتار 
تدعى «مغول » مساعدة جيران هذه القبيلة النازلين على ضفاف ميرة 
« بويرنور » . حى اذا تعاظم شأن هولاء > وخشي الصينيون بأسهم 
حشدوا لقتاهم النصارى من قبائل الكرايت . وهنا بدا لتموجين المغامر 
أن بشارك ي هذا الصراع »> مستهلا حياته السياسية المطالبة بثأر المخول » 
الذين خلع اسمهم على اتباعه > ومن ثم على شعبه برمته . ولكن الحلاف 
م يلبث ان دب بين حلفاء الأمس » حوالي سنة ٠۲١۲‏ » فاذا مركز تموجين 
يتحرج » واذا به يضطر الى الانكفاء الى محيرة بالجيونا مع عصبة قليلة 
من اصحابه . وکان بین اصحابه هولاء ثلاثة نفر مسلمين » اغاب الظن 
انبم من التجار الفرس الذين اعتادوا في ذلك الحين القيام برحلات نجارية 
الى الشرق الأقصى . والحق ان اثنين منهم رافقاه فترة طويلة في حملاته 
العسكرية » ولعلهما أشارا عليه بشوون كثيرة تتصل بتنظم امبراطوريته . 
ولم تكد تقبل سنة ۱۲۰۳ حى كان تموجين قد نفى من البلاد حلغاءه السابقين 
بعد إن لاصبوه العداء »> فأطاعته قبائل منغوليا الشرقبة جميعاً . وني سنة 
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. لم له احضاع قبيلة النابمان النصرانية القوية » في منغوليا الغربية‎ ٠ 
وف ذلا الوقت خلع عليه احد الكهان الشامانيين لقب جنكيز خان الملكي‎ 
وان تكن بعض المصادر تنص على ان ذللك كان قبل بضع سنن ) فعرف‎ ( 
) به عند الاجيال التالية . م انه دعا الى عقد المجلس التمثيلي الاول ( قورولتاي‎ 
حیث رفع علماً حمل صورة تسعة اذناب خيل بيضاء علامة على شرف‎ 
› مركز ه كحاكم » ووضع الاسس الاولى لامبراطوريته . وكان جيشه الحاص‎ 
ویبلغ عدده عشرة آلاف من اشداء الرجال » هو قوام قوته وسلطانه . وکان‎ 
الف من هولاء الرجال يولفون حرسه الحاص . والواقع ان جنكيزخان‎ 
. احضع حرسه هذا لتدریب عنیف اساسه العدل » کان يشرف عليه بنفسه‎ 

وکان كل من افراد الحرس يعد“ مساوياً في الرتبة للقواد . وأخحد جنكيزخان 
عن النابمان استعمال حط الأويغور ني دواوين الدولة. ولا مراء أي اله 
مم يضع قط » بادىء الامر » حط نظامية يتبعها في توسيع رقعة امبراطوريته . 
وانما كانت الحملات الي قام بها في السنوات الفليلة التالية جرد غارات 
على نطاق واسع لم يقصد من ورامما الى غير انتهاب جياد اللحصوم وسي 
نسامہم (۱ . وبعد عام من تدمیره بلاد التنكت هاجم امبراطورية سلالة 
کن » في شما الصين . وني سنة ٠١٠١‏ عقد بين الفريقين صلح مهر 
بزواج جنکیز خان من احدى الاميرات الصينيات . ولكن الحرب لم تابث 
ان نشبت بین جنکیزخان والصینیین کرة اخری سنة ۱۲۱١‏ . فم بلحنکیزخان 
هذه المرة فتح بكين . ومهما يكن من شيء . فلم يكد الحان يغادر البلاد 
حى استردت سلالة كن حريتها من جديد . اما امراء هذه الاسرة الذين 
أحرجهم المغول من ديارهم » فولوا وجوههم قبل المخرب وانقضوا 
على امبر اطورية القراخحتاي » وکانت قد ضعفت من جراء حروب خوارزمشاه 
[ علاء الدن ] محمد الذي تغلب ي ما بعد على القراخحتاي » ني طراز 
(تلس ) » سنة ٠٠٠١‏ وفتح ما وراء النهر . وسقط باثي البلاد ي يد 


. ۸٥۷ ص‎ ١ راجم بارتولد ( نقلا عن رشيد الدين ) لي الموسوعة الإسلامية ج‎ )۱٠١( 
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کو جللف خان » امیر الناعان » ف ان دحل زملاوه e‏ 
«امير الاويغور › ٤‏ الحنوب » وخان القارلوق (الفرلغ ) ة فى الشمال »› 
امير الإلاق (الالماليغ ) ني وادي الي ي فی طاعة جنكيز E)‏ 


فتح فارس 


وبعد فتح بکین وجه جنکیزخان » سة ۰٠٣٣١‏ ابنه جوجي نحو 
الغرب ليقاتل قبائل المركيت الذين كانوا حلفاء للنايعان . والذين سبق ان 
طردو ١‏ من مساکنهم الى بوادي القيرغيز . وفيما کان جوجي يقوم به 
الحملة التقى جيشا كان خوارزهشاه ( عمد ) قد سيره لاحضاع قبيلة القفجاق »› 
جيران المركيت . وإذ قد ظلت المعركة سجالا بين الفريقين » آثر جوجي 
على ما بظهر ان يتجاهل المحادث على اعتبار انه سوء تفاهم ليس خير . 
وأیاً ما کان فقد ارتأى خوارزمشاه أن يوفد الى جتكيز خان بعثة يستطلع م 
طريقها موارد العدو وعدته “١١‏ . أما العلاقات التجارية بين الامبراطوريتين 
فايس من شك في انما كانت قانمة قبل ذلك . 

ولكن الذي لا سبيل الى فهمه هو سلوك خوارزمشاه » ذلك السلوك 
الغريب في اثناء اللزاع الذي نشب سنة ۱١۸‏ . ففي ذلك الحين مثل بين 
ME SL‏ 
هدايا عظيمة المقدار › للسلام عليه بوصفه «(ولده الاثیر عنده ) . وهو 
تعبير يفيد » ني لغة ذلك العصر الديبلوماسية > موی التبعية له . وتذهب 
المصادر الي بين ايدينا الى ان الشاه لم يعبر عن استيائه من ذلك بعد 


مثو الرسل بين يديه . واياً ما كان » فنحن نشك في ان مقتل السفراء 
)١١١(‏ يعزو المؤرخون المتأخرون المعادون لبي المباس هله البادرة - توجيه رسل من 
المسلمين لأول مرة » الى المغول - الى اللليفة الناصر رغبة مله في ما ز عسوا » في تحريض 


چنکز خان على اروج الى وارز مشاه و التعر ض لملكته ٤‏ و بذلك يشتغل شوارز مشاه عن 
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على الحدود ولېب قوافلهم کان بمكن ان يتما من غير علمه » وهو الذي 
عاد فأعمل السيف ني رقاب رسل آنحرين وفدوا عليه في بعثة جديدة » وكان 
حقاً عليه إكرامهم والتلطف في معاملتهم . 

ول یکن ني میسور جنکیزخان ان يغضي على هذه الاهانة الفاحشة. 
وعلى الرغم من ان جزءاً من قواته كان لا يزال منهمكا ني الحرب الصينية 
فقد جمع نحبة جیشه وسار بها بنفسه » یرافقه اولاده »› الى خحوارزم › فاضطر 
امير القارلوق والالمالق المسلمان الى المسارعة لنجدنا . وكان الموقف يقتضي 
خوارزمشاه محمد حشد قوات امېراطوریته کلها في الیدان » ولکنه أهمل 
ذلك » في غباء لا نکاد نجد له تويلا . ولو قد فعل » اذن لأربت جیوشه 
على جيوش المغول . واذ لم يستطع ان يثق بجنود المقاطعات المفتوحة حديثاً 
فقد اكتفى بتحصين اللغور » وعسكر في سمرقند ينتظر هجوم قوات 
المغول الرئيسية » وكانت تشتمل على اربعة جيوش زاحفة تطرد أمامها 
سكان القرى المجاورة » بيئة” لالقاء الحصار على المدن. وفيما كان ابناء 
جنكيز خحان محاصرون الحصون القائمة على الحدود » كان الحان الكبير ينقض 
مجیوشه على بحاری الي ما لبشت ان سقطت ي يده » بعد حصار وجيز › 
فأعمل النهب فيها وقتل من اهلها خلقا كثراً» وغادرها رماداً کأن لم تغن 
N‏ لدن تسامع مېذه الكارثة »> وملا قلبه 
الرعب » فتراجع الى بلخ »> ومن ثم الى نیسابور . اما جنکیزخان فسار 
الى سمرقند وغيرها من المدن الكبرى ففتحها بنفسه » أي حين سير بضع 
كتائب من جيشه لتعقب الشاه . والواقع انه كان في مكنة الشاه بشيء من 
العزيمة الصادقة وبا قد تبقى لديه من قوات > أن باجم هو المغول » لا 
سيما وقد كانت جيوشه الركية تعلم علم اليقين أن المغول لن يبقوا عليهم › 
ومن هنا أبدت بات وشجاعة فائقين » ني الدفاع عن الحاميات المفردة 
المختلفة . ولكنه آثر ألا يفعل . وكان آحر ملجاً فزع اليه جزيرة صغيرة 
في بحر اللحزر » وكان طالبوه من المغول قد أيسوا من اللحاق به » فعادوا 


س ۳۸۵ تاريخ الشوب الإسلامية )٠١(‏ 


عنه . وهناك توي في ۱۱ کانون الثاني ۱۲۲۱ »› فخلفه ابنه الاكبر جلال 
الدين 0 ُ : 
نباية الدولة الموارزماهية 


وبينا تابع المغول علهم التدميري على الساحل الحنولي من بحر الزر 
ليندفعو | بعد ذلك »> من طريتق القبق » الى الروسيا الحنوبية > وينقلبوا 
الى مواطنهم الاولى عبر الفولغا » كان اول عمل قام به جلال الدين بن محمد 
أن قفل الى خوارزم الي کانت لا تزال ي يده . ولکن الاتراك ني هذه 
المدينة كانوا قد بايعوا أخاه الأصغر » ازغ »> الذي سبق لمحمد أن اختاره 
لولاية العهد . فاضطر جلال الدين »> بعد أن خذله الاتراك » الى الشخوص 
الى غزنة » حيث وفق الى ان بجمع جیا لمرب جنكيز خان » بعيد استيلاء 
هذا الاحير على خحوارزم وخرإسان . وتمكن جلال الدين من أن هزم احدی 
طلائم امغول قرب روان » ني ابمحبال القائمة بين باميان وواديي كال 
وغزنة . ولكن الحلاف لم يابٹ ان نشب بين امراء جيشه » فانفض من 
حوله الأركمان وقبيلة المج فلم يعد في مركز يساعده على ان يغامر بجوم 
جديد على المغول بذلاك العدد القليل من ابمحند الذي أقام على ولاثه . وهكذا 
اضطر الى ان يفر الى اند . ولكن متعقبيه من المغول أعدوا له كميناً على 
ضفاف نہر مهران (السند ) البعيدة الغور » والي لم حجرو على عبورها› 
وقضوا على الكثرة المطلقة من جيشه » ني حين نجا هو بنفسه بعد ان خحاض > 
في حال من اليأس » عباب النهر الغاضب (تشرين الثاني ٠١۲١‏ ) . وي 
المند استطاع ان جمع حوله قوة صغيرة قوامها بعض الغامرين الاتراك 
المنتشرين في طول البلاد وعرضها. وک جنکیزخان عن مطاردته فرة 
من الزمان » وانسحب ني تودة وهل الى منغوليا » مواصلاً في الوقت 
نفسه مجازره المخوفة ي اراضي الدولة اللموارزمشاهية السابقة . 

وصمد جلال الدين > ي المند »> ثلاث سنوات » بلا بعدها الى مقاطعة 


۳ س 


كرمان الفارسية »> وكان قد فتحها «براق حاجب » الوصي على اخيه 
غياث الدين بيرشاه . وهنا »> وعلى التخوم ابلحبلية ما بين فارس وبلاد ال حبال » 
سلخ بضع سنوات اخرى هاما على وجهه مع بعض الاتراك والمغول › 
حى اذا کان یوم ۱٩‏ آب ۱۲۳۱ انقض عليه رجل كردي متعطش للانتقام 
فأرداه قتيلا . وليس من شلك ي ان جلال الدين كان يعوزه التنظم الدقيق 
الشامل في جميع المعارك الي خاضها . ولكنه كان » على اية حال » آحر 
من دافع عن حیاض الاسلام ي وجه الوثئيين . وهو من اجل ذلك خليق 
بمالة الاعجاب الى أحاط سيرته بها كاتبه المعروف ب «اللسوي ». اما 
سائر ملوك المسلمين وامرام > سواء في ذلك الايوبيون في سورية والسلاجقة 
في آسية الصغرى » فقد تنافسوا بي التودد الى المغول » رجاء ال يسمحوا 
هم > على الاقل » بالاستقلال الداخلي ي ظل السيادة المغولية . 


واستجم جنکیز خان › بعد تغلبه على فارس » بضع وات لادی 
الي خحضعت له اخیراًء ثم ني موطنه الاول . حى اذا كانت سنة ٠۲۲١‏ 
حرج يريد مملكة التنكت ني ١‏ هسيا » وهي مقاطعة قانصو الالية الي تتداحل 
كالوتد ما بين الصين الشمالية والصين ابلمنوبية . ولكنه توفي قبيل سقوط 
العاصمة المحاصرة » ببضعة ايام » في آب سنة ۱۲۲۷ . وکان قد 3 
امبر اطوريته جريا على العادة الشائعة عند المغول . وكان ابنه الأكبر »> جوجي 
ا م5 کی ار کے ر ا 
ما جعل اباه یفکر في حمله على الطاعة بقوة السلاح » ولكنه توي قبل 
ايه بستة اشهر . وكان ولده الثاني › جناي »› ل أفقه القوم واکارهم 
تضلعا من التشريع الذي وضع جلکیز قواعده › ا وهو مفم 
ني مقره بوادي لي » ان يتمتع بنفوذ عظم جداً » ر 
پہبذل جهدا للحصول على شيء من السلطة الرسمية . بيد انه ورث أخاه 
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جوجي بعد وفاته . وني حين ورث الان الاصغر » تلولوي › وفقاً العرف 
امغولي »> «بيت » ابيه اي كرسبه القبلي ني منغوليا الشرقية » اعلن جنكيز 
ابنه الثالٹ » اوکتاي › حاناً ابر (قاءان ) » »> وانحذ مقره على ضفاف 
نهر أورخون . 

وني اعقاب سنة ۱۲١١‏ واوائل سنة ۱۲٤١‏ توفي اوکتاي ليتبعه على 
الأثر اخحوه جغتاي . وشجر اللحلاف بين وارثيهما مدة استشعرت خلاها 
ديار الاسلام شيا من الراحة والطمأنينة . وي سنة ٠٠٠١١‏ عهد المجلس 
التمشبلي الى باتو » اي اولاد جوجي › في إخحضاع اوروبة الشرقية کم 
امغول . فخرج ني السنة التالية التحقيق ما ندب له »> يرافقه اولاد جغتاي 
واوكتاي وتولوي » فوفق سنة ۱۲۴۷ الى ان يفتح عاصمة البلغار في وادي 
الفولغا . م انه فتح الروسيا ني سي ۱۲۳۷ - ٠٠١‏ › وبولندة سنة ٠۲١١‏ 
۲ ء» والمجر ودلاسيا في السنة نفسها . وي يوم الميلاد من سنة ٠١١١‏ 
عبر باتو الدانوب (الطونة ) المتجمد وفتح غران ؛ وي ربيع ٠۲٤١‏ سار 
الى بلغارية » مم رجع في شتاء ٠۲٤١١-٠۲١۲‏ الى منطقة الفولغا من طريق 
الأفلاق » والبغدان «» ونشب الحلاف »> حى في هذه الحملة » بين 
باتو وابناء عمومته . وکان اوکتاې قد توفي ني کانون الاول سنة ۱١١١‏ ؛ 
ولكن ابنه الأكبر » كويلوك الذي سبق ان شق عصا الطاعة على باتو اثناء 
الحملة البلقانية » لم ينعلن « خان أعظم » حى سنة ٠١١١‏ . وبعد سنتين 
ليس غير » فاجأ الموت كويوك في الحملة الي قام با في اتجاه الغرب › 
واي كان باتو يعد العدة لدفع أذاها عن متلکاته . ورغب باتو » بوصفه 
اكبر افراد الاسرة سنا » في ان يسمي خليفته . فدعا احد المجالس التمثيلية 


« و« ملك الملوك » ( المعربان) 
Wallachia „ „‏ 
Moldavia OT‏ 
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الى الانعقاد » ولكن اخاه بركه وفق الى ان حمل القوم على المناداة ب «( ملكو » 
اکبر اولاد تولوي » انا اعظم . ولا کان ابناء جغتاي واوکتاي لم پشارکو | 
في ذلاك فقد قتلوا جميعاً وقتل ذوو قرباهم » عندما تقدهوا في ما بعد ليقسموا 
مين الطاعة » بتهمة إضمار اللحيانة . وهكذا انشطرت امبراطورية المغول 
شطرين تفصل ما بينها البادية القانمة بين نهر طراز وهر «تشوي ». وي 
حين تحكتم أعقاب باتو »> بوصفهم سادة « القبائل الذهبية »٠‏ ني مصاير 
اوروبة الشرقية > وفّق هولاكو » اخحو منكو› الى ان يركز لواءه في 
الشر ق الأدنى . 

وعبر هولاكو ي تقدمه غرباً ر جيحون ني غرة كانون الثاني سنة 
۱۲۰۹ ۰ فسارع صغار الامراء في فارس وبلاد القبق الى الدحول ي طاعته . 
وإعلان الولاء له . وكان من جملة هولاء زعم الحشاشين الذين فقد اسمهم 
سحره القديم منذ زمن طويل » ولكنهم ظلوا على أية حال قوة بحسب فا 
> حساب » لا کان في حوزتہم من الحصون المنيعة الى أبعد الحدود. ومهما 
یکن من الامر › فقد بی هولاکو ان يتقبل ولاء ركن الدين » آخر زعاء 
الحشاشين » وكان قد خلف أباه قبيل ذلك » ني هذه الزعامة » بعد ان أورد 
منهل الردى » بالاتفاق مع ابنه من غير شك . من أجل ذلك تعين عليه 
ان يفر الى حصن ميمون ني ناحية ألموت ؛ حيث أقام معه نصير الدين 
الطوسي › الرياضي الفلكي الشهير . ونصح له نصير الدين بالاستسلام من 
غير ما مقاومة البتة > رغبة” منه في ان ينجو هو أيضاً » بهذه الوسيلة . ولكن 
رکن الدین قتل فیما کان پنحمل الى معسکر هولا کو . وطارد جنود هولاکو 
الحشاشين ني أرجاء فارس كلها وأعلوا في رقابهم السيف . أما الطوسي 
فحظي عند هولا کو › وصحبه ني حملاته التالية بوصفه منجم البلاط . 
ثم انه عهد اليه في إنشاء المرصد الفلكي الكبير أي مدينة متراغة بآذربيجان . 


# أسل الاصطارح ف النركية و زراوردو » ومطاها) و امم الذهبي @. (المعر بان) 
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دولا كو يزيل اللافة المباسية من بغداد 

وطمح هولاكو »> منذ البدء » الى ان ينشىء لنفسه » بوصفه تابعاً 
من اتباع اخيه » امبراطورية خاصة ني الغرب . وإذ انطرحت فارس على 
قدمیه » فقد انتهی الى ان يكون قاب قوسين أو أدنى من أراضى اللحلافة 
العباسية ني العراق . وكان قد تعاقب على عرش بغداد بعد وفاة الناصر > 
اللايفة الحازم ذي الممة العالية »> سنة ٠٠٠١‏ »› خلفاء مستضعفون [ هم 
الظاهر بأمر الله »> والمستنصر باله » والمستعصم بالله ] . والحق ان هولاکو 
ما كان ني حاجة الى ان محرض الشيعة من الفرس » كالطوسي مثلا“ »> على 
قصد بغداد والاستيلاء على هذه الغنيمة الباردة . ففى ۱۷ كانون الثاني سنة 
۸ سقطت العاصمة العباسية ي أيدي المغول » بعد فترة من المغاوضات 
أحجم فيها المستعصم عن الاستسلام ني اللحظة الناسبة »> عندما استشعر 
عجره الصريح عن حشد قواته بسبيل مقاومة جدية . وابقی هولا کو على 
المدينة نفسها مجنا اياها.» في الأعم الأغلب » ويلات التدمير والتخريب . 
اما الحليفة فقتل » بعد ان نهب قصره وقتل معه جماعة" أخرى من ذوي 
قرباه » في حین فر بعضهم الى مصر حيث رفع السلطان یرس › كما سبق 
منا القول » أحدهم الى العرش كخليفة زاثف تحت اسم المستنصر بالل » 
رغبة منه أي أن بخلع على حكمه صفة شرعية . ولقد ظلت هذه الحلافة 
الوهمية قاعة في مصر حى انقضاء دولة المماليك عقب الفتح العثماني سنة 
۱۱۷-٩‏ . 

وأعلن أمراء سورية الصغدار خضوعهم فولاكو بعد سقوط بغداد 
مباشرة . أما مالك مصر فكانوا أول من وقف ني وجه الغراة »> وقفة 
موففة . وكان المغول قد طلبوا الم الاستسلام » فرد عليهم المماليك بجوم 
شنوه على فاسطين . وني ۳ ايلول سنة ٠٠٠١‏ أنزلوا بالمغول هرعة حاسمة 
عند عين جالو ت » قرب الناصرة » ني حین کان هولا کو نفسه منهمکا 
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في حرب مع «القبائل الذهبية » بعد ان استشعر بركه خان الحطر يتهدده من 
جائب هولاكو وقوته الحديدة الطاعة . ذللك ان الماليك »> والسلاطان 
یبر س منهم خاصةً » استخلصوا سوريا ٻرمتها »> شيا بعد شيء۰› من 
ايدي هولاكو وخلفائه الأيلخانية . وكان الاحلال قد أصاب » ني الوقت 
نفسه » قوة المغول المركزية من طريتق التجزو »> فلم يبق ي ميسورها ان 
تسعف جناحها الغرلي ميمساعدة ما. 


غازان ووزیره رشید الاين 


وليس احد من ملوك الأيلخانية هولاء يستحق الاشارة غير غازان 
۱۳۰٤-۱۲۹۵ (‏ ) ن ارغون حفید هولاکو . صحیح أنه اخحتصر عره › 
فعل الكثرة من افراد شعبه » با أدمن على الشراب . ولكنه حاول »> خلال 
عهده القصیر » ان یعوض بلاد الفرس من بعض ما خسرته بسبب ارام 
الي اقارفها اسلافه فيا . وكان هولا كو نفسه قد استمسك بالوثنية - شأن 
e U‏ > 4 فطروا عليه من روح ابحندية » أي مشاركة 
روحية مع رعاياهم - غل الرغم من اله اظهر العطف غل البوديين + كا 
اظهره على النصارى ابتغاء e‏ زوجه النصرانية د قوز نحاتون . اما 
غازان » من ناحية ثانية > فو في البوذية »> ولكنه اعتنق » هو وجميع 
افراد جیشه الاسلام › قبيل ارتقائه العرش » وكان على أهبة ان بخوض 
امعركة ضد واحد من ابناء عمومته . والواقع انه اختار المذهب السي › 
حى اذا خلفه اخوه ابلدایتو خحدابنده ( ۱۳٠۹‏ ) رغب عن السنة » وتشيع . 
ویستفاد من النقود 'المضروبة تي عهد غازان انه تطلعم الى الاستقلال عن 
الحان الاكبر الهم في بکين » وکان هن قبل يعمل پاسمه » فاتخل لنفسه 
صفة الحا کم « بقوة السماء » . واصطنع غازان » ي فرض سلطانه عل 
ذوي قرباه وعلى امراء المغول » ابلغ القسوة واثقل العنف ؛ وحى الاير 
وروز » الذي کان له الفضل ني ارتقاء غازان العرش › لم يلبث ان ذهب 
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ضحية هذه السياسة . وشجع غازان التطور الاقتصادي في امبراطوريته . 
فقد کان اراج يفرض » حى عهده » وفقاً لاهواء الحكام من الغول 
وعمالهم من الفرس » فلما آل الحکم اليه امر »> اول ما امر » اا 
الاراضي كلها من جديد » وان تتخذ نتائج ذللك اساسا في فرض الضريبة . 
واصدر سنة ٠۳۰ ٤‏ قرارا أمر فيه بأن بحاط الرعايا علماً بكل ما بتصل بالضر ائب 
من طريق تعليق البيانات الوافية حوها عند مداحل القرى او ي المساجد 
ومعابد النصارى واليهود » بل بأن باط البدو الرحل علماً با في مراعيهم › 
بواسطة النقش على الحشب او الحجارة او المعدن او الالواح المكتوبة. 
وانما نقل الينا ذلاك موأرخه رشيد الدين » م جاءت النقوش المكتشفة لي 
آ ني وانقرة » والراقية الى عهد خلفاثه »> مصدقة لما ذهب اليه هذا امرخ , 
وشجع غازان ايض السكى ني المناطق العديدة الي هجرها کا بسب 
الاعصار المغولي » والى ظلت منذ ذللك الحين خاوية على عروشها. وأمر 
اا اا ا ع ا ی و ی وا ف 
فقد أدحل روحاً جديدة من اللقة أي الميدان التجاري بأن الغى الاوراق 
المالية ذات القيمة التحكمية الرجراجة الي سبق لاسلافه ان احدثوها على 
الطريقة الصينبة > واحل مكانما نقداً معدنياً صحيح الوزن والقيمة . وكان 
هذه التدابير اثرها الواضح تي موارد الدولة الرسمية فارتفعت من ٠۷٠١‏ 
تومان ه الى ٣۰۰‏ تومان » اي حوالي اڻي عشر مليون دولار . کذللف 
اعاد د تنظم القضاء ي فارس بعد ان عبت به العرف المغولي »> وكان هذا 
العرف ساذجاً جداً» غير محدود داتعا » واعاد للشرع الاسلامي سلطانه 
وقوته . كذلك انشا عكمة عليا مش ركة للقانولين الفارسي والاسلامي . 


(۱۱۲) انظر ويك « نقلا عن بارتولا . .ضطa W. Barthold‏ 
P. Wittek, Festschrift Jacob, 348,‏ 
» التومان مشر ة آلاف عند الفر س . واصل الكلمة يرد الى كلمة مغولية بالمعى لفسه . 
( المعربان ) 
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م انه زين عاصمته تبريز بأبنية فخمة » واقفاً اموالا“ ضخمة على المساجد 
المحلية ودور العلم . وشيد مرصداً فلكياً ومدرسة العلوم الدنيوية الي كان 
هو وغيره من ملوك المغول يقدرو نما قدرأ خحاصا لا ها من الفائدة العملية . 
والواقع ان رشيد الاين » وزيره المطلق وطبيب بلاطه » انما وضع كتابه 
الفصل ي تاریخ المغول »> باللغة الفارسية »> واسمه « تارجي غازاني » » 
بناء على إشارة منه . وني الكتاب ايضاً نص على ان غازان شارك في تأليفه 

وخحلف غازان اة الايتو خحداپنده . وي عهده احتفظ الأيلخانيون 
بقوتم ثي أعلى ذروانما . وكانت مدينة «السلطانية » الواقعة في شمالي 
العراق » على ابال الفاصلة بين نري زنلجان وأبهتر » قد اجتذبت اليها 
ا لمخول » لما تمتاز به من مناخ جبلي صحي ولا بحيط بها من المراعي ومواطن 
القنص والطرد ؛ وكان أرغون قد اقام فيها حصوناً قوية . فلما رزق ابحايتو 
خدابنده ابنه أبا سعيد جعلها عاصمة ملكه . ولم يكن ي ميسور السلطانية › 
على اية حال » ان تحتفظ بمركزها هذا مضاهية تبريز ذات الموقع ابلحغرائي 
الاصلح . ومكن اب حايتو لنفسه في الداخل بالقضاء على اميري جيلان وهراة . 
أما جهوده ني سبيل السيطرة على آسية الصغرى وانخاذها سداً في وجه قوة 
المماليلك فذهبت أدراج الرياح » شأن جهوده في سبيل الحصول على مساعدة 
القوى النصرانية في اوروبة تحقيقا هذا الغرض . 

طسلائع الادب التركي 

وڻي عهد غازان وخلفائه - م ئي عهد انسباہم ايضاً حى حدود الصين - 
انتهت الفارسية الى ان تكون » الى جانب الركية » لغة الديوان الرسمية › 
ولغة الاتصال الدول . وكانت المرونة والطواعية تعوزان اللغة المغولية ؛ 
ولم يكن نة جال لنشوء حياة فكرية مستقلة بين المغول . صحيح ان جنكيز خان 
اخذ عن النابعان » كما أشرنا آنفا » اللحط الأويغوري » واصطنعه 
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في دواوين الدولة »> وهو خحط يتحدأر من الشكل السرياني للامجحدية السامية › 
ر( تلك الابجدية الي بقوم على اساسها خحطنا [ اللاتيني ] ايضاً ) وكان المرسلون 
اللساطرة قد عملوا على نشره منذ قرون » حى بلغ قلب آسية . والواقع 
ان هذا اللعط اصطنع ي كتابة اللغة الركية الشرقية ايضاً » وحل محل الط 
الشبيه بالحط الرولي المتحدر بدوره من تحريف للامجدية السامية » والذي 
أاصطنعه اقدم من نعرف من الحانات الاتراك في تدوين تارجهم ئي القرن 
الثامن على ضفاف نير اورخحون . ولكن الاتراك ايضا لم يكونوا قد انشأوا 
آدبا مستقلا“ ذا غتناء يستطیع ان يضامي, الادب الفارسي » على الرغم 
من ان الأويغور وفقوا في حاضر ہم › طرفان » عند اع انوي من 
ر تيان شان » الى ترجمة جمهرة كبيرة من الكتب » تحت تأثير البعثات 
التبشير ية البوذية والمانوية . وني هذه الترجمات وضع الط الاويغوري › 
للمرة الاولى » موضع الاستعمال ؛ ولقد كشفت لنا «البعثة الالمانية الى 
آسية الوسطى » على اللعصوص عن بقايا منها » فسّرتها لأول مرة عبقرية 
العام الالاني مولر » . والواقع اننا لا نعرف إلا نتفاً يسيرة من الادب القومي 
- الغنائي والملحمي - الذي ازدهر يوماً بين اتراك آسية الوسطى » وذلك 
من طريتق النماذج الي اقتبسها حمو د الکاشغري (۱۰۷۳ ) ي کتابه | ديوان 
لغات الآرك ] وهو اقدم واوسع كتاب لتعلم اللغة الركية عرفه العرب . 
أما أول أثر أدبي تركي مستقل › بعد نقوش اورخون » فظهر عقب سقوط 
الدولة الاويغورية في كاشغر » بنصف قرن . ففي هذه المدينة نظم « يوسف 
حاص" حاجب » البلاساغوني (سنة ٠٠۷١-٠۱٠٦4‏ ) قصيدة تعليمية 
کہر ی للساطان بغراخان حسن بن سایمان ارسلان قصد بہا إلى ان یبرز 
حكمة الياة للامراء بخاصة »> ومن هنا جعل عنواما «قوداتقو بيليك » 
اي « علم السعادة » . ولد بى بوسف قصيدته هذه على آراء ابن سينا 


K. F. W. Miiller o» 
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الفيلسوف وأفرغها في وزن شعري ه مقتبس عن الاوزان الفارسية. وهو 
يضع مواعظه على ألسنة شخصيات رمزية من اختراعه > فواحدة تمثل 
العدالة واخرى تمثل السعادة » الى غير ذلك من الشخصيات . وانما تكشف 
لنا هذه الشخصيات › على الرغم من ضروب التكلف السافجة » عن لواح 
كثيرة في ما يتصل ببنية المجتمع والدولة ني محيط الناظم الثقاني . والحق 
ان اثر الاسلام الغامر ليس يبدو واضحاً جلياً ني هذه القصيدة » في حين 
انه اخذ ثي الوضوح اكار فأكر ني الأدب القومي الذي نشا على هذا الغرار › 
والذي کان يدور › ي الاعم الاغلب » حول معراج الي »> وسیر الاولياء. 
وم يكن اللحط الاويغوري ينصطلع الا في احوال فردية ء ثم اله افسح 
المجال شيا بعد شيء للخط العربي . وجائز ان تكون النسخة الاصاية من 
قصيدة « قوداتقو بيليك » قد كتبت ذا الط العربي ايض . اما ما طرأً 
على الادب الركي الشرقي من تطور جديد اشتد.معه الاثر الفارسي وتعاظم › 
فلم يم الا في عهد تيمور وخلفائه ي القرنين الحامس عشر والسادس عشر . 


شاعرا الفرس سمدي وحافظ 


وكان الادب الفارسي قد فزع » إبان الاجتياح المغولي » الى ولاية 
فارس تي الحنوب الغربي من ايران . وكان احد اتابكة السلاجقة »> من آل 
سلغر قد استقل سنة ۱٠١۸‏ بتلك الديار واقام فيها دولة مرت ٠١١‏ 
سنة . ولقد ادى اصحاب هذه الدولة السلغرية الرية » بادىء الامر ء 
الى سلاجقة العر اق تم الى ملوك خوارزم واخيراً الى المغول . وفي ظل سعد 
ابن زنكي » أحد اتابكية فارس هولاء »> نظم الشاعر سعدي "۳ » بين 
سنة ٠۲٠۹‏ وسنة ۱۲۹۱ ني مسقط رأسه شيراز »> حيث استقر بعد حياة 


ه هو البحر التقارب . ( المعربان ) 
)١١۴(‏ وقد سمي بلا الاسم نسبة الى مولاه سعد بن نكي . 
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قلقة مر حلة » كتابيه الرئيسيين اللذين ينزع فيهما نزعة اخلاقية وهما «كتاستان» ه 
او «حديقة الورد » وهو مزاج من الشعر والثر > و «بلوستان » وهو 
شعر کله . والواقع ان کل فارسي » حى يومنا هذا» ينظر الى الكتاب 
الاول (الذي نقله الى الألمانية في عام ٠٠١٤‏ آدم اولیریوس ) کأفضل تعبیر 
عن مظهر من مظاهر الحلق القومي كان سائداً في قوة ووضوح حى الثورة 
الوطنية » اعبي اللزعة الى التعصب الديي والسخرية »> ومن هنا فهو اقرب 
الكتب الى قلبه . وكان الأمن وااسلام قد اصبحا خبراً ماضياً في مدينسة 
الورود شيراز» ايضا » خلال مدة طويلة تقضت بعد سقوط الحكم الأيلخاني . 
وحوالي سنة ٠٠٠١‏ وفق الى الاستيلاء على المدينة الامير ابو اسحق بن 
محمود شاه إنجو ولكنه لم يابث ان اضطر الى التخلي عنها »> سنة ٠١١۴۳‏ › 
[ لمبارز الدين ] سحمد المظفري الذي كان يفخر بنسبه العربي الصريح › 
الراتي الى احدى القبائل الي نزلت خراسان في اثناء الفتح . تم ان ابنسه. 
[ جلال الدین ] شاه شجاع خلفه سنة ۱۳۹٤‏ »› وکان قد سمل » سنة ۱۳١۸‏ » 
عيني ابيه والقاه في غيابة السجن . وي عهده .ع اشهر شعراء الفرس 
الغنائيين جميعاً شمس الدين محمد »> المشهور أي تاريخ الادب بام 
« حافظ » ( اي الذي محفظ القرآن ) . وكان حافظ من الشيعة الاثي عشرية . 
من اجل ذلك لم يستطع ان يتمتع بالحرية ويتنفس الصعداء إلا بعد وفاة 
محمد » الذي كان سنا متعصباً . فلما رقي العرش شاه شجاع عطف على 
حافظ » وأسند اليه > بناء على اقتراح الوزير قوام الدين حسن احد اصدقاء 
الشاعر » تدريس التفسير في المدرسة بشيراز » فشغخل هذا المنصب الى ان 
توئي سنة ٠۳۸۹‏ » بعد ان شهد غزوة تيمورلنك . والواقعم ان شهرة 
حافظ طبقت آفاق البلاد الناطقة بالفارسية منذ نشر ديوانه سنة ۱۳٦۸‏ 
٠۳۹‏ . وانما تمجد قصائده جمال الطبيعة » اول ما تمر بها يد الربيع الحيرة › 


( القاهرة ۱۹۲١‏ ) ( المعربان ) 
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على اللحصوص » کما کان یتبدٌی له ئي كثير من الأحيان على ضفاف [ ركن 
آباد ] وهي القناة الي حفرها ركن الدولة البويمي سنة ٩٠١‏ لأرواء سهل 
شيراز » وني متنرّه المصلتى »> حيث وى ني مقره الاخير . الما ترجع 
صدى اغنة المزار الدامعة › وٽغي مباهج الشباب والحمر » والحب الشاذ 
الشائم في بلاد الشرق منذ أجيال » وان تكن قد نرزعت » ني ما يتصل 
بالكلام على هذا الحب » الى التلطف والاحتياط . ليس هذا فحسب . 
بل انما لتسخر من الرياء بضروبه جميعاً ومن اي ضرب آحر من الغلاظة 
وابحجهل . وهي تمم عن قلب كبير وروح حرة اضطرما ظروف الوطن 
البائسة الى الاستخفاف بقم الحياة كلها »> ونشدان السعادة في الملذات وحدها, 
واذ حلع في ما بعد على اناشيده الدنيوية هذه جاباباً آحر من المعاني (يذكر 
بالتفاسير الروحية التي وضعتها الكنيسة لسفر نشيد « الانشاد » النابض 
بالشهوة ) فقد اكتسب هذا الشاعر الساحر الغاوي اتباعاً معجبين ني الحلقات 
الروحية أيضاً . والحق ان جميع شعراء الفرس والاتراك اهتدوا» بعد» 
مدي هله القصائد »> بوصفها نماذج من الغزل » كاملة » لا تضاهي . 


أما جلال الدين الرومي المولود في بلخ سنة ۱۲١۷‏ » وهو أعظم شاعر 
متصوف في الاسلام > فنشاً خارج البلاد الفارسية . ذللك بأن باه > باء 
الدين ولد » تعرّض لغضب [ قطب الدين ] محمد خوارزمشاه » فاضطر 
الى ان ينزح عن البلاد . وبعد ان ضرب ني الأرض مدة طويلة > قياض 
له سنة ٠۲۲١‏ ان جد نصيراً وحامياً في شخص الأمير السلجوتي علاء الدين 
كيقباد أي قونية باسية الصغرى . ولقد أسند اليه علاء الدين هذا 
منصباً من مناصب التدريس هناك > حى إذا توفي خلفه ابنه ثي هذا المنصب . 
وما هي إلا فرة يسيرة حى اتصل جلال الدين بالمتصوف شمس الدين 
التبريزي » فاجتذبه اجتذابا كلا الى حياة التصوف »› فوس جلال الدين 
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ادیوانه ي ما بعد اسم شمس الدين هذا : « دیوان شمس الدین تبریزي » . 
ثم انه انشا الطريقة المولوية الي انتشرت انتشاراً واسعاً والي کان ها » حى 
اللورة الوطنية ني تركيا » نفوذ عظم جداً . وكان « دراويش » هذه الطريقة 
مدفون الى سحالة الوجد الصوفية على انغام الناي . والحق انه يقدم الينا في 
کتابه الرئيسي Dl E ٤‏ جموعة غير منظمة ›» من | لکایات 
الوضوعة على ألسنة الحيوان » والقصص والتأملات » مفرغة في قالب 
شعري رفيع يقصد آخر الأمر الى بسط العناصر الرئيسية في التفكير الصوف › 
وإلى افناء «الأنا » ني الوحدة الوجودية . ولقد رفع أتباع جلال الدين 
كتاب مثنوي مقاما علا يكاد يداني مقام القرآن نفسه ؛ وانقضت حقبة 
من الدهر کان هذا الكتاب يتحكم حلا ما ني الاستشراف ٠‏ الفكري الذي 
حذت به افضل العناصر في الامبراطورية العشمانية . 
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ا صول لا باطو کک وا اعرا 
کی یما ن الول 


ا كبيرة من القبائل الركية » لا تزال تختصم » حوالي 
منتصف القرن الثالث عشر » على بقايا الحلافة ‏ هذه اللافة الي مها 
امرس واسيع ١ال‏ قو تما الفر من ب واجهن طيا الول ات 
العزء الشمالي الغربي منها » ني آسية الصغرى » تلك الدولة الي قدار ها 
ان تعمر E‏ من سائر الدول النركية »> وان تنتهي الى ان تتولى قيادة 
العام الاسلامي نحواً من خمسمائة عام ٠١‏ . 

والواقع ان المناز عات بين الغزاة من المسلمين وارتزقة من البيزنطيين »› 
على نتخوم سورية وآسية الوسطى » لم تنقطع طوال قرون بتمامها ؛ وكانت 
الغلبة تكتب للمسلمين حيناً > وللبيز نطيين حيناً »> ولكن احداً من الفربقين 


M.F. Köprûlû, Les Origines de Empire Ottoman, Jı یر‎ رړl‎ (110) 
Paris 1935. 


P. Wittek. The Rise of the Ottoman Empire, London, كmiو واظر‎ 
1938 


H. A. Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire, jy İl رضily‎ 
History of the Osmanlis, 1300 - 1403, Oxford, 1916. 
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م محقتق نصراً حاسم على خصمه . وكانت قد نشأت على هذه التخوم جماعة" 
تتألف من مجاهدي المسلمين وعساكر الروم استطاعت برغم العداء القام 
بين المسيحية والاسلام › اللذين تفر قا شيعا مختلفة وطوائف متباينة » ان تغذاو 
ميادىء متشامة في الفروسية > وان تمكن للتبادل اللقاي بين الدينين . وعندما 
رفع السلاجقة قواعد امبر اطوريتهم » حاول لب أرسلان ان يعرز حدودها 
بجوم شنه على الاناضول . فهزم » على النجاد الارمنية »> قوات الامبر اطور 
البيزنطي رومانوس ه دیوجین قرب ملاز کرد «« › عام ۱١۷۱‏ ۰ واقتاده 
اسيراً. وعلى الرغم من انه لم يفكر لي الاحتفاظ بثمرة نصره هناك »> مطلقاً 
سراح أسيره بعد إن عقد معه معاهدة صلح شريف » فقد أدى هذا النصر ؛ 
الى قيام حالة جديدة » بالكلية > في مقبلات الايام . 
سليمان السلجوتي ني آسية الصغرى 

ونشأت ني الناطتى الواقعة على التخوم [ الثغور ] في جبال طورس 
وقيليقية › إمارات ارمنية مستقلة انتهت بعد الى ان تولف ملكة إرمينية 
الصغرى . وني مَلَطلية طرد جبريل الرومي الحكام المتحدرين من اصل 
ارمي › والمنشقين عل بيز نطة > وکان جبریل هذا قد ازع من خحليفة 
بغداد نفسه اعترافاً بولايته على البلاد . ومهما يكن من شيء »› فقد 
كان في ضعف الثغور » بعد إن تخلت العاصمة عن حمايتها » ما شجلع 
الاتراك على شن غزوات جديدة » ايض . وكان قتلامش > أحد انسباء 
ألب ارسلان » قد خلع طاعته » سنة ٠١١۳‏ » ثم قتل في اليدان. وي 
سنة ۱۰۷۲ بعث ملکشاه بن آلب ارسلان وخلیفته بسلیمان بن قتلمش الى 
آسية الصغرى ابتغاء إقصائه عن مركز الامبراطورية مع العصابات الركية 
الي كانت لا تزال تطرّف ني طول الامبراطورية وعرضها » معرضة أمنها 


(ه) ١‏ ارمانوس » ثي اأصادر . ( المعربان ) 
)«٥(‏ وجاءت ایض مل منازکرد . ( المعربان ) 
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وسلامتها للخطر . وانزع سليمان » ي هجوم جريء » الحزء الشمالي 
الغربي من آسية الصغرى من ايدي البيزنطيين وانخذ نيقية مقراً له » سنة 
۱ فھو یدد منھا بيزنطة نفسها » ولم تکن تبعد عنها الا قلیلا . ولکن 
المسلمين ما لبثوا ان خسروا هذه القاعدة الأمامية القصوى اثناء الحملة 
الصليبية الاولى . وأياً ما كان » فقد ظل المدف الحقيقى الذي يرمى اليه سليمان 
هو التوسع ني الشرق والانتهاء الى مركز من السلطة فيه . فما وافت سنة 
٤‏ حى استولى على انطاكية » ليسصرع بعد ذلا سنة ۱٠۸١‏ ي هجوم 
شنه على حلب . ولقد سعی انه قدج أرسلان الى ان ينشىء لنفسه قاعدة 
جديدة ي لتوب الشرتي من آنبة رى » ايتا إغاذ الل الي رسمها 
ابوه . و هتاك بز عم ت رکي اسمه دانىشىمىنىد › ولعله پتحدر من 
أصل أرمي . ويساعدة عصابات مولفة من الاتراك المقاتلين ي الاغور 
استطاع دانشمند هذا أن بمكن لنفسه ني سيواس الي تغلى عنها البيز نطيون › 
وان ببسط ساطانه ني اتجاه الشمال حى أنقرة وأماسيه ونكسار » ولي 
اتجاه انوب حى ألبسننان . وني سنة ٠٠١١‏ انزع ملطية من جبريل بعد 
ان اخفقت ماولة بوهمند الى انقاذه . ولذ لم حطر له على بال أن رکز 
ساطته » القائمة على أساس السلب ليس غير » ني حكومة مستقرة فقد العلت 
هذه الساطة عندما أعاد البيزنطيون › ا الصليبيوك > ضم غرلي 
الاناضول الى امبر اطوريتهم . ولكن قاج أرسلان لم يوفق الى الاستيلاء 
على ماطية والتمكين لنفسه ني ميافارقين إلا بعد وفاة دانشمند سنة ›٠٠١١‏ 
ليسعى من هناك » شأن ابيه من قله » الى ان ينشى ء منطفة جديدة أنفو ذه 
ني الشرق . والواقع أنه لقي حتفه فيما هو يتقدم الى الموصل » سنة ٠١١١‏ › 
في معركة نشبت على ضفاف الحابور. 
خافاء سلیان 
بعد ذلاك »> قصر خلفاوه نشاطهم على آسية الصغرى . فاستولى انه 
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مسعود على قونية الي سبق للامبراطور [ فردريك ] بربروسا الألاني 
ان احتلها طوال اربعة عشر یوما ( ۲۹-۱۸ لوار سنة ۱۱۹١‏ ) قبل ان 
قضى به أي بلج مر اللامس ي قيليقية بينا كان يتقدم نحو البلاد المقدسة 
في الحملة الصليبية الثالثة . والتق ان السهل النبسط بين قونينه وقيسارية 
(قيصرية ) وهو جد خحصيب اذا أحسن ريه > ويازله قوم" من الروم 
ّا يتأثروا بأهل الثغور - يسر له ولحلفائه قاعدة لانشاء دولة اسلامية 
سمحت ارعیتها بأن تقم على دينها وتحيا حيانما اللقافية الحاصة > فعل 
خلفاء المسلمين من قبل › لکی تضمن لفاحین »> من موارد جهودها › 
ما يساعدهم على الانفاق عن سعة . وظلت ماكتهم تدعى «الروم ٠‏ 
بوصفها أرضاً بيز نطية” قد ة٠‏ . ثم ان ابن مسعود » قلج أرسلان الثاني . 
وف اخیرآ» هجوم مباغت شته في ماز جارداق » الى ان يصون 
حدوده من عدوان بيزنطة بعد أن هزم الامبراطور مانويل هزية ساحقة » 
واكرهه على الصلح » وكان [ اي مانويل ] يعمل ايضاً في سبيل استعادة 
ساطانه ني الشرق . وبعد عداة معارك مم خلفاء دانشمند »> اشترك فها 
الببزنطيون وملوك «إرمينية الصغرى » › انزع منهم ملطية > سنة ۱١۷۷‏ 
وقضى على دولتهم سنة ۱٠۱۸١‏ . 

وي عهد أولاده الذين عهد اليم بادارة ممتلکاته وهو بعد على قد 
الحياة ضعفت الدولة السلجوقية وتفسخت . حى اذا تم تأسيس الأمبراطورية 
اللاتينية على بد فرسان الفرنجة » في بيزنطة » استغل“ كيلخسرو وابنه 
كتيكاوس » ضعف هذه الأخيرة وبسطا سلطانهما ثي اتجاه الحنوب والشمال . 
وقد استوليا على آطالية (آنطاليه ) وسینوب وهما ثغران هامان يقع اومما 
على البحر الابيض المتوسط » وثانيهما على البحر الأسود . وبذلاك انفتحت 
ملكتهما للتجارة العالية »> واستطاعت ١ا‏ عقدت من معاهدات بجارية 


P. Wiltek, Le Sultan de Rum, in Mélanges Boisacq, رأ‎ رظضil‎ (11۹) 
Brussels, 1938, 
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ملامة » مع ابحمهوريات الأيطالية ان تفيد من المقايضة محاصياها الزراعية 
الوافرة . والواقع ان تدفق اللروة» من جراء ذلك » على البلاد مكن 
الامراء من ان يرعوا صناعاما اليدوية الفنية »> ويشجعوا على لشوء فن 
زاهر من العمارة فيها . 

وتمتاز العمارة عند السلاجقة بالواجهات الغنية الزخارف » على الحصوص . 
فالمساجد والمدارس الي تم تشييدها ني عهدهم تبدّه" الناظرَ اول ما تبدهه 
بفخامة المداحل والأبواب . والواقعم أننا نجد ههنا» الى جانب الرسوم 
المندسية وحواشي الحط » صوراً تمثل ضروباً من النبات واليوان› 
وبذلك تحرر الفن الركي الشعي من نزعة الفن" الاسلامي القديم > الناشثة 
عن التجريد السامى » الى تحاشى التصوير والتنكر له . اما في البيثة الثقافية 
الركية ت ها الزخرفة الحيوانية مقصورة على المنشآت العامة غير 
الدينية »> من مثل سور قونية »> في حين استغرق الطراز نفسه واجهات 
الكنائس ني اوروبة الغربية »> من طريق إرمينية والروسيا ١‏ . 

ولكن الروة عادت على السلاجقة بعواقب وخيمة أيضاً . ذلك بام 
انغمسوا ني التارف فلانت نفوسهم » وانقطعت الأسباب ما بينهم وبين 
الحدمة العسكرية › على تراحي الايام » ليتخلوا عن صناعة المتال للمرترقة 
من الروم والأرمن والعرب . وي سنة ۱۲۳۹ على عهد كيخسرو الثاني › 
آعلن الشعب سخطه على استهتار الامراء وتفسّخهم . ومهما يكن من 
شيء » فقد قمعت الثورة الي قادها الدرويش بابا اسحق بقوة السلاح . 
ولكن المغول كانوا قد اقتحموا» قبل ذلك » أبواب آسية الصغرى › 
وانرلوا بقوات كيخسرو الثاني هزيمة شنعاء »> في قوز طاغ سنة ٠۲٤١‏ . 
ومع ذلك فقد استطاع كيخسرو أن يشتري استقلاله من المغول بجزية 
ثفيلة تعهتّد بدفعها اليهم . حى إذا توي سنة ٠ ٠٠٤١‏ ونشب الأزاع بين 


B. Diez, Dle Kunst der islamischen Vêlker, p. 125. j» ضر‎ (11¥) 
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ولدّيه عر الدين وركن الدين توسط هولاكو بينهما »> جاعلا“ اللحط الممتد 
على طول نهر قزل إرٴماق حداً يفصل ممتلكات كل منهما عن الأخر . 
وحاول عر الدين ان حالف مماليك مصر الذين وفقوا »> دون غيرهم › الى 
الننجاح في مقارعة المغول » فعوقب على ذلك بان حثرم ممتلكاته » أي حين 
أحضع اوه لرقابة عامل مغولي يعرف باسم «برُوانه » . وما هي للا 
فترة يسيرة »> حى خلع هذا العامل ركن الدين » ليتفرد بالحكم بوصفه 
وصياً على غياث الدين ابن ركن الدين . عندثئذ استنجد الامراء الاتراك [ بالساطان] 
بيبر س الذي هزم امغول عند ألبستان » سنة ۱۲۷۷ » واندفع فانحا حى 
بلغ قيسارية . وإذ لم يلف أي تأبيد ني البلاد فقد تعين عليه ان يغادرها ي 
وقت قريب » فلم يكن من «أباقا » الا أن آنزل أشد المقاب بالامراء ء 
و ږ «پرواله )» لقعوده عن حرب بیبرس . وهکذا قضي E‏ على 
استقلال المملكة . 


إمارات الغزاة في غر اي الأناضول 


ولك" مل الحهاد ما لبشت ان بعثت من مرقدها» ني الثغور › 
كرة اخرى » إذ برح آسية الصغرى ني اثر المغول عدد” من زعاء الدين 
وروؤساء الطرق الصوفية ونزلوا بلاد الاناضول . وهناك أحيوا فكرة 
الحرب المقدسة [ الحهاد ] ار ف خن اممف لای 
استعادة سلطتهم على البلقان »> مفرّطين بذلك ني جانب الدفاع عن آسية 
الصغرى . وهكذا اجتاح الاتراك غربي آسية الصغرى » من جديد› 
وأقام امراء الغراة دويلات مستقلة ني تلف المقاطعات . فبزل القرمانيون 
ني ليقاونية القديمة وإيسوريا »> ونزل الكترميائيون ني كوتاهية > واستقر 
الحميديون في ميسيه › والصاروخان ني مغنيسيه . ولم يقض على هذه 
الامارات » نائاً » الا عند ظهور العثمانيين . وبينا كان الغزاة السابقون 
يتقدمون برا » نلاحظ ان واحدة من اقدم هذه الامارات واعظمها شاا 
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قد نشت نشاأة بحرية . فمن سواحل ليقية و منفيلية اندفع الاتراك بزعامة 
فبيلة المستشا » ومساعدة رواد البحر البيزنطيين الذين فقدوا حيويتهم بعد 
انحلال الاسطول سنة ۱۲۸١‏ » الى قاريا (منتشا) » وتوغلوا ي حوض 
نهر مندرس » ومن هذه السواحل الي احتضنت » حى ني العصور 
القديمة » دولة من دول القرصنة مددت الامبراطورية الرومانية ذاما 
باللعطر » اجتاحوا شواطىء بحر إيجة > بل فتحوا رود س » واخحضعوها 
حکمهم حى اخحرجهم منها فرسان القديس يوحنا سنة ۱۳۳۱۰ . وذ 
قد وچدوا أنفسهم في مأزق صعب بہددهم باعظم الألحطار » تالفوا م 
جار ہم الشمالية »> إمارة ايدين › الي ظلت تشيع القلق والاضطراب 
ي بحر إيجه » الى أن وفق اهل البندقية الى عقد تحالف مع قبرس وفرسان 
القديس يو حنا فقضوا على ساطتهم باحتلال إزمير سنة ١١٤١٤١‏ . 
الهمانيون 

وكان العثمانيون من بين اولئك الاتراك الذين حملوا راية النضال 
ضد البيزنطيين »> فحظوا بنجاح خاص . وتذهب الرواية الي تعرض 
انشام إلى ان عشيرة قاي » احدى قبائل الغ الركية »> اضطرت الى ان 
تتراجع أي وجه الغول المجتاحين لأراضي خراسان وتلتمس الحماية من 
خوارزمشاه جلال الدين منكتبرتي الذي هداها الى المراعي القانمة في شمال 
غربي إرمينية . حى اذا صرع حاميهم عزم زعيمهم سايمان على العودة 
بهم الى نجاد آسية الوسطى » بعيدا عن فوضى الزاع اقام بين الدويلات 
على ارض الحضارة القديعة . ولكنه لم يابث ان قتل فيما هو يضرب في 
البلاد » عند عناضة على الفرات قرب مشارف حلب »> فانقلب ابنه الثالث › 

P. Wittek, Das Fûrstentum Mentesche, Studie zur يتك‎ رړزbil‎ (۱1۸) 
Geschichte Westkleinasiens im 13. - 15. Jahrhundert ( Istanbuler Mitte- 


ilungen, Published by the Istanbul Section of the Archaeological 
Institute of the German Reich JH ) Istanbul, 1934, 
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أرطغرل » بالقسم الأصغر من القبيلة »> على الأقل »> وهو يضم نحواً من 
مائة أسرة » الى آسية الصغرى » ليلتحق واياهم بحخدمة علاء الدين الثاني 
السلجوتي » سلطان قونية . فأقطعه علاء الدين المستنقعات الواقعة على الحدود » 
قبالة البيزنطيين » عند سكود في وادي «قره صو » (الفرات الغريي ) 
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وجبلي طومانيج وأرمبي طاغ » وترك اليه توسيع متلكاته على حساب 
جير انه النصارى . وتزعم الرواية ان ابنه عثمان » المولود على ما هو متعارف » 
سنة ۱٠۲۵۸‏ » قد قل مقره منذ سنة ۱۲۸۸ » من سكود الى ملانجنون 
الي تقع أبعد الى انوب » واي فتحها وجعل اسمها «قره جه حصار » . 

ولكن هذه الرواية لا ثبت على النقد التارعي . فغي نقوش جامم 
بروّسه الذي بناه اورخان بن عثمان سنة ۱۳۳١‏ جد أنه يقب نفسه بمجرد 
« السلطان » » ابن سلطان الغزاة » الغازي ابن الغازي مرزبان الآفاق »› 
بطل العام ٠٠‏ . وهذا اللقب « ساطان الغزاة » هو الذي عرف به أحد 
معاصر ي ابه ٤‏ ا آيدين على ضصفاف ہر مندرس » بعد ان خلعه عليه 
أحد زعاء المولوية ي قونية . وعلى الطريقة نفسها » سبق لعثمان » والد 
أورخان » ان تسام من حميه أده بالي » رئيس المشايخ الصوفية » منطقة 
الحهاد والسيف بوصفه غازياً ( مجاهداً في سبيل الله ) . كذلك كان السلاطين 
العثمانيون ي استانبول » ني ما بعد » يقلدون سيف عثمان من قبل امام 
جامع ايوب على القرن الذهي ٠‏ وبدللك بتقبلون البيعة . فلما استأنف 
عثمان الحرب ضد البيز نطيين تقاطر اليه المجاهدون من ارجاء آسية الصغرى 
جميعاً »> ومن القبائل النركية على اختلافها . ولق ال «أخيان « »- أي 
جماعات الصناع والتجار المنظمة على غرار الطرق الصوفية والمنتشرة لذلاك 
العهد في طول آسية الصغرى وعرضها - بالمجاهدين الى الدولة الناشئة 


P. Wittek, Deux Chapitres de PHistoire des Ture may رزظl‎ (۱14) 
de Roum, Byzantion XJ ( 1936 ) 285“ 318, p. 315. 


(ه) جمم كلمة « أخي » التركية . ( المعربان ) 
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حيث خدموا المحاربين باستثمار غنانمهم . ويستبعد ان يكونوا قد قاموا 
بدور رئيسي ني تأسيس الدولة » كما قد ظن سابقاً . ثم ان العلماء تبعوهم 
ملين للحضارة الاسلامية . أما ني شوون الال فقد أثبت النصارى واليهود 
اہم ضرورة” لا بستغى عنها » شأنہم في جميع الدول الاسلامية . 


ومن «(«قره جه حصار » قاد عثمان شعبه القوي » الذي کانت ترفده 
القبائل الركية كلها »> على الدوام » بعناصر جديدة تزيد لي قوته وحيويته › 
الى بحر مرمرا والبحر الأسود. وني اتجاه الغرب الى يي شتهر (يكي 
شهر ) الي تسيطر على محاضة نر سقارية . وني سنة ٠١٠١‏ أقطع ١‏ قرهجه 
حصار » لاہنه اورخان » من جديد. وكان المغول منهمكين » في تلك 
الأثناء » في القضاء على سلاجقة قونية فلم يعكروا على العثمانيين صفوهم 
ني اقصى الشمال الغرلي من آسية الصغرى . 

وکان عثمان على فراش الاحتضار ي سکود عندما توج ابنه أورخان › 
سنة ۱۳۲١‏ » اعماله الكبيرة باحتلال بروسه الواقعة على سفح الاولبوس 
« شيش طاغ ». م انه دفن اباه في كنيسة القصر » الي حولت لتو 
والساعة الى مسجد. ومن ذلك الحين اضحت بروسه مدينة العثمانيين 
المقدسة . وسرعان ما شيدت هنا » ني العاصمة الحديدة للمملكة » منشآت' 
فخمة” راثعة . وليس من شك ني ان اقدم مساجدها - أولو جامع › 
وهو تالف من صحن بسط تر تفع اروقته الحمسة على اساطين مربعة » 
ونعلو كل رواق اربع قباب قاتمة جنباً الى جنب - لم يبن الا في عهد مراد 
الاول » خليفة أورخان . وني سنة ۱۳۲۷ سقطت إزميد ايضاً ني يد أورخان 
الذي عبر » بوصغه مسلماً صادقاً » عن تقديره للمعرفة - تلك الي كانت 
رعایتها عنوااً من اعظم عناوين المجد عند الحكام المسلمين ني جميع 
الأجيال ‏ فانشاً أول جامعة عثمانية (مدرسة) وعهد ني ادارا الى 
داود القيصري » احد العلماء الذين ثلقوا علو مهم ي مصر. 
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وحاول البيزنطيون استخلاص نبقيه » على الأقل »> ولكن ابلميش 

الذي اسندوا اليه هذه المهمة لٿ ان هزم عند طاوشانلي « « سلة 
٠‏ . وتعين على المدينة أن تستسلم العثمانيين . وما هي للا فر ة" حى 
استعادت مكانتها كمركز لصناعة القاشاني › ومقر لعدد من معاهد التعام . 
وني سنة ٠١۳١‏ تنازعت أسرة اورخان الک 0 دويلة قرة سي 
المجاورة ( أي ميسيه القدبمة ) »> وكانت عاصمتها برغَمّه » فنشأت عن 
ذلك فرصة مواتية” اتدحل ني شوون تلك البلاد . ولكنها م ”تخضع نئيا 
ی ما ودوت کی م و 


الادارة الممانية ني عهد أورخان 

وسرعان ما ظهرت الحاجة ملحة› الى تنظم اکر تماسکاً وإحکاماً. 
ولا کان الامراء ٠‏ انفسهم ون حقو قهم ااقالیة الى إرادة صدرت 
من سلطان قونية باقطاعهم أرضاً بعينها » كذاك كانوا هم بدورهم يقطعون 
أبناء قبائلهم ومن آبلى لاء حستاً من رفاقهم ي ا إقطاعات في 
البلدان المفتوحة » لقاء تعهدهم بتقديم الفرسان للخدمة العسكرية . والحق 
ان هذا الغرض العسكري من الاقطاعات كان يتمثل ي دعو ما سناجق » يعى 
رایات . ولقد جعلت پروسه » O I EO‏ 
أقطم لولي“ المهد مراد وعترف؛ باسم «خنداوند » رارض الخحاكم ) . 
تم انه نشا ني ما بعد سنجقان اويهما سلطان اونو (سلاطان اوکي ) وينتظم 
مراكز العثمانيين القبلية في انوب الشرتي وثانيهما قلوجه إيلي ويشمل 
امناطق الساحلية في الشمال الغربي » وقد دعيت بام فاتحها وواليها الاول : 


آقجه قوجه . 

(ه) * إزنيق ٠‏ عبد الأر اك . ( المعربان ) 

) المعربان‎ ( Philokrene (»e) 

)٠١١(‏ ظل الكام المائيون يدعون أنفسهم بالأمراء » لي كشر من الأحيان »> حى سلة 
۳ .۰ 
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وكانت اللزعات الشيعية الى تتمثل ني الدراويش ذوي النفوذ البعيد» 
ل رال فر عل اة اة عد الان بطر اة ا 
كانت ها في القبائل الأركية الاخرى . وكان الفروض ني قانون المملكة 
الشرعي ان يستند - نظرياً على الاقل - الى التشريع الاي الذي جاء به 
القرآن والى السنة كما تصورها احاديث الي الشفهية » ليس غير . ومح 
ان الشيعة لم ترفض هي ايض هذه السنة » بحال من الاحوال > فإنها على 
حلاف اهل الستة » بالمعى الضيتق المحدود» لم تعترف بغير الانمة حملة" 
لحديث الرسول » ولم تأحذ برواية احد من المحدثين غير المنتسبين الى 
الدوحة النبوية » في حين اعتد اهل السنة هولاء المحدثين ثقات كالمحدئين 
من آل البيت . ومهما يكن من شيء » فلما كان هذان المصدران انفسهما 
لا بحيطان بمشكلات الحياة كلها » هذه الياة الي تعقدت اكثر من ذي 
قبل واي انتهت الى ان تنهض على اسس اقتصادية تغاير الأسس القديمة 
بالكلية › فقد تعين على الدولة ان تعرف » علاوة على الشرع الاي » 
بقانون جديد يقوم على دعاتُم زمنية حالصة . ذلك بأن هذا الشرع المي › 
كان » حى ني ذلك الوقت » أصلب من أن بحرو احد على تكييفه وفتاً 
للاحوال الحديدة > فعل" الفقهاء خلال القرون الاولى للهجرة. وهكذا 
نشا «القانون » » عند العشمانيين » بالاضافة الى «الشرع الشريف ٠‏ ؛ 
وقد أقرٌ له » منذ البدء » بالقدرة على التطور »> واضاف السلاطين اشياء 
كثيرة اليه » ف ما بعد . 

ونما تنسب اقدم القوانين غير الدينية الى اخ لاساطان أورخان اسمه 
علاء الدين . وقد اعبز ل العام > على ما تقول الرواية » وهو في ميعة الشباب » 
م انقلب الى البلاط واضعاً علمه بالقانون في خدمة الدولة . وهكذا جرى 
العرف على اعتباره اول وزراء الامبراطورية . ويقال انه انفق جهده »› 
بادىء الامر » ني معابلحة شوُون ثلاثة : السكة (العملة أو النقد ) واللباس › 


وابحیش . 
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السكة 
منذ عهد طويل » كالدعاء له على المنابر > رمزاً الى استقلاله وسيادته . 
ولقد كان على الامراء العثمانيين »> بحكم تابعيتهم لسلاطين قونيه »> ان 
يسمحوا على اية حال لنقود هولاء السلاطين بحرية التداول ي اراضيهم 
فترة طويلة من الزمان » على الرغم من اهتمام الذين ارخوا العشمانيين 
بالنص على اہم مارسوا حق ضرب النقود» ي عهد باکر جداً. ولکن 
الرواية القائلة ان علاء الدين لم يأمر بضرب النقود الفضية بامم اورخان 
حى سنة ۱۳۲۸ هي وحدها الرواية الموثوقة » على التحقيق . ولقد جاءت 
هذه السكة ابلحديدة ماثلة للنقود الى ضرما السلاجقة على الغرار البيزنطى . 
والمعتقد ان وزنا الكامل كان يبل ستة قراريط » اي ما يعادل ربع الدرهم 
المتداول ني البلدان الاسلامية الاحرى . ولقد أطلق على القطعة النقدية › 
کما کان الال في آسية الصغرى كلها » ام ( آقچه ( ( قطعة بیضصاء ) 
ترجمة“ لكلمة «البيضاء » ١٠م‏ الشائعة في بيزنطة منذ القرن العاشر . 
واقدم ما حفظ لنا من هذه النقود حل على وجهه الأول كلمة الشهادة › 
في حين يحمل على وجهه الثاني اسم الامير باللغة الدارجة «أوخان » ,م 
وهذا الدعاء : «حخلد الله ملكه » . وابلحدير بالملاحظة اننا لا نقع في هذه 
النقود على ذكر لاسم الأب كما لا نقع على اشارة الى زمان الضرب ومكانه . 
تسق اللباس 
وقد يستولي الدهش على الغرلي المحدث حين يسع E‏ 


اللباس » هذا التنسيتق الذي كان واحداً من اقدم الاركان الي قامت عليها 
الدولة العشمانية . بيد ان اللباس كان ي اللعضارات القديمة لازماً من لوازم 


(«) سقطت الراء من أورخان لأن اللهجة الركانية الماميسة كثر؟ ما أهملت لفظها أو 
أختلستها , ( المعر بان ) 
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الشخصية الاساسية - شأن الزي العسكري الموحد اليوم - لا مجرد مظاهر 
ضرورية »> ولكنها خارجية » تعتمد في الغالب على ذوق لابسها. والحق 
ان اللباس لا بيز الطبقات الاجتماعية » بعضها من بعض » فحسب » 
ولكنه يز بعض الشعوب من بعضها الآخر › ايضاً. واذ كانت حقوق 
الشعوب ني الدولة الاسلامية متفاوتة الى ابعد حدود التفاوت > فام یکن 
في وسع الشارع الا ان يعى بفوارقها الظاهرة ايضاً . وكما ميز الطربوش 
. الرجل العثماني من الرجل الاورولي » منذ اصدر محمود الثاني امره باصطناعه 
الى ان الغاه مصطفى كمال سنة ۱۹۲١‏ »> وكما لا يزال بميز المصري اليوم › 
كذلك كان غطاء الرأس يعتبر »> طوال اجيال » العلامة الفارقة في اللباس › 
عند الشرقيين . 

ولقد اختار علاء الدين لرجال البلاط وابحند اللون الابيض علامة“ 
مز ة لقلانسهم الطويلة المخروطية الشكل الي كانت شائعة ني ذلك الوقت 
والي كانت منتشرة ني نواح متلفة من بلاد الفرس حى عهد قريب , 
أما السلطان نفسه » واما البكوات في المناسبات الرسمية > فكانوا يلفون 
قلانسهم بالعمامة > الي لم يتسع نطاق استعماها » الا في ما بعد. 


تنظم اليش 
وني ما يتصل بتنظم المحيش تزعم بعض المصادر إن السلطان وأخاه 
اعتمدا قاض العسکر ني بیله جلت » قره خلیل جاندرلي خير الدین باشا 
قارا فا 6 ي ن ان بيقن الان الاشرى ل تهر آل رزه حى 
عهد مراد"'"'. والواقع أن الاتراك اشتهروا منذ خروجهم من البوادي › 
بالہم فرسان بارعون جریثون الى حد التھور › بید اہم کانوا لا بفقهون 
معى للتنظم الفني . ولن البتوا تفوقهم على مرتزقة البوزنطيين المتفسخة › 


Fr. Taeschner and P. Wittek, Die Vezierfa- ,ك‎ رiضiت‎ رظغiا‎ (۱۲1( 
milie der Gandarlyzade und ihre Denkmêler, Islam 18, 60-115. 
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في الميدان الطلق > فقد كانت حرب الحصون والمراكر النيعة تتطلب 
مقدرات عسكرية اخحرى . والتق إن الحاجة كانت أمس” ما تكون الى 
انشاء جيش من المشاة . ولقد عمل السلطان > بادىء الامر »> على تأليف 
ذلاك ابلحيش من الاتراك انفسهم . فكانت الدولة تدفع الى اصحاب الاقطاعات 
العسكرية المنتخبين لفرق المشاة » آفجة واحدة كل يوم »> طوال الحملة. 
وكانت هذه الفرق مقسمة الى وحدات تتألف من عشرة انفار ومئة نفر 
والف نفر . ولكن هذا التنظم لم يصمد للتجارب . ذلك بأن" هذه اللحدمة 
العسكرية الي لم يكن للاتراك عهد بها من قبل حملت الناس على المغالاة 
في مطالبهم » فوطّن اورخان نفسه على حل هذه القوة بعد وقت قصير . 
والمشهور ان جاندرلي هو الذي اقترح على اورخان إحياء العرف 
الاسلامي القديم الذي بقضي بان بحتفظ بيت الال بخمس الغنام » وبذلك 
ضمن لادولة ردا مکنها من الانفاق على جيش نظامي لعتفظط به على 
قدم الاستعداد . ولقد حاول ان يستعيض عن فرقة المشاة الاتراك بفرقة 
يولفها من النصارى الذين كانوا بألفون هذا النوع من اللحدمة العسكرية . 
ر المبادىء الي يقول با الشرع الاسلامي ان لامسلمين وحدهم 
الحتق في حمل السلاح > فقد تعين على الدولة أن تكره النصارى الذين 
اتير وا لتأليف ابحيش اللحديد » على الدحول في الدين الاسلامي . وهكذا 
افتتحت الدولة هذه الحملة بأن انتزعت الف غلام نصراني من بيوت 
آبا٣ہم‏ واکرهتهم على رفض معتقدهم ؛ بيد أن تطلع هولاء الى مستقبل 
باهر جعلهم يتعلقون بشخص السلطان ويحلصون له. والواقع ان هذه 
« القوة الحديدة » (يى جري «يكى جري » ومنها الانكشارية ) الي 
ترقی على ما ينظن الى سنة ٠۳۳۰‏ ننظمت تنظيما شبه ديي على غرار 
جمعيات الفرسان النصراثية الى انشت للنضال ضد اعداء الكئيسة . و 
الغ ن كانت دافا ارفا حسة جا الخلن:الطرق:الدة 
المنصرفة الى حياة الز هد والتصوف » العاملةايضا ي حقل اللحدمة الاجتماعية › 
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وني العناية بأمر الرحالة [ المسافرين ] الاجانب على اللحصوص . وقد 
التحق بذه الفرق جماعات من الشعب غير «المريدين » من مثل ال « أحيان ٠‏ 
الذي سبق ذكرهم . وهكذا انضوى الانكشارية حت لواء الطريقة المكتاشية ؛ 
وتزعم الاسطورة ان موسسها قد بارك هذا ابجيش الحديد » عند انشائه . 
كذلاف نعمت المحيالة بتنظم أشد إحكاماً > ني عهد أورخان. وإنما جعل 
في أساس هذا التنظم جيثا يتألف من الفرسان المختارين ذوي الرواتب 
النظامية ويدعى «١‏ بولوكات اربعة » (الفرق الأربع ) -. وكان ينتظم اول 
الامر »> ۲٠٠١‏ من الرجال الاشداء ليس غير »› م انتھی بعد الى ان ينتظم 
ستة عشر الف رجل . ولقد كلف هولاء امر حماية الراية الامبراطورية 
الي استعيض عنها منذ عهد السلطان سام الاول بالراية النبوية . وبالأضافة 
الى هذه الفرق ظلت هناك كتائب الفرسان الاقطاعية » او «المسلمون»» 
(المعفون من الضرائب ) وكانت خاضعة لامرة بكوات السناجق . 

بهذه اليوش المنظمة تنظيماً جديداً استطاع اورخان ان يواصل حملاته › 
في عنف متزايد »> على المدن الساحلية . فما هي الا فترة حى حاولت 
اللغور البحرية الكبرى صيانة تجار ما من طريتق الدخول في طاعته. وعلى 
الرغم من الاخفاق الذريع الذي مي به هجومه على بيزنطة نفسها» سنة 
۷ - وكان يقصد الى الاقتصاص من الامبراطور قانتاقوزن لدخوله 
م السلاجقة ي حلف دفاعي ضده ‏ فقد اوجس الامبراطور خيفة من 
جيوش اورخان المندفعة نحوه من ابحوار القريب » حى لقد آثر التحالف 
معه »> موقتاً» لیعود ني سنة ٠۳٤١‏ فیزوجه ابنته » ابتغاء توثیق صلاته 
به الى اقصى الحدود . ولكن هذا الزواج لم محل بين العشمانيين والاندفاع 
الى الامام » فقد وفقوا » بقيادة ولي العهد الامير سليمان » الى بيت 
اقدامهم في غاليبولي » ي شبه جزيرة تراقيه سنة ٠۳۵۷‏ . واياً ما کان › 
فسرعان ما قضى سليمان به > بعيد هذا النصر » فدفن فيها . 
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فتوح مراد ي اللقان 


وتوني اورخان سنة ٠۴٠۲‏ فخلفه على العرش ابنه الثاني » مراد» 
الذي اتجه اهتمامه » ني الحال » نحو شبه جزيرة البلقان » حيث كان عدد 
من صغار الحكام » لا كاد محصى » يتنازعون السلطان » ويفي بعضهم 
بعضا 5 حروب موصولة الحلقات . وکان عليه › ٤‏ احق » ان يقضی 
على جمهرة من اللحصوم في آسية الصغرى قبل ان يندفع في ذلك الاتجاه . 
ففى انقرة الى سبق لاخيه سليمان ان ضمها الى ملك ابيه > سنة ٠٠١١١‏ » 
كانت الادارة لا تزال ي امحل" الأول » ني ايدي تجار كبار منخرطين 
تي جماعات اا « أخيان » وهو وضع طبيعي ني غر ٠ن‏ الثغور النائية آنذاك . 
وحسب هولاء التجار ان ني استطاعتهم ان يستغلوا موت أورخان وقيام 
ابنه من بعده للتخلص من لیر الحكم الاجني » فتحالفوا مع جيرام 
سلاجقة قرمان . ولكن مراد وفق الى القضاء على مناوثيه في حملة سريعة ٠١٠٣‏ 
قادته حى تلوقات » ومن ثم صار ي ميسوره أن يفرغ الحرب الباقائية . 
فانخذ ديمتنوقه قاعدة لأركان حربه »> وحمل على امراء البلقان فتساقطوا 
واحداً اثر واحد ني قبضة العثمانيين الذين كانوا جادين ني سبيل بحقيق 
اهدافهم السياسية ذات الاثر البعيد. وي سنة ٠۳١١۲‏ فقد البيزنطيون 
أدرنة » فاتخذها الامراء العثمانيون عاصمة هم من سنة ٠۳۹١‏ حى سقوط 
القسطنطينية . وحاول البابا اوربانوس الحامس ان يدعو النصارى الى 
صليبية تستنقذ ادرنة من ايدي المسلمين » ولكن عبثاً. وعلى الرغم من 
ان جیشاً من فرسان النص‌اری » یقوده امادیوس کونت سافوا » استطاع 
ان يوطد اقدامه ني غاليبولي فترة قصيرة من الزمان » فقد أحفق ني التفاحم 
مع البيزنطيين على خحطة مشتركة » فاضطر الى الانسحاب في وقت قريب . 
وانتهى الاباطرة من اسرة بليلوجيوس الى ان يصبحوا شيا بعد شيء 


P. Wittek, in Festschrift Jacob, 354. انظر وتاك‎ (۲ 
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اكتر اعتماداً على الاتراك » بل لقد تعين عليهم في ما بعد ان يقدموا الى 
هولاء مساعدة عسكرية عند فتح آلاشهر (فيلادلفيا ) . 


موقعة قوصره 

وكان لاحتلاف صقالبة [ سلاف ] البلقان وتفرق كلمتهم أثره في 
تغلب العثمانيين عليهم »> ني سهولة ويسر . ففي سنة ۱۳۷۱ » بينا كان 
مراد ٤‏ آسية » حاول الصرب » ان يقصوا عن اعناقهم بر الاستعباد 
الذي كان يتهددهم » فشنوا هجوماً [ على العشمانيين ] بقيادة « ووقاجین ». 
ولكن حاجي إيلبتكي هزمهم هزية شنعاء عند _شرمن (جرمن ) 
على ضفاف نمر مريج فانتهوا الى ان يفقدوا متلكامم في مقدونية . م 
ان العثمانيين احتلوا بعد ذلك صوفیا ونيش »› سنة ۱۳۸۹-۱۳۸۵ . 
وتم خيرالدين باشا فتح مقدونية من غاليبولي (حيث شيد سنة ٠۳۸١‏ 
امخام الكبير : اسكي جامع ) يساعده ني ذاف قائد اميش اورنوس 
بلك الذي التحق » بعد سقوط اسرة قرهسي الي ينتمي اليها » بحخدمة سليمان . 
ومن کو ملیجنه الي فتحها اورنوس » استول العثمانيون على مسري »› 
وكانت عل نزاع بين الصرب والبيزنطيين »> ومن هناك فتحوا سالونيك > 
وأعملوا السلب والنهب ني شمالي بلاد اليونان حى أقرنانيا . وكان قيصر 
بلغارية » ششمان الثالث » قد اقتسم دو واخوه سرا سیر المقم ٤‏ ودين 
(سنة ۱١١١‏ ) امبراطورية ابيهما الاسكندر وصاهر مراداً. ولكن 
تقدم مراد ي البلقان م يلبث أن أثار محاوفه فعقد حلفاً مع الصرب والبشناق . 
وني سنة ۱۳۸۷ تصدى القائد الركى لالاشاهين لاجيوش المتحالفة > عند 
بلو شنك » فأوقعت به هزية ساحقة »> وقضت على جيشه قضاء يكاد 
کا تاماً . والواقع ان هذا النصر ما كان ليم لولا الماك مراد» مرة 
اخری » ني شوون آسية . وکان ساوجي » وهو ابنه الأكبر وائبه ي 


) وي بعض المصادر وردت بالسين ( المعربان‎ (s) 
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حكم اوروبة › قد حرج على طاعته وعقد حلفا مع احد الأمراء ابيز نطيين 
وامير قرمان السلجوثي . ولكن الحلفاء هلزموا في قولية »> سنة ۱١۸١‏ . 

وني سنة ۱۳۸۸ وفق علي باشا ابن قره حليل جاندرلي > الى ان يثأر هزية 
العثمانيين ي البلقان وثلائين الفا من رجاله ماز «نادر ») واحتل 
مديتي ترنوه وأشملا . وأطوّق القيصر ششمان في نيقوبوليس على ر 
الطونه (الدانوب ) » ولكن الاتراك صالىوه على أن يدفع اليهم الحزية 
ویتنازل هم عن سلستره . حى اذا حرق هذا الاتفاق حاصروه كرة 
احرى عند نيقوبوليس واكرهوه هذه المرة عا 
ولكنهم ابقوا على حياته وحفظوا له عرشه . وي السنة التالية تم تحالف 
آحر کییر ضد العلمانيين . وهكذا التقى العمانيون في ٠١‏ حريران سنة 
4 بالقوات الصربية - تساندها جيوش اضافية من البشناق والمجر 
والبلغار والالبانيين [ الأرنأوط ] - في ميدان الطيور السود (قوصوه) 
حیث تنيع الأنہار الفلاثة : إيبار وفارادار » ود رینه › وكان يقود العثمانيين 
واا او هة ان جمم ابناه بایزید وبعقوب واتباعه [ امراء ] 
صاروحان ومنتشا وآیدین وحمیند اليوش الاسيوية . وكانت المعركة 
عنيفة تنازع فيها الفريقان راية النصر »› غير مرة » وآبدى اللصارى من 
شديد المقاومة ما كلف العثمانيين حسائر فادحة » وقتل مراد نفسه ي 
هذه المعركة . وتذهب الروايات الركية الى ان ميلوش كوبيلتش › وهو 
مقاتل" صراي أصيب جراج اع ٤‏ ايدان » انما قتله غيلة وغدراً. 

واما الملاحم الصر بية فتزعم أنه صرع في خحبائه بجخناجر اڻي عشر بطلا 
اخحذوا على أنفسهم عهدا بقتله . بيد ان العثمانيين ما لبثوا ان آسروا ملك 
الصرب » لازار » بعد ان انفض" من حوله حلفاوه » وقطعوا ر ورووس 
رفاقه عند سرهم وفقاً لأوامر السلطان المحتضر » على ما برعم : وهنا 
4 ولي العهد » بارزيد » وكان يقود ابحناح الاسر شمل قواته المتضعضعة 


(ه) « واردار » لي الركرة المكتوبة بالأحرف المربية . ( المعربان ) 
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وقادها الى النصر النهائي على القوات الصربية اللي فت في ساعدها هلاك 
ملیکها ٩۱۲۳‏ , 

وانصرف بایزید بکلیته - وبأ کار 1۵ فعل اسلافه انفسهم - الى الاهتمام 
بالشوون العسكرية > هذه الشوون الي لم يعد يعاحها بوصفه زعيماً بلحماعة 
من الغزاة المجاهدين » بل كرئيس لدولة عظمى . وما هي إلا فىرة قصيرة 
حى استشعر جیرانه مبلغ قوته وسلطانه . ففي سنة ۱۳۹۰ فقد البيز نطيون 
آخحر متلكانہم ني آسية الصغرى » مدينة آلاشهر » ليضطر الامبراطور 
الشاب مانويل » بعد ذلك » الى إن يمد“ الساطان على اتباعه [ اتباع مانويل ] 
الملخلصين . وبعد ثلاث سنوات أخضع البلغار إحضاعاً تام . ولقد رأس 
البطريرك يويميوس حركة المقاومة الأخيرة » ني العاصمة ترنوه »› بعد 
سمو ط مير هم ششماك . 


صليبية جديدة 


وكان طبيعياً ان تير هذه الانتصارات العثمانية جزع الغرب > فاذا 
بالبابا بونيفاسيوس التاسع يدعو الى الحرب ضد المسلمين ي فرنسة » والبلدان 
المجاورة بلمبال الألب » وجنولي ألانية > واذا بالفكرة الصليبية الى سيها 
الناس ني الظاهر منذ أمد طويل تعود الى الظهور » فلا يطل ربيع سنة ٠۳۹٩‏ 
حى یکون سيجسمو ند ملك المجر قد استطاع ان بجمع حوله » في بودا› 
جيشاً قوياً من الفرسان تقاطروا اليه من بلدان أوروبة الغربية . ولكن فقدان 
روح النظام عند هولاء المحاربين في سبيل الابعان جعل حماستهم عليعة 
الحدوى بالكاية . وذهبت جميع جهود سيجسموند لقيادهم ثي حرب منظمة 
أدراج الرياح . وهکذا وفق بایزید » ني ۲۷ بلول » الى ان پنزل بم ٤‏ 
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عند نيقوبوليس › هزبمة قاسية . وتوغلت الجيوش العثمانية اللاحقة بفلوهم 
حى سیر یا . م ان بايزيد اقنص" من حكام شبه جزيرة المورة اللاتين 
الذين حالفوا الصليبيين فدمر أراضيهم . وني سنة ۱۳۹٤‏ ارسل بايزيد › 
وهو أي أوج انتصاراته » بعثة الى الحليفة المتوكل المغم ني القاهرة طالاً 
منه ان ملع عليه لقب سلطان الروم لكي يسبغ على السلطة الي تمتع ما [ هو ] 
واجداده من قبل طابعاً شرعياً رسمياً فتز داد هيبته لدى العام الاسلامي . 
ول يكن ني ميسور السلطان برقوق »> حامي الحليفة > ان يأبى عليه اجابة 
بایزيد الى طابه » اذ كان يرى ني العاهل العثماني حليفه الأوحد ضد المغول 
الین کانوا بہددون كلا من بایزید وبرقوق بخطر عظم . 


المطر المغولي 

والحتق أن المملكة العثمانية كانت »› منذ فثرة من الزمان »> تستشعر هذا 
اللحطر المغولي بتهددها من الشرق › ويمنح الرذم البيزنطيين » في الوقت 
نفسه »> فرصة جديدة يتنفسون خلاها الصعداء . فقد ظهر ني المغول الذن. 
أنزلوا بالعام الأسلامي » للمرة الثانية > ضروب الفظائع الوحشية على 
احتلافها » بطل عسکري آخر یدعی تیمور (تيمورلنك ) . وانما ولد هذا 
القائد العظم سنة ٠۳۴١‏ » في كش" من اعمال ما وراء النهر » متحدراً من 
سلالة جنکیز خان . وحوالي سنة ۱۳١۹‏ حلم تیمور امیر خراسان وما 
وراء النهر (وهو ينتسب الى جغتاي اني ابناء جنكيز ) الذي كان جرد 
رئيس اسمي لحكومة يسيطر عليها الأشراف من ال منود ,الاتراك . وحول 
ور اك غاي ا ال افر اطررة جل قامعا ا فة 
وكات الأحوال البدوية أغلب على هذه المديئة > ني عهد اسلافه »> فرفعها 
الى مستوى الحاضرة المستقرة »> وعهد الى الصتاع الفرس ي تجميلها بالابنية 
الفخمة . وعطف تيمور » بوصفه مسلماً صالحاً »> على العلماء ورجال 
الدين »> وبخاصة دراويش الطريقة النقشبندية . ومهما يكن من شي ء٠‏ 


بست f‏ اسم 


فلم يقنع تيمور بذه الامبراطورية الي تم له انشاوها » بل سعى الى ان 
يستعيد كامل الراث الذي خلفه جنکیز خان » فکان یضرم نيران الحروب › 
سنوباً » في طول البلاد وعرضها » من موسكو الى نمر الكنج وحى سورية 
غرباً . وادرك بایزید بثاقب نظره » آن لا مفر له من منازلة هذا الفاتح 
يوماً ما . من أجل ذلك اتجهت همته » منذ سي حكمه الاو › الى تقوية 
مركزه في آسية . ففي سنة ۱۳۹١‏ النتزع قونية من صهره امير قرمان › 
وکان مراد » ابو بايزيد » قد أبقى عليه . فلما كانت السنة التالية » وخسر 
هذا الامير معركة خحاضها ضد قائده تيمور تاش » استولی بایزید على 
سائر متلکاته . م إن الركمان ي قيسارية » وتوقات » وسيواس دخلوا 
ني طاعته » وني سنة ۱۳۹۳ فقد امير قسلطموني متلكاته ايضاً. وف" 
الامراء الذين استولى العثمانيون على ديار هم الى حمى تيمور » ليتابعوا من 
هناك النضال ضد بايزيد. حى اذا تعرض بايزيد لصاحب ارزنجان 
الأرمي » ايضاً » ظهر تيمور ني آسية الصغرى سنة ٠٤٠١١‏ س وكان يعتبر 
صاحب ارزنجان تاعا له - واحتل سيواس وأعمل السيف ني حاميتها › 
فقضى على افرادها جميعاً › وفيهم ارطغرل » اکبر ابناء بایزید. 

واکتفی تیمور » بادیء الرآي »› بهذه الحملة التأديبية ضد بايزيد » 
يولي وجهه حو مصر ي حملة بحريبية مظفرة ضد صاحبها » الساطان 
فرج المملوكي . ولعله ذكر ما سبق لماليك مصر ان ابدوه من مقاومة 
مولاكو » فأراد ان لا يعرض جناح جيشه للخطر . م انه قضى الشتاء 
التالي )٠٠١١-١٠٤١١(‏ في قره باغ في ما وراء القوقاز [ القبق ] › 
بين نري كور وآراس »> وهناك أعد العدة لعركة فاصلة بخوضها ضد 
العثمانيين . 


بین بازید وتیمور 
حی اذا اطل رایع سنة fe‏ بدا لیمور ھجو مه منقدماً نحو سهل 
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انقره من طریق ارزنجان وتوقات وسیواس . وهنا › ارتضی بایزید خوض 
المعركة »> عند جبی آباد (جبلوق آباد ) اواحر شهر تموز » على الرغم 
من ان مستشاريه ألحوا عليه بحلاف ذلك » بسبب من حال الحيش وعدم 
استعداده »> وتفوق العدو تفوقاً عدديا هاثلا . والواقع ان العثمانيين كان 
يعوزهم ۰ ف ي حرم هذه ضد احوام ٤‏ الاسلام تلك الحماسة الدينية 
الي أمبت نفوسهم في الحروب الاخحرى . ومهما يكن من امر »> فلم 
تدحل اليوش النصرانية الاضافية المعركة > تحت لواء بايزيد > الا على 

کره. وعلى الرغم من هذا» فقد بدأت المعركة صباح العشرين من نوز 
سنة ٠٤١۲‏ » ي صالح الاتراك . فهاجم ا الدارعون جند 
المغول ذوي السلاح الحفیف > عليهم د ف فى حماسة بالغة »> ولكن 
بايزيد طلب اليهم أن يرتدآوا »> خشية أن يطوقهم العدو . وتابع المغول 
تقدمهم › حى اذا بلغوا اطوط العثمانية نزعت العساكر الساجوقية إلى 
القاء السلاح والفرار بعد ان رأوا امراءهم السابقين يقاتلون تي صفوف 
الاعداء . وثبت بايزيد وحوالي خمسة آلاف من لانكقارية. في وجه 
تيمور وجنوده بات باسلا“ حى المساء »> وعندها لم يعد ني طوق المقاومة 
ان تدفع المزبة اكثر ما فعلت . فلما هبط الليل لاذ الساطان بالفرار ولكنه 
او هو واپنه موسی ٠‏ ف حن فزع ایناه الأحران » محمد وعیسی › 
إلى قرمان . واحسن تیمور › بادیء الأمر » معاملة الاسير »> حی ذا 
قام عحاولة عفقة إلى المرب » شدد عليه الاسر وحمله معه ي قفص من 
حدید . وتوني بایزید في آق شهر من اعمال حمید» ني ۸ آذار سنة 
۴۳ » فأکرمه تیمور بأن اخ بدفنه ي جامم yT‏ 

واعاد تيمور امراء السلاجقة السابقين إلى إمارنہم » أي آسية الصغرى › 
وفتح ازمیر ا کان ال طون اف الها هن اررر باه فاب 
آيدين . ولكنه أبقى الروم إيليء للعثمانيين فآلت إلى سليمان بن بايزيد › 
ST‏ ( الممربان ) 
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الذي اضطر الى ان يعرف بساطة تيمور » وان حکم البلاد کتابع له . 

م ان تيمور يم وجهه قبل المشرق » من جديد ؛ قاصداً مقرّه في 
سمرقند . وني ۱۹ کانون الثاني سنة ١٠٠٠ء‏ توني ني أطرار (أترار ) 
بينا كان يشن حملة على بلاد الصين » فتركت آسية الصغرى لتدبر أمرها 


خلفاء تيمور 


وقسم ابنا تیمور شاه رخ ومیران شاه » امبراطوربته شطرین شرقاً 
وغربياً » يفصل ما بينهما حط ممتد على محاذاة جد إيران . واضطر مبران 
شاو وفك آل اله آمر العراق وآذ ربتيجان واجزاء من بلاد القبق [ القوقاز ] 
إلى أن مخضم لملطان أخيه ‏ ليقتل » سلة ۱١۸‏ » ني مع ركة حاضها ضد 
زعم جماعة من التركمان تدعو نفسها قرَه' يلوتل (الحروف الاسود) . 
وتنازع هولاء وحصومهم آق قيونلي (الروف الابيض ) على امتلال 
الولايات الشمالية الغربية التابعة لشاه رخ الذي وحلد الامبر اطور ا 
لوائه » بعد وفاة اخیه . وکان شاه رخ واعقابه ‏ وخاصة « الغ بان ) 
الذي كان معناً بعلم الفلك ( ٠٠١١-٠٤٤۷‏ ) - يشماون الشعر والعلوم 
برعايتهم »› فأدو! بذلك حدمة جليلة الى الادب الفارسي > والأدب ال رکي 
۰ ووفق ابو سعيد » حاليفة لغ بلت ( ۱٤٦۹-١٤١۲‏ ) > الى ان 
يعيد تثبيت سلطانه من العراق الى حدود اهند »› ولکنه قضی به في موقعة 
جرت بينه وبين اُوزون حسن الذي سياتي ذکره ي ما بعد . 

وانحخذ حسين بايقرا مدينة هراة عاصمة له من سنة ۱٤۹۹‏ الى سنة 
۹ »۰ فازدهرت شأن سمرقند من قبل وامست مرکراً زاهیاً من مراکر 
اللقافة والفن الاسلاميين . ومهما يكن من امر » فقد اشتد ضغط قبيلة 
الاوزبك الركمانية »> بقيادة زعيمها شتيباني [ خان ] »> على الاجزاء 
الشرقية من امبر اطورية تيمور . وثي سنة ٠٠٠١‏ حلع شيباني هذا [ السلطان ] 


س ۴ س 


بابر » حفيد ابي سعيد » عن عرشه ي سمرقند » واكرهه على المجرة الى 
المند > حيث اسس امبراطورية المغول العظام . اما في الغرب فقد انتهى 
حافاء تيمور الى وضع بالغ العسر بعد ان وفق الشاه اسماعيل الى اعادة 
توحيد ايران على انقاض دولة اردبيل الشيعية الدينية كما سرى بعد . 
الزاع بين أبناء بابز يد 

ونشب الزاع بين ابناء بايزيد عقب وفاته مباشرة. وكان محمد » 
وهو أشدهم بسا واکترهم نشاطا » قد فر من انقرة »> في اتجاه الشرق 
واعتصم باب بال المحيطة بأماسيه وتوقات . ومن هناك هاجم أخاه الاكبر › 
عيسى » الذي احتل » قبل ذلك » مدينة بروسه »> ورفض ما اقرحه خمد 
من قسمة الممتلكات الاسيوية بينهما (سنة ٠٤٠۴۳‏ ) ؛ وهزم محمد أخاه 
عند أولوباد » ثم اندفع نحو بروسه » في حون لاذ عيسى بالفرار الى بيزنطة . 
م إن أحاه سليمان الذي لم يقنم بالروم ايلي وحدها» ما لبث ان امده 
بجند جديد » فتوجه كرَّة اخرى صوب آسية الصغرى » ولكنه مني فيها 
بز ية جديدة ولقي حتفه في قرمان . وي اواخر سنة ٠٤١٤‏ عبر سليمان 
نفسه الدردنيل » واخحرج معمداً من بروسه »> حى اذا كانت السنة التالية 
احرجه من انقرة ايضا . عندئذ هاجم موسی » وهو رابع ابناء بایزيد » 
بلاد الروم ايلي » یوید الصرب ۰ بایعاز من محمد » وکان موسی هذا قد 
أسر ني انقرة » م اطلقه امير كرميان السلجوتي . ومهما يکن من شيء 
قفد هزم سلیمان اخاه موسی › ف القرن الذهي > قرب القسطنطينية › 
وطارده ي الدردنيل . 

غير ان حياة سليمان الصاخبة وسلوكه المستهتر حولا عنه ولاء بطانته . 
فلم یکد موسی يعاود المجوم على قواته » بعد ثلاث سنوات » حي خانه 
اصحابه » قبل ان تبدأً المعركة . وي تموز سنة ٠١٠١‏ قتله بعض الفلاحين 
فیما کان پلوذ بالفرار . 


س E4‏ س 


واکن موسی ابی ان يعرف لحمد بالسيادة . ولقد استهل عهده 
محملة انتقامية شنها على الصرب الذين حانوه قبل ثلاث سنوات وكانت 
خیانتهم › ني زمه » سبب هزيته » ففتح تستالیه حى اذا ثقلت وطاته 
على الامبراطور مانويل حالف الامبراطور ومحمداً ضداه. وقد تم هذا 
التحالف على يد سفير موسى نفسه »> وكان قد علهد اليه ني جمع ابحزية 
ببيز نطة » فخلع طاعة مولاه والتحق بخدمة محمد. وانتهى اول هجوم 
قام به الحلیفان ٠‏ سنة ١١٤٠ء‏ الى الاخفاق »> عند «باجيغيز ». ومن 
ذلك اين انملك حمد» طوال سنتين » بمحاربة أميري ازمير وانقرة 
ني آسية الصغرى . ولم يفرغ لاستئناف اهجوم لي اوروبة الا سنة ٠١١١‏ . 
وبينا كانت جيوش موسى تعسكر على ابواب القسطنطينية » اندفع [ محمد ] 
ني اتجاه الشمال حى نيش » ليتعاون مع الصرب الذين اعلنوا الحرب على 
موسى . فلا كان الصيف النالي تقدم وحلفاءه من الصرب جنوباً. فلم 
یکن من موسی الا ان سار ي ٠١‏ تموز سنة ٠٤١١۳‏ للاقام على سهل 
« جامورلی » الضیق » عند منبسط نہر «إسکار » شري صوفیا » ولکنه 
هزم بعد مقاومة باسلة » وأسر فيما هو يلوذ بالفرار » ليقتل حنتاً في 
معسكر أخيه . وكافاً عمد الصرب واليونان على مساعدتيم »> فمنحهم 

بعض الامتيازات الاقليمية . 

وأقّ معظم الامراء الصغار ني اوروبة وآسية بسيادة محمد عليهم بعد 
مقاومة قصيرة . حى اذا حاول ان ف البنادقة النازلين ف جزر محر 
اجه على الد حول ي طاعثه » تصدت له مدينة البندقية نفضسها»› ليفط 
بادیء الامر الى التخلي عن مطالبه ء بعد ان مي اسطوله رة قاسية 
عند غالیبولي » بي ۲۹ وار ۱٤١١‏ . 


ثورة بدر الدين الصاونوي وبوركلوجه مصطفى 
ولكن مدى المزة الي تعرضت فا آساس الامبراطورية بسبب من 
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ظهور المغول وما تلاه من الحروب الاهلية إنما يتمثل في حركة مذهبية 
بارزة اتجهت الى مناصبة الاسلام نفسه العداء . وتفصيل ذلك ان بدر الدين 
الصماونتّوي » قاضى العسكر السابق »> وكبير وزراء موسى » وأحد اقرباء 
ا 7 ا ان قد نزل في نيقية ( إزنيق ) بعد هزيعة مولاه. 
وهناك انصرف هذا الفقيه الحليل - الذي سبق ان أظهر تمكنه من الشرع 
الاسلامي ي كتاب اصطنع للتدريس برهة طويلة - الى صوفية متعصبة 
تر جع في الأصل » من غير شك »> الى عقيدة المهدي الواسعة الانتشار 
ند الشيعة › ولکنها بعد ڙه حر الامر من الاسلام ؛ و جعلته غر ا عنه 
بالكلية . والواقع ان تعاليمه الحديدة الي قالت بالملكية المشتركة وبأن 
النصارى يستوون والمسلمين ي الابمان بالله وعبادته قد حظيت بقبول حسن 
عند فلاحي آسيا الصغرى الذين كانوا يعانون » ني الحملة > إرهاقاً شديدا 
من سادہم الاقطاعيين » والذين عاشت الافكار النصرانية ني ديارهم › 
على اختلافها »> بعد ان اختلطت ببعض الافكار الوثنية الي عرفتها آسية 
الصغرى ني عهودها القديمة . ثم ان مريده وحاجبه السابق » بوركتللوجة 
مصطفی » جمع اتباعه حوله ي جبل «ستيلاريوس ٠»‏ عند الطرف 
انوي من ليج إزمير » جاه جزيرة خيوس (ساقز ) . وسرعان ما 
احذ اتباعه ني الاغارة على البلاد المجاورة حى اقلم مغنيسية » وعلى رآسهم 
جماعة من الصوفية (الدراويش ) التعصبين . ٠‏ وكان ششمان الصرلي › 
الذي اعتتق الاسلام » حاكماً على آيدين » فلما جاءه الامر بضرورة القضاء 
على الحركة اللحطرة حرج لقتاهم بحماسة متهورة » ثي حارم جبل « ستيلاريوس » 
حیث اوقم به الثاثرون وقضوا عليه وعلى جنوده جميعاً . ولم تتحسن الأمور 
شيا ما ني عهد خلفه علي بلك الذي استطاع › على كل حال » أن ينجو 
بنفسه . وهکذا اضطر مراد بن محمد وهو صي م يكد يبلغ الثانية 
عشرة من سنيه » وكان يقم في اماسيه والباً عليها ‏ الى أن يضم قواته الى 
قوات امير الروم ايلي » بايزيد باشا »> وينقض على العصاة » فيذوقوا آحر 
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شهید معتقده » اما استاذه بدرالدين فكان قد فر قبل ذلك الى الأفلاق‎ 
حيث جمع فلول اتباعه واحتل مرآ جبلباً في البلقان . حى اذا تقدم عمد‎ 
بنفسه لمقاتلته > انضمت قوات بدرالدين الى جانبه بعد ان جاءها نبأ النهاية‎ 
الي قسدرت لمصطفى . وهام بدرالدين على وجهه فترة من زمان » ولك"‎ 
» البقية الباقية من اتباعه ما ليشت إن أسلمته » آنحر الامر » الى السلطان‎ 
. بتهمة المحسيانة العظمى‎ » ٠١١١ ليموت شقا في سَري »> سنة‎ 
ءراد الثالي وارب ضه المجر‎ 

وي سنة ۱٤١١‏ توي محمد ني أدرنة ؛ فخلفه مراد الثاني . ولقد تعين 
على مراد ان حمي عرشه » بادیء الرأي » من مدع حالف مع الامبراطور 
مانويل البيزنطي » وزعم انه مصطفى بن بايزيد ( الذي قل في أنقرة ) › 
لينصرف [ مراد ] بعد ذلك الى الدفاع عن ساطانه ني آسية » ضد أخيه 
مصطفى نفسه » ولم يكن يتجاوز الثالثة عشرة . وحاول مراد » بعد الحضاعه 
الثوار » أن يقتص من الامبراطور مانويل باحتلال سالونيك › فلم يكن 
من البنادقة الا ان اعترضوا سبيله > واشتروا المدينة من الامبراطور. 
واقرّ مراد » أول الأمر › بملكيتهم للمديئة لقاء جزية يدفعو ما اليه > هادف 
بذاك الى كسب الوقت وإعداد العدة لصراع قريب . وني سنة ٠٤١١‏ 
عاود السلطان المجوم »> حى اذا کان یوم ۲۹ آذار » احتل العثمانيون 
سالونيك عنوة » ودمروها تدميراً مهولا . ولم يعاود الازدهارٌ هذه المدينة 
إلا تدريياً » ,على الرغم من استقرار المسلمين فيها بعد» ويتعها عرفا 
متاز ضمن ها مجارة“ واسعة ني حتاف العهود. 

ثم ان مراد حاول ان یبسط سلطانه » شمالاٌ » على البلقان » فتصدآت 
له القوات المجرية . والواقع أن ارام الي أنزهما يوحنا هنوانيادي التر انسلفاني 
با يوش العثمانية هناك بعثت من جديد فكرة الحرب الصليبية العامة تشنها 
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النصرائية على اعداما . ورحب النصارى باعلان ابابا اوجانيوس الرابع 
هذه الحرب ترحيباً حماسياً في المجر وبولندة »> وهما أقرب الى اللحطر 
من بلدان اوروبة الاحرى » وني الانية وفرنسة أيضاً. وني تموز سنة 
۴ غادر ابحيش الصليي مدينة بودا » ليسحرز في ۲٤١‏ كانون الاول 
نصراً موزراً عند جالوواز »> بين صوفيا وفيليبوبوليس . ولكن الشتاء 
لم يساعد امتتصرين على الافادة من نصرهم > واستغلاله . . حى اذا رفع 
جورج كنستر يوتا (اسكندر بك )» الذي نشىء رهينة في البلاط 
العثماني > راية الثورة ضد العثمائيين ٤‏ ألبانيا » ا التوفيق حليفه > 
اضطر مراد الى طلب الصلح . وني سنة ٠١٤١‏ عمد جمع في سکندين 
أجابه الى ما طلب » لمدة عشر سنوات . 

ولكن البابا ادرك ان هذا الاتفاق قد عطل خحططه بالكاية > فحض 
الجربين على نقض الصلح » على اعتبار ان العهود الي تعطى لغير المومنين 
ل تنلزم اصحام) . فلم يكن من المجريين الا ان غزوا البلدان البلقانية 

ني ايلول من السنة نفسها - بحجة ان العثمانيين م لوا عدداً من القلاع 
الصر بية » وفقاً لنصوص العاهدة - وتقدموا على شواطىء الجر الأسود »› 
واتصلوا بأسطول البندقية أي غاليبولي . ولكن مراد تقدم لقتال النصارى 
في ٩‏ تشرين الثاني »> تحت أسوار وارنه (فارنا) حيث انتصر عليهم 
انتصاراً عظيما بفضل حمق اللاك فلاديسلاف الذي لم يكن يتجاوز العشرين › 
والذي تأكتل نفسه المد لانتصارات هونيادي ني بدء المعركة » فيرح 
اكان العين له وصرع ني هجوم شنه على الانكشارية . 

وحکم هونيادي بلاد المجر » بعد مصرع األك فلاديسلاف › بام 
ابنه القاصر » ولکنه لم بحاول ان يغسل عار وارنه الأ بعد اربع سنوات . 
ففي اواحر ایلول سنة ۱٤٤۸‏ سار الى بلاد الصرب »› فالتقاه مراد ي 
سهل قوصوه > في ۱۷ تشرين الأول . ولم مض يومان حى الحاز اهل 
الأفلاق » بعد معارك حامية » الى العثمانيين . ثم ان هونيادي حاول ان 
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يشق طربقه عبر الدانوت » فوقع ني ايدي أعدائه المرب » واضطر الى 
ان يعقد صاحاً لم تكن شروطه ني مصلحته البتة . 
الياة الفكرية والفنية ني عهد مراد 

والحق ان عهد مراد بمثل من نواح متعددة اة الثقافة العثمانية القديية . 
ففيه كانت طبقة النبلاء القديمة لا تزال قادرة على الاحتفاظ بنفوذها الذي 
سلبتها اياه »> بعد » جماعة الداخحلين حديثاً ني الاسلام . وواصلت الخياة 
الدينية تي هذا العهد دوراما في فلك الصوفية الى قررت الاتجاه الاد 
ايا . فد كانت قصائد الشاعر الركي الشرقي اصرف » احمد سوي » 
معروفة ي الاناضول منذ القرن الثالث عشر بواسطة الطرق الصوفية الي 
نشرت تعاليمه . واا قلده ي فنه المغرغ ثي لغة شعبية ويي وزن تركي 
أصيل ااشاعر يونس أمرّه الذي عاش في الاناضول ني اوائل الغرن الرابم 
عشر . ليس هلا فقط »› بل لقد ازدهر لي قصور الامراء السلاجقة شع" 
دوي يصطنع الطرائتق الفارسية ني النظم . فلما تجزآت الامبراطورية 
السلجوقية الى امارات صغيرة تقاسمت تراما > وامحط مستوى اللقافة 
العام » احذت اللغة الركية تحل محل لخي الادب العالي » العربية والفارسية › 
ونشأ نر ديي شعي »› استهدف تفسير القرآن وتنمية [ الحاة ] الروحية . 
وني بلاط مراد الذي شمل برعايته العلماء والشعراء والموسيقيين » ظهرت 
أولى المولفات المسهبة ني اللغة النركية »> وكانت الترجمة أساساً لاقدمها 
من غير شك . 


محمد الكاني > فتح القسطاطيئية 


وي ۾ شباط سنة ٠٤۵١١‏ توي مراد فخلفه ابنه معحمد. ولقد استهل 
السلطان الحديد حكمه بأن امر بأخيه احمد فقتل » ومن ذلك الحين انتهت 
عادة قتل السلاطان اخوته الى ان تكون قاعدة شه مطردة » كلما ارتقى 
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عاهل عرش السلطنة > وذلك بسب من التجارب الفاجعة الي عانتها 
الاجيال السابقة . 

وتجدر الاشارة الى ان محمداً قد اعتبر خحطاً عدم المقدرة والمواهب 
بسبب من ان أباه نحاه عن القيادة عندما اشتد اللحطر ني معركة وارنه ليتولاها 
هو بنفسه . وني الحال » حاول امیر کرمان » شأنه كلما ري العرش ساطان 
جديد تقريباً » ان يخاع طاعة العشمانيين . وبينا كان محمد منهمكاً في الحضاع 
الثوار في آسية الصغرى تدده الامبراطور قسطنطين التاسع بأنه اذا م يضاعف 
ميلغ ابلزية السنوية الي كان [ والده ] يدفعها الى البيز نطيين لقاء احتفاظهم 
بالأمير اوران » حفيد سليمان » فسيعمد الى تحريض هذا الامير وتأييده 
۴٤‏ الطالبة بالعرش . وقد كان هذا النهديد » ني التق » عملا“ خاطلا قرر 
مصيره . فلم يكد محمد يرجع الى اوروبة اواخر سنة ٠٤١١‏ » عقب 
حملته على کرمان »> حى شيد قلعة «روم ايلي حصار ) المنيعة »> على بعد 
لا يتجاوز سبعة كيلومترات من ابواب القسطنطينية »> عند اضيق نقطة 
من البوسفور › الذي كانت تسیطر عایه » من الحانب الاسيوي »> قلعة »« 
خحارجية اقامها بايزيد . عندئذ بعث الامبراطور بسفرائه للاحتجاج على هذا 
العمل » فأمر محمد بهم فقطعت روو سهم . فکان ذلك ایذانا منه باعلان 
الحرب على الامبراطور . 

وم تتلتق بيز نطة المهددة ايا عون الا من المستعمرة ابحنوبية ي خيوس 
( ساقز ) . اما البابا فقد اشر ط لقاء تأييده لبيزنطة اتحاد الكنيستين » غير 
ان تعصب الشعب قضى على هذا المشروع وجعل تحقيقه مستحيلا - على 
الرغم من ان الامبراطور كان مستعداً للقيام حى بہذه التضحية . 

وكانت قوات الأمبراطور المحاربة من القلة بحيث لم تكد تكفي لحماية 
الأسوار البيزنطية ويبلغ طوما مسيرة حمس ساعات أو يزيد» ولكن 


(») « آناضولي حصار » » واسمها الأصلي « کوز له حصار ٩‏ . ( المعربان ) 
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حصون المدينة استطاعت ان ثبت نحواً من شهرين ني وجه المشاة العثمانيين »› 
وكان ينقصهم ني ذلك الين الران واللبرة. ولم يستطع العثمانيون ان 
OS Sa NN aE E,‏ 
وصرع الامبراطور ني القتال الذي دار ني الشوارع . حى اذا انتصف 
النهار دحل محمد" بنفسه المدينة > واصدر امره الى جيوشه بوقف المجزرة › 
م دحل کنیسة آیا صوفیا واستولی علیها رسمياً امم الاسلام . ومنح عمد 
جنويي غامطه الذين التزموا الحياد اثناء الحصار شروطاً للصلح ملامة ؛ 
ضمنت همم حرية العيش والتمللك » لقاء تسليمهم اسلحتهم جميعاً »> كما 
ضمنت هم حرية التجارة »> مقابل اداممم الضرائب القانونية والمكوس كافة . 

وكانت دول الغرب النصرانية قد عزمت › بعد فوات الاوان » على 
ان توجه اسطولا لنصرة بيزنطة . ولم يكد هذا الاسطول يصل الى ثغر 
نغر بنوؤنت حى تسامع رجاله بخبر سقوط القسطنطينية . 

ورجع محمد الى ادرنة سنة ٠٤١١‏ بعد ان أمر ببناء حصون القسطنطينية 
المخربة من جديد » ليجعل من هذه المدينة د وهي زقطة الدائرة 
الطبيعية في امبر اطوريته > عاصمة له ومقرآً. واياً ما كان » فقد عمل عمد 
عل تنظم احوال اليونان [ الروم ] المغلوبين »> للتو والساعة . والواقع 
انه اہبقی على استقلال البلغار الكسىة فعل اسلافه من قله » واعرف 
وفقاً للفكرة الاسلامية المعززة بالتقاليد الدينية - بجميع الملطات الدينية 
اليونانية . بل انه زادها قوة الى قوة بأن وكل اليها امر القضاء المدني وتطبيق 
احکامه على اتباعها . 

وکان من هم محمد › قبل كل شيء » ان يعمل على زيادة عدد السكان 
ي العاصمة بعد ان تقلص وتناقص . ولم يكد يعين » ي البطريركية › مثلا 
حازماً للكنيسة الوطنية حى رجع الى ارض الوطن » بناء على دعوته › 
عدد" غفير من الروم الذين نرحوا عن ديارهم قبل الكارثة . ولقد استقر 
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هم من ثرو ممم القاعة على التجارة › ومن براعتهم الي جعات الباب العالي › 
بعد » يعتمدهم ني اتصاله بالدول الغربية »> ما ضمن حم مركزاً رفيعاً ي 
تلف العهود . ليس هذا فحسب » بل لقد اكره محمد" جماعات تثل 
تلف شعوب امبراطوريته على السكنى ني العاصمة ايضاً » حاشداً فيها › 
على اللحصوص » جمهرة كبيرة من صقالبة (سلاف ) ال حنوب . 

ولكن المسلمين تدفقوا ايضا » من آسية » الى العاصمة الحديدة - الي 
ما لبث ان خحضع هما معظم المسلمين ي العام - لكي يستغلوا مزايا المدينة 
التجارية ذات الموقع اغراي الفريد »> ولكي يفيدوا من الاأوقاف الى 
انشأها هناك » عمد وخلفاوه » للحدمة العلم وطلابه . وسرعان ما انتهت 
استانبول الى ان تصبح المركز الفكري الاول ثي العام الاسلامي . 

آثاره العمرانية »> آيا صوفيا 

واختيرت كنيسة القديسة صوفيا لتكون جامع العاصمة الرئيسي عقب 
الفتح مباشرة » فلم يقتض تكييفها وفقاً لحاجات الطقوس الاسلامية الا 
تعدبالات قليلة . ولا کان الاسلام الرشید ینھی عن تمص وير الکائنات اة 
فلم یکن بد من ان تغطی روائع الفسيفساء الذهبية الي تزين العقود ومثل 
الفن البيزنطى احسن تمثيل » بطبقة من الكلس . اما القبلة فقد ادحلت على 
تصەم هذا البناء الكدسي بواسطة عراب اصطنع في وسط جناح الكنيسة 
الحنوبي . والى يمين المحراب » على عمود الكنيسة ابحنوبي الشرقي الكبير › 
آقم امبر تجاه المقصورة مشبكاما اللحشبية المذهبة . ومهما يكن من شيء 
فالنقوش الضخمة الي كتب بعضها بأحرف يبلغ طوما تسعة امتار > والي 
تنتظم اسم ابلحلالة وامم الرسول واسماء الحلفاء الاولين مرقومة” اء الذهب 
على لوحات مستديرة كبيرة اقيمت على جدران الب حامع وأساطينه »> فلم 
تستحدث الا ني عهد مراد الرابع ٠۹٤١١ -١۹۲۳(‏ ) . اما من الحارج 
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فقد اقتضى تكييفها وفتاً الحاجات الاسلامية انشاء اربع و 
أولاها ي عهد عمد عة م أضغت البها الات أخر في عهد سام الثاني 
وخلفاثه . ولقد نصب سلم هذا ايضاً فوق القبة الرئيسية هلالا من البرونز 
قطره ثلالون مرا . وكما عندل بالمخطط الاصلي لكثير من القباب ابرمانية 
عن شكله الاول بسبب من اضرحة الاساقفة الى اقيمت فيها »> فكذلاك 
انتهت "يا صوفيا على تعاقب الأيام » الى ان تنتظم انواعا ختلفة من الاضافات 
كالتثرّب » والمدارس » والدعام الحارجية ماصة . 


جامم السلولاتن غه 


وکان عمد" يعتبر من اعظم واجباته کحا کم أن يشید منشآاتِ جدیدة“ 
ايضا » فعهد الى المهندس اليوناني خريستو دولوس ني ا ابحامع 
المعر وف باسمه ( المحمدي او جاع السلطان محمد الفاتح ) ئي قلب العاصمة › 
على انقاض الكنيسة الرسولية الي كانت ني وقت مضى مدفن الأباطرة. 
فنهض بعبء العمل ما بين سنة ٠٤١۳‏ وسنة ۱60۹ ء فاذا الجامع اروع 
آثار العمارة العثمانية وادناها الى الكمال . ومهما يکن من شيء فقد أخربت 
الزلازل بناء ابحامع الاصلي › مر ات متعددة آلحرها سنة ۱۷١۷‏ حى لقد 
فت تاره رشابت ار كادت ٤‏ عت البتاء شاف . وههنا مزج المهندس › 
کما آبان ا تصميمي الكنيسة الرسولية وكنيسة القديسة صوفيا , 
فأما ابحزء الداخلي" المصلب الشكل فتعلوه القبة المركزية الضخمة الي تقوم 
على اربعة اتمدة بين اربعة من انصاف القباب المتماثلة في الاتساع ؛ في 
حين تظلل الزوايا اربع" من القباب أصغر حجما . وينعم هذا ابحزء الداخلي 
بالنور الساطع يتدفق اليه من صفوف النوافذ الستة القام بعضها فوق بعض . 
ونمة مئذنتان نحيلتان ترتفعان فوق الحامع الذي يمحتل وملحقاته من المدارس 
والحمامات والمطابخ » بالأضافة الى ما يدعونه الحان (وهو بيت يزله 
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۳ تاريخ الشموب الإسلامية (۲۸) 


التجار الغرباء فيطعمون وينامون ) ودار العجزة والمستشفى » قمة الربوة 
الي تعلو امسر القديم > بكاملها . والى بين الباب الرئيسي لوحة رخامية 
رقم ايها بأحرف من فهبا» هلا اديت البوي » الذي تق بعد : 
١‏ لتفتحن“ القسطنطينية > ولنعم الامير اميرهاء» ولنعم الحيش ذلك 
الحیش . ) ٭ 


المدأارس و دور الکدب والمساشفيات 


وبالأضافة الى عشرة مساجد اخرى بى محمد» سنة ٠٤٠١١‏ » المسجد 
الام قرب ضربح الشهيد أبي أيوب الانصاري الذي لقي وجه ربه سنة 
۸ أثناء المجوم العري الاول على القسطنطينية ؛ فلما القى [ العثمانيون ] 
الحصار على القسطنطينية رأى الشيخ آق شمس الدين » ي ما يرى انام » 
مكان القبر > «فاكتشفه » بالقرب من السور »> ملهباً بذلاف العاطفة الدينية 
ي نفوس جنده . والى جانب هذا المسجد المشيد كله بالرخام الاأبيض > 
وي مقام الشهيد الذي لا يعدو آن يكون بناء مربعاً بسيطاً تعلوه قبة › کان 
السلاطين يدون » ني احتفال رسمي » عقب ارتقاممم العرش » سيف 
عمان من يد شيخ الطريقة المولوية (بيوك جابي) . ولقد دفن › غير بعید 
من هذا المقام ء عدد من السلاطين › واقربامم > وكبار النبلاء والوجهاء . 
وسرعان ما اضيفت الى كل من هذه المساجد الي شيدها عمد مكتبات 
حافلة بكنوز من الآداب الأسلامية اللالة «« لا تضاهى غنى واتساعاً . 
ليس هذا فحسب » بل لقد القت بمذه المساجد معاهد للتعلم تتسع لسكى 
الأساتدة والطلاب ومستشفيات ومطاعم للفقراء وخانات وحمامات وآبار 


)«( ورد لي « المامع الصغير ١‏ السيوطي ولي « السرأج لمر شرح المجامسم الم خير ١‏ 
لز زي ( مصر ۱۳۰۲ ) جزه ۲ ص ۱۹۲ . ولا ذكر للحديك ي الكدب السعة أو كتب 


الحديث المعقدمة الأحرى. ( الممربان) 
(s»)‏ يقصد التر إث الفكري بالءربية والفارسية وال ركية . ( المعربان) 


س ۴€ س 


كان السلاطين ووزراؤهم يتنافسون ي انشامما وتعهدها . 

والواقع ان نخطيط اهم المباني المدنية في العاصمة يرقى الى عهد الفاتح 
ايضا » فقد أعاد انشاء الاسوار المحيطة بها » وبى عند طرفها ال جنوي 
الغربي » الى جانب مر مرمرا» قلعة الأبراج السبعة (يدي قوله ) الي 
اتخذت ني ما بعد سج للدولة »> فكانت تشهد ني بعض الاحيان سفراء 
دول اوروبية عظمى ني جملة المعتقلين ضمن حيطانما . وائشاً جمد احواغاً 
بناء السفن ودور صناعة ( عازن لاسلاح ) في الميناء > وحى القسم الاسامي 
من السوق العامة كان من عله هو . وني سنة ٠٤٠١٤‏ شرع لي نثييد قصره › 
السراية » على ربوة مرتفعة ني داحل المدينة . ولقد اصطتع هذا القصر › 
ئي ما بعد » مقر لوزير الحرب (سرعسكر) . م انه احذ ي بناء قصر 
جديد سنة ۱٤٦٤‏ » عند طرف المدينة الشرتي المبرد بياه بحر مرمراء 
حیث کان اباطرة الروم بنزلون قبل ان نقل مانویل کومنینس مقر قیادنه 
الى القرن الذهي » شمالي الفنار . والاثر المدني الوحيد ن 
الفاتح هو « جينبلي کوشك » الذي شرع في تشييده سنه ۱٤٩٩‏ ۰ وأتم سنة 
۰١۰۰0 ۲‏ وجدد ناوه سنة 4 ۰ والذي يفم جانباً من المحف 
الوطي » اليوم . 

إحضاع بلاد الصرب 


کان اول هدف ترمي اليه سياسة [ الساطان ] عمد اتیکین لسلطته 
في شمالي شبه ابحزيرة البلقائية > حيث كان المجر الاشداء ي کک 
یزالون یتهددو نا » بحکم قرم من تلك الديار » بأعظم الأخطار . 
اجل ذلك كان حتماً عليه ان يقضي على استقلال بلاد الصرب › ی 
يضمن بلميشه قاعدة ثابتة يستطيع الانطلاق منها لحرب المجر . اما ذريعته 
الى ذلك فكانت تلك القرابة الي ربطته بسلالة لازارفشش السابقة من طريق 
زواج ن احدى اميرات هذا البيت الالك » زواجاً اجبارياً. وهكذا 
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تقدم الى الأمير جورج برانكوفتش » سنة ٠٠٠١٤‏ » بالتخلي عن اماراته › 
فلم يكن من هذا الأخير إلا ان التجا الى حمى هونيادي ني المجر . وعلى 
الرغم من ان المجربين طردوا القوات العثمانية من قلعة ستمنداريه الي 
سبق هما احتلا ما » وهزموا قائد جيوش السلطان عمد » فيروز بلك » عند 
كروشفاتز » هزية قاسية »> فقد اضطروا الى ان يقنعوا بالاحتفاظ بط 
الدانوب [ ر الطونه ] »> بعد ان ينسوا من الحصول على الامدادات التي 
توقعوا قدومها من اوروبة . وي سنة ٠٠١١‏ » تقدم محمد بنفسه الى بلغراد » 
على رأس جيش عظم » وضرب الحصار عليها من جهة البر . ولكن هونيادي 
اندفع الى المدينة المحاصرة » عبر الدانوب » على رأس جيش تاط من 
الصليبيين » وكر تمم الكائرة من الطبقات الدنيا الي حركها الراهب كابستر انو 
الى ابحهاد » فوفق ي ۲۲ حزيران الى ان يقضي عل هجوم العثمانيين 
الرئيسي ف معرکر طاحنة اصيب فيها السلطان محمد نفسه جرح بليغ » 
فاضطر الى الانكفاء مجيشه الى صوفيا . ولكن كلا البطلين المدافعين عن 
بلغراد » هونيادي وکابسرانو » ما لبث ان توفي في السنة عينها » يوم 
٤‏ آب » ویوم ۲۳ تشرين الاول » على التعاقب . حى اذا توفي جورج 
برانكوفتش أبضاً > بعد عامين اثنين » واصطرع وارثوه في سبيل العرش 
وفتق السلطان محمد الى الحضاع بلاد الصرب ني غير ما مشقة » والى تحطم 
المغاومة الشعبية من طريتق المذابح › والاسترقاق »> واخراج الأهلين من 
ديارهم الى اجزاء الامبراطورية الاخرى . 
وني اثناء ذلك » كان السلطان محمد قد هاجم » ي شبه جزيرة المورة » 
الامير بليولوجوس الذي انتقض على حكمه بالاتفاق مع جورج كساريوتا 
( اسكندر بك ) الالباني . وهنا اعيد الامن الى نصابه ايضاً بعد فظائعم مهولة 
كانت توقع ني نفس السلطان بهجة متعاظمة » عاماً بعد عام . 
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أوزون حسن ونهاية اسرة کومئيئس ي طرابزون 

وني الستة ذانما قضى محمد ايضا على آنحر السلالات اليونانية [ الرومية ] 
ني آسية الصغرى » وهي سلالة كومنينس في طرابثزون الى كانت حى 
ذلك اللين تطمع ي الحصول على تأبيد اوزون حسن » خان الركمان 
المعروفين باسم آق قيونلي . وکان اوزون حسن ني حرب مع خصومه الترکمان 
امعروفين باسم قره قيونلي والمتمذهبين بمذهب الشيعة » في حين احذ هو 
وعشبرته ذهب السنة. وكان قد وضع الاساس » وهو أي مقره القبّلي 
بدیار بكر » لدولة واسعة ني ارمينية > حى اذا تم له النصر على قبائل قره 
قيونلي ضم اليها فارس وال حزيرة الفراتية . وثي سنة ٠٤١۸‏ زوج داود آلحر 
اباطرة طرابزون من آل کومنینس» کاترینا ابنة اخیه وستلفه کالو جنواس» 
من اوزون حسن . وفيما كان السلطان عمد منهمكاً ثي اخحماد ثورة إسفنديار 
أوغلو ي سينو ب ها جم اوزون حسن - وکان قد اعلن رغېته ي السيادة 
على شرتي آسية الصغرى با وجه من الرسل والسفراء الى القسطنطينية سنة 
۷ و ۱٤١١‏ - الاراضي العثمانية »> واعمل السلب والنهب ني البلاد 
المحيطة بتوقات وأماسيه . فلما كان ربيع سنة ٠١١١‏ انقلب محمد" الى حرب 
التركمان بعد ان فرغ من فتنة سينوب . حى اذا هزم قائده احمد باشا 
مقدمتهم )م يجرو اوزون حسن على ان يرمي بفرسانه » المفتقرين الى النظام »> 
في وجه الانكشارية المنتصر ين . والواقع ان والدته سارة خاتون الي اظهرت 
براعة ديبلوماسية فائقة في منازعات سابقة > قصدت بنفسها الى معسكر 
السلطان محمد » فمثلت بين يديه » واستطاعت ان تثنيه عن القيام بأي هجوم 
جدید على ابنها . بید انہا عجزت عن ان تعطض قلبه على طرابرون »› فاحتلت 
القوات العثمانية المدينة وسيتق حر الاباطرة وجماعة النبلاء الى استانبول »› 
وبيع معظم السكان المدنيين ي اسواق الرقيق . وأياً ما كان › فقد وضع 
المنتصر جزءا من اللعرانة الامبراطورية تحت تصرف سارة خاتون لمصلحة 
کنتها [ کاتريا ] . 
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الحرب مع البندقية 

وكان نشاط محمد ني المورة قد ترك » قبل ذلك »> اسواً الاثر ني علاقاته 
بالبندقية »> وهي القوة الوحيدة الي كان لا يزال ني استطاعتها ان تقاومه 
على الارض اليونانية . والواقع ان الحلاف بين الفريقين تفاقم غير مرة 
حى امسى الاصطدام بینهما امرآً حتوما . فلها کان خريف سنة ٠٤١١۲‏ 
اندلعت نار الحرب » لسبب تافه حقير » فاذا بعبئها الاعظم يقع على عاق 
جورج کسریوتا الذي اغراه البنادقة حرق المدنة . وخاض الساطان عمد 
بنفسه غمرة القتال فحاصر جورج ف ا ۰٩‏ حى اذا توي 
هذا الاخير بعد عامين قضى عمد على استقلال الالبانيين › وأقام قلعة 
صان ي قلب بلا دهم . وأحيراً استشعر البنادقة انفسهم قوة العثمانيين . 
وني سنة ٠٤۷١‏ حسروا» بعد حصار طويل » مدينة لغربونت الي تقع 
ني جزیرة اوه » وکانوا قد حکموها طوال ۲٣٤‏ سنة . 

ولكن سادة البندقية ما لبثوا ان وجدوا حليفاً على العثمانيين . ذلك بأن 
أوزون حسن کان قد فتح فارس » سنة “۱٤١۷‏ » وقض على ساطة 
القره قيونلي فيها . وما هي الا فرة يسيرة حى هاجمه خحصمه جهان شاه » 
سيد القره قيونلي » ي مقره القبلي بدیار بكر » ولکن آوزون حسن هزمه 
يي ١١‏ تشرين الثاني سنة ۱٠٤١۷‏ » فقضى نحبه وهو يطلق ساقيه لاريح . 
وبينا کان أوزون حسن يتقدم جنوٻاً احصار بغداد »> حظي حسن علي بن 
جهان شاه مساعدة أي سعيد » أحد أعقاب تيمور . ولي آذار سنة ۱٤١۸‏ 
انطلتق ابو سعيد هذا من خراسان واحتل العراق العجمي (الشمالي ) برمته . 
حى اذا ضرب الحصار على محمود آباد في السهول الواقعة جنوي مجاري 
ہر آراس السفلى » عاولا“ طرد أوزون حسن من قره باغ » وقع ي الاسر“ 

V. Minorsky, la Perse an XVé siğcle entre la Turquie الظر میئور کي‎ (۱۲ ( 
et Venise, Publications de la Société des Etudes Iraniennes,No, 7,Paris,1933. 
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وأسلم الى احد افراد [ السلالة التيمورية ] النافسين له في السلطان › فأمر 
به فقتل . آما حسن علي فقد قتل » ي همذان بيد قوات اوزون حس › 
ومن تم احتل هذا الاير بلاد فارس كلها » من غير مقاومة . وكان البنادقة 
قد بعثوا» منذ سنة ٠٤١۳‏ » برسول الى أوزون حسن ابتغاء عقد تحالف 
معه »> ضد العلمانيين . وي شباط سنة دجم الرسول الى البندقية 
يصحبه سفیر ترکماني . م ان کاترینو زینو وهو ابن احت زوجة اوزون 
حسن الطرابزونية - ارسل بدلا منه الى تبريز . وي السنة نفسها بعث البنادقة 
ب « جيوسافو باربارو » الى فارس » يصحبه سفير من قبل أوزون حسن › 
وستة مدافع ضخمة وستمائة بندقية »> وعتاد حربي » بحرسها مائتان من 
القناصة مع ضباطهم . ولكنه توقف عن متابعة السير » عند قبرس » اذ 
كان نمة اسطول بندي معقود اللواء ! «موسنيجو » يعمل على الشواطىء 
الحنوبية من آسية الصغرى › تلا عددا من الناطق الساحلية . وي سنة 
۲ وجه أوزون حسن جيشاً من ديار بكر الى الأراضي العثمانية »> فعاث 
أفراده فساداً في كل من توقات وقيسارية »> ومبوهما. وبعد أن تېودلت 
بين العشمانيين والتركمان مذ كرات ترايدت همجتها شدة وعنفاً » مع الأيام › 
لم ير السلطان محمد بدا من ان يقصد بنفسه الى آسية الصخرى › ني آذار 
سنة ۱٤۷۳‏ . وکان اوزون حسن قد اتخذ من ارزنجان مقر لقیادته » مازلا 
هرعة قاضية بطليعة القوات العثمانية »> في ترجان » غرة آب سنة ۱٤١۳‏ . 
وني ٠۲‏ آب » بينا كان يتعقب القوات العشمانية النراجعة نحو طرابزون 
تقدمت وحدات اليش العثمانې الرئيسية » يقودها محمد بنفسه » لمقاتلته 
شمالي ارز نجان » عند ابمحبال الفاصلة بين منابع الفرات ولهر جوروق . 
ودارت المعركة سجالا بين الفرسان » فترة غير قصيرة » ولكن الانكشارية 
والمدفعية العثمانية كان ها > آحر الامر » فضل تقرير النصر النهالي . وعمل 
السلطان محمد بنصيحة كبير وزرائه فلم يتعقب أوزون حسن وجنوده › 
ببب من مصاعب المسالك والطرق . وسعى البنادفة جهدهم الى اغراء 
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اوزون حسن بشن هجوم جدید على العثمانیین » ولکن بدون جدوی . 
ذلك بان ورتي اخیه اويس واېنه آوغورلي محمد » م الېماکه بعد اخمادهما 
ي تنظم شوٴون فارس والعراق من جدید » کل ذللت حال دون اسنئناف 
حططه ني آسية الصغرى . حى اذا توفي ني ٦‏ كانون الثاني سنة ۱٤۷۸‏ ترد أت 
امبر اطور يته »> شأن جمیع الممالك السابقة الي نشأت على غرارهاء في 
مهاوي العدم . 

وني اوروبة تدفقت ارتال الغزاة العثمانية »> بعد ان نحطمت مقاومة 
الألبانيين » [ الارنأوط ] من البوسنة الى حدود البندقية . وأخيراً اعانت 
امهو رية [ البندقية ] > ي ۲١‏ كانون الثاني سنة ۱٤۷4‏ » استعدادها لعقد 
صلح شريف . والواقع انها تنازلت عن جميع متلكاما في البانيا > وي 
جملتها دراج (دوراجو ) وانتيفاري وتخلت عن أوبه ونوس » كما 
خلت عن سكان تايسجت ني الموره. ليس هذا فقط . بل لقد اشرت 
مائة الف «دوكه » ويجزية سنو رة ا عشرة آلاف « دوکه » حق 
التجارة الحرة في المشرق » وحق تعيين عامل ني غلطه » قرب استائبول » 
تعهد اليه ني الاشراف على مصالدها > كما كانت الحال قبل وقوع الحرب 
بينها وبين العثمانيين . 


ووجد البنادقة بعض العزاء عندما أمسى مركز الحنويين » قبيل ذلك »› 
بالغ ارج » فقد كان ابحنويون اشد منافسيهم ني تجارة المشرق خطراً. 
وكانت جارهم › حى ذلك الین » تستمد مرایاها الکبری من ممتلکام 
الواقعة على الشاطىء الشمالي من البحر الاسود » ومن (كفه » في شبه جزيرة 
القرم على اللحصوص . ولكن الزاع ما لبث ان نشب بينهم وبين زعاء 
التتار هناك ؛ واذ قد وقف كبير هولاء الزعماء > منكلي كرابي خان » الى 
جانب ابلحنويين ي هذا التزاع فقد التمس الزعاء مساندة العشمائيين . فام 
يکن من السلطان عمد الا ان وجه اسطو له ۴٤‏ اسلعال » لفتال النويين › 


ff 


فاضطرت «کفه » الى الاستسلام في ٦‏ حزيران. ودمرت المستعمرة 
الحنوية تدمیرآً كاملا e‏ وحمل من لم پسترق" من 
اهلها الى استانبول . اما التتار فأمسوا تابعين للساطان . 

وهكذا استسلمت جميع قوات الارخبيل » لاسيطرة العثمانية ما عدا 
فرسان القديس يوحنا ني رودس . ولقد شن الساطان عمد هجوماً على 
جزير لهم الميعة التحصين » سنة ٠١۸١‏ فام عالفه التوفيتق . فأعاد الكرة 
ي العام اللي فلا + أولكن التي غاجاتة أبان العماة > فقضى به ني مسكره 
في تكضور جيري » بین اسکودار (اسکدار ) و « جبسه » بآسية الصغرى » 
ني ۳ وار » سنة ۰۱٤۸١‏ ومره اثنان وخحمسون عاماً . 

الادب التركي في عهد محمد الثاني 

والحق ان الساطان عمد لیمثل اصدق ميل العثماني القديم » جمیع 
فضائله ونقائصه . ذلاف بأن همته ابحبارة وسعيه الدائب ني سپيل اهداف 
جديدة اقرا بوحشی ر علدت قسوة عصره نفسه » بمراحل عديدة. واله 
ليتحم علينا أل لعود 0 الى عهد «اللوك الاشوريين الكبار » لنقع 
على ما يوازي معاملته لاسرى الحرب › هذه المعاملة الي كانت تعتمد 
اکر ما تعتمد على قطع اسعسد نصفين بواسطة المنشار . ولكن هذا الرجل 
الذي ارتكب ني حروبه فظائع ابى رجاله انفسهم ثي بعض الاأحيان ؛ 
انفاذها » کان بجمع في شخصه جمیع مظاهر عصره الفكرية والثقافية . 
فقد ناصر العلوم الاسلامية وناصر الشعر با اغدقه على مثليها من هبات 
مادية سخية . ليس هذا فحسب ٠‏ بل لقد کان مولا بأن تبر براعثسه 
الشيخصية ني ميدان الشعر » تاركاً للأجيال اللاحقة جمهرة من الاشعار 
اعتبر ها ES E N‏ 


س أرشبيل محر سفيد . ( المعربان ) 
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مواطنيه جميعا » ي فلك ثابت من الطرائق الفارسية وان مضمونه 
الفكري لم يتعد قط سحدود القصيدة الغزلية الضيقة المعروفة منذ عهد حافظ › 
والرامية الى اغراض ليست بالصوفية اللحالصة ولا الشهوانية اللحالصة › 
ولكنها وسط' بين ذلك . والواقعم ان الساطان مدا كان شديد الاعجاب 
باللغة الفارسية » عظم القدر ها . يدلك على ذلك انه عهد الى الشاعر الاناضولي 
شهدي ني ان ينظم بالفارسية قصيدة تصور التاريخ العثماني على غرار 
الشاهنامه للفردوسي » وان ديوان حميدي › احد شعراء بلاطه » ينتظم 
قصائد بعضها باللغة الفارسية »> وبعضها باللغة الركية . ولقد كان من نتائج 
ذلك ان طغى على المحصول النثري في عهده ايضا ذلك الاسلوب الصناعي › 
المغقل بالالفاظ الاجنبية » الذي نشأً في الدواوين الفارسية . وكان السلطان 
حمد من المعجبين بر اث الرعايا المحتقرين الفي ايضاً . ففي صيف سنة 
۸ بينا كان بحاول اقرار السلام ي اليونان منح اثينا استقلاما الداخلي » 
لافتتانه ببقابا الر اث الكلاسيكى الى كات لا ترال محتفظة بروعتها وجلاها , 
كذلك كان شديد الاهتمام بالنهضة الي تفتحت أكمامها أي ايطالية» فقد 
طلب الى جمهورية راجوزه » مرة ان تدفع اليه الحزية مخطوطات تجمع 
من ابطالية . والواقع انه عطی الحرم الاسلامي للتصوير » فعهد الى احد 
فناني البنادقة > جنتيل باسني » ني ان حرج له صورة زيتية . ولا تزال 
هذه الصورة محفوظة الى اليوم ي جموعة لايارد بالبندقية . 


الصراع بين جم وبایزيد اي شمد 
وبعد وفاة #مد » عالت الأمبراطورية العثمانية »> كرة احری › شرور 
الحرب الاهلية . ويبدو انه هو نفسه قد اوصى محلافته لابنه الاصغر جنم › 
الذي كان يقم في قونية بوصفه حاكماً على قرمان . ومهما يكن من امر 
راغوزه . 
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حبر الوفاة فترة من الزمان . ولكن خحططه ما لشت ان انكشفت للانكشارية 
فهاجموا القلعة ني اسكودار » وقتلوا الوزير »> حى اذا اندلعت نيران 
الفوضى » بوا بيوت اليهود والتجار الاجانب . م ان بايزيد» اكبر 
الامراء سنا » دحل مدينة اسكودار » في ٠١‏ وار » وكان حى ذلك الين » 
حاکماً على اماسیه » فاضطر ان یغفر همم فظائع شغبهم ویزید ني اعطيام 
زيادة صارت منذ اليوم عرفا ثابتاً بطابون إنفاذه كلما تولى الاحكام ساطان 
جدید . 

وکان قد اعرف ب « جم » ي اثناء ذلك » سلطاناً ني بروسه › فاقارح 
على اخحيه قسمة الامبراطورية الى شطرين اوروبي وآسيوي . ولكن بايزيد 
م يوافق على ذلك » بل هاجمه ي آسية » وهزمه عند يي شهر ي ٣٣‏ 
حزيران . والتجاً جم الى سلطان الماليك » قايتباي » في مصر . وبعد 
عاولة فاشلة ني آسية الصغرى » وكان قرمان اوغلو قاسم بك قد استدعاه 
اليها » فر الى رودس حيث حاول ان يتحالف مع فرسان القديس يوحنا 
ومع الدول الغربية ضد اخيه . ولكن الفرسان ما عتموا ان عقدوا صلحاً 
ملانماً مع بايزيد وفرضوا عليه ضريبة لقاء الحجز على جم أي جنوي فرئسة . 
وني سنة ۱١۸۸‏ أسلموه الى البابا انوسنت الثامن الذي كان يعازم القيام بمحملة 
صايبية ضد العشمانيين . م ان خلفه الاسكندر السادس *"' اضطر الى ان 
يسلمه الى مللك فرنسة »> شارل الثامن » الذي حاصر رومة » بين أواخر 
سنة ۱١۹١‏ واوائل سنة ٠٤۹١‏ . ويزعم ان البابا کان قد دس السم » قبل 
ذلك» ۱ « جم » بتحریض من بایزید » فتوفي [ اي جم ] بنابولي » ي ۲٣‏ 
شباط » سنة ۷7۹4۹٩‏ . 


)٠۲١(‏ وهئاك بي ١‏ دار بورجيا » صورة ل ۵ جم » كان الرسام بلنوريتشيو قد وضعها 
لبابا » وهي محفوظة لي الغرفة اللالة من الدار »> وتؤلف قسماً من اللوحة الي تدعى « سياة 
القديسين » مصورة مول القديسة كاترينا الاسكندرانية امام الامبر اطور مكسيميانوس . 

L. Thuasne, Djem - Sultan, Paris, 1892. ùڻزاڀوٿ انر‎ (۲١( 
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وقد يكون لارهينة « اللي استولت عليها الدول الغربية فارة طويلة 
من الزمان » اثر فعال ني اتجاه بايزيد نحو سياسة السلم » ولكن هذه السياسة 
كانت تنسجم مع امياله الي فطر عليها » ايضاً . فقد ورث كأخيه › الموهبة 
الشعرية عن والده > وكان بجد في رعاية العلوم متعة لعقله المنروي » ولكنه 
م يغفل واجباته كساطان » فعي على اللعصوص بانشاء المباني العامة الفىخمة › 
وحسّن شبكة الطرق واب سور الي اقامها اسلافه في طول الامبراطورية 
وعرضها » مستعيناً على ذلك بهرة الصناع من اليونان [ الروم ] والبلغار . 
ومع ان هذه الشبكة انشئت ني المحل الأول لاغراض عسكرية »> فقد يسرت 
حركة المواصلات العامة وأسدت اليها حدمة جليلة > ايض . بيد ان أعظم 
آثار بايزيد العمرانية ذلك المسجد الذي محمل اسمه › والذي شيده ما بين 
سنة ٠٤۹۷‏ وسنة ٠١٠٠١۳‏ تجاه السراية القديمة في استانبول . ويمتاز هذا 
المسجد من جميع مباني المدينة بفخامة مواده البنائية > وبزخرفته على الطريقة 
الفارسية . وانما تظلل رواقه الامامى اشجار السرو والدلب الشاحة » وحيط 
به » من جهاته الاربع » عقود حددة مصنوعة من الرخام الابيض والاسود › 
على التعاقب » ناهضة على اعمدة بمينة من اليشب «« والمرمر الاخحضر ذات 
تيجان رشيقة خروطية الشكل اعلاها اوسع من قاعدا . وتعلو هذه العقود 
على عدد من الاعمدة. وهذا المسجد اربعة ابواب خارجية عالية »> صنعت 
على الطريقة الفارسية »> وهو تاز ايضا بمآذنه الي لا تنهض › شأن مآذن 
المساجد الأعرى » عل الزوايا» ولكن عل اجنحة مسعقلة . والواقع ان 
الي المحيط بالمسجد » ويشمل «السر عسكر » مقر الحامعة لي الوقت 


۾ اي جم . 
# ۾ مجر كر م يشبه الزبر جد لكنه أصفى مله . 
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الحإضر » ما لبث ان عرف کله بجي بایزید » (بیازید » اليوم ) على امم 
مسجد و[ منشثه ] . 

وكان هذا الساطان المحب للسلام عاجزآً ايضاً عن ان يضع حداً المنازعات 
القانمة على الحدود الشمالية من امبراطوريته > إذ ظلت تنشب بشكل آل 
بسبب من نزوع شعبه الى التوسع »> واحوال جيرانمم السياسية القلقة . 
وعلى الرغم من اخفاق الحملات الي شنها العثمانيون على ترانسلفانيا فقد 
وفقوا الى احتلال البوسنة برمتها » كما احبطواء pe lee‏ التدميرية ٠‏ 
حاولات البولنديين لفتح البسغدان . 

وحافظ بايزيد » ني السنوات الاولى من حكمه › على علاقاته السلمية 
بالبنادقة » غير ماق بالا“ الى احتلا لمم قبرس وناقسوس . بيد ان العلاقات 
بين البندقية وفرنسة ما لبشت ان اوقعت الشاف ني نفسه . فلما كانت سنة 
۹4 شيت بين العثمانيين والبنادقة حرب جديدة . وبعد حملات ثلاث 
كانت سجالا“ بين الفريقين › عقد بايزيد مع البندقية صلحاً (سنة ٠١١۳‏ ) 
قنع فيه بالاستيلاء على لتباننتي (ناوباقتوس ) ومسينا . ولیس من شك 
في ان الذي رغتّبه ني الصلح ما كان يتهدد امبراطوريته ي الشرق من خطر . 
ذلك بأنه حلفت التركمان ني فارس » بزعامة الشاه اسماعيل »> سلالسة 
وطنية""٠‏ حظيت بتأييدالشيعة » وكانوا لا بزالون منتشرين بكرة في الامبراطورية 
العشمانية ايضا . فكان حقاً على بايزيد ان يفرغ لمواجهة هذا اللحطر . 


النز اع بين سلي واحمد بي يزيد 
وتميزت ايام بايزيد الاخيرة بالصراع الوحشي الذي نشب بين ابنائه 
امتنازعين على العرش » وهو بعد على قيد الحياة . وتفصيل ذلك انه اصطفى 
نحلافته ابته احمد » احب اولاده اليه » بل لقد اظهر الرغبة ي التنازل 
)٠۲۴۷(‏ سنمرض لذاك ني الفصل الثالث من هذا القسم . 
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له عن العرش . فلم يكن من ابنه سلم » اللقب ب « ياو سلطان » (اي 
السلطان المهول ) ليوله العسكرية الي جعلت له شعبية اعظم بين افراد 
اليش » الا ان طالب بأن تسند اليه امور احدى الولايات العثمانية في 
اوروبة بدلا من طرابزون . وکان سلم » وهو اصغر سنا من احمد » 
دف من وراء ذلك الى ان حول دون ارتقاء احيه عرش السلطنة . حى 
اذا م یجب الى طلبه هذا برز امام ابواب ادرنة »> سنة ١١١٠ء‏ على رأس 
حمسة وعشرين الف رجل » وتحدى والده بالاستيلاء على سنجقي سمندريه 
وودین بعد ان لمس بين صفوف الانكشارية تأييداً حماسيا ما تظاهر به من 
الرغبة في ان ينشى ء لنفسه امبراطورية جديدة لي الشمال . ولم يوفق السلطان 
العجوز الى جمع قواته الدفاع المسلح ضد سام [ ابنه ] الا بعد ان استولى 
هذا الاير على ادرنة عنوة. وني ٣‏ آب سنة ٠١١١‏ هزم الوالد ولده 
عند جوري . واذ اضطر سلم الى ان يلتمس النجاة في حمى خان القرم » 
فقد حطر لاحمد ان حتفل بارتقاء العرش ني استانبول نفسها » ولكن عصيان 
الانكشارية أكرهه على العودة الى آسية . وني نيسان سنة ٠١١١‏ ظهر سام 
امام ابواب استانبول كرة اخرى » فاستقبلته الحامية استقبالا“ حماسياً . 
م انه اكره اباه على التنازل عن العرش . فاتجه هذا الى مسقط رأسه › 
د بمتوقه » ليقضى نمة ما تبقى من ايامه . ولكنه توفي ي بعض الطريق › 
ی ۲۹ وار بعد ان دس له الم پتحریض من ابت » کما یتقد جمهور 
المورخين » وهو ظن صاثب من غير شك . 

ومکن أحمد لنفسه ي بروسه ولکنه هزم وقتل ني اوائل سنة ٠۵۱۳‏ ؛ 
اما ابنه مراد ففر إلى فارس . وكان الشيعة قد ثاروا ني آسية الصغرى بزعامة 
شاه قولي (شيطان قولي ) لي السنة الأخيرة من حكم بايزيد » اعتماداً 
منهم على تأبيد أصحاب الأمر ني فارس »> وهم شيعة أيضا . ولكن سلياً 
أحمد هذه الفتنة > وشرع ينفذ سياسة من الاضطهاد الديي العام ضد الشيعة 
المقيمين ثي بلاده . فلم يكن من شاه اسماعيل الا ان هب للاثئار لاخوانه 
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في المذهب » مهاجماً ني الحال آسية الصغرى . عندئذ دعا سلم" الناس الى 
ابلحهاد ضد الشيعة فأوقع المزيمة بالشاه عند وادي جالد ران » بين بحيرة 
أرمية وتبریز » في ۲۳ آب سنة ٠١١٤‏ م تقدم الى عاصمة حصمه تبريز › 
ومن هناك انشا يفكر ني التوسع ي القارة الآسيوية . ˆ 

ولكن دولة المماليك بمصر -وكانت القوة الثانية الكبرى في الاسلام 
يومثذ - اعترضت سبيله هناك . وذلك ان [ المماليك ] ابلحراكسة كانوا 
شأن جميع حكام وادي النيل الاقوياء- قد احتلوا سورية منذ زمن 
طويل » ومن هناك نشروا ساطانہم أبعد فأبعد الى الشمال . والواقم ان 
الاحتكاك بين العثمانيين والمماليك بدأ أول ما بدأ ي عهد السلطان عمد 
الثاني » على حدود آسية الصغرى وسورية . اضف الى ذلك ان الماليك 
اوجسوا خيفة من منافسة الساطان العشماني همم أي العناية بالحرمين الشريفين 
وہشوُون المحاج » وکانت تعتبر دابا امتيازاً يستبد به اقوى ملوك المسلمين 
في كل عصر . ولقد أحسن المماليك الافادة من سياسة بايزيد غير العسكرية › 
فبسطوا سلطا م على أرمينبة الصخرى وقيليقية »> وبسطوه ني اتجاه الشمال 
أيضاً . 


فټح سوریه 

هناك » حيث التقت مناطق نفوذ العثمانيين والمصريين منطقة تفرذ 
الفرس كانت سلالة ذي القد ر الركمانية قد نشرت سلطاما منذ منتصف 
القرن الرابم عشر على وادي طورُس » من مرعش إلى ألبستان وملطية 
حى خَربوط . وكانت والدة السلطان سام احدى آميرات هذه السلالة . 
وعلى الرغم من ان اباها علاء الدولة كان قد تسلم ولايته من عمد الثاني » 
فقد كان اعجز من ان يتغلب على احد منافسيه »> من غير مساعدة المصريين . 
وني سنة ٠٥۰۷‏ نشب الحلاف بینه وبين شاه اسماعیل بعد ان رفض ترو جه 
احدی بتاته › فلم يکن من هذا الأخير الا ان ازع منه حربوط ودار 
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بکر . واباً ما کان فقد انہمه حفيده » السلطان سلم › بالوقوف موقفاً غامضاً 
اثناء حربه مع شاه اسماعيل . من اجل ذلك أصدر سلم امره » أي طريق 
عودته من فارس › الى سنان باشا بمعاقبته على هذا السلوك . وهكذا قتل 
علاء الدولة العمجوز » ني المعركة ومنحت امارته إلى ابن أخيه علي باك الذي 
صحب السلطان سليماً ني الحملة الفارسية > ثم ألحقت نئيا بالامبر اطورية 
العشمانية في عهد السلطان سليمان . وحاول قانصوه الغوري »› سلطان المماليك 
المتقدم في السن » ان يقي نفسه من هذا العدوان على منطقة النفوذ المشتركة 
بينه وبين الفرس فعقد حلفا مع شاه اسماعيل . حى اذا خرج الساطان سلم 
ي حملة جديدة على الشاه »> سار قانصوه الى حاب » متظاهراً بالرغبة 
ئي اصلاح ذات البين . ولکن سلیماً کان قد بلغ الأرض السورية فأغلاظ 
معاملة السفراء الذن وجههم الغوري اليه لطلب الصلح › وهکذا نشبت 
المعركة بين الفریقین في مرج دابق » شمالي حلب › ي ۲۲ آب [ ٠١۱١‏ ] . 
واذ كان الممالياك قد أهملوا سلاح المدفعية بالكلية » بعد ان اعتبروه سلاحاً 
لا يليق بهم » فقد منوا بهزية ساحقة » وقتل سلطامم فيما هو يلوذ بالغرار . 
وجشت سوريا كلها » بعد ذلك » على قدمي الفاتح » فتابع سبیله الى دمشق 
ليدحلها ني ۲١‏ ايلول [ من السنة نفسها ] . 


ر 

وکان سلم راغا » بادیء الامر › ف اب یلع للمماليكف حکم مر 
شر يطة ان يعترفوا بسيادته من طريقي اللحطبة والسكة . ولكن طومان باي › 
السلطان ابمحديد > أبى ان يقر ذلك فسار سلم الى مصر لقتاله ء وي ۲۱ 
کانون الثاني »> سنة ٠۵۱۷‏ »› برزٽت جيوشه امام ابواب القاهرة »> حى 
اذا کان اليوم التالي انزلت مدفعيته بالمالياك هزية حاسمة . اما قصر السلطان 
نفسه فلم يسقط ني ايدي العشمانيين الا بعد قتال دام ي شوارع المدينة . 
وکان طومان باي قد فر ال الدلتا ولکنه لم یلبٹ ان ستلم غدراً الى اعدائه 
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فأمر السلطان سل به فشنق في ۱۳ نیسان ٠۵۱۷‏ . 

وكان بين الرهائن الذين أسروا ي المعركة ثم اعيدوا إلى القاهرة آلحر 
الحلفاء العباسيين الذين سبق للمماليك أن منحوهم » بعد سنة ۱۲١١‏ › 
سلطة شكلية لكي ملعوا على حكومتهم لوناً شرعباً . وتذهب الاسطورة 
إلى أن اللحليفة المباسي [ المتوكل على الله ] قد حمل الى استانبول حيث 
اكره على التنازل عن اللحلافة لاسلطان سام . والحقيقة ان سليماً قد أعان 
نفسه » قبل ذلك > حليفة على المسلمين في خحطبة الحمعة ؛ وبوصفه حليفة 
استلم » في شهر آب من سنة ٠١١۷‏ » مفاتيح الكعبة . ومهما يكن من 
امر »> فقد ظلت صلة مصر بالامبراطورية العثمائية ضعيفة > غير وثيقة ٠‏ 
وان الساطان قد عهد بادىء الأمر الى شمس الدين بن كمال باشا > العالم 
الشهير »> ي تنظم شوُون مصر الالية »> فوجد ان الموارد الي بمكن أن 
تعود على السلطان من هذا الكسب الحديد هزيلة الى محد بعيد . ومع ذلك 
فقد تعاظم مقدار ابمزية المستوفاة من مصر » حى في عهد سليمان » تعاظماً 
کبیر ا بعد ان استعادت البلاد حيويتها بسرعة » وطفقت امكانياتما الاقتصادية 
الكبرى توي مرانما . ولكن البكوات الماليك ٠ا‏ لبثوا ان انتهوا › بفضل 
متلكاتهم الغنية » الى غاية من النفوذ السياسي بعيدة » حى لقد اضطر حاكم 
مصر من قبل السلطان الى أن يقنع من الساطة بمجرد جمع ابحزية . 

نباية السلطان سلم 

واحدثت فتوح سلم ذعراً صارخا في اوروبة > حى لقد خحشي البابا 
ليو العاشر على المسيحية ان تتعرّض سلامتها للأذى › فشرع بعد العدة لحرب 
صايبية جديدة . وانما حلدت ذكرى السلطان سام عند الشعب الركي بوصفه 
بطلا“ من أعظم الابطال العسكريين ؛ من اجل ذلك اطلق رجال تركية 
الفتاة اسم «ياوز سلطان سلم » على الطراد الا ماني «غوبن » الذي فر 
من وجه الاسطول البريطائي اللحاص بالبحر المتوسط »> ي آب سنة ۱۹۱٤‏ › 
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وانتھی الى حوزتیم . ولكن هذا الحندي الكبير كان مثل محمد الثاني › 
فاتح القسطنطينية »> مولع بالشعر فهو ينظمه بالفارسية . ولقد نشر بول 
هورن ديوانه > سنة ٠۹٠٤‏ » بأمر من القيصر ولم الثاني » ليقدام هدية 
الى السلطان عبد الحميد ني طبعة متازة احرجها مكتب الطباعة الامبر اطوري . 
هذا وقد نشا عن الصراع السياسي مع فارس أن وفق مذهب السنة الى 
إضعاف الأزعات الشيعية - كانت منتشرة ني الاناضول منذ نشت الامبر اطورية» 
وما تزال - وزحزحتها عن مراکزها. 

ولعل سليماً كان يفكر ني استثناف خطته لفتح الغرب › يوم رجح 
الى أدرنة » سنة ٠١١۸‏ . ومهما يكن من شي ء » فقد كان على أهبة الاستعداد 
لقتال فرسان القديس يوحنا ي رودس عندما توفي » إثر مرض ألم به ء 
ني طریق عودته من استانبول الى ادرنه ي ۲ ايلول سنة ۰ | 


سلیمان الکہیر يستولي عل بلفراد ورودس 


ورتي ابنه سليمان العرش › من غير معارضة *' . وكان » وهو ولي 
للعهد » مستكيناً حوفاً من نقمة ابيه الذي كان ينظر اليه نظرة شات وريبة 
ذاکرا بذللك حداثته هو . ولکن سلیمان استطاع الآن أن يغذو خصائصه 
وكفاياته البارزة حى بلغت غاية اكتماها . والحق انه انصرف » اول ما 
انصرف »› الى تحقیق احطر ما ترکه له اسلافه من مهام » اعي الاستيلاء 
على الحدود الشمالية . وكان لويز الثاني - وهو قاصر م يبلغ سن الرشد س 
بحكم المجر منذ سنة ٠١١١‏ » وكان زعاء البلاد غارقين في خضم مسن 
العلافات الداخحلية »> فلم يحسنوا الدفاع عن الحدود » فتمكن العثمانيون 
بقيادة السلطان » من احتلال بلغراد سنة ٠٠۲١‏ . تم ان سليمان اختصر › 
بعد هذا النصر » الحملة الشمالية ابتغاء إنفاذ محطة ابيه الاخحيرة المادفة الى 
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فتح رودس » حیٹ کان فرسان القدیس"یوحنا لا یز الون رغم انف العشمانیین › 
عدون حملات القر صان النصارى العائئين فساداً » بالمساعدة . وقي ماية 
موز » سنة ٠٠۲۲‏ ضرب العشمانيون الحصار على القلعة ولكن قائد المنظمة 
الاكبر لم يستسلم الا في ۲۱ كانون الاول » بعد ان تكبد اللحانبان المتقاتلان 
خساثر مريعة » وبعد ان ملح حرية الانسحاب مع جميع الفرسان › وتعهدت 
الدولة بالمحافظة على سلامة اشخاصهم ومتلكانم » وبأسقاط الحزية عن 
اهل ابحزيرة الأصليين وهم نصارى - خمس سنوات كاملة . 

وكانت السياسة الفرئسية تقوم على مناهضة اسرة هابسبورج اللكية › 
وبذلك استطاع سليمان ان مخطو خحطوات بعيدة في سبيل إنفاذ خططه ضد 
جارته الشمالية . والحق ان العلاقات الودية ما لبشت ان نشأت » منذ ذلك 
الحين » بين بلاطي باريس واستانبول »> فضمنت لفرنسة »> طوال القرون 
اي تلت » مركز بمتازاً بين الدول الكبرى ي كل ما يتصل بالسياسة الشرقية . 


استثناف المرب أي المجر 


وني سنة ٠١۲١‏ استأنف سليمان الحرب ضد المجر . فقتل ملكهم 
الشاب » لويز وليس له من العمر غير عشرين عاماً > ني موقعة مهاج 
(موها کس ) المشوومة »> وقتل معه صفوة رجاله » ني ۲۸ آب . وي 
١‏ ايلول احتل العثمانيون مدينة بودا » لأول مرة » وجعلوها طعاماً للنار . 
ثم ان الحرب نشبت ما بين فرديناند ملك النمسا وجان زابوليا أمير ترانسلفانيا 
بسبب من اللزاع على تاج المجر . فلم يكن من سليمان إلا ان ناصر 
زابوليا على حصمه واحتل بودا كرة أخحرى ني أيلول سنة ٠١۲۹١‏ ليحتفل 
فيها بتتويج حليفه ملكا [ على المجر ] . ومن م تقدم سليمان الى فينا ء 
فحاصر ها » ولكنه اضطر > ني ٠١‏ تشرين الأول › الى ان يرفع الحصار 
عن المدينة لقلة الموأن . ولم تكن حملة سنة ٠١۴۳۲‏ اوفر حظاً من سابقتها › 
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فقد صمدت قلعة كوسك « المجرية الصغيرة ني وجه سليمان طوال شهر 
آب » . فكان عليه ان يقنع بتخريب السهول »> حى سقوط هذه القلعة 
ي ۲۸ من الشهر نضسه.. ولكن اسطول الامبراطور شارل الذي .كان يقوده 
امير البحر ابحنوي » اندريا دوريا » والذي كان يعمل ي نجاح على شواطىء 
المورة » لم يلبث ان اضاع على سليمان نمرة النصر ال حزئي . وني السنة التالية 
اعلن السلطان استعداده لعقد معاهدة صاح يعرف فيها بالوضع الراهن 
لكل من متلكات الفريقين التنازعين »> فقد كانت الأحوال الحارية في آسية › 
تستدعي اهتمامه وعنایته . 
المرب ي فارس 

ذلك ان فارس خحضعت › منذ سنة ٠١۲١‏ ۰ لمكم طهماسب بن 
اسماعيل ؛ وكان طهماسب هذا قد أبى الاعتراف بالسلطان العثماني خليفة 
على المسلمين » متأسياً في ذلك بوالده من قبله . وحدث ان عامل بغداد 
الفارسي › [ من قبل طهماسب ] خان سیده وانحاز الى سلیمان فجهر 
الشاه -حملة ضده واخحضعه > فانحذ سليمان هذه الحملة ذريعة لاعلان الحرب 
على فارس . فلما كان صي سنة ٠٠١١١‏ » واضطر الشاه الى اللراجم في 
وجه | القوات العشمانية ] صار في ميسور سليمان ان يتقدم الى عاصمة 
الفرس » تبريز » وان يستولي على بغداد » في تشرين الثاني » من غير ما 
عناء . م ان سليمان أقر الأمن والنظام في هذه الولايات الواقعة على الحدود 
والي كان يعتزم الاحبفاظ با » لينقلب بعد الى استانبول » اوائل سنة 
. 


نشوء القوة البحرية الممائية 
وي استانبول انصرف سليمان الى تعزيز قوته البحرية » في المحل الأول › 


„ Güns « 
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كوسيلة لغسل العار الذي لق به في الحرب الاخيرة [ بأوروبة ] . وانما 
وجد عونا كبيراً على هذه المهمة في شخص خير الدين بربروسا» وهو 
قر صان يوناي من جزيرة «منداللي » (لسبوس ) سلخ هو واځوه عتروج › 
سنوات طوالا بهد دان بقر صنتهما شواطىء البحر الابيض المنوسط الغربية › 
بصورة خاصة . والواقع ان الأحوال السياسية المضطربة في شمالي افريقية › 
قد ساعدت هذين الر جلين على التمكين لنفسيهما في تللف الديار . وكان ساطان 
توس ٭» مد [ السادس » ا اي ] حفص قد عهد الى عتروج » قبل 
ذلك في حكم جزيرة جربه . وكان الاسبان قد هاجموا شمال افريقية 
عدة مرات لكي ينقوا شر القرصنة ‏ فاحتلوا ابحرر ابلحبلية الصغيرة 
الواقعة تجاه [ مدينة ] ابحزائر على مدى نار المدافع منها» ومسن هناك 
سيطر وا على مدخل اليناء . حى اذا توفي فرديناند » التمس اهل الحرائر 
المعونة من عروج ضد الاسبان الذين عطلوا عليهم مورد رزقهم الأكبر . 
فلم یکن منه الا ان استولى على المدينة [ الحزائر ] وضواحيها الحصيبة ؛ 
وعلى الرغم من انه عجز عن طرد الاسبان » فقد اتقى عدوامم على السواحل 
عصاولاٽ سفكت فيها دماء غزيرة . وي سنة ٠١١۸‏ بسط نفوذه ي تجاه 
الغرب الى تلمسان» ولكنه قتل في معركة قطع عليه الاسبان » فبها » حط 
الرجعة . وكان قد نحلف على الحزائر الحاه حير الدين الذي تولى بعد قبادة 
قواته . واذ قد ری الى الحکام اہلزائر ین یتهددونه من کل جانب» فقد استنجد 
بالسلطان سلم » بعيد فتحه مصر مباشرة . فلم يكن من السلطان الا ان ألحقه 
في حدمته برتبة بکلر بلك ١ه‏ (امير ) وامده بألفي جندي ترکي ٠‏ مسع 
مدفعيتهم » وسمح له ان يزيد في عددهم من صفوف المرترقة وان يمنحهم 
حقوق الانكشارية وامتیازایم . ولي سنة ٠١١۹‏ قام خير الدين بجوم 


ه بضم النون وكسرها ايضاً . ( المعربان ) 
هه تلفظ كل من الكاف الاولى والثائية لي هذه الكلمة « ياء .٠‏ (المعر بان ) 
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على تونس » ولكن خيانة بعض جنده قطعت عليه سبيل الاتصال بقاعدة 
اعماله العسكرية » فاضطر الى إن يستأنف السلب والنهب ني جريرة جيلجّل . 
والواقع انه وفق هناك › بما اكنسب من مغانم » الى ان نشی ء جيشاً جديداً › 
والى ان يفتح آنحر الامر احزائر > ويطرد الاسبان من معاقلهم في جبل 
« بئيون » . وني سنة ٠٠٠١١‏ احتل تونس نفسها » ولكن الاسبان ما لبثوا 
ان انتزعوها منه » ني عهد شارل الحامس » حرزيران سنة ٠٠٠١١‏ . وانتقل 
بربروسا بعيد ذلك » الى استانبول لكى يواصل الحرب البحرية ضد الاسبان 
ف غزمة اقوی وة اشد وکان قد عن امير للبحر سنة ٠١۳۳‏ . وني 
سنة ٠١۴۳۷‏ اعلن سليمان الحرب » بتحريض منه »> على البنادقة »> ففقدوا 
خلال سنوات ثلاث جميع متلكانہم في بحر اجه حى سواحل إقريطش 
وتینوس ومسیقونوس . ولکن عنایته الکبری کانت لا تزرال تتجه حو حقیق 
مطاعه السياسية ي شمالي افريقية » على الرغم من انه لم يتقيض له » بعد » 
ان يط ثراها »> كرة اخحرى . من اجل ذلك » أيّد ني استانبول » بحماسة 
بالغة »> مبدأً التحالف مع فرنسيس الاول ملك فرنسة »> ضد الامبراطور 
شارل ال حامس » وکان هذا قد هاجم في سنة ٠٠٤۱١‏ ابلحزائر » ولكن جيوش 
خير الدين ردته عنها . حى اذا اندلعت نيران الحرب بين فرنسة واسبانية › 
من جديد » هاجم بربروسا » على رأس اسطول تركي » الشواطىء الايطالية › 
وضرب الحصار على نيس (نيسه ). بيد أن صلح كرسي الذي عقد سنة 
٤‏ ما لبٹ ان اضطره الى الانسحاب . ووي بربروسا بعد عامین الین 
تارك للساطان اسطولا جهزاً هيز حسناً» ومارة برست بالمعارك › 
فغير عجيب أن تثبت بعد انما اداة فعالة في تنفيذ سياسة السلطان ومشروعاته . 

وکان سلیمان قد احرز نصراً موزرا على آل هابسٻورج » ي الب » 
وضم الى امبراطوريته مقاطعة ذات شأن عظم. فلما كانت سنة ٠٠١١‏ وتوي 
جان زابوليا تقدم الى المجر ليحول دون الاعتراف بفردیناند ملكا . فدحل 
ئي ۲ ايلول مدينة بودا وحول كنيستها الرئيسية الى مسجد » واقام ادارة 
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عثمانية محلية تنولى الالحكام في بلاد المجر . وفي سنة ٠١٤۷‏ اضطر فرديناند 
GE TS‏ 
«غران » و « ستول وای زنب رج . ) 


آ سار سليمان العمرانية 


وثي سنة ٠٠۵١‏ شرع سليمان » وقد بلغ أوج قوته وسلطانه » ئي انشاء 
جاع عظم » ئي استانبول » قندّر له ان یکسف انوار آیا صوفبا تفسها » 
ثر من أجمل آثار الفن المعماري عند العشمانيين . ولقد أفرد هذا البناء 
رقعة” فسيحة من الأرض » الى شمالي السراية القديمة » واضعاً عدداً من 
الكنائس القديمة والمواد الاثرية تحت تصرف سننان » المهندس المعمار . وههنا 
ايضاً شيد الصحن اللحار جي في كثير. هن الفخامة الي نشل بخاصة في باب 
سلطاني اقم على الطراز الفارسي مقابل المحراب . ونهضت فوق زوايا 
الصحن الأمامي مآذن اربع . أما البناء ألرئيسي ذو البلاطات اثلاث فتتو جه 
ا أساطين مربعة ؛ وهي أعلى من قبة آيا صوفيا محخمسة 
E‏ ان جميع جدران المامع وأعمدته تزدان » من الداخل » 

من الرخام المتعداد الالوان » في حين ان ا حدار الحلفي پزهو »> هو 
کک بالقاشاني الفارسي . ولقد عنهد في زخرفة نوافذ هذا ابحدار 
التسع الى سرخوش ابراه » اشهر الرسامين على الزجاج ني ذلك العصر › 
فأحر جها في ألوان متوقدة »> شديدة الوهج . والذي يوحذ من السيرة الي 
وضعها سنان الهندس العمار مترجما فيها لتفسه » والي طبعت ني استانبول 
سنة ٠ ۸١١‏ انه » قد أل بفرقة الانكشارية على عهد السلطان سلم الاول 
وانه شارك ني حملات بلغراد » ورودس » ومهاج ( موهاکس ) کمحارب » 
ي حين شارك ي حصار فنا بوصفه رسا لفرقة المهندسين . وبعد إقامة 


۵ آي سنان : وکان من الاو لاد الاسرى الذين كانوا يذو ن كجزء من الفنيمة : ( ويدعرهم 
الاتراك عمجم اوغلان ) . 
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متطاولة ي بغداد التحق بخدمة السراية > ليعين بعد قليل رئيس المعمارين 
(سر معمار ) . والتق أنه تكشّف ني منصبه هذا عن نشاط عجيب فأنشاً ۽ 
بأمر من السلطان › واحداً ونمانين جامعاً كبيراً » واثنين وخمسین مسجدا 
صغرا (EE‏ و حمسن مدرسة »› وسيعة معاهد لدر اأسة القرآن › وسبعة 
عشر مطعماً عمومياً » وثلالة مستشفيات » وسبعة كتاتيب لحفظ القرآن › 
وسبعة جسور » وللاثة وئلاثين قصراً › ونانية عشر خاناً »> وخمسة متاحف › 
وللالة وللاين حماماً » وتسعة عشر ضرعا (أو قبة ) . 
المراع بين ابشساء سليمان 


وما عم الصراع ان نشب بین آبناء سليمان پسبب من نظام الحسريم 
( تعد”ّد الروجات ) » هذا النظام الذي لم ينج أحد” من السلاطين العثمانيين 
من عواقبه الوخيمة » إلا قليلا“ . وتفصيل ذلك أن مصطفى » ابنه البكر › 
وكان أثيراً لدى ابميش أضحى موضع الريبة عند أبيه بسبب دسائس حظية 
روسية الاصل » هي : « روقسلانه حرم » وصهرها الصدر الاعظم رستم . 
فلم يکن من سلیمان إلا أن أمر بقتل ابنه هذا خنقاً ي سرادقه ني ار كلي 
ابان حملة قام بها [ سليمان ] على بلاد الفرس سنة ٠٠١۳‏ . ولكن حرباً 
فعلية ما لشت ان شبت بعد ذللت بین ابناء روقسلانه ایضاً . وکان مصطفی 
رضا » المهذب اللحاص لسلم ثاني اولاد سليمان [ من روقسلانه ] قد الفى 
بذور الشقاق - بتحريض من رسم » على ما تقول المصادر - بين سلم 
هذا وأخحيه بايزيد » الذي كان أصغر منه سنا واوفر موهبة . وي سنة ٠١۵۹‏ 
اتفق الاخو ان على ان جريا تبادلا“ في الولايات الي بحكمانما » وكان المفروض 
ن يستعيض بایزيد عن قونیه . بأماسيه » وأن يستعیض سل عن مغنیسیه 
بکوتاهیه . بید ان بایزيد أبى أن يرضخ هذا التدبير وحشد جيوشه لقتال › 
فهزم ې قونیه › ني ۳۰ نوار سنة ٠٠١۹١‏ » وفر إلى فارس . ولكن الشاه 
سلمه الى السلطان سلیمان » حبی اذا کان یوم ۲۵ ايلول سنة ٠١١۱‏ قدمه 
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والده الى جلاديه . وهکذا انتهی سلم › اقل" اولاد سليمان كفاية » وكان 
عربیداً سکیرا » الى ان یصبح وارث العرش غير منازع . 

ومال نجم سليمان في اواخحر ايامه - الى الافول » في الشوون اللحارجية 
أيضاً . فلم تكد تدخل سنة ٠٠١١‏ حى اندلعت نار الحرب » كرة اخرى »› 
ي بلاد المجر . وانما تصدى رب العثمانيين ني البحر اسطول اسباني متحالف 
مع فرسان القديس يوحنا الذين استقروا في مالطة ابتداء من سنة ٠١١١‏ ؛ 
والواقع ان سليمان بذل جهوداً کبيرة لاحراجهم من هناك » ولکن جهوده 
كلها ذهبت ادراج الرياح . عندئذ حاول سليمان من باب التعويض 
عن ذلا الاحفاق س SS‏ . فصل من استانبول ‏ 
ي اول نوار سنة ٠١١١‏ » على رأس جيش قوي ؛ وكان المرض قد ألم 
قل رة ١‏ فلم يك بلع توان ت الي ت لي وجه بادا 
[ نقولا ] زربي »> شهرا كاملا حى اشتد عليه امرض فقضى غبه في 
ليل ٠-١‏ من ايلول ؛ وبعد يومين ليس غير سقطت خرائب القلعة ي 
ايدي الانكشارية . ولقد خلع الموُرخون الغربيون على السلطان سليمان لقب 
١‏ العظم «» » تشريفاً له وتعظيما » في حين شرفه العثمانيون بلقب القائوني › 
راي المتشرع ) . والحق ائه فاق جميع اسلافه في تعاظم القوة اللحارجية 
تعاظماً يتجلى اروع ما يكون على ضوء التفسخ الذي اصاب الامبراطورية › 
وشیکا » ني ظل خلفائه . ومن هنا کان من اللمیر ان نقف عند وفاته لنتکلم 
على المراحل الي اجتازها الشعب التركي ني تطوره الداخلي . 


Szigeth ,» 
« The Magnificent » 4» 
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کار الما یٹ ہنی اوج الا باط ورز 


نفلسام الاقملاع 


:يكن الملطان سليمان قائدا ا عسکریاً عظیماً › فحسب »۰ بل کان لل 
ذلك منظما كبيراً حسن الموسسات الي أنشأها أسلافه وتممها . فقد كانت 
الدولة ما ترال نقوم على أساس النظام الاقطاعي الذي اقتبسه الحكام الأولون 
على الغرار البيزنطي والذي سبق لسلیمان ان دون احکامه تدویناً مفصلا. 
وكان الود المستحقون للمكافأة بمنحون » بادىء الامر » إقطاعاً صغيراً 
يكون على مالكيه السابقين » من الفلاحين » ان يواصلوا حرثه وزرعه 
بو صفهم رعايا فهو یغل" على المقلطع دخا پر اوخ بین ر۴ و کر 
« أقجله ) في السنة الواحدة. وكان على المقطع » لقاء ذللك » ان يقدم 
الى ايش عددا من الفرسان يراوح ان الان والار عة أو عدا 
من البحارة لحدمة الاسطول . ومثل هذا الاقطاع کان يدعي « تیمار » 
وهي ترجمة فارسية لكلمة ومهم اليونانية › المماثلة لكلمة هعس اللاتينية . 
وكانت اللحدمة الشخصية وحدها هي الي توهل التابع الاقطاعي لاقطاع 
کر » یدعونه « زعاسّت » . اما ابنه فکان بتعین عليه ان یبدا ب « تیمار » . 
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وکان على صاحب ال « زعامت » ( الزعم ) الذي يبل دخله مائة الف « أقجه ۲ 
أو بزيد ان يقدم للدولة رجلا واحداً لكل خمسة آلاف «أقجه ». وكان 
المغروض ان تعادل «الاقجه » الفضية ٠‏ ي العادة » زنة ربع درهم. 
وني ایام محمد الثاني کانت کل اربعین «أقجه ۾ لا تزال تساوي « دوکه ) 
حى إذا کان عهد خلفائه تدهور النقد إلى درجة أصبحت معها كل ستين 
اجه تعدل د دوكه ٠١‏ . بقيت الاقطاعات المدعوة « حاص » وهي اعظم 
من «الرعامت .١‏ واا کالت نح لارلاة المايين > و نکن لتخضع › 
كا « تيمار » واا وزعاست » ١‏ لتفتيش الدفردارن الكلفن بمراقة 
الاقطاعات . وني عهد سليمان الأول كانت الأراضيي المقطعة في اوروبة 
نقدّم الى الدولة حرا من ماين الف فرس . في حون كانت الأراضي المقطعة 
ني آسية تقدم لعواً من حمسي الفا . أما ني الولايات النارسية الي الحضعها 
العشمانيون فلم ببق من الميسور انشاء اقطاعات جديدة . لان احداً ل يکن 
لير غب في الاضطلاع بالالزامات المتصلة بيده المناطق المخربة بسب من 
امات الربية المترالية . 

والواقع أن قوى الفرسان الاقطاعية هذه الت بادىء الأمر نواة ابلبيش 
الشماني . وكان سلاحهم القوس والاشاب -. وقد عر استعماشما أكثر ٠ا‏ 
تمر بين الأسيويين .. والرمح اللشبف والسيف الفصير . وي بعض الاحيان . 
الملخصرة الحديدية والمجن السغير المستدير . ما الدرع والحوذة الشائكة 
فلم تصطنعا الا ندرا . وكانت العمامة هي لباس الرأس العام ٠‏ ي العصور 
السالفة . وأفائت تربية ايل تمت ول واجات تتاب الاقطاعي > بل ان 
اهمال ذلك فد بودي به الى فقدان الاقطاع . في بعض الأحرال . 

وكانت الاقطاعات العسكرية تضم في ألوبة أو سناجق ٠‏ ولم يزد عدد 
e N O TET‏ 
بلغت عدالا ۲۹۰ سنجقا . وکال بعکم السناجق بکوات يعفد شم لواوها 
كما كانت المادة حى عند العرب الفسهم . اذ كان اللواء رمزاً اسلطة 
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العسكرية العليا . وكان يرئس بكوات السناجق » بادىء الرأي » حا كمان 
يدعى كل منهما «بكارباك » »> ويشمل نفوذ احدهما الاناضول › في 
حين يشمل نفوذ الآحر الروم يلي (اوروبة ) > وكانا بحملان أيضاً لقب 
باشا . فأما باشا الاناضول فكان مقر قيادته أول الامر ني انقره »> حى اذا 
كانت سنة ٠٤١١‏ نتقل الى كوتاهيه . واما باشا الروم ايلي فالخذ مدينة 
صوفيا له مقراً. والحق ان بكاربلك الروم ايلي كان أرفع رتبة . من اجل 
ذلاك حفل لواوه بثلاثة من اذيال الفَرَّس » في حين م يكن زميله الاناضولي 
ليستحق غير انين فحسب . كذلاف كان ثل السلطان كقائد اعلى » يتعين 
على الامراء انفسهم ان يطيعوه ويخضعوا له . 

ولم يلجا السلطان الى تعيين باشوات جدد الا بعد اتساع الامبراطورية 
اتساعاً مطر دا ني آسية » وقد کانوا على كل" حال دون باشا الاناضول درجة 
على الرغم من ان جيوشهم كانت اكبر واعظم . وبعد ذلا بمدة » شرعت 
الدولة تضم بعض السناجق الى بعض لتوّلف البشالق ر باشالق ) اوالولايات › 
ولم یکن عددها ليقل عن السبعين عند مطلع القرن التاسع عشر . والواقع 
ان هذا الصنيع بالذات كان عامل من عوامل الفساد الطارئة على ادارة 
الدولة » هذه الادارة الي أقيمت »› اول ما اقيمت »› على المركزية الضيقة . 

بيد ان النظام الاقطاعي » الذي استطاع قبل ذلك ان يثبت للتجارب 
بات حسنا في موطن العثمانيين الاصلي الصغير » ما عم ان أصابه الفساد 
في الامبراطورية احديدة المطردة الائساع . فقد اضطر الساطان الى ان يرك 
للبكلر بكوات امر إقطاع الاقطاعات الصغيرة شرط ان لا يزيد دخلها 
عل ستة آلاف اقجه . ولكن هولاء البكلر بكوات لم بحجموا عن اقطاع 
ما ي حوز ٣م‏ من «التيماراث » لاتباعهم الحصوصيين ولعبيد في الاعم 
الاغلب ولا ينوقم من مثل هولاء ان يقدموا مقابل ذلك أا خدمة 
عسكرية - بدلا“ من أن يقطعو ها المحاربين المجربين . ليس هذا فحسب › 


بل لقد ذهبوا » وشيكا » الى أبعد من هذا فصاروا يسرحون جنودهم 
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الاقطاعيين المجربين اذا ما تطرق الى نفوسهم اقل الشك ي اصونمم العثمانية . 
وحاول سليمان ان يضع حداً هذه المساوىء بواسطة «قائون نامه » الذي 
أصدره سنة ٠٠١١‏ . فقد نزع من ايدي البكار بكوات حق الاقطاع 
التحكمي » وهكذا فقد تعين عليهم ان يقدموا » منذ اليوم » شهادة (تذكرة) 
بالرجل الذي يرغبون ني منحه الاقطاع › فاذا حظي الرجل برضا الباب 
العا نفسه ( ديوان الصدر الاعظم » ) صدرت عن هذا المقام « براءة ) 
بالاقطاع » وثبتت هذه «البراءة » ي السجل الحاص بالاقطاعات . ولقد 
نظمت الحقوق الورائية اللحاصة بأولاد اصحاب الاقطاعات تنظيماً دقيغاً . 
فلم يعد جاثزاً ان ينتقل الافطاع من لأب الى ولده » مباشرة . بل لقد 
تعين على الولد ان يقنع باقطاع اصغر › ريشا يقم الدليل بأعماله العسكرية 
على انه خليق بأن بحظى من الدولة بالمئوبة والتقديم . وكان من المغروض 
ان پتو قف حجم الاقطاع الاولي على ما اذا كان الوالد قد استشهد في الميدان › 
أم مات حتف أنفه . اما الاولاد القاصرون فكان من حقهم ايضاً أن يقطعوا 
« تيمارا » »> حى اذا بلغوا التاسعة عشرة ولم يتقدموا الى اللحدمة العسكرية 
خسوا إقطاعهم هذا . 

ولکن «قانون نامه » الذي اصدره سليمان م يوفق الى استشصال شأفة 
تللك المساوىء جميعاً . فقد اهمل كثير من الاقطاعيين امر الحصول على 
موافقة الباب العالي على « تذكرامم » بالصورة الي قدمها عايها « بكار 
بکواتہم ۲ وذلك هربا من دفع الضرائب امغر وضة » هذه الضرائب 
الي کانٽ قيمتها تزاد » ي احيان كثرة » تحكماً واعتباطاً » وفقاً لأهواء 
موظفي الباب العالي . وم یکن من النادر ان يموت «السباهي » عن اقطاع 
له فتقطع اوصال هذا الارث الكبير حى ينح اولاده المتعددون اقطاعات 
صغير ة » ليتقدموا عندثذ فقط الى اللحدمة العمسكرية »> على التعاقب . واخيراً 


۾ كان الصدر الاعظم يداعى « ارولو وزير “ ي القرن السادس عشر . 
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فقد كانت الحلافة الوراثية جائرة ني مثل هذه الاقطاعات الاأسيوية » حى 
ولو كان الوارث امرأة. ولكن مالكي الاقطاعات الكبرى شرعوا هم 
ايضاً » بتهربون شيا فشيئا من الوفاء بالتزاماتہم العسكرية . وآية ذلك 
ان عيني علي » ناظر ای م ت کا الأول » يشكو ني كتابه 
« قانون نامه ) من ان رجلا واحداً - من أصل عشرة من اصحاب التيمارات 
الذين كانوا بتنازعون على الوارد ايام الحصاد- لم يكن يبرز الى الميدان 
عندما يطلب اليهم خدمة العم . ولكن أباً من «عيني » هذا أو الصدر 
E E O o e E‏ التجنيد 
کک > ولقد كانت نہاية نصوح العنيفة سنة ٠١١٠١‏ [ وقد أمر السلطان 
محنقه ] نا شئة بعض الشيء » على كل حال » عن جهوده الاصلاحية هذه . 
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وهكذا انتهى المرتزقة الى ان بولفوا شيئاً بعد شيء » نواة الحيش بدلا“ 
من القوى الأقطاعية . وكانت اقدم فرق الرترقة هذه فرق السباهيين › 
وهم فرسان الباب العالي . والواقع ٠"‏ ان الديباوماسي الفرنسي » غيسلان 
دي بوسښك الذي ثل الامبراطور فرديناند هابسبورج من سنة هه١٠‏ 
الى سنة ٠١۹۲‏ كسفير لدى السلطان سليمان الثاني » والذي دون ملاحظاته 
المتازة عن الامبراطورية العثمانية في عدة مولفات » يتحدث باعجاب 
عن جمال افراسهم الرافلة بجهاز يتلالاً بالذهب والفضة والحواهر . اما 
الفرسان انفسهم فکانوا یلبسون ثیاباً من قماش مقصب او من حریر تلف 
آلوانه » فهو حا قرمزي ۽ وهو حي اصفر زعفرالي » وهو حي ازرقٌ 
قام . وكان سلاح كل منهم القوس والنشاب » وجنا صغير» ورغا خحفيغا» 
وسيفاً قصیراً مرصعاً في الاعم الاغلب بالحجارة الكريمة » وصوبلانا معلا 
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بقربوس السرج. والواقع ان الاساحة النارية اليدوية لم تلصطنع الا سنة۸٤١٠‏ 
في الحملة على بلاد فازس » ولكن هذه التجربة الاولى اخحفقت اخفاقا تامأ » 
في حين كانت المدفعية معروفة »> قبل ذلك » [ عند الشمانيين ] معرفة 
جيدة . فلما كانت الحروب الاوروبية اضطر العشمانيون لأول مرة الى 
اصطنساع السلاح الحديث » كضرورة لا عيص عنها . ومع ذلك فقدظل 
السباهيون » يعتمدون على القوس والنشاب » ني المحل الأول » حى ناية 
القرن السادس عشر . 

وعززت الفرق الأربع الي انشأها اورخان نفسه تعزيزآ كبيرآً» ومخاصة 
في اثناء الحملات الكبرى الي قام بها سلم وسليمان ؛ حى اذا اقبلت سنة 
۳٤‏ کان عددها قد ارتفع ال ١١,٠٠١‏ وكانت الفرق الثلاث الاو 
تغذى بعناصر جديدة من اا «إيج اوغلان » أي الغلمان النصارى الذين 
أسروا ئي الحرب ثم نشوا في السراية > بينا كانت الفرقة الرابعة »> وهي 
الكتيبة الاجنبية الي لم تحظ بالاعتبار الرفيع نفسه › تلمد" بعناصر من الرجال 
الداخلين حديثا ي الاسلام . والواقع ان هذه الكثيبة تفسخت تفسخاً واضحا 
في اثناء الحروب الفارسية . ذللك بأن الشاه كان يدمر الولايات الواقعة على 
الحدود » حالما تقثرب جيوش الاعداء من بلاده » ويأمر السكان بالانسحاب 
الى الداحل حى يتعذر على المهاجمين › او يكاد » امر الاستعانة برجال 
البلاد وافراسها . وهكذا شق فرسان السباهية عصا الطاعة سنة ۱١۸١‏ > 
ولم نهد ثائرنهم الا بعد ان قزل السلطان عند رغبتهم القاضية بان يقودهم 
بنفسه الى بلاد الفرس . وني اواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر وقع الباب العالي في عجز مالي اضطر معه الى حبس ارزاق 
الحنود » فثار فرسان السباهية » غير مرة» معلنين عجزهم عن الاستمرار 
ني تغطية نفقات الحملات العسكرية مرتبانہم الحاصة . ومع الأيام اتسعت 
شقة المغارقة بين حالة هذه الكتيبة الى بفرضها القانون وحالتها الواقعية › 
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ولان كانت روح البداوة الأسيوية القديمة قد نمذبت » الى حد كبير » 
عند القوات الاقطاعية وفرسان السباهية »> بفضل المدنية والنظام الصارم » 
فقد ظلت عنيفة قوية في نفوس اا « آفيننجي » الذين يولفون طلائع ابحيش اللحيالة 
والذين م تكن هم تعويضات قانوفية › فهم يعتمدون ني معاشهم على الاعفاء 
م دفعم الضرائب ويفزعون عادة الى السلب والنهب . وكانت هذه الفرقة 
تتألن في الدرجة الاولى من فلاحي الاقطاعات الذين كانوا يقصدون » من 
طريتق النهب هذه » الى التعويض عا يلحقهم من.ظلم وعسف على ايدي 
سادهم الاقطاعيين . وي سني ۱٤۷۸-۱٤۷۷‏ حملت هذه العصابات 
اهوال التخريب الى سهول البندقية اللحصيبة نفسها والى الاودية المرتفعة في 
جبال الالب ني ناحية ستيريا. ليس هذا فحسب . بل لقد عاثت هذه 
العصابات ادا ني بلاد المجرء» طوال قرن بأكمله » واستاقت مات 
الالوف من اهلها الى اسواق النعخاسة. 

ولم يكن الدور الذي مثلته القوات الاضافية المجموعة من البغدان » 
والأفلاق «« ومن تتار القرم » والكترج والاكرأد - وكانوا جميعاً يدفعون 
ابحزبة ‏ ليختلف عن ذللك الذي مثلته فرق ١ا‏ «آقينجى ». وكان خان 
شبه جزيرة القرم بمحتفظ بخسين الف مقاتل على قدم الاستعداد للهجوم 
على اطراف بولندة كلما سنحت الفرصة المواثية . وكان اهل جورجيسا 
(الكرج ) والاكراد يقومون بمثل هذه الغارات على الفرس . 

الانكشارية 

ومهما يكن من شيء » فقد كان الانكشارية لا يزالون هم قوام ابحيش 
وعماده . وكان غلمان النصارى المختارون ليزويد هذا ابحيش بالعناصر 
الحديدة ينشأون ني دور الحجاب الاربع » ني ادرنة » وني السراية القديمة 
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والسراية الحديدة في استانبول . وني بيره . وكان الغلمان يصنفون اصنافاً 
خحمسة” . وكان تدريبهم يلتزم البادىء الانسانية الى أبعد الحدود » على الرغم 
من صرامته ؛ ولا غرابة ني ذللث فقد كانت الدولة تقصد الى ان تخلق منهم 
رجالا » لا عواجز او جبناء حوارين . ولم يكن الصف الاعلى الذي يتخرج 
فيه حجاب الساطان الشخصيون لينتظم اكار من خمسة وعشرين او اكثر 
من ثلاثين شاباً . والواقعم ان هذا الصف كان مدرسة بعد فيها المرشحون 
لتولي اعلى مناصب الدولة والبلاط . والكترة الغالبة من روساء الوزراء 
انما تخرجت فيه . وعلى الرغم من ان اختيار الصبيان النصار ى لمذه اللحدمة 
کان امراً متبعاً ني عهد مراد الثاني ( ٠٤١١ ۱٤۲۱‏ ) فالحق اله م ينطم 
تنظیہاً محکماً الا في عهد سل الاول . وكانت ضريبة الغلمان « تجمع كل 
حمس سنوات » (ثم تقاصرت المدة ي ما بعد حى صارت تجمع ٠‏ 
آخر الامر » مرة كل سنة ) في جميع البلدان البلقانية واليونان » وني المجر 
ي ما بعد ايضاً. ولم يعف من هذه الضريبة الا قليل من المناطتق المنمتعة 
بمعاهدات » من مثل استانبول » وغاطة »> ورودس . وكان الاختيار فع 
ي بادىء الامر » على غلام من كل خمسة فقط » م صارت الدولة تنتزع > 
في ما بعد » جميع الخلمان السليمي البنية ممن راوح اعمارهم بين العاشرة 
والحامسة عشرة . ولم يكن ذلك كله ليخلو من التلاعب والعبث بالقانون . 
فقد كان الموظفون يسمحون للآباء الاثرياء بأن يشتروا حرية ابناممم ؛ 
وكانوا لا يسلمون جميع المنتخبين الى دور الحجناب » ليبيعوا عدداً كيراً 
منهم للنخاسين » اسابمم الحاص . ومهما يكن من شي ء فقد كان ني المستقبل 
اللامع الذي بنتظر الانكشارية ما يفف كثراً من صرامة هذه الضريبة . 
والواقع انه استثار حسد الاتراك انفسهم › فكانوا بسعون » في احوال كثبرة › 
الى دس ابنام ني صفوف الغلمان من النصارى . م ان الدولة اهملت ضريبة 


١ »‏ ديو شير مه » في الركية . ( المعربان ) 


٦۵ -‏ تاريغ الشعرب الإسلامية )٠١(‏ . 


الغلمان » شيا بعد شي“ » حى اذا آذن القرن السابع عشر بالانتهاء اقلعت 
عن ذلك بالكلية . 
وكانت سن الالتحاق بجيش الانكشارية »> بادىء الامر »> هي 
اللحامسة والعشرين » حى اذا وقعت الحروب الفارسية وفسد تنظم 
اليش » انتهت هذه السن إلى التخفيض . وم يزد عدد الانكشارية بوصفهم 
فرقة مختارة » على حمسة عشر ألف رجل »› في يوم من الأيام . والواقع آن 
أا زيادة في عدد الانكشارية أمست عملا شر مر غر ت فيه ٠‏ :قرافت القظر 
عنها بسبب التمرد الذي ذز قرنه سريعاً في صفوفهم . والحق آم م بکتفوا 
بالإلحاح ني طلب المبات السخية كلما رتي العرش سلطان جديد » بل عدوا 
O‏ 
أثناء الحرب الفارسية » رأس الصدر الأعظم › ورأً س قاضي السك »اوران 
قائدهم تفه نفسه . والواقع أن الدولة حاولت أن تخضد شو كتهم من طريق 
تفريقهم » وتوزيعهم موقتا على حاميات الحدود . ففي سنة ۰۱٥۸۱‏ مثلا » 
م يكن يعسكر منهم » ني استانبول ذاتما » غير أربعة آ لاف . وتقدم جيش 
الانكشارية خحطوة جديدة » ني طريتق التفسخ » عندما سمحت الدولة لأفراده 
بالزواج » حوالي ناية القرن السادس عشر . فقد كان من نتائج هذا الإجراء 
العاجلة أن جعل الانتماء إلى جيش الانكشارية وراثا > بصرف النظر عن 
المغدرة العسكرية . ثم كانت الحروب الفارسية المشوومة »> عهد الساطان مراد 
الثالث » فاضطرت الدولة إلى تقوية هذا اميش كيفما اتفق » حى إذا 
دحلت سنة ۹٩۰‏ کانت عد ته قد باغت ۲۲۲, ٥٤‏ رجلا . لیس هذا فحسب 
بل إن نحو من هذا العدد من الرجال أضيفت أسماوهم إلى لا محة العاشات ‏ 
غير آنه مم يتقاضوا تعوبضا ما » بل اكتفوا بأن تعفيهم الدولة من أداء الضرائب؛ 
ولم يكونوا يقومون » لقاء ذلك » بأية خحدمة عسكرية ولكنهم کانوا أبدا على 
استعداد لتأبيد الانكشارية في كل حر كة من حر كات العصيان والتمرد . وإذ 
از دادت أعطبات الانكشارية تضاولا »> على كرور الأيام > فقد اضطروا إلى 
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أن يعتمدوا في معاشهم » أكثرمن ذي قبل » على بعض الصناعات اليدوية »في 
حين حاول ضباطهم الرفيه عن أنفسهم من طريتق الالتحاق بخدمة السفراء 
الأجانب . 

وبينا لم تتخذ الأسلحة النارية سبيلها إلى فرق المشاة والفرسان إلا تدريياً › 
نجد العشمانيين بخصون المدفعية بأعظم العناية » منذ اللحظة الأولى . والواقع 
أن محمداً الثاني نفسه جلب صتاع المدافع والمعتمين المختصين بهذا الفن" من 
ألانية وبلاد المجر . ولقد عرف اليش العثماني »> حنى أبام بايزيد الثاني » 
فرقة“ حاصة بالمدفعية ( طويجي ) بلغ عدد أفرادها في عهد سليم الأول ألف 
رجل . فلما كان عهد سليمان عني » ني امحل الأول » بتكوين فرقة مدفعية 
جبلية مزودة بما تحتاج إليه من قوافل التموين . 

والح أن ايوش العثمانية كانت تضطر ي توغلها في بلاد المجر وفارس» 
مجتازة“ مناطق أتى عليها النهب » أو عربة تخريباً مقصوداً منظهاً - إلى أن 
تصطحب قوافل عظيمة من المون والذخائر . وكانت هذه القوافل تمثل » منذ 
البدء » عبثا يلقل كاهل تلاك ابحيوش . فقد رافق اب ميش الذي حاصر فينا 
سنة ٠٥۲۹‏ ملا » مالايقل عن ۲۲,٠٠١‏ بعير حملة بالدقيق . ليس هذا 
فحسب بل لقد رافق ذلك الحيش مثل هذا العدد من البغال . وكان أمر 
العناية بهذه الشوون منوطا بفرقة اا « ويوق » الي كانت تتألف في الأعم 
الأغلب من الفلاحين البلغار » واي كان أفرادها لا يتقاضون أعطيات 
البتة »> فهم يخدمون لقاء إعفا ٣م‏ من الحرية » وغير ذللكف من الامتيازات . 
و كانت المدفعية ابلحبلية وفرقة مصلحي الأسلحة ( جبه جي ) ٠‏ تتقدمان ابحيش 
عند المجوم . و كان الانكشارية يرافقون طليعة ابمحيش هذه › يتبعهم آغاوام 
واثنان من قضاة العسكر » والمحاسبون . و كان مو كب الساطان نفسه » يبدو 
بعد هولاء جمیعاً » محبط به حرسه اللحاص وحجابه » ویرتفع وراءه ١‏ بیرق 
الحرب » وهو العلم الامبراطوري - الذي استنبدلت به راية الرسول منذ عهد 
سليم الأول - والألوية الستة اللحاصة بفرق الحيش المختلفة » بالإضافة إلى 
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أعلام ستة صغيرة تمثل فرسان السباهية المرتزقة . أما القلب فكان تله الصدر 
الأعظم والوزراء مع حاشيتهم الغفيرة ؛ ووراءهم باشا الروم ايلي وباشا 
الأناضول وجمهرة الفرسان الاقطاعيين . وكسان باشا الروم ايلي يتقدم 
زميله ني الحملات الأوروبية في حين كان التقد م لباشا الأناضول في 
الحملات الاسيوية . و كانت تتبع ابلحميع في السّاقة ( الموحرة ) قوافل العتاد 
و 

و كان باشا الروم ايلي وباشا الأناضول يتقدمان إلى الصف الأول عند 
ابتداء المعر كة ؛ وههنا كان ابحناح الأيسر يعتبر محل الشرف . وكان يدعم 
كلا ابحناحين فرقة” من المدفعية وأحرى من طلائع المحيش الليالة (آقينجي) › 
يتلوهما فرسان السباهية ني حين بقف الانكشارية إلى الوراء ني القلب . و كان 
السلطان يتخذ مكانه خلفهم » وإلى جانبه بيرق الحرب والحاشية السلطانية . 

والحق أن جميع الملصادر الأوروبية حافلة“ باطراء روح النظام الي تكشف 
آعنها ابحيش العثماني . فلم يكن فيه مكان للخمر أو القمار » أو البغاء > وهي 
فاث م تسلم منها في يوم من الأيام جيوش أوروبة > لذللك العهد . و كانت 
اسر ب فد « الكافرين » لا ثزال تعتر واجباً دینیاً »> ولقد کان لذلكف 
أثر كبير ني ضمان الغلبة على النصارى » يوم كان اميش العشماني ني أوج 
قو سه . 

الاسطول 

ليس من شلك ني أن تاريخ العثمانيين برمته كان يدفعهم إلى الحرب في 
الب . وإذا كانوا قد انساقوا إلى حرب الببحار » فبحكم بعض الأحداث 
والملابسات لا محكم مياهم الشخصي إلى ذاك . والتق أن انتصار البنادقة 
على العثمانيين ني غاليبولي ( ۲۹ نوار سنة ٠١١١‏ ) هو الذي حملهم على 
التفكير جدياً ني إنشاء أسطول بحري . ولكن مدا الثاني كان أول من أورث 
العشمانيين السمعة الي يستحقونما > في البحر أيضاً . ففي ربيع سنة ٠٤١١‏ 
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انطلقت مائة وتانون سفينة شراعية من غاليبولي إلى سواحل بحر إيجه ابتغاء 
تدمیرها . م ان سليماً الأول واصل تعزیز هذا الأسطول ٠‏ ف شاط بال 
حى إذا رقي سلايمان العر ش زادَ سفنه إلى ثلانمائة . وني عهده وفق القر صان 
خير الدین بربروسا > كما ذكرنا نفا » إلى أن يحمل امول الذي كان ينطوي 
عليه اسم العشمانيين » حى الشواطىء الاسبانية . ولكن الأسطول العثماني 
كان يعوزه ذلك العمود الفقري الذي مكّن للأساطيل اللاتينية المعادية » ني 
البحر » وأمدها بقوة فائقة » أعي بحرية تجارية قوية . وليس من شك ني 
ئي ان العثمانيين كانوا مقابل ذلك » متفوقين تفوقاً واضحاً ني الثروة المادية » 
بفضل الغابات القامة على شواطىء البحر الأسود > وکانت تمدهم معن 
لا ينضب من الأحشاب > على الرغم من استغلاها استغلالا طياشاً غير حكيم . 
أا المعادن الضرورية 2 الملاحة فكانت تقدمها مناجم البغدان والافلاق» ي 
حبن كان قماش الأشرعة ‏ يستورد من فرنسة . 

و كان الإشراف على بناء السفن ي الأعم الأغلب » ني أيدي البنادقة › 
و كان الصناع والعمال » في العادة . من اليونان الذين لم تكن خدمتهم في 
دور الصناعة تسم بطابع الدوام » فهي تتأثر بأحكام الحاجة ومقتضيات 
الظروف » مما أضعف الصناعة وأضر بها . ومع ذلك » فكثيراً ماوقفت أوروبة 
مدهوشة بار ونة والسرعة التين تمثلتا ني أعمال دور الصناعة العثمانية . ولكن 
اختيار المواد الضرورية لبناء السفن ودقة الصناعة نفسها كانا بعيدين عن 
الإتقان المرغوب . والواقع أن آفة الأسطول العثماني الحقيقية كانت » منذ 
البدء فقدان روح الأمانة ني الإدارة وهي آفة قدار ها أن تستمر جيلا بعد 
جيل حى العصر الحديث . و كان إنشاء السفن الربية المغردة وتسليحها » حى 
ني عهد الساطان سايم الأول يترك للربابنة » و کان پينهم في سنة ٠١۹۲‏ مثلا 
٠‏ رباناً تناو لوا المعاشات لأنفسهم وبحار م » ني حين لم يزد عدد القامين 
بأعا خحدمة فعلية منهم على مثة وخحمسين أو أقل" قليلا . و كان الملاحون » في 
العادة »> من النصارى الطليان أو اليونان الفارين الذين اجتذبتهم إلى بيره» 
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زرافات زرافات» المغالم الوافرة الي كانوا حصلون عليها في حدمة الأسطول 
العشماني . و كان هنالك بين الملاحين عنصر خر أقل جدارة بأن يعتمد من 
هولاء » أعني البحارة العبيد الذين كان شد وثاقهم إلى السفينة » والذين 
بلغ عددهم ني أيام السلطان سليم حد أ يكفي لتعبثة أربعين سفينة . غير أن 
عددهم هذا تضاءل تضاولا سريعاً بعد مطلع القرن السابم عشر . والواقع أن 
الدولة حاولت أن تمل المراكز الشاغرة عن طريتى التجنيد المنظم من بين 
رعایاها الوطنيين . فقد قسمت الامبراطورية كلها إلى مناطق يتعين عليها أن 
سهم ني خحدمة الأسطول بنصيب محدود . وكان ني ميسور المجندين أن 
IES‏ أقل“ نفقة إلى حد 
. وذ الت ازو منقاة“ بتر وید الیش الي بالحنود » فقد اعتمد 
ا في الدرجة الأولى على العناصر الآسيوية » وهي عناصر أصابما 
الوهن فلم ڌ تبق اهلد لحمل البعات السام . وهكذا تطور نظام « بسكل » 
a‏ لقد انتهى إلى أن يصبح ضريبة خحاصة بالأسطول تعود على 
الدولة بدخحل عظيم . والواقع أن - جميع أقسام اليش البري تقريباً قد سيقت 
تدريجياً إلى حدمة الأسطول »› وهنا الانكشارية تفوقهم ارفا > فکانت 
بسالتهم » وبخاصة ني اقتحام السفن » تلقي الرعب في قلوب أعدايم 
النصارى . 
وكان الأسطول العثماني بتألف من دوارع ثقيلة (ماعون ) » تنتظم 
كبراها ٦۷ء‏ مقذفاً من العبيد > (وقد بنيت سنة )٠٠۷١‏ ومن طرادات 
حفيفة (جكلتري » جكدري ) متوسط عدد مقذفيها ماثة وخمسون. 
و کانت 0 الأسطول ضعيفة جداً ني بادىء الأمر » فهي لا تستطيع أن 
تصطنع كر من عشرين مدفعاً ثقيلا على كل قارب . حى إذا وقعت معر كة 
لاني (ناوباقتوس ) ومي العثمانيون بزية قاسية عمدت الدولة إلى 


« « ماولة » بالأركية . ( المعربان) 
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تعزيز قوة الأسطول المدفعية › فاستوت ومدفعية البنادقة » من حيث عدد 
المدافع على الأقل . 

و كانت سفن القر صان العاملة ي شاطىء إفريقية الشمالية تولف - ابتداء 
من عهد بربروسا - جزءاً هاما جداً من الأسطول العثماني . فقد كان هولاء 
القر صان بلتحقون بأسطول الدولة » زرافات زرافات »> كلما أزمع السلطان 
خوض غمار الحرب البحرية لينزلواء ني حماية هذا الأسطول» أعظم الأذى 
بتجارة النصارى . وإذ كانت سفنهم الشراعية مجهرة بجهيزاً جيداً بالرجال 
فقد رحبت الدولة بادىء الأمر »> بمساعدتهم . بيد أن نزعتهم إلى 
اعروج على القانون وعدم الانصياع ما لبثت أن استثارت غضب الباب العالي 
عليهم » حاصة وانہم كانوا أيام السلام - يورطون الدولة في مشكلات 
دبلوماسية ما تكاد تنقطع . 


وتزايدت مهام قائد الأسطول مع نمو الأسطول نفسه . فقد كان والي 
سنجق غاليبولي هو الذي يقود القوات البحرية » ني بادىء الأمر ٠‏ ولكن 
الدولة عهدت بعد إلى بربروسا » بو ضفه أميراً لإبحر » بالولاية على جزاثر 
بحر إيجه أيضاً » وبذاك شمل ساطانه أربعة عشر سنجقاً. وإذ كان في ميسوره 
أن يكسب لنفسه كسباً عظيماً كلما جهز أسطولا” حنى ولو الترم في ذاك منتهى 
الأمانة » فقد أصبح هذا المنصب أكر مناصب الدولة رجا وأعظمها. وعلى الرغم دن 
من أن الدولة أعادت بناء الأسطول » بعد كارثة لباني (ناوباقتوس ) أي 
همة بالغة » فالواقع آنا ٺم تستطع پوه أن تستعيد اعتبارها من طريق نصر 
موزر تصيبه في البحر . ومالبث نشاط الأسطول أن اقتصر › شيا فشيئاً » على 
حفر السواحل . حى إذا دحلت سنة ٠١۷١‏ لم يكن قد بقي عند الدولة غير 
أربعين قارب كاملة التسليح » من أصل اللانيمائة الي كانت تلكها من 
قبل . أما المائتان والستون قارباً الباقية فقد تر كت عزلاء مهملة ني الأحواض 
وع الأرصفة البحرية . 
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الساطان والوزراء 


و كان الساطان هو السلطة المهيينة على ابحهاز السياسي والعسكري الذي 
انبتق عن نظام الاقطاع . فقد كان الأمراء العثمانيون »› أول أمرهم > تابعین 
اقطاعيين لسلاطين قونية السلاجقة . ولكن أورخان ماعتم أن تصدٌّر للسيادة 
فضر ب السكة باسمه » وأمر بأن ببخطب له على المنابر . أما لقب « السلطان » 
الذي سبق للسلاجقة » منذ الحروب الصليبية على الحصوص »> ان اصطنعوه › 
بموافقة اللحليفة » وبوصفهم حماة الإسلام » فقد وفق بايزيد الأول كما 
أشر نا آنفاً - إلى الفوز به من طريتق الحليفة العباسي في القاهرة » على الرغم 
من أن أسلافه حماوه بصفة غير رسمية › إذا جاز التعبير » قبل عهده بزمن . 
فلما تم العثمانيين فتح القسطنطينية اتخذ محمد الثاني لقب ساطان البرين 
والبحرين . أما لقبا ١‏ خنكآر» « و «بادشاه » فكانا أكثر شيوعا على ألسنة 
اناس . وبعد فتح ادرنة تسمى مراد الأول بلقب «خليفة الله »»أما مايقال 
من أن سايم الأول حمل الحليفة العباسي ني القاهرة بطريقة من الطرق»› على 
أن يتنازل له عن هذا اللقب سنة ٠١١١‏ فلم يرد إلا ي رواية متأخحرة . ومن 
الحدير باملاحظة أن ساسة العشمانيين لم يوهموا الأوروبيين بأن اللحليفة يعتبر 
كالبابا» الرئيس الروحي الأعلى بحميع المسلمين - فيتعين > بالتالي » أن 
ابخطب له في المناطتق اللحاضعة ىكم النصارى أيضاً »> وهو مافعلته النمسا إذ 
أقرّت بذا التق لعبد الحميد » بعد أن ضمت إليها البوسنة - نقول ان هذا 
الإيمام لم بقع إلا بعد عفد معاهدة « كوجاث قينارجه » سنة ٤۱۷۷ء‏ عندما 
خحضع بعض المسلمين للحكم النصراني . ومهما يكن من آمر » فالواقع أن 
ارعسة الولاء للحا كم › هذه النرعة المغروسة ني الحلق الركي نفسه» ازدادت 
قوة وتأصلا“» حى ني العصور القديعة » من طريق بعض العسادات الدينية »حى 
لقد تم للساطان من الساطة المطلقة في رعاياه أكثر ما تم لأا حاکم غربي 


(«) من « خداوند كار » الفارسية , ( المعربان ) 
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معاصر . كذلك كانت له سلطة على جميع موارد الدولةء وهي سلطة مطلقة 
ما كان لحد منهاء إلى حين » غير القوة من مثلاستبداد الانكشارية بخاصة. ليس 
هذا فحسب » بل لقد كانت الدولة تعتبر > من الوجهة النظربة» ملكا 
خحاصا به . و كان حعصول الضرائب الصاني بعد تغطبة النفقات الحارية» بصب 
في بيت ماله المعروف بخرانة الأبراج السبعة ( يدي قوله ) . وليس بين 
يدنا إلا تقديرات غير دقيقة عن ضخامة الميزانية العشمانية . ولقد قدر العام 
البيز نطي خالقونديلاس مجموع موارد الدولة > خلال السنوات العشر الأخحيرة 
من حکم الساطان عمد الثاني » بأر بعة ملایین « دو که » . ومهما یکن من 
أمر . فحوالي منتصف القرن السادس عشر ارتفع هذا المبلغ > حسب ماجاء في 
بعض التقارير البندقية إلى عشرة ملايين أو حمسة عشر مليون دوكه كان 
نصيب خزانة السلطان مليونين منهاء كل سنة . والواقع أن بعض السلاطين › 
ومراد الثالث بخاصة »> كنزوا في خزائنهم أموالا طائلة »> سحبوها من 
التداول . وعلى أية حال » فقد كان على خزانة الدولة أن تنهض مطالب 
ثقيلة في أثناء الأزمات العامة » أما ني حال تغير السلاطين فقد كانت 
مطالب الانكشارية كثراً ما تستنفد جميع ماني هذه اللحرانة من الال . 
وكان الرآي العام يعتبر اهتمام السلاطين بإنشاء المباني على نطاق واسع 
أمراً مفروغاً منه .و الق أن جميع السلاطين بحأوا إلى ذلك » خلا نفر ا قليلا 
e‏ 

والعصرت السلطة السياسية كلها نظرياً > كما احصرت فارة طوبلة من 
اازمان عماباً أيضاً » ني يدي السلطان . ولكن منصب الوزير ولم يكن 
بادىء الرأي أكر من مسشار أول للسلطان - ما لبث أن سى »› بحكم مو 
الامبراطورية العاجل »> منصباً حطيراً تتعاظم اُهمیته مع الأيام . والسق أن 
السلطان مدا الثاني رفع الوزير مغاماً علياً »> في الفقرة الأولى من القانون 
الأساسي الذي وضعه للدولة » (قانون نامه ) حى لقد جعله وصياً فعلياً 
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على الأميراطورية ""' . وكان مفروضاً فيه » بوصفه معتمد الباد شاه المطلق 
الصلاحية » أن يسيطر على فروع الإدارة كلها » وان بقطع في شوُون الدولة 
وي مسائل الموت والحياة أيضاً » متفرداً مطلق الساطة . وكان الصدر الأعظم 
حمل احاتم الامبراطوري والطغراء السلطانية رمزاً إلى ما يتمتع به من قوة 
ونفوذ ٠‏ كذلك حفظ له نظام التشريفات اللحاص بالبلاط مقامه کناب ' عن 
السلطان . فكان يتقبل ني أيام ثابتة من الأسبوع - شأن السلطان نفسه - ولاء 
موظفي البلاط والدولة > وكان لا يظهر للجماهير إلا وسط حاشية ممتازة . 
وهكذا انتهى قصره ني «الباب العالي » حيث كان يجمع روساء الدولة 
للمشاورة » إلى أن يصبح هو مقر الحكومة القيقي . أما سليمان الأول فقد 
حول إلى ابراهیم باشا و کان أہوه یونانباً من برغة ‏ جزءا هاما من 
ساطته اللحاصة كسلطان . وذلك ني البراءة (الفرمان) الي رفعه فيها سنة 
4 إلى منصب الصدارة العظمى . والواقع أن ابراهيم شغل هذا المنصب 
عدة سنوات »> مويداً بكامل ثقة السلطان الذي كان حفياً به » حى لقد 
زوجه من أخته . ولكن الصراع العائلي الذي عكر صف السنوات الأخيرة 
من عهد سليمان عصف مكانة الصدر الأعظم أيضاً. فقد اتہم »> بادىء 
الأمر »بأنه طامع في عرش ال مجر »م اہم أنه طارع لمران الت اني هسه » وما 
٥ E E‏ آذار سنه ٠١۳١‏ وجد مقتولا ني 
مضجعه » أي السراية الملاصقة لسراية السلطان . والحق أن أحداً من الصدور 
العظام الذين تعاقبوا من بعده لم ينعم با مكانة الي نعم بها والساطة الي تمت له » 


)٠۳١(‏ « ليعلم اولا ان الصدر الامظم هو رئيس الوزراء والامراء . انه امهم جميعاً 
و صماسسب الصلاسيات المطلقة في ادارة شؤون ( الدرلة ) . اما الةم عل املا کي فهو الافتردار . 
غير أن ( الصسدر الاعظم ) هو رئيسه . والصدر الاعظم ني حرکاته وسکناته وني قیامه وقعوده حق 
العقدم على جميع موظفي الدولة ٠‏ راجع « قانون نامه ماني » استافبول . ٠۲۳١‏ , ص ٠ ٠١‏ 

)٠۴١(‏ اما تي المر اسيم لمتعلقة بالشؤون الالية »> ولي القرارات المبنية على القانون الاي 
لإ الشرع الشريت ) تا کان الدفتر دارية وقضاة المسكر عحملون افر اء ايضاً . ( المصدر نفسه > 
ص ۱۹) . 
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غير خلفه الثاني » محمد صوقتالي » و كان صقابياً (سلافاً) من قرية صوقل 
في البوسنة ؛ ولكن محمداً هذا كان من الدهاء وبعد النظر محل" ساعده على 
اجتناب المخاطر الي طوحت بابراهیم باشا . و کان يطمع في اء ثروته 
باکر من طمعه في تعزیز قوته وسلطته . ولقد وفق إلى أن يضاعف »› من 
طريق الرشوة » موارد منصبه و كانت عظيمة ي ذامما - حى لبلغت 
أرقاماً خحيالية . فقد كان على باشاوات الولایات أن يعيدوا شراء مناصبهم » کل 
سنة » بالمدايا ؛ ويقال ان باشا القاهرة كان يدفع مايزيد على مائة ألف دينار 
بندتي « سنوياً إلى صوقللي . و كان هذا الصدر الأعظم 'يسند المناصب الشاغرة 
بالوفاة إلى من مهرها بالفمن الأعلى . أضف إلى ذلك أنه كان يقبل المدايا 
وا هبات من الدول الأجنبية : فقد تعين على القيصر الألاني أن يزيد سرا إلى 
ثلاثة أضعاف ( إحدى ) المبات الحولية (وقدرها ثلاثة لاف طالير) الى 
كانت نصت عابها معاهدة السلم الحديثة العهد ( ليحتفظ الصدر الأعظم 
بالضعفين لنفسه ) . وني سنة ٠١۷۳‏ اشترت منه البندقية صلحاً لا يشرف 
اسمها لقاء خحمسة عشر ألسف دو که . وطبيعي أن بكون هذا المثل 
المبيث » يضربه أصحساب الناصب العليا ني الامبراطورية »> أسوأً 
الأثر في فروع الإدارة كلها . وني ١١‏ تشرين الأول سنة ٠١۷۹‏ قتل صوقللي بيد 
مجرمة - ولعل اغتياله كان علىسبيل الانتقام الشخصي ليس غسير-. ومن ذلك 
اليوم فقد هذا المنصب + فجأة» ما كان له قبل من شأن عظيم وأهمية بالغة. وليس من 
شك ني أن النتائج المدامة الناشئة عن نظام الحريم» هذه النتائج الي استطاع 
محمد كوبر بلي أن ينقذ الدولة منها بعد قرن من الزمان» كانت هي المسوولة عن هذا. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه عندما حول محمد الثاني كبير وزرائه تلك 
السلطة القريبة من المطلقة سارع ني الحال فأجلس « وزراء القبة) « » إلى سعانبه» 
م «0ططاهعz‏ » ويعود اصلها الى كلبة « سكة ٠‏ العربية ٠.‏ المعربان 

١ »«‏ قبة وزيرلري » بالتركية . وذلك لألهم جلسوا مع الصدر الاعظم نحت سقف « قبة» 
واحد . غير انم لم پشرکوه ې السلطة . (المعرباذ) 
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ابتغاء الحد“ من ساطته . ولكن ماهدف اليه الساطان لم يتحقق ثي يوم من الأيام . 
وعلى الرغم من أن[ أعلامهم ] الحاملة شارة مراتبهم الحارجية » وشل ثلاثة من 
أذيال اليل كانت تسويہم بالصدر الأعظم فالواقع أن نفوذهم لم يكن كبيراً 
في يوم من الأيام . أما عددهم » و كان مقصوراً أول الأمر على أربعة» فقد 
ارتفع بعد إلى ستة . و كان هوّلاء الوزراء كثراً ماعاولون أن عققوا بطرق 
خحاصة » ما لا تساعدهم صلاحيانہم الدستورية على تحقيقه . وهكذا كان 
دأبم أن بمثاوا دوراً هاماً ني الموامرات الي لم تنقطع يوم عن زعزعة سلطة 
الصدارة العظمى من الأساس » وتمديدها بأعظم الألحطار . 


» الديوان ٠‏ و 0 ارکان ألدو لة » 


و كما كان «قورولتاي » » المغول لا يجمع حول اللحان أمراء بيته فقط 
بل ينتظم جميع قواد جيشه التشاور ني شوُون الدولة اليوية » کذللف کان 
عند العثمانيين القدماء مايسمى «الديوان » » وهو سجلس عام يضم جميع 
روساء الدوائر في الدولة »> ويجتمع لبحث القضايا المامة » ولتقرير السلم أو 
الحرب بخاصة » على متون الحيل »> كما كانت الحال ي عهد البداوة . ولكن 
« الديوان » مالبث أن تطور شيئ فشيثاً مع الزمان » فإذا هو مجلس وزاري 
اعتاد السلطان محمد الثاني» ني أواخحر عهده » أن يسند رئاسته إلى الصدر 
الأعظم » و كان من قبل مجلساً يضم الزعماء على الشكل الذي وصفنا. وم 
محتفظ بحت الاشتراك ني هذا المجلس الوزاري غير « أر كان الدولة » (أر كان 
دولت) وهم )١(‏ قاضيا العسكر » و كان أحدهما من الأناضول والأخر 
من الروم ايلي . ثم أضيف إليهماء بعد فتوح سليم الکبرى» قاض ثالث من 
افريقية ؛ (۲) وكلٴ من باشا آسية وباشا أوروبة ؛ (۳) وكل" من الدفتردارين 
المنوط بمما أمر الإدارة الالية في نصفى الامبراطورية . وقد أضيف إليهما 
ثالث فيما بعد أيضاً ؛ (ي4) وآغا الإنكشارية بوصفهم مثلي اميش ؛ 
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)٥(‏ وآمير البحر (قبودان باشا ) - وهو منصب آنثی“ أول ماأ نشی نير الدين 
بربروسا ‏ بوصفه مثلا للأسطول ؛ )١(‏ وصاحب التوقيع (نشانجي) القيم 
على حاتم السلطان وطغرائه . وكان كبار رجالة الدولة هولاء بحملون ‏ شأن 
رجال الدولة الإسلامية السابقة المنظمة على الطريقة الفارسية - ألقاباً معقدة › 
ومحددة نحديدا دقيقاً . و كانت هذه الألقاب تعتبر » في الحق »> شيعا ذا أهمية 
فائقة » حى لقد نص عليها الساطان محمد الثاني ي ختام ال « قائون نامه » 
الذي اصدره » محدداً كلا من هذه الرتب ني دقة ووضوح . وكان الديوان 
ينعقد » في اطراد » اربع مرات ني الاسبوع » أيام السبت والاحد والائنين 
والثلاثاء > في قاعة بفناء السراية الثاني . وكانت الناقشات تبداً من الصاح › 
ثم تتوقف مرتين ليتناول الاعضاء الطعام معا » ولا تنتهي إلا ني ساعة متأحرة 
من الأصيل . والواقع انه كان ميسور ايّما فرد من افراد الرعية بادىء 
الأمر » ان ثل امام المجلس عارضاً مطالبه ومظاله » لتحال بعد » في 
الأعم الأغلب » الى الدائرة المختصة لدرسها والبت فيها . وكان الساطان 
يرئس بنفسه جاسات «الديوان » » ولكنه لم يلبث أن تخل عن هذه المهمة 
مكتفياً باستقبال المجلس » عند انتهاء اجتماعاته الاسبوعية » استقبالا رسمياً › 
لیعرض على مسامعه تقریراً عن اعاله ومقرراته . 

وإذ كان لكل“ من حاكمي آسية وآوروبة العامين كرسي وصوت في 
و الدیوان » فقد کان لا پزال ي میسو رهما» من غير شك › آن پوثرا 
بعض التأثير ي إدارة الولايات . ولان كانت الرشوة منتشرة انتشاراً كبيراً 
بين الموظفين في الحكومة المركرية لقد كانت ني الولايات غير محددة» 
ي الغالب . وإذ قد تعين على الباشا أن يعيد شراء منصبه » من الصدر الأعظم › 
کل سنة » فطبيعي أن نجده يبز من ذلك المنصب من عاله ومن هم دوله ۲ 
ون نجد هولاء يبتزونه » بدورهم » من رعایاهم . والواقع ان كلا من 
الباشاوات العشرين » بل ان كلا“ من بكوات السناجق المائنين والتسعين › 
كان يسعى الى أن حيط نفسه ماشية يقرض على منطقته الادارية تغطية 
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نفقاتما . وكان مروأوسوهم» الصوباشية » يستغلون دابا قوة الشرطة الموضوعة 
تحت تصرفهم » ني سبيل الابتزاز علانية من غير تورع أو خوف . وأما 
ي المناطق الي جرى بكوات السناجتق على أن يتركوا لبعض الأفراد التزام 
خراجها » الى أجل مسمى » فكانت الأحوال أسواً من ذلك أيضاً . ولكن 
الشعب الرازح تحت هذا النير الاقيل لم يحاول الثورة على هذه المظالم إلا 
نادرأ » فقد اتحد اليونان والأتراك ني قبرس › مثا > فوفقوا إلى أن يفتكوا 
بالباشا ويقطعوه ارباً إرباً »> وكان بغيضاً اليهم بلحشعه ووحشيته . 
القائون و القضاء 


O E‏ اسان کی 5 فان ل 
الادارة العامة . ومن هنا كان قاضى العسكر لا يزال » حى ي عصر متأخر 
جداً » رأس الميثة القضائية . والواقع إن الساطان مراد الأول كان أول من 
أحدث هذا المنصب على غرار مصري ملوكي من غير شلك . ثم إن محمداً 
الثاني وسليماً الأول أقاما إلى جانب هذا القاضي قاضيين آخرين احدهما 
لاوروبة والثاني لافريقية . ولكن سلطة قضاة اعيش هولاء م تكن مقصورة 
على الشوون العسكرية » بل تعدتما إلى القانون المدني برمته . فقد كانوا هم 
الذين يعينون جميع الموظفين القضائيين والقضاة ونوابمم . ليس هلا فحسب ٠‏ 
بل لقد كانوا يولفون أبضا محكمة الاستئناف العليا الي لم يكن ليحد من 
صلاحيتها غير سلطة الصدر الاعظم القضائية »> وغير الساطان نفسه . وكان 
بتلو قضاة اميش في الترتيب العلماء الكبار > وهم قضاة العاصمة وعواصم 
الولايات » ثم العلماء الصغار الذين كانوا يتولون القضاء في عشر مدن انوية 
من مدن الولايات » كبغداد وصوفيا . اما قضاة الدرجة الثانية وما دوا 
فكانوا ينقسمون الى طبقات ثلاث : المغتشين › والقضاة › م نواب القضاة . 

وکان القاضی هو صاحب السلطة القضائية العليا ثي منطقته . فهو وحده 
الذي يقضي ات المدعي العام في القضايا المدنية وابحنائية وفقاً لمبادىء 
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« الشرع الشريف » ( أي القانون الديني القام على اساس من القرآن والسنة ) › 
وهو الذي ينهض بأعال الكاتب العدل جميعاً وباعداد الوصايا وما الى ذلك . 
والواقع ان المزايا الناشئة عن سرعة الاجراء الي اتمم ہا القانون العثماني 
كان يقابلها > هنا ايضا » فساد ضمائر القضاة وترد يهم ي مهاوي الرشوة. 
ولقد حاول بایزید الاول »> منذ سنة ٤۱۳۹ء‏ أن بضع حداً مذا البلاء > 
لمتأصلة جذوره منذ القديم › ي القضاء الاسلامي » فاحدث رسوماً قضائية 
معينة »> ولکن محاولته باءعت بالفشل . 


ر چال الدين 


وخحضعت افيئات القضائية والدينية كلها »> بعد الأول » لساطة 
مفني استانبول » بوصفه «شيخ الاسلام ) › ولكن هذه السلطة كانت 
نظر بة بالكلية . فقد كان عليه ان يفي ني ما يترفع اليه من المسائل القضائية ؛ 
ولكنه لم يكن ملاك القوة على إنفاذ فتواه > بالرغم من ان احداً من القضاة 
ما كان يجرو الا نادراً على عدم الرضوخ لأحكامه . ثم ان محمداً الثاني وسليمان 
الاول يتا مركز المفي الاستشنائي على رأس الادارة برمتها . وني الحتق ان 
السلاطين كانوا شديدي الحرص على تأبید ساطته » اذ کانوا يفزعون الى 
استغلاها والافادة منها كلما حزبهم أمر أو ألت بهم احوال سياسية عسيرة . 
وهکذا استصدر سام الاول فتوى تبيح له حرب المسلمين ثي مصر . وي 
سنة ٠١۷١‏ استصدر سلم الثاني من [ الشيخ ] الي السعود › المي الشهير › 
فتوى تبيح له ما لا جوز عرفا من الاخلال بشروط السلم والمادرة الى 
العدوان ضد البندقية عند بداءة الحرب القبرسية . ومهما يكن من شيء › 
فقد اغفل السلاطين التأحرون ني اغلب الاحيان »> هذه السلطة الدينية الي 
لا يبعد ان تكون أثراً باقياً من ذلك العهد الصوي الشيعي الذي مرت به 
الدولة قدماً » خاصة وان اصحاب هذه السلطة من رجال الدين كثيراً ما 
شاركوا في الموامرات السياسية واخذوا منها بنصيب . 
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وكان تثبيت الموظفين الدينيين ي العاصمة في مناصبهم منوطاً بالمفي 
ايضاً » في حين نض قاضي العسكر › في الولايات » بذه المهمة . اما 
ترشيح الموظفين هذه الناصب الدينية فكان برك > ني العادة » الى منشثي 
المساجد . وكان الامام ينهض وحده بجميع المهام الدينية في المساجد الصغرى > 
ويخاصة ني الارياف ٠‏ بينا كان يتوزع هذه المهام » في الحوامع الكبرى › 
اكثر من رجل واحد. وكانت مهمة الامام > في هذه الحوامع » مقصورة 
على الصلاة بالناس ني الاوقات اللحمسة المغروضة يومياً . وكان يتقدمه في 
المرتبة واعظ الحمعة > او اللحطيب » الذي عنهد اليه > فوق ذلك » في 
تقوية روح اللحماعة الدينية »> من طريتق الرياضات الروحية الاستثنائية . 
اما امر العناية باحو امع من حيث النظافة وما اليها فكان منوطاً بالقيمين . 
وكان هولاء - بالاضافة الى الموقتين الذين يعينون مواقيت الصلاة وفقا 
لساعات الزوال > والموذنين الذين يدعون الناس الى الصلاة - يوٴلفون طبقات 
خحاصة من الموظفين الدينيين . 1 

وكان الإعداد للمناصب الدينية بحري وفقاً لتقليد عريق أعاد محمد الثاني 
تنظيمه من جديد ني مرسو م حاص . وتفصيل ذللك أن المرشحين هذه المناصب 
كانوا يتلقون العلم في المدارس الدينية الكثير ة الي تنافس السلاطين والوزراء . 
تنافساً نبيلا“ » ني انشالها في العاصمة والولايات »> محذاء المساجد عادة . 
وكانت هذه المدارس تنتظم طبقات ثلا . أما الطابة بالمعى الدقيق فقد 
عرفوا ب «صوفته ۲ »> وهو نحت لقع عليه في اللغات الاوروبية وغير 
الاوروبية ايضاً » من كلمة « صوف » العربية » وكلما « سوخته » الفارسية › 
ومعناها «اللتهب » (اي : بحب الله والمعرفة ) . ولقد بلغ عدد هولاء 
الطلبة > عهد مراد الثاني » تسعين الفا منتترين في ارجاء الامبراطورية ٠‏ 
على ما جاء في احصاء رسمي . واذ كان هولاء الطلبة شباباً تعمر قلوبمم 
الحماسة وتغلب عليهم سرعة الانفعال فكثيرآً ما تدخلوا › ثي العهود الحديثة 
بخاصة » في المسائل السياسية . أما الطبقة الثانية > وهي اعلى مقاماً > فكانت 
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. تتألف من المعيدين » او المعلمين . وكان العام الشاب حمل عند اة 
دراسته »> لقب دانشمند » او عام » > شير واحداً من ثلائة اتجاهات : 
هي التدريس › والقضاء » والعمل الديى . اما اذا رغب احد من هولاء 
في الالتحاق باحد الصفوف العليا اللحاصة بصغار العلماء أو كبارهم فكان 
بتعین عليه ان ينصرف » بوصفه دانشمند » الى معصيل العلم ي احدی 
المدارس » سبع سنوات أخرى . حى اذا اتم تحصيله هذا » تقدّم الى اداء 
الامتحان أمام المفي » فاذا ما جح رشح لمتصب «مدرّس ». وكان هولاء 
المدرسون ينقسمون › ور ال ا ر رة شن هة 
المدن » وكان صغار العلماء یسختارون من بين مدرسي الطبقة العاشرة . 
اما اصحاب المناصب العليا من كبار العلماء فكانوا يفدون على الامبراطورية 
العثمانية من مصر > ف الغالب » ومن فارس في النادر > حى اذا سليخرا 
في حدمة الدولة فبرة من الزمان انقلبوا »> في الاعم الاغلب . الى اوطانم 
الاصلية . 


وخحضعت حياة ابحماهير الدينية لتأئير [ مشايخ ] الطرق الصوفية 
(الدراويش ) المنتشرة انتشاراً واسعاً في آسية الصغرى ٠‏ منذ القدم › 
وني الروم ابلي بعد ذلك بزمن » كالنقشبندية والمولوية والبكتاشية . بأ كر 
ما خحضعت لتأثر رجال الدين الرسميين ؛ والواقع ان نظام الدرجات 
المتصاعدة ني المذاهب السرية كان مصطنعاً أبداً »> بنجاح كبير » في الطرق 
[ الصوفية ] الاسلامية . وبينا كان أتباع هذه الطرق لا محجمون عن الذهاب 
الى اقصى حد من الصوفية القائلة بوحدة الوجود هذه الصوفية الي م 
تلغ العقيدة الاسلامية فحسب » بل حللت اصحابما من وصاياها الاخلاقية 
ايضاً - كانت العاطفة الدينية تنمى عند الناس » من طريتق «الوجد». 
وعلى الرغم من ان النظر في اللحرافات الدينية كثيراً ما قام بدور لا يستهان 
به في هذه الامور » وعلى الرغم من ان اللحرافات نفسها كثير ا ما كانت مطية 
يستغلها المشعوذون لاريم النفعية »> فلا بد من الاعراف با كان الطرق 
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الصوفية من أثر في نمذيب العامة وتاطيف مظاهر الممجية الي سادت حياما . 
الحركة العلمية 


كانت حياة العشمائيين العلمية خلوا » أو تكاد » من الأصالة والابداع › 
فهي تتخذ سبيلها في مجاري التقليد والاتباع الثابتة . ذلك أن العلم لم يكن يعي 
عند المسلم » اكتساب معرفة جديدة ٠‏ بل المكن إل أقضى حد مستطاع 
من المادة الي انتجتها الأجيال السالفة . وكان أعظم القدر والاعتبار يسخلع 
على التفقه ني الدين والشرع الاسلامي الذي لم يكن ليلفصل عن القانون 
المدني > والذي طفى على هذا القانون ايضاً. واذ كانت أمهات الكتب 
القانونية موضوعة بالعربية »> فقد اصطنع العلماء العثمائيون » في آارهم 
التشريعية » هذه اللغة أيضاً > ني الأعم الأغلب ؛ ولم يكتب باللسان الوطي 
غير بعض الكتب الوعظية الموضوعة لعامة القراء . والواقع ان فضيلة العلماء 
العثمانيين ليست ي عبت التفكير وجراءته »> ولكنها ثي الذاكرة ال حامعة 
والتطبيق الحلد الصبور . 


التأليف ني التاريخ 


ون تتلمذ العثمانيون على العرب في العلوم الدقيقة » لقد سعوا الى تقليد 
النماذج الفارسية في كتابه التاريخ . والحق ان أقدم الموأرحين الأنراك وضعوا 
کتبهم باللغة الفارسية . وعلى الرغم من اہم اصطنعوا » بعد ذلك » اللسان 
الوطي فقد جاءعت لختهم ني هذه المولفات ملقحة تلقيحاً كاملا“ بالألفاظ 
العربية والفارسية »> في حين نزعوا في أسلوم الى تقليد أسلوب الكتابة 
الفارسي بتكافه وزخرفه اللفظي - ذلك الأسلوب الذي كان قد طفى طوال 
قرون على كتب التاريخ الفارسية > كما طفى لمدة قصيرة > على كتابات 
العرب التارخية لا سيما تلك الى وصلتنا من دواوين الحكومة المختلفة . 
أما من حيث المادة فقد قام العثمانيون بعمل رائع ني حقل التاريخ 
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صحيح أننا لا نعرف عن أولية الامبراطورية وأحوالما ني القرون القليلة 
الي تلت تأسيسها الا معلومات هزيلة جداً يغلب عليها الاحتلاط وتسم 
بسمة اللحيال فليس من الميسور تعليلها وتمحيصها من غير الاستعانة بالمورخين 
ابيز نطيين » ولكننا نملك في ما يتصل بالكرة المطلقة من أحداث التاريخ 
العثماني بعد » وهي أكثر خطراً وأعظم شأناً - أوصافاً وروايات مفصلة 
قيمة جداً وضعها شهود عيان هم » ي العادة » مو ظفو ن كبار شاركوا شخصياً 
في تلك الأحداث نفسها . والواقع ان المحاولات الأولى لتدوين التاريخ 
الوطبي تدوينا منظماً بدأت ني عصر باكر أيضاً . وأول أثر من هذا القبيل 
كتاب وضعه أحمد عاشق باشا زاده المحصوف › على عهد بايزيد الأول › 
وني أسلوب شعي خالص لم يكن قد تحرر بعد من سلطان اللحرافة الغالب 
عليه . ومنذ القرن السادس عشر شرع الباب العالي نفسه ني الاهتمام بكتابة 
التاريخ » من طريق تعيين مورخين رسميين . وكان سعد الدين المتوف سنة 
۹ -وقد شغل منصب موب الأمراء وقضاء الحيش والافتاء - هو 
أول هولاء المورخين الرسميين . 


علم المغرافيا 


ولم تَر المعرفة الغربية حياة العشمانيين العلمية إلا في حقل المحغرافية . 
ذلات بأن الرواد اللاتين كانوا قد وضعوا - حى قبل عصرالكشوف الكبرى - 
كتباً ني الملاحة الشراعية » وأطالس لرحلاتہم . وانما نحا حوهم »> ي القرن 
السادس عشر › امير البحر الركي «بيري رئيس » فوصف لنا شواطىء 
التخر الأيض. التوسط ».دان م الد معرفها من طرق الرسلات المديدة 
الي قام بها نحت قيادة عمه « كمال رئيس » وتحت قيادة بربروسا في ما 
بعد . ليس هذا فحسب » بل لقد جمع » استعداداً للحرب ضد اسبانية 
والبرتغال » معلومات عن الاكتشافات الي تمت فما في اميركة . واذ كانت 
هاتان الدولتان شديدتي الحرص على احاطة هذه المعلومات بسياج من الكتمان 
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فقد تعين عليه أن يتلقفها من طريق العملاء الطليان . م انه رسم في غاليبولي » 
سنة ٠١٠۳‏ » خريطة موضوعة على اساس خريطة كولومبس »› تمثل المحيط 
الأطاسي مع اميركة والشواطىء الغربية من اوروبة وافريقية > وقد ظهرت 
عليها الأسماء بالشكل الايطالي الذي تلقاه من عملائه ؛> وني سنة ٠١١۷‏ 
رفع حر رطته هذه الى السلطان سلم ني القاهرة. وذ کان من المفروض في 
هذه اللحريطة ان نخدم أهدافاً سياسية معينة فقد حفظت ني قصر السلطان 
ولم تنشر شأن الكتاب الذي وضعه صاحبها عن اللاحة [ واسمه « محرت › ] 
والواة قع انه لم يعبر علیها › من جديد » الا سنة ۱۹۲۹ ني مكتبة السراية . 
ا قدّم الى السلطان سليمان الاول »› سنة ٠١۲۹‏ » بعد ثلاث سنوات 
من انجاز كتابه عن الملاحة » خريطة ثانية عار حديثا على جزء منها في المكان 
نفسه » وهى تمثل ايض اكتشافات أهل البرتغال في اميركة ابحنوبية والوسطى 
وني الارض الحديدة (نيوفاوندلاند ) » هذه الاكتشافات الي كان قد 
جاءه لبأها في تلك الفرة ٠"‏ . ووفق بيري رئيس بوصفه أمير البحر عصر› 
الى ان يفتح عدن سنة ٠١٤۷‏ » ومسقط سنة ۵۱١٠ء‏ ثم اله حاصر في 
ما بعد هرمز على اللحليج الفارسي » حى اذا جاءته الانباء بن اسطولا 
معادياً يقصده » اضطرٌ الى الانسحاب » ولكن [ عاصفة ] حطمت سفنه 
عند جزر البحربن » فعاد ادراجه الى السويس ولم يبق من اسطوله غير سفينتين 
انتین N‏ 
الي حات بالاسطول . وبعد قرن من الزمان ند حاجي حليفة - (وكان 

من اعظم العلماء العثمانيين »> وقد شارك ي الحملات الآسيوية كموظف 
BS U‏ 
من الامبراطورية  )‏ يعد سنة ٠٠٠١-١٠٠٠٤‏ [ لوامع النور في ظلمة 


E.Braunlich Zwei tiirkirche Weltkarten aus dem Zeitatlerأٺ غر ڊر ر‎ (1 ۲( 


der Grossen Entdeckungen, in Berichte uber die Verh, der Sachs, Akademie 
der Wiss, in Leipzig, Phil - hist. Kl., Vol, 89,1937. 
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اطلس مينور ] وهو ترجمة تركية ( « الأطلس الصغير » « الذي وضعه 
« مرکایتور » و «هوندیاس » ۰ [ واستعمل حاجي حليفة لر جمته هذه ] 
طبعة آرنمابم »> سنة ٠٦۲١‏ ؛ مستعيناً [ بفرنسي ] كان قد اعتنق الدين 
الاسلامي [ وتسمى باسم اخلاصي شيخ محمد افندي ] . والسق أنه کان قد 
رفع إلى السلطان محمد الرابع » سنة 14۸ » كتاباً في تاريخ الكون والموجودات 
اسمه « جھهانتما » . فلما جز ترجمة «الأطلس الصغیر » عمد إلى کتابه 
هذا فأ إخحراجا جديدا بالكلية » على أساس الأطلس المشار اليه وغيره 
من المصادر الاوروبية »> ولكن المنية باغتته » سنة ٠٦١۷‏ » قبل إعامه . 
وكان قد نشر »> في السنة الي سلفت › كتاباً في تاريخ البحرية العثمائية 
| اسمه » « تحفة الكبار في أسفار البحار ؛ ] . 


الأدب والشر 
وكان ابذاع العشمانيين في ميدان الأدب أقل وأضأل من إبداعهم في 
حقل العلم نفسه . وليس من شك في ان البلدان الناطقة بالركية قد عرفت 
ني القرون الاولى » > شنا حى اليوم › ثروة ضخمة من الأغاني والحكايات 
لشعبية . والواقع ان «الدراويش » نفخوا في الأغاني الشعبية روحاً قوية 
E ay,‏ « يونس أمرّه » » مخاصة › 
الي ظلت حقبة طويلة تنشد في حلقات الصوفية وأتباعهم » والي عمد الى 
تقليدها حلق" كثبر . ولم يزدهر هذا الفن ني المناطق المركزية من الامبراطورية 
فحسب » بل ازدهر في أرجاما الشرقية قية القصوى أيضاً . وف القرن الرايع 
عشر اصطنع نسيمي › شاعر الطررقة بقة الحروفية »> لمجة الأناضول الشري 
وآذربيجان ئي منظومه وقد قتل نسيمي هذا في حلب سنة eT ٠٤‏ 
بتهمة الزندقة . E‏ اللهجة نفسها » ثي القرن السادس عشر شاع" 
بغدادء" الموطن اس فضولي . كذلك كانت القصص الشعبية عن حياة 


Atlas Minor of Mercator and Hondius ( Arnheim, 1621 ) («) 
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الرسول والحسين الشهيد » وقد انتشرت حخاصة ي الاوساط الشيعية »> وعن 
حياة الاولياء من الصو فية وسلاطين العصور الغابرة وأبطاها > تتحدث باسلوب 
نري بسيط إلى الفلاحين والجنود › فتأحذ منهم بمجامع القلوب . ولكن 
إفراغ هذه القصص نفسها في القوالب الشعرية كان مفضلا عندهم . وخر 
الأمثلة على ذلك « المحمدية » الشهيرة الي أتم نظمها ياز يجي اوغلو الغاليبولي 
سنة ۱٤٤۹٩‏ › والي حظيت بمقام رفيع عند الاتراك القاطنين على الحانب 
الآحر من البحر الاسود . اما جماعة الملقفين فنظرت › ني الغالب نظرة 
ازدراء » إلى مثل هذه الآثار الادبية . ذلك بأن هولاء المنقفين كانوا يعتد ون 
الفرس أنمة مم ني الشعر شأنم مع العرب في العلم ؛ ويرون ان تقليد الشعر 
الفارسي هو وحده العمل اللائق بالعقل الثقف . وهكذا عكف العثمانيون › 
ما امتازوا به من جلد ونزعة إلى الاتقان » على دراسة الشعر الفارسي دراسة 
عيقة . والواقع الهم قاموا بعمل ماهر أي ميدان الشرح اللغوي (الفيلولوجي ) 
لنتاج الكلاسيكي عند الفرس . ولقد امتاز في ذلك › بشکل خاص کل" 
من سروري ( الذي لمع عهد سلیمان الأول والذي كان موٴدباً للامیر مصطفی 
فوضصع له تفسيره الشهير لأثار الشاعر سعدي ) و «سلودي » البشناتي . 
واحتفظ العثمانيون فترة طويلة من الزمان باللغة الفارسية »> بالاضافة إلى 
قوالب الشعر القارسي » حى أن الساطان سايم الأول نفسه نظم دیواا کبیرا 
بلغة الفرس . ولكنهم حاولوا » إلى ذلك آن بقلدوا ني لغتهم اللحاصة فنون 
الشعر الفارسي" جميعاً . وكانوا يعتبرون الغزل تاج الفنون الشعرية قاطبة > 
ولكن شعراءهم الغزلين سعوا الى المجد من طريق واحد ليس غير > طريق 
التكرار والتوليد ني عام من العاني والاحاسيس ضيق محدود. والواقع 
ان عددآً من السلاطين شاركوا في ذلك ايضاً. وحى القرن التاسع عشر 
کان زعم هذا الفن" الاكبر هو الشاعر باقي » الذي توي ي استانبول سنة 
٠‏ »+ والذي حجبت ديباجته الموسيقية ضحل" إحساسه الشعري وسطحيته . 
کدلك نزع الشعراء نزوعاً شديداً الى تفليد « مشنوي » جلال الدين الرومي › 
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و «مثنوي » كل من جامي ونظامي » ذوات الاتجاه الصوفي الرومانتيكي . 
حى ابو اسحق الشاغر الفارسي الذي كان بمدح النهم ساخراً متهكماً › 
وجد بین العثمانیین من يقلده وبرسے خحطاه . 


« الرعايا » : اليونان 


وعلى الرغم من ان العثمانيين لم يكونوا يوماً اولي ضخامة عددية فقد 
استطاعوا ان يفرضوا سيطرتهم على مناطق مترامية الاطراف بفضل نظام 
الاقطاعات العسكرية الذي نرهم في كل مكان » كسادة أثرياء . والحق 
ان ابواب الدخول تي عداد العنصر الحاكم هذا م تسد سداً حكماً على 
الاطلاق . فقد امتزج الاترالك بسكان آسية الوسطى الوطنيين »> حى في 
عهد السلاجقة . ولا طاف الرحالة البندي » ماركو بولو » في تلك البلاد 
سنة ٠۲۷٢۲‏ وجد الاتراك لا يزالون بدواً رحلا يعنون بثربية الماشية › 
ي حين کان اليونان [ الردم ] والارمن »> دون غيرهم › سادة المدن . 
ولكن سوء الادارة الذي اتصف به الملاكون البيزنطيون الكبار قذف 
بسكان الريف اليونان الى احضان الاتراك الذين اجتاحوا المدن أيضا › 
في القرن الرابم عشر . وانما ترينا سجلات البطريركية الارثوذ كسية › 
لذللف العهد » كيف تضاءلت قوة الكنيسة ني آسيا الصغرى وتقاصت › 
وكانت من قبل على غاية من القوة والزهو» في وجه الاسلام والاتراك ""' . 
والواقع أن العثمانيين رحبوا » منذ البدء » بكل من يدخل في الدين الاسلامي 
ويلتحق ببلاطهم وجيشهم » ومنحوه حقوق المواطن الكاملة . ولقد كانت 
احدى الاسر الاربع الاولى الي تولف الارستقراطية العثمانية العسكرية › 
وهي أسرة ميخال أوغلو » تتحدر من أصل يوناني › بنتهي إلى كوسه ميخال › 
سيد قلعة «خرمن قيا » القانمة على سفح جبل اولبوس البيتيي الذي 
(۴۴ ۱)انظر A. Wachter, Der Y erfall des Griechentums in Kleinasien jil,‏ 
im XIV. Jahrhundert, Leipzig, 1903.‏ 
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اعتنق الاسلام سنة ۱۳٠۸‏ وانتهى إلى أن يكون بطلا“ مغوارا من أخلص 
الرجال الذين حدموا عثمان وابنه أورخان » فمنح رتبة قائد فرقة الآقينجي › 
الى توارما أعقابه من بعده . وليس من شك في ان العثمانيين استطاعوا 
أن يمتصوا من طريق ضريبة الغلمان » زهرة شباب الامم اللحاضعة لحم > 
فترة طويلة من الزمان . وقد رأينا من قبل كيف ان هوّلاء ال « عجم اوغلان » 
كانوا إمثابة معين يقداّم الى الدولة كبار موظفيها .الاداريين › ايضاً. ومن 
ابلحدير بالذكر ان « جازر » ٠“‏ احصى الصدور العظام الذين تعاقبوا 
على الحكم» والامبراطورية العثمانية في أوج مجدها وازدهارها ما بين 
سنة ۱٤۵۳‏ و ٠٦۲۳‏ فلغت عدم نمانية واربعين » صدراً أعظم 
حمسة منهم فقط بجري في عروقهم الدم التركي . أما الباقون فكان توزيعهم 
على الشكل لتالي : واحك جركکسي من القبق [ القوفاز ] › وعشرة من 
أصل غير معروف › في کان ثلاثة وثلاثون من الداحلين 
الاسلام وبينهم ستة من اليونان [ الروم ] ٤‏ وأحد عر البانياً » وأحد عشر 
صقلبياً (سلافيا ) »> وواحد ابطالي > وواحد أرمي »> وواحد کرجي 
من جورجيا (بلاد الكرج ) . وليس من شك في أن الوضع الاجتماعي 
الممتاز الذي تمتع به العشمانيون في البلقان قد اغرى كثير من رعاياهم ايضاً 
باعتناق الاسلام »> فعل الكارة من الألبانيين » وفعل طبقة النبلاء البشناق 
برمتها » هذه الطبقة لي وفقت بفضل ذلك الى الاحتفاظ بسلطانما القدم 
على متلکاما . ولکن هولاء السلمين لم يذوبوا في البوتقة التركية شأن سكان 
آسية الصغرى . فقد احتفظ الألبانيون والبشناق » كما احتفظ البلغار الذين 
اعتنقوا الاسلام > والبوماق «« وأهل جزيرة إقريطش بلغانہم القومية › 


H. Gelzer, Geistliches und Weltliches aus dem Griechisch tarkischen (| r ¢) 


Orient, p. 179.‏ 
« كذا في الاصل » والملحوظ أن جموع الارقام الفرعية التالية ٠4‏ ( المعربان ) 
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وهذا ما يفسّر لنا م عجز العثمانيون عن فرض سيطرنمم على شبه جزيرة 
البلقان بصورة دانبة . وكان أهل الارياف المسيحيون › او «الرعايا » » 
يشكون » الى جانب فقداهم الحقوق السياسية > ارهاق الدولة هم بالعمل 
الالزامي الثقيل »> وبحاصة 1 الولايات القصوى . وكان عليهم أن يسهموا 
في الدفاع عن الدولة من طريتى أداء ابحزية الي بلغت رفي سنة ٠۵۹١‏ ) 
دیناراً بندقیاً واحداً على کل فرد او ما يساوي نحوآً من دولارین ؛ على ان 
يتمتعوا مقابل ذلك محماية العثمانيين العسكرية ‏ أما في العاصمة نفسها 
وضواحيها حيث كان من الممكن الاستنجاد بالسلطة المركزية ضد استبداد 
اون الصغار و تعنتهم » في سهولة ويسر › فقد تع النصارى - وكانوا 
فسن مجحسب احنسية والطائفة الى «ملل » بالحرية المدنية والدينية 
الكاملة » وبخاصة اذا كانوا من اليونان (روم ملي ) . والواقعم أنه كان 
لبطريرك الروم [ ي القسطنطينية ] من القوة والسلطان » في ظل العشمانيين » 
اکر مما کان له في عهد بيز نطة نفسها . وكانت مراسم العمودية والزواج 
والدقن تام علانة ء وقي قخامة وأبة في معظم الاحيان ت . ليس هذا فحسب »› 
بل لقد كانت السلطات العثمانية نفسها تسعى » ني الاعياد الكبرى »> الى 
أن تضمن للمصلين جواً من المدوء وذلك بأن تعهد الى حرس من الانكشارية 
في المرابطة أمام أبواب الكنائس . 


اليهود والارمن 


وإذ كانت الدولة العثمانية لا تتدحل » من حيث المبداً > في قضايا الدين »> 
فقد انتهت ني الواقع إلى أن تصبح ملجاً للحرية الدينية بالسبة الى اليهود 
المطرودين من اسبائية والبرتغال عند منبلج القرن السادس عشر . فما وافت 
سنة ٠١۹۰‏ ء على وجه التقريب > حى بلغ عدد سکان الجي اليهودي 
في استانبول نحواً من عشرين الفا . وانخذ البهود سبيلهم إلى قصر السلطان › 
بادىء الامر »> بوصفهم مضحكين ومشعوذين » وقد حظوا » محخاصة »› 


۸۹ س 


عند السلطان سامم الثاني الذي كان شديد الولوع بهذا الضرب من اللهو والعبث . 
ولکنهم عرفوا » إلى ذلك » كيف يفرضون أنفسهم على البلاط بوصفهم أطباء. 
والواقعم ان الطبيب ناثان سلمون أشلكستازي » الالاني الاصل › وفق إلى 
آن يسيطر على محمد صوقالي سيطرة بعيدة . وني عهد سام الثاني لعب يودي 
آحر يدعى يوسف ناسي دوراً ماثلا“ لذلا الذي لعبه ميخال قانتاقوزن . 
ادد وش ا ن هاج ار ا ا ا ا 
حاملا ثروۃ طائلة . فاتصل بسلم وھو لا بزال ولباً لعھد وحا کماً على کوتاهیه 
واستغل »› في براعة فائقة » حبه للهو ورغبته في اللذات . حى إذا رتي 
سام عرش السلطنة عهد اليه في التزام جباية الضرائب على اللحمر » بالإضافة 
إلى موارد عشر من جزائر بحر جه . ولقد أجیز له ان يلقب نفسه ني علاقاته 
مح الاوروبيين ( دوق ناقسوس » » وکان پنوب منابه في حکم الخحزائر 
الا ية رجل اساي . واحتفظط اسي »> حى بعد وفاة السلطان سام » مېذه 
الموارد » على اعتبار انما ستوول عند موته وم يكن له ولد إلى خزالة 
السلطان » على أبة حال . وكان الأرمن -الذين قدار هم أن يصبحوا » 
ني العصر اللحديث » حطر منافسي اليونان واليهود في ميدان الحياة الاقتصادية - 
لا يزالون لون في ذلاث العهد دوراً متواضعاً جدا في استانبول » على الرغم 
من أنه كان همم بطريرك خاص يتعين عليه أن يودي الى الدولة ضريبة سنوية 
مقدارها الف دوكه . والواقع ألم كانوا یکسہون رزقهم شان کثر منهم 
في القرن التاسع ‏ عشر ايضاً - من طريق اللحدمة ي المنازل » أو الاعمال 
التجارية الصغير ة . 


الالبائيون والصقالبة 


وبينا كان «رعابا » العاصمة يعرفون دابا كيف يكيفون أنفسهم وفقاً 
للاحوال القانمة › كان « رعايا » الولايات يتطلعون في فة وشوق » إلى 
اليوم الذي بخلعون فيه نير الحكم الاجني . وكان البونان في شبه اللحريرة 


E۹٩‏ س 


البلقانية مستعدين أبداً لتأييد الدول الاوروبية كلما كتب ها التصر في نضاها 
مع الباب العالي . ولكن الالبانيين [ الارنأوط ] كانوا كما سبق منا القول » 
هم الممثلين الحقيقيين لفكرة التحرّر › فالحق ان هذه الفكرة ظلت تراودهم 
حى ي العهود الي تلت إحضاعهم › والي عانوا فيها شد“ الضغط وأثقله . 
أا الصقالبة (السلاف ) » والصرب منهم خاصة » فقد احتفظوا بفكرة 
التحرر حيّة في شعرهم القومي الذي جد »> ني ألوان متوهجة » نضامم ضد 
الاتراك »> مغتاً محخاصة مآثر بطلهم المعروف بالك ماركو كراب حوفيك 
ابن ووقاجین ( ۱۴۳۷۱ ۱۳۹١‏ ) . 
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۶ا لا باط و رالغاي جذ رة 


والزع ال الفاریی 


كانت ايران » منذ هبت العاصفة المغولية الكاسحة › أشبه شيء بالكرة 
يتنازعها جماعة من أمراء القبائل المتنافسين يرجع بعضهم إلى أصل تركي › 
وينتسب بعضهم الآحر إلى المغول . ولقد رأينا في ما سلف كيف وفق 
أوزون حسن الركمائي » رأس قبائل آق قيونلي » إلى التغلب على منافسه 
جتهان شاه » رأس قبائل قره قيونلي › لیہسط ساطانه بعد ذلك › ۱٤۹478‏ › 
على آذربيجان وإرمينية وإيران حى خراسان حيث كانت الساطة ما 
ززال بيد التيموريين ‏ وعلى الحزيرة الفراتية ؛ كما تحدثنا عن الزاع الذي 
نشب بينه وبين العثمانيين » والذي أيدته فيه مدينة البندقية »> وكيف اضطر 
بعد الى التکوص على عقبیه . نی ذا قضی نعبه خلفه ابنه خليل » في 
كانون الثاني سنة ۱٤١۸‏ . ولكن أخاه يعقوب > ولم يكن بتجاوز الحامسة 
عشرة » ما لبث أن هزمه في تموز من السنة نفسها ليستولي على متلكات 
أبيه » بعد مصرع خليل ني ميدان القتال . 
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دولة آردبیل ألصوفية 


وفي عهده ظهرت دولة أر د بيل الصوفية الى سبقت الاشارة اليها › 
والني قيض فا أن تصبح » بعد » نواة لدولة إيرائية راسخة الاصول > 
قوية الدعام . ولقد رأينا في ما سلف من فصول ؛ كيف تم الاتحاد › غير 
مرة »> بين الحياة الروحية وأغراض السياسة الربية »> وكيف كان هذا 
الاتحاد يتجه أول الامر الى حرب الكفار » حى إذا انقضت فرة من الزمان 
اتجه الى عاربة اهل البدع (الزنادقة ) من المسلمين أنفسهم > شأن دولة 
لمرابطين ني شمالي افريقية مثلا . وحوالي سنة ٠۳١۳٤‏ توفي في أردبيل 
الشيخ اسحق صفي الدين -وكان صوفياً ينتسب إلى رجل من العلويين 
هاجر في ما يظهر من بلاد العرب ابلحنوبية ؛ ونما تقع أردبيل هذه في آذربيجان 
الشر قية »> على مسيرة [ ٠١‏ ميلا ] من الساحل ال حوبي الغرإي من بحر الحزر 
( قزوین ) » وکان قد تزوج من ابنة شیخه زاهد اب يلات - وجيلان مقاطعة 
تقع على الساحل ابحنويي من بحر قزوين ‏ وحظي بقام كبير عند رشيد الدن 
وزير الايلخان في فارس . وقنع الشيخ اسحقء شأن اعقابه حى ابحيل الثالث»› 
بالشهرة الي تمت له كولي“ من الاولياء » فلم يسع بسبيل الحصول على أا 
سلطة سياسية . والواقع أن حفيده »> خوجا علي » بلغ من ذيوع الصيت 
مبلغاً حدا بتيمورلنلك » بعد انتصاره على بايزيد » إلى أن بجعل اردبيل 
وضواحيها وقفاً عليه وعلى أعقابه . وهكذا انتهت ملكية هذا الوقف إلى 
أن تكون إرثاً يوُول الى أعقاب الشيخ الموسس > كمشيخة الطريقة سواء 
بسواء . بيد ن هذا الارث لم يكن من حق الارشد » بل من حق من تاره 
الشيخ من أولاده . وكان بمثل الشيخ » لدى اتباعه المقيمين خارج أردبيل › 
« خحليفة » ينوب منابه » شأنه ني ذلك شان مشايخ الطرق الاخحرى جميعاً . 


الشيخ جنيد وأبله حيدر 
وما هى إلا فرة حى لفت المتعصبون من اتباع هذه الطربقة »> وكانوا 
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يعتنقون العقيدة الشيعية ني حماسة تتزايد مع الايام » أنظار اكام المدنيين 
المجاورين . وکان الشيخ صدر الدين بن الشيخ صفي الدين قد زج ي السجن 

في يوم ما من أيام سنة ۰ »۰ بامر من اکم آفرییجان اتون نی ذال 
الحين . وني سنة ۱٤٤۷‏ نشب الزاع ین الشیخ جنتید - وكان لا يزال 
دون سن الرشد- وبين عه جعفر الوصي عليه »> فحرأض هذا الاخير 
حَمَا ابنه « جتهان شاه خان القره قیونلي › > على إبعاد جنيد من البلاد » 
ففعل . وهكذا اضطر جنيد إلى أن يحبا فثرة من الزمان » في آسية الصغرى » 
حياة المغامرة والرحل من مكان إلى مكان » حى وجد» آخر الامر › 
ممصا في جبل سوس على خليج الأسكندرونة » حبث جح آتباعه 
في قلعة قديمة من قلاع الصايبيين . ولكن موامراته الشيعية أوقعت الشاك 
ني نفس جقلمتى » سلطان المماليك » فرغب في اعتقاله ؛ فلم يكن منه 
إلا أن فر إلى جتائيلق » على البحر الاسود » وهناك فق جنيد إلى أن مجيع 
حوله عددآ کر من الاتباع › ايض ,م إنه أعلن ابلهاد ضبد بملكة راون » 
ولكن الساطان محمد الثاني العثماني حرمه بمرة نصره بأن ألحق طراہزون 
بامبراطوريته . ومهما يکن من شيء › فقد لقي جنيد حفاوةً بالغة ي 
حمی اوزون حسن ححصم السلطان العثماني › بدیار بکر . والواقع انه 
استطاع ان ينشر طريقته ني البلاد الواقعة قعة في حوزة اوزون من غير أن يلقى 
معار ضة" Le‏ . حی إذا وافت سنة ٠٤١۹٩‏ اثقلب الى وطنه بعد أن تزوج 
من ابنة اوزون حسن N‏ يتلافى النفي مرة.اخحرى على يد خان القره 
قيونلي › أعلن الحهاد ضد ابحراكسة. ب اله تقدم ي أراضي شروان 
٠ E U E Sh‏ سقط قتيلا في معركة 
دارت رحاها بوادي قره "صو (الفرات الغربي ) . 


وني آمد وضعت زوج چنید ¢ بعد القضاء شهر على وفاثه › غلاماً 


i. 


(ه) اي : ابا زوجة ابنه . 
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اسمه حیدر . ونشاً حیدر في کنف اوزون حسن ورعایته : حى إذا کانت 
سنة ٠٤۷١‏ أعاده إلى أردبيل ليخلف أباه في حكمها . ولا بلغ سن الرشد »> 
وانتهت وصاية عمه جعفر عليه » زوّجه اوزون حسن کبری بناته من د سبينة 
حاتون » أميرة طرابزون . فرٌزق ي ۱۷ وز سنة ۱٤۸۷‏ ثاني أولاده › 
اسماعيل » الذي قيض له أن ينشىء في ما بعد السلالة الصفوية . والواقع 
ان حیدر - وکان قد أصبح › على الحملة »> مسقلا في أموره بعد وفاة 
جدّه ‏ أعاد تنظم طريقته على أسس جديدة رامزآً إلى ذلك » جرياً على 
العادة ي الشرق › باستحداٹ لباس لارأس » جديد » هو « تاج حدر » 
الأحمر ذو الالنى عشرة ذوابة » كناية عن الائي عشر إماماً . ومن هنا 
دعا العشمانيون مصطنعي لباس الرأس هذا ابمحديد « قزل باش » اي « الرووس 
الحمراء » . وكان أتباع حيدر ينتسبون إلى مختلف القبائل الأر كية ؛ ولقد 
احتل أبناء اسرى الحرب الأناضوليين الذين كان قد تركهم تيمورلنك 
[ عبيدا ] وجا علي مركزاً متازآً بينهم . وثي سنة ۱٤۸۳‏ افتتح حيدر 
حملاته الحربية بغزوة ناجحة ضد ا أجاز له شروان شاه أثتاءها 
عبور الاراضي الواقعة في حوزته . ولكن حيدر كان يطلب عند هذا الاخير 
تأر أيه . فلما وافت سند 5۸۸ أحذ شروان شاه على حین غرة » بعد 
أن تظاهر بالرغبة في شن" حملة جديدة على الجراكسة »> وحاصره في قلعة 
كلستان . بيد أن الامراء التابعين لشروان شاه ما لبثوا أن وجهوا إليه 
النجدات ؤاضطر حيدر الى الالسحاب › وجا شروان شاه بنفسه . ومهما 
بکن من شيء فقد تعن على شروان شاه أن يفر ني ال حال إلى قلعة أحرى 
بعد ن هزم حیدر جیوشه من جدید . وني هذه الاثناء وجه السلطان يعقوب 
الآرکماني » ابن عم حيدر »› جيه لمقاتلة نسيبه هذا بينا كان ملقياً الحصار 
على قلعة درد (باب الابواب ) . وتي ٩‏ موز سنة ۱٤۸۸‏ دارت بين 
القزل باش والتركمان » عند سفح جبل ألْبرّز رحى معركة سقط فيها 
حیدر قتیلا قتبلا“ . وحمل يعقوب أولاد نسيبه القتيل » ومعهم أمهم » من أردبيل 
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إلى إصطخر ني مقاطعة فارس . 

وتوي بعقوب ي اة عام ۰c:‏ ا الحروب بين آبنائه 
المتنازعين على خلافته . وي غمرة هذا الصراع أطلق اولاد حدر من الجن 
ليدعو أتباعهم إلى نصرة رس » حفید دسبینه على بایسقتر بن يعقوب . 
وقي سنة ١٤۹۳‏ فق السلطان علي » کر أولاد حيدر » وجنوده القزل 
باش » إلى ان بزل الزية يجند بايسقر . ثم تابع تقدامه > ليتولى زعامة 
الدولة الصوفية ني أردبيل . ولم يكد يبلغ قرية“ قريبة من موطنه حى تصدى 
له رستم . وفيما كانت رحى العركة داثرة ›» سقط علي“ ي النهر فغرق . 

2 اسماعیل وابراهم »› أحوا السلطان علي »> فقد حجبهما أتباعهما 
في أردبيل عن أعين المكلفين بتعقبهما . م ان اسماعیل حمل الى مأمن 
ي جیلان » وکان حاکمها على صلات حسنة بأسرته »> رغم تبعيته للاق 
قیوذ) . وهناك عاش متخفاً إلى أن فقد رس عرشه وحیاته سنة ۱٤۹۷‏ › 


اساعيل مخضع بلاد الفرس 

كان اسماعيل في الثالثة عشرة عندما خرج مطالباً بأرث أبيه »> وليس 
معه » كما تزعم الروايات » غير سبعة نفر من أتباعه . ولكن سلطان التركمان 
علي N‏ أردبيل فانكفاً الى أستارّه على 
حر قزوين . وهناك جمع حوله » من بلاد الاناضول وسورية محاصة > 
عصبة من الاتراك تكاثر أفرادها مع الأيام تکاٹراً کبیرا ؛ فما وافی ربیع 
ية ۰ حى انس من نفسه القدرة على اعلان الحهاد ضد النصارى 
ني بلاد الكرج (جورجيا ) . والواقع انه الخذ من ذلك ذريعة” الى الانتقام 


W.Hlinz, Irans Aufsteig zum Nationalstaat im 15. انظر هاز‎ )۱۳۰( 
Jahrhundert, Berlin and Leipzig, 1936. 
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. وني معرکة دارت رحاها عند کلستان قل فرخحشاه‎ . E 
نهت بوته سلالته الي کانت تعتبر نفسها متحدرة من کسری انو شروان‎ 
م ان اسماعیل احتل باکو »› اقلت غه لقتال أللوّند ۽ تحال‎ . u 
الآق قي وئلي ي آذربیجان . والواقع أن انتصاره على ألوند هذا مهد أمامه‎ 
الیل الى تبریز حيث توج ملكا شاه ) على بلاد فارس . ومع أن علماء‎ 
الشيعة التبريزيين اعلموه بأن لي سكان المدينة على الأقل » وكانت تضم‎ 
ثلامائة الف » من أهل الستة »> فقد سارع الى جعل التشيع مذهب الدولة‎ 
. الرسمي » تم أردف ذللك با کراہ رعایاہ جمیعاً على سب ابي بکر ومر وعثمان‎ 
› وبعد ان أنزل هزمة جديدة بجند ألرند انقلب لقتال مراد أي ألوند‎ 
السلطة على شيراز ء ويبسط سلطانه‎ ٠١٠١ فوفق الى ان يتزع منه سنة‎ 
على أستتراباد و «يزّد » . تم انه فتح اب حزيرة الفراتية والعراق » في سهولة‎ 
: ويسر › وهكذا انتهت اليه السيادة على المدينتين الشيعيتين المقدستين‎ 
› اللجف وكربلاء . وكانت قد ظهرت في ذلك العهد › ف بلدة الحسويزة‎ 
فرقة شيعية غالية ألّهت علا وادّعى زعاوُها الالوهية لأنفسهم . فناصب‎ 
. هولاء الزنادقة العداء »> وكان قاسياً عليهم كمثل قسوته على أهل السنة‎ 


اعضاع الارزبك في خراسان 


فلما تم لاسماعيل إخضاع بلاد الفرس كلها بمذه الطريقة »> لم يبق 
أمامه من عدو غير العثمانيين لي الغرب والاوزبك في الأمرق . ولقد سبق 
منا الكلام على اللزاع بينه وبين سام الاول . أما قبيلة الاوزبك الركية 
فكانت قد استولت على الامر ي تركستان بزعامة اللحان محمد شي باي »> 
الذي مرس بفن القتال ي الحروب الي نشبت بين امراء المغول في تلك 
إلبلاد . وني سنة ٠٤٠۹4‏ قضت هذه القبيلة على بقايا التيموريين ثي خراسان 
وهراة لتصبح بذلك متاحمة للدولة الفارسية . ولسنا نستطيع أن نقرر »› 
في یقین »› ما اذا کان شيباني وهو من أنصار السنة الراسخين ‏ قد 


(AV —‏ — تاریخ الشموب الإسلامية (۳۲) 


استفز اسماعيل بدعوته الى الرجوع الى احضان السنة » أم لا . ولكن الذي 
يبدو ثابتاً محققاً نما تبادلا »> وفقا لما جرت به العادة في ذلك العصر › 
رسائل“ ني هذا الموضوع كائت مجتها تزداد شدة وقسوة مع الايام . أما 
السبب المباشر الذي ادى الى نشوب الحرب بينهما فكان غزو الاوزبك 
مقاقطعة ك رمان الفارسية . وني سنة ٠١٠١‏ جرد اسماعيل » ابتغاء الانتقام › 
حملة على الشرق أتاحت له ني الوقت نفسه زيارة ثاني الاماكن المقدسة 
الكبرى عند الشيعة »> اعي ضريح الامام علي الرضا في مدينة مشهد. 
فلما کان اليو م الاول » او اليوم الثاني » من شهر كانون الأول التقى جمعاهما 
E‏ مرو فدارت الدائرة على شيباني وسقط صريعاً . ومن 
الحدير بالذكر ان اسماعيل بعث مثته عنطة الى السلطان بايزيد في حين 
وضع جمجمته في غشاء من الذهب ليتخذ منها كأا للشراب . ولكن هذه 
امز عة ل تقض عل قوة الأوزبك »› فلت سه طويلة وهم بتهددون 
حدود ايران الشرقية ددا متواصلا . وبعد اندحار اسماعيل ني معركة 
جالد ران [ امام السلطان سلم ] عقد مع المشمانيين صلحا » ولم رو على 
[ الحرب مرة احری ] والقيام حملة جديدة ضد نصارى مملكة الكرج 
اللا بعد وفاة السلطان سلم . . م ان اسماعيل توئي بعد ذلك پقليل - وکان 
بزور اردبیل ي ۳ نوار سنة ٠٠۲٤‏ »› ولیس له من العمر غير تمان 
وئلائین . 
الحياة الفكرية مهد اماعيل 

قلنا سابقاً ان تأسيس الامبراطورية الصفوية يعتبر بثابة ارتقاء ايران 
الى مستوى الدولة القومية . ولكن" من غير اليسير حقاً إن نخلع الصفة القومية 
على سلالة من سلالات ايران الالكة كان مجري في عروقها » الى جانب 
الدم العربي » الدم التركي » والدم اليوناني »> وكانت تعتمد ي العاصمة 
على الحنود التركية ؛ هذا بصرف الاظر عن أن فكرة القومية كانت غريبة 
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بالكلية عن البيئة الي نشأت فيها هذه الدولة . والواقع ان العلماء الذين ساعدوا 
اسماعيل على النهوض بالشيعة الى مقام القوة ني ايران تحدآروا في الأعم 
الأغلب من اصول اجنبية » وم يكن ني استطاعتهم ان پرتاحوا الى ام 
بمقلون الامة الايرانية > لا سيما وقد اصطعوا العربية لغة” للتأليف . ولم 
يكن عهد اسماعيل » الحافل بالنضال والكفاح : أفضل ما بکون لازدهار 
الانتاج الأدبي » فوجد شعراء عصره القلائل من الرعاية والحظوة في قصور 
الأركمان والتيموريين الصغرى ما لم يجدوه في بلاطه هو . والحق أن واحداً 
من أشهر هوٴلاء « هلال الاسرابادي » کان تركی الاصل » وكان مدياً 
عكانته الفنيّة لارعاية الى أحاطه بها نوا ي » الشاعر التركي الشرتي الكبير . 
وحن ف شك من أن رعايا اسماعيل الفرس اعتبروا حكمه سناداً لعزم 
القومية » هذا إذا سمحت هم الاضطرابات الدينية بأن يتحسسوا مثل هذه 
العرة أصلا , 


طههاسب بن اهيل 


وحلف طهلماسب أباه اسماعيل وهو في العاشرة »> واستطالت مدته 
حى لقد استغرقت انين وخحمسين عاماً ونصف حفلت بالحروب المتصلة 
ضد أعداثه : الاوزبك في الشرق » والعشمانيين ني الغرب . والواقع أن 
عبد خان بن شيباني خان شن" ما لا يقل عن سبع حملات » على بلاد القرس > 
ابتداء من سنة ٠٠۲١‏ حى وفاته سنة ٠٠٤١‏ . وكان من نصيب هراة 
أن تعاني أكثر من ايا مدينة أحرى »› باستثناء « مَشهد » المقدسة » غارات 
آهل السنة المتعصبين الذين اضطهدوا الشيعة اضطهاداً متواصلا عنيفاً . ولقد 
تكلمنا آئفاً على الحملات الى شنها العشمانيون على فارس . فنضيف هنا أن 
طهماسب كان يفيد من فترات السلم المعترضة ما بين حروبه ضد أهل السنة 
فیغزو نصاری الكرج . والحتی أن عدد غزواته ضد هولاء بلغت سبع › 
ولكنه م يوفق فيها إلى انتصارات دائمة » على الرغم من أن" كثيرآ من الكرج 
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دخلوا ني حدمته ني ما بعد . ولیس من شلك ي أن عهد طهماسب هذا » 
الذي سعى إلى المجد من طريتق الاتباع الدقيق » إلى أقصى الحدود » بلحميع 
التعالم الشيعية »> مهما تكن ثانوية » والذي حبس نفسه طوال السنوات 
الاخحيرة من حكمه حبسا يكاد يكون كلياً ني قصره » أقول ليس من شك 
في أن هذا العهد الطويل لم يكن »› بالضبط » نعمة على البلاد الفارسية › 
لا سيما وأن عصابات اللصوص كانت تعكر صفو السلامة العامة تعكيراً 
مو اصاد ب فن الأضطرابات اطربة المشتمرة ,ولقد روئ لنا وافنستو 
دي أليساندري ٠‏ » سفير البندقية في بلاط الشاه » كيف عزم هذا الاير > 
مرة » على أن مخفف من وطأة الضرائب الى تثقل كواهل رعاياه » لأنه 
رأی في ما ير النام ملا كا يتوعده من اجلها . والذي يوذ من السيرة 
الي ترجم فيها لنفسه أن الاحلام قد لعبت على العموم > دوراً هاما ي 
حياته ققد أقلع عن معاقرة اللنر وهو ي العشرين من رة » وأمر باغلاق 
جميع حوانيتها في البلاد إثر روا قرعه فيها الامام علي الرضا .. 

وتوفي طهماسب في ٠١‏ نوار سنة ٠١۷١‏ من غير أن يسمي خليفة . 
وكان ابنه البكر جمد خد ايده الذي أقام في هراة من سنة ٠٠١١١‏ الى 
سنة ٠٠١١‏ بوصفه حاكما عليها » والذي اضطر إلى أن پتخلل عن مر کزه 
هذا ویستعیض عنه بحکم شیراز بسب من نزاع نشب بینه وبين أحد الموظفين 
الكبار- أقول كان ابنه البكر هذا قد فةد الإصر» أو كاد منذ وقٽت طو ر U‏ 
عن خلافة أبيه جريا على العادة الغالبة في بلاد الشرق . أما ابنه الثاني » اسماعيل › 
الذي كان على نقيض والده وأخيه »> مفعماً بالعزيمة العسكرية عيبا بالتالي 
إلى القزل باش › فقد سبق ان لمع لجمه في الحروب الي خاضها قومه ضد 
العثمانيين » وني العمل ابحريء الناجح الذي قام به ضد حاکم أرضروم 
اسكندر باشا سنة ٠٠١١١‏ مخاصة؛ حتی إذا عُهد اليه سنة ٠٠١١‏ في الولاية على 
خحراسان خلفاً لاخحيه الاكبر »> استثار شكوك ابيه ما أظهره من استقلال 
في العمل العسكري وتفرد في رسم اللحطة له ؛ فأمر محبسه »> سنة ٠١١۷‏ 
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ئي قلعة قهلقهه ي جبل سولان بين أردبيل وتبريز . وكان للشاه سبعة 
أولاد آحرن » احبهم البه ابنه حيدر ؛ وكن قد أمر سيره لدى الباب العالي 
بأن يقنع الدولة العثمانية بألا تعارض ني ارتقاء حيدر العرش . وإنما أيده 
فريتق الكرج ني البلاط » وقبيلة أستاجلو من بين القزل باش ؛ وحظي 
فوق ذلك بتأبيد رعاياه الفرس من غير شك . ولكن انصار اسماعيل وفقوا › 
a yy‏ 
قزوين » ويفتكوا بحيدر » قبل أن ينجو اسماعيل من مبسه بقلعة قهقهه 
اساعيل ألاني 

وي ۲۳ نوار سار اسماعيل إلى العاصمة » بعد أن حرّره جلاده لدن 
تسامع بمصرع حيدر» فدخلها في ٠۳‏ حزيران » ليرتقي آنحر الامر عرش 
آبائه في ۲۲ آب . والواقع آن الشاه ابحديد » وكان قد خولط ني عقله من 
جراء مقامه الطويل ني السجن » لم یلبٹ أن جعل وکده تدعے سلطانه والتمکین 
له مفرغا في سبیل سبيل ذلك كل ما ملك من جهد وقوة . ولم تمض فرة وجيزة 
حی کان قد قل جمیع احوته » ما عدا محمد خدابنده » وجميع أولاده 
e‏ . اما عباس » اخو حسین 
هذا » الذي ارت تقى العرش بعد » فلم ينج إلا باعجوبة . م إن الشاه ابلحديد 
أحفظ القزل باش » وهم دعامة بيته » با اظهره من كراهية علنية للمذهب 
الشيعي » فقد اغفل ذكر شعارهم على ما ضرب من نقود » وحظر سب 
اللحلفاء الثلاثة الاولين من على النابر . والحق ان شخصيته الغامضة الى 
اقا اكرات ل من ال علا ا ى عل ال ا الذي 
دفعه الى انتهاج هذا السبيل . اهو الامل ثي أن يسترضي بذلك اهل السنة › 
اعداء دولته التقليديين » ام هو مرد الرغبة في الانتقام من ذكرى والده 
الذي افسد عليه حياته اذ ألقاه طوال سنيه تقريباً تي غياهب السجن . وبعد 
مدة وجيزة من مولد ابنه البكر » قضى اسماعيل نيه »> مسموماً على الأرجح › 
في مزل غلام کان يتعشقه »> ( ۲۲ تشرين الثاني سنة ٠١۷۷‏ ) . وكانت 
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أحته لأمه طموحا » وقد سبق لما أن فكرت بأن تتولى الوصاية الامبراطورية 
بام ابنه الصغير . ولكن" شيوخ القزل باش رفعوا محمد خدابنده ٠‏ وکان 
كما رآينا نصف اعى » الى العرش "" . ولكن الدولة كانت قد اخحذت 
في الضعف » يدلك على ذلك ان شيخاً من مشايخ الطريقة القند رية ما 
لبث ان ظهر في مقاطعة لورستان الكردية مدعا انه الشاه القتيل » فعمرت 
سلطته هناك حى سنة ٠١۸۲‏ . 

وسارع محمد خدابنده > عقب توليه العرش » الى التخلص من أخته 
لأمه » بيري خان حاتم » ومن ابن اسماعيل القاصر . والواقع ان زوجته 
- وكائت ابنة سيد رعشي من مازندرَان - هي الي تولت شوون الدولة 
بالنيابة عنه الى ان قتلها احد زعماء القز ل باش .واذ كان اعداء الدولة يستغلون » 
من کل جانب » ما انتهت اليه من ضعف »› فقد عزم عباس - الي اولاد 
الشاه »> وكان حى ذلاف الحين حاكما للعراسان - على التدحل في شوُون 
الحكومة المركزية ي العاصمة » بعد مصرع اخيه الأكبر . فما وافى تشرين 
الأول من سنة ٠١۸۷‏ اكره أباه على التنازل عن العرش » وسمل عيون 
أخويه الأصغرين وحبسهما في ألَموت . 

عصر الزهو ي فارس 

والحق ان السنوات الثلاث والاربعين الي استغرقها عهد عباس «الكبير » 
۱٥۸۸ (‏ - ۱۹۲۹ ) ۷ انتهت بایران الى ذروة قونما. فلم يكد الشاه 
برتقي العرش وليس له من العمر غير سبع عشرة سنة حى سعى إلى ان 
يضمن لنفسه حرية العمل » فأصدر امره بقتل مرشد قولي خان الذي سبق 
ان تعهده بالعناية » اثناء ولايته على خراسان » والذي ساعده على ارتقاء 
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العرش . م ان عباسا القى نظرة حكيمة على مملكته فألفاها ثي وضع خطر . 
فما كان منه إلا ان سارع الى عقد صلح ذليل مع العثمانيين الذين ما انفكوا 
منذ وفاة اسماعيل الثاني » يهاجمون فارس مرة بعد مرة. وعقتضى هذإ 
الصلح تنازل عباس للعثمانيین عن آذربیجان › والکرج 5 
وجزء من لورستان » وكانوا قد احتلوا هذه الولايات كلها » وتعهلد بالك 
عن سب اللحلفاء الثلاثة الأولين في اراضي مملكته » وبأن يبعث بابن عمه حيدر 
ميرزا رهينة إلى استانبول . ومن ذلاك الحين فرغ عباس لإقرار الامن 
في داخحل ملكته ووقايتها من عدوان الاوزبلك الذين غزوا خراسان غير 
مرة »> حى اذا کانت سنة ۱٥۹۸‏ توي زعیمهم اللحان عبد المومن » فصار 
في ميسور عباس ان يطردهم من البلاد . وما هي إلا فبرة وجيزة حى ظهر 
في بلاطه مغامران انکلیزیان -السیر انطوني والسیر روبرت شیر لي ٠۴۸‏ 
مناه » آحر الأمر > بمساعدة صانع مختص بصناعة المدافع كان يصحبهما » 
من ان يسلح ابحيش الفارسي بسلاح المدفعية الي كان يعوزه من قبل والذي 
كان الفرس عاجزين » بسبب من فقدانه » عن مضاهاة الاتراك في 
اميدان . ولكي يتحرر من سلطة القزل باش الذين أعنتوا أسلافه وأزعجوهم 
أعظم الإزعاج » أنشأ على غرار الانكشارية جيشاً من الكرأج والأرمن الداخلين 
حديثا في الإسلام » وحرسا تر کيا جديداً » سمي « شاه سَوّن » . وني أواخر 
عهد السلطان عمد الثالث > و كانت الامبراطورية العثمانية منهمكة في حرب 
مستمرة مع اللمسا » وني إخحماد الثورة الي قامت با الطريقة الحلالية ني 
آسيا الصغرى » أعلن عباس الحرب على العثمانيين »› سنة ٠١٠۲‏ » فتمكن 
نجیشه ابلحدید من استرداد تبریز › بل تمکن من اسارداد شروان وبغداد أیضاً ؛ 
وإن تكن هذه الأخيرة (بغداد ) قد سقطت بعد » عدة مرات » في يدي 
العشمانيين › على عهد عباس نفسه . كذلك مكن للسلطة الفارسية لي بلاد 
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القبق (القوقاز ) أيضاً » وعرز الحدود ي الشرق حى مرو وبلخ . وي 
سنة ۱۹۲۲ التزع › مساعدة بعض السفن الحربية الانكليزية» جزبرة هرمز 
في المحليج الفارسي من أيدي البورتغاليين وأنشأً قاعدة تجارية جديدة في ثغر 
کمرون خلع علیها امم بسندّر عباس . 

ونقل عباس عاصمته إلى اصفهان » بعد أن تحملت العاصمة القديعة» 
قزوين » من الأرزاء ما سلبها بمجتها ورونقها . وهناك على ضفاف ر 
آراس أنزل ارمن جلقه (جولا هه ) الذين خلعوا اسم موطنهم القديم على 
الضاحية الي استقروا فيها | بالقرب من إصفهان ] . وزين عباس اصفهان 
نفسها بالباني الضخمة ›» من مثل الحامع الكبير وقصر الأعمدة الأربعين 
( جهنل تون ) وابمحسر الكبير القام على نهر زندّرود وبالبساتين الأربعة 
(جارباغ ) . وكما سبق له في معاهدة الصلح مع العثمائيين أن خفف من , 
غلواء المعتقدات الشيعية فقد قاده تسامحه الآن إلى حد الرخيص لل5باء الكرمليين 
بالإقامة في إصفهان . وفي عهده الطويل ازدهرت المحياة الفكرية › ي فارس 
من جدید . وکان عمد باقر بن عمد داماد أشهر الشموس اللامعة في 
البلاط › فاحترمه الشاه نفسه وكرّمه . والحق أنه عي بالفلسفة والعلوم 
الطبيعية فضلا عن الفقه » فأجرى بنفسه بعض التجارب العملية ي النحل . 
ولع في بلاط عباس أيضاً بہاء الدين العاملي > وکان عالاً متعدد جوانب 
الثقافة» راغب في أن حيط بجميع العلوم المعروفة لعهده . أما الفيلسوف الكبير 
صدرالدين الشيرازي الذي لا ترال فلسفته الالمية ذات أثر واضح حى يومنا 
هذا بوصفها عنصا ني تكوين عقيدة «الباب » [ أو الدين البهاثي ] الحديد › 
فقد آثر حياة التأمل في مدينة قم" المقدسة . كذلك ازدهر الشعر والموسيقى 
في ظل" عباس أيضاً . 

حلفاء عباس 
بيد أن هذا العاهل الذي فاق أسلافه وسما عليهم سمو كبيراً م يتورع 
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عن قتل ولده البكر صفي ميرزا » بعد أن أوجس خيفة منه بسبب من الشعبية 
الي تمت له بين الناس حتى لذا توفي ربيع سنة ٠١۲۹‏ » في مقره الصيفي 
a‏ ميرز! الذي : تسمی بام 
أبيه »> صفي » عند ارتقائه العرش 

والواقع أن عهد سام" ميرزا هذا كان من أتعس العهود الي عرفتها الأمة 
الفارسية في تاريخها الحافل بالأرزاء والآلام . ذلك بأنه سعى »> بؤصفه 
طاغية عاجزاً » إلى أن يمكن لسلطته ني الداخل من طريق الأعمال 
الوحشية المتكررة . أما في اللحارج فقد وفق إلى صد غارات الركمان في 
حراسان . ولكنه أضاع قنلدهار الي فتحت في عهد طهماسب واستردآت 
في عهد عباس » والي تقع اليوم ني أفغانستان - ليستولي عليها شاه جهان 
صاحب دمي » كما أضاع بغداد ليستولي عليها العثمانيون . 

ولكن فارس ما لبشت أن عرفت » عهد عباس. الثاني » الذي خلف 
أباه سنة ٠۹٤١‏ وهو ي سن العاشرة » فترة أحرى قصيرة من الازدهار وحسن 
الطالع . فق استرد قندهار ؛ وكان عليه فيما عدا ذلك أن يخمد ثورة قام 

بها الكرج بقيادة طهموٴرّث خان سنة ٠۹٥۹‏ . والواة قع آنه اصطنع العدل في 
EE a E E‏ > حى لقد تمتع النصارى 
أبضاً بالحرية الدينية الكاملة ي عهده . وعلى الرغم من أنه حاول أن حظر 
شرب اللحمرة » نزولا عند إلحاح رجال الدين > فقد تردى هو لفسه › 
SS‏ 

وواصل صفی O al LS‏ 
سياسة التسامح E8‏ وْضعها أبوه ولکنه کان کأبیه مدمناً اللحمر »› و کان 
اغات سکن کر مایق الى أعمال همجية يصب جامهاعلى أفراد حاشيته . 
أما ابنه السلطان حسين » الذي حلفه سنة ٠٠۹٤‏ » فکان منحطاً ضعيفاً . ولقد 
و كل شوُون الدولة كلها إلى رجال الدين من الشيعة فأساووا اصطناع السلطة 
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وأمعنوا ني التنكيل مواطنيهم من أهل السنة . وكان اللا" محمد باقر جلي 
أشد رجال الدين هولاء على الصوفية » فاضطهدهم بشدة عمياء . وسترى 
بعد كيف آدى ذلك إلى سقوط السلالة الحاكمة » وانتقال السلطة إلى 
الأفغانيين . 
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الد ولا العا بے ی ورا خطاط 
جیا لزل ٹرش 


هزمة الاتر اك البحرية أي لبائي 


کان سلیم الثاني حا كما على مغنيسية عندما فوج بوت أبيه مام 
أبواب _سكتلوّار » أثناء الحملة المجرية سنة ٠١١١‏ » فلم يكن منه إلا أن 
هرع إلى بلغراد حيث انتظر عودة الصدر الأعظم > محمد صوقللي » آنا 
مجشمان أبيه . والحتق أنه لم يستطع دخول استانبول إلا بعد أن وهب الانكشارية 
أعطيات ضخمة جداً . ثم إنه واصل الاعتماد على الصدر الأعظم في تصريف 
شوُون الدولة » فعقد هذا معاهدة صلح مع التمسا » في شاط سنة ٠١١۹۸‏ › 
على أن يدفع هو جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دوكه وعلى أن تعرف 
الدولتان المتنازعتان بالوضع الاقليمي الراهن لكل منهما . وعلى الرغم من 
قلة كلفه بالأمور العسكرية والحربية فقد وفق اليهودي يوسف ناسي ‏ وكان 
أثيراً لديه - إلى إقناعه بأن يخوض »› وشيكاً » حرباً جديدة ضد البندقية . 
ذلك أن جزيرة قبرس الغنية » وكانت ني حوزة البنادقة › استثارت جشم 
هذا اليهودي فأغرى السلطان باعلان الحرب على الحمهورية عندما امتنعت 
عن تنفيذ ماطلبه إليها سنة ٠١۷١‏ من التنازل عن ابلحزيرة . والواقع ن ابحيوش 
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العشمانية استطاعت الاستيلاء عليها من غير "أن تلقى ممَاومة ذات بال . و کان 
الأسطول البندي يرابط > في تلك الأثناء » على شواطیء إقريطش کک 
في انتظار النجدة تأتيه من الغرب . ولكن الحمهورية لم تستطع إقناع فيليب 
الثاني ملك اسبانية والبابا بولس الحامس بضرورة مد يد المساعدة إلا في 
نوار سنة ٠١۷١‏ ؛ حى إذا وافى شهر أيلول اجتمعت الأساطيل المحالفة 
في مرفاً مسينا. م ان الرأي انعقد على أن تتعقب الأساطيل المتحالفة» بقيادة دون 
جوان ملك النمسا» الأسطول العثماني » وكان مرابطاً في خليج لباني » ناوباقتوس 
القدبعة » عند فم خليج كورنثوس . والواقع أنه كان قد عاد حديثاً من 
قبرس بعد أن سطا على مدن السواحل في إقريطش وعلى ابلحزر الايونية وبعد 
أن كان قد عزز بآربعين سفينة حربية معقودة لواوها لباشا ابحزائر . وعزم 
القبودان باشا على أن يغادر مرفاً لبانتي المأمون ليتقدم في إثر الأسطول النصراني› 
وكان قد دحل الحليج في ۷ تشرين الأول ؛ وإنما أقدم القبودان باشا على 
ذلك بالرغم من نصيحة مرووسيه الذين نبهوه لما بعانيه الملاحون من 
ضعف » بسبب من حوادث الفرار المتعددة . وهكذا استطاع الأسطول 
الحليف المتفوق أن ينزل بالأسطول العشماني هزعة قاصمة» ولم يوفق إلى النجاة 
غير باشا ابحزائر وحده > مستنقذاً اعناح الأيسر وسفنه الأربعين . ولكن 
دون جوان لم پستخل انتصاره . بل انه لم يهاجم لبانتي نفسها » على الرغم 

من أن السكان النصارى > في الداخحل » كانوا ر ذلك للانقضاض 
على العثمانيين . وأحراً السحب الأحلاف »> حى إذا كانت السنة التالية 
صار ني مقدور الساطان آن يوجه إلى المعر كة أسطولا يكاد يضاهي أسطوهم 
منعة وقوة . وهكذا فت ني عضد البنادقة > الذين ظلوا مرابطين في دلاسيا 
دون أن بحسنوا مر کزهم أو يعززوا قواهم . وزايلتهم الرغبة في مواصلة 
النضال فعقدوا مع الدولة صلحاً تنازلوا بموجبه عن قبرس › في آذار سنة 
۳ . وما هي إلا سنة واحدة حى انحطت صحة السلطان » يسبب من 
إفراطه الشهواني وإدمانه اللحمر » ومات إثر نوبة أصابته في ٠١‏ كانون 
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الأول من السنة نفسها . 
الحروب ضد فارس والنمسا عهد مراد اكالك 

وري مراد الثالث > ابن سليم الثاني البكر » العرش غير مندافتع . ولذ 
عرف وهو لا يزال صغراً بالرصانة والحد » فقد كان من اوقم له أن 
ترسم حطی جده . بید آنه انغمس » بأکثر من انغماس أبيه نفسه » في ملذات 
«الحريم » تا ركا لأمه نور بانو ولزوجته الرئيسية صفية وهي من أُسرة 
بَا الايطالية » ن تفرضا سلطانهما الحاسم على جهاز الدولة . 

وسعى البنادقة » بعد أن تخلت عنهم الدول الغربية » إلى إثارة طهماسب » 
شاه غارس العجوز »› على السلطان العثماني » وخحوض غمار الحرب ضده. 
حى إذا خلفه على العرش ابنه المستضعف محمد خدابنده اغتنم أنصار الحرب 
من العثمانيين هذه الفر صة الملابمة لمناجزة حصومهم القدماء > كرة أخرى . 
ففي سنة ٠١۷۷‏ هاجم العثمانيون بلاد القبق (القوقاز) وفتحوا تفليس . وف 
a‏ ذات الأهمية العظمى في توطيد دعام احتلاهم . 
ولكنهم لم يستطيعوا نقل الحرب إلى فارس ذاتما وانتزاع تبريز » العاصمة 
السابقة » إلا سنة ٠٠۸١‏ . أما الصلح الذي اشتراه عباس الكبير من العثمانيين › 
عقب ارتقائه العرش » فقد عرفت نبأه في الفصل السابق . 

وعزز العثمانيون نفوذهم »> آثناء الحرب الفارسية > ي جنوبي الروسيا 
أيضاً » ليتخذوا منها مر كزاً E a‏ الكرج » سنة 4 4 
۴۳ . کذلكف سحت هم الاضطرابات الناشبة بين أهل القبق قي مجال 
التدحل ني شوون بولندة . والحق أن في ميسورنا أن نعتبر الملكين البولنديين 
اسطفان باڻوري و (منذ سنة ۱١۸۷‏ ) سيجسموند تابّعين » واقعياً › للسلطان 
العشماني . وعلى الرغم من وقف القتال بهدنة سنة ٠١۸۳‏ » فقد ظلت جمرات 
الحرب متقدة نحت الرماد وظل شررها يتطاير بالنزاع المستمر على الحدود 
النمساوية إلى أن اشتعلت نيرانها بعد عشر سنوات . وكان حاكم البوسنة قد 
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هزم هزية مروعة »> في حزيران سنة ٠١١۳‏ > أثناء غارة قام بها على 
سك في بلاد المجر . ولم يكن بد من استثناف الحرب الكبرى ابتغاء الانتقام 
وغسل العار . ولكن" السلطان مراد الثالث توفي » في ٠١‏ كانون الثاني سنة 
٥‏ ,. قبل أن يقع شيء من ذلك : 
معاهدة سيتفاتو رك 

وخحلف مراداً الثالك » على عرش السلطنة › ابنه محمد الثالث »> وهو 
آخر ولي" عهد عثماني أسند إليه حكم مقاطعة مغنيسية ليكتسب من ذلك 
دربة نيئه لتسلم مقاليد السلطنة في مابعد . حى إذا كانت السنة التالية خاض 
هو بنفسه غمرات القتال » وشاء له حسن طالعه أن بشارك ني أول انتصار 
أحرزته قواته في هذه الحرب : أعي التغلب على جيوش آل هابسبورج في 
أكري « . ولكن الحرب سارت » بعد هذا النصر » بخطى وئيدة جد م 
استمرت كذللك عقب وفاة محمد سنة ٠۹٠۳‏ وارتقاء ابنه أحمد العرش . 
والواقع أن الحظ لم جر ي ركاب العثمانيين إلا عندما انحاز إلى جانبهم 
بو كّسلكاي » الزعيم المجري » بعد أن صب أميراً على ترانسلفانيا » وهكذا 
عقد الصلح > آ حر الأمر » بين الفريقين بمعاهدة سيتفاتورك سنة ۱٦١١‏ › 
ولكن السلطان تنازل بموجبها عن ابحزية الي كانت تدفع إليه > حى ذلك 
الحين » على صورة هبة , 

الفورات الداعلية 

وبرز أمام العشمانيين حى في غمرة النصر الذي تم مم في معر كة أكري 
حطر" متأصل مافی ء مدد کیان الدولة مئل أمد بعيد . ذلك أن روحا 
من التخاذل والميائة دبت في لفوس انود الاقطاعيين › وبخاصة ي 
في القسم الأسيوي من الاميراطورية . فإذا ذكرنا أن الانكشارية كانوا قد 
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فقدوا » منذ زمن بعيد » احترامهم لسلطة السلطان »> أدر كنا أن المحيش 
العشماني م يكن ني حال تدعو إلى الاطمثنان . والمحق أن المصادر تنبئنا بأن 
مايزيد على ثلاثة آلاف من هولاء اجنود الاقطاعيين قد ولوا الأدبار » في 
ذلك الحين » بسبب من قساوة الصدر الأعظم > جغاله » فلم يكن من 
هذا الأحير إلا أن أصدر أمره إلى مواطنيهم أنفسهم بتعقبهم › ففعلوا . وقي 
سنة ٠١۹۹‏ أعلن عبد اللحليم قره يازيجي ‏ قائد فرقة « السكبان » الانكشارية ‏ 
العصيان على الدولة › بعد أن أعاد أفراد فرقته إلى وطتهم الأول . وأغلب 
الظن أن من انضم تحت لوائه من الناقمين كانوا ينزعون إلى الحاة العشمانية 
القدعة . ومهما يكن من أمْر فقد وفق عبد الحليم إلى احتلال الرهاء . وظن 
الباب العالي أن ني ميسوره أن يستميله ويتألفه إذا ماأسند إليه ولاية أمامية › 
ولكن هذا الإنعام لم يزده إلا تمادياً في العصيان » وقدرة“ على التوسع على 
حساب الدولة . فما وافى نيسان سنة ٠٦٠١‏ حى كان قد وفق إلى أن هزم 
والي دمشق وبغداد ني مع ر كة دارت رحاها قرب كيسانية . بيد آنه مالبث أن 
قتل في الميدان » بعد ذلك بقليل » فقام مقامه أخوه . ووفق هذا الأخير إلى 
أن بحتفظ بقوته فترة من الزمان ولكن الدولة استدرجته إلى أوروبة > با قد 
وعدته من الولاية على البوسنة »> حيث لقى حتفه » هو والكرة الكبرى من 
جنوده » أثناء حصار بودا سنة ٠۹١۴‏ . ۰ 

وني تلك السنة نفسها تمردت حامية تبريز العثمانية » فاغتنم الشاه عباس 
هذه الفرصة » واستولى على المدينة . وهكذا وجد الباب العالي نفسه مضطراً 
إلى القتال على جبهتين . والواقع أن حرب الفرس كانت ثقيلة الوطأة على 
الدولة بسبب من الثورات التعاقبة الي قام با زعماء العصابات في آسية 
الصغرى » وبسيب من تمرد جان بلاط « الكردي ١‏ في سورية » والأمير 
الدرزي فخرالدين [المعثي ] في لبنان . فلما تم صلح سيتفاتورك استطاع 
٭ وتکتب ایض * جانبلاط » و« جائبولاط » . (المعربان) 

(۱۳۹) وکان کم کلیس ( اوکلز ؛ پکسر فکسر؛ ني کلیھما ) قرب حلب حکما وراثیاً . 
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العثمانيون ني النهاية » أن بهزموا جان بلاط فالتجاً إلى فخر الدين › في 
لبنان كما استطاعوا القضاء على أحطر الزعماء الثائرين في آسية الصغرى . 
حى إذا اسرد العشمانيون تبريز أيضاً »> رضي عباس ععاهدة سلم أعفته من 
الحرية غير آنا لم تسو مشاكل الحدود بين فارس والعثمانيين إلا تسوية 
موقتة على غرار ما سوّنها معاهدة سيتفائورك بين المجر والدولة العشمانية . 


وني سنة ٠١١۷‏ توفي السلطان أحمد فخلفه أخحوه مصطفى › بوصفه 
أكبر أمراء البيت المالك سنا > وفقاً ليق الحلافة القديم . بيد أنه اضطر بعد 
ثلاثة أشهر فحسب إلى التنازل عن العرش لابن أخبه الشاب »› عثمان . وما هي 
ا جح ادت ار عات لماعل اود ين الفانن: رالو ن إن 
نشوب معر کة کبری ي ياش ( ۲٠‏ آبلول سنة ٠٦۲١‏ ) اضطرت الساطان 
إلى أن يشترك بنفسه ني القتال . وكانت لعثمان حطط بعيدة المرامي . ولكنها 
خطمت فيا اعد اسو ان فة رقن و سحي [ دا لفن اه اة 50١‏ 
غير قادر على أن بحقق شيئ من خططه تلك » اضطر إلى أن يقبل بالصلح 
امع العدو . والواقع أن عثمان عزا إخفاقه هذا .» و كان عقا في ذلك »> إلى 
لانكشارية »> ومن هنا كان في ميسور الصدر الأعظم أن يقنعه بمحاولة 
التخلص منهم » والاعتماد من جديد على الولايات الاسيوية ني الامبراطورية . 
و كان التدبير يقضى بأن مجر د السلطان حملة على الأمير فخر الدين ي سورية › 
وأن يودي فريضة الحج إلى مكة ليكون ني ذلك مايساعده على إنفاذ خطته . 
ولكن الانكشارية اطلعوا » من طريق الحيانة > على ما بيت لمم » فأكرهوا 
السلطان على إلغاء الحملة . حى إذا أبى أن يسلم إليهم الصدر الأعظم طوقوه 
في السراية » ورفعوا مصطفى إلى العرش من جديد » وكان نصف أبله . م 
أن علمان قتل في « يدي قوله » باشارة من الصدر الأعظم الحديد » في ٠٠‏ 
نواو سنة ٠۹۲۲‏ . ولم تمض غير سنتين النتين حى اشتد ساعد العناصر الواعية 
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ي استانبول وصارت کلمتها هي العليا > كرة أخحرى . وي ١١‏ أيلول سنة 
NE‏ على التنازل عن العرش لراد الرابع » حامس أولاد 
أحمد » و كان صبياً ني الحادية عشرة . ولقد قق مراد » "خر الأمر »> إلى 
أن بفلت من نير الإنكشارية » سنة ٠ ٠١۳۲‏ وإلى أن يتخلص من زعمالبم 
بمساعدة القدماء من رجال الدولة . ليس هذا فقط » بل لقد أنقص عدد 
الإنكشارية بتعليق ضريبة الغلمان » وأنشاً لنفسه جيشاً جديداً يستطيع الاعتماد 
عله . 


الامير فخر الدين 

وي غمرة من هذا الاضطراب السائد العاصمة » أصيب الحكم الركي 
في سورية بضربة ثقيلة قاصمة . ذلك بأن أمير لبنان الدرزي » فخر الدين » كان 
قد أعلن الثورة » بالاشتراك مع جان بلاط الكردي » على الباب العالي» منذ 
سنة ٠٠٠۳‏ ؛ ولكن الدولة لم تتعرض لهء» حى بعد هزعمة جان بلاط ٠‏ بل 
تر كت إليه حكم البلاد الواقعة في حوزته › لقاء جزية سنوية يدفعها . وما 
لبث فر ديناند الأول » دوق تسكاناء الذي عمرت نفسه روح المغامرة » أن 
اتصل به ابتغاء فتح أسواق جديدة لتجارة فلورنسا » في حين كان فخر 
الدين يرجو أن يستعين بفرديناند هذاء وبالبابا واسبانية أيضاً » على فتح 
فلسطين . تم ان فخر الدين استولى على بعلبك» سنة ٠١١١‏ » وهدّد دمشق 
نفسها بالاحتلال . ولكن أسطولا تر كياً ماعتم أن ظهر على الشاطىء » سنة 
٠» ۳‏ فاضطر الأمير إلى الفرار إلى ليفورنو « » وكان كوسموس الأول 
ابن فر دیناند قد تول مقالید الحکم ني تسکانا ؛ والاتق أن فخرالدين عرض على 
كوسموس هذا مشروعاً بتجريد حملة صليبية جديدة » ولکن کوسموس کان 
أعقل من أن يفكر في مثل ذلك . وقضى فخر الدين حمس سنوات في 
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فلور سا استطاعت آمه E‏ 
باسم حفيده أحمد علي » ضد باشا دمشق . حى إذا رجع فخر الدين من 
إيطالية اضطر إلى أن يواصل الاعتراف بابنه أميرا على البلاد » ولكنه قاد 
بالنيابة عنه الحرب ضد العشمانيين . والواقع أنه وفق » أثناء الحرب الفارسية › 
إلى أن يبسط سلطانه على الشاطىء السوري حى انطاكية . وقي سنة ٠١١١‏ 
نشا بينه وبين الباب العالي نزاع بسبب من رفضه السماح بحيش من جيوش 
السلطان ”حشد لحرب الفرس أن بقضي فصل الشتاء في دياره » وطرده 
هذا اللحيش بقوة السلاح . وبعد سنتين اثنتين وجهت الدولة› ردا على هذا 
التقض لأحكام السلم » أسطولا آخر إلى الساحل السوري فاحتل 
جمەيعاً › ي حين هاجم الولاة العثمانيون الدروز ب ي فی ال .وف ٥‏ تشر 
الأول استندرج علي" بن فخر الدين إل حوض مر که فاصلة دارت راه 

في السهول › فهزم هزعة شنعاء ولقي حتفه هو وعمه . وهكذا اضطر فخر 
الدين » في ٠١‏ تشرين اللاي » إلى أن يستسلم ني مفزعه الأخير لحمل إلى 
استالبول » حيث حر رأسه في ۱۳ نیسان سنة ۱٦۳۵‏ » بعد أن قام ابن حه 
٠‏ ملحم بمحاولة مخفقة في سبيل الإثثار لشرف أسرته من طريق الثورة المساحة . 

وني سنة ٠٦۲۳‏ اندلعت نار الحرب مع الفرس من جديد » بعد أن أسلم 
ا ا و 
عصابات دارت رحاها » طوال حمس عشرة سنة »> حول هذه المدينة » وفي 
القبتق وآذربيجان أيضاً . وني سنة ٠٠۳١‏ » خرج مراد الراب على رأس 
جيشه ابلحديد يريد إرمينية . فلما وافت سنة ۱٦۳۸‏ وفق إلى أن يفتح بغداد 
من جديد » ليعقد الصلح مع الفرس في السنة البي تات . 

ولم يعش مراد الرابع » بعد چ الحملة الفارسية على هذا الشكل 
السعيد » إلا مدة يسير ة » فقد غاله الشراب فمات في ٩‏ شباط سنة ٠١٤١‏ . 
حى إذا رتي أخوه ابراهيم عرش السلطنة اطلعت الفوضى الإدارية رأسها 
وقامت د ولة النساء > كرة أحرى › في استانبول » وهما الآفتان اللتان 
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كبح مراد جماحهما في السنوات الأخيرة من حكمه . والواقع أن قره مصطفى 
الصدر الاعظم » استطاع في السنتين الاوليين من وزارته ان يصدً تيار 
هذه العوامل في شيء من النجاح › ولکنه اشری بذلك عداء کثر مسن 
الناقمين الذين اوذوا في مصا لهم الحاصة بسبب من الاقتصاد ف نفقات 
الحيش والاسطول » واصلاح السكة (النقد ) واقامة نظام الضرائب على 
اسس جديدة . وهكذا كان من المين اليسير على السلطانة الوالدة وثلاث 
من محظیات ابراهم أن يثرن الانكشارية عليه > حى إذا طالب هولاء 
برأسه » في ۳١‏ كانون الثاني سنة ٠٠٤٤‏ : لم بجر السلطان على معارضتهم . 


المرب ضد البندقية 


وعلى الرغم من ضعف ابراهم فقد وفق العشمائيون في عهده إلى أن 
يستجمعوا قواهم فينهضوا » من جديد » بعمل عسكري كبير آي اوروبة . 
ذلك بأن البنادقة كانوا لا يزالون مسيطرين على محر إيجه ؛ من جزيرة إقريطش 
(کریت ) ؛ وان تکن استانبول قد عرفت »› منذ زمن بعید› کیف 
تستخف ہم وتزدریہم بسبب من تراجعهم عند کل اصطدام یقع على 
حدود دلاسیا » او مح دویلات البربر [ ف افريقية الشمالية ] وسعیهم ال 
شراء الصلح بالأموال . وأخيرآً وطّدت الدولة” العزم على أن تسابهم آلحر 
متلكانم في المشرق . فلم تطل“ سنة ٠٠٤٤‏ حى نشطت داور الصناعة 
نشاطاً عظيماً » وقام الاستعداد للحرب على قدم وساق . وي غرّة حريران 
من السنة التالية اصدر الباب العالي أمره باعتقال جميع البنادقة في طول 
الامبراطورية وعرضها » ومصادرة اموالمم ومتلكام > معلتا بذلك الحرب 
على البندقية . م إن الاسطول العثماني القى مراسيه في إقريطش › من غير 
ما مقاومة جدية » واحتل حانيه « عند حلول الحريف . والواقع أن 
الشمانيين لم يتقدمواء بعد ذلك الا تقدماً بطيئاً كان مدعاة” الى النقمة في استانبول 
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حيیث دنرت موامرة للتخلتص من السلطان » الذي اعتبر Bw‏ عن 

هذا البطء » والذي كان يبد "د موارد الدولة على متارفه المجنونة . فلما كان 

کان وم ۸ آب سنة ٠۹٤۸‏ حلع ابراهم ليُختق بعد عشرة أيام . م رفع 

امقآمرون ابنه محمد الرابع الى عرش الساطنة > وكان صبياً ما يبلغ سن الرشد . 
کوبريلي يميد تنظيم الامبراطورية 

ولم تمض غير ثلاث سنوات حى انفجرت ني البلاط ثورة اخحرى قضصت 
على النفوذ السي ء الذي كان بلحدّة السلطان الصغير »> في حين كانت امه 
قد شرعت تنطلع بأنظارها الى الرجل الذي قنيض له ان يعيد تنظم الدولة . 
وكان هذا الرجل هو محمد كوبريلي ؛ نسبة الى كوبري القانمة على مر القزل 
إرماق » قرب أماسيه . وقد هاجر اليها جد من البانيا . والذي يبدو انه 
دحل السراية »> اول ما دخلها » كأحد افراد ضريبة الغلمان . ولكنه م 
يلبث ان انتقل من اللحدمة الدنيا في البلاد الى حدمة الدولة فكان خازتاً الصدر 
الاعظم » ثم اصبح والياً (باشا ) على دمشق » وطرابلس الشام » والقدس › 
ليعود بعد الى العاصمة فيتقلد وزارة القبة . حى اذا انتهى الى هذه الغاية 
المرموقة جح حصومه في الدس عليه والتامر ضده فانقلب الى وطنه الاول . 
ثم ان الصدر الاعظم » [ عمد باشا ] المعروف بلقب بويي اكري اي 
العنتق الأعوج - استدعاه من هناك الى العاصمة . 

ي هذه الاثناء كان البنادقة يسعون » على غير طائل > ي سيل حمل 
الدول الاخرى على مساعدتيم ي حربم اليائسة للاحتفاظ بمركزهم ي 
الشرق . لقد عجزوا عن استنقاذ قسندية > ولکنهم تقدموا شيئاً ما 
ني دلاسيا + وي سنة ٠٠١١‏ وفقوا الى دحر الاسطول العثماني عند 
باروس . 

وهنا جاء دور كوبريلي ي العمل بعد أن انتهت الدولة العثمانية بسبب 
من هذه المزعة > الى الدرك الاسفل من البوس والعجز . والحق انه كان 


— 


قد بلغ الثمائین عندما قبل ان یتولی » في ۲۲ ايلول سنة ٠٦٠١‏ »› منصب 
الصدارة العظمى شريطة ان لحه السلطان سلطة مطلقة > واشرافاً على 
جميع المناصب والدوائر . وهكذا استأصل روح الثورة من طريق القتل 
الحماعى الذي اعمله في قسوة بالغة › ومن غير ما استبقاء + فاصاب فيمن 
أصاب نفر من المقربين الى سراية السلطان نفسها . ثم انه انعش الحياة الالية 
من طريق الاستعارة من خزانة السلطان اللحاصة بسخاء »> وحل الاأوقاف 
واختصار الموارد الحاصة برجال الدين . ولقد وفق كوبريلى » قبل وفاته 
سنة ۱٩۱‏ » الى ان يضمن لابنه خلافته في منصبه » فنجح هذا ي توطید 
دعام الاصلاح الذي ابتدأه ابوه » واتمامه من غير ان يلجا الى اساليبه 
الوحشية الدامية . 

والحق ان هذه النهضة الداحلية الى نفخت ني الدولة العثمائية روسحا 
جديدة ما لبشت ان بدت آثارها ني ما الخلته الدولة من اجراءات تنضح 
بالعزم والقوة ضد جيرانما في الشمال . ففي ترانسلفانيا أقصى الباب العالي 
الامير جورج راغوجكي الذي حاول ان يتملص من اللزاماته الاقطاعية 
تجاه السلطان » واقام مكانه [ الامير ميخال ] آبائی » وکان طعا سهل 
القياد . حى اذا ابى الامبراطور » بضغط من المجريين › ان يعترف 
۽ «آبائي » هذا » تدده الاب العالي بالحرب . وهكذا بعثت في اوروبا 
فكرة الواجب المشترك الذي يفرض على العام المسيحي كله العمل في سبيل 
دفع الحطر الركي › وهي الفكرة الي طالا رجا البنادقة تحقيقها على غير 
طائل . حى الملك لويز الرابع عشر لبى دعوة البابا الى نصرة اخوانه في 
الدين ضد الاتراك » على الرغم من صلاته الطيبة بالباب العالي > فحمل 
الامراء الالمان الذين يولفون عصبة اوسبرج ( اتحاد الرين ) وكانوا حلفاءه › 
على ان يضعوا عشرين الف رجل تحت تصرف الامبر اطور الا لاني ؛ فأحرجت 
هذه البادرة بلاط فینا > وکان لا يزال يسعى الى اجتناب الحرب ويأمل 
في مفاوضة العشمانيون . ولكن صبر السلطان ما عم أن نفد » فأصدر امره 
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الى قواته بالمجوم على المجر » في يسان ٠١١۳‏ . حى اذا انتهى العثمانيون 
اا ا ا 
الى نجدته . ومهما يكن من امر » فقد كتب له النصر في معركتين طارت 
لأحداهما شهرة عر رضة وهي تلك الي جرت عند جيل القديس غوتارد 
على نہر الراب E RS‏ 
العدو » سنة ۱١١١‏ » لکي يفرغ مناوأة السياسة ألفرنسية . 


سقوط اقریطش اي يد الاين 


بذلك صار ي مقدور العثمانيين ان بلقوا» من جديد › بقو ٣م‏ الكاملة 
الى ميدان الحرب في اقربطش » حيث کان حصار قندية بعيداً » ما يزال » 
عن احراز اعا تقدم او نجاح . وكان البنادقة لا بفتأون نون النفس بمساعدة 
فرنسة على الاقل“ »> ولكن لويز الرابع عشر لم یکن راغباً ئي ٳثارة اللاب 
العالي والاصطدام به . والواقع انه کان قد اعتذر رسمياً » ي استانبول › 
من تقديمه المساعدة الى الامبراطور ES‏ بل لقد كانت 
استانبول تنقم منه اجراعاته القسرية ضد دويلات الر بر ني افريقية الشمالية . 
ذلك بانه احتل ي ۲۳ تموز سنة ٠١١٤‏ جيجل" ابتغاء القضاء على القر صنة 
البحرية ( ولكن الفر نسيين لم يستطيعوا الاحتفاظ به الى ابعد من ۳١‏ تشرين 
الاول ) واطلق اسطوله النار على الجزائر وتونس سنة ٠٦٠١‏ . وهكذا 
۾ يسمح لويز » بعد صلح أكس لا شابل » إلا لبعض الافراد من الضباط 
بالالتحاق في خدمة البندقية ؛ فكان على البنادقة ان ينتظروا مساعدته ء 
حى صيف سنة ۱٦٦۹4‏ » عندما أعر الى اقريطش اسطول فرنسي يتألف 
e J O a‏ 
من الاف راودو برو رك ٠اطات‏ إن عك القلعة المخاضرة 
من السقوط ؛ فتعيّن عليها ان تستسلم ني ٠‏ ايلول . حى اذا عنقدت معاهدة 
الصلح انسحب البنادقة من اقريطش . 
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اللحرب ضد بو لندة 


وطمح العثمانيون » بعد ان استعادوا سيطرتهم على شرق البحر المقوسط › 
الى ان يبسطوا سلطانہم في الشمال الشرتي ايضاً. وني سنة ٠۹١۸‏ انضوى 
ازعم القوقازي د ور وشکو› وكان حى ذلك الحين تابعاً للتاج البولندي › 
GR TT‏ 
الا سنة ۱١۷١‏ ء بعد ان وثقت من ان لويز الرايم عشر لن يتدحل . فلما 
كان شهر ايلول عقد ميخال » ملك بولندة » معاهدة صلح ذليل مع الدولة » 
تخل فيها عن بود ولیا واوکرانيا › وو ا ا القانمة 
على الحدود » إثر حصار قصير الأمد.. ولكن المارشال وسكي ۶ 
لبث ان نقض هذه العاهدة في السنة التالية ؛ فكتيب له النصر في ١١‏ تشر 
اثاني عند خوتين ؛ وذ قد U N‏ 
العرش فعرف ر «حنا الثالٹ » (۱۹۹٩ -۱۹۷٤( ٠‏ بيد أنه ٺم يوفق › 
هو ايض » الى ان بحقق أيّما نصر داثم في الحملات الي تلت . حى اذا 
حاول أن يعبر الدنيستر » سنة ۱١۷١‏ » مستمداً القوة والعريمة من انتصار 
احرزه في لوویج ٭ > طوقت قواته عند زُوراونو » فاضطر الى ان يرتضي › 
ي تشرين الاول ؛ > صلحاً تنازل بموجبه » كرة اخرى » عن القسم الأعظم 
من بود ولیا واوکرانیا . وني السنة نفسها توفي احمد كوبريلي »> ولیس له 
من العمر غير احدى واربعين سنة » فيما كان يقسوم برحلة الى معسكر 
السلطان › قرب ادرلة . 

وإعا تدين بولندة بمذا الصلح الشريف لزاع الذي نشب » آنذاك » 
بين الروسيا والباب العالي > والذي تعرضت بسببه سلامة الدولة العثمانية 
للخطر . ذلك بأن العشمانيين سبق أن تدخلوا في حروب اهل القبق [ القوقاز ] 
ضد الروس ٠»‏ ني اوكرانيا . فنشبت بين الفريقين (العثمانيين والروس ) 


Lwow 0 
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حرب طاحنة تكبد كل منهما »> فيها خسائر فادحة . حى اذا كانت سنة 
۸۱ عمدت بينهما معاهدة صلح استولت الروسيا بموجبها على كيف 
والمناطق المحيطة بها . 


هز مة الاتراك لي فينا واخراجهم من المجر 


و بطمئنون الى استشباب السلام ني الشرق حى حشدوا 
کامل توم رب المجر من جديد . وكان النبلاء المجريون › وعلى رأسهم 
الكونت تکل قد اقترحوا على الساطان اخحضاع ما بقي من المجر نحت 
الحکم اللمسوي » مقابل دام جربة سنوية »> فجهز لاطا ا ار 
من بلغراد لقتال الامبراطور » في نوار سنة ۱۹۸۳ . وكان جيش الامبر اطور 
يتوقع الحصول على إمدادات جديدة »> فانكفاً متمهلاً الى فينا . وي ١١۷‏ 
تموز حاصر العثمانيون العاصمة بقيادة الصدر الاعظم مر مصطفی . ولكن 
جيشاً كبيراً ما لبث ان برز من الائية » على الرغم من ممديدات اللاك لویز + 
ولقد استطاع هذا الیش ٤‏ ات فرق بولندية ان ر المزيعة 
بالعثمانيينڻ » عند قاھلنبرج »› في ۱۲ ايلول » وان یکر ههم عل رفع 
الحصار عن العاصمة . ومع ان الحلاف ما عم ان شجر بين الا لان وملا 
بولندة » سوبيسكي » بسبب من مطالب هذا الان فك و فبك اللطة 
الرامية الى استنقاذ المجر بكاملها ني عزيمة وحزم . وفي ه آذار سنة ۱۹۸۴٤‏ › 
وبفضل تدخل البابا > عمد بين الامبراطور وسوبيسكي حلفا » انضمت 
اليه اة افا هف التشال لمر له ن الراك 

ومني العشمانيون » بعد ذلاك » بامزيعة تلو المز ية في المجر . وفي سنة 
١‏ ظهرت القوات الامبراطورية الالانية امام ابواب يودا وضربت 
عليها الحصار E‏ 
سنة دعامة ا العثماني ثي المجر » تي ايدي المحاصرين . 

ول يود" احد" من اعضاء التحالف الآحرين ما رض عليه من مهام 
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باستشناء اهل ابندقية ؛ ولكن انتصارانہم | احتتمت هي ايضا باحتلال ائينا › 
سنة ۱٦۸۷‏ ۰ ا الى اخحلاما في السنة التالية . وحاول البولنديون › 
من سنة ۱۹۸٤‏ الى سنة ۱۹۸۷ » ان يستر دوا قامنج » على غير طائل . 
وفي سنة ۱٦۸۷‏ انضمت الروسيا الى التحالف ولكن غاولتها الاستيلاء 
على شبه جزيرة القرم باءت بالأخفاق ايضاً . 


ولكن بعد أن مني اميش العثماني بهزيعة اخرى قاصمة > عند مهاج 
(موها کس ) ) ي المجر » سنة ۱٦۸۷‏ شبت نار الثورة على سليمان » الصدر 
الاعظم › ا الى استانبول . وعلى الرغم من ان السلطان ضحى 
بمايمان هذا فقد أخذ عليه اهمال لمصالح الدولة المليا بعد أن شغله عنها 
القنص والطرد. وف ۸ تشرين الثاني انعقد في آبا صو فيا فور للعلماء > 
فأعلن حلع السلطان [ حمد الرابع ] ثم رفع - نرولا“ عند نصيحة القاممقام › 
مصطفى بن احمد كوبريلي » نائب الصدر الاعظم أخاه سليمان الثاني 
ا اهرش 


وني الصيف التالي زحفت القوات الامبراطورية على بلغراد > فاستولت 
عليها في هجوم شنته ثي ٠‏ ايلول سنة ٦۸۸‏ . وكان البلاط الامبراطوري 
في فينا قد شرع منذ مدة » يفكر في طرد العشمانيين من اوروبة كلها . ولكن 
العثمانيين وفقوا» الى أن مجمعوا قوامم » کرة احرى : في تشربن الثاني 
سنة ۱۹۸۹ عندما فز الى رئاسة الحكومة صدر اعظم جديد »> هو مصطفى 
کوبریلي الذي ذكرنا آئفاً » اثر هزعة شنيعة منيت با القوات العثمانية 
في نيش . والح انه کان رجل دولة مقتدراً » وان جهوده ي سبیل اصلاح 
الحهاز الالي وتنظيمه كانت ناجحة » ولكن المبرة العسكرية كانت تعوزه › 
وان یکن قد وفق الى استرداد بلغراد في ۸ تشرين الاول سنة ٠٦۹١‏ . 
حى اذا هاجم المجر في السنة التالية قضى نحبه » في ٠۹‏ آب › في معركة 
سالانكمن المشوومة . 
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سلح کارلوریج 

واخير رقي العرش سنة ٠٠۹١‏ سلطان من أولي العزم هو مصطفى 
الثاني الذي حلف عمه احمد الثاني . والواقع أنه تقلد بنفسه زمام القيادة العليا 
في المجر » فوفق الى إنقاذ طمشوار « ولكنه وجد ثي شخص اوجين › 
امير سافواي » ضريباً له في قوة الشخصية ومضاء العزية ؛ ولقد استطاع 
اوجين هذا ان يبيد جيش السلطان عند زننطة > على ر تيس » في ١١‏ 
ايلول سنة ۱٦۹١‏ . وهنا تولى مقاليد الادارة في استانبول رجل" آلحر من 
اسرة كوبريلي هو عتموجه زادّه حسين . ولا كان القيصر بطرس قد 
استأنف الحرب ايضاً » سنة ۱٦۹١‏ » ضد العثمانيين » ليوفق سنة ٠0۹١‏ 
الى ان يفتح زوف (آزاق ) » فقد قبل السلطان الوساطة الي عرضتها 
عليه بريطانيا وهولندة »> وهکذا عقدت في کارلوویج » ۲٢‏ کانون الثاني 
سنة ۱۹4۹4 » معاهدة صلح أكره فيها الباب العالي على التخلي لآل هابسبورج 
عن ترانسلفانيا حى طمشوار » وعن المجر برمتها تقرياً» وعن القسم 
الاعظم من إسلاوونیاء « وکرواتیا ؛ كما اكره على ان بتنازل البولنديين 
عن قامنج وجمیع ما فتحوه ي بودولیا وعن اوکرانیا ایضاً » تي حین تنازل 
للبنادقة عن الموره وعدد من الاماكن في دلاسيا. 

والواقعم أن السلطان أنسحب » بعد هذا الصلح غير المجيد » الى أدرنة » 
تارك شوُون الدولة كلها تقريباً للمفي » فيض اله [ افندي ] › الذي كان 
قد طرد کوبریلي » واستثار کره الناس وبغضهم بشحه وتقديمه لذوي قرباه 
ومحاباہم من دون الناس وبغضهم . فما هي الا فثرة يسيرة حى اندلعت 
الثورة ني تموز سنة ۱۷٠۳‏ » ودعي السلطان إلى استانبول ليمثل امام الديوان 
ويبرر موقفه »> حى إذا تخلف عن تلبية الدعوة خلع عن العرش وائتخب 
أحوه احمد ساطاناً . 


Temesvar „ 
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بطرءں الاکیر وشارل اللات عشر 


وبالتنازل عن آزوف الذي ۴ ت معأهدة کار لوویج فتحت واب 
البحر الأسود في وجه القيصر » وكان حى ذلك الحين عيرة عثمائية . 
وإذ قد انتهى شارل الثاني عشر الى ان يصبح الآن خا جر للدولة 
العثمانية › فتزد آ2 ٹر الباب العالي أن سن صااتة به 6 حى ذا هزم ي 
بولتاوا أسبغ عليه حمايته في قلعة ندر العثمانية . ولكن الباب العالي م 
یشرع ف الاستعداد ارب اف الا ني اواحر سنة ۰٢ ٩۰‏ بعد ان عجز 
عن الاتفاق معه على عودة شارل الى بلاده. وهكذا اضطر بطرس الى 
ان يطرح عملياته الحربية ني مقاطعات البلطيق ويعود ادراجه ني اتجاه ابحنوب . 
والحق انه كاد يقع في اسر العثمانيين هو وجنوده جميعاً » على نهر البروت › 
ليوفق بعد = بفضل الرشوة الي اشترى بها ضمير الصدر الاعظم » وحدها- 
الى ان راجع في موز سنة ٠۷١١‏ بشروط غير شائنة . ولقد كان عليه 
ان حلي آزوف » ویدله" حصون طیغان (تاغانروغ ) دکاً . 

صلح بازاروویج 

واذا كان الباب العالي قد وافق على هذه المعاهدة الي لم تكن » على ما 
يظهر » ثي مصلحته فذلك لانه كان يتوق الى استعادة ما فقده من مقاطعات 
بحكم معاهدة قارلوويج بأكثر من توقه الى التوسع في الشمال الشرتي . 
وي سنة ١۷١١‏ 3 الباب العالي من خلاف نشب في الحبل الاسود ذريعة 
الى شن الحرب على البندقية » وما هي إلا فارة يسيرة حى نحسرت اب حمهورية 
آخر ممتلكاما في الموره وجزر الارخبيل . ولكن الامبراطور تدخل عندثئذ 
في الحرب . وي ٤‏ آب سنة ۱۷۱٩‏ احرز الامير اوجين نصرآً في ٻتروارادين ۾» 
وي تشرين الاول فتح طمشوار » آخر الحصون العثمانبة في الارض النغارية › 


« « وارادين » لي المصادر ال ركية . ( المعربان ) 


~e 


ليستولي في السنة التالية على بلغراد نفسها . ولكن السياسة الاسبائية ثي ايطاليا 
ما عتمت ان اعترضت سبيله الظافر . فاضطر الامبراطور الى ان برتضي 
عروض الصاح العثمانية . وني المعاهدة المعقودة ي بازاروويج » يوم ۲١‏ 
تموز سئة ۱۷1۸ » تنازل الباب العالي للامبراطور عن باخراد وعن كامل 
منطقتها الى مصب نمر الآلوته ني الطونه (الدانوب ) في حين كان على 
البنادقة ان يتخلوا عن الموره. 
دولة الافغان تي فارس 

ولكن الباب العالي الفى نفسه مضطراً› كرة أخحرى › الى أن بول 
اهتمامه الى الحالة ني آسية » بعد ان نشبت القلاقل في بلاد لحصومه القدماء : 
الفرس . وتفصيل ذلك ان الحلاف شجر بين الشاه حسين وهو آخر 
المتحدرين من الشاه عباس » وقد ري العرش منذ سنة ۱٦۹٤‏ - وبين الافغانيين 
الذين سبق ان دخلوا في حماية الفرس فراراً بأنفسهم من اللحضوع لحكم مغول 
المند » والذين استطاعوا مع هذا ان بحتفظوا باستقلاهم حى ذلاف الحين . 
حی اذا حاول الشاه أن بح من حريتهم أكثر » شق زعيمهم » مير ويس › 
عصا الطاعة »> موطداً سلطته كأمير مستقل » حى وفاته سنة ٠۷١١‏ . تم 
إن خليفته الثاني » مير محمود » انتقل الى المجوم على فارس » ليوفق في 
شرن الأول سل ۷۳ 4 آل أن بحخلع آخر الصفويين » في إصفهان › 
عن العرش . والحق أن القيصر بطرس استغل هذه القلاقل فاستولى على 
مقاطعة د اغستان القوقازية . ومن هنا التمس زعم قبائل اللا ز الذين استقروا 
في شاج عاصمة شروان » حماية الباب العالي من القيصر ودخحل في 
طاعة السلطان فأقطعه درد . ولكن بطرس كان قد اندفع في تقدمه فبلغ 
باكو » فاضطر الباب العالي الى ان يتنازل له عن تلك البلاد حى مصب 
مر کور ي ہر آراس . 

ول يكن الفرس ني وضع يساعدهم على مقاومته . فقد وفق حسين 
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ابن طهماسب الى ان يقف ئي وجه حمود + الافغاني » ويصده . ولكن اشرف › 
خليفة محمود هذا » عاد فأكره حسيناً على التراجع الى مازندران . حى 
اذا أثار أشرف مسأله الاعتر اف به إماماً مساوياً للسلطان اندلعت نار الحرب 

بين الفريقين . وعلى الرغم من النصر الذي أحرزه الافغان سنة ١۷۲١‏ 
فقد انتهت ت هذه الحرب ا عن دعاواهم ومطالبهم . ولكن سيطر م 
على فارس لم تعمر طوياا . فقد تصدر لحربيم ني خراسان زعم قبياة 
الإفشار ال ركمانية > نادر ولي » > لیهزمهم هم وطهماسب في تشرين الارول 
سنة ۷۲۹ عند همان ا ٤‏ م في كانون الثاني سنة ۱۷۳١‏ عند 
شیراز . وقتل أشرف في بلوخحستان بینا کان يلوذ بالفرار . 

وهاجم طهماسب » ثي الال > متلكات المشمانيين ني فارس ايضاً 
ابتغاء استر جاع امبراطورية آبائه واجداده محدودها السابقة . حى إذا أظهر 
السلطان تردداً في إعلان الحرب عليه ثار الانكشارية ني استانبول فخلعوا 
أحمد الثالث عن العرش » في ١‏ تشرين الاول سنة ۱۷۳١‏ . ونادوا بابن 
أخيه حمود الاول سلطاناً . ولكن النظام لم يعر في العاصمة إلا بعد سنتين 
انتين من طريق تصيد المتمردين حى قتل حمسون الف رجل . 

فارس ي ظل ادر شاه 


ولكن نادر قولي الذي تسمى بنادر طهماسب قولي خان تيمناً بام 
E‏ حرج على مولاه وتوج عباس » ابن الشاه ٤‏ 
وکان طفلا ئي المهد »> ما يزال . ثم إله عقد معاهدة مع الروسيا وأعلن 
ارت ي ر را رالا »> على العشمانيين . وبعد ثلاث حملات 
مظفرة استبد هو بأمر الدولة في ٠١‏ آذار سنة ٠۷۳١‏ (وكان عباس الصي 
قد توني ) » وعقد مع الباب العالي صلحاً تنازل العشمانيون بعوجبه عن جمیع 
مكاسبهم السابقة حى بغداد . وكان نادر التركماني قد أكره » قبل ارتقائه 
العرش » جميع أشراف الفرس الذين عظموه كمنقذ وخلص »> على أن 
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يطرحوا العقائد الشيعية الى استحدما اسماعيل الاول › باعتبارها عالفة 
لمذهب أسلافه . ومهما يكن من شيء فإنه ل يكلفهم العودة الى السنة» 
بل اعترهم أصحاب مذهب سي جدید (خامس ) اتحخذ اسمه من الامام 
جعفر الصادق . والواقع أن ادر سعى » ني معاهدة الصلح مع تركيا إلى 
أن بحنفظ لأتباع المذهب ابلحديد بمنطقة حاصة في مكة يوأدون فيها صلوا بم 
ولكن هذا الاصلاح الرائع ما عي أن أصبح »> عقب وفاته > أثرا 
بعد عین . 

وكان الباب العالي قد اصطدم بالروسيا ٠‏ غير مرة » أثناء هله الحرب ۽ 
بسبب من تتار شبه جزيرة القرم . ولكن ماجريات الامور في بولندة غلت 
يد الامبراطورة حنة › على الرغم من نما كانت قد وطدت عزمها على 
مواصلة التقدم نحو البحر الاسود ومحر قزوين متبعة“ في ذلك خحطوات بطرس 
[ الاكبر ] . ليس هذا فحسب » بل لقد حالت الدول البحرية دون هجوم 
[ الروس ] على الباب العالي » لان مصالح تلك الدول التجارية حدت بها 
. الى اليد“ ن اوح ردي اکر . حى اذا انقضت الاضطرابات البولندية 
هاجم الاوش" العشمانيين في تشرين الاول سنة ٠۷۳١‏ ولكنهم لم ينتهوا 
بادىء الامر الى ابعد من آزوف . وحاول الاميراطور الالاني الذي كان 
مقيداً بمعاهدة تفرض عليه مساعدة الروسيا ان يتوسط بادىء الرأي بين 
الفريقين المتنازعين » فلم يشارك في القتال الا في سنة ٠۷۴۳۷‏ . ولكن جيوشه 
منيت بالمزيمة تلو المزيمة . حى اذا كانت سنة ۱۷۳۹ أسلمت بلغراد الى 
العشمانيين ولا بحعض على حصارهم ها غير فبرة يسيرة . والحق ان الامبراطور 
تنازل في المعاهدة الي علقدت بعد ذلك مباشرة عن جميع المغانم الي كسبها 
في صلح بازاروويج › ومن م اضصطرت الروسيا الى ان توقع معاهدة م 
تغم بموجبها غير مدينة آزوف » وكانت في حالة دمار . وي سنة سنة ١٠۷٤١‏ 
جدّد الباب العالي اعترافه بالحماية الفرنسية على نصارى المشرق ›» جزاء 
تأييد فرنسة الديبلوماسي له في هذه الحرب . 
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وبعد ان أعاد ادر شاه إنشاء الامبراطورية الفازسية بالحدود الي كانت 
ها ايام الصفويين حدثته نفسه بشن حملة في اتجاه انوب على دولة المخول 
الواسعة الغى في المند » وكانت ني حال فاضحة من الضعف العسكري . 
وني حزیران سنة ۱۷۳۷ اجتاح غزانه وكابلل في سهولة ويسر ٠‏ ثم بعث 
ابنه رضا قولي إلى فارس نائباً عنه ووصياً على العرش . أما هو فسار بادىء 
الأمر إلى لاهور فسقطت في يده » في شباط سنة ۱۷۳۹ »› وهنا حرج لقتاله 
محمد شاه المغولي من دفي فوقع في اسر نادر شاه بعد ان نزلت بجنده هزيعة 
ماحقة في ۲٤‏ شباط سنة ۱۷۳۹ . وتابع نادر زحفه الى دلي »> فدخلها ؛ 
وني وار اعاد الى محمد شاه سلطته كحاكم بعد أن تنازل هذا للفاتح عن 
جميع المقاطعات الواقعة شمالي لر السند. والواقعم ان ابحزية المائلة الي 
فرضها نادر على المغولي »> واي شملت في ما شملت الاسة المشهورة 
کوه‌نور » و «عرش الطاووس » مكنته من اعفاء فارس كلها من الضرائب 
على اخحتلافها » طوال سنوات ثلاث . ووجه نادر همته » بعد اللحملة الهندية › 
الى الحدود الشرقية من امبراطوريته ابتغاء إحضاع الاوزبك في بخارى 
وختوارزم » وكان المجوم على خراسان دأبهم وديدنهم . ولقد وفق الى 
ذلك من غير ما اراقة للدماء » وأعاد الى زعيمهم (ويلقب بالحان ) سلطته › 
على ان یکون تابعاً اقطاعیاً له » وأ کرهه على الاعتر اف بأن حدوده اصبحت‌على 
نهر جيحون . وني ٠١‏ نوار سنة ٠۷١١‏ جرت ماولة لاغتيال نادر في 
مازندران » اثناء الحملة الى شنها على اللاآز ني القبق (القوقاز ) وقد قيل 
ال عدار فان ول الد رعا اقفن الاه من به فمل عة : 
لينقلب منذ ذلك الحين الى طاغية لا يزيده كرور الايام الا تعطشا الى الدماء . 
وكان الباب _العالي قد أبى ان جيب نادر شاه الى ما طلب من الاعتراف 
بالمذهب اللحامس الحديد الذي أقامه في فارس ؛ فشن" حملة على الممتلكات 
العثمانية في الحزيرة الفراتية . ولكن باشا بغداد وفق الى ان يصرف نادر 
شاه » بالمفاوضة البارعة > عا اعزم من القتال . وهكذا قنع الشاه باج 
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الى مدن العراق المقدسة وحصل على اعتراف رسمى جديد» من مور 
ی ر ی اا انت اماد 
الناشية أي داخحل امبراطوريته قد عاقته عن السير بهمة اعظم ضد الاتراك 
ني المعريرة الفراتية ؛ حى اذا كانت سنة ٠۷٤١‏ ووجه اليه السلطان جيغا 
جديداً» قنع على الرغم من نصره الباهر في أريوان » بأن يعدّل الحدود 
بينه وبين الدولة لتعود كما كانت عليه عهد مراد الاول › وأقام عن مطالبة 
الباب العالي باقرار مذهبه الحديد »> معلنا اعترافه هو بالساطان العثماني 
خليفة” على المسلمين . وليس من شلف في ان نادر شاه اخحمد الثورات المتواصلة 
في امبراطوريته في قسوة کاتت تزداد ضراوة م الايام » بدلیل اهرام 
المحماجم الي ترکھا وراءه حیثما سارت جیوشه . والحق انه کان بحخوض 
غمار حملة من هذه الحملاتث عندما اغثيل » في ٠١‏ حريران سنة ۱۷٤۷‏ 
عند فتح آباد في مقاطعة قوجان الكردية ٻأيدي بعض زعاء قبيلته › الافشار 
بالاتفاق مع القاجار ٠“‏ . وخلف ادر شاه ابن أحيه علي“ قولي الذي 
تسمى بعد ارتقائه العرش عادل شاه - وما هي الا سنة واحدة حى أضاع 
امبر اطوريته في الحروب الي اضطر الى ان بخوضها ضد الطامعين ي العرش › 
الشاقين عصا الطاعة ني كل مكان . وانما كنتب النصر > آنحر الامر > لأحد 
هولاء » كريم خان » وهو فارسي من ابلحنوب » من قبيلة رند . والواقع 
انه حکم الامبراطورية کاها من شیراز » من سنة ۱۷٠١‏ الى سنة ۱۷۷۹ > 
ولكنه كان يعتبر نفسه مثلا لاسماعيل الثالث › آخر سلالة الصفويين ليس 
غير » وکان کرم تفط باسماعيل هذا اسيراً ني أبادّه. وي عهده نعمت 
مدينة الورود [ شيراز] بفارة اخرى من الزهو والازدهار » لا تزال تتمثل 
للعيان » حى اليوم > في عدد من أجمل مبانيها وأروعها. ومهما يكن من 
شيء › فقد انقسمت فبیلته على نفسها» بعد وفاته »> وغدت طعاماً لنار 
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العصبيات الدامية الي مهدت سبيل العرش » كما سنرى بعد » للقاجار . 


واتاح انحطاط الدولة الفارسية السياسي عهداً طويلا من السلم للامبراطورية 
العثمانية لم يعكر عليها صفوه احد » حى جاراتًا الاوروبيات انفسهن" . 
وي سنة ٠۷١۷‏ ري العرش سلطان مقتدر هو مصطفى الثالث »> وقد ترك 
امر الحكم » ي السنوات الاول من عهده » لکبیر وزرائه راغب باشا 
الذي وفق حى وفاته سنة ۱۷١١‏ » الى ان يقر النظام في مالية الدولة » 
والى أن يصون ابجيش من التفسخ والانحلال . وكان فردريات الكبير برجو 
ان يفيد من مساعدته لحمل الباب العالي على أن يشن هجوماً على النمسا 
أثناء حرب السنوات السيع » وبالفعل عتقدت بين الدولة العشمانية وبروسيا 
معاهدة صداقة ي ۲۹ آذار سنة ۱۷١١‏ . ولكن السلطان أبى » بدافع من 
حبه للسلام وبتأييد من العلماء » أن يتدحل ي هذه الحرب أو يشارك فيها . 

امروب الروسية التركية 

والحق ان نشوء المسألة 'البولندية هو الذي حمل الباب العالي على ان 
يشارك كرة اخرى ‏ مشاركة ناشطة في السياسة الاوروبية . وتفصيل 
ذلك ان استانبول وقفت من عاولة كاترينا اضعاف بولندة موقف المتفرج › 
بادىء الامر »> على الرغم من ان الروسيا كانت تساعد الكرج ايضاً على 
العثمانيين » وتثير المشكلات والتاعب في وجه صاحب القرم »> ويلقب 
بالحان . ولكن حزب الائتلاف « في بولندة تجح آخر الأمر في حمل السلطان 
على الدفاع عن نفوذه في الشمال الشري . حى اذا جرى تدمير مدينة بالطة 
على حدود بسارابيا سارع الي »> رغم تعلق زملائه بأهداب السلام ء 
الى الافتاء بضرورة الحرب ضد الروسيا. 


عندئذ دفعت الدولة تمن إهماها المتطاول للجيش . فقد انرلت القوات 
Confederation Party. @‏ 


)۴٤( تاريخ الشمرب الإسلاسية‎ ١۲۹ 


الروسية المزيمة بالتتار القرميين الذين افتتحوا الحملة بقيادة خان القرم كراي › 
م استولت على خوتین » ینا کان اميش العشماني مرابطا في دوبر يه . وقي 
سنة ۱۷۷۰ تقدم الروس عبر البغدان والافلاق الى ان بلغوا ہر الدانوب 
( الطونه ) واحتلواكيليا وبندر وابر ائيل » بعد ان اخحذوا من النبلاء الرومانيين 
مين الولاء لكاترينا . وني هذه الاثناء ظهر في بحر إيجه » لاول مرة » اسطول 
روسي عهد اليه ني مهمة شاقة هي إشعال اللورة ي اليونان ودعم الثوار 
ضد الباب العالي . وهكذا احتل القرصان الإيجيون عددا من المواقع اللحصينة 
في الموره » ولكنهم لم بحسنوا الاحتفاظ بها . وي موز ۱۷۷١‏ وفق الروس 
الى إضرام النار في الاسطول العثماني » في خليج جشلمه» على ساحل 
آسية الصغرى . وحيف على استانبول نفسها من هجوم مفاجىء » ولكن 
الروس لم يستغلوا انتصارهم هذا. 


وسجلت السنة الثانية نصراً آحر كبيراً لاروس . فقد استطاعوا بعد هجوم 
استولوا فيه على برقوب » أن مخضعوا شبه جزيرة القرم . والواقع ان وساطة 
بروسيا والنمسا » الي تنازل الباب العالي لقاءها عن جميع مطالبه ي بولندة › 
ما لبشت أن أدت الى عقد هدنة بين الفريقين التنازعين »> في حزيران سنة 
۲ . ولكن الفربقين لم يستطيعا الانتهاء الى اتفاق في ما يتصل بالحصون 
القائبمة على البحر الاسود » بالرغم من استعداد الباب العالي للتنازل عن شبه 
جزيرة القرم نفسها . وكان العثمانيون قد أعادوا ء خلال ذلك » تنظيم جيشهم 
حى لقد صار في ميسورهم ان يصدوا هجوم الروس ني البلقان . م ان 
الروس اضطروا الى أن يرفعوا الحصار عن سلستره و «وارنه » وال ان 
ينسحبوا » ني اواحر سنة ۱۷۷۳ » عبر الدانوب (الطونة ) . وكان السلطان 
قد اعتّزم ان یتول قیادة امیش بنفسه » ولکنه ما لبث ان مات ي ۲٤‏ کانون 
الاول ۱۷۷۳ بسبب من مرض أل به . 


Braila. * 
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وري عرش السلطنة من بعده اخوه عبد الحميد ولم يكن ذا شأن . وي 
تموز سنة ٠۷۷٤‏ سقط الصدر الاعظم ممحسن زاده في کمین نصب له عند 
شّملاء ففقد القسم الاعظم من قواته» عن طريق الفرار من اللحدمة العسكرية »> 
وكذلك اضطر الى ان يلتمس المدنة من الفيلد مارشال روميانزوف . وني 
كوجك قينار جه »> جنوي سلستره »> وقعت معاهدة الصلح بين الفريقين 
ني ۲۲ تموز 1۷۷4 . والواقع ان الباب العالي تنازل ي هذه المعاهدة عن 
اعظم قلاع البحر الاسود شأناً (كَرُجويني قلعة ١‏ يكي قلعة » وقين برولي ٠)‏ 
وتخلى للروسيا عن قبَرطه (قير طاي) الكبرى والصغرى في القبق ( القوقاز ) › 
ومنح اسطوها حق المرور في الدردنيل . ليس هلا فحسب » بل لقد أكره 
فوق ذلك على الاعتراف باستقلال التتار ثي شبه جزيرة القرم » وعلى ملح 
العفو العام وحرية العبادة لسكان البغدان والافلاق . وكان اعتبار الباب 
العالي قد هبط ني اوروبة الى حد بدا معه وكأن طرد العشمانيين منها بات 
مسألة وقت . وافادت النمسا من هذه المحنة > فسلخت بوقووينه ( بوكوفينا ) 
عن جسم الدولة > بعد عقد معاهدة الصلح مباشرة ء متذرعة حجة واهية » 
فلم يستطع الباب العالي هما دفعاً . وني سنة ٠۷۸۳‏ أخحضعت كاترينا التتار › 
فقضت بذلك نبائباً على استقلال شبه جزيرة القرم . ثم ان السلطان أكره 
على اقرار هذا ايضاً في معاهدة «آبينه لي قتواق » سنة ۱۷۸٤‏ . 

وما عتمت الفرصة ان سنحت للباب العالي للتعويض ما فقده في حربه 
مع الروسيا . ذلك بان اهل القبق (القوقاز ) من مسلمين ومسيحيين »› ثاروا 
في العام نفسه ( ۱۷۸4 ) على هرقل امير الكرج المستظل بحماية كاترينا . 
ولكن محاولة الباب العالي اسبرداد شبه جزيرة القرم نحطمت على صخرة 
قيادة ١‏ سوفوروف » المتفوقة . فقد استطاع هذا القائد ان يدافع دفاعاً ناجحاً 
عن قین بروني » حى اذا کان شهر کانون الاول سنة ۱۷۸۸ استولى على 
اجاقثوف عنوة“ بعد ان تم تحط الاسطول العشماني في الصيف المنصرم > 
على شواطىء القرم . وني شباط من السنة نفسها اعلن جوزف الثاني امبر اطور 
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النمسا الحرب على الباب العالي ايضاً » ولكن جيوشه لم تتقدم الا تقدماً بطي 
في الصرب وترانسلفانيا . وفيما كانت رحى هذه الحرب دائرة » ري العرش 
السلطان سايم الثالث › في ۷ نيسان بعد وفاة عبد الحميد [ الأول ] فواصاها 
متكبداً حساثر جسيمة . ومهما يكن من شي ء فان اللحطر اللمسوي لم يندفع › 
لاول مرة » الأبعد وفاة جوزف الثاني . ثم ان وساطة بروسيا والدول البحرية 
أدّت الى عقد صلح زشتنوی في 4٤‏ آب سنة ۰۱۷۹۱١‏ وعوجبه احتفظ 
الباب العالي بامارات الدانوب حتى أرسوره . وبعد قتال مستحر في بسارابيا 
والقرم » وعلى الدانوب ايض » أتبع صلح زشتوى بصلح وقعه الباب العالي 
مع الروسیا عند ياش » فی ٩‏ كانون الثاني سنة ۱۷۹۲ » وقضى هذا الصلح 
بمجعل مر الدنيستر الحد الفاصل بين الدولتين > وبتنازل السلطان للروسيا 
عن شبه جزيرة القرم نايا . 


المياة العقلية أي هلا العصر 


وي حتام القرن الثامن عشر اضطرت الامبراطورية العثمانية الى ان 
تنتقل انتقالا“ كاملا من المجوم الى الدفاع » وبدا واضحا ان تنافس الدول 
الاوروبية هو الضمانة الوحيدة لسلامة الاراضي العثمانية في اوروبة . وقد 
رافق هذا الضعف السياسي .الذي تردأت فيه الامبراطورية نعف موازر 

في حیاا فة دلت بان أحباً من سلاطين هذا العهد ووزرائه لم يكن 
يعنى » اقل العناية واضأها » بالادب . وكان الشعر لا يزال - برغم العداء 
السياسي بين الدولة وفارس - خاضعاً لسلطان الروائم الفارسية الكلاسيكية › 
وان تكن قد ظهرت بعض المحاولات الفردية الرامية الى ادخحال الاسلوب 
الشعي الركي على الادب . ولكن آلام العصر لم تعدم بين الشعراء من يعبر 
عنها » شيا ما » في مناحات مريرة وني مقطوعات تنتقد الاحوال الاجتماعية 
السيئة انتقادا لاذعا . اما في الثر فقد طما سيل الصناعة اللفظية المتكلفة > 
شيئاً بعد شي ء . وم شد" عن هذه القاعدة غير كتاب «سياحتنامه » الذي 
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روى فيه أوليا جلي المتوفي بعد سنة ۱۹۷١‏ بقليل » قصة رحلاته واسفاره ؛ 
وهو كتاب بارع م بحظ » هذا السبب بالذات › بحظ وافر من تقدير معاصريه . 
ولقد تحدار اوليا جلي هذا من اسرة عريقة في ابلحندية »> فشارك هو نفسه 
في الحروب الى دارت رحاها في الروسيا وترانسلفانيا والمجر . اما في فترات 
السلم فقد طاف ارجاء الامبراطورية كلها »> حى سورية ومصر جنوباً. 
وحن اذا ما احذنا عليه إيثاره للقصص الموضوعة على ألسنة الحيوان وللخوارق 
والمعجزات فليس من ريب في ان كتابه هذا عمل" فريد با ينتظم من مادة 
غزيرة عن أحوال الامبراطورية العثمانية »> لا ني الأدب العثماني فحسب 
بل ني الثقافة الاسلامية جميعاً . والواقع ان القرن الثامن عشر حفل » الى 
جانب «سياحتنامه » »> مجمهرة صالحة من كتب الرحلات ›» ككتاب 
« رسمي » عن انطباعاته كسفير لدى بلاد فردريك الكبير مثلا› ولکن 
أحداً من اصحاب هذه التب لم يکن ليضاهي جلي في وصفه الرشيق 
وصوره النابضة بالياة . 
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Converted by Tiff Combine 


الات اام ی اللا تا عبر 


Converted by Tiff Combine 


الا وري صما و ل 


ولم يكد ينقضي القرن الثامن عشر ويبزغ فجر القرن التاسع عشر حى 
كانت الامبراطورية العثمانية › الي ما فتئت تتصدر لمقام القيادة في العام 
الاسلامي » قد انتهت إلى الدرأك الأسفل من الضعف والانحطاط . فقد 
سبق لار تيها الشماليتين » النمسا والروسيا » ان انتزعتا منها عددا صالاً 
من متلكاتما المامة . ففى آسية كانت امبراطورية القياصرة قد اندفعت إلى 
الامام حى لبلغت حدود [ الدولة العثمانية ] بعد تتازل الك هرقلل 
صاحب بلاد الكنْرّج (جورجيا ) عن العرش سنة ۱۷۸١‏ . وكانت سوريا 
ومصر قد انتهتا إلى ما يقارب الاستقلال ني ظل [ احمد ] باشا ابحزار 
والمماليك . وني أوروبة » أطلعت النرعة الاستقلالية رأسها بين « الرعايا » » 
على اخحتلاف الشعوب والأوطان . وكان الحيش قد انتهى إلى غاية من الفساد 
والتفستح بعيدة » بعد ان اهارت » منذ زمن طويل » تلك الموسسات الي 
قام على أسسها ء .مجده القديم . 

عهد « النظيمات » 


وکان طلب الاصلاح (تنظیمات ) یطغی بصر ف النظر عن عدد 
من حركات الارتداد على السياسة الداحلية ني الامبراطورية . فقد كان 
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اسکسسیسر‎ 


مة رغبة ني أن تفيد الامبراطورية من تلك الموسسات الي كانت 
اساسا لتقد م الشعوب الأوروبية وامتيازها » من غير أن يكون في هذه 
الافادة ما يطغى على صفة الامبراطورية الاساسية . والحق" ان الاصلاحات 
بدأت » أول ما بدأت » ني ابحيش الذي كان يوتف على أية حال 
آساس الدولة برمتها . وهكذا انتقل طغيان العسكرية والعسكريين - ذلك 
الطغيان الذي قيض له أن يقرر مصير جميع التطورات النالية 
الي کیت با العثمانيون انهم للمدنية الاوروبية وطغى عليها. 
الاصلاح العسكري يستهدف » في المحل الاول » إنشاء جيش, ذي 
فعالية صحيحة محل" محل الانكشارية الذين انتهوا» منذ زمن بعيد» إلى 
ان يكونوا بلاء العاصمة › بعد ان كانوا » تي سالفات الايام » درعها الواثي , 
والواقع ان السلطان سايم الثالث حاول قبل ذلك إنشاء جيش جديد . وإذ 
كانت الديبلوماسية الفرنسية لا تزال »> حى بعد الثورة » واسعة النفوذ 
ني بلاطه » فقد اتخذ الموسسات الفر نسية نموذجاً محتذيه بارشاد من سفير 
نابوليون [ ي الاستافة ] ارال سباستياني » . ولكن الانكشارية ما لبثوا 
ان تآمروا مع حامیات قلاع البوسفور حى قبل ن يم" تدریب هلا ابحیش › 
وقبل ان يكون في الامكان الافادة منه ئي إحضاع احدى الثورات الناشية 
في البلقان ‏ واكرهوا السلطان على التنازل عن العرش › في ۲۹ نوار سنة 
٢» ۷‏ بعد ان استاقوا جمیع آنصار الاصلاح إلى مدان السباق (آت 
ميدان ) سحيث أعملوا اليف لي رقابمم . 


الثورة لي بلاد المرب واليونان 


و يوفق ان عو مصطفی الرابع وکا بستمد" التأيد من العناصر 
الرجعية في اليش طبعا - إلى ان بحنفظ بالعرش أكثر من عام واحد» 
لیخلعه بعد ذلك حاکم سلستره مصطفی بسراقدار . ولا کان سايم قد 


Sébastiani 
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أورد قبل ذلك مورد الردى » فقد خلفه على العرش أخوه محمود الثاني . 
ولكن الر جعية كانت على جانب عظيم من القوة » ما تزال » حى لقد اضطرٌ 
بيراقدار إلى أن يرضخ أمامها » كذلك اضطر ممود »› بسبب من إخفاقه 
المتعاقب في السياسة اللحارجية » إلى أن يرجىء إنفاذ خحططه الاصلاحية الي 
جعلته منشى ء تركية الحديثة . فقد خحسر » ي حرب خاضها ضد الروسيا › 
كلا من نيقوبو ليس وسلستره وروسلجق » ولم حمل القيصر على توقيع 
صلح بحخارست (۲۸ نوار سنة ۱۸١١‏ ) وهو الصلح الذي اعرف فيه 
بنهر البروت حداً فاصلا بين الروسيا والدولة » والذي أعلن فيه رغبته 
Ey‏ ا و ل 

. لیس هذا فحسب › بل لقد کان : عة حطر يتهد د الدولة العثمانية 
RE NS‏ 
فمنذ سنة ۱۸٠٤١‏ كان المرب قد أعلنوا الثورة على الدولة بقيادة قره" 
جورج ٭ ( قره‌یورکي ) . ولقد استطاعوا »› في الحملة الأخحيرة » ان ا 
الى الروس مساعدة فعالة فأثام القيصر على ذلك بأن اشترط منحتهم 
شبه استقلال داحلي »> وحق التقاضي أمام محاكمهم اللحاصة » ني معاهدة 
الصاح . وإ م يحرروا من ربقة ابمزية الالزامية - وكائت أثقل ما ينقض 
ظهورهم - فقد واصلوا النضال ضد الدولة »> حى إذا فر قرهجورج إلى 
النمسا قام مقامه ميلوش أوبرنوويج «١‏ . وثي سنة ۱۸٠١‏ اندلعت ار الثورة 
اليونانية الي اذكتها الحماسة الاوروبية للهلينية » واي لم نحرم الباب العالي 
مقاطعة لم يكن هما بالسبة اليه أهمية عظمى » فحسب › بل كادت بحخاصة 
إلى مشكلات ديبلوماسية لا حد ها » أيضاً. ومهما يكن من شيء فقد وفق 
السلطان إلى القضاء على استقلال «الاعيان » في الروم إبلي والرعاء ٠٠١‏ 


Karageorgios »‏ 
Milosh Obrenovich « »‏ 
١٠ء‏ ركان الواحد متهم يعرف بلقب « دربك ٠‏ آي « أمير الوادي» . (المعربان) 
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ي الاأناضول » والى توطيد هيبة الحكومة المركرية ي الولايات . 


مود الثاني يقضي على الانكشارية 

وقي هذه المعارك جميعاً أقام الانكشارية الدليل على الهم لا يقدرون 
على شيء. ولكن السلطان محموداً احسن الافادة من فترة الانتظار الي 
فرضتها عليه العناصر الرجعية فأسند معظم المناصب الرئيسية »> شيا بعد 
شي ء › إلى رجال خلصين له شخصياً. حى إذا وافى ربيع سنة ۱۸۲١‏ 
استطاع حر الامر استئناف العمل لانفاذ خطط السلطان سايم [ اثالث ] . 
وهکذا أصدر مره - في ظل, من حماية ابحيوش الاناضولبة الى ي کان حا کم 
بيلقوز (بكقلوز ) قد حشدها على الضفة الشرقية من البوسفور - بانشاء 


و 


جيش نظامي جديد أطلق عليه انم «معلّم آشکیشجی ا 
المرب ) . وانما بعث اليه بالمدربين الذين اقتضاهم انشاء هذا الحيش عمد 
علي والي مصر . ولقد استطاع ان يكتسب إلى جانبه ضباط الانكشارية 
فأقروا خحططه الاصلاحية » في حين ازدادت معارضة من دوليم من اند » 
هذا الاصلاح شدة وحدة. . وحدد یو م ۱۸ حزیران موعداً لعرض الیش 
الحديد ني كآغد خانه قرب استانبول . ولكي حول الانكشارية دون هذا 
لت فيء 4 فف ع اطا ل اه اعرد بثلاثة أيام » واكتفوا 
بادىء الأمر بالمطالبة بالغاء قوانين التدريب المستحدثة للجيش الديد. 
ولكن السلطان أمر » بموافقة «العلماء » » بأن تشر الراية النبوية > وكأنه 
يبغي تال فئة من الكفار > وأوعز إلى ابمحيش » بعد ان حشد على وجه 
السرعة » بتطويتق الانكشارية ني ساحة آت ميدان القائمة تجاه لكنانيم . 
ولفظ المغي اللعنة عليهم » ومن تم دارت رحى مجزرة لم يسلم من هوها 
احد منهم » وقتل نحو الف من الانكشارية في الاقسام الاخرى من الماينة . 
وألقيت رایتهم » ولباسهم الفارق اللحاص » أي القلنسوة » شي الوحول › 
دات مساجدهم ومقاهيهم الي ألفوا غشياما . ليس هذا فحسب » 
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بل حلت الطريقة البكتتاشية المحصلة بالانكشارية » كما حلت فرق الاطفاء 
والحمالين ذات الصلة الوثيقة بها . والواقعم ان الدولة م تلعفل رجال المدفعية 
وحرس البوسفور » الذين تعلقوا هذه المرة بأهداب الولاء على الرغم من 
انهم كثيراً ما أيدوا الانكشارية وتضامنوا معهم »> فقضت على كل امرىء 
منهم آنست فيه مولا رجعية أو ظنت به ذلك . 

ولكن الدول الغربية لم تدع للسلطان وقتاً مجني فيه نرات هذا الاصلاح 
الدامى . ففى ۷ تموز سنة ۱۸۲۷ عقدت فرنسة وانكلترة والروسيا الحلف 
ا ی اف ر و و کل کر اا 
اليوناني بعد ان حمل ابراه باشا بقواته المصرية الاضافية > حملة ثقيلة 
على الثوار ي الموره . وكانت آخر حصولہم » ميلسولونكي» قد اضطرت 
إلى الاستسلام في ۲۳ نيسان سنة ۱۸۲١‏ بعد حصار دام ستة اشهر » وبرز 
اسطول السلطان في ساحل الموره حاملا إلى ابراه نجدات تتألف من اربعة 
آلاف جندي من المشاة »> وحمسمائة من الفرسان > وألقی مراسیه أمام 
ثغر ناوارين . ولكن وحدات من أساطيل البحر المتوسط التابعة للدول المتحالفة 
ټتصدت له هناك » وحظرت على ارادم ء وکان قد تول قیادته › القيام 
بأي عمل عسكري جديد على الساحل اليوناني . حى إذا أبى ابراهيم ان 
ينصاع لمذا التدخل المتعارض مح سيادة سلطانه العسكرية العليا »> وقعت في 
١‏ تشرين الاول تلك المعركة البحرية الفاجعة الي حلطم فيها الاسطول 
العشماني » الولف من أكر من مئة قطعة > تحطيماً كاملا » خلال اشتباك 
استغرق ست ساعات . 

واستجاب الباب العالي طمذا افجوم الوحشي الذي في رابعة السلم » 
فاستولى على جميع القطع البحرية الأجنبية الراسية في القرن الذهي . وبعد 
مفاوضات محفقة غادر مثلو الحلف الثلالي استانبول في منتصف كانون 
الاول . ولكن الحرب على الباب العالي لم تنعلن ‏ وقد افتتحها الروسيا 
بعد استعداد ضخم ‏ إلا في نوار من السنة التالية . والواقع ان جيوشها 
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عجزټ ۽ حلال السنة الاولى »> عن احراز تقدم ما سواء ني البلقان أو 

في القبق (القوقاز ) . فلما كان ربيع سنة ۱۸۲۹ تولى الاير دان م 
قيادة اليوش الروسية في أوروية . فحاصر شملا » الي رقت د 
من قبل » وتابع تقدمة حى أدرنة > حيث أملى شروط معاهدة الصلح 
على السلطان في ٤‏ الول . وقنعت الروسيا » في هذه المعاهدة › بتخلي 
العشمانيين عن جزر الطونه (الدانوب ) والمقاطعات الركية الواقعة في القبق 
(القوقاز ) بين ولايي ارتيا وجو جيا (بلاد الكرج ) ولكن الساطان 
اک سل اا ات ی تما کین وبكلمة أخرى » أجبر على الاعتراف 
باستقلال اليو نان . 

محمد علي واي معر 

بینا كان مود لا يزال منهمكا ني العمل على زيادة فعالية الدولة من 
طريق الاصلاحات » ولكن على غير طائل » كان تابعه المصري محمد علي › 
قد سبقه أي هذا السبيل سبقاً بعيداً . وانما ولد هذا الرجل > وهو أعظم 
الشخصيات الي عرفها الاسلام El‏ ي کانون الثاني سنه ۱۷٦4۹‏ »۰ 
في قواله على الساحل المقدوني » حيث کان عه یشغل منصب « متسلم » 
(نائب الوالي ) . وي « ديوان » عمه هذا تمرس عمد علي بالاعمال والعاملات 
من غير ان بحظى بربية مدرسية صحيحة . حی إذا بلغ سن العشرين كان 
قد تجح ني تجارة التبغ وعتقلد الصفقات فيها . والتبغ مادة التجارة الرئيسية 
ي بلده الام . ومھما یکن من شي ء فقد كانت تللكت المقاطعة النائية أضيق 

من أن تسم طمو حه البعيد . 

وني مصر » كان الممالياك قد احتفضوا بقوتهم حى بعد الفتح العشماني › 
عهد السلطان سام › سنة ٠١١۷‏ . وكانت الامبراطورية العثمانية لا تعلق › 
في اللحملة أا أهمية على هذه البلاد إلا من حيث كو نما قاعدة عسكرية تساعدها 
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على الاحتفاظ بسيطر ها على سورية وبلاد العرب » هذا بالاضافة إلى ما كانت 
تقدمه إلى الباب العالي من جزية . ولم تنجذب مصر إلى دائرة التاريخ العالمي 
إلا" عندما تطلع اليها نابليون بثاقب نظره »> كمركز للوثوب على الحكم 
الانكليزي ني المند . وني سنة ٠۱۷۷۸‏ عقدت بريطانية معاهدة مجارية مح 
زعم المماليك علي بك الذي سبق ان احتفظ باستقلاله عن الباب العالي فترة 
قصير ة من الزمان > صيانة للاحتها تي البحر الاحمر . وني موز ستة ٠۷۹۸‏ 
جرد نابليون حملته على مصر بحجة أن سوء ادارة المماليك كان عرض متلكات 
المواطنين الفرنسيين للخطر » فقضى با تم له من نصر قرب الاهرام قضاء 
موقت على سلطتهم » بالرغم من ان انتصار ناسون عند الي قير » غرة شهر 
آب » كان قد جعل مركز الفر نسيون في الديار المصرية حرجا يتعذر الدفاع 
عنه . ولم يكن في استطاعة السلطان سايم الثالث - على قلة ما أبداه من اهتمام 
بشوُون مصر ني الماضي - ان يمر بهذا الاعتداء على سيادته مرا كربا . 
وهكذا وجه صيف سنة ۱۷4۹4 » بضع سفن حاملة جنوداً إلى مصر . وكان 
على عم محمد علي ان يبعث إلى مصر أيضاً بكتيبة مولفة من ثلابمائة رجل > 
فعهد في قيادتا الى ابنه الصغير وعين محمداً علا مستشاراً له . ولم تكد 
الكتيبة تبلغ ارض مصر حى تولى محمد علي القيادة الرسمية أيضاً. م انه 
أبدى من المقدرة ي المعارك الي تلت والي اكرهت الفرنسيين على ابحلاء 
عن مصر في آب سنة ۱ ما ساعده على الوٹوب دفعة واحدة إل مقام 
القيادة العامة . وكان خرو » وهو لي الاصل من الارقاء الأبلخازيين. 
فد عن اشا 6 يعد الشاب القرنسين من مضر :واد فا الف اوشيكا 
انغماسا كلا ني موامرات البلاط [ العثماني ) فقد انتهت مصر إلى ان تعي 
بالسبة اليه جرد درجة دنيا في سلم مطاحه »> ومن هنا جعل همه السعي 
مغادرة البلاد في وقت قريب حاملا“ معه أضخم ما يستطيع جمعه من ثروة . 
ولا کان محمد علي يأخحذ جنوده الالبانيين [ الأرنأوط ] بنظام اشد نما کان 
الوالي يفرض على جنوده » فقد وقق شيئاً بعد شي ء الى إخضاع مصر السفلى 
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برمتها لساطته > وذللث من طريق إثارة المماليك » في كثير من البراعة› 
على خحسرو . وي سنة ۱۸٠۳‏ دعي هذا الاخير إلى ترك منصبه »> وكان قد 
أمسى شحيح الموارد › قليل العائدة . ولم تطل ولاية خلفه غير بضعة أشهر »› 
إذ ما لبث محمد علي أن أعلن نفسه » بواسطة علماء الازهر في القاهرة › 
صاحب السلطان الشر عي » وكان الازهر قد انتهى »> منذ قرون › إلى ان 
يصبح مثابة الشرع والفقه »> في نظر العالم الاسلامي . وني تشرين الثاني 
سنة ٠۸٠١‏ أمسى محمد على سيد البلاد الفعلى »> من أقصاها إلى أقصاها . 
فما كان شهر يسان نة ۸٠‏ تين عل الات العا أن برف به قر 
والياً . ولقد ترك المماليك حكمون مصر العليا » فنرة من الزمان » لقاء 
جزية ضخمة يدفعوما اليه . حى إذا شرعوا في مفاوضة بريطانية - وكان 
قد هزم جيوشها الي حاولت النزول إلى البر عند رشيد في نيسان سنة ۱۸٠۷‏ - 
دعا زعاءهم إلى القاهرة (آذار ۱۸۱١‏ ) زاعاً انه يبتغي استشارتہم في 
أمر حملة يعم شنها على الوهابيين في بلاد العرب . وهثاك اعمل اليف 
في رووسهم » ي ۱۱ من الشهر نفسه » وكانت عدبم لانمائة ئة رجل . 
وهکذا دانت مصر لمحمد علي كما لم تدان حاکم آخر من قبله . بيد 
ان جنوده الألبانيين [ الأرنأوط ] الذين كانوا لا يزالون ا خحضوعاً 
بعيداً لتأثر الروح العثمانية » لم يبرهنوا عن كفاء ہم في الحملات الي شنها 
صد الوهابيين » والي شغلته حى سنة ۱۸۱١‏ . حى إذا سعى إلى أخذهم 
بأشد النظام وأصرمه »› نشبت في القاهرة سنة ۱۸١١‏ »› فتنة ما لبشت ان 
أحمدت › في سهولة ويسر . تم ان محمداً علياً سرح القوات الالبانية بالكلية › 
واستعاض عنها بالفلاحين الذين دعاهم إلى الحدمة العسكرية . وبمذا اميش 
الحديد المرود بالسلاح الاوروبي والمدرب على الاسلوب الفرنسي باشراف 
الكابتن سيف » » الذي نال فيما بعد لقب « باشا » » استطاع محمد علي 
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احضاع اللوبة »> وستار› ودنىقلة «› ودار قوري اة من الحملات 
:الي لم تكن ني حقيقتها شيئ أكر من غزوات نمدف إلى استرقاق العبيد . 

ووجه محمد علي همته » ني الوقت نفسه › إلى النهوض بالبلاد من 
الوجهة الاقتصادية . فلم يكتف بتجميل القاهرة والاسكندرية بعدد.كبير 
من المباني المشيدة على الطراز العثماني › بل اتم فوق ذلك انشاء مرفاً الاسكندرية 
ووصله بالفرع الغربي من النيل بواسطة قناة أمر بشقها. ولكنه نظر إلى 
البلاد نظرته إلى ملك حاص كان همه الأوحد السعي إلى أن يجي منه أعظم 
محصول مستطاع . وني سنة ۱۸٠١‏ وضع يده على كامل محاصيل القطن والقنب 
والکتان » ليضعها بعد سنتون على محاصيل النيلة والسمسم والنباتات الربتية 
الأخحرى . ولكن هذه الموارد لم تستطع » على غناها »> أن تشبع مطامعه , 
وكان قد صادر منذ سنة 1۸١١‏ جميع الاوقاف الدينية والاقطاعات كافة . 
م الف بحنة للتحقيق ني صحة «كواشين » العقارات . وقد تعيّن على كل 
من لا ملك «كوشاناً ». صحيحاً - وكانت كرة الفلاحين الذين توارثوا 
العقارات جلا“ بعد جيل مفتقرة إلى ذلك - ان بحرث أرضه منذ 
ايوم بوصفه مزارعاً لا مالكاً . اما الارض فأصبحت ملكا للباشا . ليس هذا 
فحسب » بل لقد سر » وفقاً للعادة الشرقية القدبعة > جميع النجارين 
والبنائين لينشئوا له اسطولا » واشترى جميع اللحشب الستورد بأسعار 
محددة . والحق ان سياسته الحمركية الحاطلة الى استشعر جمهور الاهلين 
شدة وطاتا يسبب من انصبابها على السلع المستوردة من البلدان الاسلامية 
الأخرى بأكثر وأنقل من انصبابما على السلم الاوروبية » ما ليشت ان أدت 
إلى ارتفاع لا يطاق ني نفقات المعيشة . 

اما نحم الحضارة الاوروبية وبركاتها فقد أبدى محمد علي اعجاباً 
شدیداً با »> ١٠ا‏ دامت تساعده على الارتفاع بقدرة بلاده على الانتاج . 


» وجاءت أيف] على دمقلة ودنكلة . ( المعر بان ) 
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وكان أول ما انشا من معاهد التعليم › على الأسلوب الاورولي › مدرسة 
لتعلم الرياضيات اصطنعت فيها اللغة الانكليزية اداة للتدريس . أما فيما 
عدا ذلك فقد كانت اللغة الفرنسية هي العتمدة . والواقع انه استعان بجدد 
من الرجال الذين انصرفت همتهم › لي تفان واخلاص › إلى خحدمة البلاد 
وتحسينها » ولكن كان عليه » إلى جانب ذلك » آن يتخلص لقاء يمن باهظ 
من جمهرة من الدجالين الخادعين قبل ان بقع على رجل كفء يسنطيع 
أن يعهد اليه في تنظيم مصانعه . وعلى الرغم من جميع الاخطاء الي حفلت 
بها سياسة محمد علي الانانية »> فليس من شك ني ان الفضل يرجع اليه ٠‏ 
دون غبره ٠‏ في فتح أبواب مصر لموثرات الحضارة الاوروبة . 

واستثارت قوة عمد علي المتعاظمة جزع استانبول » وخوفها من ان 
یتخطی » عاجلا“ أو آلا » حدود مرکزه کحا کم اقلیمي » حى ي علاقاته 
مع البلدان الأجنبية أيضا . والحق انه سعى إلى ان مجتنب » بادىء الامر ء 
كل ما قد يدل على اهمال لواجبه نحو السلطان أو تضاول في احترامه له . 
وهكذا قدم اليه ء عن طيب خاطر » مساعدة عسكرية على الثوار اليونان . 
وقاد ابنه ابراهم بقايا الاسطول الامبر اطوري المحطم ي ناوارين إلى الاسكندرية 
مع السفن المصرية » ليصار إلى تجديدها هناك . حى إذا مره الباب العالي 
بأن يبعث بكل من الاسطول التركي والمصري إلى استانبول سارع إلى 
مبدئة السلطان واسترضائه بلغ من الال أرسله اليه > وهو ما كان داتاً 
موضع ترحیب من السلطان . ولقد أقطعه هذا الاحر جزيرة إقريطش 
(کریت ) لفسها لقاء تحمله تبعة قىم من الديون الي جرا على الساطان 
الحرب العثمانية الروسية . 


ابراهي يفتح سورية 


ولكن جميع الدول الكبرى الي بعت من قبل في مصر لم تجد بدا من 
ان تبسط سلطانما حو سورية . وكان السلطان قد وعد حمداً علياً بان ,منحه 
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تلك البلاد ايضاً جزاء مساعدته له في الحرب اليونائية > ولكنه الحلف اليعاد . 
ومهما يكن من شيء فلم بخطر لمحمد علي قط ان يتخلى عن سورية » وما 
هي إلا فارة حى وجد فذريعة للاشتباك مع باشا عكا . ذلك ان فلاحي 
مصر ٠‏ الذين كانوا ينوءون تحت عبء سياسة محمد علي الريفية > أخذوا 
هاجرون زرافات زرافات إلى البلاد الشامية . ولم يكن في ميسور محمد علي »› 
طبعاً » ان يقر بأن لرعايا السلطان حرية التنقل في انحاء الامبراطورية . 
وفي خريف سنة ٠۸۳١‏ سير محمد علي جيشاً بقيادة ابنه الى سورية 
فطوق عبد الله باشا في عكا . ولكن حصار القلعة تطاول حى نوار من 
السنة التالية على الرغم من المساعدة الي أسداها الاسطول إلى القوات المصرية 
المحاصرة . وطالب محمد علي جواباً على أمر » معتدل اللهجة »> وجه 
اليه الباب العالي بسحب جيوشه - بان تقطعه الدولة ولايي عكا ودمشق . 
وني الوقت نفسه وفق ابراهيم › بمساعدة أمير لبنان بشير الشهابي الذي انقم 
اليه بعد تردد طويل » إلى ان خضع فلسطين بکاملها . حى إذا سقطت عکا 
بدورها » في ۲٢‏ نوار سنة ۱۸۳۲ › صار ي مقدور ابراهم ان ینقدم حى 
أطنه عاصمة قيليقية من غير ان يلقى مقاومة ما . وكان السلطان قد استعد » 
فالتا للاج ة انه افا > حه عى الوت جا مر فا م 
خحمسين الف رجل بقيادة حسين باشا » وهو الكشاري سابق . وکان حسين 
على حلاف مع وزير الحرب » خسرو باشا » وقد تمکن خسرو هذا من 
من ان يضمن تعیین محمد باشا ٠‏ ولده بالتبى › رئيساً لأركان الحرب ثي 
شن تن افا اولك مسق خمد هلا رة إلا اليل اسر رة 
تقدم بسرعة إلى حمص »› حى إذا تصدى له المصريون هناك خاض غمار 
المعركة» في الحال» بجيشه المتعب الحائع . وما هي إلا سويعات حى ضمن ابراهم 
النضر . وبعد ان التحق محمد برئيسه دارت معركة ثانية عند مجاز بيلان 
الذي ترق الأمانوس » فكب النصر هنا أيضاً للمصريين بفضل خطط 
ابراهم المتفوقة . وانقلب حسين إلى قران » حبث تعين عليه ان يتخل 
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عن إمرة اميش لقائد ابحركسي رشيد باشا. وما كان ابراهم ليتباطاً ني 
تقدمه بسب من قسوة الشتاء الي لم تعتد قواته الصبر على مثلها » فهزم 
الاتر اك › للمرة الثالثة »> عند قونية »> في ۲١‏ كانون الاول » فانفتحت 
أمامه الطريق إلى البوسفور . ولكن الدول الاوروبية ما كانت لتسمح بذلك . 
فبعشت الروسيا عمارتين من اسطوها لمساعدة السلطان ؛ وي ۱۸ نيسان سنة 
۳ عقدت في کوتاهيه » في مقر قيادة ابراهم »> وبوساطة الديبلوماسيين 
الروس والفرنسيين » معاهدة صلح ضمنت لمحمد علي ضم سورية إلى ولايته . 
حى إذا طالب بأن يمنح مقاطعة أطتّه في قيليقية » علاوة على ذلك » أجابه 
السلطان إلى ما طلب . ولكن الديبلوماسية القيصرية استطاعت : قبل أن 
يبرح الاسطول الروسي البوسفور » ان حمل الباب العالي على توقيع معاهدة 
١‏ لوکار أسلکله سی ۲ في تموز سنة ۱۸۴۳ » وجقتضاها أحذت كل 
ف الذرلن يدا عل لاسرا بعال اعدو ن ال الإعدات عن إجداسا: 
وإذ كانت هذه المعاهدة تتضمن ملحقا سرياً أعفى الباب العالي من أيما الترام 
آحر مقابل وعده باغلاق o‏ اقتضت الحاجة في وجه جميع الدول 
ما عدا الروسيا » -فقد احدرت الدولة العثمانية » في الواقع » ل نوع من 
التابعية للروسيا . 

وني سورية » استقبلت قوات ابراه استقبال المحرر المنقذ » تقريباً › 
من قبل الاهلين الرازحين تحت نير الادارة العثمانية الفاسدة . ولكن الاستياء 
المرير ما ليث ان اتخذ سبيله إلى نفوس السوريين . صحيح ان الادارة المصرية 
السديدة قد وضعت حداً للضرائب الاضافية العديدة الي اعتاد المىوظفون 
الاتراك اب بملأوا مہا جیو ہم ۰ ولکن السوريين خحسروا » لقاء ذلك » 
البقية الباقية من حريتهم الشخصية . وكان الحكم الملصري ني سورية قد 
استنهل بتجريد السكان من سلاحم نجريداً عاماً شمل دروز لبنان أيضاً 
نتيجة للحيانة امراء م أنفسهم فر ت الحدمة العسكرية العامة في قسوة 
بالغة »> وشعر ن بعبء الضرائب الفادحة أكر فأكثر لا سيما وأن 
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هذه الضرائب كانت تفيض إل مصر دون ما انقطاع أو نقصان . وما هي 
إل“ أشهر معدودة حى انقلب الرأي العام انقلاباً تاماً على ابراهم > وأحذه 
الحنين إلى الحكم العثماني » على الرغم من انه انقضت سنتان تقريباً قبل 
أن جرا الاهلون الراسفون ني أغلال العبودية > على أن يعلنو ا الثورة في 
وجه القوة العسكرية المنظمة الي لكها سيدهم الحديد. وي لوار سنة 
4 اندلعت بين الفلاحين ني جبال نابلس وحبرون ٠‏ نار ثورة أورثت 
ابراهم ھا و البلاد وصعوبتها . والواقع انه لم يوفق › 
آنحر ا إلى اخماد هذه الثورة الحطرة إلا مى طريق i‏ 


الحركة الوهابية ني بلاد المرب 


ولم حالف التوفيق محمد علباً في شبه الحزيرة العربية بقدر ما حالفه 
في مصر وسورية . فهناك اصطدمت سلطته بحركة انبعاث وطنية كبرى . 
وتفصيل ذلك ائه ولد في نجد » المرتفعة في قلب ابلمزيرة » محمد بن عبد 
الوهاب من قبيلة کم ۰ ما بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثامن عشر » فنشاً عب للعلم »> واقفاً نفسه على دراسة الفقه والشريعة › 
وقصد وفقاً العادة القدية > إلى عواصم الشرق الاسلامي طلباً للعلم ي 
مدارسها. وي بغداد درس عمد 8 احمد ن حنبل › موسس آخر 
المذاهب السنية الاربعة الذي دافع › في شدة وثبات »> عن مدأ الأحذ 
بالحديث والاعتماد عليه اعتماداً كلياً ضد نزعة الفقهاء السابقين إلى الاخحذ 
بالرأي . ثم انه درس مولفات احمد بن تيْميّة الذي كان قد أحيا » ي 
القرن الرابع عشر » تعاليم ابن حنبل . والواقع ان دراسته لاراء هذين 
الامامين انتهت به إلى الابقان من ان الاسلام » في شكله السائد ثي عصره 
- ويخاصة بين الاتراك - مشرب بالمساوىء [ الي لا عت إلى الدين الصحيح 
نسب ] . فلما آب إلى بلده الاول » سعى أول ما سعى ؛ إلى أن يعيد إلى 
العقيدة والحياة الاسلاميتين صفاءهما الاصلي »> في محيطه الضيق . ولكنه 
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لم يكد يشجب مظاهر التقديس الي كان حاط بها سعد » وهو الولي الحاص 
سقط رأسه عيينة > ويفرض بين أتباعه القصاص المفروض على الزانية 
أي الرجم ‏ ر وكان هذا القصاص قد أهمل على الرغم من نص الشارع 
عليه ) حى فى من البلاد . وني سنة ٠۷٤٠١‏ التجاً إلى محمد بن ستعود» 
وكان حصا لشيخ عيينة يقم ني بلدة محصنة هي الدأرعيّة » الباعدة ست 
ساعات فحسب عن عيينة »> بوصفه شيخاً لعشيرة عنرة. وهناك لقي 
محمد حفاوة وترحيباً. حى إذا انقضت فرة قصيرة اكتسبت تعاليمه 
انصاراً ومريدين . ولقد شجب تقديس الرسول والاولياء على اختلاف 
صوره ‏ وكان ذلك قد شاع بين المسلمين منذ قرون »› تقليداً للنصرانية 
ون لرن ال اکر ايت دراي ارك ارت ان 
الذين يشاركون ني هذا التقديس » والذين يقضي القرآن بحربهم حى يرجعوا 
عن غيهم أو يسادوا . وآخحذ عمد أتباعه بأداء صلاة الحمعة > في صرامة 
لا تعرف الرحمة » وى عن كل زينة ي اللباس » وعن لبس الرير 
بخاصة » وحرّم أيّا تزيين أو زخرفة المساجد والاضرحة. ليس هذا 
فحسب » بل لقد توسع في فهم التحربم الاسلامي لمختلف ضروب المسكر › 
فحرم تدخين التبغ الذي أعلن جميع الفقهاء تقريباً »> من الحنابلة وغير 
الحنابلة »> معار ضتهم له أول دخوله إلى بلاد الشرق . والواقع ان هذا 
المنُصلح لم يکن يتمتع من حصب الافكار » أو الاہتكار »› بأكثر ما كان 
يتمتع به الرسول نفسه » بيد انه كان كالرسول قادرا على إلماب نار الحماسة 
في قلوب أصحابه وعلى استثمار مبتهم العارمة للحرب في سبيل قضيته . 
وني مدى عشر سنوات وفق محمد بن ستعود إلى أن بخضع » لسلطته وللمذهب 
الحديد » رقعة من الارض مساحتها نحو من ثلاثين ميلا مربعاً . ولم يحشد 
خحليفة امير الأحساء » الذي أخرج المصلح يوماً من عبينة » قواته للنضال 


( المعربان ) 
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ضده إلا في سنة ٠۷١۷‏ » ولكنه هترم فاستولى الوهابيون على إمارته › 
وانتشروا منذ ذلك اليوم في اتجاه الغرب أيضاً. حى إذا توي محمد بن 
سعود سنة ۱۷٣۵‏ حلفه آبته عبد العزيز »> وكان قد لح نجمه في الحروب 
الي دارت على عهد أبيه . فواصل سياسة الفتح الي بدأها والده > حى 
إذا وافت سنة 1۷۸۸ انتهى في تقدمه إلى الكويت » وهي الثغر الوحيد 
على الساحل الشمالي الشرتي من بلاد العرب . وكان قبل ذلك بعام قد 
جعل حق الحلافة في بيته بأن ثبت ابنه ستعوداً خليفة له في حشد عظم 
من الناس ترأسه محمد بن عبدالوهاب . حى إذا توفي هذا الاحير سنة 
۲ کلفه اپنه أيضاً ي منصبه الديني › اعني الافتاء . 

ومع الايام انتهى تعاقب الوهابيين إلى ان يكون مدعاة قلق وإزعاج 
بحيرانهم . والواقع ان الشريف غالب - الذي حكم هو وأسلافه العلويون 
المدينة المقدسة » مكة » منذ القرن العاشر س حسب بادىء الامر أن في 
استطاعته ان يقضي وحده عليهم > ولكن ابميش الذي سيره إلى جد 
سنة ۱۷۹١‏ لم يقدر على شيء » حى إذا ارتد حاثباً انزل به سعود هزإعة 
شنعاء . وني السنوات التوالي واصل الوهابيون تقدمهم نحو الشمال »> حى 
لقد اضطر باشا بغداد » آخحر الامر » إلى اتخاذ اجراءات دفاعية ضدهم . 
وي سنة ٠۱۷۹۷‏ هاجم وسبعة آلاف جندي ترکي وضعف هذا العدد من 
العرب منطقة الاحساء› وهي أغى متلكات الو هابيين وأخصبها . ولکنه 
م يزحف على عاصمتهم الد رأعية › ف الحال » بل هل شهراً ضر ب 
ي خلاله الحصار على قلعة الأحساء. حى إذا تقدم سعود بنفسه لقتاله 
م حجرو على مهاجمته بل عقد معه صلحاً مدته ستة أعوام . بيد ان الوهابين 
شرعوا منذ اليوم بستخفون بقوته »> ليهاجموا بلاده سنة 1۸١١‏ ۰ء وزغا 
كان هدفهم الاستيلاء على كربلاء وعلى قبر الحسين » حفيد الرسول » 
الذي يقدسه الشيعة جميعاً. وي ۲۸ نيسان » يوم عيد الفطر »> سقطت 
البلدة في أيديہم . م انهم هدموا القبة الي تظلل ضريح الحسين » وغنموا 
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وبعد ان النضمت جمیع قبائل جد » تقریباً › إلى الوهابيين خلال 
السنوات التالية » شنوا هجوماً على مكة » سنة ۳٠۱۸ء‏ ني أيام الحج 
من شهر نيسان . وعلى الرغم من ان البلدة كانت تغص بالحجاج الاجانب 
فقد استسلمت بعد مقاومة قصيرة . وفرٌ الشريف غالب إلى ثغر جندة» 
وتعين على امیر احج السوري »› عبدالله باشا والٰي دمشق » ان یغادر 
مكة بعد ثلاثة أيام . ومهما يكن من شيء› ففي السنة نفسها ثأر الشيعة 
لكربلاء من عبدالعزيز نفسه فصرعه رجل شيعي متقد حماسة » ي مسجد 
الد رعية . 

ورفع ابنه سعود» حفيد المصلح من جهة امه »> الحصار عن جلدّة 
وسمح للشريف غالب بالعودة إلى مكة كتابع له . ولقد كان على الشريف » ` 
بسہب من تابعیته هذه » ان پتنازل عن أخصب موارده » أعي عائدات 
جمدة ابمحمركية » إذ كانت هذه العائدات تعتبر داعا ازاز غير مشروع › 
ف حکم النظرية الاسلامية القانونية » الصارمة . وني ربيع سنة ٠۸٠٤‏ 
سقطت المدينة ي أيدي الوهابيين . ولقد قدار للمدينة »> حيث مسخ 
المسلمون شعائر الحج إلى قبر الرسول إلى شبه وثنية > أن تعاني من نقمة 
الفاتحين الحاعحة أكر ما عانت مكة . فطردوا الاتراك » وكان كثير منهم 
قد استقروا هناك » إلى خارج البلاد › وخر بوا القباب الضخمة الي تظلل 
قبر الرسول وجردوها من جميع النفائس الي تزينها . وهكذا انتهى الحجاز 
كله إلى أن يخضع لسلطان الوهابيين . 


السلطان يعهد الى محمد علي أي تال الوهابيين 


وكان على السلطان » بوصفه خليفة المسلمين » ان مرر الأماكن 
لمقدسة المستظلة بحمايته من سلطان أهل البدع » فعهد إلى محمد علي والي 
مصر » ي هذه المهمة . ولكن ممداً علا لم يفرغ لشيء من ذلك 
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حى سنة ۱۸١١‏ » بعد القضاء على المماليك . وني هذه الأثناء كان الوهابيون 
قد هاجموا النجف ودمشق كرة آخرى ؛ ومع ان المدينة الاخحيرة وفقت 
إلى ان تدافع عن نفسها دفاعاً ناجحاً فقد بسطوا سلطانہم ي الشمال حى 
حلب . وبعد أن أعدّ محمد علي ما استطاع رمم من قوة» وجه اپنه 
طوسون على رأس جيش من الفرسان » بطريتق البر »> إلى بلاد العرب »> 
في حون أقل أسطوله جيش" المشاة إلى ثغر ينبم . وني تشرين الاول 
زحف ابحيش المصري إلى المدينة » ولكنه هوجم على غرة قرب بدأر 
- حيث دارت رحى العركة الشهيرة الي [ انتصر ] فيها الرسول | على 
قريش ] - وكاد ان يفى عن بكرة أبيه رغم ما أبداه من مقاومة باسلة . 
ولم ينج طوسون من الوت إلا بفضل شجاعة توماس كيث » وهو اسكتلندي 
اعتنتق الاسلام فعرفه القوم باسمه اللحديد : ابر اهم آغا . ولکن بنا کان 
سعود وكارة قواته يندفعون نحو الشمال غازين رين > اغتنم طوسون 
هذه الفرصة لتقوية جيشه . في ينبع » بامدادات جديدة . وني تشرين 
الثاني سنة ۱۸١١‏ وفق إلى فتح المدينة » وني كانون الثاني التالي سم الشريف 
مكة إلى المصريين . وني الصيف استطاع هولاء ان ختلوا الطائف أيضاً. ' 

ولكن لا كانت قوة الوهابيين لا تزال » ني موطنهم الاصلي » سليمة 
م تمس فقد وطن محمد علي نفسه على ان يتولى قيادة اليش شخصياً. 
حى إذا بلغ بلاد العرب قبض ٠‏ بادىء الامر » على الشريف غالب الذي 
ساءة أن يوضع نحت الوصاية المصرية فحازب الوهابيين سراً. وحمل 
الصريون الشريف إلى سالونيك حيث توفي » بعد ثلاث سنوات » إثر 
وباء اجتاح البلد . وي تشرين الثاني هزم طوسون هز عة آخری قأاصمة › 
عند تربة «» كلفته مدفعيته برمتها . وأخيراً درك محمد علي ان حرب 
الوهابيين لا تنطوي إلا على خسائر جديدة » فحول انظاره عن نجد الي 
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تكشفت له عن عائدة ضئياة - ليتطلع إلى ثروات بلاد العرب الحنوبية . 
1 الادارة الوهابية في عهد سعود 


وتوفي سعود ني ۲۷ نيسان سنة ۱۸٠٤‏ . وهو يعتبر مثال الحاكم العرلي . 
فقد كان بختاط بشيوخ البدو على قدم المساواة المطلقة » ولكنه كان قادرا » 
داتما »> على أن يفرض نفسه عليهم بزاياه الشخصية »> ولخاصة الفصاحة 
CE O E O‏ 
اسرته ي الد رعية › ي پیت مر تفع عن المدينة »> بعض الشي ء ء. وکانت 
اليل هي وجه ارف الوحيد في حياته > وكان بلك منها » في ماسقال ۾ 
نحو من ألفين . والواقع ان اداة الادارة الي انشأها استطاعت »› على بساطتها › 
أن توطد دعام السلامة العامة » وكانت مفقودة ي بلاد العرب منذ قرون › 
فلم تعد المنازعات القضائية تحل من طريق الاجوء إلى الوسائل الشخصية › 
ولكن من طريقق قضاة يتناولون رواتبهم من الد رعية › ولا يسمح مم بان 
يكلفوا المتقاضين رسوماً مهما تكن . وكانت تبعة العدوان المسلح تلقى على 
عاتق القبيلة الي يقع الحادٹ ي منطقتها . وبدل من طلب الثأر » أشار 
سعود بقبول الدية » الي كانت تعتبر حى ذلك الحین شيا معيباً » وكثيراً 
ما فرضها بالقوة . ليس هذا فحسب إن أُلفی حق القبيلة القدم في 
ان تحول بين المجرم والعقوبة بأن تسبغ حمايتها عليه . ولقد أمر بتطبيق 
قانون العقوبات تطبيقاً كاملا > وفقاً للأحكام القرآئية . كذللك أذ الناس 
پأداء الفروض الدينية يي قسوة بالغة »> وكان الوت جزاء من يفطر ني 
رمضان » بعض الاحيان . ولم تعرف إدارته أيا نوع من الابتزاز التحكمي ء 
فهي تكتفي بجمع الزكاة من المكلفين » وفقاً المبادىء الي نص عايها القرآن . 
وليس من شك ي ان الحملات العسكر انت ارا ا ينقض ظهور 


المومنين » إذ قد تعن على كل منهم ان يتسلح وان يعد مسطیته وزاده 
من غير ما مقاب غير الأمل ني ان يصيب حظاً من الغنيمة . وكانت موارد 
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الدولة تتألف من خمس الغنام والصدقات (الزكاة ) » وعائدات الممتلكات 
المصادرة من القبائل والمدن الى ثارت › من جديد » بعد اخحضاعها . وكانت 
الصدقات » المستوفاة من أهل المدن والفلاحين : قصب في بيت الال وتنفق › 
بالاضافة إلى أغراضها الى فرضت ها »> على القضاة والمعلمين » وني سبيل 
انشاء المساجد وحفر الآبار العامة والاشراف عليها . أما الضرائب المستوفاة 
من البدو فكانت تصب ني خزانة الامير اللحاصة » فهو بفيد منها في تخطية 
نفقاته النزلية »> وني سد حاجات حرسه اللحاص أيضاً . ولقد قلدرت موارد 
هذين المصدرين الاجمالية عليون ونصف طالير من عهد ماري تيريز . 

وخلف سعوداً ابه عبد الله » وکان هو أبضاً مقاتلا شجاعاً جربا › 
ولكنه لم يكن برغم ذلك كفواً لدفع اللحطر المصري الاثل أمامه . والح 
ان مدا علياً انتقم فزيعة ابنه الاخيرة با انزله بالوهابيين من هزعة › 
عند ببسل . بيد آنه غادر » بعد ذلك » بلاد العرب الشمالية وهاجم قبائل 
عير في المنطقة ابمبلية الموحشة الواقعة في جنولي تهامة . فلما تسامع بعض 
شيوخ البدو » في شمالي نجد » بانتصاراته عرضوا على ابه طوسون » المرابط 
ني المدينة » أن يساعدوه على الوهابيين . وعندئذ تقدم طوسون لغزو مقاطعة 
القتصم » ولكن الامير عبد الله فرض عليه »> هناك > صلحاً تنازل هذا 
الاخير بموجبه عن المدينتين المقدستين » ولكنه اشترط أن جلو المصريون 
عن نجد » وان يسلموا اليه الشيوخ الذين خانوه . وأبى محمد علي أن بوافق 
على هذه المعاهدة » وكان قد غادر هو لفسه» في أثناء ذلك » بلاد العرب 
تارکا متابعة القتال لابنه بالتبي إبراهيم [ باشا ] . 


ابر اهم بخضع الوهابيين 


وي آب » سنة ۱۸١١‏ :+ سار ابراهيم من القاهرة » حتى إذا بلغ بلاد 
العرب هاجم القتصيم من جديد . وتراجع الأمير الوهاإي » في وجه حصمه 
العنيد » إلى عاصمته الد رعية حیٹ حاصره ابراهم في نیسان سنة ۱۸۱۸ . 
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وع الرغم من الحصون البدائية المحيطة بالعاصمة فقد اضطر المصريون 
إلى ان يلقوا الحصار عليها طوال الصيف › بسبب من المسافة الشاسعة الي 
كانت تفصاهم عن قاعدة عملياتهم العمسكرية »> وتجعل أمر نموينهم عسيراً 
جد . وي ٩‏ ایلول سنة ۱۸۱۸ استسلم عبد الله » بعد أن لم يبق حوله غير 
اربعمثة نفر من حرسه الاسود. ولقد لقي حتفه في استانبول على يذي 
الحلاد . أما مدينة الدرعية فدكّت دكاً. م أن ابراه عين احد الموظفين 
الاتراك حاكماً على نجد » وانسحب إلى المدينة . 

وكان محمد علي أبعد عن التوفيق ني مشروعاته اللحاصة ببلاد العرب 
الحنوبية . ذلك أن جميع ما بذل من جهد للاستيلاء على منطقة عسير ذهب 
أدراج الرياح » بعد ان صمد سكان هذه المنطقة للهجمات المصرية ونجحوا 
في صدها طوال اثي عشر عاماً ( ۱۸۲۰ - ۱۸۳۷ ) . ومع الايام تضاءلت 
رغبة محمد علي ني تلك البلاد بسبب من انماكه العظيم بأمر علاقاته مع 
الباب العالي . وي سنة ۱۸۳۹ » عندما احتل البريطانيون عدن › اطرح 
باثي جميع خحططه ني بلاد العرب » متنازلا“ عن المدينتين المقدستين اللتين 
كلفه احتلالهما ما باهظا » لباب العالي أيضاً . 

وحى ني نجد لم يعمر الحكم المصري زمناً طويلا . فقد اجتمع شمل 
الوهابيين » من جديد » حول رجل من أسرتهم كان قد نجا بنفسه ني الدرعية › 
اعي « تركي » ابن عم عبد الله . وي الرياض » غير بعيد من الدرعية › 
أسس تركي دولة جديدة ما لبشت أن أزعجت المصريين ازعاجا كبيراً. 
صحيح ان تركي صرع سنة ۱۸١۲‏ بيد أحد المغتصبين » ولكن ابنه فيصلا 
وفق » بمساعدة قائده عبد الله بن رشيد › إلى ان يضمن لنفسه خلافة أبيه . 
وكوفيء عبد الله على صنيعه هذا بأن منح الحكم الورالي على قبيلة شمر . 
وفي سنة ۱۸۳۸ وقع فيصل أسيراً ني يد القوات المصرية » فحمل إلى مصر . 
ومهما يكن من أمر » فقد ساعده خبلفه »> عباس » على المرب »> فقاد 
الوهابیین كرة أخری » واکره آحر حاکم مصري على مغادرة البلاد سنة 
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۹ . وبعد وفاة فيصل » ني حر العقد السابع من القرن التاسع عشر ء 
نشب التزاع على الامارة بين أولاده . وهكذا استطاع تابعنهم » مير شَسّر » 
آن يتقدمهم ويعلو عليهم . والواقع انه کان على عبد الله بن رشید »› بادیء 
الأمر » ان يوطد دعائم السلطة الي منحه إياها فيصل . حى إذا تخلص من 
شيخ شمر وفق الى التمكين لنفسه بفضل تنكبه جادة التعصب الوهابي وجنوحه 
إلى الاعتدال الحک › وبفضل علاقاته الحسنة مع حاكم المدينة التركي . 
وما ليشت حاضرته حايل ان فاقت الرياض شأناً » إذ استطاع ان مجذب اليها 
الحركة التجارية . وما آذن القرن التاسع عشر بالانتهاء حى كانت هي وحدها 
الحاضرة الاميرية المامة في بلاد العرب . وي سنة ۱۸٤١۷‏ حلفه طلال »› 
مم خلف هذا الاير محمد بن رشيد سنة ۱۸۷١‏ »› وي عهدهما ران المدوء 
على المذهب الوهابي . أما في المند » حيث كان سيد أحمد « الراي باريلاي » قد 
سعی إلى نشره e‏ > فقد أحدث في 
العقود التالية كثر ا من الاضطراب بسبب من أن أتباعه في مقاطعة الفتتن واصلوا 
اعلان ابلحهاد ضد غير المسلمين . وسنعرض ني ما بعد لانبعاث الحركة الوهابية 
كرة أخرى » ني ابعزيرة العربية » خلال الحرب العالمية الأولى . 


اعادة تنظم الميوش العمانية 

منذ حملة ابراهم المظفرة على سورية > والساطان محمود معي أي الدرجة 
الارلى باستعادة الولاية المغقودة. ولم يكن بد" ٠‏ تحقيقا هذا المطلب ء 

من اعادة تنظ ابحيش العثماني تنظيماً أبعد وأعمق من ذلك الذي جری 
eT‏ . وكان قد أخفق » حى ذلك الين › ي اکتساب 
المدربين الاوروبيين بسبب من تنافس الدول العظمى وتحاسدها . حى إذا 
كان صيف سنة ۱۸۳١‏ وفد على استانبول » ني رحلة خاصة » قائدان 
بروسیان » هما فون مولتكه » وفون برج «» فقدّما إلى السلطان . وبناء 

Von Moltke » 

Von Berf a» 
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على اقتراح القائد العام (سّر عسكر ) الذي فهم منهما أشياء كثيرة منذ 
الاجتماع الاول »> رغب الساطان إلى ملك بروسيا ان بمنح مولتكه إجازة 
تساعده على الاقامة المديدة في امبراطوريته » ثم ان السلطان اصطحب مولتكه 
في رحلة قام بها ي الروم ايلي . والواقع ان مقترحات مولتكه > ومخاصة 
في ما يتصل بنظام التحصينات » وقعت من نفس الساطان موقعاً حستاً جداً » 
حى لقد رغب إلى فردريك ولم اثالث في ان يبعث اليه بأربعة مدربين 
آحرين من ضباط اب حيش البروسي . والحتق ان اعادة تنظيم الحجيش الي 
بدأها مولتکه وتابعتها عدد من الضباط البروسیین من بعده » زادت ي 
قدرة الامبراطورية العثمانية على المقاومة شيئاً كثيراً. فقد اخضع رئيس 
الحرس وقائد المدفعية لسلطة وزير الحرب »› وكانا حى ذلك الحين يتمتعان 
عقام مثل مقامه . وقد رافق هذا التنظيم ابلحديد في اميش تعديلات ماثلة 
في مناصب الدولة العليا . ففي سنة ٠۸١۷‏ ألغي لقب «الصدر الاعظم » 
موقت وأسندت سلطاته إلى ا « باش وكيل » » الوزير الاول » الذي كانت 
اليه »> في الوقت نفسه » وزارة الداحلية . وني نوارسنة ۱۸۳۸ اتخذ اجراء 
آحر أبعد مدى : فقد منح موظفو الدولة جميعاً رواتب ا 
كانوا من قبل بحصلون على تعويضامم من الحمهور مباشرة - ني الوظائف 
الدنيا » ومن مرووسیهم » في الوظائف العليا . 
هز ممة الاتراك ي نصيبين 

وعلى الرغم من محذير الديبلوماسيين الروس والمدربين البروسيرن للسلطان 
محمود فقد التمس » ني غير ما انقطاع » ذريعة لأعلان الحرب على محمد علي . 
وكان هذا الاخير قد رفض في شباط سنة ۱۸۳۷ ما عرضه السلطان عليه 
من الولاية الوراثية على مصر وحكم الساحل السوري مدى الحياة مقابل 
خليه للدولة عن سورية الداخلية . فلما وافی شهر آب سنة ۱۸۳۸ كان ابلجحيش 
الآركي بقيادة حافظ باشا » قد ضرب خيامه في ملطية حيث تفشت الحمى 
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وتفشى الزحار (الديزنطاريا ) في الحنود. ومع ذلك فقد وجد السلطان 
ذريعته المنشودة في مقاطعة قرب معش كان المصربون بحتلونما » ني حين 
كان الباب العالي يعتبر ها إحدى متلكاته اللحاصة . وي كانون الثاني سنة ۱۸۳۹ 
أصدر السلطان إلى قواته أمراً بالزحف » ولكنه سارع إلى الغائه في الحال 
إثر احتجاج الديبلوماسيين الأوروبيين . بيد ان هذا الالغاء م يكن پائياً › 
ونما كان السلطان يرفب حلول الربيع ليجدد أمره بالهجوم في يسان . 
وي غمرة من المصاعب المائلة اجتاز اميش الركي طورش واحتشد في 
بره جاك » على الضفة اليسرى من الفرات الاعلى على . ولم يكد الاتراك بعبرون 
النهر حى ثار السكان » الساحطون منذ زمن طويل على الحكم المصري › 
واحازوا إلى جانب السلطان. وكان ابراهم ؛ حی ذللك الین » ينتظر 
مرقباً بسبب من رغبة أبيه في اجتناب كل ما يظهره بعظهر المعتدي في أعين 
الدول الاوروبية .ولم يتلق ابراهم أمراً بالتقدم إلا في منتصف حزيران. 
فانقض على العدو في تتصيبين + في الرابع والعشرين من الشهر نفسه . والحق 
ان الاتراك ثبتوا ثباتاً غير متوقع في وجه المجوم المباشر الحريء الذي شنه 
علیهم ابر اهم » ولكن حرسهم الفرسان ما لبثوا ان انقضوا فجأة على المصريين » 
وني غير ما لظام » فأكرهتهم الدفعية على الارتداد > فوطترا بسنابك خيلهم 
جيش المشاة ال ركي نفسه . وي الحال فقد النظام ني صفوف اب حيش ال ركي 
فقداناً كاملا“ > فأطلق الأكراد نيران بنادقهم على ضباطهم أنفسهم › 
يستطع القائد العام A RE O a)‏ 
ا ر . وهنا وقع شيء ل يسمع مثله ي تاريخ الحرب : فقد 
انضمت فرق" بكاملها من ابحيش المنتصر إلى جانب العدو والتحقت ابحيوش 
المصرية بالفرسان الاتراك »> ثي جو من المزية والفوضى اختلط فيه الحابل 
بالنابل . وهكذا كان من التعذر على ابراهيم ان يفكر في تعقب الاتراك 
لر اجون غر مرعقن وملطية . 

وم يقدار للسلطان مود أن يسمع أنباء هذه الكارثة . فقد توفي في ۳٠‏ 
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حزیران سنة ۱۸۳۹ ۰> بعد حکم دام إحدى وثلاثين سنة › ولم یکن قد 
تجاوز الرابعة واللحمسين من عمره ولكن إدمان اللحمر كان قد هد جسمه 
قيل ذلك بزمن طويل . وعلى الرغم من اخفاقه ئي السياسة الحارجية إخفاقا 
- حال ايضاً دون نضج خططه الاصلاحية -ولعلها كانت متسرعة طياشة ‏ 
فالواقع ان السلطان محمودا سيعد" دائبماً واحداً من أفضل سلاطين بي عثمان . 
ولقد اعتبره الاتراك موسا لعهد جدید ني تاريخ دولتهم شأن بطرس 
الاكبر في الروسيا » وكان السلطان محمود مولعاً بأن بقارن نفسه به - وإن 
يكن النقاد من رجال تركية الفتاة قد انكروا ذلك عليه . 


وري العرش بعد محمود ابنه عبد المجيد وليس له من العمر إلا ستة 
عشر ربيعاً . حى إذا جاءت الانباء بزية نصيبين قاد القبودان باشا» 
فوزي باشا » بمساعدة الاميرال الفرنسي لالاند » > الاسطول العشماني 
إلى الاسكندرية »> وذلك بسبب من كراهية فوزي باشا» لحسرو » الصدر 
الاعظم (وكان هذا المنصب قد استحدث إثر وفاة السلطان حمود) . 
وكان محمد علي يعلل النفس منذ أمد طويل » بأن ينهض بحكم الامبراطورية 
كلها بوصفه قهرمان السلطان » فبدت له الفرصة سانحة الان › لانفاذ هذه 
اللحطة . وهكذا اصدر أمره بإقامة الافراح » في جميع الولايات الحاضعة 
له »> ابتهاجاً بارتقاء السلطان الشاب عرش الامبراطورية > وشرع يسمي 
نفسه دانيماً أحلص خدام السلطان . ليس هذا فحسب » بل لقد دعا القواد 
الاتراك إلى أن ينضموا اليه العمل في خدمة الساطان ضد الصدر 
الاعظم والروس . ولکن مکائده لم تقترن بالنجاح » بعد ان عارضت 
الدول الاوروبية »> خلا فرنسة » سياسته هذه » ويعد ان غلت المصاعب 
الداخلية يديه . وكانت مصر قد عجزت عن مد جيشه بعناصر جديدة إثر 
تلك التعبثات العسكرية الي اصطنعت فيها القسوة البالغة > خلال السنوات 


Lalande „» 
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السالفة »> ني حين كانت سورية بأسرها ترقب هزععة تحل به لتشق عصا 
الطاعة عليه . وكائت حزانته تشكو تناقصاً ذا بال . ولقد شن غزوة 
على السودان ابتغاء متها »> ولكنها انتهت إلى اخحفاق ذريع . 


عبد المجيد الأول يصدر ١‏ طا شريفا ٠‏ 


وكان وزير اللحارجية التركية » رشيد باشا . قد ترك - ي هذه الاثناء ‏ 
منصبه كسفير فوق العادة في لندن وعاد الى استانبول . وهناك » في لندن › 
أعجب رشید باشا باسلوب الحكم الدستوري البر لاني وصار من أشد الدعاة 
له حماسة . فعزم على ان يرتفع بركية إلى صف الدول المتقدمة > من طريق 
دستور ينص بلغة العصر على حقوق المواطنين الأساسية ويعلن الغاء المساوىء 
الاكثر بروزاً ني ادارة الدولة > وهكذا يكتسب عطف انكلارة وفرنسة › 
ويأمن على تركية من عدوان الروسيا ذات الحكم المطلق » ويسمو - بصورة 
حاصة - على محمد علي » ي نظر الرأي العام الاورويي . وي سهولة ويسر 
استطاع رشيد باشا أن يضمن للحطته هذه تأييد السلطان الشاب الذي أخذته 
سورة من الحيلاء إذ شعر انه يستطيع ان يظهر عظهر منقذ وطي ي أعين 
الدول الاوروبية جميعاً > ومن ثم أعدت وثيقة الدستور ني كتمان كلي . 
ہی ذا وافی اليوم التالث من تشرن الثاي سنه ۱۸۳۹ دعي اقطاب الباب 
العالي جميعاً ومثلو اهالي استانبول العثمائيين ومثلو «رعايا » الدولة 
ي أوروبة وأعضاء السلك الديبلوماسي . إلى الكشك القام إلى ابحهة الحنوبية 
من السراية على حر مرمرا ليسمعوا تلاوة الط الشريف المشهور بام 
كلاخانة » , 

والواقع ان هذه الوثيقة حلت من أا فكرة جديدة لم يسع السلطان حمود 
جهده إلى تطبيقها علياً . ولقد كان للاعتبار المزدوج القاضي باسر ضاء 
مشاعر الأمة الاسلامية واكتساب عطف النصارى أثره في ما انساق اليه 
واضع الوثيقة من تناقض يتمثل في تمجيده السن الاسلامية القديعة بوصفها 
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السبيل الصحيح إلى انقاذ الدولة › م في اشارته رغم ذلك - بضرورة 
الأخحذ بالدساتير الحديغة ابتغاء القضاء على المساوىء الناشئة عن ححالفة تلاك 
السنن والاحلال با . ووعد الساطان » بي هذه الوثيقة › جميم کک 
على اخحتلاف اجناسهم وأديام » بصيانة أرواحهم »> وشرفهم » ومتلكا م 
وبتوزیع نزيه وعادل لاضرائب » ثي حين وعد المسلمين على 
بتعديل اللحدمة العسكرية وبقصر مدا على اربع وا د کی لس 
هذا فحسب ؛ بل لقد الغت الوثيقة ثيقة الغاء تامأ ثلاثة من مساوىء العهد السابق 
کانت تعتبر ظالمة بشکل حاص » وکانت لا تنفابُ تنطلع رأسها رغم اعلاما 
لاغية" منذ عهد طويل > وهي الاحتكارات والمصادرات وتضمين جباية 
ات و ر ر اغ لوت فف ات 
رها با حکم الادر بعد محقيق قانولي . 

ولم يقنع الوزير الطموح » رشيد باشا » با أغدقته عليه الصحافة الاوروبية 
من مدیح › اثر قیامه بضربته المسرحية هذه » كما لعتها السفر الروسي . 
لقد رأى انه يتعين عليه ان يظهر العام أفكاره التحررية من طريق دعمها 
بتمثيل شعي . غير انه م یکن من الممكن > طبعاً » ان ترك أمر انتخاب 
النواب إلى الشعب غير المستعد إطلاقاً هذه المهمة . وإذاً فقد كان على الحكومة 
ان تختار هولاء المثلين . والواقع ان هولاء النواب العينين استجابوا للحطاب 
العرش الذي القاه السلطان » على الطريقة البريطانية » مخطاب شكر وعرفان 
الجميل » م سرحوا بإحسان . 

والحتق ان السخرية المريرة الي جناها الباب العالي من هذا الاستغلال 
السمج لسذاجة الرأي العام الاوروبي أوقعت ني نفس الساطان وحكومته 
الحوف من أعا إعادة لتمشيل المهزلة. 

التحالف الرباعي وخروج ابراهيم من سورية 
وني هذه .الاثناء كانت الدول الاوروبية قد انقذت السلطان من القلق 
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الذي کان يساوره من طموح تابعه المصري العنيد . فبينا كانت فرنسة تتطلم 
إلى ان تفرض على مصر ضرباً من الحماية ابتغاء التمكين لنفسها في بلاد 
اللعزائر الحاضعة لاستعمارها »> كان اللورد بالمرستون » عحشى على طريق 
لهند من أيعا دولة قد يتم لما توحيد سورية ومصر »> ومن هنا حمل الدول 
الاربع الكبرى على القيام بعمل مشترك ضد محمد علي . وبناء على اقرأاح 
e‏ شباط سنة ۱۸٠١‏ » مور لدرس المسألة المصرية . 
ولقد عارضت فرنسة الاقتراح البريطاني القاضي بأن لا يرك لممحد علي 
غير فلسطين بالاضافة إلى الحكم الورالي على مصر . حى إذا تدخحلت وزارة 
تيبر ٠ ٠١‏ الي تولت الاحكام باریس »› بي ۲ آذار سنة ۱۸٤١‏ » لمصلحة 
مها [ محمد علي ] › وكأن" مصير تركية كلها منوط باراد ا » وقق 
الديبلوماسيون الروس إلى نسف التجانس الذي كان يسود » حى ذلك 
الحين » العلاقات بين فرنسة وبريطانية . ففي غرة تموز سنة ۱۸٤١‏ عقدت 
بريطانية مع الروسيا وائنتين من الدول الا انية ما. يعرف بالتحالف الرباعي . 
ومو جبه تعهدت هذه الدول بان تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية › 
وان تكره محمداً عاياً » بقوة السلاح عند الحاجة ء ءl‏ لى الفخلي عن سورية ء 
على ان تحتفظ بفلسطين وحدها » ولکن باستئناء عكا . حى إذا أخحفقت 
المغاوضات الي حاول الباب العالي القيام بها في الاسكندرية »> كرة أخرى › 
أعلن السلطان محمد علياً عدواً للدولة > ولذا فقد حسر منصبه وفقد ما يازم 
عن ذلاف من حقوق واحرام . وهكذا اجتمعت على الشاطىء السوري 
وحدات الاساطيل الحليفة ثي البحر المتوسط وعد ما اثنتان وعشرون سفينة 
حربية كبيرة »> ضم اليها الباب العالي بارجتين اثنتين وعدداً من بواخر النقل 
يقل ستة آلاف من جيوش البر . وإنما کان المدف من هذا الحشد البحري 
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شن هجوم على ابراه . فلم يكد الاسطول الحلیف يبلغ ثخر بیروت حى 
أعلن موارنة لبنان الثورة من جديد » وكانوا قد ثاروا قبل ذلك فر دهم 
ابراهم إلى طاعته . فلما وطىء الحلفاء اليابسة »> في جونية » الباعدة بضع 
ساعات إلى شمالي بيروت » اندفع الموارذة زرافاتٍ زرافات نحو الشاطى ء 
ليستولوا على البنادق الي حملها الحلفاء 'اليهم . ولكن القائد البريطاني » 
سمیٹ « › اکتفی بتطویق بیروت » وهکذا وفق سلیمان باشا› قاثد . 
الحامية ني المدينة » إلى ان ينجو بنفسه » ي تشرين الاول › بعد ان نفدت 
امون »> ليلتحق بجيش ابراهم » في بعلبك »> وكانت معنوبات جنوده قد 
احطت » على كل حال » الحطاطا تاماً . 

وني تشرين الثاني القى السير تشارلز ابير ٠»‏ الحصار على عكا »> وهي 
الححصن ااشهير الذي استطاع ان يثبت » ببسالة > في وجه نابليون إثر انسحابه 
من مصر سنة 1۷44 » وني وجه حملة الباب العالي التأديبية سنة ۱۸۲۲ › 
وذلك على عهد عبد الله [ باشا ] م في وجه ابراهیم باشا سنة ۱۸۳۲ › والذي 
سبق لمحمد علي“ ان انفق أموالا طائلة في سبيل إتمام تحصينه . وبعد اربع 
ساعات من إطلاق النار إطلاقا لا يبقي ولا بذر انفجر خلاله حزن البارود 
فقضى على حياة ربع رجال الحامية › التمس الباقون وسيلة إلى النجاة بأنفسهم › 
ولكنهم وقعوا ني الأسر بعد معركة دامية سقطت على اثرها المدينة الحصينة 
في أيدي الفاتحين . ولم تكد هذه الانباء تباغ مسامع ابراهم حی انقلب إلى 
دمشتی حیٹ استولی على اربعین ملیون غرش أخرى تم لاذ بالفرار إلى مصر > 
تاركاً للثائرين غنيمة باردة من الأسلحة والمون. 

وي النصف الثاني من تشرين الثاني بلغ السير تشارلز نابير واسطوله 
مياه الاسكندرية واكره محمداً علياً على توقيع اتفاق تعهد فيه باعادة 
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الاسطول العثماني إلى الباب العالي وبا لحلاء عن سورية . ولقد وعده الاميرال » 
مقابل ذلك » بأن يضمن له حكم مصر حکكماً وراثاً . وبعد أن أسلم محمد 
علي مصيره لرحمة السلطان > في رسالة بعث بها إلى الصدر الأعظم » وسم 
الأسطول العثماني إلى الدولة » حدد وضعه الدستوري ي مصر » من جديد »› 
بمساعدة الدول الأوروبية . فقد تعين عليه ان يدفع إلى الدولة جزية سنوية 
مقدارها ثلاثون مليون غرش » وان يقَصر جيشه على بمانية عشر الف 
رجل › کما تعین عليه ان يترك للسلطان تعیین کبار موظفي حکومته . وان 
يطبق في بلاده القوانين والضرائب نفسها المعمول با في سائر أجزاء الامبراطورية 
وان يعترف بأن المعاهدات الي عمدها الباب العالي مع الدول الاجثيية ما 
مصر أيضا . أما ما منحه السلطان » أول الامر » من حق اختيار خلف محمد 
علي من بین آبنائه الباقین بعده على قيد الحا فقد استعيض عنه » ي مو تمر 
لندن » بحت انتقال الحكم انتقالا وراثياً إلى أكبر أبناء محمد علي سنا . 


أعادة تنطم سووية : الموارلة والدروز 


وهكذا وقع عبء اقرار الامن والنظام في سورية على عاتق الباب العالي » 
وهو عبء زادته الحرب ثقلا على ثقل . وتفصيل ذللك أن أمراء وطتيين 
ق اش توخ ومعن وشهاب کانوا قد استقروا ني لبنان » منذ قرون . 
وبالطريقة نفسها الي سبق لمحمود ان اصطنعها لكسر شوكة الزعماء (امراء 
الوادي ) ي آسية الصغرى حاول الباب العالي الآن ان بخضع لبنان » مباشرة › 
لسلطة الوالي العثماني في تلك المنطقة . وكان الأمير بشير » الذي أسلمَ 
البلاد يوماً إلى ابراهي » قد فر إلى مالطة » في تشرين الاول سنة ٠۸٤١‏ 
على مان سفينة حربية بريطانية » وكان ابنه الاكبر ضعيف العقل » ني حين 
حون كان أبنه الاصغر غي ركضء لللافته . ولكن فرنسة الي كانت قد اد عت 
ان ما حق الحماية على نسسارى الشرق » وبالتالي على الموارنة » لم تكن مستعدة 
للموافقة على تلاشي إمارة مسيحية من غير ان تحرك ساكاً . ونرولا عند 
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ضغط الدول » عين الباب العالي احد المتقدمين في السن من أبناء اي الامير 
بشير حاكما » ولكنه حرّك الدروز ني الوقت نفسه إلى الثورة » نما اقتضى 
احتلال لبنان كله احتلالا“ عسكرياً . حى إذا رفع النصارى صومم 
بالشكوى عن الباب العالي بلحنة اكرهت الاهلين على ان يرفعوا إلى السلطان 
عريضة يلتمسون منه فيها انشاء ادارة تركية ني البلاد . وني آب سنة ۱۸٤١‏ 
قرّرت الدولة تقسم لبنان إلى منطقتین اداربتين محكم إحداهما عين من أعيان 
الدروز ويحكم الاخرى عين من أعيان الموارنة »> يحمل كل منهما لقب 
«قام مقام » . أما في المناطق المختلطة »> من مثل منطقة امن المامة الواقعة 
على طريق دمشق » حيث كانت أكثرية مارونية تعيش في ظل المشايخ الدروز » 
فقد توجّب على کل قائُم مقام ان یعین نائ عنه . واذ کانت الدول ما تزال 
تللح على ان يدفع الدروز التعويضات عن اللساثر الناشثة عن ثورة ٠۸4١‏ 
فقد اندلعت نار الحرب الاهلية »> من جديد » في نوار سنة ٠۸٤١‏ . عندئذ 
عمد الباب العالي إلى نزع السلاح من الفريقين »> وأقام إلى جانب كل 
قام مقام مجاساً يتمتع بصلاحيات ادارية وقضائية > ويتألف من مثلين عن 
عتلف طبقات الشعب . 

ومات محمد علي سنة ۱۸٤۸‏ ؛ واذ کان ابراهم قد توفي قبله بشمانية 
اشهر . فقد خلفه ابنه عباس باشا »> وكان مسلماً متعصبا يزدري الربية 
الاوروبية ازدراء بعيداً. ولم يكد يرتقي العرش حى وضع اللشروع القاضي 
بشق قناة تصل ما بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر . واذ كان 
اصحاب رووس الأموال الفرنسيون يبدون اهتماماً بهذا المشروع فقد 
عارضه البريطانيون وروجوا مشروع مضاد" يقضي عد حط حديدي عبر 
برزخ السوبس » وقد بدىء ي إنشائه فعلياً سنة ۱۸١١‏ . 


مسألة الأما كن المقدسة الثصر انية 
ومهما يكن من شيء » فالحتق ان مسألة المىاصلات هذه » الي انتهت 
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بعد إلى ان تكون ذات أهمية عظمى بالنسبة إلى العام كله » لم تكن هي الي 
قروت مصير الشرق في السنوات التالية . إغا الذي قرر مصيره مسألة أخرى 
كان الباب العالي يعتبرها تافهة » ولكنها قدمت إلى الدول الأوروبية ذريعة 
لفرض سيطر ”ما على الشرق »› أعى مسألة الاماكن المقدسة الشهيرة . وتفصيل 
ذلك ان منطقة القدس وما جاورها » الي يقدسها التصارى ا تحفل به من 
ذكريات عن حياة يسوع والرسل » كانت منذ الحروب الصليبية ملكا مشت ركا 
للطوائف النصرانية الست : اللاتين (أتباع الكنيسة الرومانية ) »> والروم 
الارثوذ كس »› والارمن ؛› والسربان؛ والأقباط > والاحباش . وکانت 
الكنائس الثلاث الاحيرة قد دخلت » بسب من ضعفهاء› نحت حماية 
الارمن الذين لم يكن للباب العالي غ عنهم بوصفهم القوة الالية : في الشرق . 
ومهما يكن من شيء » فقد كانت الكنيسة الارثوذكسية أسمى هذه الكنائس 
رتبة بوصفها مثلة لعشرة ملايين من رعايا السلطان الارثوذ كس » وبفضل 
حماية الروسيا هجا أيضاً. رجال الاكليروس اللاتيي » ومعظمهم 

من اصل اسباني وايطالي › بشمتعون بامتیازات أجتية وصمابة وزارة الحارجية 
الفرنسية . والواقع ان هذه ه الطوائف المختلفة قد توارثت حقوقها جيلا" 
بعد جيل تبعاً للعرف والعادة لا استناداً إلى وثائق مدونة ؛ ولم تكن هذه 
الحقوق على أية حال » محددة بعضها بالشسبة إلى بعضها الأحر » تحديدا 
واضحاً» ومن هنا فكثيراً ما احتكمت الطوائف النصرانية إلى السلطات 
الاسلامية المحلية . وني كنيسة القيامة ببيت المقدس » وكانت ملكا مشتركا 
بين جميع الطوائف › لم يكن من النادر أن تنشب أعمال العنف والقتال 
بين رجال الدين » وکان عددهم بتميز بالوفرة بقدر ما كانت مهامهم تتميز 
بالضالة » حى لقد كان الحرس الركي بفظ النظام والامن في القبر المقدس › 
طوال أيام عيد الفصح . 

وني صيف سنة ۱۸٤١‏ فنمدت في كنيسة المهد في بيت لحم نجمة مزخرفة 
بالنقوش الفضية كانت معلقة فوق مسقط رأس المخلّص » فاتهم الارثوذ كس 
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بنزعها » ولكن السلطات اني كلفت التحقيق لم تستطع أن تقطع برأي » 

ي هذا الحادث . وي سنة ۱۸٤٩4‏ عندما تسرب النفوذ الا کل رکي کرة 
أحرى إلى الحكومة الفرنسية > اتخذت هذه الحكومة من ذلك الحادث ذريعة 
لقاومة النفوذ الروسى ني الشرق . وهكذا أمر سفيرها في استانبول بأن 
بطالب » استناداً إل امتياز تمنوح سنة ۱۷١١‏ » بتوسيع حقوق اللاتين التقليدية 
توسيعا كبير ا . ولكن الروسيا تبددت الباب العالي بقطع العلاقات الديبلوماسية 
إذا ما أدخحل ما تعديل على الوضع الراهن ني الاماكن المقدسة . وبعد 
مفاوضات واجتماعات ان تطاولت غو من سنتين قرر السلطان إبقاء 
القدم على قدمه في القدس » على ان يعطى اللاتين المغاتيح الثلائة اللحاصة 
بالأبواب الرئيسية لكنيسة العذراء وبالسراديب القانبمة تحت كنيسة المهد› 

ني بيت لحم . ومهما يكن من شيء فقد ظل مفتاح المدخل الرئيسي إلى 
كنيسة المهد من جهة الغرب ني غير حوزة اللاتين » ومع ذلك فقد اضطر 
السفير الفرنسي إلى ان يعلن ارتياحه همذا الامتياز السخيف > وهو الذي 
قام وقعد » قبيل ذلك » منذراً بالويل والبور لأن كرامة امبراطوره قد 
امتهنت . ولكن الروسيا وطنت العزم على استغلال هذه الفرصة للقضاء 
على نفوذ عدوتما السياسي ني الشرق فاحتالت لحمل الباب العالي على أن 
بوعز إلى متصرف القدس بأن يوضح للاتين »> لدن تسليمهم الغاتيح › 

ان هذا الاجراء لا بنفيد أن لمم التق ني الدخول من الأبواب . ليس هذا 
فحسب . بل لقد أصدر الساطان أمره أيضاً بتدوين جميع حقوق الأرثوذ كس 
في الاماكن المقدسة ني سجلات عاكم المدينة واعتبار كل مطلب آخحر من 

مطالب اللاتين باطلا . حى إذا مرت فرنسة بهذا التحدي أيضاً » مرا 
هادا » طالب القنصل الروسي العام في فاسطين بأن يتلى فرمان الباب العالي 
الحديد » ني القدس » علانية . ولقد احتج السفير الفرنسي على هذاء 

ودد الدولة بالقاء الحصارعلى الدردنيل إذا مانزلت بعد اليوم عند إرادة الروسيا . 
حى إذا تجاهلت الدولة هذا الانذار وأذعنت لطالب الروسيا لم تجرو فرنسة › 
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هذه المرة أيضاً » على ان تصنع شيا . 

ثم ان مشكلة جديدة نشأت عن قضية ابل الاسود. وتفصيل ذلك 
ان الباب العالي كان يعتبر سكان الحيل الاسود جزءاً من ال «روم ملي .٠ ٠‏ 
على الرغم من انه لم يقم بايا جهد لاحضاعهم رسيا . والواقع انهم كانوا 
بحکمون » منذ القرن السابع عشر › من قبل کهان بحملون لقب « مر وبولیت » 
الاكليركي» وان كان أفراد الشعب يدعولمم «ولاديكا » »> فحسب > 
ومعناها الحاكم . حى إذا توي الولاديكاء بطرس الثاني » ني تشرين الاول 
سنة ۰۱۸٠۲‏ اطرح ابن" أخيه وخلفه دانيلو » «» الرئاية الاكليركية وشرع 
محکم البلاد كموسس لسلالة وراثية مستقلة . ولقد اعتبر الباب العالي 
هذا الصنيع » وكان على حق في ذلك » ثورة عليه › فوجه برع قواده › 
عمر باشا »> لاخمادها . ووقف رعايا النمسا من ضقالبة الحنوب - وكانت 
حكومة فييتا مدينة مم بمسلكهم خلال الثورة المجرية - إلى جانب أبناء 
مومتهم ؛ ولقد وجه الامبراطور » نزولا“ عند طلبهم > رسولا فوق 
العادة إلى استانبول ابتغاء حمل السلطان على التساهل . واستشعرت الروسيا 
انبا ملزمة بأن تتدحل ني هذه المسألة . والواقم ان رسوا فوق العادة › 
منشيكوف «١‏ ء »› الذي لم يصل إلى استانبول إلا بعد حل قضية ابل 
الاسود » سلك ني استانبول مسلكا متهوراً حمل فواد باشا على الاستقالة 
من وزارة الحارجية . فطالب متشيكوف الباب العالي بتسوية مسألة الاما كن 
المقدسة من طريق معاهدة خاصة مع الروسيا ء. وبأن يعترف بالبطريرك 
الازثوذكسي رئيا روحياً مستقلا . 


حرب القرم 
ولكن الباب العالي ابى ان يقر هذه المطالب التعذرة» فلم يكن من 
Viadika‏ 
Danilo „«‏ 


Menshikoff 4 « „ 
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السفير إلا ان غادر استانبول . وفي ۲١‏ حزيران وجه القيصر نيقولا إلى 
شعبه البيان الشهير الذي أعلن فيه ان الرسالة الي تضطلع با الروسيا منذ 
القدم » وهي الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية قد اضطرته - بعد ان تدخحل 
الباب العالي في حقوق الكنائس الشرقية - إلى ان يبعث بجيوشه إلى امارات 
الدانوب » لا لکى تشهر حرباً » ولكن لكى تحصل على ضمانة لاعادة 
هذه الحقوق السليبة . وبعد اسبوع فرت ایریا رون پر الا رک 
وني استانبول انبعثت الروح العسكرية القدبعة » ني الحال . حى إذ أحفقت 
محاولة التوسط من جانب الدول الكبرى أمحرت عمارة بحرية فرنسية وأحرى 
بريطانية إلى عر مرمرا » ليستقبل السكان المسلمون رجاطما » كحلفاء » 
استقبالا حماسي . وفي ٤‏ تشرين الاول أعلن الباب العالي الحرب على الروسيا › 
وبعد اسبوعین عبرت جيوشه مر الدانوب » بقيادة عمر باشا» ولكنها 
اضطرت وشيكا إلى النكوص على أعقابما واضطر الاتراك »> حى في ما 
وراء القوقاز (القبق ) » إلى ان يتراجعوا إلى قرْص ه » أعظم الحصون 
في إرمينية الركية » على الرغم من امم استولوا قبل ذلك على حصن روسي 
يقع على البحر الاسود. ولم تنقطع الدول الغربية » خلال ذلك » عن التوسط 
لحل اللحلاف » ولم تبعث بأساطيلها إلى البحر الأسود إلا بعد ان دمر الروس 
مارة تركية في مرسى سينوب . وي ربيع سنة ۱۸٠٤‏ قام الروس بتقدم 
جديد عبر الدانوب » ولكن قلعة سادستره ما لبشت أن وضعت حدا لتقدمهم . 
حى إذا طالبت بروسيا والنمسا نفسها بالحلاء عن مقاطعات الدانوب › 
وشرع الانحاد ابحرماي في حشد جيوشه على الحدود الغاليسية »> اضطرت 
الروسيا إلى الاذعان والتراجع . وني تلك الاثناء كانت الدول الغربية قد 
حشدت هي أيضا »> قوئ برية في استانبول » هاجمت بها الروسيا في شبه 
جزيرة القرّم (ايلول سنة ٠۸٠١‏ ). وي العشرين من الشهر نفسه مي 


# وجاءت ايضاً : القارص ( بكسر الراء) . (المعربان) . 
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الروس ببزية قاصمة عند نهر ألما . ومهما يكن من شيء فقد صمدت 
قلعة سباستوبول حى ۸ ايلول سنة ٠۸٠١‏ . اما في القبق (القوقاز ) فقد 
كانت كفة الروس هي الراجحة » على ا رع ن ان رعام من المسلمين › 
اللاز (يقودهم بطلهم الوطي الشهير شامل ) والأبخاز والحركس شقوا 
عصا الطاعة عليهم . وني ۲۸ تشرين الثاني سقطت فرص ني أيديهم » بعد 
زمارل : 


حاو لة جديدة في سبيل الاصلاح 


ولكي تضمن الدول الغربية استمرار السلام ني المستقبل ‏ وكانت 
المغاوضة ما تزال قائنمة لعقد معاهدة الصلح - ولكي تقطع على الروسيا 
ني الوقت نفسه سبيل التدحل كرة أحرى ني شوُون الباب العالي الداخلية › 
فقد أصرت على ضرورة القيام بأصلاح جديد ني امتانبول . وهكذا أصدر 
السلطان تحت ضغط هذه الدول » منشور اصلاح انيا عرف پاس « حط 
همايون » (غرّة شباط ) » وقد اكد الساطان في هذا المنشور الحقوق الي 
منحها رعايا الدولة ني اللحط الشريف المعروف ب «كلخانة » . وبموجبا 
هذه الوثيقة لم تبق المسائل المدنية اللحاصة بالشعوب النصرانية منوطة برجال 
الان وون غق ۾ هاج من قل > بل عهد بي ادارا ہا إلى ججلس عتاط 

من المدنيين والاكليركيين ينتخبه الشعب بنفسه . واطرحت نعوت التحقير 
E‏ 
رعايا السلطان . ليس هذا فحسب » بل لم يعد من الممكن إكراه المسلمين 
الذين يعتنقون النصرائية على الارتداد » كما كانت الحال من قبل . وفتحت 
أبواب الانتساب إلى معاهد التعل بم الرسمية » وبالتالي إلى وظائف الدولة 
ا ر E‏ 
من قبل امتياز حاصا بالمسلمين » ولكنهم مسنحوا حرية دفع البدل العسكري »> 
ووعدوا بأن يلوا تمثيلا“ أكثر فعالية من ذي قبل » ني مجالس الولايات 
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والمجالس المحلية .وسمح للاجانب بامتلاك الاراضي » على شروط معينة . 
وأخيراً وضع السلطان بوضع نظام للضرائب يكون أقرب إلى العدل » 
وبوضع ميزانية سنوية »> وبقطع دابر الرشوة على اختلاف صورها. 

ولم تتقبل الرعية هذا المنشور الحديد بمثل الحماسة الي تقبلت با الحط 
الشريف الكلخاني ني الماضي . فأما المسلمون فقد ساءهم أن يفقدوا امتیاز اہم 
القدبعة »> واما النصارى. فلم يتوقعوا فوائد علية من القوانين ابحديدة › 
بعد أن أفقدتهم التجارب المحزنة الثقة بوعود الحكام . أضف إلى ذلك 
ان امن امنور كانت غل رة هنك المسلين اوالتصارع غل :السرا 
لأن نسبتها إلى الحكومات الاوروبية م تكن لتخفى عليهم جميعاً . 


معاهدة ہاریس 


حى إذا اعتبر الديبلوماسيون آم قاموا بواجبهم ي استانبول انتقلوا 
إلى المغاوضة ابلحدية في معاهدة الصلح الي عقدت بعد ي موّمر باريس »> 
في آذار سنة ۱۸١‏ . وقضت هذه المعاهدة أن تسدب جیوش کل من 
من الفريقين من الاراضي الي احتلتها خلال حرب القرم . وضمنت الدول 
استقلال الامبراطورية العثمانية وأجازت ها » بوصفها عضواً ني مجموعة 
الدول الاوروبية »> أن تتمتع بجميع امتيازات القانون الدولي. ليس هذا 
فحسب بل لقد قضت المعاهدة بأن بظل الدردنيل موصداً » شأنه من قبل » 
وبأن يصبح البحر الاسود منطقة حياد . اما الملاحة ني الدانوب فقد نصت 
المعاهدة على أن تنظم تنظيماً حرا باشراف. بحنة حاصة . وتعهد الباب العالي 
بأن منح كلا من البغدان والأفلاق إدارة أهلية مستقلة وان يضمن لسكانهما 
حرية العبادة » والتشريع » والتجارة » والملاحة كاملة غير منقوصة . وكان 
على السلطان ان منح الحريات نفسها بلاد الصرب على ان تظل هذه خاضعة 
اباب العالي > وعلى أن يحتفظ البالي العالي بحقه في وضع حاميات عسكرية 
في بعض الفلاع الصربية . 
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فتنة سنة ۱۸١ ٠‏ ني لبتان وسورية 

وبعد اربع و من صلح باریس وجدت الدول الأوروبية فر صة 
جديدة للتدحل £ شون الامبراطورية العثمانية الداخلية . ذلك بن نظام 
الحكم الاي الذي أنشىء في لبنان ساعد على قیام حالة من الحلاف المتواضل 

بين الدروز والموارنة »> خحاصة وان الاتراك المتعصبين الذين وجدوا أنضهم 
اة في نجوة من رقابة الديبلوماسيين الاوروبيين الدانمة »> كان ينفسون 
عن بغضهم للنصارى من طريتق إثارة الدروز عليهم . وف نوار سنة ٠۸٠١‏ 
اندلعت نار الحرب الأهلية كرة أخرى » وطغت على البلاد موجة من التقتيل 
والنهب دامت حى شهر تموز » بسب من ان الحتد الذين ل تدفع هم 
E‏ أحجموا عن التدحل . وفقد ثلاثون الف نصرالي ونيف 

حیامم ٤‏ هذه الفظائم › وكان للمثل السيء الذي ضربه أبناء الحبل اثره 
E a‏ قى حركة اضطهاد 
ديي كادت تأتي على المسيحيين جميعاً لولا ان انبرى الامير عبد القادر 
[ الحزائري ] الذي اشتهر ثي حروب التحرر الحزائرية من النير الفرنسي 
والذي كان منفياً ني دمشق إلى انقاذ كثير منهم › يساعده أولاده ونفر 
قليل من الرجال . وكان مذه الوحشية صدى استنكار بالغ في أوروبة حى 
لقد رأى الباب العالي ان من احير ان يوجه فوّاد باشا مزوداً بساطات مطلقة > 
لعاقبة ابحناة . وارسلت فرنسة أيضاً ستة آلاف جندي إلى سورية »> في حين 
اكتفت الدول الاخرى بالقيام بمراجعات ديبلوماسية . وي لبنان ودمشق 
أصدر القضاء أحكاماً شديدة القسوة. ومهما يكن من شىء» فقد وجد 
الدروز تأييدا عند الانكليز الذين كائوا في حاجة اليهم كقوة يلقونما في 
الكفة الاحرى من ميزان التنافس الدولي » في لبنان » بعد ان شملت فرنسة 
النصارى بحمايتها . والواقع ان e‏ البريطاني حال دون مواصلة 
حملة الاعدام الي کانت قد شنت على زعاء الاروز . وأبعد ۲٤۹۱‏ 
درزياً إلى طرابلس ولكنهم ما لبقوا أن منحوا » بعد حمس سنوات > 
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حرية العودة إلى ديارهم . 
السلطان عبدالعز بز 


وتوي السلطان عبد المجيد أي ٠١‏ حزيران »> سنة ۱۸١١‏ . فخلفه أخحوه 
عبد العزيز وكان حى ذلك الین أسيرا ئي بيت أمه » فهو لا يتصل إلا 
بالدروايش ومفسري القرآن » وکان هولاء قد حشوا دماغه بأحلام خيالية 
عن عظمة السلطان الدينية وقوته الدولية . والحق انه استهل حكمه بأحسن 
الات » فألفى « الحرم » الذي كان لسلفه وأعلن رغبته ني الاكتفاء بزوجة 
واحدة » واختصر جميع النفقات ني بلاطه . ولكن استانبول کلها کانت تفید 
من النفقات الحاصة بالريم . وهكذا كان من المتعذر عليه أن يعارض التيار › 
وما هي إلا فترة قصيرة حى انقلب السلطان ابحديد إلى فاستقى خالع العذار . 
أضف إلى ذلك ان عبد العريز وجد نفسه › منذ توليه العرش »› ي ضيق 
مالي عظم » فقد خف اسلافه وراء‌هم دیا مقداره ٠١‏ ملیون جنیه استر يني » 
وني سنة ۱۸٦١‏ كان العجز قد بلغ ۰ ملیون غرش » أي ما یعادل ٠۰۳‏ 
ملايين فرنك . وني السنة التالية وفق الباب العالي إلى عقد قرض مع بريطانية 
قيمته ستة ملایین جنيه استّرليني » ولكنه اضطر » مقابل ذلك إلى ان يوافق 
على تعين مفوض بربطاني مهمته مراقبة الوجوه الي تلنفق فيها أموال القرض . 
وبعد برهة وجيزة ارتضى السلطان تعيين مثلين ماليبن لسائر الدول العظمى ٠‏ 
وبناء على اقتراح هولاء المثلين أنشىء [ ني استانبول ] ديوان للمحاسبة 
وبنك للدولة » ولكن هاتين الموسستين لم نستطيعا » على أية حال »> إصلاح 
المالية العثمانية اصلاحاً كبيراً لافتقارهما إلى الموظفين الاكفاء . 


نشوء دولة رومانيا 


وي عهد عبد العزيز فقدت الامبراطورية العثمانية > نمائياً »> مقاطعة 
من أهم مقاطعاتما واغلاها . وتفصيل ذللك ان الباب العالي كان قد عين › 
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في تموز سنة ۱۸١١‏ » وفقاً لمعاهدة باريس » النبيل بالش ء والنبيل غيكا « ء 
قا مقامين ي البغدان والأفلاق . وما هي إلا نمانية اشهر حى توفي بالش › 
فحل عله وزير مالیته » فوکوریدس ۰«ه ۰ نجل أمير ساموس السابق . 
وقد أنيط درس الدستور الأساسني اللحاص بالامارتين بجمعية تشريعية 
التخبت لهذا الغرض . وفي آخر كانون الاول سنة ۹۸٥۸‏ انتبخبت هذه 
الحمعية الكولونيل كوزا ءءء« رئيس للبلخدان ليعترف به بعد ذلك 
بقليل ي الافلاق أيضاً. ولكن كوزا بدد موارد البلاد على بطانة 
من المقربين والحظايا لم يمع يلها حنى ني الاحبار المروية عن ملوك الشرق 
القدماء . والواقع ان مستشاره ذا القدرة الكلية »> واسمه لابرخحت ١««٠ء‏ 
کان ساقياً في احدى مقاهي أوستند» فاذا به يصبح مدير لشوُون البريد والبرق 
في الحكومة الحديدة . وني شباط سنة ۱۸٦١‏ أكره كوزا على الاستقالة 
الو اا و تفده رف وف كر ارت إن ان کب 
العرش الشاغر الامير الشاب كارول فون هوهنز لرن .«١«٠««٠ء٠‏ ولي ١١‏ 
نوار أعلن المجلس النيابي اتحاد الامارتين وملكية كارول الوراثية . ولقد 
قدر لرومانيا ان تخطو » في ظله »> حطوات واسعة في سبيل التقدم والرقي . 
قناة السويس 

وني مصر كان عباس باشا الذي تكشّف عن طاغية تنقصه الكفاية 
والمقدرة قد توني » في تموز سلة ۱۸٠4‏ » يسبب من سم داس له» ف 
أغلب الظن . فخلفه سعيد » رابع أبناء محمد علي > وكان ذا ثقافة أوروبية . 
وني كانون الاول سنة ۱۸١١‏ اتخذ سعيد قراراً مقلا بالنتائج اللحطيرة فيما 
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يتصل بتطور مصر ي المستقبل : فقد منح الكونت فرديناند دي ليسابس ٭ › 
وکان بو صفه فنصلا فرنسياً صديقاً له منذ أمد بعيد » حق انشاء قناة عبر 
برزخ السويس . وعلى الرغم من المساعي الي بذلتها وزراة الحارجية البريطانية 
للقضاء على المشروع فان الباب العالي لم يرفض › مباشرة »> طلب الموافقة 
عليه . ولكنه لم يعلن ايا عدم معارضته لشتق الترعة إلا ثي سنة ۱۸٠١‏ . 
ومهما یکن من أمر فقد کان لیسابس قد شرع ني عمله قبل ذللك. وي ۱۷ 
کانون الثاني سنة ۱۸٦۳‏ توفي سعید › حامی لیسابس ونصیره › ولم يکد خلفه 
اسماعیل حی واحهت از مالة نشات عن نر كته الشدندة الى تبديد الال , 
والواقع ان البريطانيين استغلوا هذا الوضع لشن هجوم جديد على المشروع 
الذي كانوا يعارضون . وإذ كانت أسعار القطن قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً 
بسب من الحرب الأهلية الأميركية فقد سعوا إلى إقناع اسماعيل بأن في 
مقدوره ان بجي ثروة طائلة اذا ما استخدم الفلاحين الستين ألفاً المسخرين 
لشتق النرعة في زرع القطن في الأراضي الني تركها سلفه الشركة انشاء القناة . 
حى إذا طلب الى مجلس ادارة الشركة ان يعيد اليه أرضه وعاله أعلن ليسابس 
أول الأمر ان هذا العمل يعني خراب المشروع كله . وتوسط نابليون الثالث 
في الحلاف > فرفعت القضية الى هيئة نحكبى تنظر فيها . وقد قضت هذه 
اهيئة بمنح الشركة » مقابل تناز لما عن ستين ألف هكتار من الأرض وعن 
أربعة أخحماس العمال » تعويضا مقداره ثلاثون مليون فرنك مقابل الأرض 
ونبانية وثلالون مليونا مقابل العمال . 

وقد كان لاعتزام اسماعيل التحول الى زراعة القطن - هذه الزراعة 
الي ما لبث ان حذا حذوه فيها معظم أصحاب الأراضي الكبار - نتائج 
تكاد تكون أبعد ثرا في تطور مصر الاقنصادي من حفر ترعة السويس نفسه . 
فبينا كانت مصر قادرة حى ذلك الحين لا على إعاشة نفسها من محاصيل 
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قمحها الوافرة فقط بل على توين جارانما أيضاً بمذه الادة الغذائية فقد 
أقحمتها زراعة القطن منذ اليوم ي غمار الاقتصاد العالمي بأزماته ومشكلاته › 
وما هي إلا فترة وجيزة حى خسرت استقلاها . واستعاض ليسابس بالآلات 
عن الأيدي العاملة الي انتزعت منه . حى اذا كان انريف من سنة ٠۸۹۹‏ 
تمت القناة -وتبلغ ٩۳‏ ميلا ونصف طولا . ومن ٩٩‏ الى ٠٠١‏ يردات 
عرضاً و ۳۵ قدماً عقا - بعد أن استخرق حفرها اثني عشرة سنة . وھی 
تبدأً من بور سعيد على البحر الأبيض التوسط » متجهة في خط مستقم 
عبر محيرني المنزلة والبلاح » تم حرق تل الحسر البالغ ارتفاعه ٠١‏ متراً 
ومجحيرة التمساح و « السرابيوم » والبحيرتين المرتين (ابحيرة اة الكبرى 
والبحيرة المرّة الصغرى ) ثم تصب في البحر الأحمر » عند السويس وبور 
توفیق . وي ۷ تشرين الثاني سنة ۱۸٦۹‏ دشنت ت القناة في احتفال بالغ الروعة 
العنان لز عته الى البذخ والاسراف › واستطاع ا 
على قدم المساواة » م الأمراء الأوروبيين الذين شهدوا الاحتفال : فقد 
حضر امبراطور النمسا بنفسه الى مصر » في حين أناب نابليون الثالث عنه 
الامراطرزة أوجيني » وأرسل وهلم ملاٺ بروسيا ولي عهده بالنيابة عنه 
مصر ي طل الحديوي اسماعيل 

ولقد اعتبر اسماعيل نفسه » وكان له بعض الحق في ذلك › المافد 
الكفء لوصية جده الكبير السياسية . فمنذ سنة ۱۸١١‏ وفق الى حمل استانبول 
على آن تمنح أسرته حت الاستخلاف المباشر » الذي ينتقل معه العرش من 
الأب الى الان على الطريقة الأوروبية « > بدلا من طريقة الاستخلاف 


الركية الي تة ر تقض ٻأن يتولى العرش في حال خلوه أكبر أفراد الأسرة سنا «ه» 
وما تم له ذلك لقاء مساعدة عسكرية قدمها إلى الباب العالي ‏ وكان آنذاك 


» نظام البثوة الكيرى . ( المعربان) 
#٭ نطام السن الكبرى. ( المعربان) 
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في حرج شديد من ثورة نشہت ي إقريطش (كريت  )‏ ولقاء زيادته قيمة 
الحزية الى يدفعها الى الدولة من ١٠٠ر۷٠۳‏ الى ١٠٠ر١٠٠۷‏ ليرة تركية . 
وني السنة التالية انتزع من الباب العالي سحت الاستقلال التام في اصدار القرارات 
المتصلة يجميع الاجراءات الحكومية > باستشناء المحاهدات الدولية . ولقد 
حلع عليه » في الوقت نفسه » لقب «الحديوي » الفارسي القديم (ومعناه 
«الحاکم» أو «السيد » ) الذي سما به سموآً كبيراً فوق مرتبة الوالي أو 
الحاكم العام » والذي كاد ينطوي على الاعتراف بسيادته واستقلاله . ولكن 
السلطان طلب اليه » ني ما بعد بتحريض من بريطانية والأمراء المصريين 
المنقدمين في السن ‏ ان يتخلى عن أسطوله المسلح وأن مختصر جيشه البري › 
وآن يقدم ميزانية سنوية الى الباب العالي » وألا يقبل أي قرض أو يعقد 
أي اتفاق سياسي من غير موافقة الساطان . وإذ لم تعد فرنسة » بعد إتمام 
قناة السويس » في حاجة ماسة الى مساعدة اللحديوي -شأنما من قبل - 
فقد عدم هذا الأحير ابا سند من جانب نابليون الثالث وسفرائه يعتمده 
ني دفع هذه الاهانة . ولكن ألد أعدائه العثمائيين الصدر الأعظم عالي 
باشا » ما لبث ان توفي في ايلول سنة ۱۸۷١‏ ليخلفه محمود [ باشا ] الذي 
بدا أكثر استعداداً للحدمة اسماعيل ومطاحه الواسعة. وني حزيران سنة 
۳ أصدر السلطان فرماناً عدّل فيه الوضع الدستوري اللحاص باللحديوي . 
فازدادت قوته الاقليمية بعد ان منح قام مقاميي سواكن ومصوع › 
وثبّت حقه في الاستخلاف الباشر »> ومنح الاستقلال التام في الادارة 
والتشريع بعد ان وافق السلطان ء قبل ذلك بعام »> على الدستور القضالي 
ابلحديد وفقا لمقترحات اللجنة الدولية المنعقدة سنة ۱۸۹4 . كذلك أجيز 
له ان يزيد جيشه الى الحد الذي يراه ضرورياً » واعترف محقه ي عقد 
المعاهدات غير السياسية مع الدول الأجنبية » وقبول القروض الالية . ليس 
هذا فحسب › پل لقد اکتسب مرکزا آکار حرية في معاملاته مع البلدان 
الأجنبية عندما أبطل نظر القضايا المدئية أمام المحاكم القنصلية > سنة ۱۸۷١‏ > 
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وحوّلت صلاحية الحكم فيها الى المحاكم المختاطة 
النهضة المصرية عهد اساعيل 

والواقع ان جهود اسماعيل لرفع شأن بلاده في مضمار الحضارة كانت 
موفقة أيضاً. فقد حدم الزراعة بانشاء قنوات جديدة للري متفرعة من 
انيل » وبانشاء صناعة السكر . وخدم التجارة با بى من أحواض السفن 
والمرافيء» وما مد من سكك حديدية وخطوط تلغرافية جديدة > وما 
أدحل من التحسين على جهاز البريد . وني عهده نعمت القاهرة والاسكندرية 
والسويس » لأول مرة » بمصالح لتوزيع الاء والغاز . ورفع اسماعيل 
مستوى الربية الوطنية بمضاعفة المدارس الأميرية »> إذ ارتفع عددها ي 
عهده من ۱۸١‏ إلى ٤۸۱۷‏ وما تدين له مصر أبضاً بأول مدرسة أنشئت 
فيها للبنات » وبمدرسة لاطب »› وجعهد عسكري في . 

اعفاق المحبلة على اليشة 

ورغب اسماعيل ي ان يبسط سلطانه ني اتجاه انوب أيضا» فعل 
موسس أسرته [ محمد علي ] . والواقع انه انتهی بعد ان ضم سلطنة دارفور 
ومصوع الى أن بتك بأمبراطورية الحبشة النصرانية > وكانت ما تزال 
تعيش » بالكلية » تحت وطأة حكومة اقطاعية من طراز حكومات العصر 
الوسيط » ولكنها كانت نملك برغم ذلك جيشاً باسلا » وان يكن غير 
مدرب . وبعد أن أخضع المصريون هرر سنة ۱۸۷١‏ حسبوا ان في استطاعتهم 
ان ينفذوا الى المناطق البلية في قلب بلاد الحبشة . ولكن أول حملة تجرأوا 
على تسييرها الى الداحل و عند فن تد جل بد الا مر طون وها 
حى اذا وجه المصريون » سنة ۱۸۷١‏ » جيشاً ثانيا الى تلك الديار › 
بقيادة حسن باشا + أحد أولاد الحديوي » وقع برمته ني أسر الأحباش . 


— ۵۷۹ 


وي معركة ثالثة دارت رحاها عند قرع «» خسر المصريون مدفعيتهم كلها . 
وقد كان من حسن طالعهم ان ثار عدد من تابعي الامبراطور يوحنا عليه › 
وهكذا أعلن استعداده سنة ۱۸۷۷ لعقد معاهدة صلح مع المصريين تاركاً 
هم ستصوّع . وكانت مهددة بالسقوط ني أيدي العدو . 
نباية الحديوي اسماعيل 
وليس من شلك ني ان هذه الحملات المشوومة > مضافاً اليها ما اعتاده 
العديوي من تبذير هو أقرب شيء الى ابحنون »> قضت على مالية بلاده 
الغنية » الي سبق لسعيد أن أنقض ظهرها بقرض تبلغ قيمته ثلاثة ملابين 
جنيه انكليزي . وعبثاً حاول اسماعيل ان يزيد محصول متلكاته الو اسعة جداً 
من طريق الافادة من أحدث عخترعات الصناعة الأوروبية » فالمحاريث 
البخارية وغير ها من الآلات الني اشتراها بثمن غال لم تخدمه الا فترة قصير ة › 
هذا اذا كانت قد استعملت اطلاقاً . فاما كان شهر تشرين الثاني سنة ٠۸۷١‏ 
اضطر اسماعيل - في غمرة ازمة مالية - الى ان يبيع اسهمه ي قناة السو 
لبريطانية العظمى لقاء أربعة. ملايين جنيه استرليني . وني سنة ۱۸۷١‏ كان 
الدين الاجني قد ارتفع الى مثة مايون جنيه تفريباً . عندئذ حاول اسماعيل 
ان بقتدي بالساطان الذي کان قد تحلص » بي عام ۱۸۷٥‏ › من وطأة 
الدين بإعلان الافلاس والتوقف عن الدفع . وف نیسان سنة ۱۸۷٩‏ انقطع . 
طوال ثلاثة أشهر » عن دفع فائدة ديونه العامة واللحاصة . ليس هذا 
فيحسب » بل لقد توقف عن دفع الرواتب لموظفي الدولة وضاعف 
الضريبة السنوية المفروضة على الفلاحين . ولكن هيئة القضاء المختلطة 
في الاسكندرية > وهي الي حلت محل المحاكم القنصلية وفةقاً لنظم 
القضائي الحديد الذي أقره السلطان » قضت على اللحديوي بأداء ديونه 
وأصدرت حكمها بالقاء الحجز على منقولات سراي الرمل الحديوية . 
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وعينت بريطانية وفرنسة بحنة (مندوبية ) للتحقيق في مالية مصر. ولي 
سنة ۱۸۷۸ أکرهت هذه اللجنة اللحديوي وأسرته على التنازل للادولة 
عن معظم متلكانمم » وعلى الامتناع عن فرض أعا ضريبة جديدة من 
غير موافقة برلان مولف من أعضاء وطنيين وأجانب . وني الوزارة الي 
ألفت حديثا والي رئسها الآرمني نوبار باشا عنّهد الى ولسن البريطاني 
ف نظارة ( وزارة ) الالية والى « دي بليثيير »ء الفرنسى في نظارة الأشغال 
العامة . ولكن ا املحتدم غيظاً م يستطم صبرا على هذه الوصاية ء 
خحاصة بعد ان اقترح عليه تخفيض عدد قواته أيضاً. ولد وفق الى ان 
يضرم نار ثورة عسكرية على النصارى » ابتغاء حمل الأجانب على التراجع . 
ولکن نوبار باشا وحده استقال من منصبه . في حین اشترك ولسن ودي 
بلينيير في الوزارة الحديدة برئاسة ولي العهد الأمير توفيق . وهنا أعلن 
الحديوي تسريح الوزراء الأجانب . وذاك بتحريض من مجلس ملف 
من بعض الأعيان الوطنيين » في ما يېدو» عاولا في الوقت لفسه ان 
بحخفف من التزاماته جاه دائنيه بعرسوم أصدره بنفسه . فکان من نتائج 
ذلك ان قدمت اليه الحكومة الامبراطورية الالمائية > في وار سنة ٠۸۸٠١‏ 
مذكرة احتجاج أقرتما الدول الأخرى أيضاً. وبناء على تدحل هذه 
الدول اعلن السلطان حلع اسماعيل » في ۲١‏ حزيران » وعين ابنه الأ كبر ء 
توفيق » حديوياً . 
الباب العالي يعلن افلاسه ايضا 

وي العقد الثامن من القرن التاسع عشر ( ۱۸۸١-٠۱۸۷١‏ ) عائت 
الأمبراطورية العثمانية أيضاً مصاعب مالية متصلة الحلقات . ونما بلغت 
هذه المصاعب الالية أوجها سنة ۱۸۷١‏ . وعبثاً حاول الباب العالي ان 
بعقد قرضاً جديداً ني باريس وأن عل من البنك العغماني جابياً وخازناً ء 
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في آن واحد» ني الامبراطورية كلها . ولو قد استطاع السلطان عبد العريز 
ان يوطن نفسه ي ذلك الوقت على التضحية بجزء من ثروته الضخمة اللحاصة 
أو احتصار نفقات بلاطه على الأقل اذا لكان من الميسور تلاي ما هو 
أسوأً من ذلك جميعاً . ولكن مثل هذه التضحية ما كانت لتنتظر منه › 
وهكذا لم يبق أمام الباب العالي الا أن بعلن افلاس الدولة »> بصرف النظر 
عن ان السفير الروسى كان قد أشار عايه بذلك ايضاً . وي تشرين الأول 
أعلن الصدر الأعظم ان المجز في ميزانية الدولة سيضطر الباب العالي» 
خلال السنوات اللحمس التالية > الى ان يدفع نصف قيمة الفائدة قدا › 
والنصف الآلحر سندات بفائدة ه في الئة . ولم يستان من ذلك الا القر ضان 
الأولان اللذان عقدا بسبب حرب القرم واللذان ضمنتهما بريطانيا وفرنسة › 
والسندات الالية الي بملكها السلطان وتبلغ قيمتها نحواً من ٠٤٤‏ مليون 
فرناك . والواقعم إن الباب العالي كان قد عقد في العشرين السنة السابقة 
عشرة قروض » آحرها ذاك الذي عقد بأخس ما حكن من أنمان الأصدار 
وبفائدة يبلغ معدهما ٥ر‏ ني المئة . وعند اعلان الافلاس قندّر الدين القديم › 
١« SS‏ كروب » ٭ 
وبنادق «مارن » «« » مما يزيد على ستة ملايين وربع مليون فرنك . 
الثورات في المرسك وبلغاريا 

وكان الاضطراب عاما في ارجاء ولايات الروم إيلي الصقابية [ السلافية ] 
كلها » وقد انمت القنصليات الروسية - ولم پکن د ذلك بہتاناً کله من غير 
و ا الثورة ضد العثمانيين . ففى اهرسك حيث 
کان النصاری تستخلۈك وناز أمواهم ابتزازاً ليس له نظیر من قبل لبلاء 
بلادهم أنفسهم الذين دخلوا ي الاسلام » عقب الفتح ‏ نشبت الاضطرابات 


KrupP « 
Martin „ » 


~~ AY — 


منذ شهر تموز سنة ۱۸۷١‏ . وحشد الباب العالي جيشاً لاخماد الثورة › 
ولكنه حاول بادىء الأمر القيام ببعض الأعمال الاصلاحية > فعين مجلا 
اداریاً انتظم ي عداد أعضائه بعضٍ الموظفين النصارى » أيضاً. حى 
اذا حاول هذا مجلس ممارسة صلاحياته ني المناطق الثائرة صده المسلمون 
عن ذلك . وي كانون الثاني سنة ۱۸۷١‏ اندلعت الثورة في بلغارية أبضاً 
بعد ان أصدر الباب العالي - المتخبط ني دياجير ضيقه ال الي امرأ مجباية 
جميع الضرائب التأحرة »> في مدى أربعة أسابيع . وي ٩‏ نوار نشب 
نزاع في سالونيك بين النصارى والمسلمين »> بسبب من فتاة بلغارية › 
ذهب ضحيته القنصلان الالاني والفرنسي . حى اذا ظهرت » يسبب 
من ذلك » عمارة بحرية أوروبية أمام شاطىء سالونيك ثار «الصوفته » 
(وهم طلاب الفقه والقانون ) في استانبول فخلعوا الصدر الأعظم وشيخ 
الاسلام . واقرحت الدول الثلاث الامبراطورية عقد هدنة مدتّها شهران › 

بين النصارى والمسلمين . ما اذا لم يتوصل الفريقان خلال هذه المهلة الى 
اتفاق سلمي فعندئذ تعمد هذه الدول الى اتخاذ اجراءات أكثر فعالية . 


مدحت إرفع مراداً الحانس إلى العرش 


والحق ان تبذير السلطان ال حنوني وعجزه الكلي أديا الى تدبير موامرة 
ضده کان الموحي بها مدحت [ باشا ] الذي سبق له أن أسدى لبلاده حدمات 
جليلة أثناء ولايته أول على بلغارية › م أثناء ولايته ‏ بعد سنة 4۹ س 
على بغداد » والذي كان فرة قصيرة من الزمان عضواً في وزارة عمد 
رشدي باشا » الصدر الأعظم » بوصفه وزير بلا وزارة (وزير دولة) , 
وتفصيل ذلك ان مدحت باشا بعث » ني الأشهر الأولى من سنة )۱۸۷١(‏ 
مذ كرة مغفلة الى الدول الاجنبية - باستفناء الروسيا ‏ أعلن فيها ان خلم 
السلطان بات أمرا بحتمه الشرع الاسلامي الذي يقضي بأن يكون رئيس 
الدولة مالكاً لكامل قواه العقلية . وقي مساء ٠٠‏ نوار انطلق المتآمرون 
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- وکان بینهم حسین عولي باشا وزير الحربية - الى قصر « طوله باغچه » 
حيث فأجأوا السلطان وتلوا عليه فتوى علعه صادرة عن شيخ الاسلام . 
وني تلك الليلة نفسها رفع مراد اللحامس الى العرش . تم ان عبد العريز 
وجد ميتاً ني قصره جراغان » ني ه حزيران » والمعتقد انه انتحر بأن 
قطع أوردة معصميه با منص . وكان السلطان ابحديد قد شىء على الطريقة 
الأوروبية » واشتهر أنه رجل مستنير . ولكن صحته كانت قد تحطمت › 
قبل ذلك بزمن طويل » بسبب من إدمانه اللحمر . أضف الى ذلك ان 
المشاهد المريعة الي رافقت ارتقاءه العرش هدمت أعصابه »> وزادث 


الطين بلة . 


وني بلغارية » رأى الباب العالي ان يقمع الثورة با استطاع من قوة. 
وكان قد أسكن ني تلك البلاد المهاجرين ابجركس الذين برحوا القوقاز 
(القبق ) الروسي بعد حرب القرم » فاذا هو الآن يطلتق مم عنان الوثوب 
على النصارى » فيخربون بالاشتراك مع الفرسان غير النظاميين المعروفين 
بالباش بوق - وکانوا نصف متوحشین - مناطق بکاملها . والواقع 
ان هذه الفظائع البلغارية أثارت عاصفة قوية من السخط ني بريطانية العظمى 
حى لقد طالب غلادستون »× > زعم المعارضة » بطرد العثمائيين عن 
بكرة أبيهم من أوروبة . 


وني بلاد الصرب انتهى حزب الحرب الى ان يكون الآن هو صاحب 
الكلمة العليا » أيضاً. وني ۲۷ حزيران وجهت حكومة بلغراد الى الباب 
العالي انذاراً طابت فيه سحب الحاميات الركية والعصابات غير النظامية 
من الحدود الصربية »> وتعيين الأمير ميلان » « ائباً للسلطان على البوسنه . 
حى اذا كان اليوم الثاني من موز أعلن ميلان الحرب على الباب العالي 


,Gladstone ,„ 
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من مقر قيادته ي دالیجراد . ودخحل ابل الأسود أبضاً ني هذه الحرب 
علانية »> واشترك فيها اشتراكاً مباشراً. وني صيف سنة ۱۸۷٩‏ ۰ بنما 
کان الصرب بلقون من الاتراك مقاومة تحول دون تقدمهم »> أحرز 
جنود ابل الأسود في ۲۸ تموز » نصراً مورّرا على العدو . 


عبد الميد الثاني و الدستور العثماني الأول 


وكان اختلاط مراد العقلي قد شاع - في هذه الأثناء ‏ وذاع » حى 
لقد أعلن شيخ الاسلام خلعه في ۴١‏ آب . وني غرة أيلول رتي العرش 
أحوه عبد الحميد الثاني . وما هي الا فترة قصيرة حتى تولى مدىحت باشا 
مقاليد الصدارة العظمى . م إن القيصر ألكسندر الثاني اتفق معه على عقد 
هدنة شهرين ني البلقان » فلم يكن من الباب العالي إلا أن اتخذها وسيلة 
الى الاستعداد وإعادة التسلح . وهنا اقترحت بريطانية عقد مو تمر للسفراء 
ي استانبول » ابتغاء توطيد السلم EEE‏ من طریق مقترحات 
جديدة لإجراء الاصلاح . والواقعم ان الدول الكبرى طالبت بأن تحتفظط 
هي بحت الموافقة على تعيين حاكم بلغارية خلال السنوات اللحمس الأولى » 
وان تعين نة دولية للمراقبة . وسعى مسحت باشا الى اجتناب هذا 
العدوان على سيادة السلطان بإجراء اصلاحات داحلية . فألف نة من 
ستة عشر موظفاً مدنياً› وعشرة «علماء » » وقائدين كبيرين وعهد 
اليها ني وضع مشروع دستور للدولة . وبعد مصاعب بالغة قرت اللجنة 
هذه المقرّرات المستوحاة من الدستور البلجيكي والي شرت تحت امم 
« قانون أساسي » في ۲۳ كانون الأول : إلغاء امتيازات استانبول الي 
کان ها ٠‏ حى ذلك الين ادارة خاصة والي کان سكانبا سعفيئن من 
الحدمة العسكرية وضريبة الدخحل › واطلاق لفظ «العثمانيين » على جميع 


۾ آي لاستانبول . 
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رعايا الدولة والاعتراف بحريتهم الشخصية » واعتبار الاسلام دين الدولة › 
على ان تتولى الدولة حماية جميع المذاهب الدينية المعترف بها أيضاً › 
وإطلاق حرية الصحافة ضمن نطاق القانون » وإفساح المجال أمام جمیع 
العثمانيين المتمكنين من الغة التركية لاحتلال أيّما منصب ني الدولة 
قا لكفاياتهم > وإقامة التمشيل الشعبي من طريتق جلسين » أحدهما 
انواب (البعوثان ) والآخحر للشيوخ (الأعيان) على ان يتمتع أعضاوهما 
بحصانة تتنجيهم من الاضطهاد بسبب من آرانهم أو أصوانهم . كذاك 
قررت اللجنة ان ينعقد المجلسان في غرة تشرين الثاني من كل سنة»› وان 
يفتتحا بخطاب عرش » وان تلوضع القوانين الي يقترحها المجلسان معا 
موضع التنفيذ بعد أن يقَرّها كل" منهما ويوافق عليها السلطان » وان 
يعن الساطان أعضاء مجلس الأعيان ورئيسهم مدى الياة »> وأن يتخب 
نائب واحد لكل خمسين ألف مواطن على أن لا يشخل النائب أي منصب 
عام غير الوزارة »> وان يتخب النواب لأربع سنوات » يتمتعون من 
بعدها بحت" خحوض الانتخابات كرة أخرى » على ان مل كل" منهم 
العثمانيين جميعاً لا منطقة أو جماعة بعينها > وأن ينتخب الناحبون نائبهم 
من بين سكان منطقتهم » وان بتار الساطان رئيس مجلس النواب 
ونائبيه من بين النواب الذين يرشحهم المجلس لتولي هذه المناصب . 
ليس هذا فحسب . بل لقد قررت اللجنة ان ينناط وضع الميزانية بمجلس 
النواب » وان تكون جلساته علنية يشهدها الحمهور »> وأن نشا حكمة 
عليا مولفة من عشرة أعضاء ني مجلس الأعيان »> وعشرة مستشاري دولة › 
وعشرة مستشارين في محكمة الاستثناف يكون من صلاحيتها مقاضاة الوزراء 
والروساء وأعضاء عحكمة الاستئناف والمتهمين بالعصيان والحيانة العظمى »› 
وأن تقوم ادارة الولايات على أساس اللامركزية » وأن يكون التعليم الابتدائي 
الزاميا بالنسبة الى جميع العثمانيين . 

وحاول الباب العالي > بادىء الأمر » التهرب من تنفيذ مطالب الدول 
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الكبرى بأن أعلن عجزه عن القيام بأي تنازل جديد من غير موافقة مجلسي 
الأعيان والمبعوثان . وإذ كان هذان المجلسان ل ينتخبا بعد فقد عمد الباب 
العالي » شأنه في مواقت ماثلة من قبل › الى دعوة مجلس كبير ملف من 
مشي عضو ونيف اشارك فيه كبار رجال الدولة الحاليين والسابقين ومندوبون 
عن ابحاليات النصرانية واليهودية . وفي ۱۸ كانون الثاني رفض هذا المجلس › 
بالاجماع » مطالب الدول » فلم يكن من ممثليها إلا ان غادروا استانبول . 
ولكن مدحت باشا ما لبث ان وفق »› بحنكته الديبلوماسية » الى ايقاع الشقاق › 
کرة أخرى › بین خحصومه . وي ۲٢۸‏ شباط » عقد م الصرب معاهدة 
صلح على أساس الوضع الراهن . وإذ قد طالب ابلبل الأسود بتوسع إقليمي 
أبى أن يقرّه البر لان العثماني » الذي انتظم عقده في ۱۹ آذار » فان أجل 
الهدنة م يتمد . 


الحرب الر وسية الركية ني البلقان + مقر بر لين 

وني ۲٤۲‏ نيسان أحاطت الروسيا الدول الكبرى علماً بأن الاضطرابات 
ني الشرق تعوق تطورها السلمي » فهي مضطرة من جراء ذلك الى 
أن تتدحل تدخلا“ فعلياً . فلم يكن من هذه الدولة الي ضمنت ي معاهدة 
باريس استقلال الاميراطورية العثمانية ووحدة أراضيها الا أن أعلنت حيادها . 
ولم يكن ي طاقة رومايا ان تحول دون تسلل عدد غفير من الضباط الروس 
ومن المتطوعين » عبر أراضيها » الى بلاد الصرب . ليس هذا فحسب 
بل لقد اضطرت بعد الى أن تسمح للجيوش الروسية بالمرور » وما كانت 
هذه اجيوش لتستطيع الاشتباك بالقوات العثمانية من غير هذه السبيل . 
ولا أنتهك العثمانيون » بعد ذلك » حرمة حدود رومانيا أيضاً وقعت ميا 
عسكرياً مع الروسيا وضعت بموجبه جميع مواردها وطرق مواصلاتما 
تحت تصرف الحكومة القيصرية . وفي ٠۳‏ نوار أعلنت رومانيا الحرب على 
الباب العالي ؛ وني ۲١‏ نوار أعلن مجاسا البر لان استقلال البلاد . 
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وعبرَ القاثد الروسي جوركو » نهر الطونة (الدائوب ) » ني أواخر 
حزيران سنة ۱۸۷۷ » وتقدم الى البلقان - على الرغم من ان بعض القوات 
التركية كانت لا 'تزال مرابطة على جانبي الطريق الي سلكها- واحتل 
مر شيبلكا الذي يسيطر على الطريتق المودية الى أدرنة . وتقدم عثمان باشا 
ا ٠‏ ي ودين ] الى مدينة بللفته حلف المجيوش الروسية ٠‏ 
وكانت على ملتقى الطرق العمومية الموصلة الى شمال بلغارية » ولكن سليمان 
باشا قائد القرات العثمانية في جنوي البلقان م يفكر في أمر الاتصال به › 
بل قام بمحاولة يائة لانتزاع مر شیلکا اي ادیال کیل کارول ٤‏ 
مير رومانیا »> الحرب » ولکنه م ایوفق الى اکراه عثمان باشا على الاستسلام 
الا ني العاشر من كانون بعد حصار طويل . وي كانون الثاني » 
سنة ۱۸۷۸ » اجتاز الروس البلقان واحتلوا أدرنه. وهناك عقدواء في 
۳١‏ كانون الثاني » هدنة مع الاتراك . والواقعم ان الروسيا اضطرت الى 
ان تتخلى عن المدف ,الذي رمت اليه سياستها الشرقية منذ القديم »> أعبي 
اازحف على استانبول > بعد ان حر الاسطول البريطاني .الى خليج بزربكا ۰ 
وبعد ان أقر البرلان البريطاني مشروعاً بزيادة التسلح . وني ۳ آذار وقعت 
معاهدة صلح موقت ني سان ستيفانو . وبموجبها تنازل الباب العالي عن 
قلعة قرص (وكان الروس قد احتلوها ) لي إرمينية »> وعن ثغر 
امام“ » ووافق على ان تنشاً امارة بلغارية مستقلة تمتد حدودها حى بحر 
إجه » ولا بربطها بالدولة غير اعيرافها بسيادة السلطان عليها . بيد ان هذه 
المعاهدة لم تقترن باعتراف بريطانيا العظمى وهي الي كان الباب العالي قد 
تخلى ما عن جزيرة قبرس جزاء ما أسدته اليه من معونة عسكرية . واذ 
كانت النمسا ماضية » هي أبضاً » ني التسلح فقد اضطرت الروسيا الى أن 
توافق على إعادة النظر ثي معاهدة الصلح › ني مو نمر اتفق على ان يسعقد 


GurkO „ 
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في برلین . وي ۱۳ حزیران سنة ۱۸۷۸ التأم مور برلين فاستغرقت اجتماعاته 
أربعة أسابيع . وبساعدة بسمارك استنقذ الباب العالي بلغارية ابحنوبية › 
على الأقل » الى جعلت ولاية ذات استقلال داخل على رأسها حا : 

وعرفت بالروم ايلي الشرقية »> في حين E e‏ 
إمارة مستقلة . أما رومانيا »> والحبل الأسود » وبلاد الصرب فقد منحت 
استقلاها التام »> بينما قنعت اليونان ايضاً بارضية اقليمية . وقضى المو غر 
كذللك بأن تتخلى رومانيا عن بسارابيا لاروسيا لتحصل لقاء ذلك على 
د وبسرينجه وهو تعويض لا يتكافاً »> على الاطلاق » مع ما فقدته . ولكن 
القرار الذي انتهى الى ان يصبح أعظم القرارات حطر وأسوأها نتائج هو 
ذلك الذي منح النمسا حق احتلال البوسنه والمرساك وسنجق يني بازار 


( يکي بازار ) « . 
الاستبداد الميدي 


وكان الاستياء قد استولى على السلطان عبد الحميد لتخلف بريطانية 
عن تقديم المماعدة المنتظر ة » فأقال مدحت باشا من منصبه كصدر أعظم › 
ني ه شباط سنة ۱۸۷۷ . ونفاه بتهمة الليانة العظمى »> وكان مدحت هو 
الذي أوصى باتباع سياسة الاعتماد على الدول الغربية . والحق ان الدستور 
الذي وضعه هذا السياسي الكبير لم يصبح ني يوم من الأيام ذا فعالية . ولقد 
صرف عبد الحميد همته » الآن » الى تدريب جيشه تدرياً جديداً على 
ايدي خبراء من الالمان »> ولكنه أبى القيام بأي اصلاح آخحر على الئمط 
الأوروبي . والواقع انه سی لتوطید سلطانه من طریتق الأحذ بأرداً أساليب 
الطغيان الشرتي . فقد قضى على كل حركة فكرية حرة نشأت في الامبراطورية › 
وهى ني المهد. فاضطر مثلو فكرة الاصلاح المعروفون برجال تركية الفتاة 
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الى مغادرة البلاد لينشثوا في باريس وجنيف مراكز جديدة للحياة الفكرية . 
ليس هذا فحسب . بل انه استغرق استغراقا متعاظما › يوماً بعد يوم › 
في ڄو من أحلام اليقظة الوهمية موكد ني المحل الأول على مقامه الديي 
كخليفة »> رجاة ان يبسط سلطانه »> من هذه الطريق » على جميع المسلمين . 
وانما كان السلطان عبد الحميد متأثر ني ذلك كله بعصبة البلاط الي ما انفكت 
تاقي في قلبه حوف الموامرات » والي وفقت قت آل ان تسظر عليه گرا 
في شخص الي المدى الصيادي »› فقيه البلاط السوري الأصل . ولیس س 
شك ني ان فكرة عبد الحميد هذه » القاضية بتدعيم مركز ه كخليفة > لقيت 
هوى ني قلوب فة كبيرة من الماقفين » وعند رجال الدين « العلماء » محاصة . 
ذلك ان e‏ وم ف نظرهم »› مقام الوعي المفقود › 
وکانوا علمون بأن يثروا ني وجه التفوق الأورولي رد" فعل دينياً وينتظم 
ديار الاسلام جميعاً . 

ومهما يكن من أمر فقد كان ضعف الامبراطورية العثمائية متفاقاً 
الى درجة بعيدة » حى لقد تابعت طريقها اللخوف نحو التفكاك ونقطع 
الأوصال ني سرعة متزايدة . وني افريقية الشمالية الي لم تكن ني الواقع 
مرتبطة يوم بالباب العالي » بأكثر من رباط ضعيف » فقد العشمانيون 
تونس بعد ان احتلها الفرنسیون » سنة ۱۸۸۱ . 

الورة المر ابية و احتلال الانكليز مصر 


وني مصر كانت اللجنة الأوروبية المكلفة تسوية الديون تحد“ شيئ بعد 
شي ء من سياسة اللحديوي توفيق المالية . حنى اذا أكرهت هذه اللجنة الحديوي » 
وکان مستضعفاً على ان ينقص عدد جيشه »> عصفت ريح العارضة 
بين الضباط . ولكن العمل الموحد تعذار على هولاء الضباط » أول الأمر › 
ببب من انقسامهم الى حزبین : حزب ترکي وحزب مصري . فمن عهد 
محمد علي وكثير من الأتراك بحتفظون بالمناصب الرئيسية في ابحيش › فهم 


۵۹ س 


یعطفون على أبثاء جنسهم . بید ان زعیماً وطبا مصرباً ما لبث ان ٻرز في 
شخص أحمد عرابي وكان ابن فلاح الذي شق طريقه ي اميش 
حى انتهى الى رتبة اميرالاي (كولونيل ) وتولى قيادة الفرقة الرابعة . 
وني كانون الثاني »> سنة ۱۸۸١‏ » أعلن احتجاجه »> هو وعلي فهمي قائد 
الفرقة الأولى » على الاجراءات الي اتخذتها حكومة عثمان باشا رفقي ؛ 
وهكذا أمسى رئيساً للحزب الوطي الذي ناضل ي الوقت نفسه عن مصالح 
الفلاحين ضد اصحاب الأطيان الواسعة من ذوي الأصول اللركية . م وقعت 
حوادث عدة عين على أثرها وزير للحرب » ي شباط سنة ۱۸۸۲ . 
ولكن" الضباط الاتراك دبروا ضده موامرة انتهت الى نشوب الحلاف 
بيئه وبين اللحديوي . وهنا دعا مجلس النظار الى عقد مجلس من الأعيان 
رغم ارادة اللحديوي . فاعتبرت بريطانية ان سلامة الأوروبيين في مصر 
قد أمست ني خطر » وأوعزت الى أسطوها بالقيام بمظاهرة حربية في مياه 
الاسكندرية اشترك فيها الأسطول الفغرنسي أيضاً . والواقع ان هذه المظاهرة 
زادت في حدة التوتر بمصر »› فوقعت ني الاسكندرية حوادث ضد الأجانب » 
في ۱۱ حزیران . واذ کان عرابي مخشى تدخحّل الدول الكبرى › فقد انبرى 
الى تحصين الاسكندرية . وكانت حكومة غلادستون خالية الذهن من فكرة 
احتلال مصر . واذ كانت فرنسة تعاني مصاعب كثيرة في تونس » وي 
لهند الصينية أيضا » وتعاني على الأحص أزمة” في علاقاما بالرايخ الا لاني » 
فقد استدعت أسطوها من الاسكندرية . وهكذا استشعرت بريطانية اما 
وحدها المسوُولة عن سلامة الأوروبيين » فما كان من أسطوها الا أن ضرب 
الاسكندرية ني ١١‏ تموز › بعد ان رفض عرابي وقف أعال التحصين . 
وكان اللحديوي قد التمس » قبل ذلك › حماية بريطانية وضم جیو شه 
الى الوحدات البريطانية الي نزلت الى البر . فلم يكن من عرابي الا ان أعلن 
نفسه نابا للسلطان » ولكن هذا الأخير أعلنه متمرداً خارجاً على طاعته . 
ثم ان عرابي سار بقواته المسلحة تسليحاً رديشا لقاتلة قوات اب جرال 
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وولزلي » الي نزات الى البر في التل الكبير ٠١(‏ ايلول )فيزم ثم بر 
بعد يومين في القاهرة. وصدر الحكم عایه أول الأمر > بالموت > 
ثم استعيض من هذه العقوبة بالنفي الى سيتلان » ليسلمتح له بعد بأن يووب 
الى القاهرة سنة ۱۹۰۱ . 

والحق ان هريمة التل الكبير قررت تاريخ مصر طوال نصف قرن . 
ففرضت بريطانيا رقابتها على الالية المصرية وقيادة ايش المصري العليا › 
هذا ايش الذي قامت الى جانبه حامية بريطانية دانمة في الديار المصرية . 
ليس هذا فحسب > بل لقد أقامت القنصل العام > اللوزد كرومر »> الى 
جانب اللحديوي ليكون هو الحاكم الفعلي للبلاد > شأن المقيمين البريطانيين 
الذين جرت عادتبا على تعيينهم مستشارين للحكام الوطنيين ني المند. واذاً 
فقد أمسى تاريخ مصر »> ني هذه المدة »> جزءاً من تاريخ الامبراطورية 
البريطانية » وانتهت مصر الى ان تصبح مركز للمحافظة على طريق اند 
وفرض السيطرة البريطانية عليها . ولم يسوفق المصريون الى اسار داد استقلاهم 
الا عقب الحرب العالمية الأولى » بعد أن سلخوا عشرين عاماً من النضال 
المستحر العنيف . 


سكة حدید بداد والمحجاز 


وبینا کان عبد الحمید منهمکاً - من قصره «یلندز » حیث اعزل 
ایر ا ایا وا د ہریت ی کے کل ر ان ارا 
٤‏ اللامبراطورية العثمانية بواسطة جهاز من الحاسوسية معقد واسع التشعب »› 
نقول بینا کان عبد الحمید منهمکا في ذلك اذا به یسعی » الى ان پمکن 
لسلطانه »> في الوقت نفسه » من طريق انعاش الحركة التجارية ايضاً . 
والواقع ان سكة الحديد الشرقية الي بدأها البارون هيرش«ه من طريق 


Wolseley „ 
Hirsch a 
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أرباح هائلة مشوبة بالغش كانت لا تزال غير جاهزة » ولم يصبح ي الامكان 
مدآها تي همة ونشاط الا سنة ۱۸۸١‏ بعد فسخ العقد معه . وئي آحر سنة 
AAA‏ م الط الحديدي الذي يربط ما بين بلغراد والاستانة ى امتداد, 
على الأرض الاسيوية من حيدر باشا الى إزميد . ثم ان مصرف الدولة الالماني 
استصدر لقاء ضمان لحد أدنى من الموارد طوال تسع وتسعين سنة ‏ اجازةً 
بتمديد اللعط الحديدي حى أنقره الي تم ربطها بالسكة سنة ۱۸۹۲ » وي 
الحال انبثتق المشروع الرامي الى مد" اللحط عبر الأناضول والعراق حى 
البج الفارسي كلف شس را أهم" بلدان الاميراطورية بالعاصمة 2 
وتفتح أبواب مواردها الطبيعية الغنية في وجه التجارة العالمية أيضا. ولكن 
هذا المشروع مدد باللحطر » في الوقت نفسه > مركر بريطانية في الشرفق 
ومطامع الروسيا في فارس . ومع ان رجال السياسة الا لمان البعيدي النظر 
حذاروا من ماطر هذا المشروع فقد أيدته الشخصيات المسيطرة الي 
كانت معنية »> ني المحل الأول » نبخدمة مصالحها الاقتصادية »> ووفقت 
الى ان تقنع القيصر وهلم الثاني بضرورة الاهتمام به . حى اذا كانت 
سنة ۱۸۹۸ وزار القيصر الاستانة في طريق عودته من بيت المقدس سأل 
السلطان الذي کان يعده صديقاً له والذي کان مديناً له بتدریب جیشه 
على أبدي ضباط لان برئاسة فون درغولتز باشا « »> ان نح امتياز انشاء 
مرفاً حيدر باشا الى مصرف الدولة الالاني » على الرغم من الجهود الي 
ما انفكت بريطانية والروسيا تبذلاما للحيلولة دون مديد الحط الحديدي . 
وكان التدبير ان تد" من بروسه »> حيث ينفصل اللحط الفرعي القاصد 
الى أنقره » عبر أفيون قره حصار وقونيه > وأركلي وبولغورلو حى 
بغداد من طريتق تصيبين والموصل . ولقد بدأت المواصلات على القسم 
الممتد حى بولغورلو» في ٠‏ تشرين الأول سنة ۱۹٠٤‏ . ولنن حدمت 


Von der Goltz Pacha „» 
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سكة حديد الأناضول اغراضاً اقتصادية وعسكرية »> لقد كان ادف 
الذي رمى اليه ا أعاله على الاطلاق ‏ سكة حديد الحجاز - 
هو تعزیز مكانته كخليفة في طول العام الاسلامي وعرضه . وبینا کان 
الج E SE‏ حى ذلك الحين - الا عن طريق 
القوافل المضنية »> من دمشتق عبر الصحراء أو عن طريق الاء عبر البحر 
الاحمر . اذا باتين المدينتين تربطان الآن مركز الامبراطورية بقضبان 
السكة الحديدية . والواقع ان هذا الط الذي أشرف على انشائه في الدرجة 
الأول سكرتير السلطان الحاص › عرزت باشا [ العابد ] وهو عرلي من 
سورية » انتهى مده حى المدينة على ايدي مهندسين امان في ما بين سنة 
٠‏ وسنة ۸٠۱۹ء‏ وما تبرّع المسلمون ني محتلف أقطار العام بثلث 
نفقات اللحط البالغة ثلاثة ملايين ليرة تركيةا“' . 


الأرمن والاكراد 


واعتقد عبد الحمید ان عليه ان شى الأرهەن وحدهم من دون ساثر 
رعايا الامبراطورية الذين أفادوا من سكة الحديد الاناضولية »> وكانت الزعة 
الى الحياة القومية المستةاة قد أحذت تراود نفوس هولاء الأرمن منذ زمن 
بعید . وکان أبناء جلد جلدتهم المنتشرون في منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها 
حى المند قد انتهوا ان جمعوا ي کر من الأحيان ثروات ضصخمة › 
فهم و هذه الز عة الاستقلالية ويذكون جذوما . وكان الشعب الارمي 
المقم في في السلسلة الوسطى العليا من الحبال القانمة بين وآذ ر یجان 
وکر قز وین [ الخزر [ وهو أكثر الشعوب الشرقية بوساً وأقلها حظاً ‏ 

قد حفظ خلال الأجيال حصائص الشعب الأناضول العرقية الأصلية في 
أصفى حالاتها . ولكنه استعار لغته من احدى موجات المهاجرين المنود 


Auler Pacha, Die Hidschasbahn, Petermanas اڎlڊ‎ jly رظأî‎ (141) 
Mitteilungen, Erganzungshefte 154 (1906) and 161 (1908) . 
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الأوروبيين وكيغها عا يتفق مع لغة أجداده الأولين . وكان النظام 
قد نشا » في بلادهم الحافاة بالسهول الواسعة القانمة ما بين ابحبال الشاهقة 
E ERA E‏ ا 
مرةّ واحدة ليس غير » وذلك في العصور القديعة في حين ام وقعوا ف 
جميع العهود الأحرى . تقريباً »> فريسة سهلة للدول المجاورة . فلم يكادوا 
بحضعون للحكم الركي حى تعاظم نفوذ جیرا٣م‏ الحنوبيين »> الاكراد › 
في بلادهم تعاظماً متصلاً . والواقع ا 
من ان أمه أرمنية « - بأن ي استطاعته ان يث بال كراد ويتخذهم دعامة 
ليس أضمن منها ولا أثبت لسلطته وقوته . ومن هنا کان حرسه اللعاص ٠‏ 
في استانبول » «الفرقة الحميدية » » يتألف ني الدرجة الأولى من فثات 
كردية . ليس هذا فحسب . بل لقد أطلق يدهم ي بلادهم نفسها وان 
کان حریصاً على ان محد من قوة بکواتېم . ويقضي على کل توثب وطي 
عندهم . . والحق ان الأرمن > بوصفهم EE Es‏ 
نشاط » ولكن من غير ما دقة أو ضبط › كانوا أكر تقدماً من الوجهة 
اللاقتصادية من جيرا ہم . وکانٰ احوام المقيمون خارج البلاد منذ زمن 
طویل قد جمعوا في کثیر من الاحیان ثروات کبیرة › وکانوا يعون الى 
اصطناع نفوذهم لدى الدول الأجنبية لصالح مواطنيهم ني الوطن . كذلك 
كان لنضال الشعوب البلقانية أثره في تحرياك الأرمن - على الرغم من الاختلاف 
المطلق بين مركز هولاء ومركز أولئك - للمطالبة بدرجة ما من الاستقلال 
شبيهة بتللك الي منحها موتمر برلين لاروم ايلي الشرقية . بيد ان هذه از عة 
استثارت شكولك الساطان + ومن الكابث انه لم يعارض »› سنة ۱۹٠١‏ › 
في المدحة الوحشية الي قام بها الأكراد ء بالاشتراك ع الأتراك ؛ ضصد 
لأرمن في مدن الاد الکېری کلها ریا . وني طرابزون والرهاء بل وي 


» وهو امر لا يقره أحد حفدته الداماد عدر نامي بلك جل الداماد احمد تامي باك . (المعربان) 
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استانبول أيضا. والحتق ان هذه الفظائعم الي تكررت ني السنة التالية ي 
ولايي بتليس ووان لم تحط من قدر الامبراطورية العثمانية واعتبارها 
في العام المعمدن فحسب بل زعزعت آساس الدولة نفسها أيضاً . 


الحرب مم اليونان 


وم یکن اليونان راضن ¢ بدورهم › عن تعدیلات الحدود کما قضی 
بها موتمر برلين . وكانت الرغبة في ضم جزيرة اقريطش (كريت ) › 
ومعظم سكانما من مواطنيهم » الى المملكة اليونانية تلهب » على اللحصوص › 
المشاعر الشعبية إمابا لا ينقطع . وي سنة ۱۸١١‏ اندلعت لي الحريرة نار 
الثورة بقيادة الأمير جورج اليوناني . وما لبشت هذه النار أن امتدت الى 
تسالية أيضاً » ربيع سنة ۱۸۹۷ . ولكن ضعف المملكة العسكري كان فاضحاً 
الى درجة اضطرت الدول الكبرى الى صيانتها من الانبيار الكامل . والواقع 
ان معاهدة الصلح الي أملتها هذه الدول » نتيجة لذللك »› لم تحمل الى 
اليونان ي الأرض الأم الا تعديلا“ في الحدود لا يكاد يذكر » ولكنها 
رفعت إقريطش الى ولاية مستقلة استقلالا“ داحلا وجعلت على رأسها 
حا كما نصرانیاً . 

الثو رة في مقدو ية 

وي مقدونية > حيث يقطن الأتراك واليونان والارنأوط والافلاقيون 
والبلغار والصرب جنباً الى جنب وبحتلط بعضهم ببعض › كانت متاعب 
الامبراطورية العثمانية أدهى وأمر . من أجل ذلك طمعت كل من الدول 
النصرانية الثلاث المجاورة في انتزاع هذه الولاية اللحصبة » الغنية بزراعة 
التبغ على الحصوص . ففي خريف سنة ۱۹٠۲١‏ تشكلت هناك عصابات 
بلغارية عاثت في آنحاء البلاد فساداً » مروّعة” العناصر السلافية الأحرى . 
حى اذا عجزت القوات العثمانية عن الضرب على أيديما طلبت الروسيا 
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والنمسا الى الباب العالي ان يسير اليها مفتشاً عاماً أوروبياً وقوة بوليسيةٌ 
يقودها ضباط أوروبيون . ولكن القائد الايطالي الذي عيّن على رأس 
هذه القوة البوليسية أخحفق »> هو أيضاً › في توطيد دعام النظام . ليس 
هذا فحسب بل ان العناصر الأخحرى ما لبشت ان شاركت في حرب 
العصابات » أسوة بالبلغار . وعجزت الدول الكبرى عن وضع حد الثورة : 
بعد ان أكرهت السلطان على احضاع مالية البلاد لمراقبتها . وحاولت 
اللمسا ان تستغل هذه الحال فمدادت خط سيراجيفو الحديدي الى 
سالونياث »> عبر سنجق يي بازار » الحاضع للادارة النمسوية . ولقد 
استثار هذا الصنيع حسد الروسيا وغيرها من الدول الكبرى الي طالبت › 
منذ اليوم » بتعيين حاكم عام خاضع لراقبتها هي . 
ركية الفتاة 


والواقعم ان هذه الاهانة ابحديدة الي وجهت الى الدولة أثارت في 
نفوس الضباط الاتراك ‏ المرابطين مع قواتہم في مقدونية »> سلخطا 
عيقاً . حى اذا كان حزيران سنة ۱۹٠۸‏ واجتمع في ريفال [ عاصمة 
استونية ] الللك ادورد السابع والقيصر نيقولا الثاني اجتماعاً مَهسَرَ ا حف 
المعقود بين بريطانية والروسيا بموجب معاهدة ۳١ ٠۸‏ آب سلة 1۹١۷‏ »› 
توقعت تركية ان تكشف الايام عن خطط جديدة لتقسيم امبراطوريتها . 
فلم يكن من هذا الحطر احديد إلا ان أذكى روح النقمة والمياج ني 
أوساط الضباط حى بلغت نقطة الغليان . وكانت حركة « تركية الفتاة » 
التحررية الى حاول السلطان كبحها والقضاء عليها فترة طويلة من الزمان 
ف ار اتر جمیع شبكات التجسّس ٠‏ الى صفوف ال حيش العثماني . 
وي مقدونية تولى أنور بلك - الذي كان قد اطلع بوصفه ملحقا عسكرياً 
ني برلين على تنظيم اميش الالاني وأساليبه ني القتال - ونيازي بلك» الذي 


«القول آغامي » . 
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كان قد اكتسب خبرة عسكرية ثي الحرب ضد العصابات المقدولية ‏ 
نقول تولى هذان الرجلان زعامة موامرة هدفها المباشر بعث دستور سنة 
٩‏ الذي وضعه مداحت اشا . أما بين الموظفين المدنيين فقد 
وجدا تأييداً ني شخص طعت الموظّف ني دائرة البرق . وقد تلقى المتامرون 
الذين دعوا أنفسهم « جمعية الاتحاد والترتي » مساعدة مالية من ال « دومه » 


)14( إن المعلومات الي آملاها مصطفى كمال » حول سیاته هو » على رئيس تحرر جریدة «وقٹ» 
الاستانبولية ي مطلع سنة ۱۹۲۲ والي اقتا 1 . Leipzig Hlustrierte Zeng J| J jii‏ 
عدد ٤۰۸ ٤‏ الصادرني ه تشرين الاول سنة ٠٠۹۲۲‏ والي وردت ايضاً ي سبرة حياته المكثوبة بقلمه 
والمنشورة في Turkun Altun Kitabi Ghazinin hayati‏ )( استانپول > ۱۹۲۸ ) ص 
Revue du monde musulman ¢ J. Deny dy la ig <‏ )لد X14۲۰۴‏ ص 
4١‏ وما بعدها ) عن كتاب 4«0دلوياء06۷1 الذي وضع على أساسه التاريخ التركي الرسمي المسى 
"ri 1۷‏ ( استائہول ۱۹۳۱ ص )۱٤١‏ وما بعدھا - نقول ان هذہ کلھا تفید ان مؤسس الدو لة 
الآ ركية الديئة جب ان يعتبر أيضاً الموسي بالانتفاضة المقدونية . والذي يؤحذ من هذه المصادر 
آنه آلف »> منذ أن كان مرابطاً مم الحامية في دمشق سنة ۹ ۰ جمعية ضباط بام « وطن حریت 
چىعيي » اکتسبت اعضاء ني بير وت ويافا والقدس ايضاً . وتذهب هذه المصادر ايضاً إلى انه فيما كان 
يقضي اجاز ته في أزمير غادرها سراً إلى مسقط ر أسه» سالونيك» حيث أسس فرعاً ليا بمحمميته. حى إذا 
علمت السلطات بعد بأنه أساء اسعخدام اجازته على هذا الشكل نقل » بعد عودته إلى سورية »> إلى قيادة 
الشغور ني العقبة ‏ حيث كانت الدولة تنفي القوات المتمردة - ؛ وبعد ثلاث سنوات فقط نقل إلى هيئة 
أركان القيادة العليا قروم إيلي ني سالونيك . والدير بالذكر اف الروايات المعاصرة الي دوجا أحد 
زعماء الحركة المقدونية › نيازي » ني مذ کراته ( « خاطرات » » استانپول ۱۳۲١‏ ) » ویونس 
نادي رئيس تحربر الصحيفة الاستانبولية , تصور أفكآر » في كتابه ر اختلال وانقلاب عشماني » . 
( استانبول » ٠۳۲١‏ ) لا تذ كر شيئاً عن نشاط مصطفى كمال هذا . قابل أيضا ماقشة المسألة ني المجلة 
التارعخية التركية 1 861e”‏ (انقره» ۱۹۳۷ › ص ۳۰۹-۲۸۹ و .)٦۲١-۹۱۹‏ آما 
المیجر جثرال امپوف اڳ0طص[ نفد ذب ¢ ùıl y ) Die Welt des Islams, I,‏ 141 
ص ٠۷4‏ ) إلى آن أول جمعية عسكرية أسست ني دمشق هي تلك الي أسسها الدكتور حاجي مصطفى › 
في حين ان مصطفى كمال أسس جمعية جديدة ني سالونيك . ومن المعلومات الي اأوردها ابمهروف 
وجمعها بنفسه ني ر كية حيث كان يعمل كمدرب الجيش »› رى أن المعيات السرية كانت تاشط في 
أما كن مختلفة من الدولة العشمانية > ومن غير ان تعلم احداها بالأخرى . وهكذا فليس عجيباً أن 
تتضار ب الروايات في ما يتصل بنشوء الحركة الثورية . 


— QA 


الحياة الاقتصادية في تلك المدينة . 


الزحف الى اسدانبول واحياء الدستور 

ور ارين عد من رقاو آل جال رست یت اه قم معام 
لمنطقة سراً. وبعد ان التحق بأيوب أفندي ني أوخري (أخريدا) وَجَّها 
معاً برقية الى السلطان يسألانه فيها إعادة الدستور . وبعث السلطان بشمسى 
باشا للقبض على الرجلين فقتل بعيار ناري . ثم ان أنور. أيضاً غادر سالونيك 
ونشط في خدمة ابمحمعية »> في تكوش . ولكن المتامرين كانوا قد أخذوا 
يستشعرون طمأنينة بعيدة حى لقد أعلنوا الدستور ني (منستير ) يوم 
١‏ توز سنة ۱۹٠۸‏ وفي سالونياف ني اليومين الثاني والعشرين والثالث 
والعشرين . وفي ذلك الشهر نفسه زحف المتآمرون زحفاً مفاجئا عسلل 
استانبول فاحتلوها من غير ما قتال تقريباً > وأكرهوا السلطان على اقرار 
الدستور وعلى تعيين وزراء يرضون هم عنهم . وي ۱۷ كانون الأول 
صار من الميسور افتتاح البرلان العثماني . 


خلع عبد الحميد 


واستقبلت الامبر اطورية كلها سقوط النظام الاستبدادي على هذه 
الصورة المغاجثة استقبالا حماسياً . ولقد حسب زعماء تركية الفتاة ان 
في استطاعتهم ان يكسبوا ثقة جميع الشعوب النصرانية وتأييدها أيضاً . 
من طریق اعلان المئل الاعل الدستو ري الحديد القائل بالغاء جمیع ضروب 
التمييز بين العثمانيين على اختلاف طبقانهم وأديانہم وأجناسهم . ولكن 
الصلح الذي عقده عبدالحميد مع رجال تركية الفتاة لم يعمر طويلاً . 
ففي ٠۳‏ نيسان سنة ۱۹١4‏ اندلعت الثورة ضد الحكام احدد. وني ٠١‏ 
نيسان سمى الساطان توفيق باشا صدراً أعظم وعهد اليه في إعادة الشريعة 
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أو القائون المقدس »› إلى حيز التنفيذ . ولامرة الثانية تدحل جيش سالولياك 
العشماني في الأمر ٠.‏ ففي نيسان أيضاً تقدم قائد هذا ابمجيش » حسين حسي 
باشا » بصحبه مصطفی کمال بوصفه رئيس اركان حربه » إلى العاصمة › 
وبعد قتال قصیر وفقی حمود شوکت باشا إلى احتلاها . وي ۲١‏ نيسان 
عقدت بي سان ستيفانو جمعية وطنية > فانحذت بناء على فتوى من شيخ 
الاسلام قراراً بحخلع السلطان . وهكذا رفع إلى العرش أخره محمد [ رشاد ] 
الحامس . وني البرلان الحديد الفت الحماعات البرجاسية «» الي تسمت 
بالاحرار والى اتخذت. من «الحرية والائنلاف » برنامجا ما نقول 
الفت حزباً واحداً سعى إلى ان بحد من نفوذ الضباط الكاسح . ولكن الالة 
اللحارجية لم تفسح للامبراطورية العشمانية في جال التمرس بالحياة الدستورية 
ي هدوء واطمئنان . 


ايطالية تستولي على طرابلس الغرب 

ني تلك الاثناء كانت ايطالية تبحث لسكانما المتكائرين في اطراد عن 
مستعمرة في حوض البحر المتوسط لكي تضع حداً مجرة شبانما إلى البلدان 
الأجنبية »> بعد ان استولت فرنسة على تونس الي كانت قد استوعبت 
عدداً كبير؟ جداً من المهاجرين الابطاليين » فاذا بانظارها تقع الآن على 
طرابلس الغرب . وكانت الامبراطورية العثمانية تنظر إلى طرابلس الغرب 
دانم نظرتما إلى ثغر مفقود. حى إذا أبى رجال تركية الفتاة »> حفاظاً 
على الشرف » ان يتخلوا عنها بعد ان فاجأهم الطليان بهذا الطلب » أعلنت 
ايطالية الحرب في ۲۹ ايلول سنة 14١١‏ فوطئت قواما الارض 
الافريقية في ه٠‏ تشرين الاول . ووقع عبء الدفاع على عاتق انور باشا 
ومصطفى كمال الذي كسب »> ههنا » أول اكايل من اكاليل ده العسكري . 


* ا اجو bourgeois‏ » وقد اعتمدناها کہا جاءت في نص لأسامة بن منقذ في 
كتاب الاعتبار ( تحرر فیلیب حي » برنستون سنة 1۹۳۰ › ص ۱۱١‏ › ۱41) . (المع‌ربان) 
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وعلى الرغم من ان المواطنين العرب والبربر اصروا الاتراك ي حماسة 
واندفاع فقد هزموا آحر الامر . وني معاهدة اوشى العقودة سلة ٠١١۲‏ 
خلت الدولة عن طرابلس وبنغازي لأيطالية > ولم محتفظ اللليفة إلا عق 
تعيين الموظفين الدينيين في تلك البلاد . 


دول البلقان تعلن ارب على الامر أطورية الشمانية 

وني تشرين الأول سنة ۱۹١١‏ أعلنت دول البلقان الحرب على 
الامبراطورية العثمانية »> ولم تكن معاهدة الصلح مع ايطالية قد عقدت 
بعد . ومع ان هذه الدول كانت على حلاف فيما بينها حول قضايا كثيرة › 
فقد استشعرت ان مصالحها المشركة باتت في حطر من جراء مشروع 
الحكومة العثمانية الرامي إلى ربط مقدونية بالامبراطورية ربط أكر 
OT TL‏ استيطان اسلامية جديدة . والواقع إن الاتراك 
كانوا أضعف من ان يثبتوا ني وجه هذه القوة البلقانية الموحدة » فالقى 
البلغار الحصار على ادرنه » بينا احتل اليونان سالوتيك . وعقدت الوزارة 
الأركية الحديدة هدنة مع العدو وأبدت استعدادها للتخلي عن ادرنة . 
ولكن ضباط الحيش » وعلى رأسهم أنور » احتجوا على هذا اللحزي »› 
وفي ٠۳‏ كانون الثاني سنة ٠۹١۳١‏ أكرهوا الوزارة على الاستقالة ليولفها 
حمود شوكت . وإذ كانت أدرنة قد سقطت ني أثناء ذلك » فقد اضصطرت 
القوات العثمانية إلى أن تقلصر دفاعها على حط جتاللجه فحسب . ولكن 
الاتراك أكرهوا آنحر الأمر » ني موتمر الصلح المنعقد في شهر نوار بلندن . 
على ان يتخلوا عن جميع المناطق الواقعة غربي خط إينوس على بحر 
اجه وميد يا على البحر الأسود » بيد ان الأعداء لم يتوصلوا إلى اتفاق 
حول تقسيم الغناتم فنشبت الحرب في ما بينهم . ومن هنا امتشق انور 
الحسام »> كرّة أخرى » فاستنقذ أدرنة الي اضطر البلغار إلى التخلي 
عنها آحر الأمر وفقاً لما قضت به معاهدتا استانبول (ایلول ۱۹۱۳) 
واثینا .)۱۹۱٤(‏ 
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هو ر الفكرة القومية في ر كية 

وطبيعي ان يتعذ ر نشوء ابا سياسة داحلية قوبعة ي الامبراطورية العثمالية ٠‏ 
وا ا المتاعب والاضطرابات كلها »> وكان الل الأعلى الطامح إلى 
حَلق جامعة عثمانية تنتظم جميع المواطنين ني الامبراطورية قد احفق اخحفاقا 
ذريعاً لحل عله شيئاً فشيئا فكرة القومية عند الأتراك . والواقع ان القومية 
انتشرت أول ما انتشرت بين شعوب أوروبة الشرقية » معتمدة على مبادىء 
الثورة الفرنسية والرومانتيكية الألمانية > لتقودها إلى انتصاراما السياسية 
الكبر ى . فليس عجباً ان تجد هذه الفكرة الآن أرضاً صالة بين الأتراك . 
ولا كانت اللغة مغل الرابطة القومية الحفيقية فقد اعتقد الاتر اك ان بأمكانيم 
ان ينشئوا وحدة مشلر تربطهم -وراء الحدود السياسية - بأخوانيم 
في اللغة المقيمين ني ظل" الحكم الاجني' . وكانت جمهرة من الكتاب 
الموهوبين قد هاجرت إلى تركية من مناطق الروسيا الحنوبية الآهلة بالتتار › 
فرار من العسلّف القيصري » ليكون هما في موطنها ابلحديد أثر حاسم" في 
نشوء مسل أعلى جديد يقول بالطورانية وينتظم الأنراك جميعاً . وإنا 
وجد هذا امل الأعلى تعبيرّه الأدبي الأجمل في رواية لحالدة اديب » شاعرة 
تركية اللامعة في العصر الحديث . ولكن هذا الل كان خليقاً بأن لا بنحدث 
في غمرة الميجان الي سبقت سقوط الامبراطورية القديمة ‏ غير اثر 
هدام . فقد انتهى برجال تركية الفتاة إلى أن يصبحوا غرباء عن و 
الامبر اطورية الذين قضى الاسلام بأن يتحدوا معهم ضد النصارى › وخاصة 
بعد أن أرادوا العرب على ان يطرحوا قافتهم القومية ليتعلقوا بأهداب 
ثقافة تركية خالصة . والواقع ان الفكرة القومية لم تستطع ان تبسط سلطامما 
المطلق إلا" ني تركية الحديثة الي انشأها مصطفى كمال دولة قومية منكمشة 
على نفسها . 
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النهضة النسائية الثركية 

أا ني حقل العلاقات الاجتماعية فقد نجح الحل الذي وضعه رجال 
تركية الفتاة لقضية المرأة نجاحاً حاصا . فبينا كانت المرأة تتمتع في الارباف 
والمدن الصغرى حى قبل هذا العهد نفسه ‏ محقوق مساوية لحقوق الرجل 
بوصفها شريكته في العمل » كانت داثرة نشاطها مقتصرة في البيئات الراقية > 
على البيت و «الحريم ٠‏ ؛ حيث قضت التقاليد الاسلامية بأن تعيش ف 
الأسّر . صحيح ان عدداً قليلا جداً من النساء التركيات . من مشل الشاعرة 
خالدة أديب الى سبقت الاشارة اليها » استطعن ان يوسعن افق تقافتهن 
من طريتق الدراسة » على المناهج الاوروبية » في الكلية الاميركية باستانبول ‏ 
ولكن" اياً من أبواب النشاط العام لم يكن مفتوحا من ني ظل النظام القديم . 
والحق" ان الحرب العالمية هي الي حررنمن من هذه الاغلال بعد ان مست 
الحاجة إلى اقتحامهن ميادين العمل ابتغاء ملء الفراغ الذي تركته غيبة 
الرجال المحاربين ني الحبهة . ومن ذلك الحين والساء الركيات يلكيفن 
انفسهن وفقاً لحياة شقيقانهن الأوروبيات »› ي سرعة عجيبة ٠‏ إلى ان منحتهن 
الدولة القومية الحديدة الحقوق السياسية › وحربة العمل ف جمیم الحقول . 

تركية في المرب العالمية الاو لى 

وخاضت تركية غمار الحرب العالية الاولى في صف الدول الوسطى 
رجاة أن توق إلى القضاء على نفوذ بريطانية وفرنسة الراجح في الشرق 
الادنى . والواقع ان الاعال الحر بية الباهرة الي قام ا جیش الدولة ال ركية 
واسطوها الذي اشتد أزره بعد أن ألحتق به الطرادان « غو » » و « برسلو»» ه 
وقد أطلق عليهما الاتراك اسمي « سام يباور ٩‏ و « مدللي » قول 
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ان هذه الاعمال الباهرة استطاعت أن تنفسد المجوم البريطالي على الدردليل › 
وههنا أقام مصطفى كمال »> في دفاعه عن أنافورطه › دليلا جديداً على 
عبر يته العسكرية اللامعة . 

ليس هذا فحسب . بل ان ايش الركي يقوده فون در غولز » 
اللي فقي ك الو ف ان ود ل ان راز حت 
الحملة الانكليزية المندية على العراق > بقيادة الحترال تونشند «١‏ › 
ويصد جيشاً بريطانياً من جيوش النجدة » ويكره فرقة تونشند »› المحاصّرة 
في كنوت العمارة على الاستسلام في ۲۹ نيسان سنة ۱١۹١١‏ . ولكن القوات 
الركية ما كانت لتستطيم الاحتفاظ بالعراق »> فيرة طويلة من الزمان › 
بسبب من تفوق البريطانيين العسكري . حى إذا وافى شهر شباط سنة 
۷ كان البريطانيون قد أعادوا فتح كوت العمارة »> لتسقط بغداد ني 
أبديمم ني آذار من السنة نفسها . والحق ان هذا النجاح قد ضمن لبريطانية 
السيطزة على آبار النفط الفارسية والعراقية > الي قادت سيوهما المخدفقة › 
كما قال اللورد كَرزن ١ه«‏ الحلفاء إلى النصر النهائي "“' . ولم يكن 
مكنا آن يجح المجوم الذي قامت به القوات التركية على قناة السويس › 
ومع ذلك فان هذه القوات وفقت إلى أن تحمل بريطانية على نجميد جزء 
كبير من قوانها هناك . ومهما يكن من أمر فقد استطاع البريطانيون أن 
يتقدموا إلى فلسطين › ي كانون الاول سنة ۱۹١۷‏ . وني الحزيرة العربية › 
كان العامل البريطاني ت. |. لورنس ٠٠١١‏ قد أقنع شريف مكة كما سثرى 
عند الكلام على تطور البلاد العربية بعد بالانفصال عن الامبراطورية 
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العثمانبة ا أن أوقم في نفسه الامل بالحصول على الاستقلال السياسي . 
وھکذا تقدم مع القوات العربية »> حى العاصمة السورية › دمشق › 
ني أوائل تشرين الاول ستة ٠1۹1۸‏ » ليوقتى إلى احتلاها بعد ان أخلاها 
الاتراك . 


ولم يستطع الاتراك أن بحققوا انتصارات باقية إلا في جبهة القوقاز ر القبق ) . 
صحيح الهم اضطروا هناك إلى أن ينسحبوا من وجه الروس › في تموز 
سنة ۱١١١‏ › ولكنهم ما لبثوا أن تقدموا عقب سقوط النظام القيصري 
عبر ارضروم » في لوار سنة ۱4١۸‏ » ليباغوا باطوم وباكو وهما النقطتان 
المركز يتان لصناعة البترول . 

ولكن اللسائر الضخمة الي منيت بها تركية طوال اربعم سنوات من 
الحرب الدفاعية اليائسة »> ضد عدو متفوق عليها تفوقاً لا حد" له »> شت 
بالضرورة رغبتها أي الحرب » بعد أن اضطر حلفاوها إلى ان يقطعوا كل 
أمل لمم ني الحصول على النصر النهالي . ليس هذا فحسب . بل لقد عجزت 
فوات «يللدرم » ه وهي المحيوش الي شكلت حديثا في الشرق بقيادة 
قون فالكنهاين ٠»‏ والي کان مفروضاً فيها أن تزع بغداد من 
أيدي البريطانيين - عن انقاذ الوضع اليائس فنرة أحرى من الزمان »> خاصة 
بعد ان ذرّ قرن الاحتلاف في وجهات النظر »> حول القضايا الستراتيجية > 
بين القواد الالمان وزملام الاتراك . وأحيراً منهر سقوط الامبراطورية 
بهدنة مودروس الموقعة في ٠١‏ تشرين الاول سنة 1۹1۸ . عنداثشذ 
غادر زعماء تركية الفتاة البلاد . فقصد أنور إلى الروسيا» ليتصرع ني 
ترکستان ( ٤‏ آب سنة ۱۹۲۲ ) أثناء النضال الذي قام به الباصمق « «» ضد 

«# أي «قوات الصاعقة » (المعربان » 
Von Falkenhayn x»‏ 


« «» تحريف باصمە جي » معي طباع , وهو اسم جماعات كانت تۇمن بالامعة الطورانية 
والحامعة الاسلامية . (المربان) 
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البولشفيك ٠‏ ووجد طلعت مفزعاً ني المائية ليلصرع بعد في برلين » بيد 
احد الارمن . أما جمال باشا . وزير الحرب > فولى وجهسه شطر 
افغانستان » حيث علهد اليه في تنظم اميش » حى إذا كانت سنة ٠۹۲۲‏ 
اغتاله أحد الارمن ي تفليس . 

كذللكف كانت باية الامبراطورية العثمانية . لقد قضت بوصفها مثلة 
لمبدأً أبلته الايام وطرحته وراءها ظهرياً » لتنهض على انقاضها الدولة الركية 
القومية الحديثة الي سنحدثاك حديثها ني القسم الحامس من هذا الكشاب 


Castagné,Les Basmatchis Paris, 1925, : alii e راجم آخبار موته‎ )44( 
G. Krist. Allein durchs verbotene Land, Vienna, 1937. ; ıS وي‎ P۴. 60. 


کر ١‏ انت 


اا اعا لبور م الاد ومعم 
زاات یز 


. النهضة الصحفية و التعليمية 


كانت عقلية الشعب الركي ٠‏ التعلتق بتقاليد الماضي » أقدر على مقاومة 
موأثرات الحضارة الغربية في صعيد الفكر متها على مقاومتها ني شوون السياسة 
والحرب » خلال القرن التاسح عشر بطوله . ولیس من شلك ي ان اول 
حطوة قام بها الاتراك ي سبيل الانسجام مع روح العصر الحديث كانت 
إنشاء صحيفة يومية هي « تقوم 0 (سنة ۱۸۳۱١‏ ) الي ما ليشت 
أن اعت بصت رئ دات نر عات أدبية من مثل « ترجمان أحوال ۲ 
(سنة ۱۸١١‏ ) و («تصوار افکار (سنة ۱۸٦۲‏ ) . والحق ان عهد الاصلاح 
المعروف بالتنظيمات أدى أبضا إلى تعديل ني نظام التعليم المدرسي والحامعي . 
فبینا لم يعرف العهد السابق أياً من المدارس ا مدارس تعام 
القرآن ‏ وبينا ۾ يكن من الممكن اكتساب أا ثقافة أعلى إلا من طریق 
« المدارس » أو الكلبات الدينية > أنشىء في سنة ۱۸۰۳ مکتب خاص" 
لوضع الكتب المدرسية الي محتاج البها المعاهد الابتدائية . وي سنة ۱۸١١‏ 
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فتحت أول مدرسة عالية لتعليم البنات . ليس هذا فحسب » بل لقد أنشئت 
سنة ۱۸۹4 جامعة للدراسات العليا » ولكنها ما لبشت أن أقفلت أبوابما 
بعد سنتين اثنتين تحت تأثير عاصفة من الرجعية . ولم تنكتب الحياة إلا لمدرسة 
الطب ومدرسة الحقوق »> ليس غير . 


وي مدان الادب تعلق العثمانيون » حى منتصف القرن التاسحم عشر » 
بالموضوعات الفارسية والاساوب الفارسي . ولكن عدداً من الشبان الموهوبين 
ما لبشوا ان وجتّهوا » اثر حركة الاصلاح التعليمي » إلى باريس استكمالاً 
لدراستهم . وکان بين هولاء ابراهم شناسي الذي عكف هناك على دراسة 
لادب الفرنسي » في المحل الأول . وبعد ان قضى شناسي خمس سنوات 
ي باريس » حيث شارك على ما يقال في ثورة سنة ۱۸٤۸‏ » استدعى ارثاسة 
ادارة التربية والتعليم » ولكنه ما لبث ان استقال من الوظيفة الحكومية ليعمل 
في أول جريدة تركية غير حكومية » «ترجمان أحوال » الي أنششت سنة 
٠‏ . وي سنة ۱۸١۲‏ أنشاً جريدة خحاصة به دعاها « تصوير افكآر» »› 
فثبتت بلحميعم الزعازع السياسية حى سنة ۱۹۲١‏ عندما ألغاها ا کال 
والحق ان شناسي ادى » خلال نشاطه الصحفى » خدمات جاليلة إلى لغة 
الكابة ار ية دة الغ الى زرا من: انكف رغاد ا إن س 
العبارة الي تاز بها لغة الشعب . وني سنة ۱۸١۹‏ نشر أول ترجمة تركية 
لمختارات من الر والشعر الفرنسيين مع أصوها على صفحات متقابلة ( احدى 
عشرة صفحة في كل من اللغتين ) . وقد اظهرت هذه النشرة لنقفى الاتراك 
ان الافكار الي يعرفولما جيدا في أصوها الفرنجية يعكن أن يعبر عنها في 
لختهم الوطنية أيضاً » ومن هنا ازدهرت حركة الترجمة عن الآداب العالية . 
أما موهبة شناسي الشعرية فلم تكن عظيمة »> وهو لم يفارق ي منطلومه 
عمود الاسلوب القديم . ومع ذلك فقد كان صاحب أول كوميديا في الأدب 
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الأركي » وقد دعاها [ «شاعر نسي » ] أي «زفاف الشاعر ؛ 
وعالج فيها مشكلة المرأة »> هذه المشكلة الي كرت مناقشتها في الادب 
منذ ذلك الین . 


ثانق کمال 


ولقيت محاولات شناسي ارضاً حصبة : فقد أدرك جمهور التأدبين 
ان عهد الأدب القدم أمسى حبرا ماضياً . وهكذا ولى الكتاب الناشثون 
وجوههم جميعا شطر الحركة الحديدة . وواصل ضيا باشا تنقيته للغة التركية 
في ما نقل عن روسو وموليير . ولکن اعظم مريدي شناسي وتلاميذه هو 
نامق كمال الذي عهد اليه ابراهم في تحریر صحیفته عندما سافر إلى باريس 
سنة ۱۸٦٤‏ . وكان نامق كمال يقول بان اقتباس الأفكار الفرنسية ليس 
كافياً » وبان الادب جب أن يتوجه نحو معالة الموضوعات «الاهلية » 
لكي بحدث اثره في نفوس الناس . ولكن نشاطه السياسي حال دون انصرافه 
إلى الانتاج الادبي . ولا كان قد التحق مجمعية نركية الفتاة الي أسسها ضيا ؛ 
فقد اضطر إلى أن يفر معه إلى لندن سنة ۱۸٦١‏ . ولم بتمكن من العودة إلى 
الوطن إلا بعد وفاة عالي باشا الصدر الاعظم »> سنة ۱۸۷١‏ . وي السنوات 
الاخيرة العاصفة من حكم عبد العزيز › عندما کان البلقان کله يغلي کالمر جل 
على النار » نشر (سنة ۱۸۷۲ ) درامة بعنوان [ « وطن ياخود سلستره » ] 
أي « الوطن أو سلستره » مجدت الدفاع عن هذا المعقل الحصين ضد الروس › 
سنة ٠۸٠١‏ » وعرّفت الاتراك » لأول مرة » إلى فكرة الوطن المستقل 
عن شخص السلطان . والحق ان المسرحية أثارت عاصفة عنيفة من الحماسة 
له طنية »> حنى لقد عدنها الحكومة حطر جب تلافيه > وأصدرت قراراً 
بمنعها بعد ان مثلت مرتين » ونفت الشاعر الى قبرس . وكان عبد الحميد 
أقل احتمالا لنقده وللصفة الوطنية والزعة الشعبية اللتين بتميز بهما فنه › 
ومن هنا حرص على ان يبقيه أبداً بعيداً عن العاصمة - وان يكن قد اعتبر 


۹~ تاريخ الشسوب الإسلاعية (۳۹) 


نفیه غير شائن إذ عيّنه آحر الامر متصرفا ( حاكما ) على خحيتوس ( ساقز ) . 
ولكن مولفاته خحلدت أفكاره »> فكان هما أثر كبير ني ابلاغ حركة تركية 
الفتاة إلى هدفها . 


عبد الحق حامد 


والواقع ان المثل العليا الفنية الي اضطر نامق كمال إلى ان يضحي بها ء 
ني كثير من الاحيان » على مذبح أغراضه السياسية إنما حققها تلميذه عبد 
التق حامد الذي ندر له ان بخدم بلاده »> من طريق العمل في السلك السياسي > 
ف باریس ولندن وبروکسل » وان يسعد ویبتهج حى وفاته في ٧١‏ 
نیسان سنة ۹۴۳۷ » وهو في السادسة واللمائين من مره - بقيام الدولة 
الركية القومية على انقاض الامبر اطورية العتيقة . والحق ان مسرحياته المأثرة 
في المقام الاول بالروائع الكلاسيكية الفرنسية » وان تكن قد تأثرت بشكسبير 
أبضا » قد فتحت - بالاضافة إلى شعره الغنائي ‏ سبلا“ جديدة للأدب التركي 
برغم استمدادها من ينابیع الحياة الوجدانية المبثقة من الثقافة الاوروبية 
بأكثر من استمدادها من تلك المنيثقة من الثقافة الركية . 


الادب ال ركي يجه نحو الشعب 


ولم يعدم الأدب التركي رجالا“ سعوا جهدهم الى توجيهه وجهة شعبية, 
حالصة . فقد كان النرً الوحيد الموثوق من تركيته » والشائع بين جماهير 
الشعب» وان تكن الطبقات المقفة تزدريه حى ذلك الحين وتنظر اليه شزرا ؛ 
هو ذلك الذي غذاه القلصًاص الشعبيون المعروفون باسم «مدااحار ) » › 
ني قصصهم المتتزعة من حياة الشعب اليومية . فلم يكن من احمد مدأحت_ 
الا ان أدحل فنهم هذا إلى هیکل الادب . صحیح انه اعتمد يکتابه « لطائف 
روايت » اعتماداً كبيراً على الموضوعات الفرنسية »> ولكنه حشد فيه ثروة 


4 « مداحار » جمع مدأح . ( المعربان) 
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من الملاحظات التفصياية الدقيقة الى انتزعها من الحياة الواقعية »> والى 
أحسن صوغها ئي قالب شلاب . ثم جاء محمد توفیق ففتح باب الادب 
للموضوعات الوطنية الصحيحة » في كتابه «استانبول دربيرسنه » (سنة 
ي استانبول ) الذي يصور حياة الشعب ني العاصمة »> هذه المحياة الي ۾ 
يكن الفساد قد تطرّق اليها بعد » كما يصور أحاديث الساء البهيجة في ليالي 
الشتاء المتطاولة > وصخب المقاهي المرح > والزهات إلى «کاآغد خانه ) 
الأوروبية في أقصى القرن الذهي . بيد ان حسين رحمي نفذ إلى حياة 
الشعب نفاذاً أيعد وأعق » وهو مدن" بشقافته - الى مات ني صعيد الوظائف 
الرسمية إلى مديرية سجل" الضرائب غير الباشرة - لمدارس استانبول الحديثة 
دون غيرها » ولم يتعلم قط اللغة الفرنسية . وكان بوصفه من أبناء الشعب 
مولعاً » مخاصة » بتمجيد طبقة الفلاحين الاناضوليين الاقحاح » أمل البلاد 
ومعقد رجاما . ولكنه صور هذا الشعب كما كان في الواقع »> ولم محجم 
عن الاختلاط بافراده اختلاطاً عيقاً وعن معرفتهم عن كثب . وهو يشارك 
من سبقه من الكتاب نزعتهم التهذيبية وتشاومهم العميق اللذين لم يبقيا عنده 
جرد محاكاة وجدانية للغربيين »> بل انبثقا عن ظروفه اللحاصة فهما أصيلان 
أبعد ما تكون الأصالة . 

وي دنيا الشعر الغنالي أيضاً تحرر الاتراك من القيود الكلاسيكية القيلة . 
فأضاف محمود أكرم الاغاني الشعبية الوطنية إلى الادب بعد أن رفع من 
شنا من طريتق إفراغها ني الى" اأ #ولاوط واا #عسوسهع الفرنجيين . وإعا 
اوفى هذا اللون الغنائي الشعى على الغاية في قصائد محمد أمين » وكان ابن 
صياد استانبولي » تلك القصائد الني رافقت حركة تركية الفتاة وانتصارانما . 


السي إلى تحقية اللغة ال ركية 


واقترنت هذه الآمال الوطنية بنزعة عارمة » لم تكن من قبل » إلى التحفق 
بالصفاء اللغوي » هذه الز عة الى تيز بها »> على اللحصوص»› سامى فراشري . 
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فبعد ان ارح اسلوب الكتاب الكلاسيكيين القدماء المغقل بضروب الصناعة 
واستعيض منه بلغة الشعب البسيطة قامت عاولة جديدة إلى نحرير اللخة ال ركية 
شيا فشيئا ما أثقل كاهلها من الكلمات الاجنبية غير الضرورية »> من عربية 
وفارسية »> وكانت قد اجتاحت المغردات الركية الي ازدری ہا اصحاب 
الأدب القدم واعتبر وها عامية حب اجتنابما . وهكذا نشر أحمد جودت 
محرر مجلة «إقدام » ذات المكانة الكبرى › والمتوشض سنةَ ۱۸۸٠١‏ »> نص" 
كتاب نتوائي وترجمته إلى اللركية » وهو الكتاب الذي جد فيه صاحبه اللغةَ 
الركية »> على حساب العربية > في بلاط التيموربين ني هراة . والواقع ان 
هذه المحاولة ذهبت ني بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك فعملت على اطراح 
الكلمات الاجنبية الي انتهت مع الايام إل ان تکون جزءاً لا یتجزاً من 
اللغة الوطنية لتستبدل با كلمات تركية ماتت منذ زمن طويل . ومهما يكن 
من شي ء فليس من شلك ي ان جهود القائلين بتنقية اللغة الركية كانت - برغم 
هذه المغالاة ‏ ذات أساس سايم » ولم مض من غير ما نجاح . 
خالد ضيا يضع اساس الرواية التركية المديدة 


وني أواحر عهد السلطان عبد الحميد تعيّن على الادب ان يواجه مصاعب 
كبرى . ذلك ان هذا السلطان كان يخشى رجال تركية الفتاة بوصفهم أعداء 
سلطته الفردية > ومن هنا كان أيسر على بطانته كاما سعى إلى اعتزال 
الناس في قصره » «يلدز » أن يندحلوا الى نفسه الشك ني الحركسات 
التقدمية السليمة الي مخض با شعبه . والواقع ان ما لم يفرضه مثلو الشعب 
على أنفسهم طوعاً واختيارا من سكوت » فرضته عايهم رقابة مضنبة 
قاتلة الى أبعد الحدود. فقد عمدت الساطة إلى شل" نشاطهم من طسريق 
هذه المراقية › فمنعت » ملا » تر جمۀ « وملام تل ) ٭ » وم تسمح 


+ وهي اسطورة احد الرماة المشهورين» وقد وفق إلى أن يتخلص من الطاغية بعد ان أصاب التفاحة 
الي كان الملك تد وضعها على رآس ابته وأمره بأن ,رميها بنشابه , ( المعربان) 
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حى باستعمال كلمة «وطن » . وهكذا فان الأدب التركى » الذي ضرَب 
خلال هذه السنوات على غرار الشعر الفرنسي المعاصر واتخذ لتفسه شعاراً 
هو « الف" SS‏ 
متشاعة , وقد اجتمع ممثلو هذا الأدب حول بجلة « ثروت فتون » الي 
نشر فیها خالد ضیا روایتیه [ ماوي وسیاه ] أي «الازرق والاسود» 
| وعشق منوع ] أي « الحب الممنوع اللتين وضعتا الأساس الحقيقي 
رغم اسلوما الصناعي ‏ ذا الفن" الأدبي » عند الاتراك. ولا بد" 
لنا من ان نذكر » إلى جائب خالد ضيا هذا » أحمد حكمت الذي انزع 
إعجاب القراء بأقاصيصه اللحيالية المفرغة ني اسلوب بسيط » والى تجري 
حواد ما في عوالم من الحرافة > ني الأعم الأغلب . 


القومية الت ركية المديدة وأثر ها ني الأدب 


ولم يكد رجال تركية الفتاة ایتولون زمام الأحكام حى حرروا الأدب 
من قيود الرقابة الثقيلة . فلم يقم على الولاء للمثل الحمالية الحالصة الي 
شاعت في العهد السابق غير عددر قليل من الشعراء » جز ىء ههنا بالاشارة 
الى واحد منهم »> ليس غير » هو أحمد هاشم الشاعر الغنائي . وهكذا برز 
إلى حيز الوجود أدب قومى فى ما لبث ان احخذ سبيله نحو التطور النشيط 
المستمر . وبع فترة قصيرة من قيام ثورة تركية الفتاة هذه تأسست جمعية 
« تورك درنکي ( الي خلفتها بعد اربع سنوات »› 0 ۲ »۰ جماعة 
« المستوقك اللركي » ( تورك اوجاغي ) وکانت اکر من سابقتها نشاطاً . 
والحق إن ججلة هذه الحماعة « تورك نوردي ) (الوطن الرکي ) لم تدافع 
عن المثل الاعلى الحديد للقومية الركية مث طريق الادب فحسب » بل من 
طريق الدراسة التار ية العميقة أيضاً . وقد نافس العثمانيين ني تكوين الافكار 
الحديدة كما رأينا سابقا ‏ عدد" من الكتاب التتار الماربين من الروسيا 
القيصرية . ولكن الحلفاء ما لبثوا أن اعتبروا قائد هذه الركة > ضيا كوك 
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آلب » حطر عليهم فنفوه بعد احتلال استانبول » إلى مالطة . ولقد استطاع 
بقصيدته الرمز بة «قزل ألما e Se‏ 
الي أسست أثناء الحرب العالمية الأول › ٤‏ بمحاضراته المعدّدة أن لهب 
نفوس الشباب بالمثل القوي الأعل الذي عبرت عنه الشاعرة حالدة أديب ٤‏ 
أجمل تعبیر » ي روایتها « طوران » . ولم تستطع الكارثة الي حلت ر 
عند انتهاء الحرب أن تقضى على هذه الحركة AE‏ 
نمضت نہضة” عارمة” في ظل" الدولة الأركية ابحديدة . 
الحياة الأدبية ني سورية ومصر 

ولئّن استطاع الاحتكاك بالحضارة الاوروبية أن يودي تدرججياً إلى 
وقوع انقلاب شامل ني الحياة الأدبية في تركية نفسها » لقد كانت المشّل 
القدعة أقدر على الثبات مدة“ أطول ني البلدان العربية على الرغم من ان 
هذه البلدان خحض عت لموثرات أوروبية أقدم وأكار رسوخاً- فلم يتطرّق 
إليها الضعف » شيئاً فشيثاً > إلا في الفترة الي -عقبت الحرب العالية الأولى . 
والحق ان انفصال مصر السياسي عن الامبراطورية العثمانية الي ظلت سائر 
البلدان العربية » ما حلا شمالي افريقية > خحاضعة ها قد حال دون تطور 
الأدب العربي تطوراً موحد . أضف إلى ذللك انه لم تكن هناللك أهداف 
وطنية مشركة جع ما بين المسلمين ومواطنيهم من النصارى الذين كانوا 
كر نشاطاً من الناحية العقاية . وني مصر كانت الطبقة الحاكمة من أسرة 
عمد على واتباعها تعلی بالأدب التركى أكثر نما تتعلى بالأدب العربي 
ومن ميزات هذه الفترة ان الطابع التي آنشانما الحكومة في القاهرة م تطبع 
الأنظمة العسكرية باللغة التركية فحسب » بل طبعت فوق ذلك سلسلة كاملة من 
آثار الأدب الركي الكلاسيكية قبل ان تفكر لي إسباغ هذا الشرف على 
الادب العربي . أما في سورية فكان الوارنة ومعظمهم من العاملين في 
حدمة البعثات النصرانية الى أسست ال حامعة الاميركية ني بيروت ومنافستها 
جامعة القديس يوسف اليسوعية - يتنافسون ني إحياء الادب القديم والعودة 
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باللغة الفصحى إلى صفامما الاول » وقد اعتمدوا في المحل الأول على عمل 
ناصيف اليازجي (ت سنة ۱۸۷١‏ في بيروت ) الذي حاول ان يقلد ي 
شعره ابا الطيب المتني » وان يبرسم في مقاماته حطى الحريري . أما المحاولة 
الي قام بها مارون النقاش (ت سنة ٠۸٠١‏ في بيروت ) بسبيل خحلق مسرحية 
على الطريقة الفرنسية » ولكنها ذات موضوعات شرقية »> فقد ظلَت فريدة 
ولم تجد من يقلدها . والواقع ان الرقابة الركية حالت دون تطور الصحافة 
في سورية بجا فرضته عليها من قيود تعدل قساوتها تلك الي فرضت على 
صحافة استانبول . وهكذا آثر كثر من الصحفيين الشف الاقامة ي 
مصر »> وخاصة لأن الساطات البريطانية كانت قد منيحت الصحافة هناك 
حرية أكبر وأوسع . وإنما يتمقل الأدب العربي في سورية » ني ظل عبد 
الحميد » [ بيوسف بن اسماعيل ] التبنهاني » رئيس محكمة المحقوق في 
بیروت [ حى عام ۱۹۲٩‏ ] الذي کان صديقاً لأبي المدى »› إمام السلطان › 
والذي تکشف عن نشاطٍ أي حصب جداً » صادر عن روح الاسلام 
القدم › ابتغاء وقایته من تیارات ور المسيحية . 


وي مصر حمل المسلمون لواء الأدب العربي وحدهم بادىء الأمر 
بينام يبرز الاقباط إلى هذا الميدان إلا" ني ظل الاحداث السياسية الحديدة 
الي مرت صر بعد الحرب العالمية الاولى . وليس من شك في أن“ إقبال 
ماعل عل اهار ة الا ررر ية د اد ع ال از قار ر 5 القن وال 
فالا فة أن ارات ال رامل الى امه رة اليا ايء 
الأمر » ما لبشت ان ظهرت مجموعة ضخمة من الروايات الفر نسية الي 
تبرجمت ي العم" الاغلب من غير ما تحير فسيطرت في كثير من الاحيان 
على ذوق ابعمهور » وقامت عقبة في سبيل نو الفنون الوطنية وازدهارها. 
بيد ان هناك علا فريداً م يتدم أحد” على تقليده ٠‏ أعبي ترجمة الالياذة 
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الي نض بعبثها الاديب السوري سليمان البستاني » مراوحاً ما بين البحور 
العربية في أجزاء النشيد الواحد » والي أحسنت خلق الحو الملحمي ولكنها 
لم تستطع » إلا ادرا » تقريب هذا الموضوع الغريب الى جمهور القرّاء 
العرب على الرغم نما حفلت به من حواش متعددة تم عن علم غزير. 
ما في عالم الشعر فقد طغت النزعة إلى تقليد أمراء الشعر الكلاسيكي 
في العصر العباسي عند وزير الحرب [ محمود ] سامي البارودي الذي نفاه 
الانكليز عقب الثورة العرابية إلى سيلان ليعود إلى وطنه وهو شيخ كبير . 
ولقد وفتق ني منفاه إلى أن بصور ما کان َعتوره من حزن وضيق تصويراً 
مسبد عا موثراً. وتحدار البارودي من اسرة تركية ؛ وكذلك اختاط الدم 
العرني بالدم الأركي في عروق شاعر اللحديوي » أحمد شوتي » الذي جازاه 
الانكليز على مدح سيده » ني أثناء الحرب العالية الاولى » بالنفي إلى اسبانية . 
وكان هذا الشاعر غارقاً ني للجج التقليد أيضاً » ولم يشق" لشعره سبلا“ جديدة 
إلا“ بعد الحرب العالمية الارلى . وني ميدان الذر القصصي سادت روايات 
الاديب السوري جرجي زيدان الدائرة على حور التاريخ الاسلامي » هذه 
الروايات الي م تكن أبداً عيقة جداً ولكنها استطاعت مع ذلك ان تستحوذ 
على القرّاء بأسلوبما السهل وتصويرها الرافل بالحيال » وهكذا مهدت السيل 
لازدهار الفن" القصصي في فرة ما بعد الحرب . وسعى زيدان » فوق ذلك › 
لتعريف العرب بشمرات البحث الأوروبي ي التاريخ وعلم الاجتماع . وي مصر 
ا کے ر ا ا بع ان اتا ایوا 
اقتصر النجاح الحقيقي على التمثيليات الفرنسية ذات الاسلوب الحفيف › 
وإن لم يعدم المسرح عاولات لتقد الماسي الفرنسية الكلاسيكية إلى جمهور 
النظارة . وقد قام عشمان جلال ( ۱۸۹۸-١۱۸۲۹‏ ) مئل هذه المحاولة › 
ولکنه ما لبث ان ول وجهه شطر ملاهي مولییر لیعدال موضوعاتما تعدیلا 
بارعاً يتفق والاحوال المصرية ابتغاء جعل هذه اللاهي سائغة” ني فوس 
مواطنيه . والواقع انه ابتدع ي عله هذا بدعة جديدة فاصطنع اللهجة العامية 
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بدلا من اللغة الفصحى الي كانت لا تزال سائدة المسرح المصري سيادة 

مطلقة ۽ ولکن نجاح هنا كان خلا جداء فلم ثل رواب تى س 
۲ لتغيب وشيكا عن المسرح . وني ميدان الصحافة التي نمت في مصر 
موا كير نشا اسلوب ثري جدید اصطنعه السياسيون الذين ظهروا في ظل“َ 
الحكم البريطاني وسيلة من وسائل الدعاية لمم . ومن هولاء السياسيين الذين 
جب الاشارة اليهم هنا قاسم أمين رت . سنة ۱۹٠۸‏ ) الذي أدّى صدور 
كتابيله «تحرير المرأة » (۱۸44) و «اللمرأة ابحديدة» را٥۹‏ 
إلى طرح مشكلة المرأة على بساط الببحث في طول العام الاسلامي وعرضه . 
حى إذا مضت تركية قدا : في حل هذه المشكلة حلا“ علي » لم مجم 
المجتمع المصري عن ترسم اللعطى التركية » في تردّد لم يلبث أن ٤‏ 
بنجاح ثابت . 


حرکة التجديد الديي : جمال الدين الافغاني 


ومهما يکن من أمر فقد كان الاسلام ولا يزال هو المهيمن على الحياة 
الدينية في مصر . وانما يرجع الفضل ني ذلك ء في المحل الأول » إلى تأثير 
جمال الدين »> وهو فارسي آثر لأغراض سياسية أن ينتسب إلى الافغان 
حیث قةی سى شبابه . حى إذا اضطر سنة 1۸۷١‏ الى ان يخادر الافغان 
ر ا ا دوست محمد » قصد أوّل ما قصد إلى استانبول ؛ 
وکانت شهرته عام عظم قد سبقته إلى هناك » على الرغم من انه لم يكن 
قد نشر أيّما كتاب » فاستتقبل استقبالا ودياً من قبل الحكومة والاوساط 
العلمية > هذه الاوساط الي استطاع ان بحلدث فيها تأثير" بعيدا عا ألقى 
من دروس وعاضرات ني الحامعة المنشأة حديثاً . ومهما يكن من أمر فقد 
جح شيخ الاسلام ني اثارة الشك حوله كمفكر حرً» وي اقصائه عن 
العاصمة . ثم انه انتقل إلى القاهرة حيث استقبل استقبالا حار . وهنا نشط 
جمال الدين في حرية » ومن غير ان تكون له صفة رسمية > حى الثورة 
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العرابية »> وبعث في تفوس الشبان المصريين الامل ي التحرر من السيادة 
الاوروبية إذا ما اقتبسوا ثقافة الغرب الادية ومناهجه التعليمية ابتغاء الدفاع 
عن الاسلام بوصفه ديا أكثر إمعانا في مضمار الرقي . وبعد الاحتلال 
البريطاني نتفي إلى المند . حى إذا كانت سنة ۱۸۸۳ صار في ميسوره الذهاب 
إلى باريس حيث أصدر هو وتلميذه [ الشيخ ] محمد عبده مجلة «العروة 
الوثقى » الاسبوعية الي كانت عظيمة الاثر الى أبعد الحدود » على الرغم 
من آنا ل تعش غير فارة قصيرة . وسنتحدث عن مصايره ي ما بعد عند 
کلامنا عن تاریخ فارس . 


یمد عیده 


وي سنة ۱۸۸١‏ رجع تلميذه [ الشيخ ] محمد عبده إلى بيروت » تم إلى 
وطنه مصر » سنة ۱۸٨۸‏ » حیٹ رحب به مواطنوه بو صفه رسول الحرية 
اليهم . وقد بدأ نشاطه الرسمي كقاض ني المحاكم الأهلية » ليعيسن سنة 
4 مفتياً الديار المصرية » وکان له » حى وفاته في ١١‏ تموز سنة ۱۹۰١‏ » 
أثر" بعيد" ني إصلاح القضاء وني مناهج التعلم بابحامعة الازهرية القديمة أيضاً . 
والواقع أنه أسس حركة التجديد في الاسلام »> هذه الحركة الي هدفت 
إلى الرجوع إلى تعال GR E E‏ 
د واا م ا ل ر عر ا ف 
الذي غيرت مدنية الغرب وجهه تغییر ا کبیرآً . ولا تزال آراء حمد عبده 
مهيمن على المياة الدينية المصرية حى اليوم *“'. 


Ch. C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, jaî راجم‎ )۱٤١( 
London 1933. 
H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago, وائظر ايا جٳ.1947‎ 
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شال اوش 


طرابلس الثر ب 


منذ أن فتح العثمانيون شمالي افريقية في القرن السادس عشر وطرابلس 
الغرب وتونس والحزائر خحاضعة” لحكام اقليميين بحملون القاب «باشا » 
و «باي » و «داي » ويتمتعون بقسط من الاستقلال عن الحكومة المركرية 
باستانبول أکبر من ذاك الذي تمتع به باشاوات مصر وسورية أنفسهم »› 
لان السلطان لم يكن ملك »> منذ القرن السابع عشر » اسطولا ذا غناء. 
وني وار سنة ۱۸۳١‏ توفي يوسف » باشا طرابلس الغرب » وهو ينتسب 
إل عشير ةر قرمانية حکمت تاك الديار منذ عام ۱۷١١‏ . عندئد تنازع 
خلافته رجلان من ذوي قرباه »> اعتمد احدهما على النفوذ الفرنسى واعتمد 
انيهما على النفوذ البريطاني » وكانت كل من فرنسة وبريطانية قد اتخذت 
موطىء قدم ها في البلاد بعد حملة نابليون على مصر . تم ان الفريقين التنازعين 
ارتضيا الاحتكام إلى الباب العالي » الذي ابتهج بهذه الفرصة المواتية لاستعادة 
سلطته المفقودة في هذا الحرء النالي من الامبراطورية . فسير قسماً من اسطوله 
إلى طرابلس وعين الفريق الذي محميه فرنسة حاكماً عليها . حى إذا قصد 
الاخير إلى استانبول ليتسلم براءة التعيين بنفسه اعتقل كأسير سياسي وبنعث 
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بعحمد رووف باشا ليحل مله ي حكم طراباس . ولكن المطالب الآحر 
بالعرش ما لبث ان شق" عصا الطاعة عايه وحاصره في قلعة طرابلس الي 
م تقو على المقاومة إلا في صعوبة وعلسر . ولم يوفق الاتراك إلى إحضاع 
الاقسام الداخحلية من البلاد » كرة أحرى» الا عندما هب أمير البحر الكبير 
لنجدنهم على رأس عارة بحرية في شهر نیسان سنة ۱۸۳١‏ . ثم ان حسن باشا 
الذي تولى مقاليد الولاية في السنة التالية وكان رجلا حكيماس وفق الى 
اقناع البربر » النازلين ي المناطتق الوعرة الي لا بمكن بلوغها » بالاعتراف 
بسلطة الباب العالي ولو اسمياً. وما لبثشت أن تكوّنت في المدينة »> في ظل 
الحكم الركي » جالية ايطالية ناشطة »> وقد حدثناك » ني الفصل الاول 
من هذا القسم » عن استیلاء الایطالیین على البلاد سنة ۱۹۱۲-۱۹۱۱ . 
الفر نسيون يفتحون الراثر 

وکان « بایات » تونس و «دایات » ابحرائر قد مارسوا هم وأصحاب 
طرابلس القرمانيون وحكام راكش » حى مطلع القرن التاسعم عشر > 
أعمال القرصنة ني جد ودأب ؛ وكان المسلمون بنظرون إلى هذه الاعال »› 
بو صفها موجهة ضد النصارى » نظرمم إلى حرب مقدسة بحظى المشاركون 
فيها بأجر عظم . ولم ثوفق الدول النصرانية يوماً الى أن تقوم بعمل مشترك 
ضدهم » ولكنها آثرت أن تضمن كل منها حرية الملاحة لسفنها ‏ مستقلة” 
عن الاحرى - من طريق جزية تدفعها اليهم . وني أواخحر القرن الثامن عشر 
ذهبت فرنسة إلى أبعد من ذلاك » فأنشأت علاقات ودية مع « داي » ابحزائر . 
وعندما أخذ نابليون ني الاستعداد لحملته على مصر أمده الداي بمقادير من 
الحنطة . ولكن الفريقين م يتوصلا إلى اتفاق على دفع من هذه الامدادات . 
وكانت قد قامت بالمغاوضات لعقد هذه الصفقة التجارية شركتان بمو ديتان › 
هما شركة بكري والي نازك » (وکان رئيسهما » ویدعی نفتالي » قد 


Busnach *‏ وتلفظ عادة ر پوزئاك » . (المعربان) 
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سيطر على البلاد وامتص خيراما منذ سنة ۱۷۸٠‏ » حى اذا كانت سنة 
٠‏ ثار عليه الانكشارية فقتلوه مع كثير من اليهود اخوانه قي الدين ) . 
وبعد دعاوی استغرقت سنوات طويلة نحت الشرکتان » في ۲۸ تشر 
الاول ستة ۱۸١۹‏ »› مبلغ سبعة ملايين فرنك . ولكن دائنيهما حجزوا 
على هذه الاموال ني فرنسة : في حين طالب الداي بأن يصار إلى دفع القيمة 
إلى حميّه [ وكيل الشركتين ] مباشرة . وهكذا شرع يوقف السفن الفرنسية 
في عرض البحر ويعرقل أعمال البيوتات التجارية في بلاده . وقد صب نقمته 
بصورة خاصة » على القنصل »› ديفال » الذي كان الدأاي يعتبره المسوول 
الحقيقي عن هذه المماطلة . وني صباح عيد الفطر » ۳۰ نيسان ۱۸۲١‏ » 
فقد الداي السيطرة على أعصابه › ينما كان يستقبل رجال السلك السياسي › 
فضرب دیغال يز رانة [ عروحته ] «ء رة . حى إذا ا أن 
يقدم ال ضية المطلوبة طوقت فرفسة شواطىء ابمزائر طوال ستتين . وإذ 
كانت الحكومة الفرنسية راغبة في اجتناب الحرب فقد تساهات ني مفاو ضاتما 
مع الداي » الذي عد هذا التساهل من فرنسة عجزاً. وفي موز سنة ۱۸۲۹ 
وقع حادث جديد . وتفصيل ذلك ان قائد السفينة لابروفانس »٠«‏ › كان 
يفاوض ني ابلزائر > على غير طائل ؛ وبينا كان يغادر المرقاً أطلقت عليه 
النار من إحدى القلاع . ولم يكن في وسع فرنسة أن تسكت عن هذه الاهانة 
الحديدة . في ٠٠‏ نوارسنة ۱۸۳١١‏ أقلع وزير الحرب» دي بورمون ۶٠٠ء٠‏ 
بنفسه من مرسیليا على رس ستمائة سفينة شراعية وسبع بواحر صغيرة 
تقل" جيشا من للائين الف مقاتل إلى إفريقية . وني ٠١‏ حزيران وطىء 
الفرنسيون أرض الجزاثر » وما هي إلا اربعة أسابيع حى اضطر الداي 
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إلى الاستسلام ان دي بورمون a‏ 
وتوغل في البلاد حى بلغ ا القاعة على سفح e‏ الصغير . 
هذه الاثناء اندلعت ثورة تموز ي باريس E ey‏ 
حل دي بورمون . ووطیء کلوزیل هذا أرض المحزاثر ي ۲ ايلول » وسعى 
٣‏ الحال إلى استعمار البلاد . فما وافى شهر تشرين الاول حى كان قد انشا 
المزرعة النموذجية الاو قدّم مقاطعة قسنلطينة إلى باي تونس 
غير محتفظ لفرنسة الا بسهل منيلجة اللحصب ني ضواحي ابحرائر . ولكن 
هذا التصرف الاعتباطي أثار نقمة باريس عليه فأقيل من منصبه أي مطلع 
السنة التالية . أما حلفاوه ثي القيادة فقد انفقوا قواهم > على العموم » في 
مناوشات صغيرة مع العرب والبربر . والواقع ان الحكومة أوشکت على 
النخابي عن التعمرة ببب من خوفها من بريطانية خوفاً مردآّه إلى اين 
قبل کل شيء. 


الامير عيد القادر يعلن الحهاد 

وني هذه الائناء عست الفوضى مقاطعة وَهران » فاستغلها مغامر شاب 
يدعى عبد القادر . وكان عبد القادر هذا ابن أحد المرابطين » وكان قد أدّى 
فريضة الحج إلى مكة مرتين . وإذ كان » إلى تقواه » بارعا وشجاعاً فقد 
وضعت قبيلتا هاشم وعامر أنفسهما - بعد ان تعبتا من اللحصومة المستمرة ‏ 
تحت إمرته على الرغم من حدالة سنه »> فقد كان عمره لا يتجاوز الثانية 
والعشرين . وما هي إلا رة » حى وفق | إلى اقصاء الرعاء الاخحرين عن اليدان 
م اله تسمی پمیر المومنين ودعا إلى الحهاد ضد الفرنسيين . فدخحل الحرال 
دي میشال ۰» »› قائد وهران » في مفاوضات معه » ولکن خلفه ارال 
تريزل « «٠‏ استخف بقوته فحاول الاستيلاء على الحزء الداحلي من البلاد 
Clavzela‏ 0 
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بقوات هز يلة . وفي ۲١‏ نوز سنة ۱۸٠١‏ مي القائد الفرنسي بمزعة شنعاء 
عند نهر المقلطتع » » ومن ذلك الحين علد عبد القادر »> ثي طول 
افريقية الشمالية وعرضها › حای الاسلام ومنقذه . 


وني غمرة هذه المحنة عيّنت الحكومة الفرنسية المترال كلوزيل حاكا 
عاماً » كرة أخرى » في شهر آب سنة ۱۸٠١‏ فوفق إلى ان يُخرج عبد 
القادر من عاصمته معسكر »> وإلى ان es‏ الاتراك الذين كان جتود 
عبد القادر يحاصرومم ي تلمسان . وإذ أحجمت الحكومة الفرنسية عن 
تحمل نفقات حملة عسكرية كبيرة » فقد تعين عليه ان جتزىء بفتح قسنطينة . 
والواقع ان شاباً من الطاعين إلى الحكم وعد كلوزيل بأن ينصره على الباي 
الذي كان محكمها » والذي كان قد حصل على لقب باشا من الباب العالي 
ولګنه اکتسب کرہ رعایاہ وعداءھم با ابر من أموالمم . وحسب کلوزيل 
ان في ميسوره الاستيلاء على البلاد بسبعة آلاف مقاتل »> ولكنه اضطر في 
تشرين الثاني إلى ان يرجع ٠ء‏ بعد قتال عنيد » حضفي حنين ۽ ليعين عله ۽ 
بسبب من هذا الاحفاق > ارال دامريمون «« (شباط > سنة ۱۸۳۷ ) . 


وكان ابحارال بوجوه«ء قد حمل »› ني أثناء ذلك »> حملة موفقة على 
عبد القادر الذي ما انفك زل ضرباته با مواقع الفرنسية ي الغرب . ولكن 
لا كانت الحكومة راغبة في أن تخسل » أول الامر » العار اللاحق بها في 
قسنطينة فقد اضطر بوجو إلى ان يعقد مع عبد القادر »> عند نهر تافنا ( ٠١‏ 
نوار ) » معاهدة صلح لم تكن ثي صالح فرنسة على الاطلاق »> ذلك بأن 
عبد القادر لم يسترد بموجبها معسكر فحسب بل مقاطعة وهران برمتها 
تقريباً وجزءاً كبيراً من مقاطعة ابلحزاثر . ومهما يكن من أمر › فقد سط 
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عبد القادر سلطانه > بالاضافة الى ذلاث في انجاه الشرق أبضا بأن أقام سحا كما 
على كل من مجانة وز يبان ولغنواط » كذلك تقدم في الصحراء » واقتحم 
في تشرين الثاني سنة ۱۸۳۸ » بعد حصار دام خمسة اشهر » حصن [ عين 
ماضي ] وکان صاحبه مرابطا يدعی محمد التجيي » وکان محمد هذا قد 
ناهضه استناداً إل نفوذه بين البربر . ولقد سعى عبد القادر » قبل كل شيء 
إلى التمكين كمه من طريتق تدريب جنده على الطرائق الاأوروبية . 

وني أواخر ایلول سنة ۱۸۳۷ سار دامر يعون على رأس اثي عشر الف 
مقاتل إلى قسنطينة . فلما كان اليوم السادس من تشرين الاول بدأ قذف المدينة 
بالمدافع ؛ وکان دامر يمون يود“ أن يشرع في اقتحام المدينة بعد ستة أيام » . 
بيد انه سقط صريعاً فيما كان يعد العدة ذا الممجوم فحل فاليه ٠»‏ عله 
في القيادة . وبعد معارك دامية دارت رحاها آحر الامر في شوارع المدينة 
نفسها سقطت القتصبة »> وهي الحصن المطل على المدينة »> في ٠۳١‏ تشرين 
الأول . ومنذ ذلك الحين خطا احتلال البلاد حطوات واسعة إلى الامام . 
وانشئت مدينة فيليب ««ء لتكون ميناء لقسنطينة . ومن ابحزاثر احتل 
الفرنسيون بليدة أيضاً ؛ وني تشرين الاول سنة 1۸۳۹ صار ني ميسور 
جيوش ابلائر وقسنطينة ان تاتقي عند بوره » عبر الاطلس . 

واعتبر عبد القادر تقدم الفرنسيين هذا نقضاً لمعاهدة تافنا » فدعا في 
الدريتة إلى الحهاد ضد الفرنسيين »> فهاجم عامله [ أحمد ] بن سام متيجة . ' 
وانقضت فرة الم اللحطر فيها بابعزائر » وكانت حاميتها ضعيفة » ولكن 
فاليه ما لبث ان هزم عبد القادر عند شفة » ثم احتل المدية في ۱۸ نوار 
سنة ۱۸٤١‏ . 

وني أواخر العام عين بوجو » أفضل رجال فرنسة العسكريين » حاكيا 
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عاماً على ابحزاثر . فلما كان الربيع من سنة ۱۸١١‏ افتتح الحملة »> على عبد 
القادر » من المدية » فانتصر عليه انتصاراً باحر في ٤‏ نوار . تم اله اثقلب 
إلى الشاطىء » ليزحف من مستتتغانم إلى الداحل » كرة أخحرى » وليحتل 
في ۱۸ نوار عاصمة عبد القادر اللحديدة » تاكلدّمت »> مخرباً من قاعدته 
(معسكر ) قصر والد الامير > حيث كان الامير نفسه يلتمس الراحة 
ني كثير من الاحيان . وقد أتى على هذا القصر حين من الدهر كان فيه 
مركز حطر من مرا كز التعصب الديني في الاسلام . 


i 


مصير عبد القادر 


وي دیع سنة ۱۸4۲ احتل بوجو تلمسان › وف ٩‏ شياط خسر الامير 
مدينة سبلدو » آخحر مدنه المحصنة . ومن ذلك الحين لضطر إلى ان يضرب 
في البلاد مع جیشه › وكانت عدته بحواً من خمسين الف رجل › لیطار ده 
الفزنسیون من مکان إلى مکان. وي ۱١‏ نوار وفق دوق دومال » بعد 
زحف مستمر » إلى مباغتة العدو والتغلب عليه . وهكذا سقط اربعة آلاف من 
رجال الامير » وسقطت أمواله وعائلات عدد من اکر أتباعه قوة” ومكانة 
ني أيدي الفرنسيين . ولكن عبد القادر » الذي استمات حرسه في الدفاع 
عنه » استطاع هذه المرة أبضاً ان ينفلت من الوقوع ني قبضة العدو » ليجد 
الامن ني الارض المراكشية . وفاوض بوجو المراكشيين ني شأن تسليمه › 
ولكن على غير طائل . فلم یکن منه إلا ان عبر الحدود بپنفسه . وکالنت 
عمارة من الاسطول الفرقسي قد تقدمت ني الوقت نفسه» إلى شواطىء مرا كش 
مهدّدة طنلجة والصرَيرة «ء . وني ٠١‏ آب دارت رحى العركة في وادي 
ايلي › احد روافد بر تافنا » بين الفرنسيين واب حيش المراكشي وكانت 
عدنه ه٠‏ الف رجل تحت قيادة ابن الساطان . ولم يكن تحت تصرف بوجو 


Duc $FAumal „‏ 
MAB AÛOr «4‏ , رترد ايضا „ السويرة » ب اين . ( المعربان ) 


بے “1e‏ سسس تاریخ لشوب الاسلامية (۰ (t‏ 


أكثر من ستة آلاف مقاتل . ومع ذللك فقد استطاع ان ہزم هذه ابحيوش 
الضصعيفة السلاح » الفاقدة النظام . عندئذ أعان الساطان استعداده لعقد الصاح . 
ولكته لم يسلم عبد القادر إلى الفرنسيين . ولو قد أراد تسليمه وخلصت 
نيته في الامر ا وجد إلى ذلك سبيلا“ لأن القبائل البر برية الضاربة على طول 
الحدود لم تكن حارم سلطته إلا قليلا . واذكى أتباع الطرق » ولا سيما 
« الدرقاوا » > نيران العصبية الدينية بين القبائل فتابعت حرب العصابات 
ضد الفرنسيين . وي ربيع سنة ۱۸٤١‏ برز إلى الميدان بطل" من ابطال اهاد 
جديد هو المرابط «بو معرَة » (أي الرجل صاحب الشاة ) فقاد قبيلة 
ضهرة البربرية لقتال الفرنسيين . 


وعندما عاود عبد القادر المجوم على الوا وه وو عاي عفر 
فرقة المطاردته »> طوال اللحريف والشتاء من سني ۱۸٤۷-٠۸4١‏ ولكنها 
م توفتق إلى اللحاق به . حى إذا هزم أكثر من مرّة خلال الربيع فزع إلى 
الاراضي المراكشية »> كرة اخحرى . ولكن مالي الحكومة الفرنسية استطاعوا 
ان ينقنعوا السلطان » آحر الامر » بأن يوجلّه اليه جيشاً » ولخرجه من البلاد . 
وني ۲٠‏ كانون الاول عبر عبد القادر نهر ماتوية ا القالم على الحدود ‏ 
تحت نيران القوات المراكشية » فطوقته اليوش الفرنسية ليستسلم ني الثالث 
والعشرين من الشهر نفسه بعد أن وعد بأن يننقل إلى عكا أو الاسكندرية . 
إذ كان يرجو ان يودي فريضة الحج كرّة أخحرى . وبدلا من ان بحقق له 
الفرنسيون وعدهم هذا » حملوه إلى طولون تم أسروه ني قلعة آمبواز . 
وني ۲ كانون الأول سنة ٠۸١١‏ فاك" نابليون الثالث إساره . ولقد نزل > 
ول ما نزل » ني بروّسه » حى إذا وقع زلزال سنة ۱۸٠١‏ أقام في استانبول 
ثم في دمشق . وقد ذكرنا في الفصل الأول من هذا القسم كيف القذ هو 


ES 


ومواطنوه الذين رافقوه إلى المنفى » بعض النصارى من الموت على أيدي 
الدروز » سنة ۱۸٦١‏ . وتوش عبد القادر بدمشق سنة ۱۸۸۳ . 


لالا فاطمة ارب الفر سيين 


وي ابلحزائر » كان على الفرنسيين أن يسلخوا فترة طويلة في قتال البربر 
النازعين بدا الى الثورة . ني شري البلاد . وي سنة ٠۸١۷‏ ظهرت ني قبيلة 
يشي نبية اسمها لالا فاطبة . فاتبعتها القبائل المجاورة كلها . وقد اضطر 
الحاكم العام » راندون . ء ان حرج بنفسه لقتاها على رأس ثلاثين الف 
جلت اوعد عارك :داه ار راندون لالا" فاطمة واخضع القبائل إخحضاعاً 
کاماا . 


سي سليان يعان الثورة على الفر سيين أيفاً 


وني جنولي الجزائر كان الفرنسيون قد عهدوا ي الحكم إلى عشيرة 
« أولد سيدي شيخ » الوطنية ومنحوها سلطات واسعة . وشي سنة ٠۸١٤‏ 
اتشر تالت مل هده الاسر ة2 سن شلات أن كرامته فك مستا يت 
من سلوك بعض الضباط الفرنسيين . فأعلن الثورة » في شهر شباط » بتحريض 
من عه ٤‏ سي لالا . فلم يكن من القائد العام 4 بوبریتر ٤‏ ٭» إلا أن هرع 
من تيارّت لأخماد الثورة : ولكن خيالته الوطنيين خحدعوه وفتكوا به وبفرقة 
المشاة الي كان يقودها » وان يكن قد استطاع » وهو ني التزع الاخير . 
أن يطاتق النار على سى سايمان الذي كان قانماً الى جنبه فير ديه فتلا . بيد 
ان مصرع سي ا ل يصح حدا للثورة ٠‏ فقد مض بعبء القيادة من 
بعده احوه محمد والرابط سى لازرق . وإذ كان نابليون الثالث قد بعث 
بانقل وش الأعتدل الجر به إل لكك واف السةن مدان الان 
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إلى سلامة البلاد »> فقد استمرت الحرب فرة طوياة في جنوي الجحرائر . 
صحيح أن زعيمي الأورة صرعا ني شتاء ۱۸٦١ ۱۸٦٤‏ » ولكن اتباعهما 
المعتصمين ني ابلحجال الي تعذر على الفرنسيين بلوغها لم يلقوا السلاح › 
وكانوا يفزعون إلى الارض المراكشية كلما آنسوا حطر القوات الفرنسية 
عليهم . وعلى الرغم من إن الحنرال ويبفان » انزل العقاب ملفامم سنة 
٠‏ فقد ظل الثوار يتراجعون شيا فشيئا في الصدراء ولم يكن في الامكان 
احضاعهم بايا إلا في سنة ۱۸۸4 . 
آ خر حرکات التحرر ني ال زائر 

بيد ان هزاثم فرنسة ني حريما مع الانية وتحوها إلى النظام ال حمهوري 
سنة ۱۸۷١‏ انعشت في الحزرائر آمالا جديدة في الحرية والاستقلال . واعتبر 
المسلمون على اللحصوص مرسوم ۲١‏ تشرين الاول سنة ۱۸۷١‏ القاضي بمنح 
جميع اليهود ابلحرائريين الحنسية الفرنسية أمارة من امارات الضعف . فلم 
تكد ا ال القالة تى فت الاضطرانات بشن فد التاهين 
وحشدهم على الحدود التونسية بخاصة . وانما وجدت الحركة زعيما قوياً 
ني شخص ماران باش آغا مجاه »> یویده مرابطان اثنان أبضاً . وکان 
ER E E a e‏ 
وكانت الحكومة قد امطرته بوابل من انعاماتها جزاء ما أبداه ثي ذلاب العهد 
من احلاص وولاء . ولکنه ما لبث ان استقال من منصبه » عند تأسيس 
الادارة المدنية » لأنه يأبى » كما قال » ان يطيع رجلا من اليهود . والواقع 
ان العامل الشخصي لعب دوره » في قضيته » إلى جانب الاستياء السياسي . 
ففي أثناء نجاعة سنة 1۸٦۷‏ اضطرً إلى ان يثقل ظهره بديون جسيمة ابتغاء 
مد يد المساعدة إلى مواطنيه »> حسب مقتذى الشرف عند العرب » ولكن 
الحکومة م تف یوما با وعدته به من تعویض . وهکذا دعا » في منتصف 
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آذار » إلى اجتماع قبل كبير ثم أعلن الحرب على قاثد أقرب موقع عسكري . 
وني ۸ نیسان انفم اليه رأس الطريقة الرحمانية . الشيخ الحداد » بعد ان 
حرضه على ذلك ابنه «العزيز ۲»> وكان طموحا. وبا هى إلا فترة حى 
اشتركت قبائل البلاد كلها > من البحر حى الصحراء » ني القال » وطفق 
الثوار ينتشرون على مقربة من ابزائر . وني ١‏ نوار قحل مقراني ني معركة 
دارت رحاها في وادي سفلة قرب أومال » فقام مقامه اخوه بومزراك 
الذي اضطر إثر معارك عدة ء إلى الامعان في الارتداد جنوباً ليقع في ٠١‏ 
كانون الثاني سنة ۱۸۷١‏ أسيراً في يد العدو » قرب رويسآات . حى إذا 
أحمدت الثورة آحر الامر تعين على القبائل ان تدفع نفقات الحرب الباهظة . 
فالغيت ادار نما البلدية المستقلة وأكرهت على أن تتخللى عن نحو ٤٥٠٠٠١‏ 
هكتار من أراضيها ليستقر فيها المستعمرون الفرنسيون . وهكذا أحمدت 
حركة التحرر ابلحزائري » وأحلد القوم السكينة فلم تعرف البلاد إلا بعض 
الانتفاضات غير المامة . وما لبث المهاجرون الاوروبيون ان اجتاحوا البلاد 
شيئاً بعد شي ء » فاذا تاريخها يرتبط » منذ ذلك الحين »> بتاريخ الاستعمار 
. الفرنسي . 

الفرنسيون بحطون تونس أيفاً 


وکان باي تونس لا یزال محتفظاً باستقلاله » ولکنه کان قد همل واجباته 
الادارية إهمالا ليس بشع منه حى لقد انتهى ثلث الاراضي التونسية 
اللحصبة إلى ان يصبح »› في أواخحر العقد الثامن من القرن التاسع عشر » بلقعاً . 
وکان قطن ني عاصمته كثبر من الابطاليين »> وكانت ايطالية تطمح منذ 
زمن طويل إلى ان تحذو ههنا › > في يوم من الايام »> حذو فرنسة في ابلحرائر . 
وو ا ر ف ا رد کی چ کین د 
تخلتق بذلك ازمة دولية > في حين تدخلت فرنسة عند أول فرصة سانحة 
لتبسط سلطاما على هذه البلاد أيضاً . حى إذا نشب حلاف بين الباي 


۲۹ س 


واخدى الف كانت الجارية الف ر فة م 144١‏ > جرد الباي من سااتح »> 
ني العاصمة » على يد جيش كان قد اجتاح تونس بحجة تأديب قبيلة بدوية 

الحتر قت ادود وقامت بأعال عدائية هناك . والحق ان الفرنسيين أبقوإ 

لاباي عرشه » اسمياً » إلا | هم سابوه جميع السلطات الحقيقية »بلا استثناء . 


اشراف مراكش الملوبون 

منذ سنة ٠١٤٤‏ ومراكش خاضعة لحكم أسرة علوية من الاشراف 

الحسنيين ] هم بئو سعد . وقد دام ملك هولاء حى سنة ۱۹٤٤‏ عندهما 
خلفهم بنو فلال الحسنيون الذين لا يزالون بحكمون البلاد إلى اليوم »> حك 
اسمياً » . وحمل كل من ممثلى هذه الأسرة لقب «الحايغة وامير المومنين » . 
وهم بقيمون سلطاتہم على أساس من ميدأ الشرعية المتمثل في تحدارهم من 
الرسول » ومن هنا جاز لنا» ي الحتق ان ندعوهم شيعة . ولكن العلويين 
المراكشيين م تكن هم > في يوم من الايام » أية صلة بالتطور الديي الذي 
عرفه الشيعة في الشرق »> وني جنوي بلاد العرب » وعلى الحصوص في 
فارس . والواقع ان مذهب مالك الستي الصارم هو الغالب على مراكش › 
شأنه ني شمالي افريقية كلها . 
اطا a‏ ي ن على 
هجمامم . وي سنة ٠١۱۱‏ ٹول شريف ٹا کمادارّٹ ll‏ 
فوفق ابنه محمد + بعد ان رد الاجانب على أعقام سنة ٠٠١٤‏ » إلى أن 
يهزم تراك ابحرائر الذين كان بنو مسرين يطمعون في أن يستعيدوا ملكتهم 
بمساعدتہم » وهکذا فرض سلطانه على البلاد برمتها . تم ان ابنه وخلیفته 
الرابع احمد الأول المنصور ٠١١٠١ -٠١۷۸(‏ ) بسط ساطان اسرته حى 


٭ كان ذلك تيل استقلال البلاد طعا , ( المعربان ) 


ا 


قلب الصحراء وفتح تمبكتو « وخرب ملكة سكية صاحب كاغرا: 

ولكن هذه الانتصارات المحازجية الي مک بو ينعم بيلاط زاهر ني 
E‏ ان ك آن نهمل التنطم الداخلي لامبراطو ر يته فیدل“ 
من أن بوطد دعام سلطته ي الداخحل ُ بان ي جيوشه الي ألفه 
من قبائل البربر الحنوبية ومن عرب تلمسان EY‏ وأنزها ي 
فاس » ل حمع الضرائب وتقدعها إلى الليرانة العامة أو « المخزن » . ث 
e‏ ضسها استقلافا ؛ ايس هلا حب 
إن مسلمي الاندلس الذين أخرجوا من اسبانية وتزلوا ني رياط وسلا 
اكتسبوا ثروات صالحة من طريق القرصنة » ما لبثوا ان انشأوا 
هرر نات تتألف كل" منها من مدينة واحدة > شأنهم ني الأندلس » من 
قبل . کذلاف بسط عدو من المرابطين سلطتهم الزمنية على اتباعهم ی 
» أو مستعمرانهم الدينية . ومن بين هولاء ظهرَ > الرشيد »“ 
وهو را س العشيرة الشريفية الحستية في تافيلالت »> بعد مصرع آلحر ا 
بي سعد سنة ٠» ١‏ فقضى شيئ بعد شيء على سلطة الحىكام الصغار 
ثم ان اخحاه وخلیفته »> اسماعیل »> ( (۱۷۲۹-۱٦۷۲‏ انشا جيشاً قواً 
من الرقيق الزنجي أقسم آفراده بين الاخلاص له على « صحيح البخاري » › 
ومن هنا عر فوا بعبيد البخاري »> أو العمسكر الببخاري . وقد استطاع › 
بواسطة هذا اميش » أن بخضع قبائل البربر وان يسعى لتطهير البلاد من 
الدخلاء الأجانب الذين استغلوا ضعف بي سعد ني العهد السابق . والواقع 
ان البر تغاليين احتلوا طوال قرنين تقريباً ۱١١١ -١۱٤۷١(‏ ) ثغر طنلجة » 
أعظم الرانيء الواقعة على البحر الابيض التوسط ؛ وني سنة ٠١١١‏ قدآمت 
الاميرة كاترينا البرتغالية هذه المدينة صداقاً إلى زوجها شارل الثاني ملك 


» وجاءث في « تحفة النظار ي غرائب الامصار وعجائب الاسفار» لابن بطوطة « تلېکتو » 
بفم العأء الارل ر الباء 2 راجم طبعة باریس ek VAYA — AY‏ 4¿ ص ۳۹١‏ . 
( المعرباك ) 
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انلكلرة . ولكن اسماعيل وفّق سئة ۱۹۸4 الى ان يتزع المدينة من الانكليز › 
بعد حصار دام ست سنوات . فطرد الاسبان من قواعدهم على المحيط 
الاطلسي . والحق ان سبتة دون غيرها (وهي الي غنمها فيليب الثاني 
إذ ضم“ البرتغال إلى اسبانية سنة ٠١۸١‏ والي ظلّت ني قبضة الاسبان حنى 
بعد إقامة المملكة البرتغالية من جديد  )‏ ثبتت سبعة وعشرين عاماً ( ۱۹4۳ 
٠‏ ) في وجه جيوش اسماعيل المحاصرة » على الرغم من ان الوطن 
الأم" » المنهمك في حرب الوراثة الاسبائية » لم يلد أي اهتمام بالحامية 
الباسلة . حى إذا توفي اسماعيل تردث مراكش » كرة أحرى» في دياجير 
الفوضى » وانتهت جيوش الزنج إلى أن تستخدم قوتها لرفع الأمراء وخلعهم . 
ول يوطد الأمن إلا على يدي محمد الاول » حفيد اسماعيل » ٠۷١۷(‏ 
۴ ) الذي حاول أيضاً القضاء على قر صنة رعاياه من طريق عقد معاهدات 
تجارية مم ألدول الأوروبية . ولكن هذه المعاهدات لم تعد على بلاده بالفائدة 
الي كان يرنجيها . وي عهد خلفائه تجلت مساوىء الحكومة أ كر فا کر » 
وقد سعوا إلى ان بحموا أنفسهم من طريق إيصاد أبواب البلاد إيصاداً شديداً 
في وجه الأوروبيين الذين لم سمح هم بحت التمشيل السياسي إلا ثي طنجة . 


النظام الاداري ني مرا كشن 


وقد مير القانون المراكشي العام تمييزاً واضحاً بين « بلاد المَخْرن » › 
وهي المقاطعات المغلوبة الحاضعة للحكومة »> وكانت تود ّي الضرائب وتقد م 
العساكر » وبين «بلاد السايبة وهي المغاطعات المستقلة › وتبلغ مساحتها 
اربعة أضعاف أو خمسة اضعاف مساحة «بلاد الملخزن » . وكان الاطلس 
في جملة البلاد المستقلة عدا مقاطعة صغيرة جداً كانت تعتبر من «بلاد 
المخزن » . والواقعم ان قبائل قليلة جداً فقط كانت قد أخحضعت 
احضاعاً فعلياً » ني الغرب » ي الاقالم القريبة من البحر ؛ آما القبائل الأخرى 
فكانت » رغم إقرارها الاسي بسيادة السلطان »> لا توأدي ضريبة ما“ 


A 


بل تكتفي بإرسال المدايا » بين الفينة والفينة إلى راكش . ولعل عدداً 
من القبائل النازلة في الاجزاء الي لا بمكن بلوغها من الاطلس لم تكن تعلم 
ان هناك سلطاناً . والواقعم ان زعاء البربر الكبار كانوا يعتبرون أنفسهم 
كالساطان قوة وبأساً > فهم ينظرون اليه كمجرد زعم لقبيلة معادية تعيش 
بعيداً عنهم . فضي سنة ۱۸۸۹ مثا رفضت احدى القبائل ان تقدّم حى 
التبن لحيش السلطان البالغ عدده عشرة آلاف رجل › والمرابط في أراضيها . 
وي السنة التالية منعت القبيلة نفسها سفيراً ايطالياً من المرور في منطقتها › 
وكان هذا السفير يبغي ان يعدم أوراق اعتماده إلى السلاطان . وني مثل هذه 
الاحوال كان على السلطان ان يلجأ إلى اصدار أوامره إلى القبائل المجاورة 
القبيلة العاصية بالانقضاض عليها > وذلك بأن يسمح هذه «بأكل » تلك › 
وهو اصطلاح فني ني السياسة المراكشية . ولكن هذه الوسيلة أيضاً ل تكن 
فعالة داعا » فقد استطاعت عدة قبائل صغيرة » من مثل قبيلة مز كلد َة » 
ان تتحدى الساطان سنوات طويلة . وكان يتعيّن على الساطان » ني الأعم 
الأغلب » أن يغاوض القبيلة . ونادرا ما كانت سلطته تعدو منح تثبيت اسي 
لرئيس القبيلة المنتنضب . وكان من هم السلطان » في المحل الأول » ان 
یسعی داعا إلى إقامة علاقات حسنة مع المرابطين الذين تتعوا بنفوذ كبيز 
عند البربر » فهو لا بحرو على ان يغفل تقديم أسنى الحوائز إليهم كلما وفدوا 
لزیارته أو سار هو لزیار م . 

وحى ي « بلاد المخزن » لم تكن نة حكومة منظمة أيضاً . وكان السلطان 
بمارس سلطاته المدنية بواسطة القواد الذين كانوا حملون ثي لمدن الكبرى 
( مراكش » وفاس » ورباط » ومکنناسة ) لقب باشا . وکان ول واجبام 
أن بجمعوا الضرائب » ني حين كان عليهم » في المقام الثاني » ان يوطدوا 
الأمن > وان ينفذوا الأحكام القضائية . ولم يكونوا يتقاضون رواتب 
ما » وفقاً للعرف الشرتي القديم » بل كانوا على نقيض ذللث يشترون مناصبهم 
شراء . وهكذا اضطروا إلى أن بنتزعوا من الناس » بالاضافة إلى الضرائب 


ا 


الشرعية وإلى مواردهم الحاصة ٠‏ أنان هذه المناصب الي لم تكن محخسة 
حال من الأحوال . وكان السلاطان جد نفسه أحياناً ني موقف خلفاء بغداد 
قبله : فقد كان ينضْطَرّ »> ني بعض الناطق الي سبق ان خحضعت لسلطته . 
إلى ان يبت في ممام « القيادة » رجلا“ استهل" حياته قاطعم طريق » كل ذلك 
حفاظاً على آثر مظاهر سلطعه الاسمية . 


الحیش 


وكان القواد يقدمون إلى الساطان ١‏ المىخازنية ٠‏ وهي ف الأعم 
الاغلب جيوش اقطاعية خيالة . كان بعضها بقوم على حراسة لمق في 
حين كان بعضها الآحر يقوم على حفظ النظام والامن ني أنحاء البلاد وقصباتما 
المنتشرة في حارج شعاب الاطلس . وي سبيل مد هذه الحيوش بالعناصر 
الديدة كان السلاطين مندون المشاة ٤‏ جمیع المدن الرثيسية › ومحضعو مم 
لمقدار معين من التدريب ٠‏ على الأساليب الاوروبية . وكان على رأس هولاء 
المشاة في مطلع القرن العشرين » ضابط بريطاني هو «القائد » ماك لين » 
ومهما يكن من أمر فقد كانت اسلحة الحنود وتدريبهم ٠‏ على الحملة > 
دون الغاية المرجوة. 


الساطان حن واپنه پد العزز 


وفي ۱۸۷۳ رقي العرش السلطان حسن + وملء برديه آمال عراض 
في القوة والروة . والواقع أنه انفق جهده كله في النضال ضد" الاحوال السيئة 
الي كانت تسود امبراطوريته » ولكن هذه المساوىء استعصت على الأصلاح 
عثل القوة المحدودة الي كان إملكها » على الرغم من انه استطاع ان يوسع 
« بلاد المخزن » في اتجاه الحنوب » ويقوم بتقدام جديد في الصحراء. 


Mc Lean „ 
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وي سنة ۱۸4٤‏ توي الساطان حسن ثي حملة عسكرية جرّدها على احدى 
قبائل البربر الثائرة »> بعد أن أوصى بالعرش لابنه القاصر »> عبد العزيز » 
وقد رزقه من جارية جركسية » من دون أخ له أكبر منه . ووفق مستشاره 
الواسع النفوذ »> سي احمد بن محمد » إلى أن يكنم نبأ الوفاة إلى ما بعد نقل 
جشمان السلطان إلى رباط حيث كان يقم عبد العزيز . وهناك ادى بهذا 
الأخحير خليفة ونصّب نفسه وصياً عليه . بعد وفاة وزيره ٠‏ سئة ٠4٠١‏ 
أضاع السلطان الشاب عطف رعاياه من طريتق إيثاره لثمرات الحضارة 
الاوروبية وزيادته الضرائب . فخرج عليه ثائرون متعددون ي جميع أنحاء 
البلاد نخص" بالذ كر منهم روكي عر الزرهلوني المعروف ب «بو حمارة » 
أي «الرجل راكب الأتان » (الشعار الشرقي القدم للحاكم النقد أو 
الملخلص ) الذي أورث حكومة تارّة متاعب كبيرة مدة طوبلة من الزمان 
ليقع في الاسر سنة 1۹٠۹‏ وينفذ فيه حكم المت . 
موّمر الحزيرة الحضراء 

وحاولت فرنسة ان تفید من ضعف مرا کش فتوسع متلكاما الاستعمارية 
ني اتجاه الغرب . وي سنة ۱۹٠٤‏ ازعت فرنسة موافقة بريطانيا واسبانية 
على مشروعاما التوسعية بعد أن اعترفت مركز الاولى في مصر > وبعد ان 
منحت الاخرى منطقة نفوذ أوسع ني ممتلكانما السابقة في الشمال . وكان 
الفرنسيون قد قدموا إلى الساطان مشروعاً للاصلاح الأداري يوضع موضع 
التنفيذ مساعد مم > عندما وطىء القيصر ولم الثاني.» ي ۳١‏ آذار سنة 
٠‏ أرض طنجة ‏ وكان يقوم برحلة في البحر المتوسط - بعد ان حرضه 
على ذلك مستشاروه الذين كانوا يويدون مصالح الاخوة مانسمان » الاقتصادية 
الشديدة الغموض في مناجم مراكش . وهناك في طنجة القى القيصر خطاباً 
أذ فيه استقلال الساطان . وعلى اثر هذا اللحطاب بجح عبد العزيز ي عقد 


Mannesmann brothers @ 
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موتمر دولي ابحث المسألة المراكشية . ولقد علقد هذا الم تمر في اللزيرة 
الحضراء ( ٠١‏ كانون الثاني إلى ۷ نيسان ۱۹٠١‏ ) لينتهي إلى الاعتراف 
بسيادة الساطان والاتفاق على انشاء بوليس دولي للمرافىء ومصرف للدولة 
یکون رأسماله أوروباً . 


عبد الكر م بطل الرية المرا كشية 


وإذ قد عجز عبد العزيز »> على الرغم من هذه المساعدة »> عن توطيد 
النظام والأمن › ليضطر بسبب من ذلك إلى ان يقف مكتوف اليدين في 
وجه الاحتلال الفرنسي ا «وجدة » والدار البيضاء سنة ۱۹١۷‏ › فان 
أحاه عبد الحفيظ ما لبث أن ثار عليه » مستغلا“ الاستياء العام ي طول البلاد 
وعرضها » وحمل الفقهاء على خلعه . وني فارة وجيزة احضع البلاد كلها 
لطاعته » واعارفت به أيضاً كل من اسبانية وفرنسة بعد ان اقر اتفاقات ازير ة 
الحضراء . ولكن عبد الحفيظ لم يكن أقدر على مواجهة الاوضاع العسيرة 
من أخيه > فطوّقه الثوار في فاس > سنة ۱۹١١‏ » ليُضطر إلى التماس المساعدة 
من فرنسة . والواقع ان هذا الحادث قرر مصير البلاد » على الرغم من ان 
المانية ظلت حاول ان تضمن لنفسها بعض الحقوق من طريق هجومها على 
اغادير » »> هدا اهجوم المعروف ب «وثبة النمر »“" » بعد ان كانت 
اسبانية قد وسعت منطقتها أيضاً باحتلال العرائش والقتصر . ومهما يكن 
من أمر فقد اعترفت الانية نفسها » آنحر الأمر » بالحماية الفرنسية الى حلد دت 
شروطها تحديداً رسمياً بمعاهدة علقدت مع السلطان ني ٠‏ تشرين الثاني سنة 
۲١‏ . وحاتف عبد الحفيظ السلطان يوسف » حى إذا توفي هذا سنة 
۷ صلضه ابنه محمد الثالث . ووطد المارشال ليوتي««٠‏ با شن من 
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حملات على القبائل المعادية »> سلطة الحكومة الي انتهى السلطان إلى أن 
ونصبح جرد رئيس اسمي هما . واحتفظت فرنسة > خلال الحرب العالية 
الاو » بالمركز الذي اكتسبته في مراكش » لتبسط سلطانما »> من طريق 
سلسلة من حروب العصابات المضنية »> على البلاد كلها ما بين سنة ٠۹۲١‏ 
وسن ۱۹۲١‏ . ولم تعرف البلاد المراكشية بعد غير بطل واحد من أبطال 
الحرية هو عبد الكربم الذي كانت اسرته قد استقرّت مذ زمن طويل في 
الريف عند أجدر على خليج اللحرامى . ففي سنة ۱۹١١‏ شق" عبد الكريم 
ااطاعة على الاسبان اكي محفظ على افراد قبيلته » الذين لم تكن اسبانية قد 
احضعتهم بعد لسلطتها » نعمة الحرية والاستقلال . ولم يكن مع عبد الكريم 
غير عدد قلبل من الرجال » أول الامر » حى إذا تراحت الايام نمت قواته 
نموا سريعا وانضمت اليه جميع القبائل في مراكش الشمالية تقريباً . وانزل 
عبد الكرم باعدائه »> الاسبان > خسائر فادحة م هاجم المنطقة الفرنسية 
ونبد د فاس بالاحتلال . عندئذ تعاونت اسبانية وفرنسة في سبيل القضاء 
عليه » وني شباط ۱۹۲١‏ اضطر عبد الكريم إلى القاء السلاح » فقي أول 
الأمر إلى مرسيليا ثم إلى جزيرة ٠“‏ [ ريونيلون بالقرب من جزيرة القلملر 
أي مدغسكر ] ومنذ ذلك الحين وطدت اسبانية أيضاً سلطتها في مراكش › 
والواقع ان المحاربين المراكشيين الشجعان أسدوا إلى فرانكو خدمات جلى" 
في نضاله بسبيل الاستيلاء على اسبانية نفسها . 

لم ترتفع الياة العقلية في إفريقية الشمالية كلها حى اليوم عن «ستوى 
القرون الوسطى . فما برح العلماء المراكشيون يواصلون النشاط العلمي 
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التقليدي الذي بدأه أسلافهم > فهم يضعون الشروح على الكتب الشهيرة › 
وهم يكتبون الراجم الواسعة » ي الاسلوب القديم عينه . والواقع ان السلطان 
عبد الحفيظ شارك مشاركة كبرى في هذه الدراسات . فقد کان هو نفسه 
موألفاً »> وقد طبع عداة كتب كلاسيكية على نفقته . وني الجرائر وتونس 
م يوق العرب إلى أن يبلغوا مرتبة أسمى » في دنيا الفكر » على الرغم من 
التعلم الابتدائي الذي يقدمه اليهم الفرنسيون. كذلك عجز مسلمو شمالي 
فريقية عن النهوض بعبء النضال الفكري ضد الحكم الاجني 
إلا بعد اخوانہم ي الدين أبناء مصر وسورية بزمن طويل . ومهما يكن من 
أمر فقد تأسس ني تونس حزب إصلاحي وحزب دستوري ازعجت مطالبهما › 
ي وقت من الاوقات »› حكومة الحماية »> حى إذا رقي العرش الباي محمد 
الحبیب » ي ۱۰ نتموز ۱۹۲۲ أدأحلت بعض تعديلات غير جوهرية على 
الحكومة . ولم تكن نتائج النضال الفكري أحسن حال ني ابلنزائر ومراكش > 
فقد حابَّت آمال الفئات ابلحزائرية الملقفة - وعلى رأسها الطبيب ابن (بن ) 
جتول - ني الاصلاح ›» كما خابت آمال المخقفين المراكشيين » وعى 
رأسهم ازعم عَلاّل الفاسي الذي أبعدّه الفرنسيون إلى «غابون » في 
السنغال الفرنسي » أوائل سنة ٠۹۳۸‏ 
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السودان يعتنق الاسلام 


كان المرابطون في المغرب قد نشروا الاسلام ني الاقالى الآهلة بالزنوج » 
من العرق الحامي المتوسطي › » وبالنيليين «» والنوبيين والواقعة جنولي 
الصحراء » من السنغال حى وادي اليل الاعل . ومنذ القرن الحادي عشر 
اعتنی امراء غاله › وتابعوهم حکام کرو وملك مالي على از 
النيجر" الأعلى » نقول منذ القرن الحادي عشر اعتنق هولاء جميعاً دين 
سادتهم » الأسلام . وني القرن اثالث عدر أصبحث تملكتو مركزآً 
للقافة الاسلامية الي أضعفها الغزو المراكشي › سنة ٠١۹۱‏ » بدلا من 
أن يقوّا بها . ولم تكسب الدعوة الاسلامية حافز جديدا إلا eT‏ 
عشر عندما أنشاً التكارنة نظاماً يوقراطياً جديداً في فوتاجالون » سنة 
١ء‏ وئي سلة ١1۷۷ء‏ احضعوا الفول (الفلاآتة ) الوئنيين وفرضوا 
عليهم الاسلام . > م وفق عثمان دان" فوجو و التكروري إلى ادحال الحوز 
ئي الاسلام › وأسس سنة ۱۸٠١۲‏ ملكة سوكوتو . وكان عمر وهو 


« فسبة إلى البحر الابيض المتوسط . ( المعربان ) 
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ينتسب إلى قبيلة عثمان نفسها ‏ قد التحق » فيما كان يودي فريضة الحج 
إلى مكة » بالطريقة «التيجانية » المجاهدة الى كانت ذات نفوذ كير ني 
مراكش » فأقطعه رئيسها الاكبر السودان . ولقد أحضع »> ابتداء من 
سنة ۱۸۳۸ » القسم الاعظم من السودان الذي اعترف لدن وفاته »> سنة 
64 ۰ بالاسلام ديناً للدولة . وبعد سنة ٠۱۸۹١‏ خحضع خلفاوه ال 
الفر نسيون . 

وني السودان الأوسط »› عند ميرة شاد » انتشر الاسلام منذ القرن 
ا لحادي عشر في كانم . ولکن دعانمه م تتوطد في بلورنو ( برو ) وباج رمي 
إلا في القرن السادس عشر » في حين لم يم له ذلك » في وداائي « إلا في 
القرن السابع عشر “١‏ . 

وئي السودان الشرتي دحل أهل النوبة وكانوا نصارى حى القرن 
السابع في الدين الاسلامي » في وقت مبكر جداً» من طريق مصر . م 
ان سليمان » الذي أسس اسرة حاكمة جديدة » نشر الاسلام في د ارأفور > 
ني القرن السادس عشر ؛ وني القرن الثامن عشر الحضع أحد خلفائه كَردوفان › 
ولكن الاسلام لم بحقق تقدما كبيراً جداً إلا بعد الفتح المصري ي القرن 
التاسع عشر . والواقع ان الحكم الاجني أذكى » ني الوقت نفسه جذوة 
التعصب الديي الذي وجد زعيماً له في شخص المهدي المشهور . 


وجاءت أيضا : ودائي ( من غير تضعيف الدال ) ووداي ( بتضميف الدال). (المعر بان) 
)^14( lغظر D Westermann, Der Islam in West und Zentralsu- ilıjiy‏ 

dan, Die Welt des Islams, 1l, 1913, 85- 108. 
P. C. Meyer, Erforschungsgeschichte und Staaten bildung ر‎ رظضily‎ 


des Westsudan, Petermanns Mitteilungen , Erganzungsband XX VI, 
Gotha, 1898 . 


A. Brass, Eine neue Quelle zur Geschichte des وانظر ايضاً پراس‎ 
Fullreiches Sokoto, Der Islam X (1920), 173. 
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المهدي محمد بن عبد أله 
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رلد محم بن عبد الله حوالى متتصف القرن الاغي في مقاطمة دأثقللة» 
وکان ابوه [ نجاراً يعمل في بناء المراكب ] وتزعم اسرته أنها تتحدر 

من الرسول و دراسته الفقهية احق بالطربقة ية الصوفية « السمانية » 
ليستقر سنة ١‏ في جزيرة أبا (آبا) في النيل الأبيض حيث انصرف 
إلى الرياضة الدينية في كهف على ضفة النهر . . م انه اختلف مع شیخه بعد 
أن حل هذا الاير أتباع طريقته من تحر الميسر والرقص ابتھاجاً بيو م 
حتان آبنائه ؛ وقد لام شيخ في ذلك فصل من الطريقة . و بر تضص_ 
د اة اة . وأقرّت البلاد كلها تزهده وتقشفه > وما لبث أن انضوى 
نحت لوائه جمهرة كبيرة من المريدين SS‏ 

من الموّلفات » إلى مكافحة الفساد الديي المنتشر آنذاك » إذ' لم يكن نة 
جال كما قال لتوقع أ E‏ دحل ف 
روعه » شيا فشيا › انه مدعو لأداء رسالة کبری » حى نضجت هذه 
الفكرة في نفسه » ووعد المومنين بوصفه المهدي المنتظر ر(شأن كثر من 
المصلحين ي الاسلام قبله ) مقسا هم بالني » جده › ا 
عدلا وصلاساً . ولقد قوّى هذا الاعتقاد في نفسه صديقه عبد الله بن محمد 
الفقيه » الذي أصبح ب خليفة » وهو من قبيلة « التعايشة البقارة » 
العربية في جنوب غربي دارفور . وقد حثه عبد الله هذا على القيام برحلة 
لی کردوفان » بعد ان بدا له ان قبائل الغرب وکانت اشد بأساً و 
شجاعة ‏ مستعدة أكار من غيرها للثورة. وني هذه الرحلة احتلك" عمد 
بجميع الرعماء المدنيين والروحيين > ومن هنا اقتنم اقتناعاً تام بأن النقّمة 
تسود البلاد من أقص اها ل أقصاها . فقد کان نة استياء من انغماس السلطات 
امصرية في الرشوة » ومن توزيع الضرائب القيلة إلى أبعد الحدود توزيعاً 
غير عادل وجبابتها بالقوة والعنف . أضف إلى ذلك ان الحكومة المصرية 
كانت قد أعلنت الغاء الرقيق » تحت ضغط الحكومة البريطانية الوصية 
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عليها » وبذلك أصيبت الباة الاقتصادية كلها بالاضطراب . 
المر اع بين المهدي والمحكوبة المصرية 


ولفت للمهدي أنظار الحكومة المصرية اليه > شيا فشيئاً > وخاصة › 
بعد ان أثار شيخه السابق الشكوك حوله غير مرة. وني تموز سنة ۱۸۸١‏ 
أصدر رووف باشا حاكم السودان العام امره إلى محمد » وكان في أبا و 
بالشخوص إلى الحرطوم لدفع اتهم عن نفسه . ولکن المهدي ری بہذه 
الدعوة عرض الائط » ونادى بنضسه » منذ اليوم ٠‏ سید البلاد » معلا 
الحهاد ضد الكفتار الذين كان بدخل ني عدادهم طبع المسلمون غير المعتر فين 
بدعوته . واستخف رووف باشا بقوته » حاسباً ان في میسوره القضاء 
عليه مئي رجل من حملة البنادق [ ومدفعين ) . وني مساء ۱١‏ آب وصات 
هذه القوة إلى جزيرة أبا يمتها مركب ماري صغير » فطوّقت الاكواخ 
وأطاقت عليها النار . ولكن مهدي وأتباعه ول یکن معهم حى ذلك 
الحين أسلمحة نارية - ظلؤا في متكمنهم ولم بخرجوا من وراء الاعشاب الطويلة 
إلا بعد ان هبط اليل . وما هي إلا فارة حى أفنيت القوة المصرية كلها . 
أو كادت » فام ينج منها إلا عدد قليل” جداً بلغوا لکت الخاري اة 
وعلى الرغم من هذا النصر » وطن المهدي النفس على ان بماجر إلى كردوفان 
حى لا يكون على مقربة من اللحرطوم . ولقد تقدّم »> من غير أن يلق 
مقاومة ما »> حى بلغ جبل قنلرير » حيث قضى على القوة الي وجهها لقتاله 
« مدير » فاشوده . وني وار سلة ۱۸۸۲ سيترت الليكومة ليره جي 
مولغ من ستة آلاف رجل . ولكن هولاء المقاتلين المتمرسين بالحرب › 
والذين كانوا قبيل ذلك قد وفقوا إلى الاستيلاء على دارفور » استهانوا 
بالدراويش إلى حد جعلهم يہملون ااذ إجراءات الوقاية المألوفة في السودان 
والي تقضي بأحاطة المعسكر › طوال اليل » بسياج شائك . وهكذا أتاهم 
العدو اا فبدد شملهم . 
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والواقع ان هذا النصر أكسب المهدي أنصاراً حدداً عرف كيف بتألف 
> على طريقة الرسول . بالغنام الوافرة. وي مطلع ايلول ظهر 
أمام أبواب الأَبيّض . وكان تجار البلدة قد دخلوا معه ي مقاوضات › 
ولكن الحامية المصرية أعدت لقتال . وبعد أن صد انمجوم الأول طوّق 
المهدي البلدة لتضطر إلى الاستسلام في [ ۱١‏ ] كانون الثاني سنة [۱۸۸۳ ]] . 
ومنذ ذلك الحين اتحخذ الأبيّض هذه مقرأ له . وتقاطر المومنون من أطراف 
السودان لروية « ولي الله ». وكان يظهر أمام أتباعه في منتهى البساطة 
والتواضع » فهو لا يرتدي غير جبة وسروال من كتان » وهو يتمنطق 
عنطقة أو حزام من القطن على حقویه . ولکنه کان قد استسلم منذ زمن 
طويل الى حياة الترف وال ادات . فقد كان شديد الرغبة ني النساء »> وقد 
اعتاد ان بتار أجمل فتيات الغنيمة لنفسه . 

وكان نظام الحكم الذي اصطنعه المهدي غاية ثي البساطة . فقد كان 
حمس الغنيمة ٠‏ بالاضافة إلى أموال جميع المحهمين الا العظمى والسرقة 
ومعاقرة الحمور أو دين التب ا الدولة وفقاً للقانون 
الاسلامي . وكان الذين يشكون في رسالة المهدي يعاقبون إا بمصادرة“ 
الممتلكات أف او ور ت دراسة الكلام والفقه »> وكانت من قبل 
فرضاً واجبا » وأحرقت جميع الكنب الي تعالج هذه الموضوعات . وأوصى 
المهدي » بدلا من ذلك › بقراءة ا وشيء من حديث الني قراءة 
تدر وتأمل ولکته حرم دراستهما ني المجالس العامة . 

وكانت القوات البريطانية قد احتلت مصر في هذه الاثناء »> فاذا محكومة 
الاحتلال تبعث ب « هيكس »» باشا إلى السودان . على رأس عشرة آلاف 
مقاتل مصري . وكان تقدّم هذا ابحيش بأبله البالغ عددها ستة آلاف بطرا 


جداً بسبب من نقمة ابلحند على الحكم البريطاني »> حى لقد استطاع المهدي 
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ان يستعد للقائه على مهل . وقي ۳ تشرين الثاني سنة ۱۸۸۳ تقدام لقتال 
المصريين ي البرٴ كنّة الواقعة على نحو سبعة وثلاين ميلا جنوب شري الأبيّض . 
وقد وفتق المصريون إلى صد هجومه الأول على معسكرهم » بيد انه هاجم 
ايش ني اليوم التالي »> في اثناء مسيره » وأباد ه٠‏ عن بكرة ابيه . 


غور دن يسمی لتعوطید الحكم البر يطاي المصري في السودان 


وانطرح السودان كله › بعد هذا التصر »> على قدي المهدي › ولاذ 
الاوروبيون والمصريون النازلون في المدن الرئيسية بأذيال الفرار . وثي كائون 
الاول سنة ۱۸۸۳ استسلم سلاتين باشا  »‏ وهو ضابط نمساوي سابق › 
وكان قائد « دار » عاصمة دارفور ‏ بعد أن حارب اتباع المهدي طوال 
سنة كاملة » على غير طائل . وكانت الحىكومة البريطانية قد استعدت للتنازل 
نمائياً عن السودان » وبعشت بابحنرال غوردان «١‏ قامع ثورة «تايبنج ٠‏ 
في الصين » إلى اللحرطوم لكي ينقذ الاوروبيين الذين ما انفكوا بعيشون 
هناك » ویعرد بہم إلى مصر . وقد سبق لغوردن هذا ان کان حاكما عاماً 
على السودان »> فحسب انه يتمتع بشعبية خحاصة هناك » وان في ميسوره 
أن يوطد دعام الحكم البريطاني المصري › على مسووليته الشخصية »> ولكن 
مکانته کانت قد ضعفت کثیراً بسبب من مکافحته تجارة الرقيق . وف ٠۸‏ 
شباط وصل إلى الحرطوم » وني الحال بعث بكتاب إلى المهدي أبدى فيه 
استعداده للاعتراف به سلطاناً على كردوفان » وإباحة التجارة بالرقيق › 
واقامة علاقات تجارية معه إذا ما اطاق سراح أسراه . فأجابه المهدي طالاً 
الاستسلام . وني ۲۲ آب خرج يريد اللحرطوم »> جامعاً حوله قوات مقاتلة 
من کل مکان » فيما كان يزحف متمهلا . وني تشرين الأول حاصر المدينة › 
ولكن" الحصار لم بحرز بادىء الأمر غير تقدم ضثيل لأن جيوش المهدي 
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كانت أعجز من ان تتغلب على المدفعية البريطانية . وإذ" كان غوردن قد 
اهمل إخلاء المدينة من غير المحاربين فقد انتهى المحاصّرون إلى e‏ 
وشیکا › ازمة أي الأقوات حادة. وقي نيسان سنة ۱۸۸٤‏ تقدّم جيش 
بريطاني ني النيل وهزم قوات المهدي المعسكرة ني المراكز ا عند 
المتسملة . ولكن أ دزمان استسلمت ي ٠١‏ كانون الثاني سنة ۱۸۸١‏ › 
وني لیل ۲٣-۲٣‏ کانون الثاني شن المهدي » على رأس اتباعه > هجوا 
yT‏ 

وكان على البريطانيين أن يتركوا السودان وشأنه > موقتاً . فنقل المهدي 
مقره إلى اللحرطوم حيث بلغ أوج قوته . ولكي يقي أتباعه - الذين ُملوا 
على ان يلبسوا مثله لباس الدراويش ‏ من جميع الموثرات المعادية له فقد 
ضرب ستارآ حدیدياً حول ملكته ومنع الحج إلى مكة. والحق ان قدراً 
ا ا ا 
فأصيب ني منتصف حزيران سنة ۱۸۸١‏ بالتيفوس » ليموت بعد ذللك 
باسبوع . 

الحليفة عبد اله 


وفيما كان المهدي على فراش الاحتضار ثبت › للمرة الثانية »> صديقه. 
عبد الله » خليفة له وكتاه بابي بكر . وكان عبد الله يد المهدي اليمنى في 
حياته » فبايعه المومنون من غير ما اعتراض . ثم إنه مكّن لنفسه بأن حلم 
الحلیفتین الاخحرين اللذين عينهما المهدي . ليس هذا فحسب » بل لقد استدعى 
الامير عبد الكريم الذي كان حاصر الحامية المصرية ي کسلا پسېب من انه 
فاه ببعض اللاحظات الطائشة حول سلطة الحليفة »> واكرهه على ان يسلم 
اليوش الزنجية المقسمة بين الاحلاص له شخصياً . ونقل عبد الله عاصمته 
ا ام درمان ۰ وهي قلعة اللعرطوم › الواقعة على ضفة اليل اليسرى › 
والي كان اتباع المهدي قد استولوا عليها. 


س 


حرو په لي الڊشة 


وني هذه الاثناء كانت كسلا قد سقطت » وأخحذت القوات المصرية 
أبضاً ني الحلاء عن سائر المراكز الحصينة الواقعة على الحدود الحبشية . 
وعيّن اللحليفة على القلاّبات اميراً ما لبث ان حرج مهاجما الحبشة ؛ ولكنه 
لم يكد يغزو مقاطعة أملْهسَره حى أثزل به الحاكم > الرأس عندار » هزيعة 
قاسية . ولكي ينتقم اللحليفة هذا الأحفاق فقد سير إلى الحبشة جيشاً كبيراً 
يتألف من نحو ستين الف مقاتل . عندئذ تقدّم الرأس عدار لقانم في 
سهل د برسيتة »> فمني بهزعة قاصمة » فما كان من أتباع المهدي إلا 
اك افوا إل فر (غرندارع > عاصية اة الدالة ٠‏ وار قرعا 
بعد أن غادرها سکانا » عادوا إلى القلا بات . 


وي مطلع سنة ۱۸۸۹ عزم يوحنا امبراطور الحبشة على ان يغسل هذا 
العار فحشد جيشه كله » ٣م‏ سار إلى القلاّبات على رأس فرقتين تتألف احداهما 
من مقاتلين من قبيلته هو » تيغري › وتتألف الأخرى من مقاتلي أمهره . 
وني اليوم الاول من الحصار وفق الامهريون إلى دخول المدينة ولم تكن محصنة 
تحصينا قواً . فدب الحسد إلى قلب يوحنا فأمر فحتمل على عرشه وسار 
موکبه بين صفوف جنده يستفزهم ومهم على القتال . فجرح وتو ف 
الليلة نفسها » ٩‏ آذار سنة ۱۸۸4 . عندئذ انسحب الاحباش - بعد ان فقدوا 
زعیمهم ‏ عت جنح الظلام لأنه کان من النادر عندهم ان بتولى العرش 
امبر اطور جديد من غير شقاق وخصام . فتعقبهم اتباع المهدي واكرهوهم 
على مغادرة معسكرهم هاربين . 


وكانت المقاطعة الاستوائية الي احتفظ ہا للمصريين » حى ذللث الین › 
امين باشا (الدكتور شنزلر « ) قد سقطت في أيدي أتباع المهدي » 


Dr. Schnitzle! » 
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صيف سنة ۱۸۸۸ ۰ بعد ان انسحب امین باشا مع ستانلي » إلى الساحل 
الشرقي . 
الحليفة اول غزو مصر 

بعد هذه الانتصارات عزم الحلبفة › [ عبد الله التعايئي ] ۽ على غزو 
مصر » وهو مشروع كان المهدي ينوي ححقيقه . وي نوار سنة ۱۸۸۹ 
سير جيشاً إلى الشمال » على رأسه عبد الرحمن النجومي »> وعهد اليه في 
اجتياز وادي حاما » والاستيلاء على ا عليه ان بنتظر 
أوامر جديدة . ولكن حامية وادي حلفا نفسها استطاعت أن قزل به خسار 
جسيمة » أثناء زحفه . وفي طوشكي خرج لقتاله قائد اعيش المصري العام 
فقضى على جيشه قضاء تاماً . والواقعم ان عام ۱۸۸١‏ هذا حمل اليه حا 
جديداً » فقد انتشرت في السودان مجاعة لم يكن لاخليفة قبل” عكافحتها 
بسبب من احاطة الاعداء به من كل جانب وعجزه عن تموين البلاد من الحارج . 

وني سنة ۱۸۹١‏ وقتى الحليفة إلى احضاع الشللك » اشجع القبائل الزنجية 
في السودان » فكان ي ذلك تعويض له من خسائره السابقة . وقد هوجمت 
هذه القبائل » بالمراكب » ني عاصمتها فاشوده فلم تقو على الصمود طويلاً 
في وجه اتباع المهدي المسلحين بالرشاشات . 

واستثار حکم الحليفة الاعتباطي نقمة انسباء المهدي بحاصة : بعد ان 
تقلص نصيبهم في الحكومة وتضاءل . فلم يكن من زوجة المهدي الرئيسبة 
الي كان قد دعاها عائشة ام المومنين » اقتداء بالرسول » إلا ان انبرت 
من بين ارامله جميعاً » لتحريض الناس على الحليفة > شأن سميتها عائشة 
الي حرضت المومنين على علي بن ابي طالب . وتلقى الحليفة من عيونه 
وجواسيسه تقارير عن موامرة يدبرها ضده أنسباء المهدي الذين كانوا يندعون 
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« الاشراف » على غرار آل البيت النبوي . والحق ان هذه التقارير بلغث 
المهدي ني الوقت المناسب . فلم يكادوا بجمعون شملهم ويتأهبون الهجوم 
عليه حى وفق إلى تطويقهم برجاله » ولكنه عفا عنهم حرصاً منه على سلامة 
المومنين > وتنازل هم عن أمور كثيرة . حى إذا القوا السلاح › وائقين 
من حسن لته › اجرى تحقيقاً قضائياً ضدهم ونفاهم إلى فاشوده . 

وعلى الحدود الحبشية تعرضت دولة المهدي لحطر من جانب الايطاليين 
الذين كانوا قد احتلوا مصوّع بعد انسحاب المصريين » والذين أخذوا 
يندفعون الآن من هناك إلى أنحاء البلاد الداخحلية . وهنا اصطدموا »› ني تشرين 
الثاني سنة ۱۸۹۳ » بأحد جيوش الحليفة » وكان مولفاً من نحو عشرة آلاف 
مقاتل على أهبة القيام بغزو ضب العرب ني السودان الشرقي » فنجحوا ي 
التغب عليه . وي ربيع سنة ۱۸۹١‏ هاجموا كسلا . فأبت الحامية المهدية › 
وكانت ناقمة على قائدها » ان تفاتل الابطاليين وانسحبت إلى قوز رجب . 
ولكن امبراطور الحبشة متتلميك حال دون تقدم الايطاليين إلى أبعد من 
ذلك . والواقع ان الهزية الدامية الي أثز ها بهم عند ع وة في غرة آذار 
سنة ۱۸۹١‏ قضت على كل خطر كان بمكن أن يتهدد أتباع المهدي من 
هذه الحهة , 

كتشار يقضي عل امير اطورية المهدي 

ولكن العاصفة الي قدار ها أن تضع حداً لدولتهم كانت ني تلك الاثناء › 
قد أحذت تتجمع ني الشمال . ففي خريف سنة ۱۸4١‏ صدر الامر إلى 
السردار كتشر « » القائد العام للجيش المصري » بتجريد حملة على السودان › 
فقضى ني معركة ام درمان الدامية الي قل فيها الحليفة نفسه » قضاء” نمائاً 
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على أمبراطورية المهدي . ولكن هذا اللصر م يستطع أن بقضي على تعالم 
المهدي أيضاً . فد على حاكم السودان البريطاني العام > حى نوز 
سنة 1۹۲۸ » أن يبرّر ضرورة الاحتفاظ بسلاح جوي قوي هناك بالاشارة 
إلى أن نة حطراً» قد يكون حفيًا ولكنه مال" أبداً» من انفجار جديد 
الحركة المهدية ۹-_ 


وني أواخر العقد العاشر من القرن التاسعم عشر )٠۱۹٠١-1۸4۰(‏ 
ظهرت حركة ذات صلة بالحركة المهدية بين صوماليي القرن الشرتي من 
اقرب ,ذلك ان تعمد ن هبد ال تسن 4 من فة أغادن كان قن 
حج إلى مكة سنة ۱۸4١‏ > وهو في الحامسة واللائين تقربباً »> وهناك أقنعه 
محمد بن صالح » تلميذ الصوفي السوداني ابراهم الرشيدي »› بالانضمام 
إلى الطريقة الصالية الي أسسها هو »> والي تفرعت عن الطريقة المهدية . 
حى إذا رجع إلى وطنه نزل بين ظهراني قبيلة د لبهانته وطفق يعمل »› 
على آثار استاذه » ي سبيل خلق جو من التقوى بين المسلمين يكون أعمق 
وأصح . وسرعان ما اكتسب نفوذاً كبيراً ني القبيلة » وبين أنسبائه من قبيلة 
أغادين » حى لقد رأت الادارة الريطانية في بربرَة أن تفيد منه في نمدئة 
الاضطرابات الناشبة بين البدو . ولكنه أعلن سنة ۱۸۹١‏ أنه المهدي . ومن 
ذلك الین أقض" « الملا" المفتون ) ٠‏ كما دعاه البر يطانيون › مضاجم هولاء 
ومضاجع الأيطاليين » والأحباش أيضاً بغزواته الحربية > طوال عشرين 
عاماً تقريباً . وعلى الرغم من ان البريطانيين هزموا عصاباته أكثر من مرة 
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فقد كانت الدولتان الاستعماریتان على استعداد لأن تتخليا له سنة ٠٠۰١‏ 

عن الرء الايطالي من وادي نوجال ( با لحم المصرية ) كمنطقة مستقاة . 
ولکنه عاود سنة ۱۹۰۸ غاراته على ا الايطالية والبريطانية . وي 
أثناء الحرب العالية الاولى وفق الايطاليون إلى القضاء على سلطته في شمال 
الصومال من طريق معاهدات عقدوها مع زعاء القبائل الي كانت معادية 
له . ولكن بريطائية م توطن النفس على القيام بعمل حاسم ضده إلا في مطاع 
سنة ۱۹۲١‏ ؛ وقد كان من اليسير على اسطوها اللحوي ا يدمر مواقعه كلها . 
iM‏ اجان الربطانة راء 
البريطانيين من أهل الصومال »> حيث قضى نه في ۲۳ تشرين الثاني سنة 
٠‏ ,. والواقعم ان عاولته توحيد شعبه على أساس ديني بصرف النظر 
عن جميع المنازعات القبلية إذ حاول ان لا بجكم إلا عن طريق الدراويش 
على غرار المهدي السوداني ‏ نقول ان ماولته هذه كانت قد انتهت إلى 
الاخفاق سنة ۱۹٠١‏ بعد أن اصدر استاذه في مكة » بتحريض من البريطانيين 
والايطاليين » قرارا بفصله من الطريقة »> ومن هنا أصبح في مقدور الطريقة 
القادرية » الواسعة الانتشار بين الصوماليين أيضاً » ان تقاتله بوصفه مبتدعا 
أو زنديقاً . وس ذلك الحين أسى جرد زعم من زعاء القبائل يتبعه أنصاره 
طمعاً في الغنيمة الوافرة ليس غير . 


وفيما كان دراويش المهدي يسيطرون على شري السودان » كانت قد 
مضت ني الغرب قوة جديدة على انقاض الممتلكات المصرية السابقة . فقد 
كان بحر الغزال حاضعا في العقد الثامن من القرن التاسع عشر ( ٠۸۷٠‏ 
۰ ) لازبیر باشا وهو عرب حكم الاقام > من قبل اللحديوي » حكا 
ستقلا“ نسبياً '* . وي أواحر سنة ۱۸۷4 » عندما استدعي إلى القاهرة 
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الپواجه منتقدیه بنفسه » عین ابنه سلیمان نائباً عنه » وقد ظل هلا 
ي منصبه حى بعد سجن والده . وبیلما كان غوردن يكافح تجارة الرقيق. 
سنة 1۸۷۹4 » بوصفه حاكم السودان العام > اتفتق سليمان مع هارون › 
ساطان دارفور: المخلوع » على حربه . ووفق جسي باشا » الايطالي إلى 
ادراكه بعد ملاحقة طويلة > وأعلن سليمان استعداده للاستسلام اليه ولكن 
احاه ف الرضاعة › داح ٠‏ وهو عرلي من ستار کان قد حدم أباه 
خدمة حخلصة ومن م شاركه : في مصائبه كلها حاول ان پثنيه عن ذللك › 
حنى إذا أصر سليمان على رأيه غادر رياح المعسكر مع بضعة آلاف من أفضل 
جنود الزبير . م إله مركز في مقاطعة دارمانجة الحبلية > وأحذ يشن من 
هناك غزوات دف لل السبي والرقيق . وبعد ال اخحضع حاکم دولة 
كوي الزنجية وصد هجوماً قام به ساطان وداي الذي كان بحاول انجاد 
هذا الاخير » تلقى سنة ۱۸۸١‏ أمراً باللعضوع للمهدي . ولكنه أبى ذلك 
مستنداً إلى موقف شيخ الطريقة ة السنوسية الذي رمى المهدي بالرندقة. 


الحركة المنوسية 


والسنوسية أحوية دينية ثزل موسسها محمد بن علي (المولود ني طا 
O‏ 
سنة ۱۸۳١١‏ » بعد ان أقام مدة طويلة في مكة حيث أسس زاوية شهيرة 
للدراويش . وي سنوات قلائل نشر محمد طريقته »> من هناك » في افريفية 
الشمالية كلها . ولكن عداوة الستة المتغلبين في تلك الديار اضطر ته إلى 
ان ينقل مقره إلى جغبوب الواقعة على مسيرة يومين أو ثلاثة جنوب شري 
واحة سيوه . كذلاك وفق إلى ان يكسب نفوذا كبيراً في الدول الزنجية 
من کین ل وة ی ا وی و اا و 
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الطريقة ابنه الشاب عمد المهدي الذي توني ني جرو سنة ۱١١١‏ . وقد نقل 
محمد هذا مقر الطريقة إلى كفرة سنة ۱۸۹٩‏ م إلى جرو سنة ۱۸۹۹ . 
ولكن ابن أحيه أحمد » الذي خلفه في زعامة الطريقة » نقل مقره إلى كفرة › 
كرة أخرى » سنة ۱۹٠١‏ . وني كثير من المواطن في داحل إفريقية » وعلى 
طول طريق الفوافل إلى مكة بصورة خحاصة » كانت للسنوسية زوايا يعيشون 
فيها على الزراعة والفلاحة » وينشرون مهم الثبوقراطية اللحالصة » مسنكرين 
في الوقت نفسه ان يكون لاسلطان الأركي حق في الحلافة . وبعد احتلال 
الايطاليين طرابلس الغرب شاركت الطريقة في النضال ضداهم ؛ وي الحرب 
العالمية الأول وقفت إلى جانب تركب »> فھاجمت ني شتاء ۱۹۱۹-۱۹۱۰ 
مصر بعد أن استولت على مرفاً اللوم المام » وحى بعد ان استعاد البريطانيون 
هذا المرفاً في شباط ۱۹۱١‏ » هدد السنوسيون مصر عدة مراث اخحرى خلال 
صيف ۱۹١١‏ . ولكن طاقتهم العسكرية كانت قد تضاءلت كثير » على الرغم 
من ان أحاً للشيخ محمد العابد » وكان اصغر سنا من محمد هذا » واصل القتال 
صد" الفرنسيين ي الصحراء الكبرى حى سنة ۱۹١۸‏ . وبعد أن أحضع 
ارال غزاتزباني » طرابلس الغرب مائ عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى 
قصد الشيخ إلى أنقرة رجاة أن بستطيع هناك مواصلة النضال في سبيل مبدأه 
٠‏ وعقيدته . ولكن الدولة الأركية الحديدة انتهجت سبلا" مغايرة »> فاضطر 
وشيكا إلى وقف نشاطه والاخلاد إلى السكينة . 


رياح واتساع الامبر اطورية الغرئسية في أفريةية 


وولى رباح وجهه شطر الغرب نحو بحيرة شاد › بعد أن أحفق هچو مه 

على سلطنة وداي سنة ۱۸۸۷ » وي سنة ۱۸۹۲ هاجم سلطان باجرمي 

۶ کے ت ۵ ٩‏ 5 ۰ و هٍ 

واحتل عاصمته بوچومن » بعد حصار دام سبعة اشهر . م إن ورلو 
Graziani „‏ 
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کو ن أقدم وأعظم الدول القانمة في داخحل افريقية »> ولكن أهلها 
کانوا قد نسوا منذ زمن طويل صناعة الحرب ‏ سقطت ني يديه سنة ۱۸۹۴ . 
ونقل رباح مقره إلى د كنوه" » على الشاطىء الحنوبي الغربي من بحيرة شاد » 
وكانت ني مطاع القرن التاسع عشر عاصمة بورأنو فترة قصيرة من الزمان . 


وكان رباح قد أبقى على الأمراء الوطنيين في امبرطوريته - الممتدة ما 
بين وداثي في الشمال » وسوكوتو ي الحنوب › وامارة أدماوه الى حضعت 
بعد للالان » في الحنوب الغربي » والدولة المهدية في الشرق - بوصفهم 
تابعين له ولكنه عيّن إلى جانبهم نفرآ من المقربين اليه كمستشارين ومراقبين › 
ولم ينصب حكاما جدداً إلا ني عدد قليل من المناطق . ومن ناحية نظرية ء 
حاول رباح ان يضع القانون الاسلامي موضع التطبيق » وكان قاضي القضاة 
ني عهده هو ١‏ هياتو » أمير سوكوتو الذي حيل بينه وبين التربع على العرش 
في بلاده فوقف حياته العلم . وإذ كانت الضرائب المغروضة على المناطق 
- وكان رباح بحختص" نفسه بنصفها - غير بكافية لسد نفقات جيشه فقد 
واصل شن غارات السي والرقيق الي ساعدته ني الوقت نفسه على ان يضمن 
لرجاله تدريباً عسكرياً دابا . وكانت طرابلس الغرب › في العادة »> سوقاً 
لغنانمة البشرية »> ولكن طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى أمسث » بعد 
الفتح الفرنسي لتمبسكتو في ٠١‏ كانون الثاني سنة ۱۸۹4 » عرضة لغروات 
الطوارق الذين كانوا قد ,انسحبوا في اتجاه الشرق . 


وهكذا شرع يبحث عن أسواق جديدة ي الغرب فهاجم سنة ۱۸۹١‏ 
دولة الفول (الفلاتة ) ني سوكوتو . وعلى الرغم من إحرازه عدداً من 
الانتصارات فقد تخل" عن هذا المشروع لاضطراره إلى الاحتفاظط بقواته 
سليمة” استعداداً للنضال ضد الفرنسيين الذين كانوا يبذلون غاية الحهد› 
منذ زمن طويل »› في سبيل الاستيلاء على مير ة شاد » ابتغاء توحيد مستعمر امم 
في شمالي افريقية وغربيها. 


س 


وني سنة ۱۸۹۷ قصد أحد موظفي الادارة المدنيين في الكونغو الفرلسي › 
واسمه جتتيله » الى عيرة شاد » وانشاً يفاوض امير باجرمي ؛ فام 
يكن من رباح إلا ان اشعل النار في عاصمة تابعه هذا » عقاباً له وتأدبا . 
وني سنة ۱۸۹44 سار الحاكم الاداري الفرئسي بروتونيه »« لقتال رباح 
غل :زامن اربعة واريعين kS‏ في استطاعته 
التغلب عليه بهذه القوة وبأربعمئة منالمقاتلين التابعين لامير باجرمي »› 
ولکنه هزم في ۱۸ تموز وقتل هو ورجاله جميعاً. م ان رباحا انقلب 
اى بلدة كُونو الحصينة فهاجمه جنتيل متقد ما نزولا مع جری هر شري . 
وئي آحر تشرين الاول اشتبك الفريقان في معركة وحشية دارت رحاها في 
الشوارع › فأصيب الفرنسيون اصابات شديدة اضطرت نصفهم الى مغادرة 
ايدان » وأصيب رباح نفسه بجراح » ولكن القلعة الرئيسية ظلث صامدة . ومن 
الشمال تقد م القومندان لامي »» » إلى محبرة شاد » عبر الصحراء الكيرى > 
ونصّب سلطائاً جديدا في بورنو » والتقت قواته بقواٽت جنتيل ي دلتا نېر 
شري . وني ۲۲ نیسان نشبت معركة فاصلة انتهت بانتصار الفرنسيين على 
اعدا م اتتصارآكاتغهم غالبا . وقد قنثل في هذه المعركة رباحنفسه › واحتلّت 
عاصمته » دكوه"» وذلك في غر وار . والواقم ان oS‏ 
الذي بلا ٻادىء الامر إلى المنطقة ار يطانية على ا فق 
لى استنقاذ د كوه » ولکنه ما لبٹ ان هزم وقتل . وقسمت البلاد الواقعة 
حول ميرة شاد - وفقاً لمعاهدتي ٠١‏ تشرين الثالي سلة ۱۸۹۳ وه٠‏ آذار 
سنة ۱۸۹6 - بين فرنسة وبريطائية والانية . وني ٠١‏ تموز ۱۸۹۸ عندما 
سقطت دولة المهدي في صراع مع بربطانيا العظمى زحف القومندان مارشان » 


Gentil „ 
Bretonnet „» 
Lamy ««« 
Marchand „ « « « 
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الفرنسي إلى منطقة فاشوده الآهلة بالشلك » والي كان خليفة المهدي قد 
احضعها سنة ۱۸۹۰ . ولکنه اضطر › في ۱۹ ايلول » إلى ان سحب في 
وجه كتشار ؛ وبعد مفاوضات متطاولة ألحقت فاشوده بالسودان المصري 
البريطاني » في ١١‏ كانون الأول . وني سنة ۱۹٠٤‏ » بعد عقد الحلف الثلاي » 
غير اسم فاشوده المشوُوم فصار كلودوك ابتغاء القضاء على ذكرى الزاع 
الذي نشب حوها بين الدولتين الغربيتين * . 


von Oppenheim , Rabih und des Tschadseegebiet. انظر فونار باهام‎ )١۰۲( 
Berlin, 1902 . 
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اسر اففاښتان 


آغا محمد القاجاري پېسطل سلطاله عل فار س 


وي فارس ۰ تناز عت السلطة بعد تفسبخ دولة نادر شاه ج من 
الأسر التابعة ني محتلف أجراء البلاد . ومن أشهر الذين شاركوا في هذا 
الصراع وأكارهم اا « القاجار » الذين كانوا قد جاءوا الى فارس بوصفهم 
احدى الفبائل الركية السبع في جيش اسماعيل الأول الصفتوي » والذين 
حاول الشاه عباس الاول الحد من قونهم فقسمهم جماعات لاا وانزهم 
قرب مرو وران (أريوان ) وجرّه في بلاد الكرج (جورجيا) › 
وكذلك في أستراباد على الشاطىء اب جنوي الشرق من محر قزوين . وبعد 
وفاة ادر شاه » أعلن زعي فرع أستراباد »> محمد حسن » استقلاله بالمقاطعات 
القروبنية م فتح آذربيجان . حى إذا تصداى بعد ذلك لقتال كريم خان 
صانحب شپراز اصطدم بأحد الزعاء القاجار » ليشتل عل يد هذا الرعم 1 
وکان ابنه آغا محمد » الذي خحصاه علي شاه في سن الحامسة » يقي ي بلاط 
کرم خان كرهينة سياسية . فلما توفي کرم" هذا سنة ۱۷۷۹ فر إلى ماز ندران » 
ومن هناك بسط سلاطانه على فارس کلھا با شن من غروات وحروب 
استغرقت عشرة أعوام . ونقل آغا محمد عاصمته إلى طهران. وني سنة 


نس9 ن 


٥‏ اخحضم بلاد الكرج »> وكان ملكها هرقل قد حالف الروسيا سنة 
Ml VAY‏ . وني السنة التالية توج لفسه شاهاً على فارس 
٤‏ ان الامبراطورة كاتريا الروسية رغبت في تعديل سياسة الروسيا اشا 
حو بلاد الكرج » فجهزت سنة ۱۷۹٩‏ جغاً احتل » قبیل وفاما » د رید 
[ باب الابواب ] وبا کو . ولکن ابنها بطرس > وکال مستضعغاً » سارع 
إلى استدعاء الحجيش . فاما كانت سنة ٠۷۹۷‏ زحف الشاه إلى بلاد الكرج 
من جديد » حى إذا احتل «شيشة » » على ضفاف نہر آراس › اغتاله 
خادمان کان قد حکم علیهما بالموت لسہب تافه . 

وخاف آغا محمد ابن اخيه فتنح علي شاه الذي اضطر بادىء الامر 
إلى استخلاص العرش »> بقوة السلاح . من عه صادق خان . وإعا کان 
همه العاجل اعادة بناء طهران الي كان الافغان قد دمروها . بيد انه لم يكن 
مضي فيها غير اشهر الشتاء > في حين کان يقضي الصيف » جرياً عل عادة 
اسلافه البداة » ني ميمات كبيرة أي سهل السلطالبة . والسق انه نظر إلى 
فارس نظر ته إلى بلاد معادية مفتوحة » فليس من واجبه ان بحكمها بل 
ان يستغلها ما استطاع إلى ذلك سبیلا“ . وکان اولاده حکاماً على الولایات › 
وکانوا يترسمون ني ذلك خطاه. 

فتح علي ونابولیون 

وإذا كانت سياسة فارس الحارجية مقتصرة » حى ذلك الحين »> على 
علاقامما بالروسيا والامبراطورية العثمانية › فالواقع ان لابليون کان قد 
أدخلها ي زطاق نحططه الطرة . ذلك بانه کان يتطلم البها » حى بعد 
انسحابه من مصر وسورية كقاعدة للعمليات الربية صد اند . وعندها 
ذر قرن الحلاف بينه وبين الروسيا ارسل بعثة خاصة على رأسها ارال 
غاردان » من فارصوفيا إلى طهران سنة ۱۸١۷‏ »> بعد ان عقد مع الشاه 


Gardaune #* 
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معاهدة ضد الروسيا » ثي ۷ وار . ومهما يكن من مر ققد فضت معاهدة 
تللست على کل امل کان براود الشاه ني الدصول على مساعدة لابليون . 
SEBEL E OT Ele E E‏ 
العمل الذي بدأته البعثة العسكرية الفرنسية في ابميش الفارسي , بيد ان هولاء 
الدربين لم يستطيعوا خدمة اميش إلا قليلا“ لأن الناهضين باعباء الحروب 
في فارس کارا حى ذلك الین جماعات من الفرسان البدو ليس غير › 
ولم يكن نة اما أساس لتكوين جيش مدرب من المشاة . 


ارب ہل الر رسيا 


وع الرغم من ان الشاه اعان استعداده » بادىء الأمر » للاشتراك 
في حملة بقوم با ابليون على اند »> فالواقع ان هدفه الرئيسي كان اعادة 
فتح بلاد الكرج » الي ألحقت رسميا» سنة ۱۸٠١‏ ۰ بالروسيا بعد ان 
قدم آحر ملوكها > جورج الثاني عشر » ناجه إلى القيصر > وهو راي 
جورج ) على فراش الاحتضار . وکان الشاه لا بزال قادرا على ان صد 
زحفا اول قام به الروس على روان » سنة ۱۸٠4‏ ؛ كلاف استطاع ١‏ 
يدافع عن شواطىء حر قروين دفاعاً اجحاً يھا . ولکن جیا روساً ما 
لبث ان سار سنة ۱۸۴١‏ لقتال الفرس على نمر آراس »> فدارت بين الفريقين 
معركة هنزم فيها الفرس هزية قاصمة »> وفستل قائد المشاة البريطالي . 
عندئد أكرهت فارس على قبول الصلح . فلم يكن من عباس ميرزا» 
ولي العهد الذي كان بود الیش ۰ الا ان نحل عن کل مطمع للفرس 
في ولابات القوقاز : خو ر جا وداغستان ومپنکرل » ورتيا »> والاعاز › 
کما تنازل اللروسیا عن د رېد وباکو : وشروان » وشکي » وقره 
باغ ٠‏ وابلزء الاكبر من تلش (الطلبلسان ) ني مقاطعة جيلان على بحر 
قروین » متعهدا فوق هذا بأن لا بحتفط بسن حربية في هذا البحر في 
المستقل ‏ كل ذلك مقابل حصوله على وعد بتأبيده علدما بتولى العرش . 


س 9 س 


ولکن" معاهدة کلستان هذه لم تعين الحدود الفاصلة بين الدولتين لعي 
دقيةاً . فكان من نتائج ذلك أن نشب بين الفريقين حلاف انتهى إلى اندلا 
نار الحرب من جديد» ف i Sa‏ . علدئل عبر ولي“ العهد › 


ان میرزا» حاکم آذربیجان » نہر آراس واحتل تلش . ولکنه 
هنزم في ایاول قرب جره > وأكره على الارتداد عبر النهر إلى الضغفة 
الاخحرى . 


وي ربيع سنة ۱۸۲۷ عبر الروس بقيادة ابحنرال باسكيفتش « الحدود 
الفارسية . فقاومتهم مدينة روان الحصينة مقاومة ناجحة › ولکنهم وفقوا 
الى احتلال أجمسيتاجين المجاورة ‏ مقر البطريركية الارمنية - واحتلال 
ا ر عباس آباد افامة أيضاً. 
و عباس آباد هذا مي في ۱۸ تموز بهزعة قاسية » ولكنه ما لبث 
ا را م غل االو ع اجان ابد ان 
الشاه الشحيح ضن" عليه بالمال الضروري لمواصلة الحملة فاضطر إلى إن 
ينسحب من اليدان امام الروس الذين استولوا على روان ي ٠۳‏ تشرين 
الاول . عندئد انطرحت آذربيجان كلها على أقدامهم » فاحتلوا تلريز › 
ودمروا ني تشربن الأول أرأدبيل »> حيث ولدت الدولة الصفوية. و 
١‏ شباط سنة ۱۷۲۸ أكره الشاه على عقد صلح تتركتمانجاي الذي تنازل 
بموجبه عن مقاطعي روان ونخشبان ومنح الروس امتيازات لي امبر اطوریته › 
على غرار الامتيازات المعمول بها في تركية . وما هى إلا فرة حى طالبث 
الدول الاوروبية الاحرى بثل هذه الامتيازات . والواقع أن بربطانية 
استغات العسسر الالي الذي أل“ بالشاه بسبب من نفقات الحرب الروسية 
لكي تحمله على التخلي عن حقه ني المساعدة الي وعد بها في معاهدة طهران 
سنة ۱۸۱٤‏ . 


حیی إذ حف عباس میرزا 


Paskievitch #‏ 
«» وهي ١‏ نسف ١‏ ( بفتح ففتح ) وتسبى أيضا « لشب ١‏ . ( المعربان) 
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اخحضاع خراسان 

وحاول الشاه ان يعوض حسارته للمقاطعات الغربية من طريق الانصراف 
إلى استٹمار خراسان استثماراً جدیاً » وهی الى كانت تولف منذ زمن 
طول جزءاً اسمياً من امبراطوريته . وكانت قد عسّرت ني تلاك الديار 
جماعة قوية من نبلاء الفرس » وكانت البلاد عرضة لغروات البدو من 
الأركمان الي ما تكاد تنقطع . وني خريف سنة ۱۸۳١‏ وجه عباس میرزا 
إلى هناك » فأحضع البلاد في سنتين »> بعد ان اضطر إلى ضرب الحصار 
على المدن الرئيسية قارات طويلة من الزمن ي بعض الاحيان . والواقم 
ان سقوط سرحلس » الي کان بحکمها « خان » ترکماني » اکر 
جاره ( خان ) وارز م > الذي قام بمحاولة مفقة لنجدته » على وضع 
حد لغزواته . 

شاو لة احضاع اففائستان آيدا) 


وسعى عباس بعد هذا الفوز »> لاخحضاع افغانستان أيضاً. وني هذه 
البلاد » الي كانت منقسمة ي عهد الصفويين بيهم وبين مغول اند › 
كانت القبائل الأفغانية النازلة في المحبال قد احتفظت باستقلال نسى › 
وكان تكاثرها الطبيعي قد أحذ يفيض في مجريين » اوما في انجاه الشرق 
نحو السهل اندي والآحر ني اتجاه الغرب نحو الاراضى المئخفضة لي حوض 
هر هلسمند. حی إذا تفسخت دولة الصفويين كان محمود » زعيم قبياة 
الغلرالي » قد صار ملكا على بلاد الفرس »› ولكن ادر شاه ما لبت ان 
خلع » اشرف » ابن عم محمود وخليفته . وبعد وفاة نادر » استولى على الأمر 
ني قندهار احد زعماء قبيلة الأبندالي العاملة ني جيش ادر » ملدعياً انه 
h 2 5 ۰‏ . 1 8 ¥ 

الوصي على حفيد ادر » E‏ م استولى على خراسان أيضاً. وقد 
اذ » بوصفه شاهاً » لقب در دران » ومن هنا عرف بین أفراد قبیلته 
بالد راي ونقل خلفهٌ تیمور شاه (۱۷۷۳ ۱۷۹۳ ) عاصمته للل 


۹ س 


کابتل . وني سنه ۱۸۰۰ حلع ابن هذا الاحیر » زمان شاه » على يد حه 
حمود شاه. ويي خلال حكمه اللىء بالاضطرابات والموامرات خسر 
کال الي استولی علیھا دوست عمد ر وکان أخو دوست هذا فلح 
خان » قد ساعدہ قدیاً على تقلد زمام الحکم فلم یکن من دوست بعد 
ذلك » إلا ان غدر به ) »> كما خحسر باي البلاد > وفيها هراة » ليستولي 
عليها زعماء قبيلة الباركزاي . وبعد وفاة محمود سنة ۱۸۲١‏ تولى الأمر 
في هراة ابنه کامران . عندئذ دعاه عباس میرزا إلى الشلم »> حى إذا 
بى عقمد النية على قتاله . والواقع انه حرج ني رحلة إلى طهران » استعداداً 
للحملة > ولكنه مات ني طريقه اليها »> عند مهد بخراسان » في ۲١‏ 
تشرین الاول سنة ۱۸۳۳ . وسارع ابنه محمد إلى طهران - وکان قد ضرب 
الحصار » ني أثناء ذلك » على هراة ‏ لدن جاءه نبا الوفاة لكى يضمن 
العرش لشخصه بعد أن أشرف فتح علي » المجوز » على الفناء . وئي 
الواقع فقد توفي هذا الأخحير في ۲۳١‏ تشرين الاول سنة ٠۸۳١‏ . 


الحياة ي بلاط فتح علي 


وقد وصف لنا الحياة في بلاط فتح علي وصفاً دقيقاً احد اولاده › 
عضد الدولة »> في مذكراته . فقد احتلت امقام الأول في «حريمه » 
الواسع الارجاء مجموعة نساء من قبيلة القاجار وسائر العشائر الارستوقراطية 
ي البلاد يبلغ عددها نحو من اربعين . وكانت اجملهن آسية خانم » أم 
ولي العهد . وكانت إلى جانبها امرأة واحدة فقط نمتعت بمحبة الشاه وعطفه 
هي ام" الامير قاسم . اما الباقيات فكان عليهن ان يقنعن بشرف التقدم على 
غيرهن من الساء ي المجتمع › في حين کائت الطايا ‏ اللواني ينبن 
على العموم إلى طبقات الشعب الدنيا » وبينهن مرم خام اليهودية - يسيطرن 
على قلب الشاه - وقد عهد ني الإشراف على مالية البلاط إلى امرأة كانت 
من قبل أمة ؛ وكانت ساقية القهوة على مائدة الشاه تحتل مكانة مرموفة 


ا 


أيضاً . وکن يتمتعن بامتيازات منها ان يأتين ببرغوث التقطنه في فميص 
الشاه إلى اد الامراء لكي يتسى له شرف التفرد بقتل تلاف الحشرة لقاء 
مبلغ ٠ن‏ الال يعينه الشاه نفسه والراق ان الأسراف الذي تكشفت عله 
حياة البلاط لم يكن »> رغم شح م الشاه > ليعرف حدوداً ينتهي عندها . 
وتذهب الروايات إلى ان المحظية طاووس خانم وحدها كانت تنفق ما لا 
يقل عن ٠۲‏ ألف تومان ( ۲۳٠٠١‏ دولار ) سنوي على التوابل والأفاويه . 
وقد سعى الشاه إلى النهوض بنفقات هله الأسرة الضخمة من طريق الصداق 
أو البائنة . وكان دخله الرسمي من الضرائب الفروضة على الأراضي 
الموجرة إمجارات معتدلة لا پزید على ۹۸٩4,۰۰۰‏ تومان » في حين بلغت 
موارده من هدابا اللوروز (السنة الحديدة ) والغرامات الالية والمصادرات 
حواً من ۱,٥۰۰,۰۰۰‏ تومان سنویاً . وجب ان لا نسی انه کان على کل 
من الحيش وجهاز الادارة کله ان بتولى تأمين نفقاته بنفسه. 

واضصطر محمد شاه إلى ان يستخلص العرش » بادىء الأمر» من 
سيه ٤‏ فرمان فما » e‏ مقاطعة فارس ؛ وظل سلطان ماک 
طهران الذي كان ١‏ امیر ألدولة » »> ر وزراء الشاه المثوفى › يو يده 
ویناصره . وي تبریز ٠‏ حیٹ کان ا قدم السفير البر بيطاي » 
كامبل » » سلفة اليه ستعین با على دفع رواثب قواته الي ما لبشت ان 
زحفت إلى طهران بقيادة بشون »ء › الانكليزي .و ا ظل سلاطان 
E Ck‏ إل ان يزحف إل إصفهان فيقاتل قرم 
وبېزمه عند قومیشاه › وقد وتع فرمان ي الأسر » لبموت ني طريقه 
إلى منفاه بأردبيل . 


محمد شاه یصطدم پالیر پطائیین ي افغانستان 


ولم يكد محمد يرتقي العرش حى استأنف نشاطه الذي کان قد بدأه 


Campbell # 
Bethune ## 
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وهو امير » ضد الأفغان > بعد ان اقام كامران على رفضه دقع الحزية » 
وعدا ذلك إلى احتلال مقاطعة سجستان ( سيستان ) الي تد عیها فارس . 
ولي تشربن الثاني سنة ۱۸۳١۷‏ غزا محمد الاراضي الافغانية . واكن هراة 
استبسلت ني الدفاع عن نفسها ؛ وانما يرجم الفضل ني هذا الثبات إلى 
ملازم بريطاني ٧ن‏ مدفعية بومباي اسمه بوتنجر » » وهو ابن اخجي 
المقيم البريطاني ني السند » وكان قد جاء هراة متخفياً . وكان قد تعين على 
الضباط البريطانيين ان يتركوا خدمة الشاه قبل بدء الحملة . ووقع محمد 
شيا فشيةا تحت تأر السفير الروسي » الكونت الدلاسي ( سیمونتش ) *٭» 
الذي وضع عدداً من الضباط الروس تحت تصرفه لقيادة العمليات الربية . 
وي حزیران سنة ۱۸۳۸ بعٹ الانکلیز ب ۳۸۷ سباهياً إلى جريرة خارك › 
ني اللحليج الفارسي › وهددوا الشاه بامجوم إذا لم يرقع الحصار عن هراة . 
. وکان دوست محمد » حاکم کابل › قد أبی حى ذلك الین ان يقتنم 
محجج كل من العمال السياسيين البريطانيين والروس الذين حاولوا ان 
بحملوه على الاشتراك ني الصراع سواء مع هراة ام عليها . حى إذا اخفق 
هجوم آخر › وضع خحطته الروس »> على القلعة › ثزل عمد عند رغبة 
السفير البريطاني فرفع العصار عن المدينة > وقفل راجعاً ني ۸ ايلول . 


ولكي بتلافى البريطائيون تعرض الحدود المندية للخطر كرة أخرى > 
سواء من جانب الفرس أو من جانب الروس » فقد احتلوا كابسل وقندهار ٤‏ 
سنة ۱۸۳۹ » وسموا شاه شجاع › من قبيلة ساد وزاي » أميراً فکان 
آلة طيعة تنفذ سياستهم محذافر ها . ولکن دوست محمد ما لبث ان انزل 
بالبر يطائيين هزعة دامية › سنة ۱۸٤١‏ » فاضطروا إلى اللاء عن البلاد 
والاعتراف په أميراً. 


Pottinger « 


Simonich # » 
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وواصل محمد شاه »> رغم احفاق سياسته »> ايثار الروس ومشحهم 
أعظم التفوذ ئي بلاده » راضياً عن امتداد حكمهم إلى ما وراء بحر قزوين 
باحتلاهم جزيرة أشرادّه . وكان من عادة محمد شاه أيضاً أن بيع الولاية 
على تلف المقاطعات للرجل الذي بمهرها بالشمن الأعلى »> فليس غرياً 
a Û‏ دنم من أموال > عل أرع وجه ممکن »› إذ 
کان اہداً على خوف من ان یباع هو نفسه » في وقت قريب . وهکذا 
جد احد ولاة کرمان شاه » وکان قد تقلاد منصبه حدياً › يصادر ثي سنة 
٠‏ جميع الاغنام ويبيعها خارج البلاد > غير مکارٹ بالمجاعة الي 
تفشت على الاثر في ارجاء مقاطعته . 


ناصر الدين شاء ووز یره تةي شان 


وعندما توي محمد شاه في ٤‏ ايلول سنة ۱۸٤۸‏ خلفه أكبر أولاده 
ناصر الدين » وليس له من العمر غير ستة عشر عاماً . والواقع ان حكمه 
بدأ بداية سعيدة » فيما يبدو » على الرغم من انه اضطر أول الامر إلى 
ان پقمع ثورة قام ما ( خان" ) قاجاري شاب من آذربیجان وجد انصارا 
في خحراسان » كما لقي تأييداً من الافغان أبضا . وعين الشاه الشاب مرافقه 
العمسكري » تي خان » وهو ابن طاه کان يعمل ي خدمة وزير محمد 
وزيراً أول » فاطرح تقي لقب الان مکتفیاً بلقب « امیر نظام » أي 
قائد الجيش الاعلى . والح ان جهوده ي سيل القضاء على المساوىء الاداررة 
المتعددة اقترنت أول الامر باللجاح » وعادت عليه بعداوة کثير من ذوي 
النفوذ » وفيهم الماكة الوالدة نفسها. حى إذا كانت سنة ٠۸١١‏ وفق 
هولاء اللحصوم إلى بغار صدر الشاه عایه بسبب شعبيته بين افراد ابحيش › 
فأقصي عن البلاط » لقتل بعد ذلك بقليل . وحصد ناصر الدين ١ا‏ كان 
والده قد زرعه بطغیانه الاعی . ولقد کان علیه ان یواجه إلى جانب الثوراث 
الناشية شبة ثي مواطن عثلفة ر بن الرعية المضطهدة » حركة دينية حطرة . 


س f‏ س 


حركة ١‏ الباب » الديلية 

ولد موسس هذه الركة » سيد علي محمد في بنوشير (بوشهر ) ي 
١‏ آذار سنة ۱۸۲١‏ » وهناك تدرب على التجارة » ولكنه ما لبث ان عكف › 
في سن باكرة جدآ » على النظر في المسائل الدينية . ثم انه وقف » أثناء سحجه 
إلى كربلاء »> على عقيدة الشيخية الباطنية »> حى إذا قفل إلى بلاده شن" 
ني مسجد الحدادين بشير از حملة على التعاليم الشيعية الغالبة على البلاد . وبعد ا 
وفاة رئيس مذهب الشيخية > سيد كاظم الرشي » انتخبه رجال المذهب 
خحليفة له . ووضع سيد علي محمد » أثناء حجه إلى مكة » مجموعة من الرسائل 
اعتد ها أتباعه وحياً ليا . حى إذا انقلب إلى شيراز » ي ۲۳ نوار سنة 
٤4‏ »+ بعد انقضاء الف سنة تماما على غيبة الامام الثاني عشر » الذي 
كانت الاثنا عشرية رقب ظهوره » استشعر اله مدعو على حد قوله 
هو - إلى ان يكون ر الباب » الذي يستطيع البشر الاتحاد بواسطته مع الامام . 
ملفد الارادة الاهية . صحيح ان عقيدة الباب هذه » الي دعي اتباعه 
نسبة اليها » ب « البابية » » كانت من العقائد الي قال با الشيعة دانماً » ومخاصة 
الشيخية منهم » ولكن علي محمد ذهب إلى أبعد منها وسمى نفسه ثي ما بعد 
« نقطة أعلى » ر النقطة العليا ) أو « نقطة بيان » ( نقطة البيان ) أي « الوحي ». 
ثم دعا نفسه «القالم » (أي الرجل الذي سيقوم من آل الرسول ي آلحر 
الزمان ) . وكان آخحر ما ذهب اليه انه تجسد للوحي الالمي ذاته الذي ظهر 
على الارض > لاحر مرة » قبل ظهوره هو ب٠۲۷٠‏ سنة » في شخص 
محمد الرسول . ومع الايام ازداد تباعده » شيئ بعد شيء » عن العقائد 
الاسلامية الاساسية الى لزمها بادىء الامر » ليخطو خطوات أخرى في 
سبيل تكوين عقيدته اللماصة . وبينا ل يرغب أول الامر إلا في ان يسعتبر 
الامام المهدي الذي بشر محمد بظهوره › کما بشر المسيح بظهور مد 
عپنه ي « البارفلليط  »‏ فاننا نجده يدعو نفسه » بعد ذللك » « المرآة ( 
لني بستطيع المومنون ان بشاهدوا بها الله نفسه . وكما أيندت لبوة محمد 
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بالتزیل فقد تجلت. دعوة الباب , «البيان » . والواقع ان التفن ي اصطناع 
الاعداد الذي احتل مكانا واسعا ي الصوفية الاسلامية القديمة »> ساعده 
على تفسير عقیدته وتأویلها حنی تصبح مقبولة .. وکان العدد ١۹‏ ذا قمدسية 
حاصة عنده » لاله ثل القيمة العددية لکل من جوع أحرف الكلمتين 
العربيتين «واحد » و «وجود»› ومن هنا ق السنة إلى ٠۱۹‏ شهراً› 
وقسم كلا من هذه إلى ۱۹ وما » وعین ملسا پتألف من ۱۹ زعيماً من 
زعماء الطائفة . كذلك استند إلى العقائد الوطنية القدعة اللحاصة بالدين الررادشي 
ليطلب إلى اتباعه دفن موتاهم في نواويس حجرية » تلافياً لتدنسها ٻالاراب »› 
كما استند إلى هذه العقائد ليجعل العيد الرئيسى عيد النوروز الذي كان 
حتفل به دانم ني ظل الاسلام أبضا في أبة بالغة > وليستحدث استقبال 
الشمس بالسلام صباح ابحمعة . وحرر النساء من الحجاب وأجاز هن الاختلاط 
الاجتماعي بالرجال . وحظر دراسة الفقه والفلسفة وقد كانت دراستهما 
شائعة آنذاك . والواقع ان دينه استهدف السيادة العالمية كالاسلام سواء بسواء . 
وقد البثقت هذه السيادة من مقاطعات فارس الحمس المقدسة » وقضصت 
بأن لا ترتضي الكفارَ حكاماً على أتباع الدين ابلحديد بعد اليوم . 


الصراع بين « الباب ١‏ و-نكومة الثاء 


وي سنة ۱۸٤١‏ وجه الباب رسله من بوشير إلى شيراز ؛ ولكنهم ما 
لبشوا ان استثاروا لباه الحكومة وحلرها . وي ٩,‏ آب حظر عليهم حاکم 
مقاطعة فارس القيام أي نشاط تبشيري جديد . وفي العشرين من الشهر لفسه 
بعث بفرساه إلى وير لألقاء القبض عل الباب له . حى إذا تقل إلى 
شيراز حوكم والقي اني غياهب السجن » ولكنه وفق بعد ستة أشهر إلى 
ان يفر » ليتزل بعد على الرحب والسعة في حمى منوجهر خان ٠‏ حاكم 
إصفهان . حى إذا توفي نصيره هذا في شباط أو آذار سنة ۱۸٤۷١۷‏ اقتيد 
إلى ماکو ي آذرہیجان حیٹ سلخ ثلاث سنواٽ ي السجن . وکان مریدوه 


ت 


ينشطون » في أثناء ذلك » نشاطاً قوباً ني سبیل شر تعاليمه ني طول البلاد 
الفارسية وعرضها » وقد اقترن هذا النشاط بنجاح كبير . وكان لدخحول 
E O‏ . فقد مقت بادیء 
الامر تعاليمه ف ما يتصل بالمرأة › أن زعت الیجاب وطفقت تشر ي 
الملجتمعات العامة . من أجل ذلك لعن حالما - وكان عالاً مجتهدا مشهورا- 
الباب » وسرعان ما تصدّى له باي ني احد المساجد فقتله . وني صيف سلة 
۸ كان البابية قد أحذوا في امحداث القلاقل في مشهد أبضاً » حى إذا 
احرجوا من بارفروش (بالفتروش ) تحصنوا بالقرب من ضربح الشيخ 
الطب سى على مسافة ٠١‏ أو ٠١‏ ميلا جنوبي المدينة . وهنا بعث الشاه 
ابحدید » ناصر الدين »> جيشا لقتالمم . ووفق الباب واتباعه إلى صد المجوم 
الاول بنجاح » ولكنهم اضطروا ي تموز آب سنة ۱۸٤۹‏ إلى الاستسلام 
بعد ان نالوا وعدا بالعفو . وعلى الرغم من هذا الوعد فقد اعمل جند الشاه . 
السيوف ف رقاہم . اما في زنجان فقد صمد اتباع الباب طوال سنة ۱۸١١‏ 
e‏ حكومية تفوقهم قوة. وعدداً . وي ۸ وز من 
السنة ذانها أعد م الباب تفه مع أحد مریديه » في تبريز . 

ولكن" ميتة الشهداء هذه الي مانها زعم البابية كانت أول حافز 
إلى المقاومة حقا . والواقع أن الثورة اا البلاد كلها »> وعجلت في 
سقوط کبیر الوزراء. وی ٠١‏ آب اول ده من اتباع الباب ان اا 
الشاه بنا كان يغادر قصره الصيفي قاصداً إلى الصيد . فکان من نتائج ذلك 
ان شتت الدولة حملة” من الاضطهاد جديدة » على أتباع الباب . وكانت 
الحملة عنيفة” دامية » أعد مت حلاها » ني آلحر آب » قرة العين الشاعرة 
ب ا م الشهداء , 


ہاء اله 
وفزع زعماء الطائفة إلى بخداد »> فرارا بأنفسهم من هذا الاضطهاد . 


EA 


وکان کبیرهم صبح ازل ( صح لازن ولك اساد ار اه 
الله » کان حى ني ذللك الین أبرز منه وأظهر . وني سنة ۱۸٩۹-۱۸٩۱‏ 
وضع كتابه «إيقان » الذي ذاع بين أفراد الطائفة أكثر ما ذاعت مولفات 
اموس نفسه . وإذ كان مقام البابّة في بداد » غير بعيد عن حدود الدولة 
الفارسية » لا يزال یشکْل » ف رأي حكومة الشاه > حطر مائلا » فقد 
طابت الحكومة الفارسية إلى الباب العالي ان ينقلهم إلى مكان أبعد» في 
داحل الامبراطورية . وهكذا حلملوا في صيف سنة ۱۸٦٤‏ إلى استانبول » 
ثم تتقلوا ني كانون الأول إلى أدرنة . وهناك ادّعى بباء الله انه المظهر الأول 
للأرادة الالمية اللي شر بها الباب . عندئد نشب الحلاف بينهما » بعد 
أن رفضل حزب أخيه أن يقر دعواه . حى إذا ادى الأزاع إلى اصطدامات 
دامية تعيّن على الباب العالي أن يفصل ما بين الفريقين المتخاصمين . فشفي 
بهاء وأتباعه إلى عكا » ونفي صبح الأزل وأتباعه إلى قبرس حيث خحصصت 
له الحكومة البريطانية راتباً معيناً . وبعد وفاة البهاء في ۲۷ نوار سنة ۱۸۹۲ 
انتهی ابنه عبد البهاء إلى أن يكون زعم الطائفة غير منارع . والواقع انه 
ضحى شيثاً فشيئاً بالعناصر الاسلامية والصوفية في مذهبه ابتغاء جعله ديا 
انسانياً عام . ولقد وق إلى ان يكسب لذهبه سيدة انكليزية »> اسمها 
لورا كايفورد بارناي » شرت تعاليمه لي ترجمات انكايزية وفرنسية › 
وامدّت دينه بالأتباع . وني سنة ۱۸۹۳ كانت البهائية قد ظهرت في أميركة › 
وما هي إلا فارة يسيرة حى نشأت في جميع المدن الاميركية الكبرى جاليات 
بهائية انتظطمت » بالاضافة إلى الداخحلين ني الديانة الحديدة من مختلف الاديان 
والمذاهب » جماعات کبیرة من الزنوج . 


وكانت السنوات الاولى من حكم ناصر الدين شاه سلوات مشو ومة 
جد » في صعيد السياسة الحارجية أيضا . فقد تقد زمام السلطة ني هراة : 


Laura Clifford Barnay # 


س ٩‏ س 


سنة ۱۸١١‏ . شاب عدي الكفاية اسمنه سعيد محمد ؛ فسعى إلى ان برتہط 
مع فارس ممعاهدة تحالف . وعلى ا ن ا ا ا قد تعهد للعحكومة 
الإريطانبة > سنة ۱۸١۳‏ » بأن لا يوجه أيما قوة إلى هراة > فقد احتل“ 
هذه المديلة سنة ۱۸١١‏ . وحاولت کک الأمر ٠‏ أن تحمل دوست 
محمد على أن يتصدى للفرزس ؛ حى إذا أبى تكليفها هذا اضطرت إلى 
آن زل قوانها في فارس نفسها E‏ ي سبیل الاستیلاء 
على بوشير وخوزستان تعين على الشاه . في معاهدة باريس سنة ۱۸١۷‏ » 
أن جلو عن افغانستان ويعترف باستقلا هما . ولكن" الفرس كانوا قد وفقوا 
سنة ۱۸١٩‏ » إلى ان بطردوا مل أمير مسقط » حاضرة علمان» من غر 
ندر عباس المواجه لبلاده والذي کان الأمراء قد استأجروه ند سنه ۱۷۹۸ » 
كما وفقوا إلى فرض سلاطة الشاه على مقاطعى سجستان وبلوخستان اللتين 
اا س ادلات :الان مقن افد سا بد أن أفعانعان الت 
ان طالبت هي ايضا بضم سجستان اليها بعد عهد أحمد شاه . وأكند شير 
علي » ابن دوست محمد » الذي حلص أباه سنة ۱۸١۳‏ ضرورة هذا الف 4 
وني سنة ۱۸۷۲ قررت بعلة بريطانية لتخطبط الحدود تقس البلاد » ل 
تنل افغانستان غير المناطق المجدبة المحاذية لحدودها. 


الت اوي ي ا الرس 


وعلى الحدود الشمالية وف الشاه »> بفضل حاكم خراسان » إلى ان 
يزع مرو » سنة ۱۸١۷‏ » من ايدي الركمان الذين كانوا قد اشاعوا في 
البلاد جوا من الذعر الداتم بسبب من غزوا م المادفة إلى اقتناص الرقيق ؛ 
ولكن" خليفته اضاع المدينة إثر هزبمة شنعاء مي ہا بعد ثلاث سلواٽ . 
والواقع أن الروس ١ا‏ لبثوا ان حرروا الشاه » شيعا فشي › من کل قلق 
كان يساوره على سلامة هله الحدود. فملذ ا القيرغيز ي القرن 
الثامن عشر وضم ” القباثل الصغرى ني مقاطعة أور بورج سنة ۱۸۲١‏ » والروسيا 


ا 


على احتكاك عدالي متزايد انات الأوز باك في خوارزم و و 
e‏ ارد يتقد مون ي ي وادي هر ستيلحون » حيث اصطدموا 
E PE‏ وئ سن ۱۸۹۸ هزم آمیر خاری وأکره 

على التخلي عن سمرقند. وي سنة ۱۸۷۳ ضمت خوارزم إلى امبر اطورية 
القيصر +٠‏ كما ا بدو رها إل هذه الأمبراطورية سلة ا 
دل ٤‏ بین سنة ۱۸۷۷ وسنة ۱۸۸۱٩‏ أحضع ترکمان التکه ني سهلوب 
قره قوم ؛ وف سنة ۱۸۸٤‏ استوی م رکر الروسیا ني آسية الوسطى وتوطدت 
دعانمه باستسلام مرو ليها عن رضا وطيب نفس . 


ابر يطائيون ني افغانستان 


وطبيعي ان تری ى بربطانية العظمى ني هذا الز حف الروسي نحطرآً يتهد د 
امند . والواقم أنه بعد أن رفضت بريطانية الاعتراف معاهدة سان ستيمانو 
التمهيدية الي عقبت الحرب الروسية اللركية » وبعد ان هددت الاميراطورية 
القيصرية” بأن تحرمها تمرات نصرها عند إلى ارال سكوبليف » الروسي 
في مهمة دف إلى تحويل البربطانيين عن الامبراطورية العثمانية بواسطة هجوم 
یشته على افغانستان ولکن موم برلین اختم أعاله قبل أن يستطيع سكوبايف 
ااذ الاستعداداث الكافية للنهوض مهمته العسيرة. والحق أن هجومه 
على ترکمان التکّه » وکانوا لا يرالون آنذاك «ستقلین » قد اقرن بالاحفاق . 
ولكن ابنرال ستوليتوف « «استطاع أن يتقدّم إلى كابل فيدخلها مع بعثة 
عسكرية » ومن ثم اقنع الأمير شير علي" بعقد حلف ضد بريطانية الي 
کان شیر علي“ یشعر بانما غبنته عند تخطیط حدود سجستان . ولم یکن في 
ميسور بربطانية أن تمر بمذه المناورة مر الكرام »> فطلبت البه ان يستقبل 
بعلة بريطانية مم حاشية عسكرية > حى إذا رد" هذه البعثة على أعقابها عند 


Skobeleyv #* 
Stolietoy ## 


ا ۷ت 


الحدود » اقتحم اللورد روبرتس » افغانستان › ني كانون الأول سنة 
۸ ء واحتل بعد وقت قصير كلا من كابّل وقندهار . عندئذ بلا 
شير علي إلى ترکستان » فقضى به ي («مزار شريف » سنة ۱۸۷۹ . 
فولي الامر من بعده ابئله يعقوب » الذي كان قد أعلن الثورة عليه في وقت 
مضى بتأييد من حكومة المند > والذي كان ابوه قد ألقاه في غياهب السجن . 
والواقع أنه لم يكتف » ني معاهدة «غاتداماك » ثي ۲۸ لوار سنة ۱۸۷۹ ؛ 
باستقبال بعثة بريطانية في كابل > بل تخلى أيضاً عن مجاز بولان ووادي 
قرم ما جعل من اليسير على القوات البريطانية اقتحام البلاد الافغانية ساعة 
تشاء . حى إذا شن" الروس على الركمان » كرّة“ أحرى » هجوماً لم يقترن 
.. بالتوفيق »> ني صيف سنة ۱۸۷۹4 » هبت الغوغاء ني كابل فقتلت السفير 
البريطاني كافانياري » «وحاشيته . وعلى الرغم من ان يعقوباعتذر شخصيا 
من هذا الحادث لدى حكومة المند فقد سير روبرتس إلى افغانستان › 
للمرة الثانية > فاحتل كابل ولكنه اضطر بعد ذلك إلى بذل جهود جبارة 
حنى ينجو من نقمة ابميوش الشعبية الي كانت تحاصره . م خلع يعقوب 
عن العرش ونفي إلى اند . وقام ابن أحيه عبد الرحمن الذي كان قد 
فر إلى تركستان - إعحاولة لارتقاء العرش مساعدة الروسيا » ولكنه ما لبث 
ان رأى ان من الحكمة السعي الى التفاهم مع بربطانية . صحبح أن ايوب 
خان » أحد ابناء شير علي » أعلن اللورة عليه من هراة »> ولكن روبرتس 
هزمه قبل ان يصل الى قندهار . ومن ذلك الحين تمت لعبد الرحمن السيادة 
على البلاد كلها . وني هذه الاثناء كانت مقاليد الامر في بريطانية قد انتهت 
الى غلادستون الذي اطرح » بوصفه من الاحرار › سياسة دزرائيلي «» ٠‏ 
الاستعمارية السابقة » وي الحال أصدر أمره الى القوات البر يطانية بالانسحاب »› 


Roberts « 
Cavagnari w# 
Disraeli *** 


ا۷ — 


وذهب الى ابعد من ذلك فتعهد بأن يكون السفير البريطاني في بلاطه رجلا 
سلما » داتماً . وهکذا تم لافغانستان › من جدید» قسط لا پاس په من 
الحرية ني ميدان السياسة الحارجية . 


عاو لاث الاصلاح ي فارس 

وبعد ان استتب السلام ذه الصورة > على حدود فارس كلها » متعت 
هذه البلاد »> في ظل الشاه ناصر الدين » بنحو عشرين عاماً من التطور المادىء 
الذي ٺم يوت › بادىء الامر »> على كل حال » غير نمرات قاياة بسب من 
تأحر البلاد العام . وني سنة ۱۸4 وافق الشاه - الذي كان معنياً بشمرات 
الحضارة الغربية بقدر ما كانت تساعده على توطيد ساطته وزيادة موارده س 
على مشروع بریطاني نحط تاغراني بربط بغداد بہوشیر مارا بکرمان شاه 
وهمذان. وي سلة ۱۸۷١‏ ربط الاحوة سيمنس » هذا الحط حط متد 
من لندن الى تبريز من طريق الكسندروفساك وأودسًا وتفليس . م ان 
الاحصائيين الريطانيين ما لبثوا ان انشأوا حطوطا فرغية امتدت إلى سائر 
المقاطعات » ما ساعد الحكومة المركزية على ضبط الاحوال فيها ضبطاً 
أكار فعالية . وني سنة ۱۸۷۲ منح رئيس الوزراء مجموعة ضخمة من 
الاحتكارات إلى البارون جوليوس دي رويتر ٠١‏ » البريطالي التبعة › 
مقابل تعهده بد اللحطوط الحديدية > وفتح المناجم »> وانشاء بنك وطي 
في البلاد . حتى إذا قام الشاه في السنة التالية برحلة إلى اوروبة ابتغاء الاطلاع 
على ما بلغته من الحضارة لقي ي بطرسبرج نفور شديدا من هذه المشاريع › 
ي حين لم جد حماسة ها في لندن , وهكذا قرر لدن عودته » وکان على 
حق" في ذلك » الغاء هذه الامتيازات . 


وقام الشاه برحاتين الحربين إلى اوروبة سنة ۱۸۸۷ وسنة ۱۸۸١‏ بمناسية 


Siemens brothers #* 
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۷ س 


المعرض الدولي ي باريس . ولكن نتائج هاتين الرحلتين العملية ني بلاده 
م تكن شيئ مذ كور بالنسبة إلى نفقاتهها » والواقع انه قص" على رعاياه 
ما شاهده واخحتره 5 هاتين الرحاتين وفي حجته إلى کریلاء سنه ۱۸۷۳ 
في كتاب وضعه ي اسلوب تاز بالبساطة والحمال » ويبتعد ابتعاداً مرضياً 
عن زحرفة الاسلوب القدم ي كتابة التاريخ . وقد كان ذا الاسلوب 
أثر محمود ي تكوين النر الفارسي الحديث . 


احتلدف الشاه وجال الاين الافغافي 


وني رحلته الاخيرة التقى الشاه > في مونئيخ سنة ۱۸۸۹4 » جما الدين 
الافغاني » الداعى إلى الوحدة الاسلامية »> واصطحبه إلى طهران. وكان 
جمال الدين قد ION‏ قصيرة في بلاط الشاه »> سنة ۱۸۸١‏ » بدعوة 
مله » ولکنه اضطر بعد إلى ان يغادر البلاد لأن مكانته بين الفرس ١ا‏ 
لبشت ان استثارت حاوف الشاه . وني هذه المرة أبضاً تنكر الشاه بحمال الدين 
- بعد ن اظهر بادىء الأمر اهتماماً كبيرا بآرائه في الأصلاح - نحت 
تائ کین اروام آتاباف أعظم علي" أصغر خان . والتمس جمال الدين 
مفزعاً في مسجد الشاه عبد العظيم ني طهران الذي كان يعتير ملجاً لا تنتهك 
حرمته البتة . ولكنه استطاع ان يواصل من هناك » طوال سبعة اشهر أخرى › 
التأثير ي مريديه الذين انشأوا بعد ذلاف بقليل حزباً اصلاحياً . ولكن الشاه 
ما لبث أن أمر بانتزاعه من هناك واخراجه عبر الحدود الركية إلى العراق . 
وقصد جمال الدين » أول ما قصد » إلى لندن . ومن هناك شرع يثير الأوروبيين 
ضد الحكومة الفارسية واستبدادها »> وواصل توجيه انصاره ني البلاد من 
طريقق رسائل مفتوحة كان ييعث بها اليهم . وما هي إلا فبرة حى دعاه عبد 
الحميد إلى استانبول رجاة ان يتخذ منه آلة نخدم مشاريعه المادفة إلى الوحدة 
الاسلامية . ولقد عاش هناك حى وفاته »> في ٩‏ آذار سنة ۱۸۹۷ » ي نشان 
طاش » ولكنه كان موضع حذر الساطان ومراقبته وخاصة بعد مصرع الشاه › 


)٤٣( تاريخ الشعوب الاسلامية‎ E 


وان يكن فد أبى تسليمه إلى الحكومة الفارسية . 


وحاول الشاه الحروج من الازمة الالية الي حبط فيها » پسبب من 
رحلاته الاوروبية المنسمة بالاسراف البالغ »> من طريق الحضاع التبغ لاحتکار 
حكومي » وهكذا حول الاشراف على زراعة التبغ وتجارته كلها إلى فر 
من الرأسماليين الاوروبيين لقاء مبلغ سنوي قدره خحمسة عشر الف جيه 
استرليي يضاف الها ربع الارباح . ولكن هذا الاستغلال الوحشي لاحدى 
مسرات الشعب الاك انتشار ما لبت ان اثار عاصفة من الاستياء بين أفراد 
الرعية »> حمل لواءها رجال الدين أنفسهم . والواقع ان أعظم مجتهدي البلاد 
دعا الناس إلى الاقلاع عن التدحين » فأطاعه خلتق كثير ني كل مكان . واخيراً 
اضطر الشاه > بعد ان نشت الاضطرابات ني البلاد » إلى شراء الامتياز 
بنصف مليون جنه واضعا بذللك اساس الدّين الفارسي العام لابنلك الملكي 
البر يطاني الذي كان الشاه قد أنشأه سنة ۱۸۸۹ إرضاء | «دي روير ). 
ولكن هذا الاجراء ل يكن كاف لاحماد ار الاستياء الشعبي . ففي سنة 
٦‏ »۰ بینما کان الشاه يستعد للاحتفال بالذ كرى اللحمسين لارتقائه العرش › 
خر صريعاً برصاص احد مريدي جمال الدين » فيما كان يتلقى العرائض 
من رعاياه »> وفقاً للعادة القديمة . 


تفاقم المحالة المالية لي ءهد مظفر الدين 
وانتقل ابنه مظفّر الدين من تبريز »> وكائت مقرّه كولي للعهد »إلى 
العاصمة طهران يصحبه السفيران البريطاني والروسي -حيث ارتقى العرش 
غير منازع . وما هي الا فترة قصيرة حى حذا حذو والده فقام برحاة 
الى اوروبة بحجة الاستشفاء بالياه المعدنية . وحاول الشاه الحديد أن يسد 
حاجته إلى الال من طریق قرض پعتده في بربطائية » ولکن محاولته م توت 


س ۷4 س 


أکلها . فعقد قرضا قیمته ٤٤‏ ملپون روبل ل تلبث ان بدّدت ني الحال - 
مع البنك الذي انشأته طهران سنة ٠۹٠١‏ وزارة الالية الروسية مقابل حصوها 
على امتياز بانشاء طريق عامة نمتد من جللفه (جولاهه ) إلى طهران › 
ومقابل حصوها على حقوق التنقيب عن الفحم الحجري والبرول . ولضمان 
أداء هذه الديون وأضعت ادارة ابمحمارك تحت اشراف موظف بلجيكي 
وشجعت التجارة الروسية تشجيعاً خحاصا . والحق ان الشعب القى تبعة هذه 
التدابير الالية الحديرة بأن تنزل بالبلاد أذى كبيرا »> على عبن الدولة ء 
صهدر السلطان وكبير وزرائه » الذي لم يبد أيّما مقاومة لمطالب الشاه الالية 
غير المنقطعة . وهكذا نشأث »› شيغاً فشيئاً » ي نفوس الطبقات الماقفة » 
رغبة في ان يكون ها سلطان ما على الحكومة . 


الاورة والياة البرلائية 


ولم تكن ي فارس » حى ذللاك الحين »> صحافة تستطيع ان تعبر عا 
يعتلج ي نفوس الحماهير . صحيح ان ناصر الدين شرع يشر ارداته الملكية 
- ابتداء من ۱۸١١‏ وهى السنة الثاللة لحكمه - في صحيفة ما لبشت ان 
ألحقت ت ای ولکن القاریء الفارسي لم یکن يستمد ثتقافنه 
الشعبية إلا من ععلة اسبوعية كانت تهصدر ي استانبول ابٹداء هن سنة ۱۸۷١‏ 
بام « أحشر » (النجمة ) . وقد عطلها السلطان عبد الحميد سنة ۱۸۹١‏ 
بعد مصرع ناصر الدين . أما أولى المجمات العنيفة الي شنت على الحكومة 
فقد ظهرت على صفحات جريدة «القانون » الي أسسها ي لندن » سنة 
۰ :۰ الامیر « لكوم حان » وکان أبوه أرما بالاشتراك م 
جمال الدين الافغاني » وقد طالب فيها » لأول مرة » بالتمثيل الشعي . 
وكان قد أسس حلال العقد السابع من القرن التاسع عشر ( ۱۸۷١ - ۱۸٦۰‏ ) 
نادبا في طهران ما لبشت الحكومة ان حلتته . م إنه في من البلاد » ولکنه 
عن سنة ۱۸۷۲ سفيراً ي لندن . 
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والواقع ان السب الباشر للاورة إنما نشا » شأنه” في كثير من الاحيان ٠‏ 
عن حادث غير مهم في ذاته » أعني الد الذي أمر بانزاله حا كم طهران 
بعدد من التجار (كانون الاول سنة ۱۹٠١‏ ) بسبب من ارباحهم الفاحشة 
في تجارة السكر . وكانت العادة قد جرت في فارس » منذ القدم »> على أن 
بعتصم الناس في احد المساجد إذا ئسوا عنفا من جانب السلطان ر وقد أطلق 
على هذه العادة اسم «بسلّت » أي ملجأ ) فعل جمال الدين الافغاني من , 
قبل . وني مسجد الشاه عبد العظم نفسه الذي تحدّى فيه الافغالي ناصر الدين 
أذ المستاعون من أحكام الحلد جتمعون في عدد متزاید يومياً » ویاقون 
ابید کبیر ا لا من رجال الاين فحسب » ولکن من ولي العهد » ي ٠ا‏ پظن" 
ومن الوزير الذي سبق ان تولى الأمر قبل الوزير غير الشعي الحاكم آنداك ؛ 
أيضا »> حى لقد اضطر الشاه إلى ان يعد بأقالة هذا الاير . ولكن الشاه 
م يكن يعتزم الوفاء بوعده » بعد ان تفرق شمل المجتمعين » ومن هنا آم 
« لت » آحر ي ربع سنة ۱۹٠١‏ انتهى بهجرة كبار الزعاء الدينيين 
الى مدينة قم" المقدسة حيث يقوم ضربح فاطمة بنت الامام السابع إلى 
جانب أضرحة عدد كبير من المئقين . وقد هددت هذه المجرة النظام 
القضائي اللحاضع لسيطرتم > بالشلل . حى إذا حاول عين الدولة ان يكره 
النجار على فتح الاسواق بالقوة بمأوا إلى امقر الصيفي للسفارة البريطالية 
ني «جولاهك » حيٹ احتدشد في جنائنها + آلحر الامر » اثنا عشر الف 
رجل . عندئد اضطر الشاه إلى ار ضوخ ف النهارة > فعزل عبن الدولة › 
واستدعى رجال الدين من قم . ولكن الشعب لم يعد مستعداً لأن يكتفي 
من الاصلاح ذا القدر , فاضطر الشاه > إثر وساطة السفارة الر يطائية › 
إلى ان يعلد بدعوة مجلس تمثيلي عام ينتخب من بين أمراء البيت المالك > 
ورجال الدين » والنبلاء » وأصحاب الاراض »> والنجار ورجال الاعال , 
وني تشرين الاول » توفي الشاه بعد بضعة أيام من افتتاحه ابلحمعية الوطنية 


(الملجلس ) . 


۷ س 


السراع بين الشاه محمد علي والمجلس 


ولم يكن لللفه > محمد علي » رغبة" تعدو في شدنها وإلحاحها رغبته 
في ان بعلا حزائنه الفارغة من طريتق القروض»› جرياً على حطة أبيه من قباهء 
ولكن المجلس أبى عليه تحقيتق هذه الرغبة . فلم يكن منه إلا إن دعا أتابلك 
أعظم علي" أصغرخان » الذي قضى السنوات السابقة في الحارج » إلى إنفاذ 
إرادته على الرغم من اللحمعية الوطنية . ولكن احد المتعصبين اغتال الوزير 
بعد ا تام بمفاوضات ححفقة مع العناصر الاكر اعتدالا . فخلقة ي منصبه 
U N‏ 
البلاد ما اتحخذ من اجراءات جريئة ابتغاء التوفير على اللحرانة العامة . ولكنه 
كان عاجرا أبضاً عن تذليل الصعاب السياسية الضخمة . وكانت قد ظهرت › 
بعد اعلان الدستور » مجموعة كبر ة من الصحف لم يعن منها بتنوير الشعب › 
عناية صحيحة » إلا قليل من مثل «المجلس »» Es‏ إسرافيل ٠»‏ 
في حين اقتصرت كرما الخالبة ولم بعش معظمها غير فترة قصيرة ‏ 
على إثارة النعرات السياسية وحسب ٠*۴‏ . وكانت ابحمعية الوطنية تنتظم ‏ 
بالاضافة إلى السياسيين البعيدي النظر مثل تقي زاده “* التبريزي ومواطنيه › 
وإلى مجتهدي طهران الفصحاء وعدد من النبلاء - نواباً عن الولايات اب حنوبية 
الي كانت لا تزال متأحرة جا . أما قوة الثورة الدافعة فكانت تتمثل في 
) اة ) وکان بعضهم جماعات علة » ي حين کان بعضم الآحر 
أعضاء في أندية للمناظرات 8 بش فیها بالافکار الغو ضوية ویندعی لل 
الأرهاب ؛ وكان e‏ من ملل قاتل أتابك اعظم » يدعون أنفسهم 
« فدائیین » على غرار «الحشاشین » من قباهم . 
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وانشاً الشاه »> صيائة” لنفسه من هذه القوى الحديدة »> كتائب خاصة 
مولفة من جنود قوزاق مدرّبين » جاربا في ذلك على الطريقة الروسية . 
وني كانون الاول سنة ۱۹۰۷ حطر له ان يبطش باب لحمعية او ا 
ولکنه اقلم عن تنفيد هذه الفكرة بسبب من المقاومة العنيفة الي أبداها 
و الاجم ١‏ الدين تلقوا إمدادات من قزوين. 

وني هذه الأثناء انتهت كل" من الروسيا الي شرعث توجه جهودها 
التوسعية » أكثر فأكار » نحو آسية الوسطى » بعد هز يمتها في الحرب الروسية 
اليابائية - وبريطانية الى أرادت ان تشد“ الروسيا إلى الغرب لكي محوما عن 
المند - نقول انتهت كل من الروسيا وبريطانية إلى اتفاق قس فارس إلى 
ملطقي نفوذ بينهما . وإذ كانت بريطانية لا تطمع بأكر من قاعدة للدفاع 
عن اند » وإذ كانت من أجل ذلك لم تطالب بغير الأجزاء » الأقل اهمية › 
الواقعة ني جلولي فارس والممتدة من حدود الأفغان حى بتندر عباس » فقد 
تركت للروسيا اللحرء الشمالي الممتد من قصر شيرين حى الحدود الروسية 
الأفغائية > وهو يشمل - فيما بشمل - إصفهان ويزدوكاخ . وعلى الرغم 
من ان كلا من الامبراطوريتين اعارفث باستقلال فارس » فقد شعر الفرس 
ان بريطانية خانتهم » وهي الي ساعدنېم حمايشها على ان بخطوا حطوا م 
الأولى ي طريتق الحرية . 

وأيا ما كان » فلم يكن ني ميسور الشاه أن يرضخ لتقبيد ابلحمعية الوطنية 
لسلطته ؛ ولقد احفقت. جمیع المحاولاث لوصول لل تسوية . وي شہاط 
سنة ۱۹٠۸‏ ألقيت فنبلة على سيارته فقتلت أخد رجال حاشيته . وئي مطلع 
حزيران غادر الشاه العاصمة ثم سير كتيبته القوزاقبة » بقيادة الكولونيل 
لياكهو ف ء من مقره الصيفي إلى طهران لكي تقصف بناء البر لان بالمدافع 
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وتفرض على العاصمة الأحكام العرفية . 
اندلاع الثورة من جديد وخاع الشاء 

وثار الوطنيون في تبريز على هذا العدوان »> محدوهم نجاح الثورة الي 
كانت قد اندلعت قبل ذلك بقليل ضد عبد الحميد ني تركية »> وطردوا 
أنصار الشاه من المدينة . وني آب سير الشاه قواته إلى المدينة فضربت عايها 
الحصار إلى ان احتلها الروس ني نیسان سنة ۱۹۰۹ . 

ولكن القضية الوطنية كانت قد اكتسبت نصيرآ جديداً في قبيلة « البختيارية » 
احدى قبائل الفرس الحنوبية البادية » وکان زعم" هذه القبيلة »> سردّار 
أسد » غائباً عن البلاد في رحلة قام بها إلى أوروبة » ولم يكد يقفل من رحاته 
هذه حى اندلعت نيران الثورة . ولقد وفق إلى أن يوجه قبيلته لنصرة القضية 
الوطنية » فقادها بادىء الامر إلى إصفهان » وحرر الاصفهانيين من عسف 
حاکمهم . حى إذا تألف ني رشت جيش غارب أيضاً - قوامه جنود" 
قوقازيون وأتراك وأرمن تحت قيادة محمد والي خان » الحارال السابق › 
وصانع ارمي يدعى افرايم » قرّر سردار أسد أن يفيد من هذا المحيش 
في هجوم مشرك على طهران » رغم الانذار الذي وجهه اليه سفيرا الروسيا 
وبريطانية . وقبل ان يستطيع الروس إرسال قوانہم لنجدة الشاه - وكانت 
هذه القوات قد رابطت قبل ذلات بقليل عند أنرّلى- وفق الوطنيون إلى 
الاستيلاء على العاصمة بعد قتال دارت رحاه ني الشوارع ثلاثة أيام متوالية > 
وإلى حلع الشاه الذي فرع إلى السفارة الروسية في ٠١‏ موز . 

وتولى أسد الملك » أحد زعاء القاجار البارزين » الوصاية على احمد» 
٠‏ ابن الشاه السابق ولم يكن يتجاوز الثانية عشرة » في حين رحل الشاه السابق 
نفسه إلى أودسًا »> بعد ان متح مرتب تقاعد. وعلى الرغم من ابحهود 
الي بذها ا بوصفه مدير للشرطة » لاقرار النظام في المدينة »> فقد 
دب التحاسد ما پين زعم السختيارية › وكان بتولى وزارة الداخلية › 
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واللارال والي خان » وكان يتولى وزرارة الحربية . والواقع ان أومما کان 
مدا من قبل المغطرفين في الحمعية الوطنية »> ويعرفون + «الأنقلابيين » › 
الذين أحرجوا تفي زاده الحذر من طهران » فتمكن مساعدة هذه العناصر 
المتطرفة من إقصاء وزير الحربية من الحكم . وحاول الشاه السابق ا 
من القلاقل لاسارداد عرشه السليب . والواقع انه غادر أستراباد على رأس 

جيش من المتطوعة » ابتغاء الاستيلاء على طهران » في حين دم انصاره 
من کرمان شاه يريدون الالتحاق به . وأيّدت الروسيا الشاه » ولكن بريطانية 
عارضت بشدة في عودته إلى العرش » وهكذا اضطر إلى ان يرجع في 


شوسار الاميركي حال القيام باصلاح مالي 


وعني المرب اللوري » الذي تقد الآن زمام السلطة »> بتنظم الالية 
الفارسية »> ني امحل" الاول » وكانت قد أصيبت بفساد كامل يسبب من 
سوء الأدارة في العهود السابقة . وإذ" لم يكن في ميسوره أن فيد كثيراً 
من المستشارين الأوروبيين الذين أبوا بطبيعة الحال » إلا“ ان مخدموا مصالح 
الدائنين الاجانب » فقد اجه شطرَ السفارة الاميركية طالب المساعدة . وبناء 
على اقتراح ناظر اللحارجية الاميركية عين أحد موظفي بنك « يونيون تراست »» 
ني واشنطون مورغان شوستر ٠»‏ أميناً عام للخزانة الفارسية وألحق به 
أربعة مساعدين من مواطنيه الاميركيين . وليس من شك في أن" هذا الاميركي 
- الذيكان بالغ النشاط ولكنه جاهل” كل ابمحهل أحوال البلاد وظروفها ‏ 
كان شديد الرغبة في خحدمة البلاد الي دعته اليها والني وصف أحواها التعيسة 
ي اام صريح العبارة ٠‏ » ولكنه ما لبث أن احطاً احتيار الأساليب 
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والوسائل إلى هذا الأصلاح . والواقع ان البر لان وضع تحت تصرف قوة 
مسليحة خاصة به لكي يستطيع ضبط جباية الضرائب ضبطاً صحيحاً . 
فرغب ي اسناد قيادة هذه القوة إلى الملحق العسكري في السفارة البريطانية » 
وكان يتأهب لخادرة وظيفته » ولکن الروس حالوا دون تحقیق رغبته هذه . 
ومهما يكن من أمر فقد أعفق ني أولى حاولاثه إلى اتخاذ إجراءات حازمة 
بواسطة قواته الحاصة . 

وكان البرلان قد قرر مصادرة ثروة شجاع السلطنة » أحي الشاه المنفي › 
بسبب من تأييده هذا الأحير في محاولته استرداد العرش . حى إذا حاول 
شوستر إنفاذ هذا القرار بو اسطة قو اته المسلحة سير القنصل الروسي العام 
قو“ من القوزاق لتمنع قوات شوسر من القيام عهمتها » حجة ا 
السلمللة e‏ للبنلك الروسي . عندئد هاجم شوسار القوزاق بفوة کر » 
فال ذلك إلى ادعاء الروس ان ائثين من قناصلهم قد هددوا . وي ٥‏ تشرين 
الثاني طالب الروس » لقاء ذلك » بأقالة شوستر » حى إذا رفضت الحكومة 
الفارسية إجابة الروسيا إلى ما طلبت زحفت القوات الروسية الي كانت 
قد حاربت الوطنيين في تبريز ورشت وأنثزلي إلى العاصمة طهران. 
فاضطر البرلان > إزاء هذا الضغط › إلى الموافقة على اقالة شوستر في ۲١‏ 
تشرين الثاني . 


بلاد فارس الشالية ي ايدي الروس 


وما لبشت تلك البلاد البائسة ان استشعرت شدة الوطأة الروسية عليها . 
في ١١‏ آب سنة ۱۹١١‏ ضرب شجاع الدولة »> احد قواد الشاه المنفي المتقدين 
حماسة » الحصار على تبريز » معقل الوطنيين » وكان يقود جيشاً من « الشاه 
سول ٭ ( اي حرس الشاه السابق . وي ۲ کانون الثاني ٠‏ سنه ۱۹۱۲ »› 


* راجع القسم الثالث الثالث من هذا الكتاب . 
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وف إلى دحول المدينة حبث أمر بانزال اشد العقوبات بالزعماء الوطنيين ٠*١‏ . 
ثم ان الروس تذرعوا بذريعة واهية ليقصفوا بمدافعهم » ي ۲۹ آذار» 
ضريح الامام الرضا نفسه » الذي يعد من الاماكن المقدسة عند الشيعة ء 
زاين ان الرعايا الروس ني مشهد - مدينة حراسان المقدسة - أمسوا 
في حطر من جراء الاضطرابات اللي أثارها ماحم أنفسهم . ومن ذلك الحين 
والقسم الشمالي من البلاد واقع ف ایہم بعد ان قنع البر یطانيون بالعمل على 
اقرار النظام في منطقة نفوذهم »› لي ابلحنوب » بمساعدة قواث مسلحة بقودها 
ضباط سويديون . ولم تستأنف اب حمعية الوطنية اجتماعاما الا في نموز سنة 
٠» 4‏ بعد تتويج الشاه - وكان قد بلغ سن الرشد- لكي تستمع إلى 
حطاب العرش الذي أعلن فيه حياد فارس أي الحرب العالمية الموذنة بالانفجار . 


فارس ني الرب المالمية الاولى 


٠‏ وني الحرب العالمية الاولى قر لفارس ان تكون ميداناً حربياً تقال 
فيه الاتراك والروس عند حدودها الغربية - فترة قصيرة من الزمان. 
فضي کانون الثاني سنة ۱۹۱١‏ هاجم الاكراد تبريز » ولكن الروس استطاعوا 
احراجهم منها ئي اليوم العاشر من الشهر فسه . ولي بمحيرة وان وأرمية 
زشبت » ني حريف سنة ۱۹١۷‏ معارك دامية بين الأ كراد واعداممم القدماء › 
النصارى النساطرة الذين كانوا مويدين من الروس » وقد أصاب النصارى من 
جرّاء هذه المعارك آلام لا حد ها , وبعد التصا ر كوت العمارة اجتازث ابلهوش 
الأركية الحدود » مهددة طهران ؛ بيد انها ما لبلت أن انسحبت » بأمرٍ 
من حكومنها » لحاجتها الملحة إلى الافادة منها ثي ميادين الحرب الاخرى ٠‏ 
وني فارس الحنوبية وقق واسلموس » القنصل الالماني السابق ي بوشير 
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1911 and January 1912 ) , compiled for the use of the Persian Committee,by 


E. G. Browne, London, October 1912. 
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وکان یتمتع باحترام کبیر بين القبائل ي الاقسام الداخلية من البلاد - 
إلى ان يتزعج البريطانبين إزعاجا بالغاً > وإن يكن قد عجز عن بلوغ المدف 
الذي تم" تحقيقه لندّه البريطاني » لورنس » ني بلاد العرب » أعي ان يقود 
أصدقاءه بنفسه إلى ساحة القتال ٠*١‏ كذلك لم يوفق فون نيندرماير » 
واعوانه في حاولانہم إثارة الفرس والافغان ضد مضطهديمم القدماء - الروس 
- على الرغم من جميع الحهود ابلبارة الي قاموا بها في سبيل , 
لاك ٠*١‏ والواقع ان الميار ابحبهة الروسية مكنّن الفرس » في الشماك › 
من الثمتم بالحرية كرة ˆ آحری › بعد أن تخلى البلاشفة عن جميع الحقوق 
الرروة عن ام اوري . وسترى في القسم النالي من هذا الكتاب كين 
ف فمذه البلاد المتعبة ا E‏ العالمية الأول » 


ي ظل حاکم حازم › [ هو رضا خان بېلوي ] . 


Christopher Sykes, Wassmuss, the German La W۲۵1 C¢, اشر سایکس‎ )۱٥۷( 


Leipzig, 1937. 
von Niedermeyer „ 


Oskar von Niedermeyer, Unter der Glıtsonıe رılı انظر فوù در‎ (۱٥۸( 
Irans „, Dachau bei Minchen, 1925, 
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Converted by Tiff Combine 


الةلللالاہ 


Converted by Tiff Combine 


هدلة مو درو س 


في ۳۰ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ٠۹١۸‏ حرجت الامبراطورية 
العشمانية من الحرب اثر هدنة مودروس . ولم يكن في ميسور طلعت وآئور ۽ 
اللذين عقدا هذه المعاهدة > ان بقوما إمفاوضات الصلح »> لاما كانا في 
أعين الأعداء المسوولين الرئيسيين عن دخول تركية الحرب . كذلك م يكن 
عزٽت باشا وتوفيق باشا » اللذين تقلد احدهما بعد الألحر رثاسة الحكومة › 
موضع ثقة الحلفاء واطمئنانهم ايضا . ولم يرتح المنتصرون إلا للداماد فريد 
باشا » حص الوطنيين › الذي قبض على أزمة الحكم ي ٤‏ آذار (مارس ) 
٩۹‏ . بيد ان لقته مدأ ولسن »« الثاني عشر الذي نص" على ان تتمتع 
الاجزاء التركية من الامبراطورية العشمانية بالسيادة الكاملة ما لبشت ان ميت 
يبة فاضحة . وني ٠١‏ نوار ( مايو ) سنة ۱۹۹ احتل" اليونان إزمير بالاتفاق 
مع الحلفاء » ولم ياق احتجاج فريد باشا على ذلك اذا واعية في موتمر الصاح 
المنعقد بباريس ي شهر حزبران ( پونيو ) . 


Wilson @ 
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حاو لات الالقاذ الاو لى 


وعبهاً حاولت الحماعات الوطنية ني استانبول ان تعمل على انقاذ البلاد . 
ففي ۲۹ تشرين الثاني ( نوفمير ) سنة ٠۹١۸‏ » دعا الدكتور أسعد = وهو 
ا عيي طموح جد ولکنه سياسي تنقصه الكفابة - الى عقد مور 
وطي ني العاصمة ضي اة احزاب وعددا کبیرا من الكتل الصضيرة ؛ 
وما هي إلا فثرة حنى انفض هذا الور بعد ان عقد عدة جاسات لم تشمر 
شیا شيئ . ولم تحط بنصيب اكبر من النجاح تلف غ الحماعة المولفة من للاين من 
الوزراء السابقين واصحاب القامات العالية انوا رل ر س الان 
ورئیس الدولة السابق » احمد رضا؛ وقد عرفت هذه الماع پام 

« الوحدة الوطنية » . 

وما كان احلاص ليأني الا من الأناضول » بسكانه الأتراك المحجانسين 
اقوی ما یکون التجانس وکارتنهم الساحقة من الفلاحين الذين لم تذهب 
الحرب الضروس المتطاولة بشي ء من حيوبتهم البالغة . وهكذا ثارت ضد 
اليونان - الذين اقترفوا من الفظائم في إزمير شيا ۾ يسمع مله من قبل 
عصابات تركية من المجاهدين (باش بوزق ) بقودها الحداد أفه محمد » 
ويوروك علي . وسرعان ما التحقت بمذه العصابات قوات نظامية على رأسها 
فیا ی ها اران الحرب » وبذلاك تمكن الثوار من ان يشغلوا أعداءهم 
في حرب عصابات صعبة المراس . وني ۳ لوار (مايو ) انطلق ارال 
کاطم قره بکیر الى شري الاناضول حيث وفق الى إر” جاء تسام السلاح 
الى بلعنة امراقبة البربطائية as E‏ 
السابق » روف - فرروا الدعوة الى مو تمر » ينعقد في ٠١‏ لوار (مايو) › 
الدفاع عن البلاد . 


مصطفى كال يتزعم الحركة الوطنية بالاناضول 
عند ذلات هيأت الدول الحليفة نفستها الفرصة” السانحة لارجل الذي قدر 


— A۸ — 


له أن ينشى ء تركية الحديثة . فقد طلبت الى الىكومة إقرار النظام في الأناضول › 
ولو اقتضاها ذلك اللجوء الى السلاح . ولم تنجد الحكومة من توهله كفاياته 
للنهوض بہذه المهمة غير مصطفى كمال التمرس بالحروب » والذي دافع 
عن أنافو ر طه › وصان هو وجنوده » افراد فرقة يلدرم› الشرف 
العسكري الركي في معارك فلسطين وضواحي حلب . وي ٥‏ نوار (مایو) 
وصل الى الأناضول وتولى » ني الحال » قيادة الحركة الوطنية »> (وكان 
أتباع الحركة في استانبول قد توا به الى هناك ) . ومن أماسيه > وجه 
الدعوة في ۲١‏ حزيران (يونيو ) سنة ۱۹1۹4 لعقد موتمر تركي عام ي 
سینواس . وقبل ان يتمكن هذا الور من الانعقاد افتتح مصطفى كمال 
مور أرضروم ولم یکن قد ضر تحضیرا وافباً - ني ۲۳ موز ( بولیو) 
وهو البوم الذي اعتنبر منذ ذلك اين عيد تركية الوط . وني ۷ آب(اغسطس) 
أصدر هذا المي تمر الاول قرارا بالمحافظة على سلامة الاناضول الأركي وبدعوة 
القوات الوطنية للدفاع عله . 

م ان مومر سيواس انعقد بعد ذلك » في ٤‏ ایلول (سبتمبر ) برئاسة 
مصطفی کمال › وقد شهده مندوپون عن الروم الي أيضاً . وصدق هذا 
ا مقررات أرضروم » بتعديل طفيف . عندئذ أصدر فرید 'باشا - وکان 
لا یزال حا كما على استانبول - أمره الى مصطفى كمال بالعودة الى العاصمة ؛ 
حى اذا أبى هذا الاخير امتثال الأمر عدّه فريد باشا ثاثرا» وسعى الى 
حمل الحلفاء على أن يظنوا به الظنون . ولكن" مصطفى كمال كان قد 
سط نفوذه » في هذه الأثناء »> ني طول الاناضول وعرضه »› وكان قد 
وفق الى ان يقطع كل اتصال بين حكومة استانبول والاناضول. وني ۲ 
تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۱۹ اضط فرید باشا الى اعتزال الحكم . 
ونزل حلفه » علي رضا باشا » وزير الحرب السابق » عند إصرار مصطفى 
كمال وأعاد انتخاب البر لان التركى » من جديد ؛ ولكنه دعا البرلان الى 
الانعقاد في استانبول » في سین کان مصطفی کال قد طالب بنقله الى الاناضول 


— 1۸4 — تاريخ الشموب الاسلامية )٤4(‏ 


ا الوطي . وعلى الرغم من أن علي رضا قدّّم الى الدول 
الحليفة » في ٠‏ كانون الثاني (يناير ) » مقترحات اصلاحية تملح مفوّضيها 
سلطات رقابية واسعة » وعلى الرغم من أن البر لان تردّد في ان بجاهر بتأييده 
ا کا فقد أقرّ »> في ۲۸ كانون الثاني بناير ) الميثاق الوطي 
(ميثاق ملي ) المشهور الذي أكد مقررات أرضروم وسيواس إذ طالب 
بالاستقلال والرية التامين بحميم الأقالم الآهلة بأغلبية ثركية » وني جملتها 
استانبول ومنطقتها الممتدة على محر مرمرا » على أن يقرّر مصير ساثر اجزاء 
الامبراطورية من طريق الاستشتاء ٠‏ . 


وجواباً على هذا التعبير الصريح عن الارادة الوطنية اكره اللحلفاء علي 
رضا غلل الاستفالة ي ۷ آذار (مارس ) » واحتلوا استانبول في ۱١‏ من 
من الشهر نفسه » مبعدين الرعماء الوطنيين » وفيهم اضيا گوك ألب » الى 
مالطة . م ان فريد اشا » الذي تول الحكم من جدید ي ٥‏ یسان ( ابریل ) » 
أصدر حكمه بالاعدام من طريق مجلس حرلي استلنائي ‏ على مصطفى 
کمال وکبار اعوانه » ومن بینهم الشاعرة خالدة اديب , 


انتخاب ملف كال ريسا اجسمية الوطلية الكبرى 
وهکلا لم يعد في وسع موسس تركية الحديلة ان يقم اي وزن لكومة 
استانبول . فدعا الى عقد ابحمعية الوطنية الكبرى ني أنقرة » حيث افتتحت 
ي ۲۳ يسان (ابريل ) سنة ۱۹۲١‏ وعداة اعضاما ثلامائة وحمسون. 
وقد انتخبت هذه ابمحسعية مصطفى كمال رئيساً 4 كما احتارته أي الوقت 
نفسه ریسا الجنتها النفيذية »> ومجلسها الوزاري , 


GQ. Jãschke, Zur Geschichte des Tûùrkischen Nationalpaktes a2 bil (1 4۹) 
( Mitteilungen des Seminars fur orlentalische Sprachen, 36, Berlin, 1933» 
IT, 10! »116). 
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معاهدة سڀفر 


واضطر فرید باشا الى ان قبل » ي ٠۰‏ آب (اغسطس ) » بتوقیع 
معاهدة سيفر » بعد ان هد ده الحلفاء بإحراج الاتراك من اوروبة كلها 
اذا ما رفض . والواقع ان هذه العاهدة كانت تعني »› لو نفدت نذافيرها › 
القضاء على وجود الاتراك القومي ايضاً . ذلك با لم تقض بسلخ الولايات 
العربية عن الامبراطورية العثمانية فحسب » بل قضت الى ذلاك بأن تمنح 
إزمير والاقسام الداخلية التابعة ها استقلالا داخلياً »> وبأن تصبح ارمينية 
دولة مستقلة . ي حين تضم تراقية » خلا رقعة ضيقة > الى اليونان › 
ويسخضع البوسفور والدردنيل لرقابة بلحنة دولية . وني الوقت نفسه تم الاتفاق 
بين الحلفاء على أن تلعطى قيايقية وكردستان الحنوبية لفرنسة > وعلى ان 
يعطى الاناضول انوي حى منطقة إزمير لابطالية . 


موقعة مقارية 


وعلى الرغم من ان هذا العمل العدوالي العنيف أثار عاصفة”ً من الاستياء 
في العام الاسلامي كله »> وبخاصةر لدى مسلمي اند الذين كان على بريطانية 
ان تراعي شعورهم » وعلى الرغم من انه كسب الحيش الركي عدداً كبيراً 
من المتطوعين من تلف البلدان الاسلامية فقد أبدت حكومة انقرة » بادىء 
الامر » استعدادها للموافقة على احتلال إزمير من قبل اليونان » وعلى التخلي 
عن أدرنة ايضاً. وني شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲١‏ اقرح مندوبما » بكر 
سامي » ي مور عقد بلندن » جعل إزمير ولاية مستفلة استقلال داحلا 
في ظل حاكم نصراني . ولكن هذا العرض لم بحظ بالقبول » سواء من جائب 
اليونان او من جانب المحلفاء »> على الرغم من الهم ما لبثوا ان اطرحوا 
فكرة اخحضاع الوطنيين الاتراك من طريق حملة عسكرية بقيادة ارال 
فوش » بسبب من المصاعب الحدية الي كانت تعترض الحملة »> ويمحكم 
روح الال العام من الحرب . وبينا كانت فرنسة غير راغبة في ان ترى انتداما 


۱ س 


على سورية بتعرّض للخطر من جراء مغامرة في آسية الصغرى » وبينا كانت 
ايطالية لا تود ان ترى متلكاما ابلبديدة في جرر الدوديكانيز محصورة بدولة 
يونانية كبرى تقوم الى جوارها » نجد بريطانية تشجع البونانيين على الزحف 
من إزمير الى ما وراءها . وهكذا حولت حرب العصابات السابقة ضد 
المجاهدين الاتراك الى حرب نظامية في سبيل الاستيلاء على الاناضول الغربي . 
وف ۲۳ آذار (مارس ) زحف اليونان الى أسكي شَهدُر وأفيون قره حصار › 
وتعتبر كل" منها مركز هاما من مراكز التقاء اللطوط الحديدية . والواقع 
انبم وفوا ؛ ني ال منوب » الى ان بحتلوا أفيون قره حصار فارة قصيرة 
من الزمان » ولكنهم منوا ني الشمال بهزعة حاسمة » عند إين اوو » خلال 
الايام الاولى من نيسان (ابريل ) وأكرهوا على الارتداد الى بروسلّه . بيد 
أنهم عاودوا النقدم » منذ العاشر من نموز ( يوليو )» في اتجاه كوتاهية ليخوضوا 
نمة معركة فاصلة . وبعد كوتاهية » سقطت أفيون قره حصار وأسكي شهر 
ي ایدیم ايضاً . ومهما یکن من امر › فقد کان مصطفى كمال بحشد القوات 
الركية المقاتلة »> في سقارية . وني ۲١‏ آب (اغسطس ) هاجمه اليونان هناك » 
ولكنهم اضطروا بعد قتال مرير » الى الراجع في ٠١‏ ايلول (سبتمبر ) . 
والحتق ان هذا الانتضار الذي آم للاتراك على «الكفار » قرر ناثياً مصير 
الدولة الحديدة » وقد احتفلت به ابحمعية الوطنية بأن خلعث على مصطفى 
کمال لقب «الغازې » . 
المماهداث مم فرثسة و الرو سيا السو فياتية 

وكانت فرلسة أسبق الدول الى الاستفادة من هذا الوضع ابحديد . ففي 
١‏ تشرين الاول (اكتوبر ) عقدت ني القرة معاهدة مع تركية - وقعها 
بالنيابة عنها فرنكلين بويون « - حلت فيها عن قيليقية مقابل حصوها 
على امتیاز لاستشمار مناجم الحديد والکروم والفضة ثي وادي بر حر شوط 


Franklin - Bouillon „ 


۲ س 


الذي يصب في البحر الأسود ؛ وبدلك حررت نحواً من نمانين ألف رجل 
صار ي إمكان تركية ان توجههم » مع اعتدنهم الحربية الوافرة › لقتال 
البونان . وجلت ايطالية > بدورها » عن آطالية »> ني كانون الثاني (يناير ) 
سنة ۱۹۲١‏ . وني ٠١‏ آذار (مارس ) عقدت تركية معاهدة مع الروسيا 
السوفياتية » أنبعتها باتفاق مع جمهوريات إرمينية وجورجيا واد ربتيجان 
السوفياتية » في ٠۳١‏ تشرين الاول (اكتوبر ) . فقد ضمنت هذه ابلحمهورية 
حمايتها مقابل يها ها عن ترص ( القتارص ) . والواقع ان هاتين الدولتين 
اللتين كانت تفصل ما بينهما في السابق ابمحمهورية الأرمنية الي أنشأها الحلفاء ء 
واللتين استشعرت كل" منهما اللعطرَ من جرّاء سيطرة بريطانية على البحر 
الأسود » نقول إن" هاتين الدولتين كانتا بادىء الامر على حلاف ؛ فقد سبق 
لکاظم قرہ بکیر أن احتل روان (أریوان) ي ایلول (سبتمبر ) سنة 
٠ ٠١‏ ليحتل قَرص ني تشرين الاول (اكتوبر ) . وني كانون الاول 
(ديسمبر ) عقد الصلح ي روان مع السلطات السوفيانية القانمة هناك . 
ولكن مرفاً باطوم الام" - الذي كان البر يطانيون قد احتلوه إثر هدنة مودروس > 
ثم جتلوا عنه بعد ما لبٹ ان اس » ئي شهر آذار (مارس) »› هدفاً 
لکل من الاتراك والحيش الأحمر ؛ وقبل ان تندلع نيران المرب پین 
الفريقين علقدت مع موسكو معاهدة ضّت باطوم بموجبها » إلى ابمحمهورية 
الكرجية ( جورجيا ) . 
إخراج اليوثان من ازمر 

وانقضی صيف ۱۹۲۲ ني مفاوضات عقيمة » على الرغم من ان مصطفى 
كمال كان مستعداً » آحر الامر » لأن يقدّم لليونان وحمانمم البريطانيين 
ترضيات عظيمة . وني ۱۸ آب (اغسطس ) استونفت أعال العدوان. 
فاستولى الاتراك (۲۹ آب « اغسطس » ) على أفيون قره تحصار الي حسبة 
ليونان أنہم حصتنوها حى ليستحيل سقوطها في يد العدو . وبعد ان مني 


A 


اليونان بېزبة أحرى ي دوملوپينار ولوا الادبار مضرمين النار ي جميم 
المواطن الأهولة الي اجتازوها. وني ٩‏ ايلول (سبتمبر ) استطاع الاتراك 
ان متلوا إزمير من غير أن يطلقوا رصاصة › تفريباً . ولكنهم أحرقوا › 
بدورهم » نصف المدينة لكي يزيلوا آنحر أثر من آثار الاحتلال اليونالي . 


معاهدة لوزان 


عندئذ وطن مصطفى كمال العزم على استنقاذ تراقية ايض . والواقع 
ان جنوده کادوا بصطدمون بحامية چناق فلعه" » على الدردليل » حيث حاول 
ابلحنرال هار نجتون » ان یعار ض سپیلهم › کما حال » في شهر موز ( پوليو )۰ 
بين البونان وما اعتزموه من المجوم على استانبول ؛ ولكن الحادي عشر 
من تشرين الاول (اكتوبر ) شه توقيع هذنة مودانية الي تخلى فيها اليونان 
عن تراقيله“ حى مربج . ثم إن لويد جورج «» › اللي اخحفقت سياسته 
الشرقية بعکم هذه الاحداث » ما لبث ان استقال في ۱۹ تشرين الاول 
(اکتوبر ) . وني ۲۰ تشرين الثاني (نوفمبر ) ۱۹۲١‏ افتتح مور الصلح 
في لوزان » ولکنه انفض ني ٤‏ شباط (فبرایر ) ۱۹۲۳ من غير ان پسفر 
عن لتيجة ما وي٠‏ ۲۳ نيسان (ابريل ) اجتمع الندوبون كرّة" احرى 
فوفقوا الى انجاز معاهدة الصلح في ۲٤‏ تموز (يوليو ). وموجب هذه 
المعاهدة بسطت تركية سلطامما > من جديد » على آسية الصغرى كلها وعلى 
استانبول وتراقية الشرقية » وتعين على سكان آسية الصغرى اليونان ان 
ينقلبوا الى وطنهم الاول ي حين رجع الاتراك » الذين كانوا لا يزالون 
في دول البلقان » الى الاناضول زرافات زرافات . ولم يق معلقا غير 
مشكلة ملكية الموصل . فقد كانت هذه المنطقة ‏ ذات الأهمية الاقتصادية 
البالغة سيب من آبارها النفطية - آهلةً ني الدرجة الاولى بالاكراد الذين 


Herrington „ 
Lloyd George »» 


۹4 س 


كانت غالبيتهم المقيمة لي الشمال خاضعة” للحكم اللركي ؛ وسنحدثك 
بعد » عند الكلام على تاريخ العراق > عن اشتباك تركية بجار تا ابلمنوبية . 
أما في حقل السياسة الداخحلية الركية فقد على الحلفاء عن الحقوق اللحاصة 
الي ورتتها الأقليات النصرانية عن نظام ال « مات » القديم ؛ وهكذا 
آلغيث هله القوق كيا آلغيث الامتازات اللاصة بالاجانت : 
إعلان الجمهورية وإلغاء اللملافة 

بعد هذا النصر الموزر الذي أحرزه الوطنيون بقواهم اللحاصة ومن غير 
ما تعاون مع الساطان محمد السادس [ وحيد الدين ] الذي بقي في استانبول 
اللحاضعة لاحتلال اللفاء > أعلنت الحمعية الوطنية الحمهورية الركية » 
في ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲۳ » وانتخبت مصطفى كمال 
رئيساً ها . وكانت الرغبة متجهة نحو الاحتفاظط » هوقتا » بالحلافة ؛ 
ومن هنا اختير عبد المجيد » ابن الساطان عبد العريز» مذا المنصب . وعى 
الرغم من ان الحليفة ابمحديد لم بحاول ان بمارس السلطة شخصياً*"١»‏ فسرعان 
ما أدرك مصطفى كمال ان زعيماً دينياً أعلى معترفاً له بهذه الصفة ني العام 
الاسلامي كله حخليتق بأن يصبح ›» سواء شاء ذلك ام لم يثأ » نقطة الدائرة 
الي تلتقي عندها آمال الرجعيين . 


ووطتّن مصطفى كمال النفس على ان يسير بالدولة الي أنشأها في طريق 
الحضارة الأوروبية »> وهي طريق تقتضي السائر فيها ان لا يقف ليلقي 
أبما نظرة الى الماضي الاسلامي » لأن مثل هذا النظر خليق بأن يعوق صاحبه 


(۱۹۰) حى التاريخ الري الرسمي , تاریخ ٩‏ » جزء 4 ص ٠۹۰‏ وما بعدها ‏ ) ياد عليه 
غير التحدث عن أسلافه ني كير من الإجلال والاحترام » وغير توقيع رقية الى مسلمي فللند؛ 
بوصفه و ليفة رسول رب العالمين » » وغير سكوثه عن بعض التصر بحات الي دلت ہا الأرساط 
الرجعية » وغير أحداثه صلات مع السفراء الأجائب › رغير محاولته القيام مفاوضة ألقره 
حول پیت امال الحاص پالحلافة . 


۵ ۹ س 


عن بلوغ الغاية . وهكذا آثر أن يتخلى عن المنافع الي كائت دولته جديرة 
بان تجنیها لو رغب ئي إبقاما مركز روحیاً للاسلام . وني ۳ آذار (مارس) 
سنة ۱۹۲١‏ انخذت ابحمعية الوطنية قراراً بإلغاء الحلافة وإخحراج الحليفة 
من البلاد ؛ ومن م أعلنت ضيغ دة للدستور الرکي » في ٣۰‏ يسان 
(ابریل ٠)‏ . والواقع انه کان هذه اللحطوة صدی استیاء شدید جداً» 
وبخاصة لدى مسلمي اند الذين علقوا على ثركية الحديثة آمالمم ي الحلاص 
من الاستعمار البريطاني » والذين كان نفر قليل منهم قد هاجر الى أنقره 
فعا . وکان“ طبيعاً ان فی جەی المحارلاث الي بذلت ف سبیل إجاء 
الحلافة في البلاد الاسلامية الاخرى لأن الاحوال الملانمة لذلك لم تكن مثوفرة 
ي أي لد من هذه البلاد ؛ حى اذا عرض على الغازي ان يتبواً هو كرسي 
الحلافة أبى هذا العرض في شدة وحزم . 


الثورة الكردية 


ومهما يکن من أمر فان هذه المغارقة لماضي البلاد الاسلامي لم تم من 
غير اضطرابات عنيفة . وتفصيل ذلك ان الاكراد» وهم شعب إيراني 
م پسپق له ان حقق » خلال التاريخ › اما حياة استقلالية صحيحة في 
بلاده الى قامت دون اتصاها بعضها ببعض سلاسل من ابال الشاهقة 
اا و دخلوا في طاعة العشمائيين سنة ٠١٠١‏ » ولكن رجلا منهم > 
هو المورخ ادريس البتليسي » وفق الى ان ينقذ سلطة زعاء بيوتانمم النبيلة »> 
من طرق مفاوضات بارعة . ولیس من شا في ان عېد الحمید کان قد کېت 
كل حركة وطنية فيما بينهم » وحظر حى طبع اول كتاب ني النحو الكردي 
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لولغه يوسف خالدي ولكنه اصطنعهم أي التضييق على الارمن والتنكيل بهم »> 
بل ذهب الى أبعد من ذلاث فألف حر سه الفرسان » «الميدية » » من 
الأ كراد في الأعم الاغلب . وكان رجال تركية الفتاة قد واصلوا سياسة 
عبد الحميد هذه » وأفادوا من الاكراد اثناء الحرب العالمية الاولى في قتال 
الارمن . اما الآن » بعد ان فصلوا عن اخوانہم في منطقة المىصل س هذه 
المنطقة الي كانت بريطانية وتركية تتساومان عليها منذ زمن طويل ‏ فقد 
تنبهوا » هم ايضاً » على الرغبة في الاستقلال الوطي » وداختل نفوسهم 
الأمل في التخلص من الحکم الركي . والواقع ان الاكراد وجدوا الذريعة 
الي ذلك في نفقض الدولة الركية للقانون الاسلامي بإلغاما الحلافة . ففي 
۳ شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۲١‏ رفع الشيخ سعيد » شيخ الطريقة النفشبندية 
الي كانت تتمتع بسلطة عظيمة عند الاكراد » راية العصيان على الاتراك. 
وسرعان ما ضمنت له صلته الوثيقة بنبلاء الاكراد عدداً ضخماً من الموبدن 
والانصار . وما هي إلا فرة يسيرة حى عمت حالة الثورة الولايات الشرقية 
. اثلاث » حيث يولف الاكراد أغلبية السكان . ولقد طالب الثاثرون بتنصيب 
سليم » ابن عبد الحميد » خليفة وسلطاناً . وإذ كانت الحكومة الركية تخشى 
ان ٿتعلن العناصر الرجعية الثورة في استانبول فقد طبقت الاحكام العرفية 
هناك ایضاً. وشن الاکراد › بادیء الامر هھجوما علی دیار بکر (آمد) 
فسقطت المدينة ئي ایدیم » في ۷ آذار (مارس ) » ولکنها ما لبش ان 
حررٽت من جديد. وإذ كان قواد الاكراد الرئيسيون لاقوا حتفهم في 
هذه المعارك فقد تلاشت قدرة الثوار على مواصلة المقاومة . ومهما يكن من 
مر فام بقع الشيخ سعيد في الاسر إلا في شهر حزيران (يونيو ) ليعلدم 
بعد أنقرة. وني سنة ۱۹۲۹١‏ نشبت ثورة كردية اخرى في إقليم أراراط 
وبحيرة وان ولكن الحكومة الركية سيرت » على وجه السرعة » قرات 
ضخمة لاخمادها فوفقت هذه القوات الى ما لدبت له. ولكى تحول 
دون نشوب جا ثورة جديدة في المستقبل » بلمأت الىكومة الى طريقة إبعاد 


۷ 


السكان عن مواطنهم الأصلية - وهي طربقة مألوفة في التاريخ الشري - 
ونقلت بعض الأكراد الى تراقية الشرقة ٠‏ 


الانقلاب الايي والاجتاعي 


هذه الثورة الي كان على الاتراك ان يواصلوا استفصال خلاياها المغردة 
من طريق المحاكم الاستشنائية »> حدت محكومة مصطفى كمال الى ان نحطو 
حطوات جديدة نحو صبغ الدولة بالصبغة المدنية . والواقع ان وزارة الاوقاف 
كانت قد ألغيت » قبل ذلك » ني ۲ آذار (مارس ) سنة ۱۹۲١‏ » وعهد 
في شوونا الى وزارة العارف . وني حزيران (يونيو ) سنة ٠۹۲١‏ ر 
جميع الطرق الصوفية ؛ وني ابلول (سبتمبر ) أغلقت زوايا الدراويش 
جميعاً . وقضت الحكومة ني قسوة وعنف » على كل نقد دبي لتدابيرها . 
وني سنه ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ ذهبت الى أبعد من ذلك فحد دت عدد المساجد » 
ولم تسمح بغير واحد منها ثي كل دائرة من الارض ببلغ عيطها خحمسمائة 
مر . كذلك فض عدد الواعظين الذين تدفع الدولة اجورهم الى ثلانماثة 
واعظ » وفرض عليهم ان لا يقصروا خحطبة اللحمعة على الامور الدينية 
فحسب » بل ان يضموآ اليها فوائد علية في ما يتصل بالشوُون الزراعية ايضاً . 
وأوصدت ابواب جامعين من اشهر جوامع استانبول في وجه المصلين › 
لیحرّل اوا -آیا صوفیا- الى متحف » وٹائیهما - مسجد الفاتح - 
الى مستودع . اما القانون الديني » الشريعة > الذي كان حى ذلك الحين 
معمولا" به في صعيد العلاقات العائلية والزوجية فقد استلبدل به قائون" مدني 
مستمد من القائون السويسري . وانما ادى ذللث الى القضاء نئيا على تعدا د 
الزوجات الذي كان » من الوجهة العملية » مقتصراً من غير شك على الطبقات 
المىسرة » لأسباب اقتصادية على الأقل . ليس هذا فحسب » بل لقد اصدرت 


G von Wesendonk, Das Kurdische Problem, : انظر فوù دك‎ (۱۲ ( 
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الحكومة في ۲ موز (يوليو ) سنة ٠۹١١‏ قانونا قضى باحداث امم للأسرة. 
ما لم يكن معروفا قبل ذلاف ي تركية . 

اما المرأة التركية الى سبق ها ان نزلت الى ميدان العمل » لتحل محل 
المحاريين EI ES A A e SE‏ 
فقد نسحت الآن المساواة التامة في ج الوق الشرعية › 2 م حصلت آلحر 
الأمر على حقھا ي ان تنتخب و وي الانتخابات الحديدة الي 
جرت ي ربع سنة ۱۹۳۵ دخحلت سبع عشرة امرأة امحمعية الوطنية الكبرى 

والخذدت حركة اقتباس المدنية الغربية الي سعى الها مصطفى كمال 
مظهراً حارجياً يرمز البها في قانون ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) الذي استبدل 
القبعة” بلباس الرأس الوطي السابق » الطربوش » كما سبق هذا الطربوش 
نفسه ان حل" محل العمامة في عهد السلطان محمود الثاني ٠١١‏ . وما هي 
إلا فترة حى فرض اللباس الاوروبي على طبقات الشعب جميعاً . 


استہدال الأحرف اللاتينية بالأحرف العربية 


ولکن مصطفی كمال م يكتض بتكيف شعبه » هذا النكييف المارجي » 
وفقاً لعادات الغرب بل طمع في إن بشم روح اوروبة ایفا . ولم یکن 
0 > لبلوغ هذا المدف » من اطر اح الاحرف العربية اول . وبعد ان استېدل 
الارقام الدولية » بالارقام العربية «» » في ۲۸ آذار (مارس ) سنة ۱۹۲۸ 


)٠٠۴(‏ أما أهمية الطر بوش العظمى ني نظر الأتراك » بوسفه أحد مظاهر القومية الحارجية 
سوهوما لا يستطيع العقل الأوروي أن ينهبه أحيائا - فتتجل لي إحداى أفاصيص يعقوب قدري : 
« القبعة ٠‏ ؛ وهي تصور المصير الفاجع الذي انتهى اليه هباي سارل » إرضاء للاطيبعه اللصرائية › 
ان مشي ني الأسواق وعلى رأسه قبمة » فا كان من الغوغاء المتعصبين إلا ان فتكوا به . والواقع 
أن الغازي اشطر الى ان يقوم برحلة الى مقاطمة قسطموني » لابا القبعة » ابتفاء القضاء عل 
مقاومة العلاصر الرجمية ذا الإجراء . 

# يقصد الأرقام العربية المستءملة ارم ني اللغات الأجنبية . ( المعربان ) 

#ھ رید الأرقام المندية المستعملة حى اليرم في اللغة العر بية. ( المعربان ) 
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وطن النفس على اطراح الاحرف العربية الي كانت على اية حال لا تفي 
يحاجات اللغة التركية إلا فليا . وي ۲٣‏ حزيران (يونيو ) سنة ٠۹۲۸‏ 
ألفت بلحنة عنّهد اليها في تعديل الاحرف اللاتينية بحيث تلام اغراض الكتابة 
الأركية . فقامت مهمتها ني براعة عظيمة إذ انتهجت حطة وسطاً بين تصوير 
الاصوات تصويراً اقرب ما يكون الى الصحة وبين المحافظة على صور 
الحروف التقليدية . وني ۲ ب (اغسطس ) وضعت الاحرف ابحديدة 
موضع الاستعمال في انقرة ؛ واصرٌ الغازي نفسه على ان يظهر امام الناس 
بمظهر المعلم هذه الاحرف . ففي ٩‏ آب (اغسطس ) اعلن اصطناعها 
بخطاب ألقاه في استانبول » حى اذا كان اليوم الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر ) 
اصبح هذا الاعلان قانوناً . وانشئت المدارس ني طول البلاد وعرضها 
لتعلم الناس على احتلاف اسناممم الحروف الحديدة الي اصبحت « وطنية » 
ي اقصر ما بمكن من الوقت . وني اول ايلول (سبتمبر ) حذف من مناهج 
الكليات التعلم التقليدي بالعربية والفارسية »> وهما اللغتان اللتان كان الاتراك 
يعتبرون دراستهما ضرورية لفهم الادب الركي . ورم استعمال الحرف 
العربي لطب المولفات الركية » اما الكتب الي سبق لطابع استانبول ان 
أحرجنها ني العهود السالفة -وهى كثيرة لا تكاد تنعد“ ‏ فقد صدارت 
الى مصر وفارس والمند . والواقع ان هذا الانقلاب أدى الى قطيعة الحرى 
ما ين ٿركية وماضيها الاسلامي من جهة › وما پينها وبين احوان الاتراك 
في الدين » في سائر الامصار الاسلامية . وهي قطيعة لا نستطيع › الى اليوم > 
تقدير لتائجها كلها . 


القومية التركية المديدة واتجاماتما المخطرفة 
ومن باب التعويض عن اقيم الروحية الي انطوت هذه الاجراءات 


س ¥۱۹ بس 


كلها على التخلي عنها اعنزم الغازي أو أتاتورلك ٠١‏ أن ينفخ في شعبه روا 
جديدة من الاعزاز بقوميتهم . فبعد ان تعين على رجال تركية الفتاة ان 
يقطعوا الرجاء من امكان اكتساب جميع رعايا الامبراطورية لتأييد مبدأهم 
السياسي (القائل بأن تركية وطن يسكله شعب واحد - العثمانيون - متمتع 
بحقوق متساوية ) نشأت ماولة الى ربط الاتراك وجميع اخوانهم ني اللغة 
برباط من الوعي القومي جديد » قوامه الل الاعلى القائل + « الطورانية » . 
والحتق ان مصطفى كمال اطرح هذه الفكرة اطراحاً يم عن تبصر سیاسی 
اصيل . وانما كان يهدف » بدلا“ من ذلك » الى ان يدل في نفوس اترالك 
الاناضول العزة والفخار بوصفهم احفاد شعب قديم راق » شأن المصريين 
المحدثين الذين سعوا لتعزيز وعيهم القومي » في وجه مضطهديمم البريطانيين › 
من طريتق الاعتزاز بثقافة النيل الموغاة ني القدام . من اجل ذلك تبنى 
الافراض الواهي غر العلمي الذي قال به نفر قايل من العلماء الاوروبيين 
والذي يذهب الى ان لغة السومريين › منشئي الحضارة البابلية القدعة › 
كانتث ذات صلة بالتركية . وكانت الحفريات الي اجراها العام الالماني 
ونکلر + ف الاناضول » عند ٻوغاز كوي » قد کشفت عن بعض آثار 
من الحضارة الثية شاا شعوب آسية الصغرى م اقتبستها طبقة حاكمة 
من ابمحنس الاوروبي اندي الدخحيل . والواقعم ان هولاء الثيين ابضصا 
اعتبروا » من طريق استقراء تار ى جريء > أسلاف الاتراك الاولين . 
وهكذا انتهى الاتراك الى ان يصبحوا هم أصحاب أقدم حضارة ثي العالم . 
وسرعان ما ظهرت ني تركية الكمالية ايضاً فكر ة تذهب الى ان اللغات الأوروبية 
اهندية واللغات السامية كانت في الأصل ذات صلة باللغة النركية وأنا نشأت 

۲٣ ل مصطفى كال في‎ ٠ حلعت الممعية الوطنية هذا الاسم » ومعناه « أبوالاتراك‎ )١۹4( 
بعد تصمديق القانون الحاص بألقاب الأسر و كتعبير عن‎ ٠۹۳١ تشر ين الثاني ( نوفبر ) سلة‎ 


إجلال الأمة وعرفانا لحمل أعظم أبناتبا على الإطلاق » . 
۾« H. Winkler‏ 
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عنها ؛ وقد سعى القائلون بہذه الفكرة الى اقامة البرهان عليها من طريق 
بهلوانبة لغوبة رائعة لا ترضخ لأا نقد علمي او قباس . ولتأبيد هذه الفر ضيات 
ضعت - ني الاوساط وليقة الاتصال برئيس اللحمهورية » على ما يبدو - 
نظرية" خبالية تعرف. , « النظرية الشمسية في الغات » . والواقع ان هذ 
النظرية اعتبرت جميع الكلمات الاجنبية الي لعفل با اللغة الركية مادة 
لغوية تركية سليمة السب ؛ وبدلك افسحت ي جال الابقاء عليها في صلب 
اللغة » بعد ان حاول المزمتون من اللغويين » في السنبن السابقة »> استتصاها 
ما استطاعوا الى ذلك سيلا“ » والاستعاضة عنها وبكلمات ميتة سعوا الى 
اا من اللغة الأركية القديمة . فقد أدحلت كلمة ءاهءة الفرلسية › 
مللا » الى صلب اللغة الأركية » فاذا هي تلفظ إ)ه » وذلاك بعد ان ارجعوها 
الى فعل kوسس)ه‏ او ( قرا . والواقع ان المشتغابن بذه البالحث اللغوية 
1 محجموا عن إلحاق عدد من أواخر الكلمات الاجنبية (من مثل اللاحقة 
الفرنسية الملاعمة : «إه-» ني كلمة اواعمء الخ ) ببعض الكلمات الركية 
او العربية الحالصة . ومن هنا نشأت لغة كتابة جديدة يكاد فهمها يتعذر 
على الرجل العادي . وهكذا علقت فوق كرسي رئيس الحمعية الوطلية 
ف ألقرة » الي صارٿ تدع ) Kamutai‏ » » القاعدة الرئيسية ي الدستور 
ال ركي ؛ «السيادة مستمدة من الشعب » على هذا الشكل ) Egemenlik‏ 
فصا » الذي ما كان احد من الاتراك ليفهم منه شيا » قبل بضع 
سنوات فقط › غير اللاحقة نا - ني الكلمة الاولى > والصلة عسل ي 
حتام الثانية . ومهما يكن من أمر فالذي لا شلك فيه ان هذه المظاهر المنبثقة 
عن وعي قومي مال ف ما ليشت ان حضعت لاعتبارات اكر رصانة 
وحكمة . ذلاف بأن الاتراك » مهما استشعروا الرغبة أي الخلي عن تقاليد ٠°‏ 

(ه٩۱)‏ ي سثة ۹۳١‏ بلغ احتقار الماشي حدا يعمثل لي بيع جموعات لفيسة من الوثائق القدرة 
الحاصة بوزارة المالية » لباهارية » بوصفها أوراقا لا قيمة ها . حى إذا نوقشت هله المسألة أي 
الحمعية الوطدية الكبر ى استطاعت الحكرمة استقاذ لالة وحمسين كيس من هذه الوائتق اللميدة بان 
اشتر تا من جديد وضمدها الى المحفوظات الوطلية . 
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ماضيهم الاسلامي » يظلون اصحاب تراث قومي حاص هو من الغى حیٹ 
م يكونوا ني حاجة الى تدعم وعيهم القو مي ببهارج مستعارة . والحق ان 
العلماء الاتراك محاولون مند مدة طويلة › وف نجاح کبیر » اکتشاف الكثوز 
الحقيقية الي تنطوي عليها قافتهم من طريتق البحث العلمي المنظم . 

ولكن تحرّر الاتراك من السيطرة الفكرية الي كان بفرضها عليهم مثلو 
الاسلام المتتحرجون › جعل اقيم الدينية الاسلامية الصحيحة قرببة الال 
من افراد الشعب . فقد تلرجم القرآن - ولم تكن تلاوته ميسورة قبل ذلك 
إلا بالعربية - الى اللغة التركية لأول مرة ي نيسان (ابريل ) سنة ٠۹۳١‏ 
وشر مع تسیر له ترکي . وني کانون الثاني (پنایر ) سنة ۱۹۳۲ ليت 
أقسام من هذه الترجمة على الناس » لأول مرة » في الحد جوامع استانبول ؛ 
ومن ذلك المحين صار الموذ"ّنون ايضاً يوذّنون للصلاة باللغة الاركية . ليس 
هذا فحسب . بل إن الحرية الدينية أت الى اعتناق عدد من الاتراك النصرانية 
سنة ۱۹۳۲ » وهو عمل" كان القانون الاسلامي القديم يعاقب عليه بالقتل . 


المنوك والآداپب 


وي هذه الحقبة ازدهرث الفنون في سرعة تدعو الى الدهش » بفضل 
الرعابة النشيطة الي أحاطها بها رئيس الحمهورية » بعد ان كانت مهملة 
إهمالا كاملا - باستثناء فن العمارة - ني ظل الامبراطورية القديعة . ففي 
اا ا ا ی م کک 
ريفي مهمل الى عاصمة عصرية »> كان المهندسون المعماريون » وكار نم 
المطلقة من الالمان »> بنشطون منذ سنة ٠۱۹۲۷‏ ي العمل على لجديد المدينة 
فقا لأخدت:,الظرز الاوروبية الحديثة . ولكن عدداً من المعماريين الأتراك 
کان یعمل ال جانب هولاء ایضاً »> محاولین ان یلاتموا ما بین النظريات 
الأجنبية وطبيعة البلاد والسكان ؛ وقد نجحوا في ذلك الى حد بعيد . ووضع 
النحاتون الالمان ايضاً اول تماثيل أناتورك وهي شاهد على اللزعة الثقافية 


I 


الحديدة الى التحرر من العداء الاسلامي القديم للقصوير - فشصبت ني ميادين 
المدن الكبرى كلها ؛ وقد ساعدت هذه المدرسة الفنية على ظهور نحاتين 
وطنيين ذوي شأن . وني ميدان الرسم الذي لم ينمارس في فارس والمند 
إلا لزحرفة الكتب ني حين أهمل ني تركية > حلال العهود الماضية › اهمال 
کا لعت راهب کر ة حت تار من الفنانين الفرنسيين خحاصة ؛ 
حى اذا كانت سنة ۱۹۳۹ وأفقت iT‏ 
اثينا . اما الموسيقى فقد احتفظت بطابعها الشرفي الحالص حى سنة ۱۹۲۸ ؛ 
وكانت الآلات الوترية والنابات تصاحب الانغام الرتيبة - الباكية في الاعم 
الاغلب ‏ الى كان ينشدها المغون الشعبيون الاتراك. وكان معروفاً » 
منذ وقت طويل » أن رئيس ابلحمهورية مصمم على ان قود شعبه نحو آفاق 
جديدة » ني هذا اليدان ايضاً. وي سنة ۱۹۲۸ دعا مولفاً موسيقياً نمسويا 
العمل ني المعهد الموسيقي باستانبول . وني سنة ۱۹۳١‏ انشئت في القرة مدرسة 
حديثة لاموسيفى عهد ني ادارا ال هندامٹ ٭ وپریتوریوس ٭« ابتغاء 
تكيبان الو سيقن الغرية و ٠‏ تريكها؛ > ولكتها سمت لإغناء اأرصيقی 
التركية وجعاها أعمق غور ايضاً . 


وئي ميدان الادب کما ي ميدان لفن التجسيمي (صنع التماثيل ) 
والتصويري » اجه الاتراك وجهات جديدة حليقة بان تنتهي بهم الى ما 
ببتغون من تكبف ثفافتهم وفقاً لاثقافة الغربية . والواقعم ان زعيمة النساء 
ال ركيات » حالدة ادیب ¢ الي لقث بعصطفی کمال ا e‏ وشار کت 
بنفسها ي معارك النحرير وصورتما تصويراً يأحذ بمجامع القلوب أي روايتها 
ا ) - اضطرت الى ان تغادر ارض a‏ من اختلا 
في وجهات النظر السياسية . وهناك في اک ا الحافلة 


P. Hindemith „ 
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با معلومات المفيدة » باللغة الانكليزية ؛ ثم عاشت بعد ذلك فترة من الزمن > 
في باريس . اما الشاعر الغنائي الكبير » عبد الحتق حامد » المتوق في ٠۲‏ نيسان 
(ابریل ) ۱۹۳۷ ٠‏ ني الثمانين من مره »> والشاعر احمد هاشم "' » المتوى 
سنة ١۱۹۳ء‏ فقد أبقيا تقاليد عهد « تركبة الفتاة »حية . وكان يعقوب قدري ٠١١‏ 
الذي رفع قواعد الفن الرواي الحدیث » قد ae a‏ 
الفقافية الحديدة ؛ كلك وف رشاد نوري » وصدري رتم » وش وکت 
ثريا الى ان يعبّروا تعبيراً فنياً عن المحياة القومية ابحديدة الي أبصرت النور 
في أرض الاناضول . 
السياسة الداخلية 


كان أتاتورك » بوصفه رئيس لزب الشعب (خاق فرقه سي ) الذي 
ا ا ا ا ا ا ن ار 
ثابلة_ محددة » على الرغم من ان الحلافات ما عتمت ان ظهرت لي السنوات 
ا اعوانه ومساعدیه » لتتمثل احیاناً ي مناقشات عايفة 
دارت ني الحمعية الو طنية نفسها . وكان قد تأسس منذ سنة ۱۹۲١‏ حزب 
عرف ب «الحزب الثاني » ثم ما لبث ان تسمى سنة ۱۹۲١‏ ب «حزب 
الاحرار » ليدعى بعد « حزب البرقي ابلمهوري ». والواقعم ان هذا 
الحزب انتظم عناصر سياسية ودينية رجعية الى جانب زعماء حركة تركية 
الفتاة السابقة » كما انتظم في الوقت نفسه عدداً من اعوان مصطفى الاولين . 
وعلى سبيل المعارضة هولاء تسمى حزب الشعب ب ( حزب الشعب اللجمهوري ). 
حى اذا اندلعت نار اللورة الكردية وبرزت الحاجة الملحة الى قيام اناد 
مكين بين القوى الوطنية جميعا حل“ حزب العارضة على اساس من قرار 
اصدرته حكمة الاستقلال بانقرة » بي حزيران (يونيو) ۱۹۲١‏ . وما 


H. Duda in Die Welt des Islams, X1, 1928, 200-244. انظر دو دا‎ (1 ٦( 
R. Hartmann, ibid. , 1918, 264-282. انظر هار مان‎ )۱۹۷( 
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هي الا سنة واحدة (حزیران (یونیو ۲ ۱۹۲١‏ ) حى اكتشفت موامرة 
ي ازمر تېدف الى القضاء على حياة رئيس الحمهورية > بأيدي مغتالين 
مستأاجرین › لدان دجوله الى المدينة . وصدرت الاحکام باوت على مالية 
عشر من ارکان الموامرة »› ومهم حمسة من زعاء تركبة الفتاة السابقين . 
و البلاد › مدة عشر سنوات » كل من روُوف بك رئيس الحمعية 
الوطية > ورئيس مجلس الوزراء السابق » والدكتور عدنان بك - الذي 
سبتى له ان ملل وزارة الحارجية في استانبول - مع زوجه خالدة اديب > 
ئي جين ُریء کل من ارال کاظم قره بکیر وا ارال علي فوٌاد پاشا . 
و بعد اربع سنواٽت لشبٽ ي نمس : شمالې ازمر » ثورة الحری اهاجها 
رجال الطريقة النفشبندية ؛ وقد وفق فيها الثوار الى القضاء على جيش 
صغیر معقود, لواوه لازم من ضباط انود الاحتياطية › ولكن الثورة 
ما لبت ان ألحمدت في سهولة ويسر . وني سنة ٠۹۳١١‏ حاول الغازي ان 
ا ك ي المحل الاول ‏ 
رغبته ني الحد من حملات النقد الاجنبية على حكومته . وهكذا صار في 
ميسور فتحي بك » رئيس الوزراء السابق وسفير تركية ي لندن » ان يدحل 
الحمعية الوطنية المنتخبة حديا » عل رأس الحزب الحمهوري المستقل ؛ 
ولکن هذا الحزب ل يلبث ان حل e SS‏ 
بين انصاره وانصار حرب الشعب . حى اذا كانت الانعخابات A‏ 
سنة ۱۹۳١‏ » التخب للالة عشر اا تتا“ > ينهم اثنان يمثلان اليونان 
وواحد بمثل الارمن وواحد يملل اليهود ؛ وكان الأمل معقودا على هولاء 
في أن بعززوا جهود الحكومة والحزب عن طريق الرقابة المخلصة والنقد اللزيه . 
واذ كان الحلاف كثيراً ما يقع. بين مهي حزب الشعب وموظفي الحكومة 
ني الولايات » فقد اضيفت مبادىء الحزب الى الدستور بقانون صدر ي 
۳ شباط (فبراير ) سنة ۱۹۳۷ » وعين وزير الداحلية »> في الوقت نفسه › 
اميا عاماً الحزب » واستدعي مثلوه أي الولايات . وهكذا حسم الصراع 
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في سبيل الساطة لمصلحة الدولة من غير اعتداء على صفتها الدعقراطية › 
لأن سلطة هذه الدولة مستمدة » على كل حال » من ابحمعية الوطنية غير 
المسوولة تجاه احد » خلا ناخبيها . اما التقدم المائل الذي حققته حياة تركية 
الاقتصادية في ظل النظام الكمالي فقد وأصف من قبل مراراً عديدة » بحيث 
لا نرى حاجة الى ان نأني على وصفه ههنا. ومهما يكن من امر فحسبنا 
القذ كير بأن الزراعة لا تزال تولف » من غير شلك » العمود الفقري لي 
الاقتصاد الوطى الركى » ولكن الصناعة الى كادت تكون مفقودة في 
العهد السابقق اذا اغفلتا صناعة السجاد القدية المركزة عادة في البيوت - 
ازدهرت ازدهارا سريعاً يدعو الى الدهش » بفضل التوجيه الحکم الذي 
أحضعت له . والواقعم ان هذه الصناعة تولف ني الوقت نفسه الاساس المتين 
لسياسة الحكومة العسكرية الى تعتمد على جيش جهز ومدرّب على أساليب 
جديدة بالكلية » كما تعتمد على اسطول معد“ لكي يسد حاجات الدفاع 
الوطي . 


السياسة الحار جية 


كان العنصر الرئيسى ني سياسة تركية اللحارجية خلال السنوات الأول 
من حياة الدولة الناشئة ذلك الصراع الذي خاضته في سبيل امتلاك ولاية 
المىصل القدية . ذلك بأن هذه الولاية أهميتها اللحاصة لا تنطوي عليه من 
ثروة بترولية لم تكن قد استغلت بعد » ومن هنا طالبت بريطانيا ٻأن تتفم 
الى العراق الموضوع تحت انتدابما » ي حين طالبت با تركية على اساس 
من الميثاق الوطي » لأن كرة سكانما هم من الاكراد شأن الولايات المحاذية . 
وكان صلح لوزان قد أرجأ تسوية هذه المشكلة تسوية نمائية > على ان تلمعال 
الى عصبة الامم اذا تعذار الوصول الى اتفاق بشأنما . وبعد مفاوضات 
ونحقيقات متطاولة قامت با نة برئاسة الرال لايدونر » الاستولي › 
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اعتر هذا الاقام وهو ذو اهمية اسارائيجية ايضاً بالنسبة الى تركية - 
جزءا من اراضي العراق الواقعة تحت الانتداب »> في ٠١‏ كانون الأول 
(ديسمبر ) سنة ۱۹۲١‏ . وي اتفاق أنقرة اأوقع في ه نوز (يوليو) 
سنة ۱۹۲٩‏ نزلت تركية عند هذا القرار بعد أن حصلت على تأكيد باشرا كها 
في مشروعات استلمار البترول الزمع تنفيذها في المستقبل . 
ك الين زال التوتر الذي كان سائداً علاقات بريطانية وتركية › 
ا الاقتصادي والتعاون لقاع على الثقة التبادلة بين اللحانبين . 
وي ۱۸ نموز (يوليو ) سنة ۱۹۳۲ انتلخبت تركية عضوا ني عصبة الأمم . 
أما المعاهدة الي عقدتما ابمحمهورية الأركية مع الاتحاد السوفياتي - بعد 
قیام تركية ت مباشرة ‏ فقد التثرمت التزاما دفيقاً على الرغم من 
تباین الاساسي ي مفاهم الحياة الوطنية والافتصادية عند الفريقين » م 
عرزت بزیارتین قام بأولاهما وفد تركي على رأسه ريس الوزراء عصمت 
اینونو الى موسكو سنة ۱۹۳۲ » وام بالاخرى الى أنقرة وفد سوفياني 
ابرثاسة فوروشيلوف » »> مفوض الحرزب . ومع أن الحكومة التركية 
حظرت كل دعاية شيوعية ني أراضيها - حيث كان يتعذر على مثل هذه 
الدعاية ان تمد جذورها بعيداً لعدم وجود طبقة ضخمة من عمال الصناعة > 
على أي حال - فقد جنت تركية فائدة اقتصادية كير ة من الروسيا » بالاضافة 
الى ما حققته من اطمئنان على سلامة حدودها الشرقية *"' . 
وکان على تركية بعد ان تسوّي مع جارتا ابلحنوبية »> سورية اللحاضعة 
للانتداب الفرنسي -مشكلة سنجق الاسكندرولة حيث يعيش السوريون 
مع أقلية تركية 0 وني معاهدة عقدت مع فرلسة في ٠١‏ ثشرين الاول 
(اکتوبر ) سنة ۱۹۲۱ اتفق الانبان على أن تكون هذا السنجق ادارته 


Voroshilov „4 


G. Jaschke, Der Weg zur russisch ~ tûrkischen Freu- “Sly غر‎ (11۸) 
ndschaft ( Welt des Islams, XVI, 1936, 23-38 ) 
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الحاصة » وعلى جعل الركية اللغة الرسمية فيه » وعدم التعرض للياة الاتراك 
القافية . بيد أن هذه المشكلة الي أثارت الرأي العام الأركي شيا كثيرا› 
م تسو الا بعد مفاوضات متطاولة بين الدولتين انتهت معاهدة صدقها مجلس 
عصبة الأمم في ۲۷ كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲۷ . وقد ضمنت هذه 
المعاهدة للسنجق استقلاله التام ني الادارة الداخلية » ولم تربطه بسورية الأ 
في ما يتصل بالسياسة اللحارجية . 

واستطاعت تركية ان توفق » بدبلوماسية لبقة »> ما بين مطالب أعدالًا 
القدماء في شبه ابلحريرة البلقانية ومقتضيات كيانما السياسي المستقل الحديد . 
والواقع أنه كان من العسير جداً على اليونان أن تتخلل a‏ ئي اسٽر داد 
مستعمرانما الايونية القديعة » وهي آمال غذاها الخلفاء أثناء الحرب . وقد 
استطاعت الدولتان القضاء على مصدر خطر من مصادر الاحتكاك بينهما 
من طریتق تبادل السكان على نطاق واشع أورث اليونان » بادىء الأمر ء 
متاعب اقتصادية كبيرة . حى اذا أنجز هذا التبادل سنة ٠۱۹۲۹‏ صار ني 
ميسور الدولتين أن تعقدا » ني السنة التالية > معاهدة حياد . وني سنة ٠۹۳۲۳‏ 
أتبعت هذه المعاهدة بضمان للحدود مدته عشر سنوات . أما بلغارية فقد 
وفقت تركية الى ان تعقد معها منذ سنة ٠۹٠١‏ معاهدة صداقة ما لشت ان 
و ودعت سنة ۱۹۲۹ بعاهدة حياد »> على الرغم من ان بلغارية 
ظلت خارج اليثاق البلقاني الذي وقعته في اثينا (4 شباط «فبراير » سنة 
4 ) كل من تركية واليونان ويوغوسلافية ورومانيا » والذي تعهدت 
فيه لا بحفظ السلام في ما بینها واحترام حدود کل منها فحسب » بل پتبادل 
المساعدة العسكرية في حال المجوم على إحداها. كذلك درست مصالح 
الدول الاربع الاقتصادية في مجلس اقتصادي مشار ك قرر في اثينا » آذار ( مارس) 
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سنه ۱۹۳۷ أن ينظم تصدير بعض النتجات الزراعية تنظيما مشتركا . والحق 
أن آخر القيود العسكرية الي فرضتها معاهدة الصاح على تركية انتهت الى 
أن تصبح ملغاة »> سنة ۱۹۴۳۸ »> عندما عادت الخحامياث الركية الى احتلال 
الدردنيل وأدرنة من جديد. 
وفاة اتاتورك 

وني ٠١‏ تشرین الثاني ( نوفمېر ) ۱۹۳۸ » توي آتاتورك ي استانپول 
وشعبه ني أمس” الحاجة اليه » إثر مرض متطاول » تارك للأتراك دولة 
مصولة من الحارج › مزدهرة ثي الداحل ن وا رفيقه القديم › 
عصمت إينونو » بوصفه اني رئيس للجمهورية الأركية . 
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م تعد أقدار مصر › بعد احتلاها من قبل البريطانيين سنة ۱۸۸١‏ › مرتبطة 
بالأقدار المشتركة اللحاصة بساثر الدول الاسلامية . صحبح ان بريطانية م 
تستول » بادیء الامر على بلاد النيل إلا لصيانة طريقها البحرية الى اند » 
عبر قناة السويس »› ولکنها م تكد تنولى مقدرات هذه البلاد حى واجهت 
مهام جديدة بالكلية . والواقع إن البربطانيين كانوا ينزعون ابداً الى ان يعابمحوا 
هذه المهام وفا لاروح العملية الي تيز الانكلوسكسونيين ‏ واحدة 
بعد اخری بحسب ظهورها › کما کانوا پتحاشون الخاذ اي قرار حول مستقبل 
الاد ولش عق ا وون شت ع أن ق من باب ا السياسي 
تلاث الت وکیدات الي اک الساسة البريطانيون من تز دیدها والي ٿنص عل 
انبم لا يمدفون الى المحافظة على مصالح الاميراطورية في للف البلاد فحسب » 
بل الى رفع مستوى المصريين من الوجهتين المادية والفكرية ايضاً » . 

املق ان مصر » على ما اعترف بعض الوطنيين المصريين الحصفاء» 
مدينة" للادارة البر يطانية الى حد بعيد-جداً E‏ 


(۱۹۹) قاہل اقر ار اللو رد کرومر )۲0۳٣۴۲‏ ني حاتمة کتاپه ۴8۷۲٤‏ , 
* لا حاجة بنا الى النس عل اننا لا نشارك المؤلف رأيه هلا وكثيرا من آرائه في هلا 
الفصل وغرء الق أن كتير ملا ي صاجة ال فل فر بلة و مسين ( المعربان ) 
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ان عاول الن محث ما اذا كان مكنا » لولا تدحل البر يطانيين » أن تنوف الثورة 
السرابية الى اجاد تسوية بين مطالب أسرة محمد علي » بارستوقراطيتها 
التركية المدنية والعسكرية »> ومطالب أهل مصر الاصليين . وبحسن بنا أن 
نقرّ ان بربطانية » وان لم تستطع » بعد استيلاُما على مصر » حل هذه المشكلة > 
ققد تجحت على الأقل في وضع اساس للها على الوجه الاكمل . صحيح 
ان الطبقات الي استبدت بالحكم في العهود السابقة كانت كيرا ما تشماز 
من وصاية القنصل البر بيطاي العام » السير افلين بارنىج » (الآرل كرومر. 
ني ما بعد ) الفظة القاسية »> من ١١‏ ايلول (سبتمبر ) سنة ۱۸۸١‏ الى ٦‏ 
نوار (مايو ) سنة ۱۹١۷‏ ؛ ولكن“ نمه مالا كيرا للشلك في ما اذا كان 
من الميسور ان يتحقتق ازدهار البلاد وارتفاع مستوى سكانما الفكري والمعنوي 
O‏ . ومھما یکن من 
> فليس ههنا محل للكلام المغفصل على تاريخ الادارة البريطانية ؛ انه 
بحث e‏ بدراسة الامبراطورية البريطانية . كذلك لن نشغل انفسنا هنا 
بالتأريخ النقلبات الوزارية الي لا تدل الا على مدى النفوذ البريطاني في 
الدواثر الحاكمة . ولكننا سنجازىء بمحاولة وضع صورة موجزة عن 
تطور الشعب المصري أي ظل الاحتلال البريطائي . 
في ظل کرومر 
حى السفير البريطالي ي استانبول» اللورد دافرين ٠١‏ > وكان اول 
من مثل حكومة بلاده ثي مصر بعد الاحتلال » عمل جاهداً لتحسين احوال 
الفلاحين البائسة . فقد جرت عادة الموظفين الاداريين المصريين »> حى 
ذلك الين » بان محققوا مهمتهم الرئيسية »> أعي جباية الضرائب » من 
طريق إنزال أقسى العقوبات ابحسدية وغيرها من ضروب التعذيب بكل 


Sir Evelyn Baring « 
Lord Dufferin „4 
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من يتخلف عن أداء الضريبة . واتا ا هذه الاسالیب اف e‏ 
لورد دار مو ايل . وأتبع ذلك بإلغاء العمل الالزامي ( السخرة ) س 
الذي کان بفرض على الاد ابتغاء تنظيف قنوات الري قبل فيضان 
اليل - إثر نضال سيا سي متطاول مع مثلي بحنة الرقابة المالية الدولية الي 
م يكن بد من انتزاع موافقتها في سبيل الحصول على الاموال الضرورية 
النهوض بأعباء العمل الحر . ولم يتم التحرر لمائياً من العمل الالزامي حنى 
وفاة توفيق باشا » في كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۸۹۲ » فكان هذا الحدث 
بعثابة هدية قندمت الى الشعب المصري بمناسبة ارتقاء اللحديوي ابلحديد العرش 
ولكن الضرائب الي كان السكان يرزحون تحتها ظلت مع ذلك ثقيلة فادحة ؛ 
إذ کان عليهم ان ينهضوا » بالاضافة الى نفقات الادارة العامة » بنفقات 
الاحتلال البريطاني والمستشارين البريطانيين المعينين ثي تلف الوزارات _ 
والذين كان هم نفوذ ضخم يفرضونه في كل صغيرة وكبيرة - وجمهرةر 
من الموظفين الاداريين أيضاً . والواقعم ان مستشاري وزارة الالية - السير 
فیسانت « اول“ تم السير لوين 0 ابتداء من سنة ۱۸۸۸ - وفقا 
تحت إشراف اللورد كرومر الى ان ينظما المالية المصرية تنظيماً دقبةا جد » 
ولكنهما عجزا عن تخفيض دين الدولة تخفيضا مسوا . اضف الى ذلك 
ان احارام الرقابة المالية الدولية قاد في بعض الاحيان الى اتخاذ اجراءات 
شاذة بعض الشيء . كذلك عجر المشرفون على الشوون الالية عن نحخفيف 
وطأة الضراثب اللقيلة . ولم غفل السلطات مورداً من موارد الضريبة الا 
استغاته . وكان ني استطاعة الافراد الحاضعين للبخدمة العسكرية ان يشتروا 
اعفاءهم منها بواسطة البدل العسكري كما جرت العادة من قبل » مع ان 
ذلك ظل“ وقفاً على الاثرياء دون سواهم . ولکن علينا ان لا نغفل عن ان 
زراعة القطن الي سبق لمحمد علي ان ادخلاها الى مصر › والي عزز ها 


E. Vincent „ 
Elwin Palmer «»« 
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اسماعيل من بعده > قد انتهت الى نجاح لم بخطر لأحد بال » على ايدي 
المهندسين الائيين البريطانيين الذين استطاعوا ان يطبقوا ههنا حبر هم المستفادة ' 
في بلاد المند . من أجل ذلك كان لا بد من انشاء سلسلة من الحرانات تساعد 
على اصطناع نظام ي الري غير خاضصع لرحمة الاحوال الحوية . وهكل 
جدذ سکوت مونکریف » ني ما بين سنة ٠۸۸١‏ وسنة ۱۸۹١‏ الحزان 
الذي سبق لأحد المهندسين الفرنسيين ان أقامه عند مدنحل الدلتا في ما بين سنة 
۲ وسنة ۱۸١۳‏ والذدي أثبتت الايام انه غير واف بالحاجة ؛ ومن ثم 
تضاعف عحصول الدلتا من القطن . وي سي ۱۸۹۸ ۱۹۰۲ م انشاء حزان 
اسوان » وهو من عمل السير ولم ولکوکس »«» . ومحب ان لا نکر » من 
غير شك » ان مصر قد سيقت » من هذه الطريق » الى عغاطر الاقتصاد 
العا مي » هذا الاقتصاد الذي احذت تحس ازماته الثقيلة في مناسبات عتلفة > 
وبذالك فقدت قدرتما على ان تومن تغذية سكانا من نتاج تربتها الحاصة . 
وكان من الطبيعي ان يستنكر المصريون سكوت بريطانية وعدم تحريكها 
ساكتا للقضاء على نفوذ الاجانب ومركزهم المتاز الذي تمتعوا به بفضل 
« الامتيازات الاجبية » » والذي ساعدهم ي کر من الاحيان على التحكم 
بحياة البلاد الاقتصادية . وكان من الطبيعي ايضاً ان بحسب المصريون هذا 
السكوت حيفاً وظلا . ولکن آبرز ما تلام عليه ادارة کرومر » لوماً كيرا 
اا غر ات هزيلة جد لتعليم الشعب › ئي حن حصصت 
أموالا“ ضخمة للانشاءات الي تنطوي على خدمة المصالح البريطانية ايضا ؛ 
فمن سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۹۰۲ مثلاً م تبلغ اعتمادات التعلم الشعي نصف 
نفقات حزان اسوان الا بعد جهد. وقد حاول حلفه او لود »+ ۰ 
ان يلتمس له عثرا» فأشاز الى فقدان الوسائل الضرورية لذلك » قائلا“ 


Sir Colin Scott «- Moncrieff # 
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اله لم يكن من هسم" الدولة المحتلة » على كل حال » ان تفرض نفوذ الثقافة 
البريطانية على البلاد " . وليس من شلف في ان هذه الثقافة ما كانت لتفيد 
المصريين إلا ليلا » ولكنها كانت حليقة بان تخدم مصالح البريطانيين وتعزز 
قافتهم في وجه الثقافة الفرنسية الي اقبلت عليها الطبقات المصرية العليا . 
ومهما يكن من شيء ٠‏ فيجب ان لا نغفل حقيقة راهنة وهى ان الدواثر 
الحاكمة في مصر »> حنى بعد تحرّرها من السيطرة البريطانية » لم بد من 
الاهتمام بقضايا الثقافة إلا قدراً يبدو ضئيلا“ جداً اذا قيس باهتمامها البالغ 
بالمساثل الاقتصادية ؛ وهي حال كانت موضع الشكوى المريرة من قبل 
الدكتور طه حسن › عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة « »> ي کتاب له 
ظهر في مطلع سنة ۱۹۳۹ . 1 


ٻين عباس حلمي والانکايز 

ي مثل هذه الظروف يكون من العبث التحد ّث عن حياة سياسية مستقاة 
في مصر » قبل الحرب العالية الأول . فالواقع ان أول حركة من حركات 
المقاومة الوطنية ضد الحكم الاجني » وكانت ضعيفة بادىء الأمر » م 
تظهر إلا سنة ۱۸۹۲ عندما رقي العرش عباس الثاني ( حلمي ) بعد وفاة 
ابیه توفيق ؛ وكان عباس في ميعة الشباب آنذاك » وقد تلقى علومه ي فينا . 
وني السنوات الاخيرة من حكم توفيق كان على رأس الحكومة نوبار باشا» 
وکان ارمنیاً » م خحلفه ریاض باشا ابتداء من سنة ۱۸۸۸ » وقد کان علیهما 
جمیعا ان پعازلا الحکم عند اول حاولة » مهما تكن ضئيلة » الى نخطي 
الاجراآت الي اتحذها كرومر . فلما رفي عباس العرش کانت مقاليد الحكم 
في يد مصطفى فهمي > وكان مواليا لبريطانية لا بعصي هما امراً. 

Egypt since Cromer. 1. London, 1933. p. 159. اٿر‎ (۷) 


# وزير المعارف المصرية سابقا . واما الكتاب الذي يشير اليه المؤلف فهر « مستقبل الثقافة 
ي مصر ° , ( المعربان ) 
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حى اذا اشد عليه المرض في اة سن ۱۸۹۲ اغتم عباس هذه الفرصة 
ليتخلص منه وعيّن خلفاً له فخري باشا. ولم يستشر اللورد کرومر في 
ذلك مقد ما . ولكن هذه اللحطوة نفسها كانت وبالاعلى اللحديوي ؛ فقد اضطر › 
تحت الضصغط البريطاني » الى ان يقيل الوزير الذي الحتاره »› وإن يكن 
البربطانيون م يُكرهوه على النعاون مع مصطفى فهمي » كرةً اخرى › 
إذ تولى الحكومة هذه المرة رياض باشا . ولقي اللحديوي إهانة ثانية عندما 
نجرا على انتقاد حالة ايش » وكان بقوده ضباط بريطانيون » في رحلة 
تفتيشية قام با ني وادي حلفا . عندئذ أكره على تسريح وكيل نظارة 
الحربية > ماهر باشا » ليحل عله أحد صنائم السردار كتشر الطيعين ؛ 
ليس هذا فحسب بل لقد أكره اللحديوي على ان يسحب التقاده بصورة 
علنية أيضاً . ومن ذلك المين أقلم عباس“ عن التدحل ني شوُون 
الحكومة وفرع لأدارة متلكاته اللحاصة . واللحق انه لم يلق من جانب مولاه 
عبد الحميد » أا تأبيد ضد" بريطانية . كذلك خلت فرنسة عن نفوذها في 
مصر بعد أن أطلقت بريطانية يدها في راکش ي اتفاق ۸ نیسان (ابريل ) 
سنة ۱۹۰٤‏ . أما مدى شعور بريطانيا بسيادما على مصر فيتجلى في اللحلاف 
الناشب حول ميناء العقبة في شبه جزيرة سيناء . وتفصيل ذللك أن السلطان 
مدد سکة حدید الحجاز حى معان » حریف سنة ۱۹۰٤‏ » ابتغاء ندعم 
مركزه كخليفة »> في بلاد العرب ؛ ويقال إنه كان يعزم انشاء حط فرعي 
الى العقبة »> وهو حط ركن ان يفيد منه الحجاج المصريون. وي حين 
كانت بريطانية حى ذلك الوقت لا تشغتّل نفسها » إلا في النادر » بشوون 
شبه جزيرة سبناء اذا بها الآن توجه بعثة مكلفة تعيين الحدود - وكانت 
ما تزال غامضة لم تتضح معالها ‏ بين الامبراطورية العثمانية ومصر ؛ 
وأكرهت السلطان على التخلي عنمشروعاته بأن ممدادته بمظاهرة يقوم 
ا اسطوها البحري . 
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مصطفى كامل والمزب الوطي 

ولم جد اللحديوي » في جميع خلافاته مع السلطة البريطانية > أا مساندة 
من الشعب المصري . فقد علق آماله » سنة ۱۸۹۴ء على [ الشيخ ‏ علي 
يوسف موسس جريدة «المويّد » »> ولكن على غير طائل ؛ فقد عجز 
الحزب الاصلاحي الصغير الذي اجتمع حول محرر «المويد » عن احراز 
ابما نفوذ سياسي . والواقع ان أولى اللزعات نحو تكوين إرادة وطنية م 
تصدر عن اللحديوي » ولكن عن مثل الطبقة البرجاسية » الى اقتضصت 
الادارة البريطانية اول الأمر نشوءها والي تلقى أبناؤها لقافتهم في فرنسة . 
من هذه الطبقة ظهر مصطفى كامل - وكان آبوه مهسا مرا س فدرمن 
القانون في تلولوز حيث تعرّف الى الصحافية الفرنسية البعيدة النفوذ › جوليت 
آدم « * فلما آب مصطفی الى وطنه [ انقطع للجهاد في سبيل الاستقلال > 
واخيرا ] سس «المحزب الوطي » سنة ۱۹١۷‏ . وانما كان بأمل في ان 
يكتسب تأبيد الرأي العام الاوروبي لقضية بلاده وتحريرها من الاحتلال 
فبذل غاية ابحهد لنشر الحقيقة عن الفضية المصرية أي جميع العواص الغربية 
وني مصر نفسها . والواقع ان صحيفته «اللواء » الي آسسها سنة ۱۹۰۰ »> 
والنى ظهرت ابتداء من سنة ۱۹١۷‏ باللغتين الانكليزية والفرنسية ايضاً› 
نالت رواجا واسعا. وئي سنة ۱۹١١‏ أنعم عليه السلطان بلقب باشا » بعد 
ان دافع عن مشروع اللعط الحديدي الحجازي دفاعاً ملتهباً . ولكن اللحديوي 
احذ شی نفوذه » بعد ان هول کرومر عليه ٠١‏ وفت ثي عضده ؛ 
وني تلك السنة نفسها اقلعم عن نصرته وتأييده . 

حادلة دلشواي 


وانثعشت آمال الشرقیین جمیعاً انتعاشاً عظيماً لدن تسامعوا بانتصارات 


el . Bourgeois „‏ هامش ص ۸١‏ من القسم الرايع من هذا الكتاب . (المعربان) 
Juliette Adam »»‏ 
««» اي عل المحديوي , 
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اليابانيين على الروسيا > هذه الانتصارات الي غناها شعراء مصر ٤‏ ذلك 
العهد كمثل يتعين على جميع الشعوب الآسيوية ان تحتليه في صراعها ضد 
الاستعمار الاوروبي . وكان للادثة غير ذات اهمية في حد ذاتّما ان تكشف 
لاشعب كافة »> لاول مرة» عن مركزه الحقيقي - ذلك المركز الذي لا 
يلیق به . ففي ۳ حزیران (یونیو ) »> سنة ۱۹۰٩‏ » کان بعض الضباط 
البريطانيين بصطادون الحمام في قرية ١‏ د نسشواي ١‏ ني الدلتا فأصابوا 
امرأة مصرية . فلم يكن من الفلاحين › الذين هاجهم اطادٹ ھیاجاً کبیر! › 
الا ان هجموا علیهم باراوی والنبابیت فقتلوا واحداً منھم فیما هو پلوذ 
بأذيال الفرار . وأمر كرومر بانزال أشد العقاب بأولئك الفلاحين › فشنق 
أربعة منهم على رووس الاشهاد ني ۲۸ حزبران (يونيو ) » وجلد سبعة 
عشر بالسياط ثم حملوا الى السجن . والواقعم ان هذا القصاص الوحشي 
أثار عاصفة من الاستياء -لا في مصر وحدها » بل ي اوروبة وي البرلان 
البريطاني ايض ظل صداها يتردد زمناً طويلا“ في الصحف المصرية والشعر 
الوطي » وزعزعت مركز بريطانية ي البلاد من آساسه . واحتج مصطفى 
كامل بشدة لدى رئيس حكومة الالحرار ني لندن » السير كامبل بائرمان س 
وطالب باقالة كرومر . والحتق ان هذا الاخحير غادر مصر لي لوار (مايو) 
سنة ۱۹۰۷ بعد ن ابدى عدم استعداده نزول عند رغبة حكومة حزب 
الاحرار البربطاني (وكان هذا الحرب مستوليا على الحكم آنذاك ) أي ترضية 
الشعور المصري . وانما حل مله السير ألدون جورست «« الذي أبدى 
استعداده لتنفيذ سياسة الاحرار آملا من وراء ذلك تدعيم مركز بريطانية 
على ضفاف اليل . وسرعان ما واجه جورست مصاعب جسيمة » اذ كانت 


(۷۱)( رقلا حرفت لي التقارير البر يطالية ¢ وس مم في e‏ المسادر الاورربية » الى 
Denshawi‏ 


Sir Campbell Bannerman » 
Eldon Gorst 4» 
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البلاد رازحة تحت وطأة ازمة مالية خحطيرة » ومهددة في الوقت نفسه بوط 
غير طبیعي ي مستوی میاه النيل . واذ قد حاول جورست بادیء الامر 
ان يكسب عطف الحديوي فقد أعلن مصطفى كامل الحرب عليه ايضاً› 
ودعا الى عقد موتمر وطي ينتظم ٠١١١‏ مندوباً إمثلون البلاد عن بكرة 
أبيها . ولقد انتخبه هذا المومر رئيساً له مدى الحياة » فألقى خطبة متقدة 
آمب بها عواطف سامعيه موكداً المدف الذي يعمل من اجله : وهو ان 
تكون مصر للمصريين من طريق لقافة سياسية تستغرق افراد الشعب كله . 
بید آن مرضا متطاولا“ ما بث ان قضی على حیاته في ٠١‏ شباط (فبرایر ) 
سنة ۱۹۰۸ . والواقع ان حزبه ضعف من بعده ضعفاً کبیرا » فلم یکن 
له »> سنة ۱۹۳۸ » غير مانية مقاعد في البرلان المصري . 


کتشار بخلف جورست 


ولم يكتف جورست باثارة الحديوي على الحرب الوطي بل عدا ذلك 
الى تحريك الاقباط عليه »> بحجة ان موسسه [ مصطفى كامل ] كان يقول 
بالخحامعة الاسلامية الى عمل ها السلطان العثماني . فلما استقال رئيس مجلس 
افا ی٠‏ جل رر ر ل ا ها الب 
ال a‏ ق E E gE‏ 
ارهن ال اتسوا عله اة شر آد ت ال ركه ی اد 
( فبراير ) سنة ۱۹٠١‏ › والى قطيعة بين المسلمين والاقلية النصرانية مددت 
البلاد بنشروب حرب اهلية دامية . حى اذا مرض جورست مرضاً فيلا › 
سنة ۱۹١١‏ » أسندت الحكومة البررطانية منصبه الى سردار الحيش المصري 
السابق » اللورد كتشير . ولقد وفق بادىء الامر » إلى ان حول بين الوطيين 
ومد" يد المساعدة الى الاتراك إبان الحملة الايطالية على طراباس الغرب . 
وبینا اصطنع جورست اللحديوي سناداً له بادیء الامر عمد کتشتر في المحال 
الى فرض سيادته عليه . ففي صيف سنة ۱۹۱۲ » عندما حاول بعض الطلاب 
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الاعتداء على حياة كل من الرجلين قضى كتشار تقريبا على الحزب الوطي 
بجا اصطنع من شدة بالغة في معاقبة المحرضين على الاعتداء . ليس هذا 
فحسب » بل انه سعی الى رفع مستوی الفلاحین ليوازن بهم مودي الحزب 
من الطبقات البر جاسية المقفة » فأصدر قانونا حرم به نزع ملكية الاراضي 
الزراعية الي تقل مساحتها عن حمسة افدنة [ لماية الفلاح الصغير من 
براثن المرابين ] »+ وما لاشك فيه ان نظارة الزراعة التي انشأها انما حدمت 
المصالح البربطائية في زراعة القطن المصري » ني حين عملت أي الوقت نفسه 
لقضاء على ما كان لشركة اللعديوي الزراعية من تغلب وساطان . 

والحيراً آن للبريطانيين > ني ما يبدو » ان يبوا رغبة الشعب المصري 
ي التمتع بنعمة النظام البر لاني الاوروبي . وكان القانون الاساسي المعمول 
به حى ذلك الوقت هو القانون الذي ادحله الاورد دافرين في غرّة لوار 
( مايو ) عام ۱۸۸۲ . وقد اوجد هذا القائون » علاوة على جالس المديريات › 
مجاساً لاشورى ٠»‏ مولفاً من ثلاثين عضو » اربعة عشر منهم معينون من 
قبل الحكومة والآلحرون متتخبون بواسطة مجالس المديريات والمدن الرئيسية > 
وجمعية” عمومية” مولفة من انين ونمائين عضا »> ستة واربعون منهم منتخبون › 
اما الباقون فكانوا الوزراء الستة واعضاء مجلس الشورى . ولكن الدستور 
الذي أعلن في ۲٤‏ تموز (يوليو ) سنة ٠۹١۳‏ استعاض من هذه الحمعية 
العمومية ومجلس الشورى بجمعية نشريعية مولفة من واحد ونمائين عضواً؛ 
تعن الحكومة حمسة عشر نائ منهم وينتخب الباقون (وعددهم ستة 
وستون ) انتخاباً غير مباشر . ومع ان هذه ابحمعية التشريعية كانت غلك 
صلاحية تصديق الضرائب . فلم يكن في وسعها رفض المشاريع الي كانت 
تنقدم بها المحىكومة اليها . بيد ان هذه الحياة النيابية الحديدة ما لبشت ان تعطلت 


و‌ 


فجأة عند لشوب الحرب العالية الارلى . 


« قالوك ١‏ الليمسة الافدلة ١‏ , الممر بان 
لمر بان ) 
١ »«‏ مجلس شؤرى القوانين ٠‏ . ( المعر بان) 
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أعلان الحماية البريطانية على مصر 

وني ٤‏ آب (أغسطس ) سنة ۱۹١١‏ فرضت الأحكام المرفية ني 
طول البلاد وعرضها ؛ وي ٠١‏ ايلول '( سبتمبر ) أعلنت الحرب عل تركية . 
2 ان الحكومة . البريطانية اعلنت الحماية على مصر في ۱۸ كانون الاول 
( ديسمبر ) »> وخلعت اللحديوي عباس حلمي وأقامت [ عله ] الأمير 
.حسين كامل [ اكبر افراد الاسرة اللحديوية إذ ذاك ] سلطاناً على مصر وسرعان 
ما تولی حکم البلاد الفعلي السير هثري ماكماهون » » السكرتير السياسي 
السابتق لحكومة سملا في المند » بوصفه مندوباً سامياً . وكانت مهمته الرئيسية 
أن بحشد جميع موارد البلاد لا للدفاع عن ية هه ج رة اء فخت 
بل لشن" حرب هجومية على تركية . وفي آب (اغسطس ) سلة ٠۹۱١‏ 
أرسل جيش من العمال المصريين الى مودروس . ولكن الاجور المرتفعة 
نفسها ما لبشت ان عجزت عن اجتذاب الفلاحين التطوع ني مثل هذا العمل 
الذي پبعدهم عن الهم ووطنهم › وحاصة بعد ان تعرضت احدى فرق 
العمال لشواظ من ار »› ف شېه جزيرة سيناء + ومن ذلك الین اضطرت 
المحكومة الى ان تجند العمال بالقوة .. والواقع ان المهام المضنية الني كان على 
المندوب السامي ان يضہطلع بها » والتوفيق بين مطالب القيادة العليا الملعحة 
من جهة »› والمقاومة السابية المصرية من جهة احری › وعدم یسر المعوذة 
'والمشورة من لندن المشغولة عنه بأمور الحرى ‏ كل هذه اضطرت ماكماهون 
الى ان يتخلى عن" منصبه اسير ريجينلد ويشجت »+» » حاكم السودان العام 
الساہق , 

وليس من شك ني ان الالام الي اضطرت مصر الى احتماها في حرب 
م تكن يوماً في مصلحتها انما حففت الى حد“ ما بسبب من الاموال الاجنبية 
الي . احذت تتدفق على البلاد م تدفق الپوش »›» عل الرغم من ان نفعها 
Henry Mcmahon «‏ 

Reginald Wingate „ „ 
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اصاب في الدرجة الاولى التجار لا الفلاحين الذين اقتلعوا من بيوتهم وانتزعت 
منهم موأشيهم وانعامهم . وکانت المتاعب الي أدت البها زراعة القطن المطردة 
النمو » في ما يتصل باعاشة البلاد » قد انتهت آحر الامر الى أن تبلغ حدا 
اضصطر الحكومة الى ان تحظر » ني ايلول (سبتمبر ) سنة ۱۹١۷‏ »> زراعة 
القطن حطر تاما في مصر العليا + ولكن اصحاب الاراضي كانوا جدون 
أن من مصلحتهم الاستمرار ني زراعة القطن ودفع الغرامة الطفيفة المغروضة 
على مالفى قرار الحكومة » بعد أن رأوا الى اسعار هذه البضاعة ذات السوق 
التسعة »> سعة العام » ترتفع ارتفاعاً مذهلا“ حتا ٠"‏ . وإذ قد احفقت جميع 
التدابير المحخذة لكبح جماح المجاعة فقد قلت وطأة الحرب على الطبقات 
الفقرة اکر فأ کر ٤‏ في حين أفاد منها الاغنياء ووفقوا الى التهرّب من 
إسداء اما مساعدة للمعوزين . 


وني ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر ) سلة ٠۹١۷‏ توي السلطان حسين 
[ کامل ] › وکالٹ صحته قد ساءت منذ زمن طویل . ولا كانت بريطانية 
قد حسرت بوفاته سنادها الرئيسي ني البلاط فقد بدا ۵| ان تضم مصر الى 
امبراطوريتها »> وخاصة بعد ان تخلى ابن السلطان » تخليا صرحا عن حقه أي 
العرش . ولكن البريطانيين آثروا آلحر الامر ان بحتاروا سيلا“ اكار حصافة › 
فداروا عواطف المصريين وأسندوا الأمر الى [ الأمير ] احمد فود » أحي 
السلطان » على الرغم من أنه كان ميا »> على الغالب » لي ايطالية > وكان 
قد اصبح غریا عن البلاد » او بکاد. 

(۱۷۲) فہینا کان السہر ي شتاء ۱۹۱۲ - ۱۹۱١‏ لا يزيد ٥ل‏ ۲ دولارآ القاطار ء اشرت 


المكومة الر يطانية > سلة ۱۹۱۸ » كامل محصول القطن ب ۲+ دولارا القبطار ؛ ولي ساسة 


۹ ارتفع السعر ايفاً حى ہلغ ۰ دولار. راجم 
Lord Lloyd. Egypt since Cromer, I, P. 244 .‏ 
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سعك زغلول والثورة المصرية 


وعندما وضعت الحرب العالية اوزارها واجهت بريطانية حالة جديدة 
بالكلية » في مصر . ذلك بأن تصريحات ولسن » القائلة بأن العام سينظم › 
من جديد » على اساس من حق الشعوب في تقرير مصيرها كانت قد 
لقيت صدئ حماسي في تلك الديار » أيضا . وهكذا برز الرجل الذي 
قدر له ان يقرر تاريخ مصر طوال العقد التالي : أعني سعد زغلول باشا . 
ولم يكن سعد آنذاك حديث عهد بالسياسة » بدليل هذا اللقب الذي كان 
محمله . ولد [ في بلدة إبيانة من اعمال مديرية الغريية ] » وكان أپوه فلاا , 
فدرس الحقوق واحتارف المحاماة » فعهدت اليه الأميرة نازلي بنت الأمير 
في ال ا ا ا ا 
متلكانما . وقد مشل ول ادواره السياسية - بوصفه صهر مصطفى فهمي 
اح ار ا ازرد رورت مه 40 عة اس ر ت الفحب 
الذي کان کرومر ڀرجو أن يح" به من نفوذ حزب مصطفى كامل (الحخزب 
الوطبي ) . ولكن حزب الشعب هذا لم يوفتق الى الاتصال بالأمة > فاضطر 
الى ان قف نشاطه” منذ السنة الثانية من الحرب العالمية . ثم ان كرومر 
أسند الى سعد نظارة المعارف المنشأة حديثا > مكافاة له على خدماته . 
وني عهد جورست تولى سعد نظارة الحقانية (وزارة العدل ) ؛ ولكنه 
استقال ي نیسان ( ابریل ) سنة ۱۹۱۲ إثر حلاف م الحديوي عباس 
حلمي ؛ وسرعان ما انسخب بهنة فاف اا ال اة ا هة 
احديدة . وما هي إلا فترة حتى اكسبته فصاحته الفطرية عدداً من الانصار 
کان یتزاید یوماً بعد یوم ؛ وقد وف بتأبید من هولاء إلى ان پورٹ 
كتشر نفسه مصاعب حطيرة في بعض الأحيان . والواقع ان القنصل العام 
أضاع ي مطلع سنة ٠۹۱٤‏ فرصة“ سنحت للتخلص من هذا المهيج المتعب 


Wilson » 
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عندما حاول جو سعد آن ګحرره من عسر د الاي پتحیینه ریسا لبعثة 
الطلاب المصريين ني باريس ؛ وإما اضاع القنصل العام هذه الفرصة 
السانحة كم نفوره منه وکراهیته له . کذلك لم تقارن رغبة [ السلطان ] 
فاد ني اسناد احدى الوزارات اليه بموافقة السير ريجينلد وينجت . ولكن 
هذا الرجل الطموح وجد الآن الفرصة الناسبة العمل فاغتنمها . ففي ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمير ) سنة ٠۹١۸‏ شكل وفدا بامم الشعب المصري 
مقاباة السير وينجت . وكان هذا الوفد يتألف من سعد رئيس » ومن صديقيه 
[ عبد العزيز فهمي بك (باشا ) وعلي شعراوي باشا ] »> حى اذا اجتمعوا 
الى نمثل بريطانية سألوه السماح هم بالسفر الى انكلترة ليطلہوا الى حكومته 
ان تعلن استقلال مصر التام »> فلم يكن من المندوب السامي الإ ان أجام 
بأنه لا يستطيع ان بزل عند رغبتهم . في تلك الساعة ولد حزب الوفد 
الذي استطاع ان يعر نفسه » طوال عقدين من الزمان » المثل الوحيد 
المفوض لاشعب المصري . وإذ كانت البلاد العربية الاحرى لا تزال تعلل 
نفسها »> في ذلك الين » بأمل الدفاع عن مصالحها أمام موتمر الصلح 
فقد استشعر المصريون » الذين أنكر عليهم هذا الحتق بالضيم الشديد › 
لا سيما وقد ضصحوا تضحيات كبيرة جدا في سبيل انتصار بريطالية . 
والواقع ان السير ريلد ادرك » ني الحال » ان سعدا وانصاره خليقون 
بأن يكونوا اقل حطر ي موتمر الصلح »> حيث سيتعين عليهم ان يعملوا 
فی جو لم بألفوه » منهم في مصر نفسها حیٹ کان ي ميسورهم أن پرسموا 
لبريطانية اللحطوط الرئيسية لسلوكها ؛ من اجل ذلك اقرح على وزير 
خحارجية بريطانية » الذي كان قد استدعاه الى لندن للمناقشة أي الأمر › 
ان يقر مطالب الوفد » ولكنه لم يلق أذناً واعية . وكائت حكومة مصر 
قد استقالت »› اثناء غیابه ؛ وي ۳ آذار (مارس ) هدد سعد السلطان 
باللجوء الى العنف اذ ما قام بمحاولة لتأليف حكومة جديدة. وني هذا 
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ابحو المضطرب حسب السير ميان تشيتهامء » القام باعمال وينجت »› 
ان أفضل سبيل لحل الأزمة هو إبعاد زعاء الوفد عن البلاد . ووافق وزير . 
خارجية بريطانية على اقتراح تشيتهام القاضي بنفيهم الى مالطة» وني ۸ 
آذار (مارس ) سيق سعد وثلالة »« من أشد أعوانه صلة به» من 
الاسكندرية الى المنفى > على متن مدمرة بريطانية . وما تسامع الاس بنا 
اعتقامم حى نفر الطلاب الشباب الى الشوارع متظاهرين - وقد أل 
هوّلاء الطلاب ايضاً طليعة جميع الحركات الثورية الي قامت بعد وسرعان 
ا اصتحت البلاد كلها ي حالة تمرد وثورة. وفي ۱۷ آذار (مارس) 
فطعم كل اتصال مع القاهرة > وحاصر الثوار المحاميات الصغيرة في مصر 
العليا . ولم يوفق ابحارال بولفن + + » الى إقرار النظام ني طول البلاد وعرضها 
الا في ٠١‏ نيسان (ابريل ) »> من طريق استعمال الطائرات لنقل الحنود. 
وعلى اية حال » فقد كان لويد جورج قد عزم » أي تلك الاثناء » على 
ان پبعث پار ال السر ادموند اللي «« «» ٠‏ الشهير بقيادته للحملة الليفة 
في فلسطين » الى مصر › مکلفاً ایاه الحفاظ على الحماية بأي من . فلم 
يكد يصل الى القاهرة في ۲٠‏ آذار (مارس ) حى حاول نمدئة الشعب 
ببيان اذاعه ؛ ويي ۷ نيسان (ابريل ) وعد باطلاق سراح الزعاء المنفيين 
في مالطة . وی ٩‏ نيسان (ابريل ) تولى رشدي باشا رئاسة الحكومة من 
جديد »> ولكن الاضطراب واضراب الموظفين لم ينتهيا الا بعد ان هدد 
الني › في الثاني والعشرين من الشهر نفسه › بتطبيتقق الاحکام العرفية ي 
أقسى صورها . فخشي الموظفون سوء المغبة واستأنفوا أعالمم ؛ وني 
نوار (مايو ) صار ي ميسور [ محمد ] سعید باشا ان ولف حكومة 
Milne Cheetham »‏ 
وهم اماعيل صدتي اشا ومحمد محمود باشا وحمد الباسل باشا ( المعر بان ) 
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جديدة ؛ ولكن الثوار كانوا قد اخحتبروا قوم فهم على استعداد لاستعماها 
من جدید ؛ عند اول فرصة تسنح لمم . وانما سنحت هذه الفرصة عندما 
عهدت الحكومة البريطانية الى اللورد ملار «-بناء على اقراح 
في رئاسة بلحنة مهمتها دراسة الحالة السياسية ي البلاد واقتراح ما تراه 
مناسا بسبیل وضع دستور جديد. ومهما يكن من أمر فقد كان الوفد 
غير راغب ني ران صل على .هذا الدستور من الحارج » بل كان يبغي 
ان پقرر بنفسه متقبل البلاد . ولسنا ندري السب الذي من أجله أفسحت 
الحكومة البريطائية :لاؤفد في هذا المجال » فتركته يشير الشعب على بريطانية 
طوال اشهر الصيف ٠‏ والحريف » حی ادا بلغ ملر القاهرة في ۷ كالون ' 
الأول دیسر کان سید افا فت اتال رة آخری كانت تررة. 
الشعب قد نفست عن نفسها عن طريق ساسلة من الاعتداءات على ابحنود 
البريطانيين . وني ٠١‏ كانون الاول (ديسمبر ) جرت عاولة للقضاء ٤‏ 
حياة [ يوسف ] وهبة باشا ريس الوزراء ابلحديد » فلم ينج منها إلا 
بمعجزة , 
مشر وع ملار 

نحت ضغط هذا الاضطراب السياسي الذي استفحل أمره في مطاعم 
السنة الحديدة مما انضاف اليه من ازمات اقتصادية » انتهت بلنة ملار الى 
رأي يقول بأن مركز مصر الدولي » الذي لم يكن قد حدد بعد ٠‏ تحديدا 
ابا من وجهة النظر القانولية » لا يكن ان يسوى إلا معاهدة مع بريطانية . 
وقد نص مشروع هذه المعاهدة على ان تعارف بريطانية باستقلال مصر 
شرط أن توافق على بقاء قوة عسكرية بريطانية في الاراضي المصرية ؛› 
وتعيين مستشار بريطاني في وزارة الحقانية (العدل) ر في المالية › 
وشرط ان تتعهد بألا تعقد معاهدة سياسية ما مع دولة اجنبية احرى بخير 
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موافقة بريطائية »> وان تمنح بريطائية حق حماية الاجائب من تطبيتق القوانين 
للصرية تطبيقاً جائراً عليهم . ولكن هذه الشروط - وتعتبر ذات أثر 
خحطير اذا قيست بالشروط الي سبق لبريطانية تقديمها ‏ أثارت معارضة 
شديدة ي البلاد . وكان رجال الوفد لا يزالون في باريس وقد سافروا 
اليها توا من مالطة - فاضطر ملار الى دعوم لور يعقد في لندن› 
[ فشخصوا الها ] وافتتحت الفاوضات في ۷ تموز (يوليو). واعلن 
سعد موافقته على عقد معاهدة مع بريطانية »> ولكنه لم يسمح لنفسه باتخاذ 
موقف قاطع من بعض النقاط [ الي أصر عليه ابلحانب البريطاني . ] 
عدلي يکن يفاو ض بريطاذية 

ومضت مدة غير قصيرة أحجمت حكومة لويد جورج » خلاها» 
عن توطيد العزم على استثناف المفاوضات مع مصر على اساس التقرير 
الذي وضعته بعلة ملار . والواقع آنا ل تسأل السلطان [.فواد ] تعيين وفد 
للمفاوضات الا ي ۲۲ شباط (فبراير ) »> سنة ۱۹۲١‏ . وقد قادت المذاكرات 
الحاصة بذللك الى تغيير الوزارة » فتولى رئاسة الحكومة عدلي يكن باشا ؛ 
ولکن مرکزها تقلقل بعد ان صرح سعد زغلول [ بحديث له مع احد 
الصحفيون ان الوزارة والوفد لم يتفقا بعد على شرط العمل المشترك ثم 
فصل شروط الوفد ] مطالباً ان تلغي بريطانية الحماية والرقابة على المطبوعات 
وحالة الحصار قبل بدء المفاوضات . وي ٥‏ نیسان (ابریل ) رجع سعد 
الى مصر فاستقبله انصاره استقبالا حماسا . حى اذا ألف عدل وفداً 
للمفاوضة اختار أعضاءه جميعاً من بين انصاره ‏ وهم رجال الارستوقراطية 
الركية من كبار الموظفين ‏ مستبعداً الوفد المصري » نشبت الاضطرابات 
كرة أخرى ني ٠١‏ لوار (مايو) ۱۹۲١١‏ ني القاهرة والاسكندرية › 
حيث استهدفت هذه المرة اليونان والايطاليين على اللحصوص . وني اول 
تموز (يوليو ) سنة ٠۱۹۲١‏ شخص عدلي باشا على رأس وفده الى لندن 
تارکا المیدان لسعد يکمل تدعیم مرکزه ي البلاد . 
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فؤاد يتخذ لقب « ملك مصر» 


بعد هذه المفاوضات العقيمة مع الحكومة البريطانية رجع عدلي باشا 
الى القاهرة ي ه كانون الاول (ديسمبر ) ليقدم استقالة وزارته بعد 
ثلالة أيام . ولم يوانس [ عبد الحالق ] ثروت باشا في نفسه استعداداً لتألين 
وزارة جديدة ؛ إلا في الحادي عشر من الشهر عينه » بعد أن اعلنت بريطانية 
استعدادها لألغاء الحماية والسماح بأنشاء وزارة للشوون الحارجية . وهنا 
امر المندوب السامي باعتقال سعد تدعيماً مركز ثروت » حى اذا نشبت 
الاضطرابات من جدید بسب من هذا الاعتقال حمل سعد»› ني ۲۹ 
كانون الاول ( ديسر ) » الى سيلان »> ومن هناك الى سيشل . ولكن 
الحكومة لم توطن النية على إعلان الغاء الحماية والوعد بإلخاء حالة الحصار 
إلا في ۲۰ شباط (فبرایر ) سنة ۱۹۲۲ بعد ان شرح الاي بنفسه في 
لندن حطورة الموقف وضرورة معالحته على وجه السرعة. وعندئذ فقط 
استطاع ثروت ان ولف » آلحر الامر » وزارته > وني ٠١‏ آذار (مارس ) 
١‏ انتخذ «السلطان » فواد لقب «مللك مصر ) . 

ومهما بک فن شي ء » فقد عجزت هذه التدابیر كلها عن وضع 
حد للأزمة. وتصرم عام 1۹۲۲ ف مفاوضات عفيمة حول الدسثور 
الحديد ؛ وكائت مسألة السودان محور الحلاف الرئيسي . وعلى الرغم 
من ان جمهرة كبيرة من الموظفين البريطائيين شرعت تارك اللحدمة فقد 
استمرّت غاولات الاعتداء على البريطاليين من غير انقطاع . ولم يستطم 
حى ابراه باشا » الذي عين رئيس للوزارة في ٠١‏ آذار (مارس) 
سنة ۱۹١‏ بعد ان عدل وزارته مرتين والذي لم یکن ينشمي اي الى حزب 
من الاحزاب » نقول لم يستطع بحبى باشا ان يعلن الدستور ابحديد"١٠‏ 
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الا بعد ان تنازل فواد عن حقه ني لقب «ملك السودان ». ورغبت 
بريطانيا ثي ان تكسب الرأي العام المصري من طريق الافراج عن سعد 
( الذي کان قد نقل. في ۲۲ آذار «مارس » من سيشل الى جبل طارق) 
ولكن من غير ان تسمح له بالعودة الى الوطن . وأباً ما كان » فلا هذا 
التدبير ولا إلغاء الاحكام العرفية أديا الى ما كان يتؤقع ممما من نجاح » 
فاضطرت بريطانية الى السماح لسعد بالعودة الى مصر في ۱۷ ايلول .( سبتمبر ) . 
وسلك سعد بادىء الأمر مسلكا حذرا تجاه الملك والمادوب السامي › 
ولكنه ما لبث أن شن حملة عنيفة على الدستور الحديد . حى اذا جرت 
الانتخابات النيابية في كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲١‏ نال سعد أكثرية 
تبلغ ۱۹۰ من ۲٠١‏ مقعداً » وهكذا اضطر الملك الى ان بعهد اليه ني تأليف 
الوزارة »> في ۲۷ كانون اللاي (يناير ) سنة ٠۹۲١‏ . 


مفاوضات سعد - ماکدرنالد 


وني هذا الوقت بالذات » تفريباً » كان حزب العمال قد تولى الحكم 
ف بريطانية ؛ فارتأى زعيمه » رمزي ماکدونالد» » ان افضل وسلة 
للافصاح عن عطفه على الآمال المصرية ي الاستقلال هي اطلاق سراح 
حو ٠٠١‏ معتقلا سياسا . وإذ قد وثق سعد من هذا العطف » فقد بادر, 
الى شن" حملة سياسية شعواء ي السودان » أدت الى نشوب اضطرابات ؛ 
وكم كان استياوه عظيما عندما اعلنت الوزارة البريطانية ني مجلس اللوردات› 
۲٠ (‏ حزيران «يوؤنيو ») عزمها الوطيد على عدم التخلي عن السودان 
أبداً . ولم تستهدف سياسة سعد الداخلية » بادىء الأمر » غير إسناد الوظائفن 
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الى انصاره ؛ فكان من تتاثج هذه السياسة أن جرت محاولة لاغتياله . 
وي ۲١‏ نموز (يوليو ) لى دعوة ماكدونالد الى لندن لفاوضته شخصيا 
ي أمر العاهدة الزمع عقدها مع بريطائية العظمى . ولكن هله المفاوضات 
م تبدأ الا في ۲١‏ ایلول (سبتمبر ) . ثم الما قطعت في انحر تشرين الاول 

(اكثوبر ) بسبب من اصرار سعد على ضرورة جلاء البريطانيين جلاء 
تام عن مصر . وما هي إلا فارة قصيرة حى حلفت وزارة ماكدوثالد 
وزارة" من المحافظين . 


مصرع السردار لي ستاك 


وعبرت الحماسة الي اذ کی الوطنيون نارها ضد الاجانب » عن 
نفسها ي مصع چ الجيش المصري وحاکم السودان العام » السبر 
لي ستاك » . وسعی سعد الى ان يتجنب تنفيذ مطالب بريطانيا المعقولة 
[ ف مثل هاثباف الروت ] للتعويض عن الحادث , وقد اشتملت هذه 
شروطاً تعزز اعمال الري ي السودان على حساب مصر . واضطر 
في النهاية » الى ان برضخ عندما دعم الندوب السامي مطالبه پاحتلال 
يع الحمارك » فخلفه في رئاسة الوزارة احمد زور ٻاشا » ي ۲4 
تشرين الثاني (لوفمبر ) . وعدالت بريطانية مطالبها من حكومة زيور ؛ 
ولكن هذه الحكومة تلكأث في اجابة بريطانية الى مطالبها على الرغم من 
ان البریطانيين جلوا عن الحمارك ې ۲ كانون الاول ( دپسمبر ) . والواقع 
ان بريطانية م تصر على ان يشغل قائد بريطالي منصب السردار 


وحسب زیور باشا ان ي میسوره ان بمکن لسلطته بالاعتماد عل 
خحصوم الوفد. وكان عدلي باشا قد أسس سنة ٠۹۲١‏ «حزب الاحرار 
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الدستوريين » ؛ فولى صدثي باشا »> احد اعضاء هذا المرب » وزارة 
الداحاية وأقصى عن الادارة صنائع الوفد وانصاره . اما الملك فسعى الى 
و من طريق «حزب الانحاد » ؛ ولكن أي من الحزبين لم يوفق 
الى ان يضعف من قوة الوفد المتشعبة . ودحل سعد البرلمان بعد الانشتخابات 
الحديدة مع عدد ضخم من رجاله حى لقد انتخب رئيس للمجاس . 
وبدلا من ان يعهد اللك اليه في تشكيل الحكومة »> حل“ البرلان في ۲٤‏ 
آذار (مارس ) سنة ۱۹۲٤١‏ ؛ وسرعان ما أفاد من احتلاف الوزراء 
. الحتلافاً غير ذي بال في احدى المسائل ليتتخلص من الوزراء « الدستوريين » 
ولیحکم البلاد مع رجال حزبه «الاحادین ليس غير . والحق" ان 
املك فواداً تخلى بعد ذلك عن مارسة سلطته › شیا فشي » لرئیس دیوانه 


ولکن سعدا ما کان يفكر في التخلي عن نفوذه » خحاصة بعد ان سعی 
الاحرار الدستوريون المستاعون [ من سياسة ابلاط ] الى التعاون معه. 
واذ لم تقد م الحكومة على دعوة البرلان الى الانعقاد » فقد دعا هو بنفسه 
اللواب الى الاجتماع ي ۲١‏ تشرين الاني (لوفمبر ) ؛ حى اذا وجد 
الندوة النيابية محتلة انتقل معهم الى «اوتيل كونتينانتال » حيث انشخب »> 
كرة احرى » رئيساً. وم يكن ني وسع بريطانية ان تظل مكتوفة اليدين 
في مثل هذه الحال » من غير ان تفقد هيبتها ي البلاد . فما كان من المندوب 
السامى الحديد » اللورد لويد » الذي تقلد منصبه هذا ي ۲۱ تشرين الاول 
( نوفمبر ) سنة ١٠۹٠ء‏ إلا ان أقنع الك بأقالة رئيس ديوانه [ حسن 
نشأت باشا ] ليعين بعد سفيرآ لمصر لي مدريد . 

وأحير؟ كان على الك أن يوافق على إجراء انتخابات جديدة بعد أن 
قامث حكومته بمحاولة محفقة بسبيل تعديل قانون الانتدخاب لصلحنها. 
وني ٠٠‏ وار (مايو ) سنة ۱۹۲١‏ تكشفت الانتخابات عن اكرية سعدية 
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ازعت ٠٤٤‏ مقعدا من أصل ۲١١‏ . وعلى الرغم من أن سعدا كان قد 
افا خجرة ٠‏ مت من مته الال عن لول الأحكام من ديد ٠‏ 
ورغبته ي الاعتزال ليتسنى له النهوض بالمهام اللقاة على عاتقه بوصفه 
ر أبا الوطن » فقد سعى الى ان يشكل هو الحكومة ي ۲۷ من الشهر لفسه 
[ نواد ]. وإذ كانت بريطانية تحشى › بطبيعة الحال » تجدد الاضطرابات 
فقد طلب اللورد لويد من حكومته ان تبعث بسفيلة حربية الى الاسكندرية 
بعد ان رفض سعد التخلي عن حقه › وکان اللورد لويد قد وجه اليه 
انذار'» ولکن انصار سعد حملوه على التنازل عن حقه حشية أن يفقدوا 
نمرات نشاطهم السياسي ؛ فعتهد الى عدلي باشا ني تشكيل الحكومة 
بيد ان" القوة الي متم ما زغلول ومارسها بواسطة انصاره في جميع 
الحاء البلاد ل تفقد شيئ من عظمتها › على الرغم من انه اضطر إلى ان 
بعسلك عن استعماها احباناً اجتناباً للاصطدام ببريطانية العظمى . وكان 
هدف حزبه الباشر العمل على تقوية نفوذه ني اميش المصري . وأبى 
عدلي باشا ان يتحمل تبعة ذاك فالخل من حادثة برلائية > ليست هامة لي 
ذانما » ذربعة” الى الاستقالة في ۱۸ نيسان (ابريل ). وي هذه المرة 
ضا رأى الوفد أن من الحكمة الا" يرشح زعيمه لرئاسة الحكومة » وان 
برك مقاليد الأمر لأروت باشا . ومهما يكن من أمر فقد زل وزير الحرب 
في هذه الحكومة [ احمد ] خشتبة بلك » عند ضغط الوفد أي ما بتصل 
بتعزيز اميش » وعمل على وضع حد للفوذ المفتش العام البريطالي ما 
استطاع الى ذلك سيلا . وبعد مفاوضات طويلة .مح المقيم البريطالي نرل 
سعد عند المطالب البريطانية الي وافقت عليها الحكومة [ المصرية ] والي 
اثبتت مرة احرى ساطة المفتش العام ونفوذه. 


وفاة سعد : اثره في اللهضة المصرية 
وني تموز (يوليو ) سنة ۱۹۲۷ سافر ثروت الى الكلرة لاستشناف 
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المغاوضة لعقد معاهدة بين البلدين . وعلى الرغم من انه لم ينتزع من الحكومة 
البريطانية وعودا صرحة” جازمة »> فقد كان في ميسوره ان يووب الى 
وطنه » في شهر آب (أغسطس ) » معلا“ النفس" بأنه قد سوّی مشا کل 
وطنه الي تعارض سبيله نحو الاستقلال المنشود. ولكن" مشروع المعاهدة 
وکان لا یزال مشقتلا بالشروط والتحفظات - کان حليقا بان لا 
بقرّه البرلان إلا بقوّة سعد ونفوذه . غير ان المنية تخطتفت ر أبا الوطن » 
فجاة» ني ۲۳ آب (اغسطس ) » فغادر الميدان تارا خافه فراغاً ني 
الحياة السياسية المصرية لم يكن من الميسور أن بلا بادىء الامر . والواقع 
ان سعدا هو صاحب الفضل الرئيسي ني إيقاظ المصريين - بعد عبودية 
تطاولت الف سنة ني ظل الحكام الوطنيين والاجانب - وتنيههم إلى 
حقلهم في تقرير مصير أمتهم وبلادهم . وقد تكون مقدرته خضعت 
لمناحي ضصعف لم يكن بد" منها اذا اعتبرنا عصره وبيئته »> ولكن المصريين 
عفظون له اجمل الذکرى وأعقها اذ وقف حياته - الي لم تكن » على 
التأكيد » فقير ة بالتضحيات الشخصية - للحدمتهم . 
مصطفى اللحاس لف سداً 
وني الوقت نفسه استأنف ثروت مفاوضاته بلندن » ي تشرين الاول 
(اكتوبر ) ؛ وني تشرين الثاني (نوفمير ) ؛ رجع الى الوطن حاملاً 
مشروع معاهدة طالبت الحكومة البريطانية بضرورة قبوله من غير ما 
تعدیل . ولكنه اضطر الى الاستقالة في آحر كانون الثاني (ياير ) سنة 
۸؛ قبل ان يوفق الى عرض المشروع على البرلان » لأن مجاسي 
النواب والشيوخ كانا قد أفرا قانوناً يتزع من الحىكومة أا سلطة قد تستعملها 
الحد من حق الشعب أي عقد الاجتماعات الحرة. 
وکان حزب الوفد قد انتهج » بعد وفاة سعد » مسلكاً زاخحرا بالتطرف . 
وليس من شك ني ان خليفته ي زعامة الحزب - مصطفى النحاس باشا 
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الذي عمل سكرتيرا لسعد فترة طويلة من الزمان - لم يكن ليقل عنه طموحاً 
وصلابة »> ولكنه كان دونه من حيث المواهب السياسية المطلوبة في رجل 
الدولة . ومهما يكن » فقد ألقيت على عاتقه الآن تبعة مستقبل مصر ؛ 
إذ عهد اليه اللك ني ٠١‏ آذار (مارس ) › بتألبف الوزارة. وعلى الرغم 
من ان الحكومة البريطانية أحاطته علماً» في وضوح لا بمحتمل اللبس › 
انها لا تستطيعم ان توافق على قانون الاجتماع الحديد الذي هدد الامن 
في البلاد » فقد کان بعد قادرا » بادیء ذي بدء على ان پتڄنب نتائج 
ذلك بالاجابة [ على الانذار البريطاني ] جوابا مسالا اعلنت بريطانية 
رضاها ٻه . ولكن الللك ما لبث ان عمد » في حزيران » (يونيو) إلى 
اقالة اللحاس باشا » وتعيين محمد محمود باشا - وكان من اغى اصحاب 
الاراضي في مصر - ريسا للوزراء. ليس هذا فحسب » بل لقد ذهب 
ملك الى ابعد من ذلك فأمر رئيس وزرائه محل البرلان. وتأجيل الانتخابات 
الحديدة ثلاث سنواٽ . 

وني هذه الفترة الي حكم فيها امالك حكما مطلقاً » وفق الى ان 
يسوي مسألة توزیع مياه اليل بين مصر والسودان تسوية” كانت ي صالح 
بلاده » ولا حاجة الى النص على ان مسألة المباه هذه من المسائل الحيوية 
بالنسبة الى الديار المصرية . وكان املك قد شرع يفكر ايضا في الحد“ 
من بعض الامتيازات الاجنبية الاكار إرهاقاً » وبخاصة في توسيع صلاحيات 
الحاكم المختلطة على حساب القضاء القنصلي . 

محمد محمود يفاوض لمقد معاهدة مع بريطائية 

ولكن آمال الوفد في العودة الى الحكم - وكان لا يزال بتمتع بلقة 
الفلاحين المطلقة - ما ليشت ان انتعشت ي لوار (مايو) سنة ٠۹۲۹٩‏ 
عندما تولى حزب العمال البريطاني مقاليد الحكم من جديد. والواقع 
ان اول خحطوة قامت بها الحكومة البريطانية كانت استدعاء اللورد لويد 


الذي أحذ عليه تماونه في القيام باللعطوات الضرورية لتطور البلاد المصرية 
بجو الاستقلال . وي حزیران (یونیو ) شرع عمد محمود باشا بفاوض › 
تي لندن »> لعقد معاهدة تسوّى بها العلاقات بين البلدين » واكن ابحانب . 
البريطاني أوضح له ان مثل هذه المعاهدة »> بحب ان تقترن بتصديتق البرلان 
الصري . والحق ان الاقتراحات الى ننشرت ني كتاب ابيض »› خريف 
سنة ۱۹۲۹ » لعقد هذه المعاهدة > ذهبت الى أبعد جداً من الشروط الي 
وقتق الها ثروت باشا » والي وصفت قبل بأما غاية ما بمكن ان نجيزه 
الحكومة البريطانية من التساهل . وكان طبيعياً بعد ذلك ي ان يتوقع المصريون 
النجاح ني حقيق مطالب ابعد بمجرد اصرارهم على وجهة نظرهم . ومهما 
يكن من شيء فقد اعلنت بريطائية استعدادها لأن تسحب قوانما من القاهرة 
والاسكندرية الى منطفة الفنال »> وان تسندعي جميع الضباط البريطانيين 
العاملين في الحيش المصري › وان تتخلى عن كل حق ها ني الدائرة الاوروبية 
في وزارة الداخلية المصرية . 


ألوفد يعود الى الحكم 


واذ' كان املك راغب في تصديتق المعاهدة مع بريطانيا فقد تعيّن عليه 
ان يوافق على اجراء انتخابات جديدة ؛ فئال الوفد س كما كان متوقعاً ‏ 
اكرية ساحقة هذه المرة ايضا »> واضطر الملك الى ان يعهد الى النحاس 
باشا ني تأليف الحكومة . وي ۳۱ آذار (مارس ) سنة ۱۹۳۰ استأنف 
رئيس الوفد المغاوضات » ثي لندن» لعقد معاهدة مع بریطانیا . ولا کان 
لَه قد حصل على معظم ما تصبو اليه مصر »> فقد أفرغ همته كلها 
لحل مسألة السودان . ولكنه أصر على ان تكون هجرة المصريين الى السودان 
غبر حددة منذ اليوم › وأراد بادىء الأمر ان لا پعترف بحکم بريطانية 
ومصر لاسودان حكماً ثاثا الا لمدة عام آحر فحسب . من أجل ذلك 
اضطر الى ان يعود الى الوطن مجررا أذيال الحيبة ؛ وما هي الا فارة قصيرة 
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حى أقال الملك وزارته . فحل" عله في الحكم اسماعيل صدثي باشا زعم 
حزب الشعب . والواقع ان صد باشا تمکن » بواسطة قانون للانتخاب 
جديد » من إقصاء عن البرلان » وانيطاع مھا م الحکم کتایع للملا 
الى ان اضطر سنة ۱۹۳۳١‏ الى الاستقالة لأسہاب صحية . حى اذا مرض 
املك ايضاً تعاظم نفوذ رئيس ديوانه غير المسوُول الى درجة بعيدة اضصطرت 
رئیس الوزراء الحدید »> یی باشا » الى طلب المساعدة البربطانية ضده. 
عندثل هبت عاصفة من الاستياء الشعي طوّحت بالوزارة واضطر اللك 
الى ان يعهد الى اتفه » | محمد توفیق ] نسم باشا » ي وضع قانون 
الانتخاب الذي اناه صدتي باشا موضع التنفيذ . وهكذا عاد الوفد الى 
الحكم ٠‏ کرة اخری . 


معاهدة سبة ۱۹۳٩‏ 


وبينا كانت السياسة الداخاية المصرية تلفق طاقتها كلها في صراع حربي 
كرا ما قرّرث مظاهرات الطلاب نتائجه »> رأث مصر وبريطانية الى 
مصالخحهما المشتركة في السودان مهدادة باللطر يسبب من مطامع إبطالية 
ني المبشة . ذلك أن" مركز دولة اجنبية قوية في تلاك الديار حليق” ‏ ممساعدة 
الاساليب العلمية الحديثة ‏ بأن يدد احد روافد النيل المامة > الذي 
ينبم من بحبرة تانا . والواقع ان الاحزاب المصربة لم تكد تدرك هذا الحطر 
الذي تعرض له مورد من اهم موارد الروة الوطنية حى اجتمعت في 
جبهة متحدة ابتغاء إبلاغ المفاوضات › الي تعبرت غير مرة» الى غاية 
اخيرة. وي ۲ کائون الاول ( دیسمیر ) سن ۱۹۳۰ طلب زعماء الاحزاب 
التحدة الى المندوب السامى » السير ماياز لامبسون « دعوة الحكومة 
الان ال اماف ,ارات فا كان ن هة لكر إا 
اعلنت رغبتها في ذلك اذا كان الحانب المصري مستعدا لان پہحٹ بادىء 


Miles Lampson „ 
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ذي بدء المسألتين الأبلغ اهمية : مسألة تنظيم اميش » ومسألة السودان, 
وكان علي ماهر باشا » الذي انسحب من حزب الاتحاد »> قد وأفق أي 
الوقت نفسه الى تأليف وزارة حيادية كفت زعاء الاحزاب موونة اللحوف 
من تقديم الحساب عن نتائج المغاوضات الى الناحبين . وني ۲ آذار (مارس) 
سنه ۱۹۲۳٦‏ اجتمع الوفد البريطاني المغاوض ٠‏ برئاسة مايلز لامبسون › 
والوفد المصري المغاوض » برئاسة النحاس باشا» في القاهرة ؛ وكان 
الوفد المصري بتألف من سبعة اعضاء وفديين | عدا النحاس باشا ] وستة 
اعضاء من الاحزاب الأخحرى بينهم ثلاثة روساء وزارة سابقين : هم 
[ محمد ] محمود » و[ اسماعیل ] صدتي » و [ ابراهم ] یحی . وني ۲٢‏ 
آب ( اغسطس ) وقعت المعاهدة ٤‏ لندن »› صداق عليها البرلان 
للصري ي ٠١‏ و١۱‏ تشرين الثاني (نوفمبر ) »> والبرلان البريطاني ي 
e ogy f‏ وقضت هذه المعاهدة بوضع حدر للاحتلال 
البريطاني لمصر نائياً »> على ان تحتفظ بريطانية بعشرة آلاف جندي على 
[ ضفي ] قناة السويس ا القنال ) للدفاع عنها . وإقراراً بسيادة 
مصر المطلقة قضت المعاهدة بأن بعشل بربطانية > منذ اليوم » في القاهرة › 
سفير له حق التقدم على ملي الدول جميعا ؛ كما قضت بأن تكفل بربطانية 
انضمام مصر الى عصبة الأمم . ليس هذا فحسب » بل لقد عقدت غالفة 
بين البلدين وتعهد كل" منهما بأن لا يعقد مع اية دولة أحرى معاهدات 
تضر بذه المحالفة . وني حال الحرب تعهدت مصر بأن تضع جميع موارد 
البلاد تحت تصرف بريطانية » وان ا الأحكام العرفية 
والرقابة على المطبوعات . كذلك تعين على مصر ان تذ کک ع 
الحديدية وفقا لوجهات النظر الستراتيجية الي تراها بريطانية ضرورية . 
اما اادارة اردان كفك قت في يد حاكم عام تعيله بريطانية وتخضع 
له القوات المصرية أيضا » من غير ان يكون في ذلك ممساس” بمسألة السيادة ٠‏ 
المصرية على السودان . ولقد حرّرت هجرة المصريين الى .السودان من . 


٠۷۳۷ -‏ تاريخ الشعرب الاسلاسية )٤۷(‏ 


جيم القيود إلا اذا حالت أحوال الصحة والامن العام دون ذلك . واخيراً 
ا بريطانية استعدادها لتأبيد مصر ي الغاء الامتيازات الاجنبية ابتغاء 
التخلص نمائاً من المحاكم المختلطة . اما مدة المعاهدة فقد جنعلت عشرين 
عاماً» على ان رفع جميع الاتلافات الناشئة بين البلدين > بعد انقضاء 
هذه الماة » الى مجلس عصبة الامم . 
انشقاق الوفد ونشوه و الميئة السعدية “> 

هذه المعاهدة تحرّرت مصر آحر الأمر من الحكم الاجني ؛ وعلى الرغم 
من ان مركزها الدولي ظل مرتبطا اشد“ ما يكون الارتباط بسياسة بريطانية 
الحارجية فليس من شك ني ان سبيلها الى التطور الداحلي أمسى منذ اليوم 
رحبا طلقا . بيد ان هذا التطور ظل" مرهوتا بالزاع الحزبي . والواقع 
أن الوفد ‏ الذي استطاع زعيمه »> النحاس » ان بحقق لاشعب المصري 
استقلاله المنشود منذ وقت طويل - ما لبث ان غالى في اصطناع ما تم 
ي OE‏ اایان ازو ن بن ااب 
المنضوين تحت لواثه > وهو ا صد به الى تقليد احدى النظمات 
المشهورة » ي ذلك العهد ... والح إن رغبة النحاس ني التفرد بالرأي ... 
أت آلحر الأمر ال أن بنفض" م حوله ف" من اقدم اعواك سعد » 
بقبادة الدكتور احمد ماهر -أخحي علي ماهر باشا- والنقراشي باشا ؛ 
وقد انشا هولاء حزباً جديدا تسمى ب «الفميئة السعدية » (نسبة الى سعد 
زغلول ) . 

وني ۲۸ نیسان (ابريل ) سنة ۱۹۳١‏ توي اللك فواد ؛ وكان ابنه 
[ الأمبر ] فاروق » المولود في ١١‏ شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲۰ ٠»‏ يتلقى 
دروسه ني الكلبة الحربية البريطانية في وولتش » وقد تولى شوون البلاد › 
حلال السنة الأخحبرة الي سبقت بلوغه سن الرشد › مجلس وصاية »> حى 
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اذا انتهى شهر تموز (يوليو ) سنة ۱۹۳۷ » وتولى الماك فاروق سلطاته 
الدستورية » ادرك ني الحال ضعف الوفد الذي حقق مهمته التارمحية با 
ضمن لمصر من استقلال ... وقي ۳١‏ كانون الاول (ديسمبر ) سنة ۱۹۴۳۷ 
أقال المماث رئيس الوزراء النحاس باشا » داعياً محمد محمود باشا - رجل 
الدولة المحثلكف - الى تأليف الحكومة . وي ۲ شباط (فبرایر) ٠۱۹۳۸‏ 
حل" البرلان أيضاً» وكان الوفد مثلا“ فيه بمثة وسبعين عضواً يولفون 
اكثرية بلغت اربعة اخحماس المجموع . حى اذا جرت الانتخابات ابلحديدة 
ي آذار (مارس ) ونیسان (ابریل ) سنة ۱۹۳۸ رجع منهم الى المجلس 
ثلاثة عشر فقط »> ل یکن فيهم زعيمهم الللحاس وابرز اعوانه . وسعى 
١‏ حزب (مصر الفتاة ) بزعامة احمد حسين المحامي إلى ان بجمع شمل 
الشباب المصري » من اوساط الطبقة المتوسطة بحاصة » ... وان يلهب 
حماستهم ي سبيل حركة وطنية مغالية موجهة ضد الاجانب . وقد عارض 
هذا الحزب «قمصان الوفد الزرقاء » منظمة «القمصان الحضبراء ) الي 
حلت قبيل نشوب الحرب سنة ۱۹۳۹4“ . وقد ابدت الحكومة الحديدة 
رغبتها في رفع مستوى الياة لأبناء الشعب جميعاً > وي محسين حال 
الفلاح » قبل كل شيء ٠‏ بتخفيض الضريبة على الاراضي وباء منشآت 
الري » كما اعلنت رغبتها في حماية الصناعة الوطنية بضرائب جمركية 
تفرضها على المنسوجات القطنية الي كانت اليابان - بالاضافة الى بريطانية ‏ 
قد اغرقت بها الاسواق المصرية . ومهما يكن من أمر فقد واصلت العمل 
على التخاص من «الوصاية » البريطانية > فضاعفت - كدليل على ذلك 
عدد افراد ابحيش المصري ليبلغ اربعين الف مقاتل . وليس من شلك لي 
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ان زعامة مصر ني الحقول التقافية وني الدوائر الاسلامية - تلك الزعامة 
المعترف بها منذ عهد طويل ‏ خليقة بأن تنمو تبعاً لتعاظم سلطانما السياسي 
لتحقق » آحر الامر » أيضاً هدفاً ما فتشت ترنو اليه من زمن بعيد : أعي 
التحرر من وصاية أوروبا العقلية . 
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الشريف سين آل سعود وآل رشید 


كانت شبه جزيرة العرب. س المنتظمة اسميا في الامبراطورية العثمانية - 
قد تجزأت عند نشوب المرب العالمية الاولى الى .دويلات عديدة . كان 
الحجاز › وعاصمته مكة » حاضعاً كم الشريف حسين بن علي بن عون › 
ن ات الماشمي » الذي کان يقم في استانبول منذ عام ۱۸۹۳ « ضيفاً » 
على السلطان عبد الحميد » والذي مكنه رجال تركية الفتاة » سنة ۱۹١۸‏ › 
من استعادة تراث أسلافه » آل الرسول . أما نجد فكان موزعاً بين إمارة 
شمر واصحابہا آل رشید » وعاصمتها حایسل - وبين الوهابیین 
وعاصمتهم الرياض . ونحب ان نجتزىء هنا من تاریخ آل رشید الحافل 
- کتواريخ الأسر العربية الحاكمة » في العادة ‏ بالمنازعات العائلية › 
انقول حب ان نجتزىء من ذاك كله بالنص على أن اعظم رجال هذه الاسرة » 
محمد بن عبد الله بن رشيد (۱۸۹۷-۱۸۷۲) وقق بساعدة الاتراك 
الى ان يقضي على سلطة آل سعود» وهم الأسرة الأعرق ني الرياض . 
وبا ما كان » ففي عهد ابن اخيه وخليفته عبد العزيز بن ملعب استطاع 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ستعود - الذي كان بقد. التجأ الى حمى 
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الشيخ مبارك صاحب الكويت الحاضعة لبريطالية - ان يسرد بمساعدة 
هذا الاخحير حاضرة أسرته » الرياض »› سنة ۱۹٠۲‏ حن اذا توي عبد العريز 
ان متعب سنة ۱۹۰٩‏ خلفه ابنه سعود » بعد منازعات متطاولة . ولكن 
بينا كانت روح الوهابية القديمة قد انطفأت »> او كادت » ني إمارة ابن 
رشيد هذا » وفق عبد العزيز بن سعود الى بعث هذه الروح من طريق 
تأسيس جماعة «الأحوان » »> سنة ۱۹٠١‏ . والحق اله فرض على اتباعه 
هولاء التقيد الام بقواعد الشرع الاسلامي . وكما دربت الطربقة السنوسية 
اعضاءها على حياة العمل المنتج بأكار ا دربتهم على حياة التأمل الصوفي » 
كذلك أسكن اين سعود «إحوانه » - الذين كانوا يولفون آنذاك جيشه 
النظامي - في مستعمرات زراعية في اجزاء من جد حصبة لسا مدا 
ذلك » ي وسط الحياة البدوية » المراكز الاولى للتنظيم السياسي . وي 
سنة ۱۹١۳١‏ أفاد من ضعف الامبراطورية العشمانية > المنهمكة ي حرب 
اللغان » فاستولى بالاتغاق م حكومة اند البريطانية » على مقاطعة الأحساء 
امحاذية لمتلكاته » من جهة الشرق › والحاضعة حى ذاك الحين لسلطة 
[ والي ] بغداد [ العشماني ] . وهكذا انتهى الى ان ملاك منفذا الى البحر . 
وبدلا“ من ان تعاقبه الدولة العثمانية على هذا الصنيع »> سعت لاكتسابه 
الى جانبها فسمته والباً على نجد من غير ان تفرض عليه أيما لرام . 
احم الإدريسي لي عسير 

اما منطقة عسير المحبلية الواقعة جنوي الحجاز »> واليي حاول محمد 
علي إحضاعها على غير طائل فكانت مستفلة استقلالا تام » رغم بقاا 
اسمياً » جزءا من الامبراطورية العثمائية . ولي اواحر القرن الثامن عشر 
استقر في تلك الديار احمد الادريسي »> وهو علوي من الفرع المراكشي › 
بعد ان ادى فريضة الحج الى مكة . وسرعان ما نظر اليه سكان المنطقة ‏ 

» راجع القسم الرايم من هذا الكتاب , 


YE — 


وهم على مستوی قاي وضيع س ذظ رہم الى ولي او قديس ٠‏ ما ضمن 
لحلفائه شبه سلطة سياسية . والواقعم ان احد هولاء » السيد محمد الذي 
تلقى علومه ني الحامعة الازهرية بالقاهرة ثم عاش فارة مع السنوسية في 
كفْرة من اعال بترقة » جمع شمل أتباعه في الاراضي ابلبلية وتتظمهم 
تلظیماً اکر صرامة . وني سنة ۱۹٠4‏ ابى اللحضوع للاتراك - وكان 
آنذاك في اللحامسة والثلاثين - فهزم هو وحليفه الامام يى إمام الزيدية ؛ 
ولکنه وفق - شأن حليفه ايض الى ان بحرّر نفسه [ من العشمائيين ] 
آحر الامر بمساعدة الإيطاليين . 


الصراع بين الإمام حى والأتر اك 


وني اليمن المجاورة لعسير »> وفقت السلالة الريدية الى التمكين لنفسها 
في البلاد على الرغم من ان الاتراك ما انفكوا حاولون » منذ سنة ٠۸١١‏ 
إحضاع الديار اليمنية . وبعد ان ادركت حكومة عبد الحميد > خلال“ 
المعارك الضارية الي خاضتها هناك سنة ۱۹٠١-1۹٠4‏ » ان هذه الولاية 
النائية لا بمكن الاحتفاظ با بالقوة » اعلنت استعدادها لان تلطلق يد 
الامام بمحيى في حكم الاقسام الداحلية الحبلية منها . بيد ان رجال تركية 
الفتاة رأوا ني هذا التخلي إهانة” لاشرف الوطبي › فاستأنفوا الصراع حى 
اضصطروا ي تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹١١‏ الى توقيع معاهدة صلح › 
م الإمام » بالشروط نفسها . 

وي المناطق الساحلية الممتدة على شواطىء المديط المندي والحليج 
الفارسي » من حضرّموت الى مان ومن هناك الى الكويت » كان 
يقم عدد” من الحكام الثانوبين العرب الذين دعوا أنفسهم سلاطين أو 
شيوخا » والذین خضعوا جمیعا خحضوعاً مہاشراً حینا وغیر مباشر حيناً 
لبربطانيا العظمى الي مكلت لنفسها في عدن » منذ سنة ۱۸۳۹ › والي 
ل ی اکرو ما ا ا ا ا د 
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في الحليج الفارسي . 
المراسلات بين الشريف وماكاهون › واتفاقية سایکس بيكو 

وكان الشريف حسين - الذي ادرك حلال اقامته الاجبارية في استانبول 
ما كانت عليه الدولة العثمانية من ضعف س قد سعی من ربیع ٠١۹۱١‏ 
الى الاتصال بالبر يطانيين في مصر › بواسطة ابنه عبدالله » رجاة ان يساعدوه 
على الاستقلال عن دولة اللحلافة . فلما دخلت تركية الحرب أعلن استعداده 
لان بص" اذنيه دون دعوة «شيخ الاسلام » الى الاشتراك ني الحهاد أو 
الحرب المقدسة . ولكن بريطانية كانت تطمع في ان تستدرجه الى المشاركة 
الفعلية ني الحرب ضد الاتراك بعد أن احفقت ني محاولتها حمل عبد العزيز 
ابن سعود على مثل ذلك . وهكذا شرعت توزع بواسطة الطائرات والسفن 
الحربية » نشرات الدعاية على الأهلين » داعمة حماتها بمنع استيراد القمح 
المصري الذي کان الحجازيون ي مس" الحاجة اليه . وفي آتموز (يوليو ) 
سنة ٠١٠١‏ انتهى الشريف حسين الى ان يكون مستعدا » شخصيا » للدخول 
ي مفاوضاٽت مع المندوب السامي البريطاني في مصر [ السير هري ] 
ماکماهون . وني مذکرۃ بعث با إلى ماکماهون في ٠١‏ تموز (يوليو) 
تكلم الشريف باسم الأمة العربية وعرض على بريطائية مساعدة العرب ها 
اذا ما وعدم بالاستقلال ي کامل الرقعة الممتدة من مرسين الى اطنه ي 
الشمال الغرلي حى الحدود الفارسية [ ي الشرق ] والمحبط امندي [ ټ 
الحنوب ] ؛ وإذا اعلنت موافقتها على إنشاء حلافة عربية . ولقد اجاب 
ماكماهون على هذه المذكرة» في ۳۰ آب (اغسطس ) › موکد ان 
بريطانية لا تعارض ني انتقال الحلافة الى رجل يتحدر من سلالة الرسول 
ولكنها ترى ان الوقت لم بحن بعد لتعيين الحدود النهائية الدولة عربية 
مستقلة لا سيما وان كثيراً من العرب لا يزالون بحاربون ي صفوف الاتراك . 
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وعلى الرغم من ان مراسلات*"" الشريف حسين ماكماهون تطاولت 
حى ماية كانون الاي (يناير ) سنة ۱۹1١‏ من غير ان محصل الشريف 
على ايا وعد قاطع (وإنما ارجا ماكماهون التقيد ثل هذا الوعد مراعاة 
المصالح الفرنسية ) على الرغم من ذلك فقد تعهد الشريف بان رض 
القبائل الحاضعة له والقبائل الموالية أيضاً» على ان تخوض الحرب ضد 
الاثراك كما تعهد بأن شارك هو في هذه المرب بقواته اللحاصة . والواقع 
ان ابه فيصلا اجتراً على اقتحام عرين الاسد إذ أقام في دمشق » ابتداء 
من کانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۱١‏ » ضيفاً على القائد الركي [ احمد ] 
جمال الدين [ جمال باشا ] »> حيث أفاد من صلاته السابقة بجمعية الضباط 
العرب » «العهد العري » وزملاتم في التآمر على الدولة العثمانية > اعي' 
اعضاء جمعية «الفتاة » المدنيين » بسبيل التحريض على حلع النير العشماني . 
ولكن الشريف حسين حرم نمرات النصر الموعودة » حى قبل ان يوفق 
الى اللحروج على سيده السلطان العثماني » بحكم الاتفاق الذي عقد ني 
پطرسبرج » نوار ( مایو ) ۱۹۱٩‏ بين وزير اللحارجية الروسي » سازونوف »ء 


(۱۷۰) هله الراسلات الي اقتبس ار لند 6124[ پعضها ئي کتابه ( 68-69 .مم )!۲۵٩.‏ 
من المحفوظات البريطانية دون غبرها إنما نشرت اول ما نشر ت كاملة ي كتاب م« يقظة العرب » 
he Arab Awakening‏ ل ورج ائمەلونيوس ( لئد > ۱۹۴۳۸ ص ٤۱۳‏ - 4۲۷ ) وي 
كتاب أبيض نشر ته الىكومة الريطائية » لي أوائل آذار ( مارس ) سلة ٠ ٠۹۴۳۹‏ أثناء العقاد 
موتمر فلسطين ني لد . وى في الم كرة الأحيرة المؤرحة في ٠١‏ كانون الثاني ( يئار ) سنة 
۹ يكتفي ما كاهون مجر د إملان اسمداده لدرس مسألة ولاية بغداد يمد النصر الهاي » 
وارتياحه لاعتراف الشريف حسين بالتز امات بريطائية تجاه فرنسة . و. ث. ا. لورنس ايها 
لا يشير ي كتابه الألعير « أعبدة الحكمة السبعة » ( لندن » ٠۹۳١‏ ص ٦‏ وما بعدها ) الى اما 
وعود اخری ارٹہط ہا ماکاھون . ولیس عجیباً ان تکون بر یطائية قد ارتأت › فی) بعد » ان 
تذ كر هذه الالتز امات بالنسبة الى فرنسة . وحن نشك ني ما إذا كان النص المنشور ني مجلة المناد 
العربية مجلد ٠٠‏ المسدد ١‏ ( القاهرة ٠۹۲١‏ ) والترجمة الألمالبة المبئية على أساسه ي 
Mitteilungen des orient, Seminars zu Berlin, Il, 130 - 131,‏ کن أن يمتەر 
مماهدة مدقا عليها . انظر ايا ; .4 .1 ,177 W. Ireland, Iraq, p.‏ ۱ 
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واللحبير البريطاني ي الشوون الشرقية مارك سايكس » والقنصل الفرلسي 
العام السابق في بيروٽ »> ف. جورج پیکو » » » والڏذي رسع الحطة 
لاقتسام الامبراطورية العثمانية في المستقبل . والواقع ان اتفاقية سايكس _ 
بيكو هذه » الي لم تطبق الا على الولايات العربية » بعد حروج الروسيا 
من التحالف الللاني »> نصت على ان تقام في فلسطين إدارة دولية »> وعلى 
ان يكون ابحزء الساحلي الواقع الى الشمال حى حط متد على محاذاة دمشق 
وحمص وحلب منطقة نفوذ فرنسي > کما نصت على ان يكون العراق 
من نصيب بريطانية > في حين اتنثا دولة عربية مستقلة او اتحاد عربي 
مستقل في الاراضي السورية الداحلية الواقعة ضمن هاتين المنطقتين وني 
ولاية المىوصل ليس غير . 
اللورة العربية 

ومهما يكن من أمر فان الحرب الضارية في سبيل الاستيلاء على الدردنيل » 
والحرب ني العراق »> حيث نرلت ببريطانية اول الامر خساثر جسيمة » م 
تساعدا بادىء الرأي على وضع المفاوضات الي کانت تدور مع الشریف 
حسين موضع التنفي. 

حی اذا جری اللاء عن غالیبولي بدا من المستحسن دعوة قواتٽ 
الحجاز الى العمل » وكان ابحترال موري » « « قائد اليوش العاملة ني مصر 
لا يتوقع منها » بادىء الأمر »> خير كثيرً. وکان فيصل قد قفل في هذه 
الاثناء الى بلاده ء فهو يمد د المدينة ( يارب ) الي ما برح الأنراك تلو ناء 
بجيش من أعراب جبل صبنح ؛ في حين كان عزيز علي المصري - العرلي 
الجركسي الاصل > والأميرألاي السابق ني ابحيش التركي - يعمل على 
Mark Sykes „‏ 
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اتفاتیة سایکس - بیکو 


تدریب المتطوعين من سورية والعراق ني واحة رابغ م الواقعة في لقطة 
أبعد الى الحنوب . ولأدارة هذه الحركة العربية وجه المکتب العربي ني 
القاهرة ب. |. لورنس › الى الحجاز » وقد اشتهر لورنس هذا ي ما بعد 
بما وضع من کتب ذات صدی أدبي بالغ » روی فیها مغامراته ٠١‏ وکاد 
يصح بطلا قوميا عند الشباب البريطاني . وادرك لورنس › في الال » 
ان فیصاا“ ‏ اکر ابثاء الحسين إقداماً - حتل موقعاً هو اصلح ما يكون 
النضال ضد الاتراك » فالتحق به ؛ ولکنه لم يکد پبلغه حى اضطر الى 
التراجعم ني وجه الاتراك والانسحاب الى ثغر يسبع . وعزم فيصل › 
عا ا لورنس ؛ على ان محشد قواته في موقع ابعد ١‏ الشمال › 


Revolt in the Desert, London 1927 ; Seven Pillars of : li (1۷1) 
Wisdom, London, 1935. 
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فرب الوَجله ليکون ي ميسوره » من م › ۽ مهاجمة الط الحديدي الحجازي 
ي مر ال وا کان مزر رر أف يرن الفرات؛ الركة تاد 
وهي تراڄع من الوجه » كان لورنس بطمع لي الاستيلاء على نقطة اعتماد 
شمالية أبعد. وني حين ظل فيصل ني الوجه » فق لورنس الى ان يشن 
على ثغر العقبة هجوماً مفاجثاً » فيحتله ني ٠‏ تموز (يوليو ) سنة ٠۹۱۷‏ 
بمساعدة [ الشريف ناصر ] ومن هناك كان يطمع في ان بيسر لأللني 
الزحف للنقدم الى شبه جزيرة سيناء وفلسطين وني ان بحمي له ميمنة جيوشه , 
حى اذا اضطر اللني الى نقل قواته الى الفلاندرز بعد الاستيلاء على القدس 
A TTT‏ اهجوم على المدينة (يرب ) 
وبذلك حول القوات الركية عن الحبهة الفلسطينية جهد الطافة . وبعد ان 
فطع اللحط احديدي الىجازي ئي ثلاث نقاط » شن“ اللني هجوم مفاجناً 
على الاتراك » ني فلسطين » وطردهم عبر الأردن . عندثل زحف لون 
N O‏ 
سنة ۱۹۱۸ ۰ پقو اما الي مدت بفرفة من الاوستراليين . 


بريطانيا تذل الحسين وابن سعود يستولي عل الجاز 
وبينا كان فيصل وعبدالله يقاتلان الاتراك ني الميدان کان ابوهماء 
الحسين » منهمکا في توطيد سلطانه في الحجاز . من أجل ذاك أوحى 
الى اشراف مكة بالمناداة به و » ( ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر ) 
سنة ٠" ) ۱۹١١‏ وقتبل“ منهم البيعة في ۲ تشرين الثاني ( نوفمير ) جرياً 
على العادة القديمة . وانما بذلاف الى أن يوٴكد » من اول الطريق › 
الحقوق المنصوص عليها أي المعاهدة الي حسب اله عقدها مع ماكماهون. 


(۱۷۷) ذکر سترو مان صصھت طاتا ئی ,38 ,۷1× سواوا اعتادا مل توينبي 
roynbee‏ ان المناداۃ پالحسین ملکاً مل العرب م ٿم إلا بعد فتح دمشق ي تشر بن الاو ل( کتو ر ) 
سلة ۱۹۱۸ . والواقم ان هذا پتناقض مع ما جاء في المصادر الأعری , ائظر 23 .م ,م٥٣ E.‏ 
Antonius, p. 213 ,‏ „ 
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ولكنه سرعان ما أصيب حيبة امل مريرة ؛ إذ لم تعرف به بريطانية وفرنسة 
وايطالية إلا بوصفه ملكا على الحجاز »' وذلاك ني مذكرة مشتركة قد متها 
ليه ي ۳ كانون الثاني (بناير ) . ولقد كانت هذه البادرة كافية لأن تنظهر 
له انه خالى في تقدير قوته الفعلية بأحلام رومانتيكية عن عظمة بيته [ آهاشمي ] »> 

کما اخحطا و في تقدير مركزه في شبه جزيرة العرب . والواقع ان عبد العزيز 
E CU MS‏ 
پہسط سلطانه على نجد . فلم یکن ي مکنته ان يقر بدعوى السين السيادة 
على بلاد العرب ؛ وليس من شك في انه لم يكن في حاجة الى ان حراضه 
حالد بن لوي » ابن عم الحسين وعدوه » على مهاجمة قرات هذا الاير . 
وي ۱۹١‏ وار (مايو ) ۱۹۱١‏ الفصر انتصاراً حاسما ني تربة (تربة) 
قرب الطائف » على قائد هذه القوات الامير عبدالله [ بن الحسین ] . 
وبدلا“ من أن يعمد الحسين الى غسل هذا العار > الذي انزل بنفوذه في . 
شبه ابحزبرة ضربة“ قاسية > وجنه اهتمامه الكامل نحن مومر السلام في 
باریس - وکان لا یزال يأمل ني ان يقر ذلك الو تمر مطالبه . حى اذا 
حاب أمله ني المو تمر أشد ما تكون الليبة أبى أن يعترف معاهدتي فرساي 
وسيفر » ولكن رفضه هذا لم يعد عليه بغير . نتيجة واحدة : هي عدم 
دعوته الى الاشراك ومر لوزان. وبعد ان التهى ساسة بريطانية ورجاها 
العسكريون » ثي موتمر عقدوه بالقاهرة » آذار (مارس ) سنة ۱4۲١‏ » 
من وضع القواعد العامة المعابلدة المسالة العربية » 'أرسل ب. إ. لورنس 
الى ثغر جندة في حر آب (اغسطس ) لعقد معاهدة مع الحسين . والواقم 
ان بربطانية كانت تريده على الاعتراف بالانتداب الذي فرض ني تلك 
الاثناء على كل من سورية والعراق ني سان ربو » وذلك مقابل ما قدمته 
حى ذلك الین من معولة مالية متصلة »> ومقابل الوعد محمايته من كل 
هجوم قد يشن" عليه ثي الحجاز . وم يكن ني وسع الحسين ان يرضى 
بذلك » على الرغم من انه ما کان يتوقع ان محصل بعد اليوم على عتروض 
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احرى . وهكذا تطاولت المفاوضات حى صيف سنة ۱۹۲١‏ » لتلخفق 
آنعر الأمر يسبب رفضه الاعتراف بالانتداب على فلسطين بعد ان كان 
قد ارتضى بالوضع ني سورية والعراق . ونستطيع ان ندرك الى أي حد 
کان المحسین لا یزال مخطیء ني تقدیر مرکزه اذا علمنا انه تزل » نصف 
كاره » عند رغبة ابنه عبدالله الذي كان البريطانيون قد نصبوه في اثناء 
ذلك امير على شرتي الاردن » فارتضى خلال زيارة قام بها الى مقر ابنه 
هذا أي الشونه لقب الحليفة »> وكان منصب اللحلافة قد حلا [ بنفي لحر 
المحلفاء العشمانيين عبد المجيد الثاني والغاء منصب اللحلافة على ايدي الكماليين ] 
ولکنه م يوفق الى ان يتزع اعتراف السوريين الفسهم محلافته هذه› 
بله امنود المسلمين الذين لم يغفروا له يوماً حروجه عن طاعة الساطان العثماني . 
ومھما یکن من امر فقد کانت مکانته ني العام الاسلامي آلنحذة في التضاول 
بسب من تقاعسه عن وضع حد لاستغلال الاج الى مكة -. وهو استغلال 
برقی الى عهود سابقة جداً» على كل حال - وبسبب من إحجامه عن 
تسين الادارة ي البلاد. والواقع ان ادعاءه اللحلافة اعطى عبد العريز 
ابن سعود ذريعة“ لحربه كمبتدع » »> حى اذا تطلع الحسين الى البريطانيين 
يلتمس منهم المساعدة عليه اكتفوا بالتخلي عنه لصالح القوة الحديدة الناهضة 
في شبه ابمحزيرة. وي الاسبوع لاخر من آب (أغسطس ) سنة ٠۹۲٤‏ 
رخات الوهابيو ك الى الطائف: فأخربرها اعارا اليف في رووس سكاجا 
عندئذ التمس اهل مكة من الحسين ان يتنازل عن العرش » فحول السلطة 
الى علي" » اكير ابنائه »> وفر الى العقبة . ولكن ابن سعود تابع زحفه في 
غير ما ترداد ؛ وني ۱۳ تشرين الاول (اكتوبر ) احتل ابه في القيادة › 
الشريف خالد بن لوي » مكة . أما هو نفسه فلم يدحل المدينة المد سة 
إل" في ٠‏ كانون الاول (ديسمبر ) » بعد أن هدا من روع أهل السنة 
انين كانوا بخشون ان ”نمثل » كرة“ أحرى » تلك الفظائعم الي رافقت 


heretic » 
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استيلاء الوهابيين الأول على مكة . وأقام [ الملك ] علي“ في جداة حى 
کانون الأول (دیسمبر ) سنة ۱۹۲۵ م لاذ بأخيه [ اللك ] فيصل في 
العراق . وهكذا أعلن ابن سعود نفسه ملكا على الحجاز في ۸ كانون الثاني 
(يناير ) سنة ۱۹۲١‏ . وإذ كان ابن سعود يطالب بالعقبة ايضاً فقد احرج 
البريطانيون [ الك ] حسين منها وسمحوا له بالالتجاء الى قبرس . وني 
أواخر سنة ۱۹۳۰ أجيز له ان بحل“ ضينا على ابنه في عان » [ عاصمة ] 
شري الأردن » حيٹ توفي في حزيران (ڀوليو ) سلة ۱۹۳١‏ فدافن“ في 
بيت المقدس . والحق أن أقدار البيت الماشمي تجلت وانتهت ني شخصه 
كرة" اخرى : فقد غفل آنحرَ الأمر > في غمرة من اعتقاده بحقه الاي > 
رشأن كير من اجداده العلويين ) عن كل" اعتبار لظروف هذا العام 
واحواله فذهب ضحية هذا الاعتقاد. 


عبد المزيز يتوج ملكا على نجد والمجاز 


ا الدلعت نيران الحرب العالمية الاولى كان أمير الوهابيين » عبد العزيز 
ابن سعود » لا يزال منهمكا الى أبعد الحدود ني تنظ إمارته تنظيما داخلياً ؛ 
من اجل ذلك لم يرغب ني تعريضها للخطر من طريق الوفاء الدقيق لالز اماته 
کوال تركي . وذ كانت توجيهات شكسبير » قنصل بريطانية في الكويت »› 
ذات أثر ني نفسه » فقد ناصر الاتراك سعوداً الرشيدي عايه »> خاصة 
بعد ان قل زامل [ السّبهان ] وكان وصياً على سعود هذا پيد ابن مه 
الطموح سعود [ بن سبهان ] . وإذ كان الاتراك بمدون هذا الأخير بالذهب 
والسلاح فقد بجح شكسبير لحر الأمر أي دفع الوهابيين الى القتال . وي 
کانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹٠١‏ جرت بين الفريقين معركة عند جراب . 
وکان ابن سعود مقتنعاً بأن النصر قد آم“ له بفضل خيالته المتفوقة عندما 
أحذ مشاته على حين غرَّة اثناء تقدمهم ني طريتق أحرى . عندئذ انقض 
أعراب قبيلة العجمان » الذين سبق له ان حرمهم مراعيتهم ي الأحساء › 
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على معسكره فانتهبوه »> فحقت على ابن سعود المزيمة > ذلك اليوم . وقد 
صرع ني هذه المعركة شكسبير » الذي لم ينس" أن ينطاق على العدو نيران 
لمدفع الأوحد الذي كان إملكه ابن سعود في تلك الايام . ومن ذلك الحين 
سلك ابن سعود طريق الحذر والتريث » خاصة بعد أن صارت حكومة 
اهند البربطانية لا تلبدي اهتماماً کبيراً بميدان الحرب العربي إثر الاحفاق 
الأول" الذي نيت به ني العراق . وكائت المهمة المنوطة بها في الحرب 
ضد تركية فد ألقيت » اثناء ذلك » على عاتق الشريف حسين كما قد رأينا . 
ولكن حكومة المند البريطانية رأث ان من 'واجبها أن تضمن مساعدة 
ابن سعود لكي تنجح ني ميدان الحرب العراتي » فأرسلت سنجن فيلبي ٠‏ 
إلى الرياض . وسرعان ما اكتسب ثقة الأمير التامة . وكانت ماولة الحسين 
لنوغل ني نجد قد أحبطت على يد ابن سعود في معركة تة ( رة ) » 
بيد أنه تعيّن عليه » قبل الانصراف الى تصفية حسابه مع الحسين » أن 
يقضي اول على آل رشيد الذين کانوا پتهد دونه من وراء. وي حایل کان 
الأمير سعود قد قل في ربيع سنة ۱۹۲١‏ . فاتخل ابن سعود من هذا الحادث 
. ذريعة الى المجوم على عبدالله بن متعب » حاتف الأمير القتيل . وبعد 
أن هرم عبدالله في نیسان (ابریل ) سنة ۱۹۲۱ قام مقامه محمد بن طلال 
فدافع عن العاصمة حى تشرين الثاني ( نوفمير ) سنة ۱۹۲١‏ . حى إذا 
سقطت وفق ابن سعود الى ان یفرض ساطان پیته » کرة اخری › على 
بلاد نجد كلها . أما توسغه في انجاه الشمال فقد حد" بقيام دولني سورية 
والعراق اللحاضعتين حديثا للانتداب . ومهما کان » فقد وق بسب 
من آن حدود الدولتین لم تكن قد عيلت بعد - الى ان يتقدم في اتجاه 
الغرب عبر وادي الشرحان وني اتجاه الشرق عبر وادي الرمة. ولكن. 
إقدام المحسين » من غير ما تبر في العواقب » على ادعاء اللافة اعطى 
ابن سعود ذريعة” - بل أعطاه الح > في نظر المومنين - إلى إخحراجه 


St. John Philby ®” 
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من عاصمة ملكه وبسط السلطان الومابي على الحجاز . ولكى بهدىء 
ابن سعود من المخاوف الي اثارها أي العالم الاسلامي استيلاوه على الديار 
المد سة ‏ وكان المسلمون ينظرون اليه نظرتيم الى مبتدع فقد دعا 
الى عقد موتمر إسلامي عام في مكة » ي حزيران (يونيو ) سنة ۱۹۲١‏ › 
بعد ان درس مور القاهرة الاسلامي مسألة الحلافة » في شهر وار (مايو ) › 
من غير ان ينتهي الى اتفاق ما , واذ كان عدد المندوبين الوافدين الى شبه 
الحزيرة كيرا » بحكم الطبع » واذ قد عوّض اقبال الوفود من الروسيا 
وافغانستان وجاوه والسودان عن غيبة وفود افريفية الشمالية ›> فقد انتظم 
مو تمر مكة ضع عدد الوفود المشتركة في مور القاهرة ( ٩۰‏ مقابل ۳١‏ ) . 
والواقع ان سياسة الوهابيين الحصيفة قد ساعدت على نجاح المي تمر في منح 
الشرق الدينية المختلفة حقوقاً متساوية في الكعبة والحرم »> ومن م في ضمان 
حرية الحاج من جميع اطراف العام الاسلامي على الرغم من ان المو ترات 
الدورية الي وعد المو تمر بعقدها والتبرعات الي أقر المو تمر فرضها وجمعها 
لتللك الغاية لم تشمر البتة ٠١‏ . وفي سنة [ ۱۹۲۷ ] نودي بابن سعود » في 
مكة › ملكا على نجد والحجاز . 


الزاع ين ابن سود والامام حیی 


والحق ان سياسة ابن سعود الحارجية انما قررت بادىء الأمر على ضوء 
علاقاته بجیرائه ني الحنوب . ففي عسیر کان الحلاف قد نشب بين وارڻي 
السيد محمد [ الكبير ] المتوش سنة ۱۹۲١‏ › فما كان من الامام بحي [ حميد 
الدين ] الزيدي الا أن افاد من هذا الوضع فاحتل المنطقة الساحلية > وفيها 
غر الحنديندّة امام » الذي كان البريطانيون قد جلوا عنه في ۳١‏ كانون 
(۱۷۸) انظر آشیل سکالي Achille Sekaly, Le Congrès du Khalifat et le‏ 


Congrés du Monde Musulman, Paris, 1926. ( Collection de la Revue 
du monde musulman ) . 
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الاول (يناير ) سنة ۱۹۲١‏ . عندثذ التمس شيوخ عسير › دفعا هذا العدوان › 
الساعدة من ابن سعود واضعين بلادهم تحت حمايته بموجب معاهدة عنقدت 
ي مكة في [ ۳١‏ ] تشرين الاول (اکتوبر ) سنة ۱۹۲٩‏ . 

وکان الامام بجی قد انشا » ني أثناء ذلك » علاقات مع ايطالية الي › 
كانت تطمع ي وقاية الصومال الواقع تحت استعمارها » من الساحل المقابل 
والي كانت قد اكسبت » منذ عهد طويل » مركز تجارياً ني اليمن . وني 
۲ الول (سبتمبر ) سنة ۱۹۲١‏ عقد معاهدة صدافة مع ايطالية وعد فيها 
بتشجیع المشاريع الايطالية وبالاشراك في مكافحة تجارة الرقيق اذا ما ساعدته 
ايطاليا اقتصادياً وقدمت له ما حتاج اليه من الاسلحة اليربية . وني اول 
حزیران ( ونیو ) سنة ۱۹۲۷ زار ول العهد » سيف الاسلام محمد » 
مدينة روما لمفاوضة رجال الصناعة الايطاليين . والواقعم ان الامام بالغ 
في تقدير المساعدة التأتبة عن هذه الطر يق » وكان يعتقد بادىء الأمر ان 
في ميسوره أن يسط سلطانه على منطقة عدن الداخحلية » على حساب 
البريطانيين . وإذ كانت بريطانية غير معنية في الواقع إلا بشغر عدن لفسه 
فقد رغبت بادىء الأمر في الوصول الى تسوية »> على الرغم من ان الامام 
ما انفلك باجم محميتها ؛ ولم تلجأ الى استعمال اسطوها ابحوي إلا عندما 
طالب بتخليها عن جميع الاراضي الي كانت تابعة“ في ما مضى › يمن . 
ومع ان الامام جلا عن جزء من الاراضي الي احتلها فقد امتنع فارة طويلة 
من الزمان عن عقد معاهدة مع بريطانية » بل لقد ثبته ني مقاومته وفد 
تجاري سوفياتي . والواقع انه م برتض عقد هذه المعاهدة إلا عندما وجد 
تفه مهدداً من جائب ابن سعود . ذلك بأن الحدود المشركة بين اليمن 
وعسير » الواقعة تحت الحماية الوهابية » كانت دابا مثار احتكاك واصطدام 
حى لقد اضطر ابن سعود الى ان قوم بعمل حاسم . وهکذا زحفت جیوشه › 
في مطلع سنة ۱۹۳١‏ » زحفاً سريم فاحتلت الاقسام الداخحلية من امة بالاضافة 
الى الد يدة . ولكن ابن سعود اكتفى ني معاهدة الصلح المعقودة في الطائف > 
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ف ۰ نوار (مايو ) سنه ۱۹۳٤‏ »۰ باعر اف اليمن حدوده فام بطالب 
بض" ا اقلم جدید الى متلکاته . 


سياسة ابن سود الداخلية 


والحق ان مللك نجد والحجاز كان » ولا يزال » معنياً بالعمل على تد 

سلطانه اكتر من عنايته بالعمل على توسيعه . وعلى الرغم من انه اضطر في 
بعض الاحيان الى ان يقمع بقوة السلاح ثورات بعض القبائل البدوية فقد 
كان يوثر » على العموم » ان رمكن لسلطته - شأن الرسول العري من قبل 
.من طريق التصاهر مع شيوخ القبائل » يساعده على ذلك نظام تعدد ااروجات 
ي الاسلام وسهولة الطلدق . ولکنه کان یعی دا ايضاً › وي نجاح » 
بتعریف بلاده الى تمرات الضارة اللحديثة مسارشداً في هذا المضمار ا 
سنجن فيي الحكيمة . ولقد سبقت هنا الاشارة الى إنراله «الاخوان » 
في مستعمرات زراعية . وانما وجه اهتماماً خاصا نعو مسألة المىاصلات » 
رانك ات شان کین بت من رن اقات وقاعاها رکا غ 
الفرنسيون والانكليز في سورية والعراق على إحلال السيارات » في صور 
متزايدة » محل" قوافل الحمال - هذه القوافل الي عادت على العرب ربح 
طائل خلال الحرب العالمية الاولى ‏ كذللك ادحل ابن سعود السيارة الى شبه 
الحزيرة . حى لقد انتهت مواصلات الحج الى ان تكون اليوم آلية بالكلية . 
ليس هذا فحسب »› بل لقد اصطنع ابن سعود » منذ طويل » كلا من التلفون 
والراديو ي دوائره الحكومية ؛ وطفق يسعى موحراً - وخاصة بعد ان لمس 
شخصياً حسنات الطب الاوروبي - إلى ان جعل منافع عالمي الصحة والطب 
الحديثين ني متناول رعاياه . كذلك لقي التعليم الذي كان مهملا حى 
ذلك الحين ني شبه الحريرة > باستئناء مكة والمدينة »> اهمالا تاماً اهتماماً 
وعناية من جانب العاهل السعودي . 
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مورت وفإس طبرو مني الارذن دالعن 


الوعي القومي والممعيات المربية السرية 


كان لثورة الحسين على الاتراك اثر كبير ي إنعاش آمال العرب في طول 
الامبراطورية العثمانية وعرضها . بيد ان الفروق الاجتماعية والديئية كانت 
ما تزال حول » حى ذلك الین » دون نشوء وعي قومي صحيح ي سورية › 
فبالاضافة الى الاقليات القومية من اكراد وأرمن ومن جراكسة متشتتين 
في البلاد » كانت مصالح البدو والفلاحين وسكان المدن الاقتصادية متباينة 
تبايناً بعيداً حول دون توحيد ابناء البلاد المتوزعين الى سنة وشيعة ودروز 
وننصيرية من جانب » والى كاثوليلك وموارنة ومتلكيين ويعاقبة تابعين 
لرومة وروم ارثوذكس ونساطرة من جانب آحر . والواقعم ان الشعور 
بقومية واحدة تشد السوري الى السوري لي نضال مشترك ضد الاتراك 
الحاكمين لم يستبقظ إلا ني الاوساط الراقية » تحت تأثير الثقافة الفرنسية › 
الي كانت راسخة القدم منذ فرن ونيف » والافكار الديمقراطية الي 
نشرتما جامعة بير وت الاميركية. وبينا كبت "حكم” عبد الحميد الاستبدادي حرية 
الفكر كتا كاملا »> فاضطر جمهرة من السوريين » بسبب ذلك وبسبب 
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من تأحر البلاد الاقتصادي ايضاً » الى المجرة الى مصر واميركة » نجد 
ان استيلاء رجال تركية الفتاة على الحكم - وکانوا يريدون جمع شتات 
المواطنين ئي انحاء الامبر اطورية العثمانية كلها حول مثل أعلى دستوري جليد › 
من طريتق القضاء على التمييز العنصري » ومن ثم حار بوا الثقافة العربية بعنف ‏ 
قد قوّى رغبات العرب ني التحر ر وتقرير المصير . وكان طبيعياً » ني مثل 
هذه الثاروف السياسية الي شرحناها » ان يضطر احرار العرب الى تشكيل 
جمعيات سرية » على غرار ما فعل رجال تركية الفتاة أنفسهم . وني سنة 
٤‏ انشا نجيب العازوري » السوري » جمعية وطنية عربية غايتها سلخ 
الولايات العربية عن الامبراطورية العثمانية بمساعدة فرنسة ؛ حى اذا أعلن 
الدستور اعتبر العازوري ان هدفه قد نحقق فانقطع عن نشر صحيفة « الاستقلال 
العربي »« الي أسسها بالاشار الك مع موظف سابق من موظفي وزارة المستعمرات 
الفرنسية »> | . بونج «« . وبعيد إعلان الدستور العثماني مباشرة ألّف عدد 
من العرب المقيمين ني استانبول جمعية دعوها «الأحاء العربي العشمافي ٠‏ 
ابتغاء تعزيز منلهم العليا في نطاق الدولة ابحديدة ؛ ولكن هذه ابحمعية 
ا ا الانقلاب الذي قام به عبد الحميد . وخوفاً من المصير نفسه فقد 
اسس الموظفون والنواب والكتاب العرب في استانبول » صيف سنة 1۹۰4 
نادیا طاهره ادلي محض دعوه «(المنتدى الأدي ٠‏ ؛ وما لبث هذا النادي 
ان انشا له فروعاً ي مصر وسورية » عاملا“ في المقام الاول على اثارة الشعور 
القومي المربي في نفوس الشباب ؛ وي آذار (مارس ) سنة ۱٩۱١‏ حلت 
هذه الحمعية . والواقع ان عدداً من كبار موظفي الدولة العرب » فيهم وزير 
الارقاف السابق خليل حماده باشا »> وضابط الاركان عزيز علي المصري 
الذي رأيناه يعمل ي حدمة الحسين » اقول ان عدداً من كبار موظفي الدولة 
العرب أسسوا - ضمن هذا النادي - بلئنة أصغر ذات اهداف سياسية › 
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وسموها «القحطالية » ومنها البثقت جمعية الضباط المعروفة ب «العهد » 
واي انضم اليها في ما بعد فرع عراتي أفصح عن اهدافه الحقيقية بهذا الاسم 
الحديد الذي اتخذه : « اللورة العربية » . وني لبنان » الذي كان يتمتع ملد 

زمن طؤيل - على اية حال - بأدارة تكاد تكون مستقلة عن النفوذ العثمالي 
أسست جمعية « النهضة اللبنائية » الي قالت بضرورة احتلال فرنسة للبلاد . 
ومن هنا حظيت بتأييد كبير من جانب القنصل الفرنسي العام في يروت . 
وقد تعاون مع « النهضة اللبنانية » هذا حزب آلحر اسسه النصارى في بيروٽ »> 
اعي « الحمعية الاصلاحية » . والحق ان معظم هذه الحمعياٽ ما لشت 
أن ذابت ني ابمحمعية اللامركزية الي انشئت في مصر اواحر سنة ٠۹۱۲‏ 
والي انتشرت فروعها في جميع البلاد الناطقة بالضاد . والى هذه ابلحمعية 
ايضاً انضمت جمعية «العربية الفتاة » الي أسسها طلاب العرب في باريس 
سنة ۱۹١١‏ » والي تعاونث تعاوناً وثيقاً مع جمعية «العهد » وخحاصة في 
أوساط الموظفين المانيين في سورية .٠١‏ وني مور عقد في باريس » في 
حزيران (پونيو ) سنة ۱۹١۳‏ » حداد ممثلو هله اللحمعيات مطالبهم › 
وكان أهمها فصر اللحدمة العسكرية على ارض الوطن ر دون البلدان النائية ) 
واعتبار العربية لخة راسمية . وقد اظهر رجال تركية الفتاة الذين كان هم 
مندوبوهم في هذا امو مر رغبتهم في الموافقة - تحت ضغط الحرب البلقانية - 


(۱۷۹) افضل المراجع في ما يتصل إعنظم اعيات العربية هو الكتاب اتركي الاخضر 
La Vérité sur la question syrlenne, publié par le Commandement de‏ 
ême Armée, Stamboul, 1916.‏ 1۷ 1 راجم ايش جورج انطوايوس « بقظة المرب ١‏ 
11e Arb Awakening‏ س ٠١١‏ رما بمدها , وامين سيد ( محرر الصحيفة القاهرية المتطلم) 
(سابقاً) : « اللورة المربية الكبرى * ( وهوعرض مرفق بوثالق هدة > وقد ملع الفرنسيون 
تداوله ي سورية : ائظر 157 ,ص ,1935 V٭* Oriente Moderno‏ ) ارء الارل › 
القاهرة ص ١‏ س ٠١‏ ؛ وألظر ايف حافظ وهبه »> سفير المملكة المربية السمودية لي للدن ؛ 
« جزيرة المرب » القاهرة ۱۹۲۰ ص ۱۷١‏ وما بمدها : وج. كامبفاير. 
G. Kampffmeyer, Dokumente zun Kampf der Araber umihre Unabhan..‏ 
gigkelt. Welt des Islams, VIII 1926, p. 79 - 186.‏ 
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على هذه المطالب . حى اذا نشبت الحرب العالية الاولى رفض جمال باشا : 
قائد ابلسيش الرابع العام في سورية » ان يسمح ذه الحمعيات بأن تنشط 
وتتامر على سلامة الدولة . ثم إن المراسلات الدائرة بين هذه الحمعيات 
وبين [ جورج ] بيكو » قنصل فرنسة العام في بيروت › وقعت ني يده 
فأحضع اعضاءها لأقصى عقوبات القانون العسكري »> فحكم الديوان 
العرفي النعقد في عاليه » لبثان › على ثلاثة وثلاثين منهم بالموت . 


الحلفاء خيبوت آمال الرب 


ولكن آمال الوطنيين العرب انتعشت من جديد وبلغت أوجها عندما 
اذاعت بريطانية وفرنسة »> في ۸ تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۱۸ › 
بعد هدنة مودروس » بیاناً مشترکا صرحتا فيه ان ما هدفتا اليه من الحرب 
وهو نحرير الشعوب الحاضعة لير العثماني ‏ قد تحققتق الآن » وانہما 
مستعدتان منذ اليوم لأقامة حكومات مستقلة في سورية والعراق تكفل هلين 
القطرين. تطور؟ سياسياً حرا ٠‏ . آمًا ما اذا كان في استطاعة الشريف حسين 
- لو حافظت بريطانيا على وعودها العرجاء ‏ ان يلاي النجاح ي توحيد 
هذه الفئات المتفر فة والمصالح المتبابنة »> فموضع شل › على الرغم من 
جميع الاتصالات والعلاقات الي انشأها ابنه فيصل ني دمشق . ولكن اتفاقية 
سایکس بیکو وتصریح بلفور (۲ تشرين الثاني « وفمبر ) سنة ۱۹۱۷ ) 
الذي ينص على ان الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومي 
ود ف الان اط ا وها ان اانا ا ف ایی آل فرارات 
عتلفة جداً عن [ منطوق البيان الفرنسي البريطاني المشترك ] في ما يتصل 
بمستقبل الاجزاء العربية المسلخة عن الامبراطورية العثمانية . وكانت المسألة 
بالسبة الى فرنسة » مسألة نفوذ واعتبار » ورغبة في ان تجبي حر الأمر › 

(۱۸۰) انظرایرلند 1۲۵٩‏ ص +۰٩۹‏ ربا بدا ؛ رائظر انطوئیرس ٤ا٥٤ Wk‏ ۸ (۹bاړ‏ 
ص ٤۳١‏ وما پہدها , 
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بعض الفائدة السياسية ما زعمته لنفسها » طوال قرون عدة » من حق حماية 
النصارى ني الشرق » وما بذلته من جهود ناجحة بسبيل نشر القافة الفر نسية 
في سورية » على الرغم من ان مصالها الاقتصادية في هذه البلاد لم تكن قد 
نمت واتسعت بعد . اما بربطانية فكان عليها ان تفكر دانيماً بمصالح امبر اطوريتها 
الحيوية »> ني العراق » لكي تصون طرقها البحرية الى اند من أي اعتداء 
تتعرض له من الحليج الفارسي » ولكي تعرز هذه الطرق بالطرق ابحوية 
الحديدة » ولتسخر اخيراً ينابيع النفط الغنية في جنوي إيران وي العراق 
للحدمة سيادتما البحرية . 


فيصل يتخب ملكا عل سورية 

وسعی اہناء الحسین الى استنقاذ ما مکن استنقاذه »> على الاقل » بعد 
ان شیع ابوهم آماله . وکان فيصل قد راض نفسه على الرضا باحتلال 
الفرنسيين للمنطفة الساحلية السورية بعد اتاق سايكس - بيكو » راجيا 
ان ينعترف به امير » على الأقل » ني الناطق الداحاية > حبث كان الامل 
بانشاء دولة «مستقلة » لا يزال قابا . وهكذا شخص فيصل الى لندن »› 
في تشرين الثاني ( لوفمبر ) سنة ٠» ۱۹١۸‏ ليفاوض وزارة الحارجية البريطانية 
والرعماء الصهیونیین ؛ وی ٦‏ شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۱۹ دافع هو وأورنس 
عن حق العرب أي الاستقلال التام امام موم الصلح في باريس » على الرغم 
من ان الحمعية السورية اللبنانية أي باريس كانت طالبت بأن يكون لسوريا 
ولبنان اوضع حاص تحت الانتداب الفرنسي . وإذ كان فيصل يوٴكد توكيداً 
شديدا على ضرورة الاستماع الى اماني السكان انفسهم فقد اقر مجلس الاربعة » 
في ٠٠‏ آذار (مارس ) » اقتراح ولسن القاضي بارسال بعلة تحقيق الى سورية 
مولفة من اللبيرين الاميركيين كنج ٠٠.‏ وكرين ٠٠١‏ . فخيتّل ذلك لفيصل 


» املف من ممثلي الولايات المححدة وبريطالية وفراسة وايطالية . (المعربان) 
H. C, King ##‏ 
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انه نال ما يبتخي » فانقلب الى سورية في الاسبوع الاول من نيسان (ابريل ) . 
وهناك انصرف ني الحال للعمل ضد فرنسة ؛ ومن اجل ذلك اكتسب بأبيد 
الاتراك ؛ واكتسب على اللحصوص تأبيد بريطانية اللي زودته بالمال وزودت 
انصاره بالسلاح . وي اول شباط (فبر اير )تحولت جمعية ١‏ العربية الفتاة » السرية 
الى حزب يعمل في العتلن باسم «حزب الاستقلال العربي » وعقدت موتمراً 
طالب باستقلال سورية وفلسطين نحت تاج فيصل . وعلى الرغم من انه 
رفض إخضاع البلاد للانتداب فقد التمس مساعدة اميركية ؛ او مساعدة 
بريطانية على اية حال » في إقامة الدولة ابحديدة . وطوفت بلنة كنج -كرين 
ثي انحاء فلسطين وسورية طوال اسابيع ستة » ابتداء من ٠١‏ حريران ( يوليو ) ؛ 
وقد ايدت ملكية فيصل على سورية »> وأوصت بتطبيق نظام 
الانتداب » ولكنها رفضصت ان تسم فاسطين للصهاينة . واذ كان ولسن 
قد لزم فراش المرض بعد عودة اللجنة مباشرة » فقد أهمل تقريرها ولم 
يشحدث اثر في تقرير مستقبل سورية . حى اذا احفقت فرنسة وبريطانية 
في الوصول الى اي اتفاق » دعا لويد جورج فيصلا الى لندن » كرّة اخرى 
في آب (اغسطس ) سنة ۱۹۱۹ ؛ م إن فيصلا“ عقد اتفاقاً مع كليمنصو + 
بباریس » ي ۲۷ تشرین الثاني (نوفمبر ) » بعد ان زوده لويد جورج 
بارشاداته »> وقد قضى هذا الاتفاق بأن تعارف فرنسة بالدولة الفيضلية 
دولة مستفلة [ ضمن الحدود الي سيعينها ها موتمر الصاح ] إذا ما قبل 
فيصل مساعدة فرنسة في إنشاء هذه الدولة . وسرعان ما شرعت بريطانية › 
بعد ذلك » ني الحلاء عن شمالي سورية ؛ حى اذا تقد مت القوات الفرنسية 
لاحتلال هذه المنطقة [ اي شمالي سورية ] اصطدمت عقاومة القوات العربية 
في طرابلس وبعاباك وغير هما . والواقع ان اتفاق فيصل مع كليمنصو قوبل › 
لدن عودته الى سورية » بنقد عنيف ؛ بيد ان الامير العربي استطاع أن 
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مېد ىء من ثائرة الصاره بعد ان اوضح لمم صفة هذا الاتفاق الموقتة . 
وني ۸ آذار (مارس ) ۱۹۲۰ عقد ني دمشق مور وطي أعلن فيصلا 
ملكا على سورية . 


سورية تحت الائتداب الفرامي 


ولکن مو تمر سان رمو عتهد الى فرنسة »> في ۲۵ نیسان (ابریل ) سنة 
۰ ۰ بالالتداب على سوریا کلها ۱۸۱ فام یکن من ارال غورو » 
قاثد القوات الفرنسية ني لبنان إلا ان وجه - استناداً الى هذا القرار ‏ انذارا 
الى فيصل ٠١(‏ تموز «بوليو » سنة ۱١۹١١‏ ) يطلب اليه فيه الاعاراف 
بالانتداب الفرنسي » والحضاع الحطوط المديدية للرقابة الفرنسية » واقرار 
الورق السوري الذي اصدره غورو نقداً البلاد > ومعاقبة «الثوار ». وتزع 
فيصل بادىء الأمر الى الاذعان » ولكنه اضطر بعد الى رفض الانذار › 
تحت ضغط الرأي العام المائج. وني ۲۲ تموز ( وليو ) هزم ارال غويبت « ٠‏ 
جیوشه ؛ وني ۲۳ تموز احتلت حلب لتتبعها دمشق في ٠١‏ من الشهر لفسه . 
وانتظر فيصل ان تسنجده بريطائية »> ولکن انتظاره کان على غير طائل . 
وني معاهدة سيفر ( ٠١‏ آب «اغسطس » سنة ۱۹۲١‏ ) وضعت سورية › 
كدولة مستقلة > تحت الانتداب الفرنسي ريشا تصبح هلا للحكم الذاتي ؛ 
ولکن هذا م يمنع فرنسة من تجرئة سورية الى اربع دول هي (أ) لبنان 
الكبير (ب) دمشق (ج) حاب (د) دولة العلوبين (وهي منطقة النصيرية 


)۱۸١(‏ والواقع أن العام ادرك حقيقة هله الالعدابات أول ما ادركهالي ۲٠‏ يران 
( يونيو) سئة ۱۹۲١‏ من الطاب الذي القاه اللورد كرزن وزير المحار جية البر يطائية » أي مجلس 
اللوردات ٠‏ والذي اعلن فيه في صر اة تيد له ان انسدابات جممية الامم سديث عرافة ؛ لاما 
لوست سوى وسيلة لوز يع البلدان المفعوحة بين المنامرين . راجع الاس لي ايرلد : 
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الواقعة شمالي لبنان بين العاصي والبحر الابيض المتوسط . ) ليس هذا فحسب . 
لقد ضمت بيروت وطرابلس والبقاع ( وكان يعرف قدا بسورية المنخفضة ») 
الى لبثان ايضاً » حى لقد حيل بين سورية الام“ وبين البحر حيلولة” تامة . 
وبيناكان ي لبنان » قبل ذلاث » اكرية من الموارنة الموالين لفرنسة - ويبلغ 
عددهم٣‏ ۹٣۰ر٠٣۲۰‏ نسمة ‏ انتهى منذ اليوم ا ان پنتظم الى جانب الموارنة 
١٠٠ر‏ من النصارى النتمين الى عتلف الطوائف » بالاضافة الى ٠٠, ٠١‏ 
ارمبي . و ۲۰۰۰۰ من الاجانب »› فضلا عن ۲۰۰,۰۰۰ سی » و ۰۰۰ر۱۰۵ 
شيعي و ٠٠ر٤٤‏ درزي . واذا ذكرنا ما كان بين هذه ابلحماعات التعددة 
من خلاف ادركنا إن التنظم السياسي الدالي هذه البلادخليق بأن يكون 
عسيراً جدا . اما مقاطعة حوران الدرزية الى كانت حى ذللك اين متمتعة 
باستقلال داخلی فقد ضمت الى دمشق . وي الدول الاريع جميماً تقلد 
ازمة السلطة موظفون فرنسيون » على الرغم من إسناد حكومة دمشق الى 
حاكم سوري موال للدولة المنتدبة ء 
وعلى اية حال » فلم تكن هذه التجزئة لتهدىء من ثاثرة السوريين 
فهبوا لمقاومتها لا ني صحفهم المحلية فحسب » بل بواسطة مواطنيهم ي 
أوزوبة آبشا ۽ وتخادلت فرنسا ان تقضي على هذه المعارضة > سنة ٠۱۹۲۲‏ »› 
فأعانث دمشق وحلب ودولة العلويين دولة الحادية سورية » مقابل لبنان 
الكبير . ولكنها ل تلحدث ايا تعديل أساسي ني تنظيمها الداخلي . وبموجب 
دستور ۲۲ نوار (مايو ) سنة ۱۹۲١‏ حول لبنان الكبير الى جمهورية ؛ 
بيد ان جهاز هذه الحمهورية ما لبث ان اختصر اخحتصارا كبيراً خلال السنتين 
التاليتين » ابتغاء الاقتصاد في نفقاته الحسيمة . 


وحصلت الدولة الاحادية السورية على مجاس انحادي يتخب ریسه 
مرة كل عام ؛ ولكن قرارات هذا الملجلس لم تكن توضع موضع التنفيذ 
Coele - Syria » „‏ « 
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الا بعد ان يصدق عليها المغوض السامي الفرنسي » ومن هنا لم يكن ها غير 
أثر ضثيل ني ادإرة كل من دول الاتحاد على حدة » هذه الادارات الي 
كانت مستقلة بعضها عن البعض الآنحر في ساثر الشوأون. من اجل ذلك 
الغت فرنسة » بعد احتبار دام سنتين »> هذا النظام الاصطناعي اللفق . وني 
مطلع كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲١‏ حل ارال ويغان » « الذي 
خحلف اب جرال غورو » الانحاد وادمج دمشق وحلب في دولة سورية واحدة » 
بينا ترك دولة العلويين «المستقلة » وشأنما. 


اللورة السورية 


ولي تموز (يوليو ) سنة ٠٠٠١‏ انفجرت نقمة السوريين - هذه النقمة 
الي كانت قيند الاحتمار منذ زمن طويل بعد ان رزىء القوم بآمامم الوطنية ‏ 
في ما بين الدروز الذين كانوا بعازون باستقلا هم طوال قرون » وذلك إثر 
عمل جلف صدر عن ضابط فرنسي ۰ه کان بحکمهم پوصفه مندوباً عن 
الفوض السامي . وعلى الرغم من ان اارال ويغان استطاع ان ينقد ني 
١‏ يلول ( سبتمبر ) » حملة التأديب الفرنسية الي حاصرها الدروز في السويداء › 
فقد امتدت الثورة الآن الى دمشتق وعمّت البلاد من أقصاها الى أقصاها . 
ولم ينحجم الفرنسيون عن تسليح ابحراكسة والارمن والسماح مم بان يأزلوا 
حيثما شاءوا . وعلى الرغم من إقالة ابلحنرال ساراي ««ء بعد ان امر بقذف 
دمشق بالقنابل من ابحو ومن القلعة » فقد انساق لف » دي جوفيل «١‏ ء«» › 
ولم یکن عسکرياً ؛ الى ان يسلك مسلك سلفه » ني نوار (مایو ) سنة ۱۹۲٩‏ 
ولم خمد حرب العصابات نائياً إلا في ربع سنة ۱۹۲۷ . 


ىمى 
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التضال ني سبيل الاستقلال 


ولي آب (اغسطس ) سنة 14۲١‏ اضطرت فرنسة الى ان توجه الى 
سورية »> بدلا“ من الحكام العسكريين » رجلا" ادارياً جربا » هو المسيو 
بونسو » الذي وفق الى ان يعوّض خلال سبع سنوات من الحدمة » عن 
الاخطاء السام الي اقترفها أسلافه ولکنه لم يستطع ان يجيب الوطنین 
السوريين الى مطالبهم . وي شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲۸ عهد الى احد 
هولاء الوطنيين » [ الشيخ ] تاج الدين الحسّي » ني تأليف الحكومة› 
وأصدر قرارا بأن يجري » ني شهر يسان (ابريل ) من السنة نفسهاء 
انتخاب ابحمعية التأسيسية الي تضع لسورية دستورها. ومع ان بونسو م 
يدع وسيلة للتأثير في الانتخابات إلا اصطنعها فقد أسفرت عن نصر كاسح 
للوطنيين الغلاة الذين انتخبوا » لدن انعقاد ابحمعية »> هاشم بك الاتاسي 
رئيس الوزراء في عهد فيصل » رئيساً الجمعية التأسيسية . وني ۲ آب 
( اغسطس ) انمت اللجنة الدستورية المنبلقة من ابحمعية التأسيسية مشروعاً 
اللدستور اهمل الانتداب اهمالا تاماً > وطالب مجمهورية ينتخب رئيسها 
لمدة ثلاث سنوات وبجعل الاسلام ديتاً الدولة . وإذ قد رفضت ابلحمعية 
التأسيسية احتجاج بونسو على مطالبها الي لا تتفق والانتداب المفروض 
من جانب عصبة الامم ؛ فقد اضطر الى حل الحمعية . ولم يوفق المسيو 
بونسو الى انفاذ الدستور اللحمهوري سنة ۱۹۳١١‏ » إلا بعد مفاوضات طويلة 
مع زعاء الاحزاب الذين تفككت » وشيكا » تلك البهة الموحدة” الي 
واجهوا بها معارضة المفوض السامي من قبل ؛ وني حريران (بونيو) 
سنة ۱۹۳١١‏ اسفرت الانتخابات » الي نجح الفرنسيون هذه المرة في التدحل 
بجا اکار من ذي قبل » عن برلان رضي عله بونسو . تم ان هذا البرلان 
انتخب رئيساً « » للدولة موالياً للغر نسيين . ولي السنة التالية قدّم بونسو الى 
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البرلان مشروع معاهدة كان يقصد منها »> ان تقوم مقام الانتداب شأن 
امعاهدة الي عقدما بريطانية مع العراق . بيد ان هذا المشروع م يأت وفق 
الاماني الي كان يعمل 4ا الوطنيون » فرفضه البرلان . وعندثذ قدام ولسو 
استمالته » فځلفه [ الكونت ] دي مارتل « الذي حل البرلان بعد ان 
رفض إقرار مشروع المعاهدة » كرةً أحرى » وتولى مقاليد الحكومة بعفرده . 
وني النصف الاول من كائون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۳١‏ » أمر دي مارتل 
بأن تفتش الشرطة مكاتب الكتلة الوطنية بمناسبة احتفاها بذ كرى احد زعاما . 
فبلغ الاستياء الشعي من اساليبه التعسفية أقصاه » وأضربت البلاد احتجاجا ؛ 
فشلت الحياة الاقتصادية طوال أسابيم عدّة. وني آلحر شباط ( فبراير ) 
وجد المغوض السامي نفسه مضطرآ الى الاذعان لأرادة الشعب ؛ وعندما 
أعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لأن تفاوض » ني باريس » وفداً سورياً 
لعقد معاهدة بين البلدين » حتم الاضراب في أول آذار (مارس ) . ولكن 
الوفد السوري لم يوفق الى التفاهم مع ابلحائب الفرنسي على معاهدة ترضي 
السوریین الا ي ٩‏ ايلول ( سبتمبر ) بعد ان خحلف ليون بلوم «١‏ المسيو 
دالادييه # « + ف رثاسة الحكومة الفر تسرة ؛ وعلى غرار هذه العاهدة 
استطاع دي مارتل ان بعقد معاهدة أخرى مع ابمحمهورية اللبثائية في ٠١‏ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) . والواقع ان المعاهدة الي اتفق على ان لا توضع 
موضع التنفيذ إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات » قضت بأن بحتفظ الفر نسيون 
في سورية بحامية عسكرية في كل من حوران واللاذقية » وېقاعدتين جويتين 
دانيمتين » ليس غير ۽ في حين احتفظوا » ني لٻنان » بح الاحتلال غير 
المحدود ؛ وتعهدت فرئسة بأن تساعد الدولتين السورية واللبثائية على الانضمام 
الى عصبة الأمم . وقد كان هذا خليقاً بأن بحقق الوطنيين السوريين مطالبهم 
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الأكر إلخاحا وان مهد السبيل لتطور الدولتين تطرّرا حرا من غير ان يكلف 
فر لسة الانقطاع عن اداء رسالتها الثقافية في الشرق . 


المشكلة الفلسملينية 


كانت خيبة آمال العرب في فلسطين »> عند انتهاء الحرب العالمية الاولى 
اشد وأمرٌ من خيبة آمال السوریین انفسهم » لانہم بذلوا تضحیات کبری 
ي جاب البريطانيين - بسبيل لحرير بلادهم من الحكم الركي . والحق" 
ان الشريف حسين کان TT‏ المقدس وهي محل" 
تقديس من جانب المسلمين ايضاً- كجزء اساسي' من الدولة العربية الي 
کان ير جو اقامتها . غير ان الحملة الأركية على قناة السويس اقنعت بريطالية 
O a‏ : أن التحكم 
.في شوون مصر لا یم | با من قاعدة سورية » وان شبه جزيرة سينا ؛ الي 
استولت عليها لتلك الغاية » مم تكن تفي بالراد . وني سنة ۱۹۱١‏ قر اللورد 
غراي ٭«. . ولويد جوباج المشروع الذي وضعته القيادة العليا ي مصر والقاضي 
بض" فلسطين الى الامبراطورية . ولكن الحكومة البريطانية رأت من الحكمة 
ان نحفي هذه الحطة وراء ستار انساني ؛ وقد وجدت ذريعة ملائمة لذلك 
ني المطالب الي انبثقت عن المو مر الصهيوني الأول المنعقد في مدينة بال «» › 
وني آب (اغسطس ) سنة ۱۸۹۷ » لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 
واذ كانت فرنسة لا تزال تطالب ببسط نفوذها على سورية كلها » فلم 
تنص اتفاقية سايكس بيكو » في ما تعلق بفلسطين » الا على انشاء ادارة 
دولية فيها »> يعين شكلها [ بعد استشارة الروسيا ] وبالائفاق مع بقيسة 
الحلفاء ومثلي شريف مكة . والحق ان بلفور »ءءء كان اول من اعلن 
Grey  »‏ 
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ني صراحة - عن عطفه على فكرة الوطن القومي »> وذللك في رسالة 
وجهها الى اللورد روتشلد » ني تشرين الاي ( نوفمبر ) سنة ٠ ۱۹١۷‏ 
واكتسبت بربطانية تأبيد الصحافة اليهودية بسبب من سياستها الفلسطينية . 
ولكن خحططها اثارت معارضة فرنسة في مور الصلح بباريس ؛ ولم تستطع 
بربطانية انفاذ هذه اللحطط إلا بعد ان هددت فرنسة بأن تتخلى عن تأبيدها 
ني سياسة الابتزاز الي سارت عليها في ألانية . 

وني موتمر سان ريمو وفقت بربطانية الى ان تخضع فلسطين لانتدابما » 
۲٤(‏ تموز «يوليو » سنة ۱۹۲۲ ) ضاربة“ عرض المحائط بمسألة الادارة 
الدولية . وني ٠١‏ آب (اغسطس ) نشرت بريطانية دستور فلسطين الذي 
انطوی ي ذات نفسه - کم ما یکتلف مضامینه من غموض اقنضته 
ثنائية المدف الذي رمت اليه السياسة البريطانية - على بذور التطور المحزن 
الذي قدّر لتلك البلاد . وبموجب هذا الدستور ممح المندوب السامي المعين ' 
من قبل الحكومة البريطانية سلطة تكاد تكون كاملة وأطلقت يده ي تقسم 
البلاد الى مقاطعات إدارية »> ولي التصرّف بالاراضي الاميرية والموارد 
المعدنية وثروة البلاد الطبيعبة وغيرها » ولي تعيين الموظفين وعزهم . وقفى 
الدستور بأن يعاون المندوب السامي مجلس" تشريعي يتألف من عشرة موظفين 
وإثي عشر عضو منتحًاً . والى جانب المحاكم المدنية الي اعتزمت السلطة 
المتندبة إئشاءها »> والي ختصصت إحداها لمنطقة بر السبع لكي تفصل ٠‏ 
في المنازعات الناشبة بين البدو وفقا لقانونم العشائري » كانت المحاكم 
الدينية اللحاصة بالمسلمين واليهود والنصارى تنفرد بالحكم أي قضايا الاحوال 
الشخصية جميعاً . واعتبرت الانكليزية والعربية والعبرية لغات رسمية 
متساوية . وأنيطت مسائل المجرة بلجنة تتألف من احد عشر عضواً من 
اعضاء المجلس التشريعي » على الاقل ؛ فاذا وقعم حلاف لي الرأي بين 
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هذه اللجنة والمندوب السامي كان القول الفصل في المسألة لوزير اللحارجية 
البريطانية . اما سياسة فلسطين الحارجية » فقد عنهد في توجيهها الى الىكومة 
الامبراطورية الي تولت ايضاً مهمة الدفاع عن البلاد بجيوشها . وعلى الرغم 
من ان الحكومة البريطانية اوضحت في الخال ان هذا الدستور لا بقصد 
منه التمهيد لاقامة دولة يمودية ي فلسطين › فسرعان ما خشی العرب 
مسلمين ومسيحيين - ان تهدد المجرة اليهودية مصالحهم السياسية والاقتصادية 
وبخاصة بعد ان رأوا الى بريطانية تخار السير هربرت صموئيل ‏ وهو 
يودي - لیکون اول مندوپ سام ها تي فاسطین . وني الحتق أن الرأسماليين 
اليهود وفقوا الى شراء بعض الأراضي الي كانت حى ذلك الحين بوراً 
غير تمر ة ۾ من كبار المالكين العرب -وكان كثير منهم غيا. خارج 
فلسطين - وإنشاء مستعمرات زراعية يهودية عليها . وفي المدن » وخاصة 
في تل ابيب المنشأة حديا » أقامت الرأسمالية البهودية صناعات مزدهرة 
واجتذبت التجارة اليها شيا بعد شيء . والواقع ان البلاد عرفت منل اليوم 
ازدهاراً اقتصادیاً لا ینکر » ولم یکن في میسور سکان اابلاد الاصلیین 
إحداثه > ولكن هولاء السكان الاصليين لم ينفيدوا من هذا الازدهار غير 
فائدة قليلة الى ابعد الحدود » بل إنهم على العكس رأوا الى مستوی حيام 
الحاص ينحط عا كان عليه قبل . وبينا نلاحظ إن المجرة اليهودية المتعاظمة 
باطراد لم تأحذ في التناقص الا ابتداء من سنة ٠۱۹۲١‏ حى لقد زاد عدد 
المهاجرين من البلاد سنة ۱۹۲۷ على عدد المهاجرين اليها »> نجد اما ١٠ا‏ ليشت 
ان تضخمت تضخماً کبیرا ملذ سنة ۱۹۴۳۴۳ . وي سنة ۱۹۲۵ کان عدد 
اليهود العاملين في خدمة الحكومة الفلسطينية ٦۷۸(‏ ) قد زاد على عدد 
اموظفين المسلمين ني تلك الحكومة ( ٦۳۲‏ ) » ولكنه ظل اقل بكثير من 
عدد الموظفين النصارى '*")١,۲٤٠٤١(‏ . والواقع ان الحلاف بين الاسلام 


Herbert Samuel „‏ 
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المسيحية هذا الحلاف الذي اشتد بشكل خاص » لي البلاد المقدسة » 
منذ القدم ‏ قد حال ي السنوات القليلة الاولى دون اتحاد العرب لدرء 
الحطر المحدق يهم . حى اذا وافت سنة ۱۹۲۸ صار لي الأمكان عقد مو مر 
عربي في القدس ؛ وني ۲۳ نموز (يوليو) طالب هذا الموتمر المندوب 
السامي باقامة مجلس نمثيلي » فلم يكن من اليهود الا ان عارضوا هذا المطلب 
اشد المعارضة لان الاكثرية ي مثل هذا المجلس ستكون للعرب . ولكن 
الحكومة البريطانية رأت ان من المتعذر عليها » من وجهة نظرها اللحاصة ؛ 
إقرار هذا الطلب ايضاً. 

وي سنة ۱۹۳۳ تدفق على البلاد سيل من المجرة اليهودية من المائية ء 
واحذت هذه المجرة في التضخم حى لبلغ عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين 
۱ مهاجرا حلال سنة ۱۹۳۰۵ ؛ فکان طبيعياً ان سحدٹ هذا کله 
رد فعل عنيفاً من جانب العرب . وني هذه الفتر ة عقد النصارى والمسلمون 
الحناصر الدفاع المشترك عن البلاد ؛ وتوارت عن المسرح ايض حصومات 
الأسر الاسلامية المترعة »> هذه اللعصومات الي كانت حى ذلك الين 
عليفة صارخة . واکتسب مفي القدس [ احج ) امین الحسيي » بو صفه 
زعم السلمين » نفوذاً متعاظماً يوم بعد يوم . واذا كانت النفمة العربية 
قد عبرت عن نفسها اول الأمر من طريق اصطدامات متفرقة وقعت بين 
العرب واليهود (بصرف النظر عن التعرض للسياح » وهو آمر مألوف 
منذ الفدم ) وعجزت شرطة الدولة المنتدبة نفسها عن وقفها » فقد بلغت 
هذه النقمة الآن أوجها لتنقلب شيئاً بعد شيء الى حرب أهلية . ومن سنة 
٠‏ نظم المتطوعون العرب صفوفهم لير يوا لمواطيهم معركة الاستقلال 
وتفرير المصير . وليس ني ميسورنا ان نفصل القول » ههنا -وليس من 
س حسب إحصاء سلة ۱۹۳۱ » غير ۲۱,۲۱۸ مقابل ۲۸۹ ر٩٩‏ كائوا يميشون في امان . آم 


السلمون فلم یکن يقن ماهم امان غير 1۳۸ ۱۸٤,‏ لي سین کان 14۱,۱۹٩‏ متهم فلاحسين 
و ۰ز مهم پدواً . 


¥ 


حاجة الى ذلك على هذه الاحداث المحزنة > حاصة واننا لا نملك حى 
الان الوثائق الموضوعية الي تساعدنا على اصدار الحكم . 

وليس من شك ني ان المحاولات الي قامت با بريطانيا للتعويض عن 
هذا الاخفاق العظم في سياستها الشرقية لا تزال الى اليوم بعيدة عن النجاح . 
ففي صيف سنة ۱۹۳٩‏ وجهت بعلة ملكية الى فلسطين لدرس الوضع فیها . 
ولكن العرب قرروا لسوء الحظ » ان يقاطعوها ولم يعوا عن هذا المسلك 
الحاطل الا قبل خمسة ايام من مغادرتما للبلاد »> ومن هنا كان معظم اتصال 
البعثة بالمراجع البريطانية واليهودية . وي تموز (يوليو ) سنة ۱۹۴۳۷ قدمت 
البعة تقرير حلصت فيه الى اقتراح متعذار يقضي بتقسيم البلاد - الي لا 
1 بمکن ان تولف » محکم تکوینها › غير وحدة اقتصادية - الى ثلاث دول 
مستقلة : دولة يمودية في الشمال الغرلي حيث بقطن حو من ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ 
عربي كان مقدراً عليهم أن يكونوا من رعايا هذه الدولة »> ودولة عربية 
تنتظم ساثر البلاد » ما خلا جزءاً اقترحت اللجنة اخضاعه لانتداب بريطاني 
جديد على ان تكون ضمن هذا الحزء المدن المقدسة الثلاث : القدس وبيت 
وبيت لحم والناصرة. وعلى الرغم من عاصفة الاستياء الي اثارها هذا 
التقرير ني الاوساط العربية فقد أرسلت الحكومة البريطانية > ربيع سنة 
٠» ۸‏ بعثة فنية احرى الى فلسطين لكى تدرس ما اذا كان في الامكان 
تنفيذ التقسيم » واو من طريق قل السكان من منطقة الى منطقة » على نطاق 
واسع » اذا اقتضى الامر . وني تللكت الأثناء اقتنعت الحكومة ألبريطانية بان 
حل هذه المشكلة العسيرة لن يتأتى من طريتق التقسيم »> فسعت الى ان تجمع 
زعاء الفريقين المتنازعين في مور بهدف الى اجراء تسوية ودية. ولكن 
الحكومة البريطانية رفضت ان تدعو الى هذا الو تمر مفي القدس 
الاكبر الذي كان قد بلا الى بيروت في ۱١۹‏ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة 
سنة ۱۹۳۷ فرارآً بنفسه من حطر الاعتقال ؛ وهذا السبب تعذار عقد الو تمر 
حى شباط (فبراير ) سنة ۱۹۳۹ ؛ وقد دعيت لشهوده سورية والعراق 
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ومصر والمملكة العربية السعودية ايضاً. بيد ان العرب رفضوا الاجتماع 
الى مندوبي اليهود . وهكذا كانت مصاير فلسطين » ي مطلع آذار (مارس ) 
سنة ۱۹۳۹ » لا تزال معلقة غير مقطوع فيها. 
مسألة شر تي الأردن 

كانت البلاد الواقعة شري نهر الاردن" جزءاً من سورية » أي معتلف 
عهود التاريخ » وكان من المفروض ان تشكل جزءا من الدولة العربية الي 
نصت اتفاقية سایکس - بیکو على انشاا . ولکن مور سان رمو اخحضعها › 
سنة ۱۹۲١‏ » لانتداب بريطانية العظمى بوصفها «واقعة بين نمر الاردن 
وحدود فلسطين الشرقية . » وقد المقنها بريطاية > ضما »> بممتلكاما 
لان الامبراطورية البريطانية كانت ني حاجة ماسة اليها لتقوم سدأً ني وجه 
المملكة العربية السعودية ولتكون صلة مع العراق . وعلى الرغم من ان هذه 
البقعة كانت ولا ترال > من الناحية الاقتصادية »> «مواتا ) غير مستلمرة 
ومعظم سكانها من البدو » فقد هيأت لبريطانية فرصة مناسبة تساعدها على 
ان تصرف انظار العالم العربي عن نكلها بما قدّمت من وعود لآل اللسين . 
وني خحتام سنة ۱۹۲١‏ ظهر عبد الله » اخو فيصل - وکان قد سمي › بادیء 
الامر » ملكا على العراق ولكله اضطر ١‏ التنازل لأخيه - أمام حدود فلسطين 
ابحنوبية »> على رأس قوة صغيرة من البدو » ابتغاء التدحل أي سورية ؛ 
بيد ان اولي الامر من البريطانيين اقنعوه بالمريث » ففعل وان لم ينقلب الى 
الحجاز . وکان فيصل قد شخص › ني کانون الاول ( دیسمبر ) الى لندن 
وأقلعم تشرشل « » وزير المستعمرات البربطاني آنذاك > بان من مصلحة 
بريطانية ارضاء أحيه . من اجل ذلك قصد تشرشل نفسه الى القاهرة › 
في آذار (مارس ) سنة ١۱۹۲ء‏ واتجه من هناك الى بيت المقدس . ثم اله 
اصدر امره الى احد الموظفين البريطانيين بان يرافق عبد الله > على قطار . 


Churchill „ 


VV‏ س 


حاص من قلطر اللعط الحديدي الحجازي » الى الكرآك وعان حيث تلقى 
البيْعة من شیوخ القبائل الذين كان الندوب السامي البريطاني › السير 
هربرت صموئيل » قد «بشرهم » بنفسه بالاستقلال العتيد ني خحطبة 
القاها بمدينة السلط » في ٠١‏ وز (يوليو) سنة ۱۹۲١‏ "1. وي ۲۸ 
آذار (مارس ) استقبله تشرشل ني القدس وثبته امير على شرقي الاردن . 
واحتفظت بريطانية لنفسها بمجرد ايفاد مندوب سام الى العاصمة > عان › 
وانشاء قاعدتين جويتين في عمان وابحيزة . ولكن الحكومة البريطانية رأثت 
ان مصلحتها إبقاء هذه المسألة معلقة » حى حين . 

وني تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲١‏ شخص عبد الله الى لندن 
يصحبه کبير وزرائه رضا الركابي › الذي سبق ان وزر لاحيه فيصل في 
دمشق » ابتغاء الوصول الى قرار حاسم . ولكن السير صموئيل لم يستطع 
ان يعلن ان بريطانية مستعدة للاعتراف بامارة عبد الله اذا ما عقد معها 
معاهدة حول حقوق الانتداب ومنح البلاد دستوراً - نقول إن صموئيل 
م يستطع ان يلعلن ذللك الا في ۱٤١‏ نوار (مايو ) سنة ۱۹۲۳ » عندما زار 
عمان مناسبة الاحتفال بعيد الفطر . والواقع ان هذا الطلب الذي يقيد سلطة 
الاير -الضئيلة على كل حال - تقييداً جديدا اثار سخط البدو » غير 
البالغين رشدهم سياسياً » وأثار اسباب النزاع القديمة تحت ستار تشكيل 
احزاب منظمة على الاساليب الحديثة . وهكذا وقعت ي آب (اغسطس ) 
سنة ۱۹۲١‏ - وكان الامير يودي فريضة الحج آنذاك - اضطرابات امتدت 
إلى الحدود السورية »> حى اذا رجم الامير الى عاصمته تلقى انذارا 
بريطانياً م يطلب اليه تسايم الثاثرين فحسب › بل اقصى الادارة الالية ايضاً 
عن داثرة نفوذه . والحق انه اضطر الى ان يرضی بتأليف حكومة يتولى ثلا 
من اهم وزاراتما موظفون بریطانیون. وني ۲۰ شباط (فبراير ) سنة 

(۱۸۴) اغتمدنا في هذا العرض » الذي مختلف لي بعض التفاصيل ها أورده توينبي 
مله" مل كتاب م الثورة العربية الکبرى » لأمين سعيا ج ۲ ص ١١‏ . 


س ¥ س 


۸ عتقدت ني لندن معاهدة" سلبته” السلطة الحقيقية كلها *. والحق 
ان بريطانية استخفت بقوى البلاد وطاقاما . فام يكن من الصحف العربية 
جميعاً الا ان اعانت سخطها على هذا الاستسلام » وعلى الانتقاص من حقوق 
الوزراء العرب وسلطاتيم > فاشتعلت نيران الاضطراب والاضرابات › 
وحاولت بريطائية ان تخمدها بقنابل الطائرات . اضف الى ذلاك ان الدستور 
الذي رض على الامیر ئي ۱١‏ نیسان (ابريل ) م بمنحه هو ولم بمنح شعبه 
اما حقوق بالنسبة الى بريطانية »> ومن هنا استهدف لقاومة عامة . ولي موز 
( وليو ) سنة ۱۹۲۸ عقد شيوخ القباثل ووجهاء المدن مو مرآ في عمان لمعابلية 
اموقف » وقد اجتمع الرأي فيه على رفض الانتداب البريطاني لانه جاوز 
غايته الاصاية وهي مساعدة البلاد [ مساعدة فنية نزية ] حى تصبح قادرة 
على الاستقلال » وعلى المطالبة ببرلان منبثق عن انتخابات حرة . حى اذا 
حاولت الحكومة - خلال اللحريف ‏ إجراء الانتخابات على الشكل الذي 
يضمن مصالحها »> قاوم الشعب هذه المحاولة اعنف مقاومة واشدها؛ 
ولم توفق الحكومة الى اقامة « مجلس تشريعي » الا أي كانون الثاني ( ينابر ) 
سنة ۱۹۲۹ - وهو مجلس تقدم لانتخاب اعضاثه ۳/ فقط من المواطنين 
الذين بماكون حق الانتخاب . فكان من المتعذر ان تاشاأ في البلاد في ظلل هذه 
الظروف الي شرحنا » حياة سياسية متطورة . والواقع ان جاسات البر لان 
كرا ما كانت توجل لفقدان النصاب القانوني . اما حياة البلاد الاقتصادية 
فكانت مضطربة ؛ وقد ساعد على اضطرابما » بشکل حاص › ما قام به 
الصهيونيون من ماولات لشراء الاراضي › او استئجارها للمهاجرين اليهود . 
وني سنة ۱۹۳۳ استأجر اليهود من الامير عبد الله لفسه ١٠٠٠ره٠‏ دوم (الدومم 
مار مربع ) وڼ غور الكبد › لمدة تسع وتسعين سئة › لقاء عشرین 


)1۸4( ازظر الاس الانکا زي البي عل الکیاب اليش الصادر وم ۲١‏ آ ذار ) مار س ( 
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ا . حى اذا زار الامير » بعد ذللك بقليل › > ضريح أبي 
ا ار ابن اراح اعتبر الشعب انه قام بهذه الزيارة تكفيرا عا سلف 
منه . ومهما يکن من شيء فان نفراً من کبار اصحاب الاراضي من مثل 
مثقال باشا الفائز شيخ بي صخر حبذوا مبدأً استشمار اليهود للأراضي 
الاردنية ايضاً › وانشأوا حزباً جديداً كانت صحيفة ١‏ صدى الصحراء ) 
تنطتق بلسانه . ليس هذا فحسب » بل ان هذا الحزب عقد مو تمر في عبان 
لدراسة الحياة الاقتصادية والوسائل الآبلة الى تطوير ها . بيد ان حسين باشا 
الطراونة ما لبث ان عقد مو مرا مناوئاً دعا الى الصمود ي وجه المشروعات 
الاقتصادية اليهودية . وتحت تأثير هذا المو نمر أقر «المجلس التشريعي » › 
في نیسان (ابریل ) ۱۹۳۳ ؛ قانوناً حظر بیع ابا ارض او تأجيرها- 
للصهيوليين - او « لكل اجني عن البلاد » » بحسب الصيغة الي اصطنعت 
عند نشر القانون في تشرين الاول (اكتوبر ) . ومن هنا سقط ايضاً مشروع 
البناف الزراعي الذي كان اللورد ملتشت + يفكر ئي إنشائه مع اثئين من 
اليهود المصريين . 


الفوات الر يطائية المندية تفتح العراق 


كان العراق الذي نمتعم قبل سائر الدول العربية بنعمة الاستقلال - 
يا حياة سياسية من نوع حاص » خلال القرون المتطاولة الي خحضع فیها 
الحکم العثماني . ذلاث بان الادارة الركية لم توفق ههنا - شأنها في مصر ‏ 
الى ان تسيطر يوماً على الاحوال الداخاية العسيرة سيطرة كاملة ؛ وقد مرت 
بالعراق فنرات استولى فيها المماليك على مقاليد الحكم » كالذي حصل 
ي مصر سواء بسواء . وحوالي منتصف القرن اللامن عشر جمعت قبائل 
البدو الضاربة على ضفاف الفرات الأدنى شملها »> وعرفت بامم اقيق , 

Melchett 

«» وهو الصواب › عل أن الشائم المحعارف الآن هو , المنتفك ٠‏ . (المعربان) 
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ني اتحاد أورٹ باشا بغداد متاعب جمة . وكان الشيعة المقيمون أي النجف 
وثيق باحوانہم في فارس » فهم لا يعدون انفسهم من رعايا السلطان « المبتدع » 
الا على كره. وحى مطلع القرن العشرين كانت الحاة الفكرية متأحرة جداً 
عند أهل الستة . ومن هنا نرى ان ظروف العراق كانت أقل مواتاة ا 
حد بعيد - لنشوء وعي قوي عربي ». من ظروف سورية . والحتق ان 
الضباط والموظفين الذين تلقوا علومهم ي استانبول هم وحدهم الذين تأثروا 
- دون ساثر العراقيين - بالافكار الحديثة . وقد اكثسب انصار «العهد » 
بعض الضباط العراقيين العاملين ني الحاميات السورية لبادىء حريمم > 
حى اذا آبوا الى الوطن انشأوا فيه بضعة فروع ذا الخزب الوطي . 

وي آناء الحرب العالية الارى تول فتح العراق جیش پر یطال هندي 
بعد ان رأت حكومة المند ان عليها ان تحمي مصالحها في الحليج الفارسي . 
حى اذا استولى هذا ابحيش على البصرة سارع الموظفون الحكوميون الملحقون 
بالحملة الى انشاء ادارة منظمة وفقاً للاساليب الي جرى اختبارها في ألهند ؛ 
> وقد کان هولاء بعتزمون ان بسكنوا جاليات هندية أي العراق » وان يندخلوا 
اليه زراعة القطن . ولكن الادارة العمسكرية كانت عبئاً ثقيلا على البلاد . 
فقد عبىء الفلاحون العمل الألزامي كما عبىء الفلاحون في مصر ‏ 
وکثیرآ ما کانوا بفصتلون عن ذویہم ویبعدون عن بیوتہم ؛ والحق ان السلطة 
المحتلة حظرت تجارة الموأد الغذائية » في كثير من الاحيان » الا بعد أن تكون 
حاجات اليش قد سدّت كلها . صحبح ان قبائل المتتفق كانت قد أضعفت 
عن طريتق' تحضير بعضها وتشجيعها على مزاولة الزراعة » فعل مدحت باشا 
الذي حاول ذلك من قبل ي نجاح كبير . ولكن البدو تميزوا من الغيظ › 
كرة احرى » عندما طلب اليهم ان يدفعوا الضرائب الى السلطة . وبعد 
ان ارضت الحکومة بعض شیوخ القبائل حاولت ان تستمیلهم وتحظی بموازر هم . 
وكانك السلطات العسكرية قد حيبت آمال الضباط [ العرب ] الفارين من 
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ايش النركي كما ردت الرعماء الذين تقدموا اليها بخططهم > على اعقام 
( مثل طالب باشا [ التقيب ] الذي تطوّع لاشعال نار الفورة ضد الاتراك 
في جنوي العراق ) ؛ ولم تقتصر على ذلا بل [ نفت بعضهم ] الى سيلان 
والمند ومصر . ١‏ 
استفتاء ولسن « الشعبي “ 
وما لشت هذه الي دشنها موظفو الحكومة البريطانية المندية 
ا ا ردفّت » بعد الاستيلاء على بغداد » بالقواعد العامة 
الموجهة للحكومة الربطائية > والمبنية على الاحتبارات الادارية في مصر 
وعلى سياسة لورنس في الحجاز . والواقع ان رغبة الاطة المحتلة في الاحتفاظ 
بولاية البصرة › الي فحت قبل تحت الادارة البريطانية ا 
وحاولة تغطية ذلك » لي e‏ ب ( واجهة عربية » ٠‏ تکن لتو ضع 
موضع التنفيذ الا في صعوبة وعسس NT‏ 
العرب على ان يشهروا الحرب ضد الاتراك وکن هله فردروین کت 
القيادة العليا موونة ذلك » ومن ثم تعيتن على بريطانية ان تنعيد و 
ي العراق وفقا تصربح البريطاني الفرنسي الصادر في ۷ تشرين الثاني ( وفمبر ) 
سنة ۱۹۱۸ . ومن سف ان الادارة المد نية حرمت ٤‏ الوقت نفسه أقدر 
رجاها » السير برسي كوكس ٠‏ » الذي عین في آذار (مارس ) سنة ۱۹۱۸ 
سفيراً لدولته في طهران . وبينا كانت وزارة الحارجية البريطانية تفكر » 
بناء على اقتراح لورنس » في إنشاء دولتين مستقلتين ني ابحريرة العلا 
وابلحزيرة الدنيا لولدي الحسين الأحرين » عبد الله وزيد » وبذللك تكافيء 
البيت الماشمي ما دامت سورية ستكون من نصيب فيصل - على حدماته 
وتشند"ّه ني الوقت نفسه الى بريطانية › نقول بينا كانت وزارة اللحارجية 
تفكر في ذلك اعترض الحاكم السياسي العام » السير آ . ت . ولسن«»› 
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على المشروع ذاهباً إلى ان مشل هذا التقسيم متعذ ر وان اياً من اولاد الشريف 
لن يستطيع أن قوم للأعيان المحايين . وهكذا اقترح إجراء استفتاء مداره 
ما اذا كان الشعب يرغب ي إنشاء دولة عربية موحلدة تحت الحماية البريطانية › 
آم في تنصيب أمير عر حاكما على البلاد > وي هذه ا ی و ی 
مضل ممذا المقام . وقد أقرت هذا الاقتراح اللجنة الوزارية المختصة بشوون 
الشرقين الأدنى والأوسط . 

ونظر' لغلبة الأمية على الكارة الكبرى من سكان البلاد المرارعين فقد 
اجتزأً المندوب السامي باستطلاع آراء الشيوخ » وكبار اصحاب الاراضي 
في المناطتى البدوية والمدن الصغيرة . وقد أجاب هولاء - شأن بعض الوجهاء 
الذين اختيروا بعناية في البصرة والموصل - بأنيم يرغبون ني أن تحكم البلاد 
ادارة بريطانية . واعلن الاکراد ي توکيد قوي انه بستحیل عليهم ان يوا 
في ظل الحكم العربي . اما الشيعة فلم ينجمعوا على رأي واحد : ففي النجف › 
امثأثرة بسبب أهميتها الستراتيجية بالنفوذ البريطاني »> أعلن قوم تأییدهم 
لبريطانية ؛ بنا فر رجال الدين أي كربلاء والکاظمين كل" من يويد حكم 
الكفار , وني بغداد طالب المندوبون المسلمون » على الرغم من ان عماية 
الانتخاب کانت قد دٴبرت تدہیر كما » بتنصیب احد أبناء الحسين حاكما 
على البلاد . 

وعلى الرغم من هذه التتيجة الي أسفر عنها « الاستفتاء الشعي » - وهي 
غير مشجعة جد فقد اعتقد مندوب الحكومة البريطالية السياسي ان في 
میسوره ان قارح مشروع دستور ينص على ان يكون رئيس الدولة الأعلى 
مندوباً بریطانیاً سامياً پعاونه حکام عرب بتولون أمر الولايات من قله 
ومجلس ثل الولايات ينتخب اعضاوه من مالس المناطق المختلفة . وفي 
حين كان هذا المندوب راغا في فم ولاية الموصل الى العراق جاءه أمسر 
اللورد كرزن الذي تردد ي القيام بأي تعديل ي الوضع الراهن قبل الحتتام 
مفاوضات الصلح - القاضي بأن بجعل الموصل ولاية عربية مستقلة عن العراق › 
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ومحاطة بسلسلة من الدول الكردية المتمتعة بالحكم الذاني . 
الحركة الوطنية تبلغ أشدها 

وكان من نتائج قيام دولة مستقلة في سورية »> خلال ذللث الوقت ؛ 
(على الرغم من ان تلك الدولة لم تكن لتعيش طويلا ) ان ارتفعت اصوات 
سورية » يساندها الضباط العراقيون الذين كانوا ي دمشق » بالمطالبة باستقلال 
العراق وحريره › ف النهاية » من الحكم الاجني . وما لبشت هذه الركة 
الوطنية ان بلغت ذرونما على أثر تدخحل الحاكم البر بطاني السياسي [ في 
الشوون العراقية ] تدخلا“ بعيداً عن الحكمة . ذلك بان السلطات ا 
کانت ترغب ی ان تہسط لواء الاحتلال حی « القام » على الفرات الأوسط › 
ليس غير » ولكن الحا كم السياسي أصرّ - بمحجة الحوول دون تقدم الاتراك - 
على ضرورة احتلال دير الزور الاكر إمعاناً في الشمال » والي كانت 
الحكومة السورية قد ضمتها الى ولاية حلب . فما كان من الوطنيين إلا ان 
احتجوا احتجاجاً عنيفا على هذا التصرّفا وحرضوا البدو على غزو القوافل 
الي كانت تسير تحت حماية البريطانيين وحراستهم › غزواً متلاحقاً . 
حى اذا تعيّن على ابر يطانیین اللاء عن هذا الموقع الأمامي الاي عد“ 
هذا ابلحلاء نصرا للعرب » وعتزي الى حوف السلطة البريطانية من قوات 
عبد الله . 

وي ۸ آذار (مارس ) سنة ۱۹٠١‏ أعان فرع جمعية '« العهد » العسكرية 
عبد اله بن الحسين ملكا على العراق . وھکذا بدا أن کل تأر من جانب 
بريطانية في إعلان رغبتها ي إئشاء حكومة وطنية يعرّض هيبتها للأذى . 
ولکن وزير الحارجية » اللورد كرزن » كان لا يزال في ريب شديد من 
مقدرة الشعوب الشرقية قية على ممارسة الحكم الذاني » وكان يعتقد فوق كل شي ء 
أن عايه أن ينعظر قرار بحنة الانتدابات المنعقدة ني سان رمو . 

وني هذه الاثناء عهد الحاكم السياسي إلى بلحنة من موظفيه الاداربين 
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برثاسة المستشار العدلي السير بو نمام كارتر » »> ي أن تدرس دراسة غيقة 
الطرائق الى بحسن ساوكها ابتغاء تحويل الحكومة العسكرية القانمة الى محكومة 
مدني . وقد انتهت اللجنة الى هذه النتيجة : وهي أن إقامة حكومة مستقلة 
یر ضی علها الشعب »> ف طل الانتداب البر بيطاي › هي افضل الوسائل 
الى إشاعة الاستقرار ني البلاد شرط أن تق من مجلس تأسيسي على غرار 
املجلس المصري ؛ أما صلاحيات هذا المجلس الحاضع للمندوب السامي 
فام تقطع اللجنة فيها برأي . ولكن الحركة الوطنية العارمة ما لبشت ان تلاطمت 
امواجھا کرة“ اخری » ي بغداد »> اواخر نیسان (ابریل ) » عندما علهد 
الى بريطانية بمهمة الانتداب على العراق . فعقد ثي احد المساجد اجتماع شعي 
كبير عهد الى حمسة عشر مندوبا في مقابلة الحاكم السياسي العام ؛ وقد 
تمت هذه المقابلة في ۲ حزيران (يونيو ) بحضور اربعين من أعيان البلاد 
اختارهم المندوب بنفسه لا يعنقد من أن هواهم مع بريطانية . ولكن" هولاء 
الاعیان رفضوا ٻدورهم آن پسدمعوا الى مقارحات بونمام کارتر » وطالبوا ' 
بضرورة عشند جمعية وطنية عراقية . وهكذا ادرك الحاكم السياسي العام 
ان سياسته القاضية بحكم البلاد وفقاً للقواعد المجربة ثي المند - دون اعتبار 
لارغبات الوطنية الي كان يعتقد بأنها مصطنعة اكار منها حفيقية - قد أحفقت › 
فاقرح استدعاء السير برسي کوکس الذې کان پتمتع وحده مکانة ي 
البلاد کلها تجعله قادرا على توطید ارکان الانتداب وتدعيمها . 
الفورة العراقية 

ولکن” جو البلاد كان مشحوا بقتدأر عظم من الاضطراب حى أن 
حادثا بسیطاً کان كاف لاضرام نار اللورة » في ۳۰ حريران (يونيو ) » 
في رقعة كبير ة من البلاد . اما هذا الحادث البسيط فكان حلاف بين احد شيوخ 
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القبائل وموظف سياسي بريطاني أي الرمتيئشة الواقعة على الفرات الادلى . 


E, Bonham »- Carter „ 
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ولم يستطع جيش الاحتلال أن خمد نيران الثورة الي امتدت أي آحر ايلول 
(سبتمير ) من الفرات الأدنى الى المدن الشيعية ومنها الى حدود فارس من 
غیر ان تصلی بغداد » على کل حال »› بنارها - نقول ان جیش الاحتلال 
لم يستطع ان خمد نيران الله رة إلا بعد معارك كلفته غالياً وبعد ان مد بقوات 
اضافية من اند . حى اذا دحل السير برسي كوكس البصرة » في غرة تشرين 
الاول (اکتوبر ) » بوصفه مندوباً سامیاً » کان الاضطراب لا یزال سیطر 
على نصف البلاد » وم يكن من الممكن الأجهاز على الثورة قبل ربيع سنة 
۱ -. | 

وسعى السير برسي كوكس بادىء الأمر الى اقامة حكومة موقتة برئاسة 
احد أعيان العرب ؛ وكان يساعد كوكس ني مهمته الانسة جرترود بل ٭ 
الي عرفت الشرق معرفة جيدة بحكم دراستها الاثارية الي استغرقت سنوات 
عدة » وسنلجن فيي الذي اشتهر بارتياده [ للربع الحالي ] ومفاوضاته 
البارعة مع ابن سعود. وبعد معارضة متطاولة قبل نقيب الأشراف ي 
بغداد » السيد عبد الرحمن الكيلاني ؛ رئاسة الحكومة . واسندت وزارة 
الداحلية الى السيد طالب باشا الذي رجع الى الوطن » في شباط ( فبراير ) 
سنة ۱۹۲١‏ بعد ان أذنت له بريطانية بذلك ؛ في حين أسندت وزارة الدفاع 
الى جعفر العمسكري احد كبار الضباط السابقين في ابحيش الركي . أما وزارة 
المال فوسدت الى ساسون افندي وهو يودي ملك مصرفا ي بغداد . وقد 
بذلت غاولة لاكساب الشيعة من طريق إسناد وزارة المعارف إلى أحد 
علماء کرپلاء . 

ي ظل فيصل 

ولكن الحكومة البريطانية كانت قد أدركت » ني اثناء ذلك » انها لن 

تستطيع ان تمكّن لنفوذها ني العراق إلا اذا نصبت عليه ملكا . والواقع 


Gertrude L. Bell „ 
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ان احتيار احد النبلاء الوطنيين اعرش العتيد كان امرا مناسباً »> في ذاته › 
ولکن احوالا“ حالت دون اختيار كل من نقيب الاشراف في بغداد » السيد 
عبد الرحمن الكيلاني » وطالب باشا النقيب ؛ وكانا مرشحين للعرش ؛ 
فأما الاول فكان ذا سن“ عالية ؛ واما الثاني فكان رجلا ذا طموح بعيد 
اكسبه عداوة كير من الناس وبغضاءهم . وکان کٹیر ا برشحون 
الامير العثماني » برهان الدين » ولكن ذلك کان خايتاً بأن يوقع الدولة 
ني حلاف مع تركية الكمالية . وهكذا حظي الرأي القائل بتتويج احد ابناء 
الشريف حسين ملكا على العر اق بأكبر التأبيد ؛ وقد اعلن احد هولاء › 
عبد الله » استعداده لأن فسح المجال امام الحيه فيصل الذي أحرجه الفرنسيون 
من دمشق . وأخيراً وقع احتیار مئل بربطانية السياسيين والعسكريين الذين 
دعاهم تشرشل إلى الاجتماع في القاهرة ( ۱۲ آذار «مارس » سنة ۱۹۲١‏ ) 
على الأمير فيصل . فام یکن من طالب باشا » الد" اعداء فيصل واعظمهم 
خحطراً » إلا ان هدد ني حماقة واضحة ‏ باستدعاء انصاره البدو الثورة 
اذا ما قامت المحكومة بأي عاولة للتأثير أي الانتخابات » فأبعد كرة” أحرى 
إلى سيلان . وبذلت الآنسة جرترود بل كل ما لديما من قوة ونفوذ في سبيل 
ووطىء فيصل البصرة ئي ۲۳ حزبران (يونيو ) فاستقبله الشعب استقبالاً 
حماسا ني بغداد » ني التاسع والعشرين من الشهر نفسه » في حين لم يستقبل 
SS‏ 
وهکذا بدا من الضروري ثوطید عرشه Is‏ الشعي . 
ا 
وطنية » فقد اجتزأت باستطلاع آراء الاعيان والموظفين ني عتلف أغاء 
البلاد > تحت اشراف المستشارين اليريطانيين . وعلى أساس هذا الاستفتاء 
أعلن السیر برسي کوکس الامیر فيصلا“ ملکا على العراق ؛ في ۲۲ آب 
( أغسطس ) ۱۹۲۱ . 
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وأعلن فيصل في خطاب العرش ٠**‏ عن عزمه على ان يعرض على 
[ المجلس التأسيسي ] معاهدة تقيم الصلات بين العراق وبريطانية على سس 
جديدة . وعلى الرغم من ان الحكومة البريطانية كانت مستعدة لتلافي لفظة 
« الانتداب » البغيضة » الى ابعد حد مستطاع » فقد عارضت كل ما دف 
الى تحديد نفوذها معارضة بالغة الشدة. وحاول اول مشروع للمعاهدة 
رفعته الحكومة الى الملك ان يترضي » الى حد بعيد » مطالب البريطائيين 
هذه » من اجل ذللك عارضه الوطنيون ي شدة وعنف . واعتقد فيصل › 
أن ني استطاعته اعتماداً على هولاء الوطنيين التخلص من المراقبة البريطانية › 
وهكذا قبل استقالة وزارته الاولى »> وكانت برئاسة النقيب [ الكيلاي ] 
في ۱٤‏ آب (اغسطس ) سنة ۱۹۲۲ . 


حى إذا استغل الحزبان الوطنيان الموسسان حديا » الذكرى السنوية 
الاولى لارتقاء الك فيصل العرش في سبيل القيام بمظاهرة ضد الانتداب > 
تذرع المندوب السامي بمرض خحطير أل“ بالملك لكي يستبد بحكم البلاد . 
وبعد أن نفى المندوب السامي عدداً من زعاء الاحزاب الى جزيرة هنجام 
الصغيرة ذات الشواطىء الشاهقة أي اللحليج الفارسي وأكره آحرين » من 
طريق التهديد والوعيد » على مغادرة العراق » اضصطرٌ اممك الى ان يوافق » 
بعد إبلاله من مرضه »› على عودة النقيب [ الكيلاني )] الى رثاسة الحكومة » 
وتصدیقه المعاهدة . بيد ان النقيب [ الكيلاني ] ما لبث ان قدّم بعيد ذلك 
استقالته » بطوعه واختياره »> فخلفه عبد المحسن باك السعدون في رثاسة 
الوزارة. 


ومن المهام العسيرة الي كان على الحكومة العراقية ان تنهض با ايضاً 
مهمة وضع دستور اابلاد تتمشل فيه اماني العراقيين الوطنية ومصالح بريطانية 


)٠۸٠(‏ تجد نصه العر ري أي م الثورة المر بية الکاری » لأمين سيد ج ۲ ص ١٠٠د۷١١٠‏ ؛ 
د تجد مقتطفات مئه لي ار لئد ; ,336-337 Ireland, Iraq, pp.‏ 
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في وقت معا . وليس من شك ني انه كثيراً ما تعالت الشكوى > في بريطانية › 
ن فقا ت اة الر ف اا ل إن طت الك ع لمران ع 
أن اتخذ وسيلة اللدعاية أي حملة الانتخابات البريطانية الي عتقبت سقوط 
وزارة لويد جورج أي ۲۳ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲۲ . وكان 
العراق ينوء » بدوره » تحت عبء الادارة البريطانية الي كان رجاهما يتقاضون 
رواتب أعلى » الى حد بعيد » من رواتب الموظفين الوطنيين .٠*‏ ولكن 
الحكومة البريطانية لم تكن تفكتّر » على الاطلاق › في التخلي عن البلاد وان 
کان من همها ان تسن الافادة من نفوذها عند المّلك حيناً » بواسطة 
المرب الاي وغل الوززاء ورلن يا ن اة اهارن : 
ولا كان التدحل البريطاني واضحا في وضع الدستور » فقد أبدى الشيعة 
اعنف المعارضة لانتخابات ابمحمعية التأسيسية الي عيبن شهر تشرين 
الاول (اكتوبر ) من سنة ۱۹۲۲ ميعادا ها . والواقع أن الحكومة لم توفق 
الى اجراء هذه الالتخابات إلا بعد أن في زعاء الشيعة الى مواطنهم في ' 
فارس . ومن ّم" التأمت ابحمعية التأسيسية ني ه آذار (مارس ) سنة ٠۹۲١‏ . 


المعاهدة العراقية البريطانية 
ولم تصداق ابحمعية التأسيسية المعاهدة العراقية البريطانية إلا بعد مناقشات 
متطاولة نجاوزت شدما » في بعض الاحيان » قاعة ابلحمعية نفسها الى الشارع › 
والا بعد أن هددت بريطانية الحكومة العراقية بانما ستنقدم بطلب الى 'عصبة 
الامم بخوها انخاذ اجراءات جديدة ني العراق » إذا لم توضع المعاهدة موضع 
التنفيذ . ومهما يكن من أمر فان مرونة ابحمعية التأسيسية تأثرت ايض بالنزاع 
الناشب بين العراق وتركية حول ولاية الموصل » وهو لزاع" ما كان في 
)۱۸١(‏ والمق ان الأجانب ل يكونوا »> عل أية سال » عاملا لا يستغنى عله » بالكلية ؛ 
ئي راء البلاد وازدهارها . يداك على ذاك الإحساءات الرسمية الي تشير الى لافس الموظفسين 


البر يطانيين من ۸۷١‏ الى ٠٠١‏ موظفاً والموظفين المئود من ۲,٠٠١‏ الى ۴١‏ خلال الماة الراقعة 
ما بین سلة ۱۹۲۰ وس ۱۹۲۳۱ . رام :.2 Ireland, p. 367, nole‏ 
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ميسور العراقيين أن يضمنوا فيه النصر من غير مساعدة بريطانية . وقد عرفت 
بريطانية كيف تستغل حوف العراقيين هذا لكي تنتزع منهم حق" استثمار 
ينابيع البترول الغنية في كركوك » حى اذا حملت الأنابيب الممدودة عر 
الصحراء هذا البترول العراتي الى ثخر حيفا الفلسطيي » حقتفت الامبراطورية 
احدى مصاما الا کر حيودة وخحطراً : ي العراق . وهكدا أبعت E.‏ 
امتیازات الزيت بنشر الدستور العراني » في شکله الهاي ؛ في ۲۱ آذار 
(مارس ) سنة ۱۹۲۵ . 

وف بر وتو کول معاهدة ۰ نیسان (ابریل ) سنه ۱۹۲۳ ى بر يطانية 
اتف على ال تنٿهي مدة المعاهدة عثل انضمام العراق الى عصة الأمم . 
وحى ذلك الین »› تعهدت بريطانرة أن ثدرس کل اربع سلواث ‏ طوال 
حمس وعشرين سنة س امكالية ترشيحها العراق E‏ 
وما اذا كانت الاتفاقات المتصلة بالمالية واب ميش تحتاج الى تعديل . حى 
اذا انقضت المرحلة الأولى »> سنة ۱۹۲۸ » شخص فيصل وكبير وزرائه 
جعفر العسكري الى اندن حيث سَعيا في سبيل إقناع الحكومة البريطانية بان 
العراق امسى من النضج في عل يوهله الانتظام في صغوف اءضاء العصبة ؛ 
ولكن الحكومة البريطانية وعدمما بتحقيق ذلك سنة ۱۹۴١۲‏ . فلما 
تولی حزب العمال الحکم › انتعشت آمال العراقیین کما انتعشت آمال 
المصريين ‏ في ان تتفهم بريطانية رغباتهم الوطنية وتعمل على محقيقها . 
والحق ان الحكومة الحديدة لوحت بأملها تتبى إدخال العراق في عصبة 
الأمم عند حلول عام ۱۹۳۲ وأعلنت استعدادها لعقد معاهدة جديدة مع 
العراق » ومع مصر ابضا . وعلى الرغم من ان الوطنيين احتجوا في عنفٍ 
على التحفظات المريطانية -القاضية بوضع موارد العراق نحت و 
بريطانية في حال الحرب والأفادة الدانمة من القواعد الحوية ‏ فقد كان 
البرلان العراقي الحديد على استعداد لان يصدق العاهدة »> في ٠١‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) » ومن ذلك الحين بدأت بريطانية فعلا في تصفية جهازها 


VA —‏ تاريخ الشموب الاسلاءية (ء )٠‏ 


الاداري £ البلاد . وعد ان تعهد العراق ف ۳٠‏ نوار ( ماو ) سنة ۱۹۳۲ 
بأن نرم حقوق الاقليات وبأن يطبق نظام قضائيا موحداً على جميع الرعايا 
3 ر ۰ 
العراقيين وعلى جميع الأجانب على السواء ؛ قبل عضواً ني عصبة الامم 
ي ۳ تشرين الاول (اكتوبر ) من السنة نفسها. 
فعدة الآشوريين 

وکد رت صف السثة الاخحرة من عغهد فيصل مشكلة حطيرة . ذلا 
بأن البقية الباقية من الاشوربين "*' الذين نجوا من اللاك على ايدي اعدام 
القدماء » الاكراد » كانوا بعد عقد الصلح بين الحلفاء ودول الوسط يقطئون 
ولاية المىصل » وكانوا يعاملون معاملة حسنة بشكل خاص من جانب السلطة 
البريطانية المئتدبة »> نزولا عند رغبة رجال الدين الانكليكان » ولم 
آلبتوا صلاحهم الخدمة العسكرية ايضاً . ووضع هوٴلاء الاشوريون تقتهم 
بهذه الضمانة فدخلوا ثي حدمة البريطانيين العسكرية بوصفهم قوات مرترقة 
واشترکوا اشتراکا فعليا في الحرب ضد جیرالہم الاكراد لاخماد عدد 
من ثورات هولاء المتعاقبة فكسبوا عداوتهم المرة . فلما تقلص النفوذ البر بطاني 
افتقدوا تالث المعاملة اللحاصة الى ألفوها فلم یکن منهم إلا ان انساقوا › 
ني هور وطيش » إلى الثورة على الحكومة الوطنية » ولكن" الزعيم ( الكولونيل ) 
بکر صدي ألحمد ٹور ٣م‏ هلم بقسوة بالغة . 

وتوفي فيصل ي ۸ ابلول (سېتمبر ) سنة ۱۹۳۳ فكان في موجة الحزن 
الي عمت العراق لدن نعیه ما یشهد على ان القوم کانوا یلمسون ې حکمه 
فائدة کہری اباد . ومع أن مشورات المندوبين السامين البريطائيين وارشادا م 
كانت نحول بينه > أي بعض الاحيان » وبين القيام مخطوات بالغة ابمحرأة › 

(۱۸۷) الأشوريون هم النساطرة الناطقون بالسريانية > وقد ثاروا في المرب العالمية الأو لى 
عل الأتراك . 


س ۷۸٦‏ س 


الذي رقيه“ على كل حال - كرجل غريب عن البلاد »> وني ظروف دقيقة 
صعبة الى ابعد الحدود . والحق ان حنكته الكبيرة مكنته من أن جد وسطّ 
الشعب العراقي غير المتجائس اجتماعياً ودينياً - مستشارين مستعدين دام 
لان يويدوا خحطته السياسية الني احتبرت منذ البدء احتيار صالاً والتترمت 
التزاماً كاملا والي تمدف الى السير بالبلاد نحو الياة السياسية المستقلة والرخاء 
الاقتصادي مع المحافظة على الاساليب البرلانية والاعتراف بمطالب بريطانية 
لا سيما وان البلاد لم تكن قد اصبحت بعد ني غنى عن الحماية البريطانية . 
والكثرة الكبيرة من الوزارات الي ألفت ي عهده إما كانت تثاقى أوامرها 
منه لا من البرلان » ولم يتدحل مرة في شوون الحكومة إلا وكان ذلك التدحل 
مصلحة البلاد . ولقد استطاع فيصل ان بحسن صلاته > بوساطة بريطانية › 
مع خصم اسرته القديي › عبد العزيز بن سعود ملك نجد والحجاز ؛ الذي 
کان يزع ني وقت من الاوقات الى بسط ساطانه ثي انجاه الشمال »> على 
حساب؛ جاره الماشمي . وهکذا صار ني الامکان ان يعقد العراق » في ۲١‏ 
نيسان (ابريل ) سنة 1۹۳١‏ وي عهد غازي ن فيصل »› معاهدة صداقة 
مع المماث السعودي . 


الك غازي الأول 


رت غازي الاول العرش ني الحادية والعشرين وهي سن" لم تكن لتوهله 
لواصلة عمل أبيه » بالنجاح نفسه . والواقم ان أولى محاولاته » بعد ارتقائه 
العرش » لتشكيل حكومة جديدة قد اخحفقت بسبب العداء المستحكم بين 
مستشاریه البر بطانیین ومستشاريه العراقیین » ومن هنا لم یکن له تأر حاسم 
في التقلبات الحكومية التالية أيضا. وقد تجلى اضطراب الوضع السياسي 
الذي عانته البلاد »> في انقلاب ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر ) العسكري . 
وتفصيل ذلك أن قامع فتنة الاشوريين » بكر صدقي الذي سبق للمللك أن 
رقاه » بدافع من حماسة الشباب واعجابه بأعاله البطولية »> الى رتبة فريق › 
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هاجم العاصمة جيوشه و بینما کان قوم بمناوراثت عسكرية ٠»‏ 
بالقرب من بغداد » لكي سقط وزارة ياسين باشا [ الماشمي ] المهم 
باه ذو نرعات رجعية . وي اثناء المفاوضات اغتيل وزير الحرب جعفر 
باشا [ العسكري ] » وكان شيخا كبيراً بتحلى إمواهب عالية . وبعد السحاب 
یاسین باشا تقلد زمام الحکم حکمت سلیمان - اخو محمود شوکت باشا 
کبير وزراء تركية سنة ۱۹۱۳ وأعوان بكر صدٿي . واذا کان ڀاسين 
الفاشمي قد جاهر غير مرة بأعجابه المظٍ م بأتاتورك فالحق أن العراق لم يشهد 
محاولة جادة بسبيل اتباع اساليب ا إلا في عهد الكومة الحديدة . 
ولكن الاوضاع كانت غيرها ني تركية . فقد كانت ثركية غير حاضعة لأا 
٠‏ سلطان اجني وكان شعبها متجانساً متراصا . اما العراق اللعاضع لرقابة بريطانية 
واشرافها فقد تعين عليه ان يتابع النضال في كثر من الصعوبة والصستر في 
سبيل حل“ مشا كل الاقليات واقامة التوازن بينها » والعمل على تعمير الدالحل » 
وتدعم الوضع مالي , 
الحيياة المقلية ي المراق 

هذه السنوات العاصفة لم تكن مواتية »> على اللحصوص » لازدهار الحياة 
الفكرية ني العراق . وإذ كانت العناصر الاهلية الشيعية والسنية › المتنافسة 
ي احياء تراث البلاد الادي القديم »> خحاضعة لسلطان هذا التراث خضوعا 
هو اقرب الى العبودية » فقد وجهت الحكومة وجهها » في المحل الاول . 
نحو سورية ومصر لتجتذب ملي اللقافة الحديثة الى البلاد ؛ ولكن هولاء 
نادرا ما استطاعوا الاحتفاظ بمناصبهم فترات طويلة لشد ة حساسية العصبية 
العراقية . وهكذا فصل سنة ٠۹۲۷‏ احد الاسائذة السوريين الشباب من 
عمله كمدرس للتاريخ أي دار المعلمين بغداد لانه وضع كتابا جد فيه الامويين ه 


هو الأستاذ ائيس زكريا النصولي صاحب كناب " الدولة الأءوية لي الدام » مطبعة السلام» 
بغداد » ۱۹۲۷ ,. ( المعربان ) 
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ومهما يكن من أمر فقد أخحذت روح الثقافة الحديثة تقتحم بتأثير الصحافة 
المصرية أبواب العراق » شيت بعد شي ء » محاولة“ أن تنتزع الميدان من المحافظين 
وخاصة ي حقلي الشعر والتأريخ . 


— ۸۹ 


اس وافتا تان 


الروس والبر يطائيوت في فارس بمد المرب العالمية 


كانت الفوضى تسيطر على بلاد الفرس كلها » تقر يبا » بستيد انقضاء 
الحرب العالمية الأول . صحيح ان البلاشفة تخلوا عن جميع مكاسبهم وعن 
مطامع الحكومة القيصرية ني البلاد إثر معاهدة برست ليتوفساف » مباشرة ؛ 
ولكن البريطانيين احتلوا في الحال » المناطق الي جلت عنها اليوش الروسية . 
وني ٩‏ آب (اغسطس ) سنة ۱۹۱۹ وفق السیر پرسي کوکس الى عقد 
اتفاق مم ارقن خضت مرچ اة وان عل غران الال ف 
مصر والعراق »> لسلطة «المستشارين » البريطائيين . وي الوقت نفسه كان 
ي باريس وفد" فارسي » يسعی على غير طاثل » ومن غسير تعلیمات 
كافية من حکومته » الى اثارة انتہاه الحلفاء وکسب عطفهم › ي حین کان 
هولاء منهمكين ني النزاع على مصير العام . 

ولكن" البلاشفة ايض ما لشوا ان استأنفوا نشاطهم أي فارس . فبعد 
احتلال باکو ي نوار (مايو ) سنة ۱۹٠١‏ تعقلب البلاشفة عمارة بحرية 
صغيرة نحت إمرة الحارال الروسي الابيض دنيكين « » كانت قد فزعت 


Brest = Litovsk „ 
Denikin #» 
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الى ثغر أنرّلي الفارسي الواقعم على بحر قزوين »> حرث جردها الفرس من 
السلاح ؛ وقد قصفوا اشغ بتر انبم وطاردوا القوة البريطانية المتقهقرة داحل 
البلاد حى «رشت »» حيث اقاموا حكومة موقتة برئاسة كوجلك خان . 
. والواقع a E‏ 
الفارسبة على رشت لتسحب بعد الى ما وراء اللحطوط البريطائية . 
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وقد عرزا ضباط القوزاق ال هذا الأحفاق › ولعلهم م سعد وأ 
احق » الى رفاقهم الروس . وكان بين هولاء الضباط رضا خان المازنند راي 
وهو ابن ضابط برثية «سرتيب » (قومندان ) » وقد ولف ساداخ › 
ني ۱۹١‏ آذار (مارس ) سنة ۱۸۷۸ . وکان رضا خان قد اشتباك مع الروس 
مني معركة صغيرة عندما سرح تنفيذاً لأوامر حكومته »> ضابطاً ا 
قد رفض أن يتخلى عن منصبه . ليس هذا فحسب » بل لقد عدا ذلاف الى 
تسريح الضباط الروس جميعا بالزم ذاته »> والى إنشاء حرس خاص بنفسه 
حلص له کل" الاحلاص » من افراد كتيبة الفوزاق الي استعادت بفضله 
مكانتها العسكرية . 

وبینا کان البریطانیون لا پزالون بفکترون ئي التخلي ائيا عن مرکزهم 
المتقلقل ني فارس كان السفير الفارسي «مشاور الممالك » يفاوض شيشرين + 
ني موسكو لعقد معاهدة خلت الروسيا » بموجبها > عن جميع متلكام) 
٤‏ الاراضي الفارسية › وثنازلث عن جميع حقوقها الناشئة عن الامتيازات 
القدعة . 

رضا شان بزحف على طهران 


وكانت حكومة طهران » وعلى رأسها الشاه احمد [ القاجاري ] » 
عاجزة عن رمم خحطة سياسية واضحة تنمشى عليها ؛ من أجل ذلك عزم 


Chicherin 


۹۱ س 


ضباط القوزاق في قزوين » نزولا عند رغبة رضا خان »> على التدحل في 
العاصمة . وحسب الضباط ان حركتهم هذه ني حاجة الى أديب ذرب 
السان » بليغ الان » فاذا هم يقعون على ضالتهم النشودة ني شخص السيد 
ضیاء الدن . وٹ ۲ شباط ( فبرایر ) بلغ رضا خان وو و م 
۰ رجل - ابواب العاصمة ليفرض على الشاه حكومة جديدة . وبعد 
معركة قصيرة مع رجال الدرك انم قائدهم السويدي الى صفوف القوزاق . 
فلم یکن من الشاه ,کان قد بدا بستشعر الحوف على ذاته - الا ان وافق 
من غير ما معارضة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة ضياء الدين الذي 
سارع الى محاسبة الحكام السابقين الذين لم يكن هم هم" غير الأثراء على 
حساب الشعب : وصادر امواضم الي جمعوها بطرق غير مشروعة وردها 
الى حز ينة الدولة . عن رضا خان وزير الحرب وقائدا على ( سرد ارسبه) 
قرخ ني همة لا تعرف التصّب > لتحويل بقايا اميش المتفرقة في البلاد »> 
بالاضافة الى كتيبته القوزاقية » الى جيش حديث مستعد للقتال . حى اذا 
اراد رئيس الوزراء › ضباء الدين » ان يفرض على هذا ايش مدر بين 
بريطانيين » حلص رضا خان منه وحمل الشاه على ان يعهد في رئاسة 
الحكومة الى قوام السلطنة »> احد حكام الولايات المعتقلين . 


ولكن حكام الولايات أقاموا على 6 اللعضوع للسلطة المركزية 
الحديدة . فضي جيلان كان على الىكومة أن تقضي › لا على كوجك خان 
الذي كان الروس قد نصبوه هنالك فحسب » بل على عدد من زعاء العصابات 
الألحرين المويدين من جانب الروسيا ا وق افر ات اغ احد زعماء 
الاكراد ابنمهورية »> وكان الحرم يته بقتضي الحكومة ان تعجل ي إحماد 
فتنته قبل ال يستشعر البلاشفة eT‏ الى جانبه . وخحلال” 
سني ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ أخحضع رضا خان » ي حرب العصابات المدمرة 
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اني حاضها ضد الثوار > الاجزاء الشمالية من البلاد ؛ وي سنة ٠۹۲۳‏ 
تدحّل أيضاً في الحنوب حيث كان الر يطانيون قد قضوا على هيبة الحكومة 
المركزية قضاء كاملا , 

وکان رضا خان لا يبه » وهو ي ميدان القتال » ما كان يدبر ثي العاصمة 
ناقرات آرت اوت ورات إن کر رس اکا م ده 
يحل محله رجل آحر . حى إذا اكتشف ني تشرن الأول (اكتوبر) 
مؤامرة كان قوام السلطنة يدبرها للقضاء على حياته هو راي رضا خان ) 
تولى رئاسة الوزارة بالاضافة الى وزارة الحرب . أما الشاه الذي كان » 
شأن أسلافه » لا يفكر ني غير مصلحته الشخصية » فقد رأى من اللير 
له أن يتهرّب من أداء واجباته برحلة يقوم يما ي اوروبة › فار ة غير محدودة 
من الزمان . 

أزمة دستورية 

والواقع ان وضع رضا خان کان یشبه وضع مصطفی کمال الى حد“ 
بعید حى ليتوقع المرء منه أن يسلك مسلك زميله التركي من حيث القضاء 
على السلطنة وإلغاء الحلافة . ولكن رضا خان كان من الحصافة محل جعله 
لا يغالي ي تقدير قوته في بلاد هي من الناحية القومية » ابعد ما تكون عن 
الوحدة » وهي من الناحية الدينية غير متراصة على الرغم من ان الشيعة يولفون 
کر سكانما . وهكذا التزم جانب الحذو عندما صدرت الدعوة الى اعلان 
الحمهورية »> سنة ۱۹۲١‏ » من جهتين : فبينا كان « حزب النهضة » الممثل 
في المجلس يعتقد ان في إمكانه حمل البرلان في ما بعد على تعديل الدستور 
ما يتفق وميوله الحمهورية › ناضل المجتهد الشيعي مد الحالصي ؛ الذي 
كان البريطانيون قد نفوه من النجف » ي سبيل إجراء انتخابات جديدة 
تنبشق عنها ١‏ جمهورية شعبية » » ولعله فعل ذلك تحت تأثير النفوذ البلشفي . 
وني آذار (مارس ) سنة ۱۹۲4 جرت حول مسألة الدستور مناظرات عنيفة 
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ي ' مجلس ترددت أصداوها ني ضروب الشغب الشارعي والاضرابات 
العامة . ولتق ان رضا خان عالج القضية ابحمهورية بحنكة وكياسة ظاهرتين . 
فقد قصد الى مدينة قم المقدسة حيث كلفه رجال الدين فيها ‏ 
وکانوا یتمتعون باحترام عظم في طول البلاد وعرضها ‏ أن يدافع عن 
الاسلام » بوصفه الأساس الذي تقوم عليه الدولة »> ضد الثورة الحديثة . 
حى إذا اصدر بيان من هناك فلم يلق آذاناً واعية استقال من مناصبه › 
ورجع في ۸ نیسان (ابریل ) الى رُوذّان . عند ذللف هداد قواده بالزحف 
على طهران ؛ وي الحال شخصت بعثة من المجلس لقابلة رضا خان تلتمس 
منه العودة . ووجد المجلس نفسه مضطرا الى اعلان ثقته به » فتقلد ازمة 
الحكم من جديد . وبعد أن احضعت قواته ثورة كانت قد اندلعت ي اثناء 
ذلك بين اللور » أفرغ همته كلها في سبيل انشاء ابحيش وتعزيزه »> مزوداً 
إياه بالاسلحة الحديثة الي استوردها من المصائع الفرنسية . 

وكانت خوزستان » الآهلة بكارة من العرب » آلحر الولايات حضوعا 
للحكومة المركزية » وتفصيل الأمر ان بريطانيا كانت قد وضعت يدها على 
آہار البرول ی الولاية منذ سنة ۱۹٠١‏ من طريق معاهدة عقدما 
مع الشيخ زعتل أمير المحمرة . وكان اميش البريطاني اندي قد احتل" 
جنوي العراق » عند نشوب الحرب العالمية الاولى > صيانة لانابيب البترول 
النتهية ثي عبادان » على فم شط العرب » والي تلمد السفن البريطانية 
العاملة في المحيط المندي محاجتها من الوقود. والواقع ان حكومة طهران 
منحٽ » ي ذللك الین › شركة الزيت البريطانية الفارسية امتيازها . 
ولكن بريطانية كانت قد عقدت معاهدة حاصة م الشيخ رل الذي کان 
بمحكم الضفة اليسرى من شط العرب ر الايا السابلة 
e Se as‏ المحمرة ئي احنوب ) » ووعدته مساعدة 
عسكرية إذا ما عرض لأي اعتداء . ومع ذلك فقد تقاعست عن تطبيق 
المعاهدة عندما دعاه رضا خان الى أداء الضرائب التأخحرة . وحاول حرعل › 
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العجوز » ريض قبيلة البختيارية - الي انز عت الساطة فترة من الزمان 
أثناء الثورة الفارسية ‏ على رضا خان » ولكن عبثاً »> حى اذا زحف هذا 
الاخير على رأس قواته الى حوزستان م يبق امام الشيخ ما يستطيع ان يفعله 
غير الاستسلام . وعلى اثر هذه الحملة الي لم ترق فيها الدماء واي أعادت 
الامبراطورية الايرانية الى حدودها القديعة حج رضا خان الى مدن الشيعة 
المقدسة ي العراق . 
حلم الشاه اسمد 

وعلى الرغم من هذه الانعصارات الموزرة الي تمت للسردار سبه بهلوي 
(کما اراد رضا خان ان پدعی » منذ ذلاف الین » بعد ان اصطنع اسم 
أسرته القديم ) فقد تعلق الاه احمد » المقم في بإريس › بامال فارغة 
يلت له أنه لا يرال ي ميسور ابنه حمد حسن ميرزا » الذي بقي في طهران › 
أن يجمع شمل أنصار القاجار لاقيام بحملة تكون في صاله . ومع أن المجاس 
م يويد اقتراحاً عرض عليه بضرورة دعوة الشاه الى العودة فقد جر في 
غرة تشرين الأول (اكتوبر ) سنة ۱۹٠١‏ على ان حيط رئيس الوزراء 
علما بأنه مزمع على القدوم الى الوطن . فلم يكن من رضا خان إلا“ ان كتب 
الى الشاه ني كثير من الحصافة > مرحباً بعزمه هذا » وإلا" أن اذاع الأ 
في طول البلاد وعرضها من طريق الرسائل والمناشير . والحشق ان ولاية 
آذربيجان هى الى تزعمت هذه المرة ايض الحركة الناوثة للقاجار . وقد 
بدأت هذه ال اول ما بدأث » باعتصام الثائرين ي المساجد E‏ 
وفقاً للمألوف عندهم ني حال الثورة . أما أنصارهم في طهران » فقد 
اعتصموا ني الكلية الحربية > وامطروا رئيس الوزراء البهلوي وابلا من 
الرسائل يطابون فيها ان حول دون عودة الشاه البغيض . وأخيراً اجتمع ` 
الملجلس ني ۲۸ تشرين الاول (اكتوبر ) للمناقشة في اقراح يقضي محلم 
الشاه وتحويل السلطة التفيذية الى رئيس الوزراء ريشما تقوم جمعية وطنية 
جديدة بوضع دستور للبلاد جديد . وعلى الرغم من ان بطل الدستور العجوز > 
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الناثب تفي زاده » قد تدخل كرة أحرى للدفاع عن الدستور دفاعاً جريا › 
فقد أقر المجاس الاقتراح » إثر مناقشة قصيرة . وي اليوم نفسه أخرج 
رضا خان ولي" العهد من قصر کلستان » مبعداً إياه الى بغداد » من طريق 
قزوین . 
رضا بېلوي يتوج شاما على اران 

وني سبيل الحفاظ على الشكل تناقشت ابحمعية الوطنية اللحديدة طوال 
ستة أسابيع ني الدستور الحديد الذي اصطفى رضا شاه بهلوي عاهلا وراثي] 
على إبران » ريما يقم يمين الولاء للدستور الجحديد في المجلس » في ٠١‏ 
کانون الاول (دیسمبر ) سنة ۱۹۲۰ . وي نیسان ابريل ) سنة ۱۹۲٩‏ 
ارتقى رضا «عرش الطاووس » التألق بجواهر يرجع عهدها الى حملة 
نادر شاه على ألمند. 

وإنما كان ذلك ايذاناً ببدء عهد من التقدم والرتي في ايران الي استطاعت 
ان تعوض » في مدى عقد واحد > ما قد أهمل أي قرؤن. فقد وفق الشاه 
اانا ا کا ای ا ا 
پتمتعون بنفوذ كير » كما وفق الى ان يقود » في الوقت نفسه » الشعب الايراني 
ئي معارج الحضارة الحديلة . والحق” ان هذا ابلندي المحنك أقام الدليل 
على أنه رجل" دولة من الطراز العالي استطاع ان يضع موضع التنفيذ إصلاحات 
ذات فائدة في جميع ميادين الحاة السياسية . وكان «المجلس » لا يزال 
قاتا اسمياً » بيد انه م يبق له من عمل غير قبول القوانين الي يسنها الشاه . 
وادرك رضا شاه »> في صر جازم » أن ربط أجزاء البلاد بعضها ببعض 
من طريتق وسائل جديدة للمواصلات حب ان یکون اساسا ڀقوم عليه كل 
اصلاح ؛ وهكذا نشطت الحكومة > سنة ۱١۹٠١‏ » لبناء السكلك الحديدية 
منفقة” ني هذه السبيل عائداتها من الضرائب المفروضة على مادني الاستهلاك 
الرئيسيتين » أعبي الشاي والسكر » وهي اعظم العائدات الي كانت نيه 
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الدولة على الاطلاى . وانما بدأت بانشاء اللحط الشمالي الحنوبي الممتد من 
بندار شاه وهي آنرّلي قدا على بحر قزوين حى بندر شاپور » على 
الحليج الفارسي »> شركة ج . برجر » الالانية سنة ۱۹۲١‏ وأيمته ابتداء 
من سن ۱۹۳۴۳ اشركة كامسا كس ۾ افولندية الشويدية . وان أن خذه 
الانشاءات الي تعد احدى معجزات التقنية «»» الحديلة استطاعت ان 
تذل » خلال ثلاث سنوات » جبال الشمال محمسة وسبعين نفقاً وعدد كبير 
کا ورو ا ۷ ار ی اکان ن 
التزء من اللحط الممتد حى طهران على مسافة ٤٩١‏ كيلو متراً يستغرق اجتيازها 
حمس“ عشرة ساعة . ويستطرد اللحط سبياته عبر قم وسلطان آباد محتازاً 
مائة وحمسين فقا ي جبال زارگز »««١‏ أآما الط الذي بدىء بانشائه 
في الوقت نفسه من اللحليج الفارسي فقد ربط بالط الشمالي ني ۲ آب 
( اغسطس ) سنة ۱۹۳۸ , 


الإصلاح المالي 


وي سنة ۱۹۳۷ أعيد تنظم الياة المالية . فعلهد الى البناث الوطي ( بنا 
ملي ) ي إصدار الاوراق الالية بدلا من البنلك الامبراطوري الموسس سنة 
٠‏ ؛ والوحدة النقدية الفارسية هى الريال ؛ وتعادل قيمته أربعة سنتات 
ذهبية . وقد بلغت اوراق النقد الحداولة سنة ۱۹۴۷ ممانمائة مليون ريال . 
وني تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۳١‏ شرت الاتفاقية المعقودة مع 
شركة النفط البريطانية الفارسية الي تستخدم »› في حوزستان » عشرن الف 


J, Berger „ 

KampsaX 4» 

««ه التكنرك 

»و 08 ذ کرت هله اللپال ي القسم الأول من هذا الكتاب حيث ضبطت ١‏ «الصقر؟ . 
أما المتمارف الآن أي فارس فا ضبطاه هدا « زاركز » بالكاف الفارسية المضمومة . (المعربان) 
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عامل ايراني » وهي ني صيغتها ابمحديدة تضمن للدولة نصيباً من انتاج الشركة 
وعائدامما . 

وني سنة ۱۹۲۸ الغيت الامتيازات الاجنبية الي لا تتفق وكرامة الدولة 
الحديثة س N sS‏ وبلا ن او 
الديي [ الشر يعة ] الذي كان نافد وحده حى ذلاف الحين » وضع موضع 
التنفيذ قانون داي NNE OA‏ الفرنسي . 

وعرفت فارس » ني عهدها الحديد عناية خحاصة بالزراعة . وكان حتما 
على الدولة ان تحضر البدو الذين انتهى تأخر هم في کثیر من الاحیان إلى ان 
بكون خحطراً عليها ؛ من اجل ذلك وزعت عليهم سنة ۱۹۳١۷‏ » الأراضي 
الاميرية الواقعة قرب بوشير (بوشهر ) . ونشرّت المدارس' الزراعية 
والمزارع النموذجية الاساليب الحديثة ثي استغلال الأرض واستشمارها . 
ولي سنة ۱۹۳١‏ وزعت الحكومة مليولي نبتة شاي في البلاد. ليس هذا 
فحسب ؛ بل لقد جتعلت اليوم الحامس عشر من شهر آذار (مارس ) 
مهر جانا للشجرة » لكي تربط الفلاحين بالارض » برباط روحي أيضاً . 

وتغلب الفرس » منذ سنة ۱۹۲١‏ » على عقبة من اصعب العقبات الائلة 
دون تقدمهم » أعي كلف المرأة عن مجاراة ت العصر ٠.‏ تخا اقتضته 
العادات الدينية والاحلاقية »> وذللك بألغاء ال « جادر » وهو اشد أشكال 
الحجاب صرامة ؛ حتی اذا کانت سنة ۱۹۳٩‏ بطل الحجاب نائياً في فارس . 
وني سنة ۱۹۳١‏ أسست الاميرة شمس أول النوادي السائية وأول 
فرق البنات الكشفية . وني السنة لفسها أصدرت الحكومة قانوناً جديداً 
لازواج رفع الحد الادنى لسن" الفتيات المرشحات للحياة الزوجية إلى اللحامسة 
عشرة » ومنح رأة حى الطلاق إذا ما رغب بعاها في الزواج من امرأة 
احری . 


ونمت الحركة التعليمية نموا مطرداً . ففي سنة ۱۹۳١‏ تخرجت من المدارس 
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الایرانية ۳,۲٣۳‏ فتاة › إلى جانب ٦۲١‏ فی . وني ٤‏ شباط ( فبرایر ) ٠۱۹۳۰‏ 
افحت ني طهران جامعة" تنتظم كلية للعلوم الطبيعية ومعهداً موسيقياً 
(كونسرفاتوار ) ؛ وقد مض بعبء التدريس فيها » عدا الاساتذة الوطنيين › 
نفر من الاسانذة الأوروبيين . ليس هذا فحسب بل لقد أنشأت الحكومة › 
ي تلاك السنة نفسها : المجمع (الاكاديية ) الايراني > فر هتسان ) ؛ 
المولف من سبعة وثلائين عضواً والذي قنصد منه إلى ان يعمل -شأن جمعى 
ع ل و 
- الذي كاد يذوى ني عهد القاجار رغم عبقرية الابرانيين - نمضة قوية 
ي العهد ابلحديد » فأحرج نمرات مترضية وبخاصة في حقل التأريخ . والواقع 
ان الاعتزاز بتراث إيران الفكري اللحصب كان له ابعد الأثر ي تعزيز العرّة 
القومية عند الايرانيين ؛ وقد تجلى ذلاك اوضح ما يكون في الاحتفال بالذكرى 
الالفية يلاد شاعرهم الكبير الفر دوسي » سنة ۱۹۳١‏ . ولكن تاريخ البلاد 
السابق للاسلام كان قد اكتسب هو الاخحر عناية الفرس من مهندسين وفنانين 
وصناع » فلما اعيد تشييد البنك الوطني ني طهران ذهبت الحرأة بالمهندس 
المعمار الى حد حاول فيه ان ذو حذو الفكرات المعمارية الى تتمثل في 
ارا وق ا ۰ 

وني صعيد السياسة الحارجية وفق رضا خان بملوي الى أن يعرز » 
بالاضافة الى مصالح بلاده » الحياة الثقافية والدينية في الشرقين الادنى والاوسط. 
وتي سنة ۱۹۲٠١‏ عمد » عقب تقلده ازمة الحكم مباشرة » إلى تعيين حدود 
بلاده تعیيا رسميا › في الحنوب وال نوب الشرتي معاهدات عقدها مع 
البريطانيين في بلوحستان ومع الحكومة الافغانية . وي حزيران (يونيو) 
سنة ۱۹۳١١‏ انشا علاقات شخصية مع أتاتورك من طريق زيارة قام بها الى 
أنقرة . وني ۸ تموز (يوليو ) سنة ۱۹۳۷ عقدت » ي سعد آباد 
( مقر الشاه الصيفى » الباعدة سنة عشر كيلو متراً شمالي طهران ) معاهدة 
مع اتركية والعراق: وأفانسغان ٠‏ الل حمس سترات > ضمنت. عوجها 
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كل" من الدول الاربع حدود الدولة الاخرى ؛ وتعهدت بالامتناع عن 
كل تدحل ي شوون الدولة المجاورة الداخلية > كما تعهدت هذه الدول 
جميما بأن حل" اما حلاف قد ينثا فيما بينها من طريق المغاوضات السلمية ؛ 
وان لا تعقد ام عالفات عدوالية مهما تكن ى الدول الاخرى . وش 
زواج الذي مهد له الشاه بين ولي“ عهده والاميرة [ فوزية ] « المصرية 
اواصرَ الصداقة بين هاتين الدولتين الاسلاميتين بعد ان استعادتا حريتهما 
واستقلا مما . 
افةانستان أي العصر الحديث 


ولعبت جارة إبران الشرقية » افغانستان - منذ العرب العالمية الاولى ‏ 
دور ناشطاً ي وقاية العام الاسلامي من خطر الغرق ي حضم الروسيا 
واللحضوع لسلطان بريطانية . والواقع ان آلحر عاولة قامت با بريطانية 
لاخضاع البلاد انتهت سنة ۱۹۱۹ الى انتصار ديبلوماسي احرزته افغانستان 
برغم هزيتها العسكربة - إذ تخت بربطانية ثيا عن فكرة الاستيلاء 
على هذه البلاد . وكان على الروسيا ان تتخلى بدورها عن خطتها القاضية 
بأدماج افغانستان ني حلقة ابمحمهوربات الركية السوفياتية الي اسستها ؛ 
وقد فقدت » من غير شلك » والى الأبد » كل امل ني اجتذاب افغائستان 
الى فلكها التقاني نتيجة” للدعاية الالحادية الي احذدت في بها في البلاد 
الاسلامية أيضاً » والي اكرهت كثير من المومنين على المجرة الى افغانستان , 
وتعرّض مركز السلالة المالكة للخطر »> فرة من الزمان »> يسبب خطأً 
ارتكبته . وتفصيل ذلك ان الامير أمان الله حاف أباه الشاه حبيب الله 
الذي قتله الثوار ثي ٠١‏ شباط (فبراير ) سنة ۱۹١۹‏ بقيادة أحيه نصر الله . 
وقد وأفق الى إخحضاع ثورتي الألزاي في سنة ۱۹۲١‏ » والمنكتل سنة ۱۹۲١‏ > 
كما احضع ثورة الباتان الذين عاشت كر تمم في المند تحت الحكم البريطاني . 


وقد تم الطلاق بينها مؤخراً . ( المعرپان ) 


N°‏ س 


ولكن حماسته في سبيل الاصلاح من غير ما روية ودونما تدرّج ‏ كلّفته 
عرشه . فلاف بأنه سعى لرفع بلاده »> اسوة بأتاتورك ورضا بهلوي › الى 
مراتب الدول المتمدنة ‏ دفعة واحدة - من طريق تعريفها بجميع مبتكرات 
العلم الحديث > وإجراء الاصلاح ني الأدارة والقوانين » والنهوض بالنظم 
التعليمية » وبالعمل -فوق كل شيء- على انشاء جيش نظامي . بيد 
ان النقمة الي احدثتها هذه التدابير ي نفوس رعيته ولم تكن على نضح 
يمكنها من تمثل تللك الحركة - ما لشت ان تفجرت سنة ۱۹۲۸ في اثناء 
رحلته الى اوروبة لاعداد العدة للاصلاحات اللحديدة . حى اذا رجع مسرعاً 
الى وطنه حاول ولكن على غير طائل - إخحضاع الثورة الي كان قائدها 
باجا سقا » قد استخلص البيعة لنفسه وتلقب بيب الله الثاني . وني كانون 
الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲١‏ اضطر أمان الله الى التخلى عن العرش ومغادرة 
ابلاد . ول پوفق ابن مه نادر خان الى القاء القبض على زعم الثوار » الذي 
مركز في كابسل وإعدامه إلا في تشرين الاول (اكتوبر). وعلى الرغم 
من انه وضع حداً بحميع التدابير الي اتخذها امان الله » واي ادت الى الثورة › 
فقد صرع ني قصره في ۸ تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ٠۹۳۳‏ 
ونودي بابنه محمد إلظاهر خان ملكاً على البلاد »> وليس له من العمر غير 
عشرين سنة . ولم يع كر صفوٌ عهده » حى سنة ۱۹۳۹ » غير مره واحدة » 
وذللك عندما شق" عصا الطاعة ي وزيرستان (كالون الثاني «يناير » سلة 
4 ) ثاثر مغامر هو محمد سعدي الميلاني الدمشقي ولكن هذه الثورة 
أحمدت ئي الخال . ۰ 

وفي سنة ۱۹۲۳ عقدت افغانستان معاهدة مع جار تما ٠‏ فارس ؛ وني 
سنة ۱۹۳۷ أتلبعّت هذه المعاهدة بميثاق سعد آباد الذي سبقت الأشارة اليه › 
والذي جعل افغانستان طرةا ني هذه المحالفة الدولية اللي تزعها الشاه رضا 
بهلوي . وکان نادر شاه قد منح البلاد > قبل ذلك »> ( ۳١‏ تشرين الاول 
«اکتوبر ) سنة )۱۹۳١‏ دستوراً پسشبه الدستور الفارسي ولکنه احتفظ 


(o ۱) تاریخ الشعو ب الاسلامية‎ ~۸۰ as 


بالسلطة النفيذية لاشاه ووزرائه . ومنل ذلك الين عاودت افغانستان سلوك 
سبيل الاصلاح » ني حذر واحتياط » من طريتق الحهود الي بذلتها الحكومة 
لاقتباس الاساليب الاوروية ونكييفها حسب حاجاتما . والواقع ان الفكرة 
القومية نمت واشتدت أيضاً. ففى سنة ٠۹۲۸‏ انششت ي كابسل أكادرعية 
هدفها تعزيز اللخة الوطنية » ليشتو » وتنميتها حنى تصبح لغة الأدب والعلم . 
وكانت لعة التأليف » ولخة الصحافة نفسها »> حى ذلك الحين »> هي اللغة 
المارسية وحدها . فلا انشى ء المجمع اللوي شرعت لغة البشتو تغزو الصحافة 
شيا بعد شىء ؛ وشرضت معرفتها على جميع موظفي الدولة. ومهما 
يكن من شي ء » فلا بزال امام الدولة الافغانية > وهي اصغر الدول الاسلامية 
ستا» مدی شاسع جب ان تقطعه قبل ان توا مرکزها الى جانب حلیفاما 
من الدول الاسلاسة . 
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انتصار العرب على الفرس في ذي قار . 
اممجرة النبوية وبدء التاريخ الاسلامي . 

وقعة بدر وانتصار الني على أهل مكة . 
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اخحضاع الحاليات اليهودية ني الحزيرة العربية . 
موته وانتصار البيزنطيين على المسلمين فيها. 
فتح مكة . وقعة حنين . 

حجة الوداع . وفاة الي (۸ حزيران) . 
خلافة الي بكر . حروب الردة والحضاع الحريرة العربية . 
فتح العراق الحنوبي . 

وقعة أجنادين ضد البيزنطيين في فلسطين . 
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خحلافة عر . 

فتح دەشق . اندحار الفرس ف الفادسية . 
وقعة البرموك واندحار البيزنطيين . 
اندحار الفرس ني جاولاء . مو تمر الحابية . 
فح مصر , 

فتح فارس . 

حلافة علماك . 

فتح طرابلس الغرب . 
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حلافة عبد اللاك س مرواك . 
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ثورات الكلبية في سورية والحوارج في العراق . دعوة أي 
مسلم الحراساني اللعباسيين ني خراسان . 

انتصار قحطبة على الامويين ي حراسان . 

استيلاء العباسيبن على فارس » زحفهم على الكوفة . 
اندحار مروان الثاني في معركة الراب . مقتله في مصر . 
حلافة السفاح . استغصال شأفة الامويين . 

خلافة الي جعفر المنصور . 

عبد الرحمن الداحل - امير قرطبة . 

ورات العلوبين ني العراق وي المدينة . بناء بغداد . 


n NI 8 n 


Yo 


YYA 


VA 


۷۸٦ 
۷4٦ 


۸۰4 
۸۱۳ 


AYY 


AYY 


AY 
AY 


1Y 
YA — 


VA — 
۷۸ 

۷۸٦ — 
۸*4 — 
AYY 


۸4۹ 
۸۳ 
ANY — 
Ea 


A\Y 
۸۱۹ 


AoY — 
A1 
AY 


A" 
AYY 
AY — 
ANI —- 


وفاة الي حنيفة . 

حلافة المهدي . نقل الكتب الفارسية الى العربية وتأثر الادب 
العربي بالموثرات الفارسية . الصراع ضد المانوية . 

ثورة المقنع في خحراسان. 

حملات شارلان ي الاندلس . 

خلافة اهادي . بناء مسجد قرطبة . 

حلافة هرون الرشيد . ازدهار الادب العربي . 

امارة الحكم الاول في الاندلس . الاضطرابات ي قر طبة 
استقلال الاغالبة في افريقية . 

نكبة البرامكة . 

حلافة الامين . 

حلافة امون . ازدهار الحركة العلمية والفكرية في الاسلام. 
المعتزلة واشتداد النزاع في مسألة «خلق القرآن » . 
حاولة ارضاء العلويين . 

استقلال طاهر بن الحسين في نحراسان . السامانيون بخضعون 
لسطاهر . 

امارة عبد الرحمن الثالي في الاندلس (قرطبة ) . 
استیلاء العرب على بلرم . 

حلافة امعتصم . تغلب السنة على المعازلة . ظهور المرترقة 
الاتراك . 

پناء سامر اء , 

القضاء على بابك وحركته «الشيوعية » . 

حلافة الوائق . 

حلافة المتوكل . 
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بدء الدولة الاويغورية في اواسط آسية . 

امارة محمد الأول في الاندلس . . النصارى والمولدون 
يئر ون الاضطرابات . 

حلافة المستنصر . 

خلافة المعتز . 

خلافة المهتدي . 

علي بن محمد يوسس « دولة » الزنج لي البصرة. 
الدولة الطولونية في مصر . 

حلافة المعتمد . استبداد أخيه الموفق بأمور الدولة . 
يعقوب ابن الليث الصفار بستولي على فارس . 

انتصار الموفق على يعقوب في دير العاقول . 

أحمد بن طولون بستولي على سورية . 

القضاء على ثورة الزنج . 

امارة عبد الله ني قرطبة . كفاحه ضد الثوار . 

ظهور القرامطة في العراق . 

حلافة المعتضد . 

ظهور الزيدية في جنوي بلاد العرب . 

حلافة المكتفي وحروبه ضد القرامطة . 

حلافة المتدر ووفاة اللحليفة المنافس عبد الله بن المعاز . 
انتصار أبي عبد الله على آنحر الاغالبة ودعوته للفاطميين . 
عبيد الله المهدي وبدء الدولة الفاطمية ني المهدية . 

عبد الرحمن الناصر أمير قرطبة بأتي بالرتزقة من الصقالبة . 
نصر بن سامان الثاني . 

وفاة المورخ الطبري . 

القرامطة يدخحلون مكة ومحملون الحجر الاسود منها 
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عبد الرحمن الناصر يتخ لقب الحليفة . 
حلافة القاهر . 
حلافة الراضى . 
ن را مر ا 
ردمير الثاني ملك ليون ييزم عبد الرحمن الناصر . 
خحلافة المتقي . 
خحلافة المستكفي . 
سيف الدولة الحمدالي صاحب حلب . حروبه ضد 
البيز نطيين . الخئى الشاعر والفارابي الفيلسوف في بلاط 
او 
البو يون في بغداد . 
عبد املك الساماني (الاول ) » ألبتكين صاحب غرلة. 
حلافة الحكم الاول في الاندلس . 
جوهر يستولي على مصر بام الفاطميين . تأسيس القاهرة . 
سېکنکین الغز نوي . 
حلافة الحاكم الفاطمي ني مصر . ظهور الدعوة الدرزية . 
محمود الفزلوي . الفر دوسي صاحب الشاهتامه رت 
۰( 
محمود الغزنوي يزم ايلك خان الركستاني . 
هشام الثالث حر الاموبين في قرطبة . 
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قيام دولة المرابطين واستيلاء يوسف بن تاشفين على مرا كش. 
الب ارسلان بخلف طغرل بك . الحروب ضد البيز نطيين 
(معركة ملازکرد ۱۰۷۱١‏ ) . 

ملکشاه السلجوي . وزیره نظام الملل . حجة الاسلام الغزالي 
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عبد المومن بن علي خحليفة ابن تومرت » خلفه على العرش 
یوسف (حی ۱۱۸٤١‏ ) ویعقوب المنصور (حی ۱۱۹۹ ) 
امحلال دولة السلاجقة على ايدي الاتابك . 

انىز يوسس دولة شاهاٽت خوارزم . 

مهاية تاشفين » آحر المرابطين . 

الغوريون يدمرون غرزنة. 

نور الدین زنکي ( ۱۱۷۳-۱۱٤١‏ ) يستولي على دمشق . 
صلاح الدين الايوبي بقضي على الدولة الفاطمية في مصر . 
صلاح الدين ستول على دمشق وحضع سورية . 

الناصر العباسي انحر الدهاة من بني العباس . 

صلاح الدين هزم النصارى ئي حطين ويسٿولي على بڀٽت 
لمقدس . 
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وفاة صلاح الدین واقتسام ابناثه ملکه . 

يعقوب الماصور » اللحليفة الموحد » هزم نصارى فشتالة في 
6 

قطب الدين محمد خوارزم شاه يبلغ أوج قوته . 
نموجین (الذي عرف بعد ۱۲۰۹ بجنکيزخان ) پوسس 
امبراطورية المغول . 

الكامل سلطان مصر . 

امغول لخضعون خوارزم وبحارى وسمرقند. 

جلال الدین منکبرني آلحر شاهاٽت خحوارزم . 

اموحدون جلون عن الاندلس . قيام دولة بي مرين يفاس. 
ٻئو زيان ٺي تلمسان . ٻنو حفص في تونس . ابن هود ي 
الالان: 

وفاة جنکیز خان . تقسیم امبراطوریته ي آیام ابنه اوکتاي . 
بنو الاحمر ني غرناطة . بئاء الحمراء. 

لوز التاسع ملاب فرنسة ي دمياط . 

سعدي » الشاعر الفارسي . 

هولا کو پستولي على بغداد . ماية الحلافة العباسية . 
الممالياك بمزمون المغول ثي معركة عين جالوت , 

وفاة الشاعر المتصوف جلال الدين الرومي . 

املك الظاهر ٻیبرس -١٠۲١١(‏ ۱۲۷۷ ) يزم المماليك 
ي البستات. 

اور خان › الزعم العثماني » يستولي على بروسه . 

احفاق اورخان ي هڄومه على بيزنطة . 

الامر سليمان يستولي على غاليبول . 
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مراد الأول فاح أدرئة . 

تيمور بحضع خراسان وما وراء النهر . 

امزام الصرب عند نهر مريج وفقدانهم متلكانيم في مقدولية. 
احتلال العشمانيين نيش وصوفيا . 

ازام العثمانيين لي بلوشنك . 

موقعة قوصوه . وفاة الشاعر الفارسي حافظ . 

بايزيد الاول . 

استيلاء العثمانیین على آلا شهر (فيلادلفيا ) . 

الامراء السلاجقة مخضعون للعشمائيين . ٠‏ 

تیمور بدحل سیواس 

تيمور يقهر بايزيد الأول في أنقره ويأسره . عودة السلاجقة 
الى اماراتہم . 

محمد الاول بحارب اخحوته ويتغلب عليهم . 

وفاة تيمور . اقتسام امبراطوريته . 

انتصار قبائل قره قیونلي على ميران شاه , 

انتصار الاسطول البندفي على العثمانيين قرب غاليبولي . 
مراد الثاني 

اسثيلاء العثمانيين على سالونيك . 

حملة صليبية بقيادة يوحنا هونيادي تفهر العثماليين عند 
جالوواز . 

الغ بك التيموري ۔ 

مراد الثاني ينتصر على هونيادي عند قوصوه . 

محمد الثالي (الفاتح ) . 

فتح القسطنطينية . 
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وفاة جورج برانكوفتش . اخحضاع الصرب . 

احضاع المورة والقضاء على سلامة كومنينس في طرابزون . 
احضاع الالبانيين . 

اوزون حسن يقهر أبا سعيد التيموري . 

حسين بايقرا يستقل في هراة . 

البنادقة بخسرون نغربونت في جزيرة أوبه . عالفتهسم 
آاوزون حسن . 

محمد الفاتح ہزم اوزون حسن في ترجان . 

طرد اللحنويين من «كفه » . التتار في شبه جزيرة القرم 
حضعون للعثمائيين ويمسون تابعين لاساطان . 


الصلح مع البندقية . 
بايزيد الثاني . نزاعه مع أحيه جم (وفاة جم ي ناٻولي عام 
6٥‏ )›{) . 


ر ا 

بناء مسجد بايزيد في القسطنطينية . 

الحرب ضد البندقية . 

اسماعيل الصفوي صاحب اردبيل بجعل التشيع دين الدولة 
ار 

سام الاول العثماني (ياوز ساطان ) . اضطهاد الشيعة . 
انتصار سايم الاول على اسماعيل الصفوي ي جالدران . 
انتصار السلطان سايم على قانصوه الغوري عند مرج دابق . 
العثمانيون يفتحون مصر . 

سليمان القانولي . 

فتح رودس . 

موت لويز ملك المجر ي معركة مهاج (موهاكس ). 
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حصار قاعة كوسلك . اسطول ائدريا دوريا على شواطىء 
ا 

استيلاء العثمانیین على تبريز وبغداد . 

خير الدين بربروسا يهاجم الاسطول الاسباني . 

احضاع المجر . 

اشراف مراکش العلویون (بنو سعد الخحسینیون) . 
بوري رئيس يستوې على عدن . 

بناء جامع الساطان سايمان ي القسطنطينية . 

بيري رئيس يستولي على مسقط . 

وفاة الساطان سليمان قرب سكتوار . 

سايم الثاني . 

استيلاء العثمانيين على قبرس . 

كارثة الاسطول العثماني في لباني (ناوباقتوس ) . 

مراد الثالث . 

الحرب ضد فارس . استيلاء العثمانيين على تفليس وقرص 
ولسبريز . 

احمد الاول المنصور (من بي سعد ) يستولي على مبكثو . 
عباس الکبیر شاه فارس . 

سحمد الثالث . 

وفاة سعد الدين (المورخ ). 

وفاة الشاعر الغزلي باي . 

احمد الاول . ثورة الامير فخر الدين المعي . 

صلح سيتفاتورك . 

مصطفى الاول . 


عثمان الثاني . 
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مراد الرابع . 

هربمة فخر الدين المعي . 

استر جاع بغداد من الفرس . 

السلطان ابراه . 

الحرب ضد البندقية ي اقريطش . 

محمد الرابع . «(جهاننما » لحاجي خليفة . 

انتصار الاسطول البندقي على العثمائيين قرب باروس . 
محمد كوبريلي الصدر الاعظم . 

انمزام العلمانيين عند جبل القديس غوتارد قرب نهر الراب. 
رار ال امان ف را کان 

الاسطول الفرنسي بقصف الحرائر وتونس . 

البندقية تتخلى عن اقريطش لعشمانيين . 

بولندة تتخلى عن بودوليا واوكرانيا العثمانيين . 
انتصار سوبيسکي عند خوتین . 

انتصار سوبیسکي عند لوویج وهزيمته عند زوراونو . 
وفاة الرحالة اوليا جلي . 

العثمانيون بتخلون عن كيف لاروس . 

العشمانيون على ابواب فيا . 

العثمانيون بخسرون المجر . 

العثمانیون يدحرون عند مهاج (موهاکس ) . 

سليمان الثاني . 

اللمساوبون يستولون على بلغراد, 

هزة العثمانيين في نيش . مصطفى كوبريلي الصدر الاعظم. 

العٹمانیون بسر دون پلغراد . 

مصطفى كوبريلي سقط تيلا في معركة سالانکمن . 
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احمد الثاني , 

مصطفى الثاي . 

بطرس الا کبر ستول على آزوف . 

هز بمة الاتراك عند زنطه على ہر تيس . 

صلح کارلویج . 

اسحمد الثالث . 

هزمة بطرس الا كبر عند مر البروث . 

البندقية لخسر آحر ممتاكانما ني المورة ومحر اجه . 

الامير اوجين ينتصر على العثمانيين أي بارواردين ويستولي 
على طمشوار . 

صلح بازاروویج . ۰ 

مير محمود الافغاني حلع آلحر الصفوبين . الفتوح الروسية 
ئي القوقاز . 

نادر قول خان يطرد الافغان من بلاد فارس . 

محمود الاول العثماني : 

قار الان غل اا وار 

تادر شاه الفارسى . 

نادر شاه e‏ على دفی . 

محمد بن عبد الوهاب موسس الوهابية . 
ا 

عثشمان الثالث , 

مصطفى الثالث . 

الوهابيون يستولون على الاحساء. 

معاهدة صدافة بين العثمانيين وفردرياف الكبير . 

الحرب ضد الروس وتدمير الاسطول العثماني ني حليج جشمه 
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عبد الحميد الاول . 
صلح كوجات قینارجه . اللمسا تحتل بوقووينه . 
آغا محمد يوسس الدولة القاجارية . 
الامبر اطورة كاترينا مخضع تتار القرم . 
معاهدة آبینه لې قواق . 
نابلیون في مصر . 
سام الثالث . اول محاولات الاصلاح ( تنظيمات ) على 
ا 
الوهابیون بغیرون على کربلاء . 
الوهابيون يستولون على مكة والمدينة, 
الثورة الصربية بقيادة قره جورج ( قره يوركي ) . 
امعاهدة بين فتح علي شاه (۱۷۹۷ - ۱۸۳٤‏ ) ولابوليون 
ضد الروسيا . 
مصطفى الرابع . 
محمود الثاني . 
مك عل باشا يفتك با لمماليك ويبيدهم . 
صلح بحارست بين العثمانيين والروس . 
استخلاص طوسون مكة والمدينة من ايدي الوهابيين . 
ابراهي باشا يخضع الوهابيين . 
اللورة اليونانية على الدولة العثمائية . 
محمود الثاني يبيد الانكشارية . 
الف الللائي ضد العثمانيين . معركة ناوارين . 
احتلال فرنسة الجزائر . 
ابراه باشا يفتح سورية . عباس مير زا پستو لعل خحراسان. 
ابراه باشا ہزم العثمانيين قرب قونية . 
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صلح کوتاهیه . توقيع معاهدة الصلح بين العثمانيين 
والروس ي خحونکار اسکله سي . 

محمد شاه الفارسى , 

عبد القادر ابلزائري بمزم الفرنسيين عند نهر المقطم . 
فون مولتکه وفون برج يدخلان في خدمة الساطان . 
اسر داد السلطان طرابلس الغرب . 

ا « باش وكيل » بحل محل الصدر الاعظم . الفرس 
بحاصرون هراة ( تدافع عنها حامية بقيادة انكليزي ) . 
الحرب العثمانية المصرية . هزية العشمانيين في نصيبين . 
البر يطانيون بحتلون كابل وقندهار. البريطانيون محتلون عدن. 
عبد المجيد الأول . 

بعت الصدارة العظمى . رشيد باشا وزير اللحارجية . 
موتمر لندن لتسوية العلاقات العشمانية المصرية . 

ثورة الدروز . اعادة تنظم لبلان . دوست محمد بطرد 
البریطانيین من افغانستان . 

عبد القادر ابلحزائري مجتاز الحدود الى مراکش. عمد بن 
علې يوسس السنوسية ي طرابلس الغرب . 

الباب ميرزا على محمد. 

المرابط بو معزة يلور في ابحراثر . سقوط عبد القادر في 
قبضة الفرنسيين . 

وفاة محمد علي . عباس يتسلم زمام الأمور . 

ناصر الدين شاه . 

فيصل بن تركي يحرج المصريين من الحجاز . 

التزاع على الاماكن المغدسة في فاسطين . 

الفتك بأتباع الباب . 
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دانیلو اول حاکم علماني يوسس سلالة وراثية في 
العبل الأسود. 

حرب القرم . 

العشمانيون يصمدون ني قلعة سلستره في وجه الروس . 
هزه او 

سعد ٻاشا صاحب مصر . 

سقوط سباستوبول . شامل بقود ثورة اللاز ضد الروس . 
حط همابون » . صلح باريس . بريطانية تشهر الحرب 
على فارس . ابراهيم شناسي . بدء الادب الركي الحديث . 
بدء العمل أي فتح ترعة السويس . حوادث الستين . 
الساطان عبد العريز . 

اسماعیل باشا صاحب مصر يتخ لقب خدیوي ۰۱۸٩٩‏ 
افتتاح ترعة السويس رسمياً . 

ظهور المهدي محمد بن عبدالله في السودان . 

تعديل الوضع الدستوري المصري . 

البلطان حش المراكشي . 

للحاكم المختاطة ني مصر . المصريون يستولون على هرر 
ني الحبشة . هزعة المصريين على يد الامبراطور يوحنا. 
الثورة ي المرساك . 

الفظائم في بلغارية . موامرة مدحت باشا على السلطان 
عبد العزيز وتنصيب مراد الحامس . 

عبد الحميد الثاني . 

الصرب والمحبل الاسود يشهران الحرب على الدولة . 
مدحت باشا » الصدر الاعظم › بعان الدستور . 
الحرب الروسية العثمانية . معركة بلفنه ومر شيبكا . 


~~ A\A — 


AYA 


۱۸4۲ —- ۹ 
A۸1 


AA 
\AAY 
A۸9 


AAA 


۱۸۸۹ 
۱۸4۲ 
۸44 


۱1۹۰۷ _ 4 
۱۸4٦ 


۱۹۰۹ 7ہ‎ 
۱4۰۰ 
144 
۱۹۰٩ 
14۰۷ 
14۰۸ 
۱۹۰۹ 


الروس ني ادرنه . صلح سان ستبفانو الموقت . تخلي 
الدولة العثمانية عن قبرس لبريطانية . 

فوفر پر لن : 

توفیق باشا خديوي مصر . 

فرنسة تحتل تونس . هزعة عرابي باشا عند التل الكبير . 
بريطانية تحتل هبر . 

المهدي يحرج المصريين من السودان . 

المهدي بحتل الابيض . 

المجوم على اللعرطوم . مقتل غوردن . وفاة المهدي 
وخلافة الي بكر عبدالله التعايشي . 

الهديون بهزمون الرأس عدار وبحرقون قندر ويخضعون 
مقاطعة اللحط الاستوالي . 

هزمة الحبشة في القلابات . مغتل الامبراطور يوحنا. 
رباح بوسس دولة عند بحيرة شاد . 

الفرنسیون يستولون على ېتو . 

السلطان عبد العزيز المراكشى . 

كتشار يقضي على المهديين ۴ ام درمان . مقتل الحليفة 
عبدالله . الحرب العشمانية اليونانية . اغنيال ناصرالدين شاه . 
الشاه مظفر الدين . 

الفرنسيون يقضون على امبراطورية رباح . 

مور العزيرة اللحضراء. 

حادة دلشواي . استقالة كرومر . 

تقسيم بلاد فارس الى منطفي نفوذ بريطانية وروسية . 
ثورة رجال «تركية الفتاة ) . 

الثورة ني فارس . نازل مظفر الدين شاه عن العرش 
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واعتلاء احمد شاه . الرزحف الثاني على استانبول . 
السلطان محمد رشاد الخحامس . 

ايطالية تستولي على طرابلس الغرب . 

حرب البلقان . 

انور يسارد ادرله . معاهدة صلح القسطنطينية ومعاهدة 
صلح اثينا (4۱4). 

اول تشرين الثاني ) الدولة العشمانية تدنحل الحرب الى 
جانب الالية . حسين كامل سلطان مصر . 

المجوم على ترعة السويس. معركة المضايق. حصار ابر ال 
تونشند وقواته البريطانية المندية في كوت العمارة . 
(۲۹ نیسان ) استسلام تونشند . الروسيا تنقدم في 
الفوقاز وفارس . 

( آذار) البريطانيون بتلون بغداد . ( كانون اول ) 
فتح القدس . فواد سلطان مصر . محمد السادس ( وحید 
الدين ) يرقى عرش الحلافة والسلطنة . 

فیصل ولورنس تلان دمشق ( تشرين اول ). معاهدة 
مودروس -( ۳١‏ تشرين اول ). بدء حركة الوفد ي مصر. 
الیونان ني ازمیر ٠١(‏ نوار). مصطفی کمال في 
الاناضول ( ٠١‏ نوار ) . موتمر ارضروم (۲۳ تموز ) . 
المبثاق الوطبي . الاضطرابات الوطنية في مصر . 

الحاماء بحتلون الاستائة ( آذار ) . افتتاح المجاس الوطي 
ني انقرة ( ۲۳ نیسان ). موتمر سان رو يبحث 
الانتدابات . معاهدة سيفر. بعلة ملار في مصر. 
الفر نسيون خرجون فيصل من سورية . رضا خان يزحف 


على طهران . 
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لغازي مصطفی کمال بېزم الیونانیین عند لېر سقاریه . 
امعاهدة الركية مع فرنسة والمعاهدة اللركية مع الروسيا . 
نفي زغاول الى سیشل . فيصل ملاك العراق ( ۲۳ آب ). 
و عبد الكريم ني الريف المراكشي . 

طرد اليونان من آسية الصغرى . معاهدة لوزان . السلطان 
فوٴاد يصبح مللث مصر ٠١(‏ آذار ) . وضع الدستور 
الفاسطيي . 

اعلان الحمهورية الركية والغاء الساطنة ( ٠١۹‏ تشرين 
الاول ) . عبد المجيد يصبح خليفة . اعلان الدستور 
الملصري . 

الغاء الحلافة ( آذار ) . فواد محل البرلان المصري . 
زغلول رئيس الوزراء . ابن سعود پستولي على الحجاز . 
الثورة الكردية ضد تركية . حل الطرق الصوفية واستبدال 
القبعة بالطربوش . الثورة السورية. ضم الموصل الى 
العراق . رضا خان يصح شاه ايران . 

موامرة ازمير. زغلول يعود الى رئاسة الوزراء . ال محمهورية 
البنانية . ضم عسير الى الحجاز . الموتمر الاسلامي العام 
في مكة . الةضاء على ثورة عبد الكريم . 

وفاة زغلول . ثروت يفاوض بريطائية لعقد معاهدة . 
استبدال الاحرف اللانينية بالعربية في تركية . 
الاضطرابات ي فلسطين . تنازل امان الله عن عرش 
افغانستان . البدء في مد السكة الحديدية في ایران ( ٠۱۹۲۹‏ 
۱۹۳۸( . 

تركية تدحل عصبة الامم . تحديد عدد المساجد في تركية . 
العراق يدخحل عصبة الامم . فتنة الاشوريين . 
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اللاضطرابات ني فلسطين . وفاة المللك فيصل ( ۸ اياول ). 
غازي ملاث العراق . 

امعاهدة الركية مع دول البلقان . ا معاهدة الركية الايرانية , 
اصطناع اسماء العاثلات في تركية . «صطفی کال : 
اتانورك . الحرب بين ابن سعود والامام بحيى. معاهدة 
صلح الطائف . 

انتتخاب النساء لاول مرة ي المجلس الوطي التركي . 
اشتداد المقاومة العربية أي فلسطين . تحرير المرآة في 
ايران . جامعة طهران . 

عقد المعاهدة البريطانية المصرية . وفاة المللك فواد ( ۲۸ 
نيسان ) . فاروق ملاك مصر . اللجنة الملكية أي فلسطين . 
الانقلاب العراي على يد بكر صدتي . 

تركية تنازع لواء الاسكندرونة . معاهدة سعد آباد بين 
تركية والعراق وايران وافغانستان . وزارة محمد مود 
باشا ي مصر . هرب المي من فلسطين . 

وفاة اتاتورك ( ١١‏ تشرين الاول ) . عصمت اينونو 
خلفه في رئاسة الحمهورية . حل البرلان المصري . اللجنة 
الملكية ي فلسطين تقدم اول مشروع التفسم . 

مو تمر الداثر ة المستديرة ني لندن لدرس القضية الفلسطينية . 
الكتاب الابيض . وفاة اللاك غازي (؛ شباط ) . 
فيصل الثاني ملا العراق . 
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> حولیت ¦ ۷1۷ ؛ 

آدمز : ۱۸ ( هامش ) . 
آلاشهر : ۱۷ ٤‏ 1۹] . 

آش ( وادي ) ٩‏ ۲۲۷ ۰ ۲۳۲۲ . 
آغا محمد + 0۷ ۰ 
آف شهر ٣‏ ۲۲) . 
٢ق‏ قوتي Ye OY:‏ 
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oV: میخال‎ ٤ اباني‎ 


ا 1 لاطا المثماني ) ٥١۲‏ 


ابراهیم کک 


ابر اهيم 4 القاسم بن * ۲۲۷ (الدمي) 

ابر اهم اغا :+ ەه » 

“064 0)7 ¢ ٥)١ : ابراهیم داشا‎ 
o0€ ¢ 00٩ ب‎ 000 

ابراهیم الثاني (الاغلبي) ° TEATEA‏ 

EN أبرهة‎ 


ابو سعد ( المغولي ) ' ٤ ٤۲۲‏ ۳۸), 
ابو طالب : ۳۲ ۰ 

ابو فراس الندان 0 ۰ 

ابو الفوارس احمد : ۲٥٢‏ . 

۰ ٥) ٠ ابو قير‎ 

ابو قبیس ( جبل ) 

ابو الهيجاء ء٤‏ الحسن بن : ۲)١‏ . 
ابوٽ › : ۱۸٥‏ ( هامش ) 

ابیانه ( بلدة) : ۷۲٣‏ ۰ 

ات میداأن : ٥)۰‏ , 

١ )ا٣‎ ٠ اتانورك » مصطفى كمال‎ 
CVI. CV.ocV.T¢Y.| : 
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۸-1 ¢ ¥4۹ ¢ VAR 

الائاسي » هاشم بك : ۷٦١‏ . 

الاتحاد السوفياتي : ۷.۸ 

٠۲.۹ ۰۱۸۱ ٩۱٤١ ٩۱۰۷ : الاتراك‎ 
CEY ¢ YA CIE ¢ 1. 
¢ VI ¢ IT 0۹ ¢ oV 
PIA ¢. ¢ o ¢ IA. 
TAT ¢ TAI ¢ VT ¢ 


te ¢ Ge ¢ FACE ¢ AY 
colV ¢ OE CY ¢ 
‘oof ¢ ofA ¢ ofA ¢ of. 
(o. ¢ oV ¢ oY. ¢ 00۹ 
“¥ ¢ | ¢ 0 ¢ 0 
IY ¢ II ¢ 1. ¢ 1.0 


AA ¢ AY ¢ NIY ¢. 
س‎ ۷.۰ ¢ ۷Y ¢ 16 ۲ 
CVO VI 4Y. ¢. 
Vo ¢ VEA ¢ Vo VEY 
۰ V۹ ¢ VV ¢ "| 

الاتراكد ( شعراء )۰ ۲۹۷ 

۲١٥١١ ۲١١ + الانرال ( الفواد)‎ 

۲۷۷ + ۳۷٦ : اسز‎ 

اتسز » ابل ارسلان بن ' ۳۷۷ ٩‏ ۲۷۸ 

انل ( نهر ) : ۲۲١‏ 

الاثير 0 ابن Yo‏ 

اناسیوس ۰ ۱۲١‏ ( هامش ) 

۷.۹ ٤ ٥۲۱ * ۲ : اٹینا‎ 

اثينا ( معاهدة ) : ١ء“‏ 

اجا ( جبل ) : ۱۳ 

٥۴۳۱ : احاقوف‎ 

اجدر : ۴۷ 

اجمیاجین : ۹ 

اجنادین : ۵ ( هامش ) 

اجنادین ) معركة ) * 

£۹ “147 ٠٥۷۹ ٥٦۷ : الاحساش‎ 

oV ¢ o| ) احد ( جل‎ 

Yoإ‎ + ۲٣١ ¢ ۲٢۳. الإاحساء:‎ 

الإحساء ( أمير ) : ٥٥١‏ 


الاحساء ( ملطقة ) : ٥0١‏ 

الاحساء ( مقاطعة ) ¢ ۷٤۴‏ 

احمد » اسماعیل بن ° ۲٦۲‏ 

احمد ین بایزید الثاني {O ٠)٤٥ ٠‏ 
احمد رضا :+ A۸‏ 

احمد ( الشاه) : ۷۹٥١‏ 

أحمد الأول ( السلطان ).: )٦١‏ 
احمد الأول ( المنصور ) : “٦١‏ 
احمد باشا (قائد محمد الفاتح) ۲۷] 
أحمد الثاني ( (السلطان) : ٠۲۲‏ 


احمد الثالث ( السلطان ) : ٥٠٥‏ 
احمد خشبة بك : ۷٣٣١‏ 

احمد شاه : ٦٦٩‏ 

أحمد شو قي ' 11١‏ 

احمد فژاد (السلطان) ' ۷۲۹-۷۲۷ 


احمد فؤاد (الملك)؛ ۷۳١ ۷۲۲ ٤۷۲۲‏ 


الاحمر ٠١‏ ابن * ۲٣٣‏ 
الاحمر ٠‏ ابو الحسن علي TEY:‏ 
الاحمر ؛ بنو ٣٣۳۲۲ ١ ٣٣۲ ١‏ 


٠١١ : خلف‎ ٤ الاحمر‎ 


'الاحمر ٤‏ محمد الثاني بن * ۲۲۲ 


الإحمر ؛ محمد الخامس : 
الإحوص ( الشاعر ): ١١١‏ 
الإاخاء ا المثماني (جمهية): ۷۵۷ 
اختر ) صحيفة ) . Yo‏ 
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اخریدا ۰ ٥٩۹٩‏ 
الاخشيدي » کافور : ٠٠۴‏ 
الاخطل (الشاعر) : ٠١١ + ٠۴١‏ 


الاخطل الصفير ' ۷ 

الاخوان ( الوهابيون ) : ۷٠١‏ 

الاخوان ( جماعة ) : VEY‏ 

اخوان الصغفا A‏ 

الاأخلاج ( واحة ) 1€ 

٠١٤ ٤١ ۲١ ' الإاخيميليون‎ 

۳.١ +١ ٠٠١١ الإدارسة ؟‎ 

٠)٥١ ١ €) ٤ ۴١ ١ £1١ : ادرنة‎ 
dof ¢ oY ¢ o۱1 ¢ E 
¢1 ¢ TA ¢ 1.1 ¢ oA 
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الادريسي 
الادرسي + محمد : ۷)۴ + ۷٣‏ 
ادماوه ( امارة ) : ۳ه“ 


ادورد السابع ( اللك ) : ۵۹۷ 
ادوم ) بلاد ) : 11۹ 
اذربیحان : ٤۱۹۹٩ ٤ ۱۸۷ ٩ ۱۸٩‏ 


TTA e TTT ¢ A ¢ | 
CTA. ¢ YV{ ¢ TAY ¢ VY 
cot ¢ olf ¢ TY ¢ AA 
e Y ¢ ¢ E ¢ o 
740 ¢ 4۲ 

اذرپیجان ( حاکم ) ٠٥٩۹‏ 

اذرم : ۱۱۹ 

اذينة ء املك ,: ۲۲ 

ارآراط » اقلیم : ٩۷‏ 

1٥۷.٤ ٤۴۱ : اراس‎ 

٦٥۸ ٤۰ ٥۲٤ ٤ ۳۸ : ) اراس (نھر‎ 
10۹ 

۱٥۲ + اربد‎ 

اربو ننه : ۱۲۹٩‏ 

الارتقية ( الدولة : 

۲٤۷ : الارتقيون‎ 

ار تین باشا » نعقوب ۰ ۲٣۵‏ (هامش) 

الارثوذكس : أنظر الروم الارثوذكس 

٣۲۲ ۲ ارجوتة‎ 

الارخبيل ( جزر ) : ٥۲۲‏ 

1 6 101 ٤ ۲۲ : اردبیل‎ 

الاردن ( امير ) : ٠١١‏ 

›» ٥۹ ٩۲۲ ۰ ۲۲: ) الاردن ( شرقي‎ 
¢“ Vo. ¢ VA ¢ of ¢ 4 
VV ¢ VY ¢ Yol 

Yor ¢ A0۹: ) الاردن ( نهر‎ 

اردون الاول : ۲۹۱ 


۲٥٦ 


اردون الثاني : ۲۹۲ 

اردون الثالك . 40٥:‏ 

۳٩ ۰ )۲۲ ٤ ۲۱ : ارززنجان‎ 

٩. : الارساکیون‎ 

ارسلان ارغون : ۲۸۲۳ 

۲٤۴ ١ ۱۹۲۳ : ارسطو‎ 

ارسطو ( کتب ) ۰ ۲۲۸ 

off ارسوره‎ 

1۹۰43۸۹٩ ٤ 1۸۸ ٤ 1.٥ * أرضروم‎ 


ارضروم ( مۇتمر ٦۸٩  )‏ 
ارطبون ( هامش ) ٩٤‏ 


ارطفرل ٤‏ عثمان بن : 2۰.۸ ٩‏ ۹ 


ارطغرل بن بایزید : ۲۱] 

٩٤ : ارطیون‎ 

۲.٦ : ارغل‎ 

ارغون ؛ غازان بن 

4۲ 

YEP TTY CAY: 

o ¢ 07: 

ly 

» ۳۱ ٤١ ۲۸ 4 ۲۲ ٤ ۱١ + الارامیون‎ 
¢1 ¢ AA ۹۱ 

الاراميون ( المسيحيون ) ' ۳۷ ٠١٤۴١‏ 

٦۸۲ : ارمیة‎ 

ارمية ( محيرة ) : ٤۷‏ 

» ).٥ ٤ ۲٥٤ ١ ٩٥ ٤ ۱١ ¦ الارمن‎ 
¢“ V۹ ¢ oo ¢ of ¢ 1Y 
E ¢ Vo ¢7. ¢ ۹Y 

ارمنغول الكونت r.0:‏ 

ارمني طاغ ( جبل ) A‏ 

۰۱۸۷ ٩۱٩۲ ۰ ۱۱۲ ٩ ٩٩ : ارمینية‎ 
CE.Vét f.oct T.I ¢ YF 
A1 ¢ OAR ¢ o1 ¢ {YY 


eA AI: 


ارمينية ( جمهوربة ) : ٦۹۳‏ 
ارمينية التركية : ٠۷.‏ 
ارمينية الصغرى 3 م 
أرمينية الصغفرى ( 
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ارناط ( البرنس ) ؟ ٠٠١‏ ( الهامش ) 

“0€ ¢ ۴ه‎ ١ )). ¦ الارنأوط‎ 
۹٩ 

ارواد ( جزیرة) : ۱۲١‏ 

1۹۳ ٤ 0٥٦ ٤ ۵۲۸ : اربوان‎ 


٩۱ : الآریون‎ 

الازارقه  ٠)١)‏ )¢ ۲ه 
ازید ۰ ۱٥۲‏ 

الأزد ( قبيلة ) : ٠۹٤ ٤ ١١‏ 
الازدی › ابو عون : ۱۹۹ 
ازلغ : ۲۸٦‏ 


›))۲٥ ٤)۲ ٤ ].۹ ٤ ۷ : ازمیر‎ 
¢“ AY ¢ o\A ¢ 0\۲ ¢ 
VY. ¢ E ° 1 ¢ AA 

ازنیق : ۱۰ ( هامش ) + ۴٩‏ 

٥)) ٤ ٠١۷ ' ) الازهر ( الجامع‎ 

٥٣٦٣ ٤ ازوف : ۵۲۲ + ۲د‎ 

۸٤ : اسامة‎ 

الاسبان ¦ ۲۹۲ ¢¿ ٥٣‏ ¢ 0€ 1۳۲۰4 
4 ۰۰ 
ب اجنود ۹۵ ب قر صان 
0 

٠١۸ ١ ۱۳۹ + ۲۲. اسبانية‎ 
CTA! ¢ ° 
۳۹ ٤ Yel 4 Yo 
YE ¢ YEY ¢ YY 
TI ¢ o1 ¢ tof 
TY ¢ Y0 ¢ 11۲ 

٤ )٤۸ 4 ۲۱۱ ' استانسول‎ 
‘CEI ¢ Cf. ¢ {¥ 
¢“ fof — (0. : {Û 

¢ 
( 


AA ° 
¢“ 40٥ 
۱1 
¢ YC ¢ 
“111 
¢ ۲ 
ET 
¢ {of 
¢“ o14 
¢ o۲ 
“ Oof. 
“ oo¥ 
س‎ ۷۰ 
¢ oAY 


o\f ¢ {oV “ {oo 

o4) ¢ oA ¢ olo 
cof. ¢ 0(۹ ¢ olo 
“ 00% ¢ of ¢ of | 
¢“ 0۹ ¢ o۸ ° ۱ 
¢ oV ¢ oVf ¢ oY! 
¢“ OAA ¢ oAY <“ oAo 


۰ ٥٩٩ ١ (هامش))‎ ۸ ١ 
“lo ¢ NIC I1 ¢. 
TA ¢ TTT ¢ "1 ¢ 1Y 
4 A ¢“ AA ¢ Vo ¢ YY 
¢ V ¢ o CAE C4. 
CV.CEV.T CV... ¢۸ 
cCVEECCVEOI ¢ V1. VY." 
VV1 ¢ VoY 
۷.۲ : س جوامع‎ 
٦.١ : معاهدة‎ 

استراباد + ٦٥٦‏ ا 

الاستقلال المربي ( صحيفة ) ' ۷٥۷‏ 

۲٦۰ : استمی‎ 

الاستولي » لا بدوئر ' ۷.۷ 

۵٩۷ : استونیة‎ 

اسحق » محمد بن ۲۵ ( هامش ) › 
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اسد ٤‏ بنو :1 __ 

اسد ( قبيلة ) ۰ ۸٩‏ 

اسد اللك : ۷۹“ 

الاسدي » سیف بن عمر : ٠١١‏ 

اسرائیل ۾ بنو : ١‏ 

اسرائیل ( شعب ) : ۷۲۳ 

اسر حدون ¦ ۲۱ 

سفند بار اوغلو : ۳۷) 

٦۸۸ : الدکدوں‎ ٥ اسعد‎ 

)١ : اسکار‎ 

الاسکتلندي ؛ میخائیل : ۲۲۹ 

الاسکندر الکبیر ‏ ۲۱ ۰ ۳۹ 

الاسكندر السادس : ))٣‏ 

٠) 1١۹ ١ ٠١١ ١ ٠١١ : الاسكندرية‎ 
cor ¢ ToT. ¢ 1.۱ 
CYof eé To) ¢ YT ¢1 
«o0. ¢ of ¢ o0 ¢ 0 
CoA. ¢ o¥۹ ¢ o ¢ o1 
CVV ¢ V0 ¢ 1171 ° 0۹| 
٠١١ : س بطارقة‎ 


۷.۸ : |الاسکنلدرونة‎ ۰ ٥ 
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TEY ¢ f1 : اسکودار‎ 

اسکي 1 

¥٦ ¢ fA ` ( E ( اسمامیل‎ 
TYA: اسماعیل ( الامام)‎ 


اسماعیل » حسن باشا بن + 0۷۹ 

o¥" ¢ of : اسماعیل ْ الخديوي‎ 
V1 ¢ oA) — 0¥ ¢ oY 

 ))٥ » ]۲۳ : اسماعیل ( الشاه)‎ 
TEA 

استجاميل ٤‏ المنصون آنى طاهر ٠6١‏ 


اسماعيل ۰ مولاي السلطان : ٦۳١‏ 
11۲ 

اسماعیل » الثاللٹ :۰ ٥۲۸‏ 

» ۲۷٥ 4 ۹ ؛‎ ۲٠١١ : الاسماعيلية‎ 
۲۸۱ 

الأاسود ( الحجر ) ؛ ٠١ ٠٠‏ إ۲ 

اسوان : €۷ ٤‏ س زان ٤‏ ۷۱۲ 

اسلاوونيا : ۲ه 


٥ ٤ )۱ ٤ ۳۹€ + ۳۸۱ : اسیة‎ 
¢ fol EEN ¢ CET ¢ IY 
ES 

اسه خانم ( زوج فتح علي ) : ٩٩۱‏ 

۷)٤ ۴. ) 1٠١ : اسية الصغرى‎ 
c11 110 ¢ ۱1°۰۱ 
CAI ¢. ¢ 1.1 ¢ 1°) 
CFV ¢ YI ¢ Fo ¢ 
¢ FY ¢ FAY ¢ TAY ¢ VY 
Cfo. fol 
cAI E1 A £. 
CEI OA OI IE 
٤ CNM EVE ¢ YY 
٤ “EI ¢ f, ¢ ¥ 
“oo ¢ of. ¢ {EY ¢ CE 
Y.1 ¢ € ¢ ۹1۲ 

4 ۲.۹ ٤ ۱۹۷ ¦! اسیة الوسطىی‎ 
CFV CFE. ¢ 0۹ 
VA ¢\Y. ¢ 0.۷ 

4 ¢ TAA 


أشبونه : 


› ۲۹۳ ۲۹۱ 4 ۱۳۹ : اشبیلیسة‎ 
cC. cTlocTICT 
FPA ¢ FYE ¢ YY ¢ | 

الاشتر ؛ مالك : ١١١‏ + ۱۱۸ 

الاشتر 4 ابراهیم ن مالك 1٣٣۳‏ 

اشتوریش : ۲۸۸ › ۲۹۲ 

٦٦٤ : اشراره‎ 

الاشرف ( اللك ) : 

اشروسنة : ۲.۹ 

الأشعث ١‏ عبد الرحمن بن +“ ٠)١‏ 

(Vo ابو الحسن علي‎ ٠ الإشعري‎ 
Yo ¢ FYE ¢ 

الاشعري » ابو موسی  ١١١۹‏ 


PY ¢ 


٠٠١ : الاشعربة‎ 

الأشعربة ( فقهاء ) : ۲۷١‏ 

۲۱۲ ۰١ ۲۱۰ : اشناس‎ 

۲١  روتشا‎ 

۷۸۷ “۰ ۷۸٩ + ۱۰۸ : الاشوریون‎ 

۲١۲ +: اشير‎ 

اصطخر : ) 

۰ ۲)٥ ٤ ۱١۹۸ ٤ ۱۰۲ : اصفهان‎ 
CIT CNY ¢ oft ¢ VT 
۷۹ ¢ YA 

الاصفهاني » محمد بن العماد : ٠٠۸‏ 

٦۹۳ + )].٤ : اطالية‎ 

۲٣ : اطرار‎ 

الاطلس : ۳۲۹ ٦۳۲ ۰ ٦۲۲ ٤‏ س 
1€ 

الاطلس ( جبال ) : ٣٠٠١‏ 

الاطلس الاوسط : ٠١۷‏ 

الاطلس الصفير : 1۲١‏ 


۷66 ٤ ۵)۸ : اطنه‎ 


٣ ١ ۲١ : ) الاعشى ( الشاعر‎ 
٦٥. ٠ 6۹ : ) اغادين ( قبيلة‎ 
٦۲٦ أغادیر‎ 


الاغالبة : ۲۲۸ د ٠٠١. ٠ ٠٠١‏ 
الاغرنقية ( الحضارة ) » ۲۲ 
الاغلبٌ » ابراهیم بن : ۱۸۸ 


AV — < 


الالغلب ؛ بنو ؛ ٠١١‏ 

الاغلبي ٤‏ ابو ابراهيم احمد ' ۲٤۸‏ 

۳٦۸ : اغمات‎ 

اغمات ( سحن ) ۰ ۳۰۸ 

اغنهاردي : ۱۸۸ ( هامش ) 

الاغراط : ٦۲۴۳‏ ( هامش ) 

الافراسیابیون : ۲٦۲‏ ( هامش ) 

٦۷۹٩ : افرایم‎ 

ء٠١١۹‎ ٤ ۱۵۸ ٤ ۱۲۲ + ۱۳ : افرنقية‎ 
¢ YToV ¢ o1 ¢ YE ¢ 1A۸ 
~~ Y.f ¢ 4% é6 IC ¢ oN 
CY Ylo ct Y.A ¢ 1.4 
CTI ¢ YT ¢ YI —- 7 


٥ )٥ ¢ ٥٣ +: شمال‎ 
“۳. ° 1۹ ° ٩ 
›» ۱۳١ › ۱١۷ + الشمالية‎ 
¢ NIY ¢ o10 ¢ TA ¢ 1Y 
Vo ¢ o) ¢ 11¥ 

۲٠۵ : افسبرول‎ 

الافستا > ۱۸۲ ( هامش ) 

الافشار ( قبيلة) : ٠۲٥١‏ ¢ 0۲۸ 

الافشین » حیدر بن کاوس : ۲.۹ 

الافضل ( الك ) : ٠٠٦٠‏ 

الافطس ۰ نو : ۳.۹ + ٣١١‏ 

›“ ۷ه‎ › 1۷ ¢ 0٠ : الاففغان‎ 
AY ¢ YA ¢ TE ¢ 11 

¢» ¶¶ › 1¥ › 17 : افغالسىشان‎ 
C4 1۰ ¢ 1 + ۷ 
¢ ۹4۹ ¢ Vo ¢ YY = ۷. 
Nef CN.) ¢ N. 

الافعغانى » أشرف : 0٠١‏ 

الافغاني ؛ جمال الدسسن : 1۷ |۰١‏ 
۷۲ ۷1 

٥) + الافغانيون‎ 


افه محمد ٤‏ الحداد : ٦۸۸‏ 
الإفلاطونية الجديدة : ۳۰۱ ۰ ٣۵۹‏ 
الافلاق : ۴۸۸ ¢ 1€) ٤‏ .0۳ ) 
o¥o0 ¢ o¥‏ 
الافلاق ‏ سکان : 
الافلافیون : ٥٩٦‏ 
افبون قره حصار : ٩۹۲ ٤ ٥۹۳‏ ۰ 

4۲ 
الاقباط + ۱۰۲ ٤ ٥٦۷ ٤‏ ۷1۹ 
اقجه قوجه )۱٠۰‏ 
اقدام (. مجلة ) : ٦1١‏ 
افرن » ربض :+ ۱۵۸ 
اقرنانیا ' ۱۷ 
اقربطش ¦ )٥) ١ ۲.١‏ ۲ 0۱۸ » 
OVA ¢ 0‏ ¢ 0% 
اقریطش ( جزیرة ) : ۲۹۰ ۵٩٩ ٤‏ 
الاقسي ( المسحد ) : ٣٦١ ٤ ۱٤١‏ 
اقیتانیة ' ۱۵۸ ؛ ۲۸۸ 


o1 


اکادیر : (٦۲٦‏ هامش ) 

٦۱۳ : ضیاكوك‎ ٠ اكب‎ 

اکثم ٤‏ بحیی بن ۲۱۲ 

اكد بشير علي * ٦٦۹‏ 

٠ ٠٥٤ ١ ۱۸١ + |۷١ : الاكسراد‎ 
¢ AY ¢ o10 ¢ 00۹ ¢ 
¢ 4.۷ ° 1۹۸ ¬ 1 ¢ 
VA" ¢ YYA ¢ Y0 

1١ ١ محمود‎ ٠ اكرم‎ 

اک لا شایل : ۱۸۸ ۰ ٥۱۸‏ 

۲۱ ١ ۲٦۸  ) اکلنج ( نهر‎ 

الالب ( جبال ) : 21١‏ ؛ )0٤‏ 

٤۲۸۰ ۰ ۲۷۲ + ۲۷۳ : الب ارسلان‎ 
{eT ¢ YEY ¢ YY 


| الب ارسلان » ملکشاه بن )٠٤‏ 


الب ارسلان ۰ تتش بن : ۲۸۲ 
البانيا : ۲۸ ٥١١ + ))١ ٤‏ 
الالباني » اسكندر بك ٠١‏ 


—AYA— 


{¢ OIA: الالبانيون‎ 

Nea الالزاي‎ 

الش : ۲۹۵ 

الغ بك : ٤٣٣۳‏ 

۲۲١ ١ الفونس‎ 

۲٣۲۷ ١ ۳۲٦٢ : الفونس الاول‎ 

الفوئس السادس : ۳.۷ ۰ ۲١۸‏ ؛ 


.۲ 
الفونس السابع : ۲۲١‏ 
الغونس الثامن : ۳۲۹ ۲۲١ ٩۰‏ 


الفونس العاشر : ٠٣٢۳‏ 

VEA ¢ VI ¢ Vo: الللبي‎ 

الكستندر الثاني › القيصر : ٠۸١‏ 

الكسندروفسك : 1۷۲ 

٥۷۱ ٩ ) نهر‎ ( 1 

۲۸١ ٤١ ۳۸۲ + الالماق‎ 

1o4 ¢ 1.0 4 5۲. ¢ ۹ : الالمان‎ 
7.۳ 

COTY ¢ 004 ¢ 1 ¢ 0۷¥ : المانية‎ 
CATT NTA Né of. 
VV. ¢ of 

٥.۲ 4 ۳۸۹ ۰ ۲۸۲ ¦: اموت‎ 

الالوته ( نهر ) : ٠٠٤١‏ 

٠٣ : اليس‎ 

اماجور ٭ ۲۲۲ 

٠)1١ * ٤ ٠ €). : امساسية‎ 
1A ¢ o1" ¢ {oV ¢ {FY 

امان الله ( الامير ) * ۸۰۰ ۸۰١ ٠‏ 

٠۰۱  سیلقدیبما‎ 

الامائو س : ٥)۷‏ 

EA ¢ fo ا درمان‎ 

0۴٩ بوس‎ ٤ امرة‎ 

امرۇ القیس : ۲۳ + ۲۷ + ٠.‏ 

٦٤٦ : امهر‎ 

٦)١ : الامهريون‎ 

امو دربا ( نهر ) ۱۳١‏ 

>© ۱١۴١١١١ + ١١١ : الاموسون‎ 


CII CINI 
‘IEC ¢ 1o01 C1۱ 
w~ VVACIVI CIV. F0 
“11€ 1۹1 ¢ 1A۹ ¢ 1A۱ 
‘TANI ¢ Yo. ¢ PY ¢ 1€ 
¢ TAV ¢ Ao ¢ (o ¢ 1Y 
CY. CY. ¢ AV ¢ TAA 
CTO CF. Y.o 
YVAA 

الام ویون ( امراء ) ' ۲۹۲۳ 

٠٠١ ١ ) الاموبون ( بلاط‎ 

٣۲ : امية‎ 

>٤ ٠٥١١٩ ٤ ۱٤۴۹ ٩ ۱۲۹ : بنو‎ ٤ امیة‎ 
۱۹۹ 

۷٥۷ + ٦٦۸ : امیركة‎ 

1.۰ ¢ A CV C۹: الامين‎ 

امین » قاسم : 11۷ 

امن » محمد ( الشاعر ) : 11١‏ 

الامین » موسی بن ' 1۹۷ 

امین باشا : £7 “¢ 1€ 

“ ۲١۹ ٤ ٤۳ ٤ ).۲  لوضانالا‎ 
¢ AA ¢ of ¢ o ¢ O» 
V.0 ¢ V.1 ¢ 1A۹ 

الاناضول المربي ٠‏ 1۹۲ 

1۸۹ “+ ٦.٤ : انافورطة‎ 

1۷۸ ¢ ۱١۸  رابنالا‎ 

ICY. الائباط‎ 

الانباط ( دولة ) : ۲١‏ د ۲٢٣‏ 

(f : انتيغاري‎ 

انحو ۰ آبو اسحق بن محمود شاه : 
۳۹۹ 

الانجمن : ٦۷۷‏ ؛ 1۷۸ 

اندراوس ( ملك المجر ) ' ٣١0١‏ 

1C 1A1 1%. ٠ الاندلس‎ 
¢CTAV CPV ¢ Yo. ¢ 6۹ 
1 ¢ AE ¢ AY — ۲۸۹ 
CTO Tee... ¢ 44 


~~ A14 — 


SERN ATS 
TIVE Pa ETI 
CYC CTY. + 


0 ¢ 
الاندلس »> ( آمیر ) : ٠١١۹‏ 
الاندلس ا ( :40 ¢ 1.+ 
الاندلس ( ): 
الاندلس e‏ ۱ ( هامش ) 
الاإئدلس ر شمالي ) ۵ 
الاندلس ا TTA:‏ 
الاندللس ( ( 1 


eT 

انز لي A!‏ * 7۹۷ 

انزلي ( : ۹1 

CIA IVY : e 
4. ¢ TA ¢ 1.0 

الانصاري » ابو انوب : €{ 

الانصارې » ایوب ( جامع ) eA?‏ 

» ۳] ٤ ٠.۲ ٠ ٩٥ ٤ ٩٩ : انطاكية‎ 
ol ¢. ¢ 0 

انطاليه ' ).) 

GES 
هامش ) ¥0۹ رهامش)‎ ) e 

CEE 

CoAT ¢ (1. ¢ IY 
0 ¢ A! ¢ 1. ¢ 11 
» ٩۹۷ + 0٩٩ ) سامش‎ ( 
CVANCVYCV.Y CY. 
۹۹ 

» ))۸ 4 £10 ) )14 : الانكشارية‎ 
c {ON ¢ LEY ¢ T۹ ¢ YY 
Co\Y 4 NE ¢ {oY ¢ foo 
¢“ of. 6% Of OVA “ oto 
“T1 ¢ ooV ¢ of! 

الانكشارية ( حقوق ) : ٣ه)‏ 


» ۵) ¢ ٥۸ 4 ٥۷ : انکلتسسره‎ 
VY CVE CV. ¢ o 
۷١١ : الانكلوسکسونيون‎ 


سس 


٩۱ + ۵۷۳ + ۲٣۸ ¦ الانکلیسز‎ 
Voo “¢ YY 

۷۸٩١ ۰ الانکلیکان‎ 

آنور باشا : 0۹ ¢“ 
AY‏ 

آنور بك : 0۹¥ 

انو مسنت الثالث ( البابا ) : 

انوسنت الشامن ( النابا ( 

انو شتکن ٤‏ محمد ين : 

اني : ۲۹۲ 

۲٦۰ : الاواریون‎ 

اوبرنوویج » میلوش : ٥۳۹‏ 

اوبرت ۷۷ ( هامش ) 


¢ \.o ¢ N. 


NY ° 
EY 
۷۹1 


اوجانپوس الثالٹ : ۲٤۸‏ 

اوجانیوس الرابع ( لابا ) : {A‏ 

اوجین ( امیر سافواي ) : ٥۲۲‏ »› 
of‏ 

او جيني 4 الامبراطورة oY‏ 

الأو حد 1 املك ) ٣۳٣۱ ٣‏ 

اوخري 0۹۹ 

Y۹ VY اودسا‎ 

اود سيو : 1A0‏ ( هامش ) 

اوراس 4 جبال : ۱۲۷ ۰ ۲۵۲ 

اورال » بال ۸۱ ( هامش ) 


(16 flo: 
( اور خان الشاني ( حفید سلیمان‎ 


.1( 
اورخان ؛ مراد ین )۱١‏ س ۱۸ » 
1Y‏ 
اور خون : ۲۸۸ 
اورخون ( تقش ) AI‏ 
اور خون ٤‏ ( نهر ) : ۲۹۰ ٤‏ ۲۹۲ 
اورلیانوس : ۲۲ 


1٩ : ) اورنبورج ( مقاطعة‎ 
VY اورنوس بك‎ 
» ٣۷٩ ٤ ۲٦۵ ٤ ۲٥٤ : اوروبة‎ 


«Tot co ¢ Yo ¢ 1 


n A۹ —- 


OIA ¢ TAY é TIE ¢ fo/ 
{f 6 {PN ¢ EY. ¢ {o 
{o “ {of ¢ {1 ¢ E7 
o1 ¢ o۱¥%4 olo ¢ {. 
o1 ¢“ oV ¢ off ¢ of| 
oN ¢ oVY ¢ o"™| ¢ off 
VIA ¢ V۹ ¢ VE ¢ YY 
A.1 ¢ VAT VY ¢ Vt. 
۲۸۹ ۰ ۳۸۸ : اوروبة الشرقية‎ 


اأوروبة الشرقية : ( شعوب 1٦.١  )‏ 


En HK KR HK e em 


)1١ ٤ ۲۹۵ : اوروبة الفربية‎ 

۰ ٤£ ٤ ۳۲ ٤ ٥٩۱ : الاوروبیون‎ 
1Y 

۷٤  ) الاوروبيون ( الراسماليون‎ 

الاوروبيون ) المدربون ) ¢ : OoN‏ 

٠١۹ : اوربولة‎ 

الاوزامي + ۲۸۹ 

› )؟٣‎ ١ ۳۳۹ : ) اوزبك ( السلطان‎ 
o¥ 


الاوزيك ( خانات ) : ٦۷.‏ 
اوزون جسن : ۲۳]) ١‏ ۴۷ س 


Î 

الاوس ر قبيلة ) : ۲ ب )) 4۸٩ ٤‏ 
٠١٦‏ 

اوسبرج ٠‏ عصبة : 0¥ 


٠١۸ : الفرنحة‎ ١ الاوسترازدون‎ 


۷٤۸ : الاوسترالیون‎ 

0۷٥0 +: اوستند‎ 

اوشى › معاهدة : ٦.١‏ 

اوطاس : إ٦‏ 

اوشین 4 فیلیب oY‏ 

اوغلمش :۲۸۰ 

اوغورلیى محمد ' ))١‏ 

اوغسطوس ( الامبراطور ) : ١١‏ > 
۲۲ 

۲٣۲ : اوقلیدس‎ 

اوکتای : ۳۸۸ ۰ ۲۸۹ 

٥۲۲ ۰ ۵۱۹ : اوکرانیا‎ 


اوکلي : ۲۲۸ ( هامش ) 

اولك ري شيج 1 ي ) “< ۷ 

اولر باشا : ٩۲‏ ( هامش ) 

الاو بوس : ).٩‏ 

).٩  ) اولو ( جامع‎ 

٥٣٣ : جلبي‎ 

۳۹٩ ۰ ادم‎ ٤ اولیردوس‎ 

٩۲۹٩ : اومال‎ 

اونون ( نهر ) A1‏ 

Y€ ¢ YAL : الاويغور‎ 

اويغور “ ( قبيلة ) : ۲٦۱‏ 

الاو يغوري ر الخط ) : ۲۹۲ 

الاأونغوردة ) الاإمبراطورية ) 

۲٦۲ : الاوبغوريون‎ 

» )٣٣ ٤ ۴۲ ٤ ۲۱۱ : ایا صوفیا‎ 
11A ¢ or! ¢ t0 

ایبار ( نهر ) ' 1۸ 

ا ی 
1o‏ 

۳٦٥ : بن‎ ٤ انىك‎ 

ايبيري » اوکلتي : ۲۱۳ 

اتاخ + ۲۱۲ 

٤)۳  نالغوا انج‎ 

الابجيون ر القرصان ) : ٣ه‏ 

“۱۳٣ ٤ ۱۰٤ ٤ ٩۷ ٩ ٩۲ : ابران‎ 
¢ 40 ¢ FVo ¢ 11 ¢ 1۸۹ 
Ns. 4V ¢ V1. ¢ 1Y 

ابران ( تخوم ) ' ۲٣۲‏ 

ابران ( تراث ) : ۷۹۹ 

٩۱  نويناربالا‎ 

ابر لالد : ۷۵٥‏ ر هامش ) ؛ ۷٥۹‏ 
) هعامہشن) ۲ ر هسامش ) 

۲٤۳ : ایزابیل‎ 

ابزابل ( ملكة الاراضي المقدسة ) : 
1۲ 

سبلي ( وادي ( * Yo‏ 

ابسوریا : ٦ء‏ 


VY 


¢ € 


AY — 


ابطالية : 


¥. ¢ Vo 

٠: الابطاليون‎ 
VEY ¢ VIY ¢ oY ¢ No, 

ایفانوف : ۲۸۲ ( هامش ) 

ابل ارسلان » تکش : ۳۷۸ ٤‏ ۲۷۹ 

الابلاق خانية Te‏ ) هاہشس ( 

ابلبصان ( قلعة ) : ۳۸) 

ابلبکي ۾ حاچي ؛ ۱۷ 

۳ o oT ¢ 8: : ابلة‎ 

الابلخانية ) ملوك ( * ۳۹۱ 

4Y الابلخانيون‎ 

ابلك خان : ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

الاباك خانية : ۲٦۳‏ 

الالك خالية ٴ) الدولة ) + V1‏ ¢ 
۲ 

٦٥۸ ۰ ٥)۲ + › ایمر تیا‎ 

ابمهوف ( ( الجلرال ) ۸ رهامشس 

اس اونو ؛ ٩٩۲‏ 

اینوس ( خط ) ٦.۱:‏ 

اشر ادقھی 20 V1.‏ 

ابوب افندي »› ٥٩٩‏ 

اروب الكردي ° .0 

الايوبي 4 ا اسماعمیل : ۲٦۳‏ 

الالو بون 
1 

آبينه لي قراف ( معاهدة ) : ٥٣۱‏ 

سب لسا سس 

بابر ١(‏ ن( :۲{ 

۲۸٤ 4 ٩۱ ٩ ۳٤ : بابل‎ 

البابلي ( المهد ) : ٩‏ 

بابلیون (ممفیس) : ٠٠١‏ 

٠١١ ¢ ٠١ ¦ بابلیون‎ 

الاب 1 ¢ ۷ 

٦٦۷ ٤ ٦٥  ةيبابلا‎ 


cof ¢ A0 ¢ 1۰| 
cof ‘ol ¢ {EY ¢ 
CAY ¢ CMe ¢ ° 
CVE ¢ VY VY ¢ 11 


— EA ¢ 11۹ ¢+ 1۰ 


۱ ۶ ۲ - ۳۹ ۰ | باریس ( صلح ) 


بار سں ( معاهدة ) : ۷0ہ 4 ۵A۷‏ )¢ 


A۹ ¢ TAA باتو‎ 

را جاسقا ۱ A.‏ 

٥٤ ۰1٥۲ 4٩11۰ : باجرمي (سلطان)‎ 

باخمری : ۱۷۷ 

بادربورن (مدة) : ۲۸۷ 

۲٣ ١ ) البادية ( شخوم‎ 

بادسس المعز بن : ۳۱۹ 

۲۹٩ : باراق‎ 

بارتولد: ۱۹۷ (هامش) ۱۸٩‏ (هامش) 
۰ (هامش) ؛ ۲۱۸ (هامش) 
۲ (هامشس) ؛ ۳۹۲ (ها 

البارليون * ۲۲ 

بار فرون ° NY‏ 

البار قليمل : o‏ 

البار کرای 1 

بار نای اورا کلیغورد ٩٩۸ ٩‏ 

بارنج ۰ افلین VWI:‏ 

البارودى » سامي : ٦1١‏ 

٥۱٩ : پاروس‎ 

» ه٣‎ ¿ باریس ¦ ۳۱۲ )¢ إه)‎ 
¢ A ¢ 01. ¢“ oA) 
¢1 ¢ AYY ¢ 1A 11۰ 
CVT é Y.0 ¢ AY ¢ YY 
CVI CV. ¢ Yo ¢ 1Y 
1۸ AN 

oN + 


11۹ 
بارس ( مؤتمر ) ! ۷۲ہ ۲ ۷٤٩‏ 
بازاروویج : ER ٥۲٤‏ 


باسکیفتش ( الجنرال ) : ٩٩‏ 


الباسل حمد راشا Vo:‏ 
باش بوزف : ٩۸۸‏ 

الباصمق 0 

باصمه جي ٥‏ ( هامش ) 


۲٠١١ : الاطلية‎ 


n NY -—- 


الباطنية ( زعماء ) ' ٠٠٠‏ 
باطوم ( ثغر ) : ۵۸۸ ٩۹۳ + ٦.٥ ٤‏ 
باكو + 0€ ¢ 6. ¢ 0¥ ¢ oA‏ ¢ 
7۹۰ 
باکه ( الاله  )‏ 
بال ( مدينة ) : ۷٩۷‏ 
بالحیونا : ۲۸۲ 
بالیں ا ¢ 0A‏ 
بالش ( ( * oV¥o‏ 
بالطة e‏ 
بالمر » السير الوين : ۷٠١‏ 


1١ 


با لمر ستون ( اللورد ) : ٣ه‏ 

۲۸٦ * بامیان‎ 

بالاسیو س اسین 2 ۳1( هامشن) 

٠٣١ : الباي‎ 

بابز ید E.‏ 

{T1 : 
E 

بابز ید الثاني أحمد لن * ))٥‏ » 
7 

باىزند » سليمان بن UES‏ 


يزيد اشاي م ليم ين e‏ 


off ¢ IY ¢‏ 
نابزید ٤‏ عیسی ین ! ۲۲ ٤‏ )۲) 
بابزيد ٤‏ محمد بن ' ۲؟] ٤‏ )۲) » 


{o 
۲۷ : بایزید » مصطفی بن‎ 
» )٥ 4 ]۲۲ ' موسی بن‎ ٤ بایزید‎ 
1 
: بابرا ¢ حسین‎ 
Rr 
) ببشير ( قلعة‎ 
£ 
۲١ * البثراء‎ 
: بثر وار ادين‎ 
۲٣٩۹ ۰ البتکین‎ 
) الهامش‎ ( ٩٩ : بتلر‎ 


1Y 


¢ TAY ¢ TAY 


of 


E 


بون i‏ 0 
: 9 
.4 
) ا کعب بن زهیر ) : ٥٦٤‏ 
بحدل ٤‏ حسان بن : ۱۳۱ 
البحر الابيض اوسيل YEA:‏ ¢ 


COA ¢ f. ¢ fo ¢+ 11۹ 
o¥Y “ oY ¢ 01 ¢ {oY 
o ¢ ATI ¢ Ml.’ ¢ o 
۳٣۳۹ ۰ ٥ ۰ ۱۳ : البحر الاحمر‎ 
oVV ¢ ofY ¢ Yoo ¢ YoY 

CaN 
الحر الاسود‎ 


n mw 


< 


(€4. o: 
CoN" ¢ off ¢ ff. ¢ {IA 
ww (0 é6 ll.) ¢ OV. ¢6 of. 
٥۳۱ ۰ قلاع‎ 

“ {o ¢ )0 ¢+ €).¥ ¦ بحر ابجحة‎ 
“| ¢ OAA ¢ of. ¢ olo 

¿4 ۳۸۹ ٤ ۳۸٥١ ٩ ۲۵۹ ¦ بحر الخزر‎ 
04 

بحر سفيد : 1 ( هامش ) 

السحر الي ر 
بحر الغرال : 

¢ TV ¢ TIA t: بحل قز وین‎ 
“ oA “ 07 “ of ¢ o7 
VAY ¢ V1 ¢ E 

)١ ٤ ).٩ ٤ ۱۲١ ' بحر مرمرا‎ 

٠۵١ + ٠١) ٠ ٥۹ + البحر المت‎ 

۲۴۳۰ ٤ ۱۲۲ ٤ ٩۳ ٤ ٩۷ ¦ السحرین‎ 

بحیرة خوارزم ( ارال ) : ۲۷۲ 

۰ ) بخاری : ۱۳۷ » ۱۹۷ ( هامش‎ 
CMV eC ¢ AY ¢ 
VY. ¢ oY ¢ TAo ¢ YY 


بخارست ( صلع ) :۰ ٥۳۹‏ 

الببخاري : 1۸ ( هامش ) » ۲۵ » 
( هامش ) 

٦۲١  ديبع‎ ٤ اليخاري‎ 


٩۷۹ : البختيارىة‎ 

البختيارية ١‏ قبيلة ) : 

بختیشوع ' ۲,۲ 

1١١ * البخراء‎ 

4 ا۵‎ ٠)0۵. ¢) )4  )ةعقوم‎ ( بدر‎ 
oof 

بدران » قریش بن + ۲۷۲ 

۲١١ : البدندون‎ 

براس ' ٤۰‏ ( هامش ) 

۲١١ ١ ۱۹۰ : البرامكة‎ 

البرانس ( جال  )‏ ۱۲۹ ۰ ۲۸۷ 

برانکو فتش ٠‏ جورج ' ۲٦‏ 

براون : ۲۰۲ ( هامش ) ۰ ٦۸۲‏ 
( هاہش ) 

۲۰۹ ٤ ۱۸۲ ٤ ۱٥۹ ٤ ۱۵۸ البریر‎ 
¢ Yo ¢ o. CEA EY 
¢“ TAY ¢ TAY ¢ Ao ¢ fof 
CTIA. 
COTTA TV YY ¢ TY 
CTY "ATT CAY. +? 1.۱ 
11¥ 
۲۳ ۲ ب زعماء‎ 
۳۱١ ۳۱١ + ۲٥۰ ¦ س قبائل‎ 
1o 

1)٩ : بربرة‎ 

بربروسا ؛ )٥٤‏ 

بربروسا ؛ خير الدین ' ه) )٥٤ ٠‏ 

{ YoY : فردريك الأول‎ ٤ بربروسا‎ 
t& 

البرتشال : ۲۲۲ + ۳۲ 

“۳١ ١ ٦٣١ : البرتغاليون‎ 

٥۵۷ ' فون‎ ٤ برح‎ 

البرجاسية ( الجمامات ) : 1٠..‏ 

برجر ٠‏ ج ( شركة ) : ۷۹۷ 

برد » یشار ین : ۱۸۲ 

براق حاجب : ۲۸۷ 

“oY ¢ off ¢“ oY بريطائية‎ 
f OAY — OA, % OVA ¢ oVt 


۷۹0٥ 


— 0\1 ¢ OANA ¢ oAo ¢“ of 
1(1 CAC ef ¢ o1 
4 0. ¢ (۹ ¢ 1° ¢ 1۲ 
“ 104 ¢ oA ¢“ of ¢ of 
¢ VA ¢ VE ¢ 1Y. ¢ 4 
(IY ¢ TAY ¢ AY mm A 
TVITCVIIEVAEY.Y 
NYY ¢ VIA ¢ Y1 — Y1 
LV ¢VIY CVT ¢ VY 
VTA —NTo ¢ VY ¢ ۲۱ 
CVI CVE CVE mm VEY 
¢ VT ¢ VN. ¢ Vo ¢ Vof 
CVV ¢ V۹ ° VIA ¢ 11 
¢ yV ¢ VVY ¢ VVE ¢ VY 
4 VAY ¢ YAo m VAY ¢“ VA. 
A. ¢ VIA ¢ VA ¢ VAKA 

0٥. ١ ).ا‎ + ۵۷٦  نويئاطبرسلا‎ 
CVIT EVI ¢ VY. ¢ 1Y 
VEEL CVT ¢ V1. +17 
4“VNY 6 Vof  VoY ¢ Vo. 
VAY ¢ V1 ¢ Y۹ ¢ YY 
۳ : س السساسة‎ 

۲٣٤۰ برزوبه‎ 

برست ليثو فسك ٠‏ معاهدة : 

برسشر : ۲۷۷ ( هامش ) 

برسلو ( الطراد ) : ٦.۳‏ 

بر سيبولس ( الماصمة ) : ٠١٤‏ 

درش ۰ فان ۰ ۱۵١١‏ 

برشام » فان ' ۲۸۱ ( هامش ) 

¢ € ¢ ^4 ¢ ۲٩¥ ¦ برشلونة‎ 
0 

برفاموس ۰ ۱۲۸ 

برغواطة : ۲۱۹ »› ۲۱۸ 

۷)٣ + 1١۷ برقة ؛‎ 

۵٣١ ٠ بر قوب‎ 


7۹.۰ 


Af — 


). ٤ ۳۳۷ : برقوق‎ 

ٻر کاٹ + صبحي : ۷٦۰١‏ ( هامش ) 

بر كه خان ( المغولي ) : ۲۸۹ 

۲۸6 ٤ ۲۸۲ ٤ ۲۷٦ : بر کیارق‎ 

٦ء‎ ٤ 0٩۹۷ ٤ ۵۸٩ ¢ ۱٥۲ : برلین‎ 
۷. ٤ 0٩٩ ٤ ٥٩۵ : س مۆتمر‎ 

برملك ؛ ال : ۱۸٩‏ 

برمك » آل : ۱۸٩‏ 

برنارد ( القدس ) 

بر ندلسي : 1 

) الهامش‎ ( ٠٠. ٠ برنستون‎ 

بر هان الدين ¢ الامير المثمانسي 
VAY‏ 

۲٣۸  ةيمهربلا‎ 

بروان : ۷۷ ( هامش ) 

).١  ةناورب‎ 

) لهر‎ ( ٠ البروث‎ 
o. 


بروتونية : ٠٥٤‏ 
CN ¢ oA\Y ¢ CEN ¢ EY‏ 
1۹1۲ 
س جاع : ١‏ 
بروسيا: 0٣. ¢ 0٩‏ + ۲ه 
oY ¢ oof ¢ o1‏ 
بروکسل  ٩٦1۰‏ 
بروکلمان : ۲۱ ( هامش ) 
برون : )۱٩‏ ( هامش ) 
برونزوىك ؛ دوق + ۵۱۸ 
برویتوریوس ۰ ۷.۲ 
البريدي ' ۲٤٥ ٠ ۲)١‏ 
بزراخة ( بر ) : ۸١‏ 
بزیکا )( خلیج ) oA‏ 
البساسيري ¦ ۲۷۲ ¢ ۲۷۳ 
بست : ۲٣‏ + ۲۷۳ 
بسىکرة : ۱۲۷ 4 ۱۸۸ 
بسارابیا : ۵۸٩ +۰ ٥€ + 0۲٩‏ 
السستان : .) ¢ .) ٠‏ ۷)) 
المستاني :6 لمان 0 


EA 


¢ o۹ ¢ oY 


٣٣۲۲ : بسبطة‎ 

٥۸۹ +: نسمارك‎ 

بشر ٤‏ بلج بن : ۱۵۹ ۰ ۲۸۵ 

البشکنس او ( البشکنش ) : ۲۸۷ »› 
AA‏ ¢ ۳.۳ 

٠۲۲ ١١1١ ١ ١١١ + 1١۸ : البصرة‎ 


cI. CITA ITY ¢1 
CIN ¢lo01 CIT — 11 
¢1. ¢ A ¢ 1A. ¢ 1Y 
¢CTlo ct Y.A ¢ 1£ ¢ 11 
CVA ¢ VAY +? 11 
VAY 
۷۷۷ : س بیت الال‎ 

ولاية : ۷۷۷ 

E 
۵۹ : س قلعة‎ 
N.Y: الحسن‎ ٠ البصرى‎ 
۱۹۲ : الخليل بن احمد‎ ٠ السصري‎ 


لصری 


بطرة ۲ ۲۲ 

بطرس ( این کانرینا) : ٦٥۷‏ 

٠ ٥۲٣ ٠,٥۲۲ : ) برس ( القيصر‎ 
o1. ¢ off 

بطر س ( كليسة القدىس ) : ۲١١‏ 

بطرس الدااي » الولادیکا : ٥٦۹‏ 

Vio ¢ VY: بطر سبرع‎ 

الطر ىر كية الارمنية * 0۹ 

) ۲.) ٤ ۲.۳٠١۲۳١ : بطليموس‎ 
10 

» ۳۱۱ ٤ ۳.۹ ٤ ۲۹۲ ¦ بطلیوس‎ 


1. 

٦۴١ ١ ۳۳۹ : بطوطة » ان‎ 

بعاث ( معركة ) ؛ ) 

ET O EE 
V1 ¢ of ¢ ol 

۲١١ ٤ با‎ 

o 

۰ ۱۳۳ ٤ 1۲۸ ٤ ۱۲۰ ٩ ٩) : یغداد‎ 
CIA. VACI 


~ Ae — 


¢ 11 ¢ AY ¢1 ¢ 1A 
¢“ 1A ¢ 1۹۷¥ ¢ 142 - ۳ 
CTA... 
clot ITC TIYT CT. 
CYT ¢ TE ¢ 114 2 1۷ 
~E YO— A ¢ ل17‎ 
‘TN ¢ lo ¢ ¢1 


NAL Vo ¢ TVY ¢ Y!| 


CTT... ¢ o 
CTTot TEC PITY ¢. 
FV FV. CPI ¢ Yo 
ETA GF ¢ 1. ¢ A! 
¢“ ofA “¢ oo ¢ 01€ ¢ 0 
TMV T.o Nef ¢ oA. 
VA. ¢ VVY ¢ YY ¢ TA 

¥۹7 ¢ VAA ¢ YAY 


۲۲۹ ٤ ۲۲۱ : حكومة‎ 
٦۲٤  ءافلخ‎ 
۷٤٣ ٣ س وال‎ 
Vo 


VY “ ool ¢ oY: باشا‎ ٤ بداد‎ 

۵۳١ 4 )1€ ٤ €٥ ٤ ۳۸۸ : بعدان‎ 
oVo ¢ oV! ¢ of! 

۲۲١ : بغدوین‎ 

٠٠١١ ٠ يغدوين الثالث‎ 

بغدوين الخامس : ٠٠١‏ 

۷٢۲ + ) هامش‎ ( ۲١ : البقاع‎ 

الشق ؛ ٥۲۷‏ 

البكتاشية ¦ ٤ )!٥١‏ اه 

۲١  )ةكم‎ ( بكة‎ 

بکة ( وادي  )‏ ۱۳۸ 

بکر : ۱۲۲ ( هامش ) 

» )م٥‎ 4 £ ¢٤ ). ٤ ۳۸ بكر » ایو ؟‎ 
CAM ¢ AA ¢ AC ¢ AY ¢ 1Y 
¢C1,o0 AN ACCA ۰ 
Ve ¢1 ¢1 

Né TY: ae 

بکرې ( شركة ) : .۲ 


¢ AY ¢ AA : 


1 ¢ TAC ¢ YAY : يکين‎ 
) بل ؛ ۱۰۲ ( هامش‎ 
' الالسة جرترود‎ ٠ بل‎ 
۲٥۱  سيىلب‎ 
۲۸۵ + ۱۵۹ : بلج بن بشر‎ 
¢ ۵ 4 ۹۲ ٤ ۲۱۷ ٤ ۱۸٩ : بلح‎ 
¢ YAo ¢ FVVY ¢ TA ¢ 1Y 


VAY ¢ VAI 


1۷ 

البلخي » مقاتل : 

الباخيٰ » ابو زيد : :8 

بلرم : ۲۲۹ 

البلطليق ( مقاطعات ) : ٣ه‏ 

بلعام : ۹ 

E | 

{11 ¢ OIA TAA ¢ TEY ا‎ 
¢ oA\¥ ¢ oA" ¢ CEE {Y1 
1 1.١ 
e ۰ س ارض‎ 


¢» oA ¢ 0A۳ ¢ ۲۸۸ ¦: بلشارية‎ 
VY. ¢ VY. ¢ OA ¢ oAA 
0۸۸ : س امار‎ 
۵۸٥ + م حاکم‎ 
)1۷ ٠: س فيص‎ 
o. ¢ {o0 fo. ¢ {TN 
o\¥ ¢ of ¢ off ¢ of | 
oA ` س حكومة‎ 
۵۸۸ + بلفنة‎ 
۷٦۷ بلفغوں ٭‎ 
۷ + 1۸ ٤ 1۷ ¢ €). : البلقان‎ 
“7 ¢ OAA ¢ ofA ¢ oY, 


بلغراد 


VE 

س دول ۰1 ٤‏ ۹€ 

سا شه جزدرة ٤‏ ¥.1 ْ ۰ 
1o۲‏ ¢ 1{ 


۳ - 


o ¢ \oY ¢ ۰ : اليلقاء‎ 

E : بلكاقاغان‎ 

PTA ¢ YT. ¢ ۹ / بلنسية‎ 

7۹۹ ¢ TIA ¢ oo : بلوخستان‎ 

باو شنك + {1V‏ 

يلوم > ليون * ۷٦٦‏ 

البلیار ( جرائر ) : ۲۲۷ ( هامش ) 

٦۲٤ ٤ ۲۲ : بليدة‎ 

لياو حيو س ) اسر ة ( 

بلیو لو جس ۰ میخائیل ) 
1Y‏ 


1 ° 

) الامسراطور‎ 
۳١ ' ) الامير‎ ( 
CE: 


A NY : البنجاب‎ 

“ f ¢ {YY ¢ {Yo البنادقة‎ 
— 010 ¢ {of ¢ {fo ¢ {EY 
of ¢ off ¢ 1¥ 


o. 
ه٣‎ : ) قلمة‎ 5 ( 
۷۹۷ ۰ بندر شابور‎ 
E ٠ ندر شاه‎ 
٦٦۹ ۲ ) بندر عباس ( غر‎ 


OA Se السندقية‎ 
“ONE EET ¢ Cf. A 
( ol| ¢ oY. ¢ oOlA ¢ olo 
ofY 

٦.۱ : بنغازي‎ 

بنك ملی : ۷۹۷ 

البنك الوطني ( طهران ) : 

بذوة ( نهر ) : ٥٤‏ 

٤٥٤  ) بنیون ( جبل‎ 

بهاء الله : ٩1۸‏ 

بهاء الله » عبد البهاء بن 7 A‏ 

A البهائية‎ 

برام الآاول : ٩۱‏ 

بهرام شاه : ۳۷۸ 


۹۹ 


البهلوان “ اوزيك : ۲۸۰ 

بهلوي 4 الاسر نف ث 

بهلوي ۾ ر ضا ا : 
A.۱‏ 

بهلوي » رضا خان : ۸۳ ٧۹۹ ٤‏ 

بهلوي سه ¥۹0 

بو فا : ۱۸٩‏ ( هامش ) 

يواتییه : ۱۵۸ 

بوبریتر : ۲۷ 

٦۲ : واتشحر‎ 

ڊو جو ( الجنرال ) 

او حومن ۰ ٦٥۲‏ 

بو حمارة : "Yo‏ 

۵۲. » ۲۷ ٤ £1۹ : ودا‎ 

بودا ( مديلة  )‏ إه) 4 )٥٤‏ 

o۲ اوو‎ 

۷۹٤ ۲ ۱۸٩ ٤ ۱۸۱ ٩ ٩۱ : البوذية‎ 

البوذیون ۰ ۳۹۱ 

بور سعيد : ۵۷۷ 

بور کاوجه » مصطفی : ]۲٩‏ › ۲۷] 

٩۲۲ ٤ ٩۲۱ : بورمون ؛ دی‎ 

٦ه) س‎ ٥۲ ¢٤ 1). * بورنو‎ 

, 0۱٩ : بوروسپا‎ 

البوري > مجیر الدین ابق : ۲۲۹ » 
.1° 

۳٥۹ : البورنون‎ 

دو ساٹ 6 2 دي 

البو سفور {f‏ 4 
ofA‏ ¢ 11 
اش قلاع oA‏ 

« oA ¢ f) ¢› )). : البوسنة‎ 
o۸۹ 

۷۹۸ ٤ 1٥ : : بوشهر‎ 

۰ ٩٩ > ٦١ > آ٥١‎ : دوشہسر‎ 
AY ¢ YY 
۷۹۸ ۰ د نهر‎ 

بو صیر ' ۱٦٩‏ 

بو قووینه ۰ ٥۳١‏ 


۹۸ 
VA 6 TY! : 


fo ت‎ TY 


OY 
“ofl ¢ ot. 


AYY — 


o۱ ٬ بو ګوفينا‎ 

بولتاوا : ٣ه‏ 

بولدوین ۰ ۲۵۷ ( هامش ) 

٦. : البولشفيك‎ 

٥٩٩ : بولغورلو‎ 

دولفن ( الجنرال ) + ۷۲٥‏ 

0۱۹ ¢ €) ¢ €۸ ¢ AA : بولندەه‎ 
o. ¢ 0(4 ¢ o" 

0١١ + ))٥ ! البولندنون‎ 


بولو » مارکو : ۲٤١‏ 

دو لیالد ' ۲۷۲ ( هامش ) 

٦۲۹ : بومرراك‎ 

دو معرة : ۲١‏ 

۲٦۰ + ومین‎ 

E VS gy 

۲۲ ١ ۲)۷ : بوه‎ 

بوئيفاسيو س التاسع » البابا ‏ ۱۹ 

بوهمند ' ۳ 

بولان ¢ محال : ٦۷1‏ 

الوب ) معركة ) : ۹٦‏ 

٦۲٤ : بوبرة‎ 

ډو در لور * ۲۸۲ 

۲٣۳ ٤ ۲)۵ + آل‎ ٩ بوبه‎ 

بوبه ٤‏ احمد ین ؛ ۲)٠١‏ 

بوبه »¢ الحسن بن ' : ۲)١‏ 

بوبه 4 علي بن + {o‏ 

البويهي ٠‏ بهاء الدولة : ۷۱ 

البوبهي » ركن الدولة : ۲۹۷ 

البونهي : مجد الدولة ۲۹٣۸‏ 

البويهيون : ۲)١‏ › ۲)۲ 4 ۲)1 › 
۷1 
س ملول ۲۷٣۳‏ 

بولون ٤‏ غودفري دې : 

البلاج ( بحيرة ) + oY‏ 

بلاد الجبال : ۱۷١‏ 

لاد السابية : ۳۲ 


ON ¢ fo 


4» ۲۷٠ ۲٣ ٤ ۲۱ ۰ 1۷ : لاد العرب‎ 

CACC ECTA 
CTE NY ¢ O۹4 ¢ oF 
4. AI ALA. ¢۸ 
“1A ¢ IA ¢ 10..41.¥ 
“Yo. tT. ¢ TY ¢1 
TAY ¢ 1o 

بلاد المخزن ' ۳۲ س 1۳٤‏ 

البلاذري : (٠۲١‏ هامش ) 

بلاساغون : ۳۷۷ 

البلاساغو ني 4 دو سف خاص حاحب 
۳۹4 

الىلاشفة ¦ ۸۳ ¢ ۷۹۰ 

بلای ( قلمة ) : ۲۹۲ 

))٥ : بیازید‎ 

بياسة : .۲ 

۰ ۳۹۸ ب‎ ۳۷٩ ٤ ۳۵۸ : بیسرس‎ 
GT ¢ TAI ¢. ¢. 

بہبېرس ۰ الظاهر : ٠٠٦٥‏ 

بث ابل ۲۵١‏ 

بیت حجہرین : ٩٤‏ 


۲.۲ : بيث الحكمة‎ 
» 0٩۸ ۰ ۵٩۷ ٩ ۲٣۲ : بیت لحم‎ 
۷۷۱ 


بیت المقدس : ۷۵۱ › ۷٩۷‏ ۰ ۷۷۲ 

البيرة ! ۲۸۰ ۰ ۹۳ 

۳٣٣۳  ) البيرة ( جبال‎ 

بير هة جلو : ۵٥۵٩‏ 

بير السبع ( منطفة ) ۷٠٦۸‏ 

لیر شاه شبات الدين YAY‏ 

۲)۵ ١ ) بیروت : ۲۱۲ ( هامش‎ 
(هامش)‎ ٥٩۹۸ ۰ ٥٦) (هامش)‎ 
. VIF ¢ Vo ¢ V1 ¢ 11۸ 


۷1 
البيروني ¢ أو الريحان محمسدك : 
۵۸ + ۳۹ 


ATA —‏ س 


٩۹۱ ۲٩. ۲ ¿۱7 : بيزنطسة‎ 
CIA CIC ¢ 171 ¢ 11° 
CYC. Mo 1.1 
« {. ¢ {fo ¢ (TE ¢ (1° 


0 i 


1¢ To. ¢ VY ¢ Yoh 


OIA I1 ¢ £1 


o0 ¢ oV ¢ {. 
Vo ¢ To CAE ‘TT ¢ 1° 
٢۲.۱ ٤ ۱۹١ ۰ ۸۹ ۶ ۱ 
CET. 4T. Y.Y 
if 
cI. fA f.1 ¢ °F 


٢٩) ١ ۲۸۵ » ۲٤۷ : تاهرت‎ 

الاي ( جبال ) : ۲۵۹ 

نایجت ( سکان ) : .)) 

YAY : التابجيوت‎ 

تابنج ( ثورة ) : ٦٤‏ 

التىت : ۱۹۷ 

التبت ( سکان ) : ٠۵۹‏ 

۱١۹۷ : التبتیون‎ 

تہریز : ۲۹۲ ٭ ١ ))۷ 4 1۳۹٩‏ ۲م)» 
CYT VY ¢ TTY ¢ 101‏ 
MAT MWY ¢ 1f‏ 

التبريزي تقي زاده : ۷۷ ٩۸. ٩‏ 

التبريزي شمس الدین : ۳۹۷ 


8 توك‎ VEY ¢ Yt. ٠: م الروم‎ 
۳۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۷١ : التتار‎ ۱٩ : پیسان‎ 
“.V corl é1 ¢ ff: ٥. : بیقوز‎ 
“۲٣۳ : بیکر ۰۲ ( هامش ) ۲ ۲۵ التیجینی‎ 

( هامش ) دسر : ۲۲ ۲ ۲۲ ) ۳۷ ,۳ » 
یکو ٩‏ فا ۰ جورج : (r c10 ۷٥۹٩ ۰ ۷٩‏ 
بيله جك : )1٤‏ ندمير ( الامير القوطي ) : ٠۳۹‏ 
بیلان ( مجاز ) : ٤۷‏ نراقية : ٩1‏ 
E N‏ تراقية ( شبه جزيرة) : )٠١‏ 

٦۹۸ » 0٩6 : تراقية الشرقية‎ r 

تازة ( حكومة ) : ٣۵‏ ترانسىلفانيا : 0)]) › 0¥ › )0 . 
باش ٤‏ ليمون off ¢“ o1 )١١٠١‏ ۰ 
تاشغین ( اخر خليفة مرابط ) ۲۲۹٣:‏ ترابان : ٠)١ ٠ ۲١‏ 
تاشفین › بوسف بن : ۳۱۸ ۰ .۳۲ 


۲ 
تاغانروغ :+ of‏ 
ثافنا ( مماهدة ) : ۲٤‏ 
تافنا ( نهر ) : ٦۲۵ ٤ ۲٣‏ 
تافیلالت : ٦۳١‏ 
ناکدمت : ٥‏ 
تاکرنا : ۲۹۲ 
تاکر نا ( جبال ) : ۲۹۲ 
تاکما دارٽت ( شرف ) : 
ثانا ( بحيرة ) : ۷۳١‏ 
تانع ( اسر ) : ۲۲ 


1. 


تربة : ەه » ۷)٩‏ 

تربة : مه + ۷)۹ 

Yor : ) معركة‎ (١ تربة‎ 

ترجان : ۳۹) 

ترجمان احوال : 1.۷ ۰ ٩.۸‏ 

٠٠٤ ٠ ٠١۹ : الترك‎ 

٢۷۱ » ۲٩۷ ؛>‎ ۲١۲ ! ترکستان‎ 
VI ¢ .o ¢ VY ¢ YY 

اتركستان ( الشرقية | : ٠١٤‏ 

انركستان ( الصينية ) : ۲٩۱‏ 

. )١١ ٠ ۳۸١ + ۲۷۲ : الترکمان‎ 


AFA — 


‘1. ¢ fo ¢ {TA ¢ (PY 
1 ¢ 4 

ترکمانجاي ( صلح ) : ٦0٩‏ 

تر کي ) الامير السعودي ) : ۵00٦‏ 


٥٥۷ » 0٥٦ + ٿر کي فيصل بن‎ 
116 + 1.۳ ¿ ۵٩۷ › ٥7۱ : رکیة‎ 
~۳ ۶° y۹ ° 0۹ ¢ ۲ 
~~ ¥. ¢+ ¥.1¢ AY ¢ 110 
Vor CVE{EVTI V1. 

7۹1۹ ¢ VAKA ¢ VAKE 

تركية الحدثة : 0٥۳۹‏ 

> ))٩ : ) لركية الفتاة ( جمعية‎ 
“I ¢ 1. ¢ 0%۹4 ¢ o\V¥ 
V.0 ¢ ¥ 

٦.۳ ١ 1.۲ : ) تركية الفتاة ( ر جال‎ 
“VETCVEI CVT CY. 

VoA ¢ VoV 
) تركبية الفتاة ( زعماء‎ 
۷۸۲ : تر كية الكمالية‎ 

ترمڭ : ۲۸۰ 
ثرنوه + 1۸ ٩‏ 0۱۹ 


Vet: 


تشرشل : VAT CVVY e VY‏ 
TAI ¢ VY :‏ 
م ٤‏ میلن ۰ ۷٣٣‏ , 
)ها RAE‏ .1 
O‏ 
التعايشة البقارة ( قبيلة ) ' 11 
التعار سي » محمد بن عبد الله : 
1Y ¢ 1t0 ¢1‏ 
تغلالفالاسر (اللالث ) + ۲١‏ 


0۹۸ 


تهامة : 


تغلب › يلو ؛ ٤ ٩٥‏ ۲)1 
تذاب ) القيلة ( : o‏ 
تفلیس :1.1 ¢ VY‏ 
و ( صحيفة ) 

E م‎ 
۹4 ١ ٤ 

تکرور ( حکام ) : ٩۳۹‏ 

التكروري »› عثمان دان فوجسو : 
1۹ 

٠ تکریت‎ 

تکش ۰ ۲۸۰ 

کش ۰ علاء الدین بن ۰ ۲۷۹ 

تكش » علاء الدين محمد الثاني بن : 


VY : 


A. 
ov. : j 
٦۷۰  ) التکه ( ترکمان‎ 
0٩٩ ۰ تکوش‎ 
۵۷۷ : ثل اجر‎ 
oA التل الكسير‎ 
N 
10۸ : تلىسىت‎ 
1۵٥۹ ٤ "٥۸ ¦ تلش‎ 
. ٦ + ۳.۲ + ۲۵. : تلمسان‎ 
"To * NYY ‘ tof ¢+ | 
۲۱ : ) تلمسان ( عرب‎ 
O CED 
۲۸۲ ۰ نمو جین‎ 
0Y: تمم‎ 
۵)٩ ۰ ۱۹۰ ٩ ۸۵ : ) یم ( قبیلة‎ 


النشز :0 )ها ( 

YAY ¢ » ٠۵١ ¦ التنکت‎ 
۲٦۲ : التنکتیون‎ 

تلوح ( أسرة) : هه 

« Odd 4 Yoo ¢ AA ¢ 


hf‏ س 


Yo 
۲٣۳۷ : توحین ؛ بنو‎ 
٩٥ : ) توذر ( البطرىق‎ 
۱۵۸ تور ؛‎ 
Yoo: نوران شاه الابوبي‎ 


نورانشاه ( الملك المعظم ) : ۳۹٣۲‏ : 


1o 
11۳ : نورك اوجاغي‎ 
٩۱۳ : تورك درنکي‎ 
٩۱۳ : نورك يوردي‎ 

نوري ۰ ۱۲۲ ۱ هامش ) 
توزدن ( الامير ) : ۲)٠١‏ 


توفيق باشا ( الصدر الاعظسم ) : 


AY <“ ۹۹‏ 
Vo ¢ ¥1۲‏ 
توفيق » محمد : ٩1١‏ 
توفیل : ۲۰۱ 
تو فیل ( الامبراطور ) ۲.۹۰۲ 


۴۷ 4 ۲۲ ٢ €1 + £1٩ : توقات‎ 


۹ 
تولوز ' ۷۱۷ 


تولوز » الکولت ريموند دې ۲٤١‏ . 


۳۹ 

تو لوي : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ 

توما ( القدس ) : ٠١.‏ 

نوماس > برترام ‏ ۱۲ 

نومرت » محمد بن : ۳۲۲ ۲۲۹٣‏ 


0 4 ۳۱ 6 ¥. + 1۹ : تولىس‎ 
<0. ¢ O\lA ¢ fo ¢ FY 
CATT ¢. ¢ NIA ¢ 1.۰ 


A * 1.‏ 
توس ۱ باي ) : ٩۲٩‏ 
ئونس ( سلطان )٥۳  )‏ 
تو لشلد VET‏ 

توبازن : ۳)) ( هامش ) 


¢“ 0. ¢ oA) 


( هامش ) 
تیان شان : ۲۵۹ › ٣۹٣۳‏ 
تیان شان ( نهر ) : ۳۹۲ 
تبرش : ١٤١‏ 
تیريز » ماري ٥٥ه‏ 
تس ( نهر ٥۲۲  )‏ 
يسدر : ٩‏ ( هامش ) 
تيغرى ( قبيلة ) : ٦0١‏ 
تیلو + ٦٥.‏ 
تيم الله » بنو : 1۸١‏ 
تیماء : ۱2 + ۲۱ 4 ۲۸ › ٥۷‏ 
تیمور » محمود : ۱۷۱( هامش ) 
نيمور شاه ١‏ .1 
نيمورلنك : ۲۷ + ۳ › ۳۹7 ۰ 
TA‏ 
نیمورلنك ؛ شاه رځ بن : ۲۳] 
تيمورلنك » میران شاه : ٣۳‏ 
النيموريون : ٦1١‏ 
تيمية » احمد ین : ۳۷۰ ۰ ۵٥)٩۹‏ 


تینملل : ۲۵ 
نیدوس ( سواحل ) : )٥٤‏ 
نییر + ٥٦٣‏ 

E E 


ET Ce 

نابت » خالد بن : ٩۸‏ 

ابت » زید بن : ١١١‏ 

تروت باشا : ۷۴۲ » ۷٣۵‏ 

ثروت فنون ( مجلة ) : ٦1۴‏ 

لریا »> شو کت : ۷.٥‏ 

٩إ‎ ٠إ‎ ٠ €1 : بنو‎ ٠ لقيف‎ 

الثقفي » ابو عبيد : ٩٦‏ 

|۷١٣ ٠ ۱۳۲ : الثقفيي › المختار‎ 
110 4 1£ 

الثقفي ٠‏ بوسف بن عمر : ٠١١۷‏ 

E 

الثورة العربية ( جمعية ) : ۷۵۸ 


E E E A RE 


E۱‏ س 


٠١١ ١ ٩۸ : الجابية‎ 

الجاثليق ( دير ) : ١١۳‏ 

الحاحظ : ۲۷۸ 

(f: جارداق‎ 

جاردنا > ۱6٩‏ ( هامش ) 

جالدران ١‏ وادي ) : ۷)) 

)۲۸  زاوولاج‎ 

جالوس » ابلپوس : ۱ 

الخانية الإزهرية : 1۸ 

الجامعة الاميركية في بيسروت : 
Vo ¢ If‏ 

حامعة القدسس لو سف اليسوعية : 
1\1 

جامو ر لي (Yo:‏ 

جان بلاط ١‏ الکردي ) : ۱۳ہ 

4 علي باشا بسن خلیل : 


Yor جاوه‎ 

الجایتو خادېنده : ۳۹۱ ۰ ۲۹۲ 

جسب + ۱۲١‏ ( هامش ) + ۲۳۸ 
( هامش ) ۰ ٦۱۸‏ ( هامش ) 


۷۷ ٩ ) € : جہریل‎ 

E OT ONE 
۲۰۲ : جبریل › جریس اہن‎ 
))1 : جبسه‎ 

حبق اباد : ۲۲] 

الجبل الاخضر : ١ه“‏ 

«u oA ¢ oY الحبل الاسسود‎ 


oAA\ ¢ OAY ¢ oAo 
) جبونز ۰ ۱.] ( هامش‎ 
۲۲ ) جبوق اباد‎ 
: جبیرول » سلیمان بن یحیی ہن‎ 
10 


٦.۱ : جتالجه‎ 

الجدالي ۰ بحیی بن اپراهیم : ۲۱۸ 

Vo1 4 VE ¢ ool + od> 

۷٥١ +: دراب‎ 

الجراح؛ ابو عبيدة بن : ٩٩٩٩ ٤۸۲‏ 
VVo ¢“ 11. ¢ 1.0‏ 

حراشان » قصر : ۸ه 

۷714 6 0 ¢ ۳٩ ¦ جراكسة‎ 

جره جر بر ١ ٠‏ 

٧۹۹ ٤۲١۳ ۰۱۸۲ ٤۱۷ + جرحان‎ 

۲٦۷ : الجرجانية‎ 

الجرجرائي» العباس بن الحسن: ۲٢٠‏ 

٣۷١ : الجرجنيون‎ 

الحرمان » اغاني IT‏ 

0Y : چرەن‎ 

٦٥۲ + ۵۸٤ ۰ ٥۷۱ : الجر کس‎ 

جرونه ( نهر ) :۰ ۱۵۸ 

جر لر (الشاعر) ° IEA IY‏ .1 

الجزار » احمد باشا : ٥۴۳۷‏ 

۰۲۱۹ ٤۳۰۳ ٤۲۵۸ 4۱۸۸ ' الجزائر‎ 
«o™Y ¢ o\lA ¢ fof ¢. 


CY Ao ¢. ¢+ 111 
"o1 ¢ AYA ¢ 11۹ 

الجرائر ( اتراله ) : ٦٣.‏ 

الجرائر ( جوش ) : ٦۲۲‏ 

الجرائر ( داي ) : ٠۲١‏ 

الجزائر ( مديلة ) {oY‏ 

الجزائري ¢ عبد القادر : ٣۷ن‏ » 
۲ ب ۲۷ 

الجزولي ۰ عبدالله بن يس : IA‏ 

٠ء١‎ ء٤١‎ ٤١۸  ةريرجلا‎ 

الجزيرة الخضراء ' ۳٣١ ١ ٠٠۲١‏ ؛ 
YY‏ ¢" 

الجزسسرة العرببة o0‏ “¢ . 


£11 ¢1 ۹ ۰ (هامش)) 
CNC ofA ¢ TE. ¢ YERE‏ 
Vt‏ 


AY — 


الجزيرة الفرانية : ۰۱۹۷ ۲۴۳۳ ۲)۷ 
جسي باشا ٠‏ أ1o‏ 

حشمه :+ .٣ه‏ 

جعبر ( قلعة ) : ۲٤۷‏ 

حعفر الصادف oo‏ 
الجعفرى ١‏ قصر ) : ۲٠۲‏ 

1ol : جعبوب‎ 

جغفتاي : ۳۸۹-۳۸۷ + ۲۰) 
جغری بك داود : ۲۷۲ 

حفلنه + ال : ۱۲٣۳‏ 

جلبي نيوك : €{ 

٦۷٥ : حلفة‎ 

الحلندى (سلالة) : ۸ 

جلول ۰ ا 9A‏ 

حلولاءِ : ۷ 

TO نماری)‎ ١ حليقية‎ 

الجماجم ( در ) : ۱)١‏ 

جمال باشا ¢ (Vo‏ ¥0۹ 


حمال الدين ) احمد : ۷٤٥‏ 
الجمالي» الافضل بن ندر ۲٥۷۰۲۵٥٦‏ 
الجمالي ¢ ددر ۲0٦‏ 

جمرة ألعقبة : ۷۷ 


حممية الاخاء المربي العشماني: Vo‏ 

حمعية الاتحاد والتر فقي - o۹۸‏ 

الجمعية الاصلاحية ? VoA‏ 

الجممية اللامركزبة : Vo‏ 

الحمل ( موقعة ) : ٠١١‏ 

جنابه ( الغربية والشرقية ) : ٠٠‏ 

الجنابي ¢ ابو سعيك الحسسن لسن 
بهرام : ۲۲۰ 

٦۵٥٤ : جلتیل‎ 

جند : ۲۷۲ 

جندیسابور : ۲۰۲ + ۲۱۸ 

٦0٩ + ٥٦ : جنزة‎ 

- ۲۸۲۳ + ۲۷۵ ۰) ۲۹۳ : حنکیز خان‎ 
{YI ¢ {Y. ¢ TAY 6 TAA 

الحنولون ؛ ۲۵۸ ٤‏ .)) 


الحنيد : ۲۲۳۷ 

حلیف .۵ 

¢ EYA `: ا‎ 
Î 

جهور ٤‏ ابن : ۲۰۹ 

جهور ¢ ابو الوليد ابن A‏ 

TAA ¢ TAY ¢ TAG : حوجي‎ 

حودت ) احمد : ٦1۲‏ 

V1 ¢ VTY ¢ AE ` جورج ؛ لويد‎ 
VAG 6 YY 

جورج اليونآني : ٥٩٩‏ 

جور جیا › 71€ +¢ ۷إە » ))0 » 
10A “¢ 107‏ ¢ 1۳ 

جورخان : ۲۷۷ ( هامش ) 

جورست » السیر الدوت : ۷۱۸ 6 
VT + 1‏ 

جو رکو : 0٩۸‏ 

))٩ : جورلي‎ 

جوروف ( نهر ) : ۳۹) 

جوزف الثاني ( امبراطور النمسا) 
o۱‏ 

جوزي » بندلي » ۲۲ ( هامش ) 

1. E 

( الکونټ ) 


۱۹۲۰ ۰ ) هامش‎ ( 
e) 


۲A ° 


Yo 


جیبال ١‏ ملك البنجاب ) ' ۲١۷‏ 

حیحل | زره ) :۰ )٥‏ ۰ ۵۱۸ 

جیرالدا ۱ برج | : ۲۹۷ 

۰ ۱۸۱ ۲ ۱۲١ ¦ ) حیحون ۱ نهر‎ 
. TAI“ TVV ¢ PVT“ VE 
oY 

جير فت ١‏ مدلة | 

۷۷٣ : اللحيزة‎ 

۲٠٢  ) اهرام‎ ١ الحيزة‎ 


it: 


الحیهانی 1 أاوریر ( : 10 
جيوسادو باربارو :۰ ۳۹ 
حیلان + ۳۹۳ + ۷٩۹۲‏ 


حبلان ۱ مقاطعة ) : ٩0۸‏ 

الجيلانى الدمشقي »+ محمد سمعدى 
A.۱‏ 

الحارث . زفر بن : ١١۲١ ١۱۳۰‏ 

حارئة ۰ زند بن : 0۹ 

حارلة + انى بن : ٩۳‏ + ۹1 

٠۵١ ١ ٣۵١ : ) حارم ( قلعة‎ 

حافظ ( الشاعر الفارسي ) : UE‏ 

حافظ » شمس الد محمد : ۲۹٩‏ 

حافظ باشا ( القائد الت ر كي ) : ۵۸« 

الحاكم بامر الله ' ۲٥١‏ س ه۲۵ 

۷.١ ١ ٦1١ ٠ حامد » عبد الحق‎ 

حالية : ٥اه‏ 

حابل : 0۷د 4 1ا۷ 

٥)٩ : حبرون‎ 

. |0) + €) ¢ ). + |١ ¦ الحشة‎ 
V1 “TO ¢ 0 

حبوس ۰ ۲۱۵ 

٠١١ : محمد‎ ١ الحبيب‎ 

سصبيیب الله الثاني + ۸۰.١‏ 

حبيب الله ٠‏ الشاه : ۸٠.‏ 

حتي » فیلیب : ۲۵۹ ( هامش ) . 
۰ |( هامش ) 

۷.١ * الحليون‎ 


حجاح »۰ ابراهیم بن ' ۲۹۲ ۰ ۲۹۲۳ 

الحجاره ( وادي ) : ۲.۵ 

. ٣.۰١۲۸١١. ٠ 1١ : الححاز‎ 
. IA Io {| 
‘T.o CV. CI ¢ IC 
. VET ¢ VE) “ oof «“ o7 
«Vor ¢ Vo CVE — Y1 
VVY ¢ VV ¢ Voo 

الححز ( سكة حديد ) : 
1٦‏ 

۷)4 ٠ الحجازيون‎ 

الخ الاسوة + 1:6 | 

الخداد.٠‏ اللتيخ ية أاغزنن بن : 
11۹ 

الحدببية : ١ 0٥0‏ .اه 

اللحديدة : ٣م‏ » ۷04 

حذيفة » محمد بن ابي ' ١١١‏ 

۲.۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۱۰١ ۰ ۱٦۳ + حران‎ 

٤۸ : الحرانیون‎ 

حر اء ( غار Fe‏ 

٠١١۹ : الحرة‎ 

الحرشي ٠‏ اللذر بن سميد : .١١١‏ 
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حروراء : ۱۲۰ 

٦١١ + ۲.۹ ۰ ۲۷۹ : الحرىری‎ 

الحربري ١‏ اليهودي ) : ۲۷۹ 

حزب الاحرار ( تركيا ) : ۷.٠١‏ 

حرب الاحرار الدستورن : ۷٣١‏ 

حزتب الاسشقلال العربي VI‏ 

۷٣۳۷ + ۷۳۱١ ۰ حرب الانحاد‎ 

حرب التر قي الجمهوري : ۷٠.۵‏ 

الحزب الدستوري ' ٩۳۸‏ 

۷٣١ ٠ ۷.٦ +: حزرب الشعب‎ 

حزب الشعب ( المصري ) ۷۲١ ٠‏ 

حزب الشعب الجمهوري ' ۷.١‏ 

حزب الممال البردطاني : ۷۲۹ . 


. 0 


At — 


VAo ¢ VTE 


حرب مصر الفتاة :۰ ۷۳۹ 

حزب النهضة : ۷۹۳ 

حزب الوفد : ۷۲٤‏ 

٠ 0١| : ) الحزب الوطني ( مصر‎ 
VY CVT. ¢ ¥1 ¢ 1۷ 

حزم ء أبن : ۳۱۲ )۳۱ + ۲۲٥‏ 


( القاضي الاندلسي ) 
.0 
حسن ۰ زکي محمد : 
14 
(السلقان الراشتي ٠:‏ 


٥‏ (هامش) 
7 


1€ 


حسن » عبد العزیز بن » ٠۴١‏ . 
1٦‏ 

حسن ( السلطان المملوكي ) : ٣۷٣۳‏ 

حسىن اوزون : ۰)) 

حسن باشا ( والي طرابلس الغرب ! 
.11 


حسن نشأات باشا : ۷۲١‏ 
حسنة » شرحبيل بن : ٠٤‏ 
» حسين داشا : .1 


الحسني › الشيخ تاج الدین ' ۷٦٥١‏ 

٣. ٠: ) الحسسليون ( الاشراف‎ 

الحسین ۰ آل : ۷۷۲ 

حسين ( الشاه ) : )۵۲ 

اللحسين ( قير ) : ٥١‏ 

الحسین ۰ زد بن : ۷۷۷ 

الحسين » سيف الدين سوري بن 
¥4 

الحسین » طاهر بن : ۱۹۷ ٤‏ ۰۱۹۸ 
۰۰ 

حسین ٤‏ عد الله بن + ٤ ۷٤٤‏ ۷)۸ 


6 VVE — VY ¢ Vo. — 
VAT ¢ V۹ ¢ YY 


الحسين » علي بن ' ۲۱۷ > )۷٥.‏ 
۷o۱‏ 

۷)0 : الحسين » فيصل بن‎ 
V1 — ¥04 ¢ ¥01 ¢ VEA 
VAY ¢ VY ¢ VVY ¢ V0 
VAY — VAo ¢ VAY 

اايحسين ٠‏ قطب الدين محمد بن ٠‏ 
۷A۸‏ 

الحسین ؛ بحیی بن : ۲۲۷ 


حسین اشا ( القائد التركي ) ' ٥)۷‏ 

حسين عوني باشا ( وزير الحربية 

الت ركي ) ۸ه 

حسين كامل ( السلطان ) : ۷۲١‏ »> 
Ai‏ 

الحسيني » الحاج امين : .۷۷ 

۲۵٤ ١ ۲۸ الحشاشون ¦ ۲۸۲ س‎ 
¢ FAA ¢ FAI ¢ TA. ¢ 1 
1Y 

٠7 الخف‎ 

۷)۳١ ۲۲۹ ٩ ٩٩ ٩ ٩۸ : حضرموت‎ 

الحضرمي › العلاءِ : ٩۷‏ ۰› ۸۸ 

۲۵٦ : حطین‎ 


الحظ المخلص ( الاهة ) : ۲١‏ 


"حفص ۰ اہو زکربا ابن ابي محمد بن 


ابي Ie‏ 
حفص »4 بلو ٠‏ ا 
حفص 4 عبد الواحد بن ابي 
حفص » محمد بن ابي : e YY.‏ 
حفصة ١»‏ ابنة عمر بن الخطاب ١‏ 
1.0 ¢ 1 
حفصة » مروان بن أبي : 
حفصون » جعفر بن عمر بن ' ۲۹۲ 
حفصون ؛ سلیمان بن عمر بسن : 


۹۲۳ 
حفصون ٤‏ عمر بن : ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 
الحكم ٤‏ سليمان ۾ بن : ۳.۵ ۲.٦ ١‏ 


س A48‏ س 


. ۱١۹ ٤۱۱ : مروان بن‎ ٤ الحکم‎ 
, ۳۰ 

E OY الح اا2‎ 

٦(٣ : احمد‎ 4u حکمت‎ 

۳۳۹ ۰ ۲۵۹ + ۲۲۳ + ۲.۰ : حلب‎ 
<“ Yof ¢ Tor CYA ¢ A 
. 0 + ۳1 س‎ 0۹ ¢ 
“oor HAC {.VY LY 
VE VY ¢ VET ¢ A۹ 

حلب ( صلع ) : ۲٥۵‏ 

حلب ( ولابة ) : ۷۷۹ 

۷۱١ ۰ 1٤۷ : ) حلها ( وادی‎ 

۲۷۲ ۰ ۱۰۳ ٩ ۹۷ : حلوان‎ 

حماده » خلیل باشا : ۷۵۷ 

الحمادية ( الدولة ) : ٠٠۱۹‏ 

حمارة › بو ( ساطان مراکش ) : ۱۹ 

۲۵١ ¦ حماق‎ 

حماہ ° 0 ) ۳۵۹ ٭ Y۷.‏ 

۲۲١ : حمدان‎ 

حمدان ۰ ابو الھیجاء بن ' ۲۲١‏ 

حمدان » الحسين بن ' ۲)١‏ 

الحمدائية ( الاسرة) ' ۲)١‏ 

البحمدانية ( السلالة في صلغاء ): 


YO ¢ Yo : 

ی ۱( جبل ) : ٩۷‏ 

۰» ۱۳۰ 4 ٩٩ ٤) ٩2 ۲ ۲۲ : حمص‎ 
(Yof ¢ fo. ¢ FEN ¢ 1Y 
VON ¢ ofY 

حمود » علي بن ۲۰۹ ۰ ۲.۷ 

حمود » قاسم : ۲,۷ 

حمية اده بالي : ۸.) 

حمید : 1۸ 4 ۲)) 

))١ ۰ حميدي‎ 

الحميديون : .) 


حمیر ٭ ۲۲١‏ 

الحميرية ( الدولة ) 

١١ : الحميربون‎ 

۱١۸ ۰ ۱١٩ : الحميمة‎ 

حلا الثالك ١‏ ملك بولنده ) 

۳۷. » ۲٣۳١ : الحنابلة‎ 

حنیل ٭ احمد ہن : ۲.٦‏ ہے ۲.٩۹‏ 
( هھامش ) + ۲۱۳ » ۲۳۷ 
0 

حنة ( الامبراطورة ) : ٥٠١‏ 

حنظلة ( قبيلة ) : ۸٩‏ 

الحنفية » محمد ابن YT:‏ 

حليفة ۰ بنو : ٩٩‏ »4 ۸۵ س A۷‏ 

حنیفه ۰ ابو : ۱۸۱ ۲ ۲۰۵ ۰ ۲.٩٣‏ 

٦۲ ۰ ۱  نینح‎ 

حنین ( غنائم ) :+ ٦٥‏ 

۷٩٩ ۰ ۷٩۳ ۰ ٩۵٥ + عوران‎ 

٦۳۹ ' الحول‎ 

الحلاج ٠‏ الحسين لسن منصور ؛ 
TA ¢ $Y‏ 

حیان » جار بن : ۲۲۹ 

حیدر باشا ؛ ۵٩۲‏ 

٩1۰ ٩۳ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ 4 ۲۲ : الحيرة‎ 
۹4۰ ۹ ٤ 1 ٩ ۵ 

الحيرة ( كنائس ) : ٠)١‏ 

۷۸۵٥ : حیفا‎ 

۱۲٩ : راء‎ ١ حپوة‎ 


A 


01۹ 


الخابور : ۳۲۷ 

٩۳ + خارله‎ 

خاقان » الفشح بن ' ۲٠۳‏ 

+ ۱٩۷ ۰ ۱۸١ : بحیسی ہیں‎ ٤ خالد‎ 
110 

٩.۳ ١ 1.۲ : حالده ¢ آدیب‎ 
VA Ve. EMA. ¢ If 

خالدي » بوسف : ٩٩۹۷‏ 


N4" —‏ س 


إاخالصى ٠‏ محمك 
خانقین : ۱۹۷ 
ختاي ( قبيلة ) 
خت : ۲۷۷ 
الخچستانى 1۹ 
خدانامه : ۱۸4 4 ۱۹٩‏ 
خديحة : ۲٣۳‏ ¢ ) 


الخراسائي » ابو مسلم : 


VAY : 


FV ¢ TT 


1A7 * 1A۲ 

١۷١ : الخراسانيون‎ 

خربوط :+ ۷)) 

خرشوط ۱ نهر ) : 

٦٤١ : الخرطوم‎ 

الخرمي ٠‏ بابك 
0.۹ 

۲)١ + ۱۸١ ' الخزر‎ 

٣٣۲ ١ ۱١١ + )) ۰ ٣ : الخزرج‎ 

الخزرج (جي. ٠٠٠٠)‏ 

الخزرج ( سيد ) ۰ o0‏ 

۷۹٤ ۰: خزعل‎ 

“ of¥ * off « o : خرو‎ 

خط همایون + ۵۷۱ 

الخطاب ؛ عمر بن : ٠ ). ٠١ ۲٤‏ ه) 
J.“ 1. 64 AV ¢ AY‏ 
VI 10. ¢ 10.¥ — ,0‏ 
“V0 IC. ¢ o ¢ 11‏ 
1¥ 

الخطابي ٠‏ عبد الكريم PY‏ 

الخطيب » لسان الدين محمد ين : 


1۹۲ 
fo ¢ EE ¢ 
CTY ¢ 10۹ 


0. 


Os 
۲۸٦ ¦ ) قىپلة‎ ١ اللخلج‎ 
ST 
» ۲۳٠١ : خلدون »۰ عبد الرحمن بن‎ 
A ¢ 7 
۲۹۳ ۰ ۲۹۲ : خلدون ۰ کرب بن‎ 
۱۲۹ : خلکیدون‎ 


۰. € 
. ۱۷۰ ۱۷٥ ۰ ۱1۹ ~~ 


الخليج المربي : ١‏ 

NY. AY: eT الخليبج‎ 
VEG ¢ VET NIY ¢ o1 

YAY ¢ VAY * ¥1. 

٣۵ ۲٣٣ : حمارویه‎ 

الخندق ( معركة ) : ۲۹٥‏ إ از 
ا 

الخندق ( وفعة )٣م‏ 

|) 6 1٣٣۳ + ۱١١ : الخوارج‎ 
AT ¢ Y0 ¢ 13E ¢ 10۸ 

IM Tle ¢ Yel 
4 


a a > 


o. «TEA TEV ¢ {| 
17 ¢ fof 

» ۳۷٩ ۲۷۲ 4 ۲۹۸  مزراوسخ‎ 
¢ YAN “ TAO 4 PVA ¢ YY 
VY. “4 oy 4 Ao 

خوارزم ( خان ) : ٦.‏ 

خوارزم ( ملوك ) : ۲۹۵ 

خوارزمشاه علاء الدين محمد : 
AY‏ 


| خوارزمتساه ؛ قطب الدين محمد 


۳۹۷ 


حو ارز مشاه 4 معحمك : Ao 3 YA“‏ 


الخوارزمشاهية ( الدولة ) : ٦۹‏ 
الخوارزمي ٤‏ محمد : ۲.۴ ٣٦٥ ٤‏ 
الخوارزمية الانراله : ۲٣۲‏ 
خواقند : ٩۷.‏ 

خوتین :+ ۵۱۹ » .ن 

خوزستان : 10€ 4 1€ › 1۸ . 


cTEo e TEI ¢ TTY ¢ YY 
: V0 ¢ VAC ¢ A ¢ A: 


۹۷ 

خوقند : .۷ 

خو نکار اسکله سي ( معھاھ رہ ( 
ofA‏ 

الخلال » ابو سلمة : ۱۸ ۰ ٠٦۹‏ 
۸٦1‏ 


NEV — 


الخیام › عمر : ۲۷۲ ۰ ۲۸۱ 

۱.۷ ١ ۵٦ 4 ۲۸ 4 ۱۴ : یبر‎ 

خيبر ( واحة ) : of‏ 

یر الدين 1Y‏ 

خير الدین » قره خليل جاندرلي : 
1F‏ 16°{ 

۱۸١ : الخيزران‎ 

۰ )۳۰ ٩ £۲٩ ' خیوس ( جزبرة)‎ 
11۰ 

س لہ س 

دابق ( مرج ) ' ۱۲۸ ۰ ۱۲٩‏ ۰ ۸)) 

. ۱۷١ ' عبد الرحمن‎ U) الداخل‎ 
TAA “ YAo ¢ 1۹ 

الدار البيضاء : ٦۲١‏ 

دارا :)۱۰ 

٦))  ة دار‎ 

دار دور جیا ¢ JEY‏ هامش ) 

دار السلام : ۱۷۸ 

دار مانجه ١‏ مفاطعة ) : ٦٥١‏ 

E, ¢ ۵۹ * oto : دار فور‎ 
1ol ¢ TEC ° {| 

داسية ؛ ۲۲ 

داغستان ¦ )۵۲ 4 10۸ 

دافرین ( اللورد ) ' ۷1۲ + ۷1۳ »> 
V1.‏ 

۷١١ : ) المسيو‎ ١ دالادييه‎ 

دالفان ۱ جہال ۲ ۲۸۲ 

دامریمون ١‏ الجنرال ) : 1۲۳ 

دائشمند ؛ ۳.] ٤‏ ).) 

)۱۸ ٤ ۲۳۲۸ ١ ۲۲ : ) الدانوب ( نهر‎ 
or. otf ¢ {N ¢ {1۹ 
oV. ¢ off ¢ of 

٥٦٩ : دانیلو‎ 


الداوبة ( فر سان ) ۰ ٠١١‏ 

دبرسينة ( سهل ) : 1٤٦٩‏ 

دحلة ¦ ۱۳ ¢ ¥ ¢ .11 ¢ ITY‏ 
7 4 10 ¢ 4 س .1۷ :¢ 
1۷4 ¢4 .1 

دحیل ( نهر ) ۰ ۱۲٤‏ 

))٠ : دراج‎ 

٠٦. : الدراني‎ 

٥٩١ ٤ 10۸ ٤ ٦٥۷ : دریند‎ 

» ٥)۸ الدردنیل ' )۲) 4 ۱ه ؛‎ 
¢ AI ¢ TT. ¢ oV ¢ o۸ 
VON ¢ Y1. ¢ 4 

الدرزى ٠‏ محمد بن اسماعيسل ' 
o0‏ 

: الدرعية‎ 
0٥0۵ 

درغولنز ۰ فون باشا : ٥۹۳‏ 

“۲١  اواقردلا‎ 

درن ( حال ) : ۲۲۵ ۲ ۲۲۹ 

م۷٣‎ ۰ ٥إ‎ ١ 01) 4 ۲٥۵ : الدرول‎ 
VTE ¢ Vo" ¢ 1Y 

درسة : 1۸) 

٩۷۱ : دزرائیاي‎ 

دثيقي ( اء ماعر ) : 

1٥ 4 0 + دکوة‎ 

دلامة » ابو ۰ ۱۹۱ 

٩6٩  ) دلیهانته ( قله‎ 

۷۱٤۰ {۸ ۰ ۲۲۲ : الدلتا‎ 

¢» ۵۱7 ¢ 010 ¢ ۳A۸ +: دلا سیا‎ 
of 

٥۲۷ ۰ ۳٠۰ : دلهي‎ 

دلیحراد ؛ ٥۸٩‏ 


۱۸٩  دنوامد‎ 


. O0 %4 OO ow 00. 


VY. 


داود ۰ انو ¦ ۱۸ ۱ هامش ) ۰ ۲.٩‏ ا دمشق : ٣ا ١‏ )ا » ٩٣‏ ب وه » 


( هامش ) 
داود ») محمد بن ۰ ۳۱۲ 
دؤاد » أاحمك بن ابي NIY,‏ 


ITI IT. ¢ ITT + ۱۲ 
¢ 10. ¢ IKI ¢ ITA ¢ 1° 
37 ¢ 1F ¢ 1Y + 0۷¥ 


~ 


mw AEA — 


¢ AA ¢ AE 1۱YA * ۱1711 
CNET IY ¢ T.C 
« (VE ¢ oV VEE ¢ IY. 
CTE TF ¢ TAY ¢ TA! 
«fo. YEA TTA ¢ TY 
¢ o4 ¢ oA “¢ fo" ¢ fof 
CFV CTY. ¢ TY ¢ I 
-. o0) ¢ olf ¢ o ¢ EA 
“oJ ¢ oof ¢ oof ¢ of¥ 
«TT ¢ .0 ¢ OA ¢ oY 


4 Vo ¢ VIA — VEO ¢ 1Y 
. VV ¢ VYYT ¢ V1 — 1 
۷۹۹ ¢ VAY 
۲۲٤ : الدمشقيون‎ 
) هامش‎ ( ۵٥ + دمغلة‎ 
» ۳٩| + ٥۲ + ۲ : دمیساط‎ 
Yt ¢ FY 
دنہار ٤السسیر جورج ۰ ۱۳۸ (هامش)‎ 
۲۲۰ ۰ الدنداني > زکرویه‎ 
V۸: 
EI ¢ ofo 
) هامش‎ ) ofo 
٥٣۲ » ۵۱۹ : الدنیستر‎ 
: ) دنیکين ( الجدرال‎ 
: ) الدواسر ( وادي‎ 
0۲. : دوپریجه‎ 
) هامش‎ ( ٥ ۰ دودا‎ 
٩٩۹۲ : ) جزر‎ ١ الدودیکانرز‎ 
)٤. : دوراچو‎ 
١ ) نهر‎ ١ دوردوني‎ 
دورشنکو ( الرعیم‎ 
۵۱۹ 
)٥١ : دور یا » اندرا‎ 
.)1۳۰ 11 + 11۷ : دوست محمد‎ 
11۹ 
) هامس‎ ۱ ٩۲۳ : دوغوبه‎ 


1. 


1٩ 


o0۸ 
) القو قسازي‎ 


دولة العلو بين : 

٠ خريستو‎ ٤ دولوس‎ 

دومال ( دوق ) : ٦۲٥‏ 

٦۹6 : دوملوبینار‎ 

الدونمة 0۹/۸ 

دې غوبه + ۱۲۰ ( هامش ) ١‏ ۲۳۱ 
( هامش ) 

دبار یکر : ۳۷ ۴۹ + ۸)) ٥‏ 
ا 

دبالي ( نهر 

دسنس 

دیر الزور : ۷۷۹ 

دیز : ۱۲۱( هامش ) ٠١۳‏ (هامش) 
٩‏ (هامش ) » ۲۲۵(هامش) 
۸ ر هامس ) ۰ ۳۹۷(هامش) 
۲ (هامش) » ٠.٥‏ (هامش) 

دسىقورندس : ۲.۲ 

دىسىو ۲ ھ . : ۲۰ ( هامش ) 

ديفال ؛ ( القنصل ) : ٦۲١‏ 

۲۲١ ١ ۲٤١ ٤ ۱۸۱ : الدیلم‎ 

))١ ٤ 1١ : ديمتوقة‎ 

دیو جین ٤‏ رومانوس : ۲۷۴ ٤‏ )۰۲۷ 


VE 11 
YY 


f. 
تاک نغ‎ 
۲٤ ذو قار‎ 
ااب ا‎ 


ذو القدر : علي بك : ٤۸‏ 


ذو الفدر ٠‏ علاء الدواسة : ۷)) » 
EA‏ 
دو نواس : ۱١‏ 
ذيبة الممل ( جرائر ) : ٣٠١.‏ 
س لے س 
الراب ( نهرا) : ٥۱۸‏ 
رايغ ( واحة) : ۷۷ 
راجوزة : ۲)) 
الرازي : ۲۳۸ 
الراسبي ؛ عبد الله : ٠٠١ » 1١١‏ 


۸4۹ س 


الراس عدار ( حاكم O:‏ 
راس العين ( ( مدينة ) + ٩‏ 
ا Yt.‏ 
YoY ¢“ {o‏ 
راغب باشا ۰ 0۲۹٩‏ 
راغوجکي » جوربه : ٥۱۷‏ 
راغوزه : ؟)] ( هامش ) 
رالدون ' 1۲۷ 
1 راوندية : A‏ 
الراي باربلائي » السيد احمد : 
oo0Y‏ 
الرابن ' ۲١‏ 
راق ) محمد بن : ١ ۲۲١‏ ۲)1 »› 
٠ ۰“ {0‏ 
رباح ( قلمة ) ٠‏ 
ربا ot e‏ 
رياط :¦ .۳ ¢ AYY ¢1 ¢ TY‏ 
10 
رباعیات الخیام : ۲۷۷ 
الربة ( ( الالهة) 
الربع الخالى ' ۷۸١ + ١۴‏ 
YAY ¢ 0‏ ¢ 1۹¥ 
( قبائل ) E‏ 
را ف ٻن ابي 4 
ر تلالد : AY‏ 
رجار الثاني : ۲۲٩‏ ؛ ۲۵۸ 
الرحمانية آ الطربقة ) ° 17۹ 
ر ۾ جخسین ° “I1‏ 
الرحلم ( الك ) : ۲۲۹ ۰ ۲۷۳ 
الردة ( حروب ) : ٠١١‏ 
ردمیر : 110 
ردمپر الثاني ۰ ۲۹۵ 
ردهاوس ' ۱۱۸۹ هامش ) 
رذربق ۰ ۲۲۱ 
رزيك »۰ طلائع این ' ۲۵۷ ۰ ۲٣۰‏ 
٣٥۱‏ 


الرس : ۲۲۷ 
رستم ( 'الصدر الإعظم ) :+ 4A٦‏ “ 
0٦‏ 


۲۸۵١ ۰ ۲)۷ : الرستمیون‎ 


۷۹۱ ٤ ٩۷٩ : رشت‎ 

الرشتي › سید کاظم ؛ ٦١‏ 

رشد » ابن ¢ ۷ o4‏ 

رشید ( آل ) : ۷)۱ ۰ ۷۵۲ 

Te 

رشید » عبد الله بن : 001 ¢ ooV‏ 

الرشيد » الملوي المراكشي ' ٦١١‏ 

رشید » محمد ین : ۵۵۷ 

رشيد ؛ محمد بن عبد الله سن : 
Vt‏ 

۰ ۱۸۲ ٤ ۱۸۱ ! الرشید » هرون‎ 
۰ 1۹۳ 4 ۱۹۱ ٤ ۱۸۹ ت‎ ۵ 
CI. ¢CVYCT.SY ¢+ ۱۹۹ 
off ¢ TIA ¢ ToA ¢ 11١ 


۷۲٥١ ۲ ٥٦۲ : رشید باشا‎ 

رشید باشا ( القائد الجر کسسي 
التركي ) ofA‏ 

رشيد باشا ( وزير الخارجية 
الثركية ) : ١ه‏ 

رشید الدین ؛ ۳۸۲ ۱ هامش ) ١‏ 

۹Y ¢ A 1 

شيدي ۰ ابرا ( الصوة 

E ) السوداني‎ 


الرشيدي + سعود : ۷۵۱ 

1 ٠١١ : الرصافة‎ 

الرضا ( الامام  )‏ ۸۲ 

الرضا»ء ي بن موسی : ۱۹۸ 

الرضوان ٠‏ بيعة : هه 

رضوان (١‏ قائد بلي الاحمسر ) : 
o‏ 


0 


رفقې » عثمان باشا : ۵٩۱‏ 

رقادة : ۲)۸ ۰ ۲۵۱ 

(1. ¢ 1۹۸ ¢+ 1٩۷ 4 11۸ : الرقة‎ 
ro ¢ 1 

الركابي » رضا : ۷۷۴ 

رکن اباد : ۳۹۷ 

ركن الدين ٠‏ ( زعيم الحشاشين ) : 
۳A۹‏ 

ركن الدين ٤‏ غياث الدين بن : ).٦‏ 

الرمادي : ۳۹1 

۳0 4 ۵۲ › 1)۸ ٤ ٩٤ ¦ الرملة‎ 
o^ 

Vor IE: ) الرمة ( وادي‎ 

۷۸٠. : الرميثة‎ 

٣٣۵ ۰ ۲۹۲ : رندة‎ 

رندة ( جبال ) : ۳٣۳٣۳‏ 

٤ ) هامش‎ ( ۱۲۰ ۶ ۲٢۲ : الرهاء‎ 
00 ¢ {A — ۴“ 

رواحة ؛ عبد الله بن : ٠١‏ ( هامش) 

٦۵٩ ۰ ٦0۸ + ٦٥٦ روان‎ 

روان ( صلح ) + ٩٩۹۳‏ 

٩۷۱  ) روبرتس ( اللورد‎ 

روتشتاین : ۰ ( هامش ) 

روتشلد ( اللورد) : ۷٩۸‏ 

رودس : ¥.) ¢ 1)) + €۳ 0.4 
|۵{ 00 

۲٣۲ : الرودکي‎ 

aN روذان‎ 

روپار : ۲۸۲ 

روزبة ( عبد الله بن المقفع ) : ۱۸۳ 

روزن ۲۷۷ 

السروس : ۲)۲ ۶ 0٠١۹ + ۳۷١‏ ء 
CL o0%.4 ooA tt ofA ¢ of.‏ 
.o©0 ¢ oV| ¢ oY‏ ¢ 4.4 
1٩ ¢ 2 £ ¢ ۹‏ س 
“AT — A! ¢ Y۹ ¢ 1۷!‏ 
٩۱‏ ۰ ۷۹۲ 


۵۳۹٩ ۰ روسجق‎ 

۰ ۲۹) ۳٤. 4 ۲.۳ : الرو سيا‎ 
o۱ — 01۹ ¢ f.0 ۴ A1 
¢ of é of ¢ o ¢ o0 
tof ¢ ofl < of ¢ oY 
¢ of ¢ o1 4 o1. ¢ OA 
— OAV ¢ OAT ° 0¥ 1 — 0۹۷ 
¢ OAV ¢ 0A7 ° oF ¢ o۹ 
¢“ oV ¢ IT <° 1.0 ° 1, 
س ۷۱1 + ۷۸ س‎ 1٩ ¢ ۸ 
¢CVIA ¢ V-.A ¢ AT ¢ A 
¢ V1 ¢ VY ¢ Vo ¢ YE" 
As. 

الروضة ( جزبرة ) : ٠٠٦١‏ 

رو قسىلانة حرم : )٥٦‏ 

روکرت : ۲۷۹ 

ٰ ۱٤۸ + ٩٥ ۰ ٥ + 5٩ + الروم‎ 
TV ¢ fof 

٥٩۸ + ۵٩٦۷ : الروم الارثوذکس‎ 

CEN ¢ {TE CTY: الروم ايلي‎ 
“ OAT ¢ ooA é of \ ¢ {. 


A۹ * o۹۸ 
)۳۰ ۰ ددم الي حصار‎ 
0۹٥١ + 0۸۹ : الروم الي الشرقية‎ 
الوم فلتي ي‎ 


١)١ ١١.۲١۲٤ ۲۳ء‎ ٤۲١ ۰ الرومان‎ 

۷.٩4 “0A۹ ».0A¥ ؛5¥٥‎ : رومانيا‎ 

٠۲۸ ٠١١ : الرومانية (الأمبراطورية)‎ 
fT. 

“tET CTI <11 ¢4. ¢۲ : رومة‎ 
Vo. Vo ¢ 14 

tf ¢ ).۲ ٠ جبربل‎ ٤ الرومي‎ 

الرومي + جلال الدین : ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ 

رومیانزوف (الفیلدمارشال) : ٥۴۱١‏ 

رؤوف باشا ( حاكم السودان ) : 
TAA * 1€‏ 

روف بك : ۷.٦‏ 


۸۵۱ س 


الروني ( الخط ) ۲ ۲۹۲ 

۰٣٣۷ ٤ ۱۹۸ ٤ ۱۹۷ ۰ ۱۷۲ ۰ الري‎ 
YAY ¢ VY ¢ YY 

٩۷٤ ٤ ٩۷۲ : رویتر » جوليوس دي‎ 

ریاح › نو : ۲۲۱ 

۷0۲ 4 ۷) + ۷)1 + ٥0¥ : الرباض‎ 

۷۱٩ ٤ ۷۱١ : .اض باشا (مصر)‎ 

ربتشیو »› بنشو : )٤۲‏ (هامش) 

٦۴۷ : الريف‎ 

۵٩۷ : رغال‎ 

ریکاردوس قلب الإاسد ؛ ٠۵۷‏ 

4A. * رکافرد‎ 

ردموند (الکونت) : ۳۰۵ ۰ ۲)٩۹‏ 

الرين (اتحاد) : 0٠۸‏ 

ريلولد (صاحب انطاكية) : 

ریو نیون (جزیرة) 

۲٤۷ + ۱۸۸ ۰ الراب‎ 

الزاب الاکبر : ٠١١‏ 

زابولیا ٤‏ جان (امیر ترانسلفانيا) ٠‏ 
ا{ ¢ 04{ 

الزارة : ۸۷ 

زار کر ۰ ۷۹۷ 

زارنك : ۲۷۷ ( هامش ) 

٠.٠١٤١ ٠.٤ : الزاهرة‎ 

۲٥۵ + ۲۲۹ ۰ زبید‎ 

زبیدة (زوج الرشید) : ۱١٩٩‏ , 

٥٤ ٦٥١ : رباح ہن‎ ٤ الزبیر‎ 

› ۱۲۷ ٠ ١١١ الزبير » عبدالله بن‎ 
l.I — ¢+ 1۸ 

‘I1 ” مصعب بن‎ ٠ الزبير‎ 
VY ¢ 1€ 

الربير باشا (حاكم بحر الغزال): ٠٠.‏ 

زرادشت :+ ۷۹ 

۱۸۳ 4 ٩۲ 4٩۱ ¦ الزرداشتیة‎ 

زرادشتي ' ۲۲۷ 


۲0. 


الزرفشان ( نهر ) : ٠١۷‏ 

الزرهوني ؛ روكي عمر + ٣٣‏ 

۲۹۱ ٤۲ ۲۹۰ : زرباب‎ 

زرىق » قسطنطین : ۲۲ (هامش) 

زربني ۰ نقولا ' 0۷ 

٣۲ + زشثوی‎ 

الزط + ۲.۸ 

۷۲۷ ٤ ۷۲٥۷۲۴ : زغلول ¢ سعد‎ 
VTA ¢ VE 

٣) ٠١ ۳۲١ ١ 1۳۲ : الزقاق‎ 

زمان شاه : ٩1۱‏ 

زمرك ٭ محمد ین ۰ ۲۲٣‏ 

۷١ ٤ ۳١ : ) زمزم ( بر‎ 

۲١١ ١ ۲٥۲ : زنانة‎ 

زفاانة :( قبيلة ٠)‏ ۲.۲ 

“۲۲۲ ٤ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸١ ۲۱۲ : الزنج‎ 
oft ¢ o 

الزنج ( ثورة ) ۰ ۲۲۹ 

٦1۷ ۰ زنحان‎ 

زنجان ( نهر  )‏ ۲۹۳ 

زند : 0۲۸ 

زنملة : 0۲۲ 

زنکرون ۱( کلیسۀ ) : ۲٩۹۷‏ 

زنکي ٤‏ سعد بن : ۳۹١‏ 

٣۵٣۰ 4 ۲٤۷  نیدلا زنکي » هماد‎ 

۲٣٣۲ ١ ۲۲ +: رلو بيا‎ 

٠٠٤١  ءارهزلا‎ 

۲۹٩ ۰ ۲۹۸  ) الزهراء ( مدينة‎ 

الرزهراري ۰ ابو القاسم Y1:‏ 

زهرة » ٻنو + ٥٦‏ 

۲١  ) الزهرة ( فينوس‎ 

الزهرية + امنة : ۲٣‏ 

٠. ٠ ) زهير ( الشاعر‎ 

زھیر ٤‏ کعب ہن ' 1٤‏ 

زوراولو * 0۱۹ 

٠٠۲١ : الرلاقة‎ 

الرزبات ٠‏ عبد اللك بن : ۲٠١‏ 


w AOY 


زباد ٤‏ طارق بن : ۱۳۹ 
زياد ٤‏ عبید الله بن : ۱۲۸ ۰ ۱۲۲ 


زباد ابن ابیه ‏ ۱۲۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ٠٥٩‏ |ااساسانيون : 


۲۹ 

زبادة » ارقم بن عق وب ۲ ۲.۹ 
( هامش ) 

زبادة الله الاول : ۲۲۸ 

زنادة الله الثاني : ٠٠١‏ 

زدادة الله الثالث الاغلبي : ۲۲۸ 

زبار ٤‏ مرداویج بن : ۲٤۵١‏ 

زان ۰ ۲۲۱ 

۲۳  ناببز‎ 

زبتون : ۲۲۰ 

زد ٭ ۳۸ 

بيد : اسامة بن : ٦۷‏ 

زند ؛ الحسن بن ٣‏ ۲۲۷ 

۲٣۳ ٤ ۲۷ : عدي بن‎ ٤ زيند‎ 

زید » محمد بن العلوي : ۲٣۳‏ 

۱۱١ : جرجي‎ ٤ زيدان‎ 

زندون ¢ ابن د ۳.۹ ¢ 1o‏ 

“۱١٤ ٤ ) هامش‎ ( ٠۵۷ : الزيدية‎ 
{o ¢ 1. 

الزيدية ( امام ) + ۷٤٣۴‏ 

زري ¢ بادسس : e‏ 

زيري + بلکین بن ۰ ٣۰٣۲‏ 

الزیری 4 جسن ۰ ۲۲٣١‏ 

زیري ۰ زاوی بن + ۲٣٣‏ 

زيري ۰ بوسف پلکين بن : ۲۵۸ 

الربرية ( الدولة ) : ٠٠۹‏ 

زبور » احمد باشا : .۷۳۲ 

ب س ب 

٩ ٤ ٣٣ : سابور الاول‎ 

سارور الشاني 1 

اللساج ؛ و ین ابي ۹ 

سادوزاي 

سسارة و VY:‏ 


1۸ 


Vf ( 


السماسانية ( الامبراطورية ) : ٠٩۰‏ 
1.۱+ 
IE. CAI C۰‏ ¢ 
IAC ¢ 1%۷3 ¢ ۱1۷۸‏ .¢ 
VA * 1۲‏ 
ساسون افندي : ۷۸۱١‏ 
ساقز : ١‏ ٭ ۲١.‏ » 
سالانگىس ¦ 0۲١‏ 
سسالم ( مدينة ) : .۳ ۳.0٤‏ 
سسالم ¢ احمد ین : ٦۲٤‏ 
سالونيك : £1۷ ¢ oA ¢ oo‏ ¢ 
۷ _— 1.۱ 
سامان  ۲٣۲‏ 
سامان ٤)‏ احمد ین : ٦۲‏ 
سامان وداه : ۲٩۲‏ 
الساماني ۰ اسماعیل + ۲٣۵‏ 
السامانى » عبد الملك الاول : ۲٣٣‏ 
الساماز ي » المستنصر ° 0Y‏ 
ا ي صر ° 1Y‏ 
الاان 4 ص السك ي الثاني : 4 
الساماني ْ لوح : 1Y‏ 
اشاتان وح الاول : ۲٣٣‏ 
السساماني وح ي منص رر : 


11۰ 


۷. 


VT ¢ TV TE: السامانيون‎ 
۲۱٦۲ ۲۱۲٤ ۲۱۰ ٤ ۱۹1 ۲ سامراء‎ 
TEA ¢ To ¢ TY) ¢ 

السامربون : ۷) ( هامش ) 

ساموس ( امیر ) : ۵۷۵ 

۲١١ : السامونيون‎ 

اساي الممكد : 4 

۰1٩1 : بكر‎ ٤ 'سبامي‎ 

"¢ {¢ o الساميون‎ 

٩۷. 1.۰ 4 0٩۸ : سان سشيغانو‎ 

٥۷٩۸ ٤ ۷٩۲ ٤ ۷6٩ : سان ریمو‎ 
0۹ ¢ VY 


—Aer— 


سان رمو ۱ مژتمر ) : ۷٦۱‏ 
سایکس ۰ مارك EE‏ ( هامش ) ۰ 
۲ ( هامش ) ۷0٩ ٤‏ 
سایکس - بيكو ( اقفاقية ) : ۷۲ > 
VVYT ¢ VY ¢ V1.‏ 

TT ° سا‎ 


OE 
A ¢ OY ¢ EY السباهيون‎ 
Tol TAL ¢ To ¢ Tol! : 

erer eT 
YT 

سبتیموس ۰ ولوس اوریلیانس 

(اسرة ) ۲ ۲۲ 

Yo + 

ا » امارة : ۲۷۲ 

سبعین ٭ ابن :۲۲۲ 

سیکتکین » محمود بن : ۲٣۹٣۰ ۲۲٩‏ 


سيدو 


ستروثمان : ۱۹۹ ( هامش ) ۰ ۷٤۸‏ 
( هامش ) 

ستوایتوف : ۱۷۰ 
با € 

ستو اوایزنہرج + )٥٥١‏ 

)۲٩  سونرالیتس‎ 

۸٦ ۰ A٥ : سجام‎ 

4 ۲۱۷ ¢+ ۲۱١ ۱)٥ : سسجستان‎ 
CTT ¢ TTA ¢۹ 
o3۹ ¢ NY ¢ VN ¢ YY 


1Y. 
.ل‎ ٠ ٥إ‎ : سجلماسة‎ 
) السراة ( جبال‎ 


۲٤١ این‎ ٤ سراح‎ 

سر اسمس : ۱۷) 

سراي الرمل الخديوبة : 

السرآبپوم : 0۷۷ 

سرح » عد الله بن اني : ١١١‏ » 
114 1 

الم حان ( وادې ) 

N. ¢ ۱۹۹٩ : سر خس‎ 

سر خو شس ابر اهیم : {o0‏ 

سردار ؛ اسك ۰ ٩۷٩۹‏ 

سردانیة : ۲۵۸ 

٥ ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ 4+ ۱۳۹ : سر قسطه‎ 
YY YITETTYCTY. 

سر قوسه : ۲)۹ 

سرندیب : ۲۰۲ 

السروجي ؛ ابو زید : ۲۷۹ 

)۲۷ ٤ ۱۷ : سري‎ 

٥٦۷ : السربان‎ 

سعد › این : ۱۹٩‏ ۰ ۲۰۹ 

۳١ ٤ ۳۰ ۰ بنو‎ ٤ سعد‎ 

۷۲٤ : حمف‎ ١ سعد‎ 

سعد ( الولي ) ٠‏ .00 

سعد اباد : ۷٩۹۹‏ 

سعد اباد ( میثاق ) : ۱ 

سعد الدولة ٠‏ ۲)۴ 

السمدون ء عبد المحسن بك : ۷۸۴ 

سعدي ( الشاعر ) ۲۹٣۵١‏ 

سعود » ال : ۷)1 

) ۷)١ ١ سعود ؛ عبد المزيز بسن‎ 
¢ Voo V1 ¢4 VEE ¢ YE 
VAY ¢ YA| 

سعود ؛ عبد الله بن : 0۵١ » ٠۵۵١‏ 

سعود ) محمد لن + ,00 ۲ ۵۵۱ 

السعودية » المملكة المربية : ۷١۸‏ 
( هامش ) ٤‏ ۷۷۲ 

'السميد ( الخليفة الموحدي ) :1 

سعيد » ابو ( قائد بني آلاحمر ) : 


OA. 


Vor el: 


~~ Ado — 


o 
› ) سعید » امین : ۷۷۲ ( هامش‎ 
) هامش ۷۸۳ ( هامش‎ ۲ 


سعيد + الشسیخ ‏ 1۹۷ 

11١ : محمك‎ ٤ سعيكد‎ 

٥۸۰ 4 ۵٥۷٥ : سید باشا‎ 

سعيد الدولة * ۲۲۴ 

سفلة ( وادي ) : 1۲۹ 

٠١٠١ ١. ¢ ه٣‎ ¢ 6۰ ١ سفیان ¢ أو‎ 


٠ ٠١١ : سفيان » معاوبة بن ابي‎ 
€6 ۷ 4 0 
¢‘ 1o0 ¢ E. ¢ ¢1. 
1¢ 1۷. °٩ 7 

سفیان › یزد بن ابي : ٩٤‏ 

سفيروس 4 الكسندر ( الامبراطور ) 
۲۲ 

E a 

السقطي » السري ‏ ۲۲۷ 

Vor : اشيل‎ ٤ سکالي‎ 

{oV : سکتوار‎ 

٤۲۸  نیدکس‎ 

سکود ل 

a ۶ سکوبلیف‎ 

سكية ( مملكة ) :91 

سلحوق :¦ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 

السلجوقي » داود VY:‏ 

السلجو قي » السلطان محمد ٠‏ 

السلجو قي محمود ۷٦ ١‏ 

السلجو ق ¢ علاءم الدين الثاني A:‏ 

سلسترة ? £1۸ ¢ 0۰ ¢ 0۸ ¢ 
۴ ¢ .09۷ 

۷۷٣۴ ٠ السلط‎ 

سلطان اباد : ۷۹۷ 

السلطانية ( مدينة ) : ٠۹۳‏ 
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ا 
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۷٥۲ ¦ طلال » محمد بن‎ 
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عبد الحميد الثاني »> سلیم ہن 1۹۷ 
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عبد الرحمن ؛ ٦۷١‏ 
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عبد الله ؛ طلال بن * ٥0۷‏ 
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المشماني ٤‏ سليمان ( جد العثمانيين) 
f.¥‏ 

٠ ).۷ ٤ ].7 ¢ ۲۸١ ¦ المشمانيون‎ 
CIN OY O1 ° ° 
¢ {TA ¢ {TE ¢ {TY f CIA 
¢“ {o\ ¢ {EA ¢ CEY ¢ 4o 
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العروة الولقى : ٦1۸‏ 
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VAT ¢ VA ¢ ¥711 ¢ YA 
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العمد العربي ( جمعية ) : ٥ا۷‏ 

٠ ١١١ ١ ٠١١ : العوام > الزبير بن‎ 
11 = ۱۱ ٩4 ۲ 
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٠١۹ : الفيشاغورية‎ 

القوطية : محمد بن ٠.١ ٠‏ 

۰ )A۸ ٩ ٤۲۱ ٤ ۱۸۱ : القو قان‎ 
‘of\| tt olY¥Y ¢ 0.4 ¢ o0. 
¢ OA ¢ OV ¢ oV. ¢ of 
oA ¢ \.o 

القو قاس : ۲۹۹٩‏ 

القول اغاسي ۰ ٥٩۷‏ ( هامش ) 


AVY — 


قولي ( شاه) : ٥)٩‏ 

قو أي » علي : OTA‏ 

٥۲١ ١ قو ادر‎ 

فومیشاه : 11۲ 

۸ ¢ ).0 ¢ € 4 ۹۷ : فونية‎ 
‘EY ¢ CTT ¢ OA {1.. 
o\¥ ¢ ofA ¢ {VY ¢ (0 

ey 
i ) سلاطين‎ ( 

1E ات‎ 

٣۷۳ ٩ ۳٦۸ ' قلاوون‎ 

قلانس : ۲.١‏ 4 ۲۲۵ ( هامش ) 

قیات + ۲۸۲ 

القيامة ( كليسة ) : ٥٦۷‏ 

>» ۴۷١ + ۲۷١ + ۲٣۲ +: القيرغیز‎ 
14 ¢ TA 

» ٠۵١ ۰ ۱۲۷ ٤ ۱۰۸ : القی روان‎ 
CT. ¢ TEA ¢ ۱AA ¢ ۱A۲ 
۳۱۹ 

قيس ( قبيلة ) ' ۱۳۰ ٠١١١۱۳۲‏ 

قيساربة : 0| 4 ).) ¢ 1¶.) › 
|1{ ¢ 1{ 

٠ ۱١۴۳ ؛‎ ٠١١ : القبسية‎ 

Ao ¢. 

لون :۳1 

القیصری + داژد + )].٩‏ 

])۷٤ ). ٤ ).۲ ١ ۲۰۸  ةيقيليق‎ 
TIT ¢ I ¢ OCA ¢ oY 

قین بروني : ٥٣٣‏ 

e بنو‎ ٤ قيلفاع‎ 

کابل : ۱1۸۰ + ۲۷ + ۲۹۸ + ۷۳ 

CTY ¢ TTI ¢ oY ¢ A" 

A‘ A.1 ¢ V1 ¢ \Y- 

کابسترانو ( الراهب ) : )۳١‏ 

٥۴۳۱ س‎ ٥۲۹ : کاترینا‎ 


4 1Y. 


كانرينا ١‏ الاميرة البرتغالية ) 
کاترینا ( امبراطورة روسیا ) 
کاترینوزینو : ۳۹ 

کارنر 4 السير بوهام ؛ 
کاردانو os‏ 

کار لوویج : ٥۲۲‏ 

کار لو ويج ( معاهدة ) : ٥۲۴‏ 
کارول ( امیر رومانیا ) : ٥۸۸‏ 
کاستانییه : ٦.٦‏ ( هامش ) 
کاشفر : ۱۹۷ 6 ۲۸۱ ٤‏ ۳۷۷ ۲۹4 


11 i 
“oY : 


الکاشغري » محمود : ۲۹۲ 
کافد خان : o.‏ 

کافور الاخشیدي : ۲٤٤‏ 
کالوجوانس : ۳۷] 
کامہساکس ( شركة ) : ۷۹۷ 


کامېفمابر : ۷۵۸ ( هامش 

كامبل ( السفير البريطاني 

٩٦۳ ٤ ٩٦۱ : کامران‎ 

الكامل ٠‏ الصالح ابوب بن ۳۹٣۳‏ 

الكامل » المادل بن : ٣٠۳‏ 

کامل » مصطفی : ۷۱۷ ۷۱۹ » 
Vf‏ 

الكامل ( الملك ) : 

1: 


11۲ 


Wa 


ةه ( قسيلة ) 
( السردار ) ' ۷١١‏ 

) ٦٥٥ 4 ٤۸ : ) اللورد‎ ( 
VT ¢ V1. + 14 

کجرات : ۲۹۸ 

کراي » خان القرم : ٥۲.‏ 

A۲ “+ TAI الكرآیت‎ 

۱۹٥ 4 ۱۴۳۳ + ۱۳۲ + ۱۲۸ ' کربلاء‎ 

“oof ¢ oo! ¢ $۱۳ ¢+ ۹4 


AVE 


» ۳١ ٤ ۲۸  جروج‎ + کستربوتا‎ | ۰ ۷۸ ۰ ۷٩ ۰ ۷۲ 4 ۵ 
۸ A1 

کربیة ( الکایشن ) : ۷۹۲ ( هامش ) | کسری ( ابوان ) : ۷۹۹ 

> ٠١ : ) كسرى الاول ( انوشروان‎ | 1۸۸ + 16 + ۲۹۸ >» ۲٤١ : الکرج‎ 
E ¢ A1 “o.1۱ ¢ AA ¢ AA 1 
٩۸ ۰ ۲۲ ' ) کىری الثاني ( ابرویز‎ |۰ 0 ¢ 0. ¢ 0,0 4 ۴ 


\T ¢٩. — 107 “ of ¢ oY ¢ o1 
۱٤٩ ۲ کسکر‎ 10۸ 
1A 6 107 4 £ : الکړخ : ۱۷۸ كسلا‎ 
٠۴۷ : الکرخي » معروف : ۲۴۳۷ كسيلة‎ 
۱۸۲ : کش‎ ٩٩۱ : کردستان‎ 
1.٩ : کشسیش طاغ‎ ٦)٤ ٩ €۲ تردوفان ۰ €۰ ب‎ 


۲۲١٢۲١ ۲١ ۲۷۲ ۲٠١۲ ۴, ! |الكعبة‎ ۷۲ > ٦.٤ : صرزن ( اللورد)‎ 
CVV ¥0 ¢ | ¢ o0 ¢ {A ۷۷۹ ۰ ۷۷۸ ٤ ) هامش‎ 


CTI ¢ ¢1. )٥٤ : ) کرسبي ( صلح‎ 
Vor ¢ (1 ¢ YY CTY ¢ TY ¢ 0 ¢ ٥ ¦ الكرك‎ 

۷٤۳ ٠ ٥۲ : كفرة‎ YY 
۲٦۷ : کر کانج‎ 


))1 ١ )). : کفه‎ 


کلابي » الصمیل ؛ ۲۸۵ 

۱٦۰ ۰ ۱۳۱ ۲ ۱۳۰  ونب‎ ٤ کلب‎ 

كلب » ( قبيلة ) ' ٠۲١‏ 

۲.0 +: محمك‎ ١ 

الكلبي » محمد بن السائب : ٠۹٤‏ 

الكلبي ۰ هشام بن محمد بن السائب 
2 ¢ 10 ¢ 1.1 

| ٠١١ : ) زوج عشمان‎ ١ نائلة‎ ٠ أ الكلبية‎ ۷١١ + ٠۹١ : ) ترومر ( اللورد‎ 
۲۸١ ٤ ۲,١ ¦ الكلبية‎ VY ¢ 1۸ 

۱٩۳ : کربت ¦ 5.۸ 4 ۵0 ¢ ۵67 ¢ 0۷۸ |الکلىيون‎ 
۲٦۰ + "للشسکپن‎ 0٦ 

کریست : ٦.٦‏ ( هامش ) كلخانة ١‏ خط ) : ۵٩١‏ 

کریم خان ( صاحب شیراز ) : ٥۲۸‏ | کلسنان : )٩۷ ۰ ٤٩٥‏ 


AA ¢ CY. ¢ YAY ¢ {o 
۸۰ 4 ۷۲ ٤ ٦4 : کرمان شاه‎ 
٠.) الكرمليون ' ( الاباء ) ؛‎ 
]۲٤ ' ) لرمیان ( امیر‎ 
].١ ' الكرميانيون‎ 
٥۲۲ ' کرواتیا‎ 
1 : کروشغفاتزر‎ 


10 کلسسنان ( فص ) : ۷۹٩‏ 
کریمر فون : ۲۴۲۵ ۱ هامش ) كلستان ( معاهدة ) : ۵۹“ 
کرین ۷٩ ٣‏ كلوز بل ( الجدرال ) : ۲۲ ۲ ٩۲۳‏ 


الكسائي : ۱۹۲ ١‏ ۲.۵ الكلية الاميركية باستانبول : ۴.“ 


A a 


۷٦۱ : کلیمنصو‎ 

٤ ) کمال مصطفی ۰ ۸ ۱( هامش‎ 
CASIME C1. 
0 ۹۲ ° 1۰ £ ۹ 
) هامش‎ (۷۰۱٩ ۹۹ ۰ ۸ 
VAT VI oY. 

کمال باشا » شمس الدین ین : ))٩‏ 

کمال ریس + ۸ 

١١ + ٦.۹ ¦ كمال نامق‎ 

٥.)  ) کمرون | فر‎ 


تورني ۰ ۲۱ ( هامش ) 

كو زا : 0۷٥‏ 

كوزلجة حصار : ۳۰]) ( هامش ) 

كوسك ( قلعة ) : ٣ه)‏ 

› |١٤١1 ١ 1١۸ 4 ٩۷ : الكوفة‎ 
CIVAT CITY ¢1. 
CIC IE. ¢ o0 ¢ ۱ 
c“\o¥ ¢ 101 ¢1 ¢ ° 
: 04 6 4 ۶ 110 °0 1 
CA. ¢ VA 4 1Y ¢ 1۷o 


الكميت : TIE ¢1. ٠١١‏ 
کنج رستاف f a‏ 
کک کرنن. ۲ V1 i‏ كوك الب ٠‏ ضياء : ٦۹.‏ 
کندة a.‏ کو کس٠٭‏ السیر بر سے VVY‏ ¢ 
کندفري : ۲۲٠١‏ ۱ هامش ) VAY — VA‏ ¢ .¥۹ 
الکلدی ۰ اہو لوسفا لعقوب : ۲,۲) کو ومیس ( خربطة ) : )۸٤‏ 
1.۴۳ گولون : ۲۱۱ 
TT‏ كوملجلة : 1۷) 


کوملینس ( سلالة ) : ۴۷) 
کومنیلس » مائوبل : ۳)۹ ۲ ٥‏ 
الکومنيني ۰ داود : ٣۷‏ 

کونتا پرا ۲۹۱ 

کونراد الثالث : ۲۲۸ 

الكونغو لري of‏ 

کونو ( بلدة ) ۰ ٦٥)‏ 

کوي ( بوغاز ) : ۷۰۱ 

۷١١ 4۷۳ + ۷٤ + ٥۵١ : الكويت‎ 
۳۸۸۰ کو برك‎ 

) هامش‎ ( ۱١۲ : کبتاني‎ 
NT 

)  ورسخیک‎ 

ا .0 
ار ا ا کن 


کوبربلي : ۰۱ ۱( هامش ) 

کوبربلي + احمد : ٥۱۹‏ 

ګوبردي ٤‏ عمو جه زاده حسین حسین : ٥۲۲‏ 

کو بر بلي o۱ E‏ 

4 ٥۱٩ ) ۷٥ : کوبربلي ؛ محمد‎ 
o1۷ 

کوبیلتش »› میلوش : ۱۸) 

کوت العمارة : ٦.)‏ ۰ ۹۸۲ 

کو تاهيسة ¦ 7.) ¢ 01 ¢ .) )¢ 
o۸‏ 

کو تي ( دولة ) : ٩٥۱‏ 

كو جك خان : ۷٩۱‏ ۰ ۷۹۲ 

كوجك قينارجة : ۷۲ » ۲۱ 

٦٥٥ : کودولك‎ 

کودیل : ۱۲٩‏ ( هامش ) 


کور ( نهر ) : ۲۱) f.0 ۰ 0٥۲) ١‏ ¢( 
كورسیکاز : 0۸ كہخسر و الثاني » عز الدين بن ' 1.٦‏ 
کورش : ٥۷‏ کیرولین ( نهر  )‏ ۲۸۱ 

ورش ( المفو قس ) کیفیقباد » علاء الدین : ۲۹۷ 


i : کورنثوس ( ل‎ 
— AVY — 


کییف : ,0 
الكيلاني » عبد الر 
کیلیاء : of.‏ 
کین + ۲۸۲ 


٦۲١ : ) لابروفائس ( السغفينة‎ 
٦۲ ٠۳١ + ۲١ ! ) اللات ( الالهمة‎ 
٥٦۸ ۰ 0٦۷ : اللاتین‎ 

اللاتين ( الرواد) : )۸١‏ 

اللاذقية : 11 

اللاز ( قبائل ) ٥۲۷ ›) ٥)‏ ؛ 0٥۷١‏ 
لازار ( الك ) * 1۸) 

لازار فش : ۲١‏ 

لازرف ¢ سي YY:‏ 

لامىسون 4 مابلز + ۷۳٩‏ ¢ ۷۳۷ 


حمن : ۷۸۱ ۷۸۴ 


ا 

لاملنس ¦ ۲۰ ( هساامش ) ٠١١ ١‏ 
( هامش ) ۱۰٥١‏ ر هامش ) ۰ 
۱۲۱ (هامش) ۰ ۱۲۲ ر هامش) 


۱٤١ ٤ ) هامش‎ ( ۱۳۲ 

هامش ) ٠٥۳‏ ر هامش ) ۰ 
10 ( هامش ) 
؛ القومندان “of‏ 

oV ¢4 FVA ¢ A: 
) لاووست : ,۲۷ ر هامش‎ 
۲۷ ۰ سي‎ ٤ 
۱۷ : لالا شاهین‎ 
البلية‎ ٠ لالا فاطمة‎ 
٥٦. : لالاند‎ 
٤۲ : لابارد‎ 
۵۷۵ : لانبرځت‎ 
۷۱١ ۷. ٩ ٤٥ : ) لبانتي ( خلیج‎ 


0۸ 
لبلة ر كورة ) ' ۲١۳‏ 


3 
لاهور 


YY: 


: اللومہارديون‎ |» ٥۱۲ ۰ ۲٠۵ ۰ ۱۹۲ › ۲۲ : لہنان‎ 


لسنان ( دروز ) : ٥)۸‏ 
لبان ( موأرنة ) : 0٥٦٤‏ 
لبيد ( الشاعر ) ٣ ٠‏ 
لخم ٤‏ بنو : ۲۳ ٤‏ ۲.۷ 
اللخمية ( الاسر ة) : ۲۸ 
اللخميون + ۲۳ + 1۹٤ ٤ ٩۳‏ 
اللد : ۲۵۸ 

٠١١ ١ ۱۳١۹ : لذرىق‎ 
)ه٣‎ : لسبوس‎ 
۲٣۳ : لغواط‎ 

۳۱۸ : لمتونة‎ 
(f. | 


» ۵٩۱ ۰ هامش)‎ ۱ ۹ : 
¢“ 1. CLC 
٩۷۲ ۰ 1۷۲ + ) هامش‎ ( ٥ 
4 VTE ¢ V1 ¢ "A1 ¢ 1Yo 
CVro ¢ VY ¢ VY. CVYY 
» ۷1. ) هامش‎ ( ۸ ۷ 
VAo ¢ VVE VY ¢ V1! 
ه٣ لندن ( معاهدة ) ؛‎ 
٤)۱ ٤ ۳۸ : لهب »۰ ایو‎ 
۱6۸:) لوان( هر‎ 
) صحيفة‎ (١ اللواء‎ 
۷۹٤  روللا‎ 
۲۲۱ ١ ۳۲۰ : اورقة‎ 
» A۴ 4 ٦.) ١ . | لورنىس ¿ ت.‎ 
VVY ¢ VT. CVE mm VEY 
۷.۷ ۰ ٩1 : ) لوزان ( صلع‎ 
V۹ ) لوزان ( مۋلمر‎ 
0٦ لوسينيان » غي دي‎ 
) هامش‎ ( ٥۲۸ : لوکهارت‎ 


WY: 


لۇلۆ ¦ 1۹ ¢ . ¢ 
لۋلۇة : (۰؟ 
لۇاۋة » فيروز انو ' ٠١۸‏ 


۰۱ 


۷٥. ۲ ۷)٩ : خالد بن‎ ١ لژي‎ |+ 0٩ ۰ ۳ 4 07 + ۵ 


V0 ¢ VAY ¢ YT ¢ Y1 


لويد , اللورد ) : 1)٩‏ ر هامش ) ۰ 


= س 


VTE CVPTYT VT CVI 

لوز الثاني : 0.۰{ 

لویز السایع : ۲۲۸ 

۲٠٣۲ +٤ ۳٣۳ : لوبز التاسع‎ 

لويز الراإبع عشر : ٥۱۸ + ٥١۷‏ » 
0۹ 

لوس ۰ برنارد ۰ 

٩۷۸ : لیاکهوف‎ 

لياو ( سلالة ) ۰ ۳۷١‏ 

اللیث » رافع بن : ۱۸۹ ۰ ۱۹۷ 

لیساېس ۰ فرديناند دي : ٥۷١‏ » 
oY‏ 

الليط ( حصن ) : ۲۴۲١‏ 

لياۋنية + ¶.) 

الليقيائي ر الساحل ) : ٠٠١‏ 

ليقيه : ۷.) 

لیو ( الامبراطور ) ' ۲۹۹٩‏ 

ليو العاشر ر البابا ) 6٩ ١‏ 

ليوتي » المارشال : ٠۲١‏ 

لیو کرىشیا : ۲۹۱ 

٤۳.٤٤١ ۹٥ ٤ ۲۹٤ ٩ ۲۹۱ ¦ ليون‎ 
YT T.Y 


۱ ( هامش ) » 


al E uN 


اة ‏ اآن ضن : ۸ هامن ع 

٠١١ : الاخوان‎ 

مارتل ¢ شارل ة 10۸“ 

۲۹٤ ٤ ۲۹۱ ٤ ۱۳۹ ۲ ٤ مارد‎ 

ماردين ( قلعة ) : ١ج۲‏ 

مارشان : ۵ 

٤)٩۷ ٤ ۲۸۲ : مارکو بولو‎ 

مارنة + 0۸ 

4 ۵0.0 ¢) 0. ¢ ۲¥ ¦ مازندران‎ 
1o" ¢ oY 

المازندراني › رضا خان : ۷۹٤-۷۹۱‏ 

المازندراني › علي رضا خان : ۷۹٥١‏ 

iî مالين‎ 


VT. CVT ماکدونالد ۰ رمزي‎ 

» ۷)٤ ٤ ۷۲۱ : ماکماهون ؛ هنري‎ 
VEA ¢“ Ve 

ماکو ر مدينة ) : 1٦‏ 

ماکورابا : ۲۱ 

¢ 4. > 11) 4 ه٥‎ ¢ 6۷ : مالطة‎ 
VV ¢ Vo 

YI ¢ YY ¢ 1۹1 : مالقة‎ 

مال بن انس ۷ ( هامش ) + ۱۷۷ 
TAI 6 1.0 ¢ 1۸A!‏ ¢ .4 “¢ 
.1 

۳۷ + ۳٢۲۷ + ۳1۲ : المالكية‎ 

المالكية ( فقهاء ) : ۲١۳‏ 

٩۳۹ : مالي‎ 

) ۲.) س‎ ۱۹۷ ٤ ۱۹۲ ' امامسون‎ 
CTE HTC T.A¢E ¥ 
۲ 

۲۳١  ) المأمون ( الموحدي‎ 

الأمرن 4 المباس سن CTA?‏ 

مانسمان ر الاخوة) : ٣١‏ 

المانوية : 1۸ 6 1.۷ ¢ ۹ ¢ 

))1۹ ٠ ].)  ) مانو يل ( الامبراطور‎ 
{TV ¢ {o 

۲۹٣١ ٤ ۲١١  نونوناملا‎ 
AC ¢ ۲ °۹۱ 

ماهر » احمد : ۷٣۳۸‏ 

ماهر + علي : ۷۴۷ ۰ ۷۳۸ 

ماهر باشا : ۷۱١٩‏ 

۲٦٥ : ماىر‎ 

١١ ۰ متشوی‎ 

مگقب ٠‏ عبد العزيز بن ۷۲١‏ 

متعب ۰ عبد الله بن + ۷۵۲ 

ه٣‎ ٠ ۲)١ ٤ ۲)١ : المتقى‎ 

0٥٦ ٠ ) المتن ( منطقة‎ 

>» ۲)) ٤ ۲٤٣ : ابو المليب‎ ٠ المنشسى‎ 
lo ¢ YA. 


1۰ 


~~ AVY — 


المتوسط ( البحر ) : ٠١‏ )> .۲ محمد › ابو : ٣٣۳۱ ٤ ۳٣۰‏ 
المتوکل : ۲۰۸ ۲ ۲۱۱ ۲ ۲۱۳ ۲ ۲۱۲ اسحمد»؛ سي احمد بن ۰ ٠۳١‏ 
امت وكل» الخليفةالعباسي في القاهرة:| محمد »> عبد الله بن ( الاموي ) : 


.{ 1۰ 
المتوكل 4 المعتمد بن : ۲٠١‏ محمد ١ء‏ عبد الرحمن الثامن بن 
المدو كل على الله ؛ جعفر ۲١١ ٣‏ ۲ - ۳.۲ 
المد و كل على الله » الخليغة : ٩‏ امحمد » عبد العزسز بن :+ ٥۵1‏ » 
متيحة : ۲۲۲ + ۲€ o01‏ 
محالة : 1۲٣١‏ محمد » عبد الله بن : ۲۹۲ ۰ .۲٩۹۳‏ 
المیحر ' ٤ ۳۸۸ + ٤۳۹‏ 21۸ ٭ 01۹ “ e ah O‏ 
{o0. ¢ {PN ¢ Efo ¢ ETA‏ “ 10 
{oV ¢“ fol‏ 1 ۰ ۵ »| محمد ٤»‏ مروان بن : ۱۹۲ ٤» ۱٣١‏ 
Of. tol ¢ olf ¢ VY‏ ۸ س .1۷ ¢ CT ¢ Ao‏ 
of <“ oY‏ محمد ٤‏ منذر بن ٭ ۲۹۲ 
آلمحربون : 0١۱۷‏ محمك الاول » السلطان امراكشي : 
المجسطي : ۲.۲ [ 1۲ 
املحلس ( صسحيفة ) ' ۷۷ ' محمد الثاني : £1۷ ٥)۷۲ ٤ 2٩۸ ٤‏ 
محلس شورى الفوانين ' {f ¢ fA. — {Vo ¢ {VY ۷۲١‏ 
a‏ محمد الثالث » ر السلطان ) : ٣.هم‏ 
: > محمد باقر : ۵.٦‏ محمد الثالث ؛ أاحمد بن : ۵٠١.‏ ) 
المحاسبي ۲۲١ : ٤‏ ؛› o1۲ ۲٢۷‏ 
oN‏ سحبد الثالٹ ؛ مصطفى بن : ١٠ہ‏ 
محسن زاده ( الصدر الاعظم ) محمد الرابع ؛ (السسلطان العثماني ) 
محمد ر اللبي ) o۲۱ ¢ o10 ¢ {Ao Ime‏ 


AN ag a POO 
Vot محمد البدر ؛ سيف الإسلام‎ |١ 0 ١ 0ه‎ ١ 0 س‎ ۷ 4 0 
: عبد العزیز بسن‎ ٤» ا محمد الثاني‎ ۸ ۰ ٩ ٩ ٩ 0۲K ۰ 
1.۹ ¢ oA{ ¢ oAY ¢ oVf CA. CVVCVECVT CV. 
A : ا محمد الحېیپ 4 الېاي‎ ٩. 0 AY ¢ 0 ¢ | 
: ) ا محمد حسن » ( زعیم استراباد‎ ۳۲ 4 ۱۲۱ ۶۲ ۱۰ ۰.۵ 
107 CIVINEN. 

7 ۲ ۲,۵ ۲.۷ 0 ۷ ا محمد حسن ٤‏ محمد آغا بن : ٠٥٩‏ 
٩. ۰ ۲۷۲ ) ۷۵ 4 ۷‏ ١ا‏ محمد حسس میرزا : ۷۹٥١‏ 

۰ ۲ ۱ ۰ ۳ 4 ۰ ا محمد خداینده ۲ عباس ین : ۵٥.‏ س 


o0) ¢ o01) ¢ 0.4 ¢ 0,0 oof 
٠.٠.  سماحلا محمد رشاد‎ |١ ۱۹٩٩ ٤ ۵٩ : محمد » ابراهیم بن‎ 
محمد رشدي باشا ( الصدر الاعظم)‎ 1Y 


IV I 


۳۹٩ : المخلع » جبرائيل بن لوسفا‎ oA 


محمد رۋوف باشا : ٦۲.‏ 1 هامش ) 

CITYTEAYEAY TE امدائسن‎ » ۷۲٩ » ۷۴٥ : محمد سعد باشا‎ 

محمد شاه ؛ ۲ س II ¢ 1A ¢ 1۷1 ٦1٤‏ ¢ ¥4۹ 

محمد الظاهر خان + ۸.۱ المدبر » احمد بن ° 1 

¢ oAY ¢ oko ¢ oAY : ہے مدحت باشا‎ 0)) ٤ ٥)۲ ١ ۵0. : محمد علي‎ 
VV ¢ 1. ¢ OA ° o۸۹ ¢“ o07 ¢“ oof ¢“ oo ¢ 0% 


۷٣۲١ : س | مدرد‎ oY ¢ o1 ¢ o. ¢ ON 

eS ¢ oA. ¢ oV “ o¥o0 ¢ 07 

VET VI ¢ 110‏ مدللي ( جزبرة ) : ٣ه) ٩.۳ ٤)‏ 
محمد علي ( اسرة) : ۷۱۳ ٤‏ )۷۱ المديه : ۲۲ ٣١ ٠‏ 
محمد علي » طوسون بن ¦ ٥٥۴۳‏ | المدينة :1 6 1۹ (oT‏ 


«CoV ¢ oo — (1 ¢ (0 ° {f 000 
AA 4Me CY CT ¢ ¢ ۹ ٣٣۳ : محمد الفاتح‎ 
IY— 1 ¢ ATA AL » ])]١ : محمد الفاتح ١ء بايزيد بن‎ 

CITT CIA 11| {f 
) هامش‎ ( ۸ 4 6 4 ۰ {EY ¢ CEY ج بن‎ ٤ محمد الفاتح‎ 
1۷٦ ۱٣۱ ¢ o1 ْ 0۹ ٠ محمد الناصر 4 دو سف الملستنصر لن‎ 

¢ 1۹1 ¢ 1A1 ¢ 1۸۰ * ۷ 1. 
co. ¢ TY ¢ TTY ¢+ 11° ٩۷۹٩ ۰ محمك والي خان‎ 
¢ oo¥ — 000 ¢4 Oof ¢ oof ۷۹٤ : امحمرة‎ 
Voo ¢ VIA ¢ YE1 ) محمود » محمد پاشا » ۷ ر هامش‎ 

)١ : المدنيون‎ V9 ¢ VPY ¢ Vo ¢ YY 
» ۳٠۹ > ۳٠۵ 4) ۳۱۰ : محمود اباد ۰ ۳۸ المرابطون‎ 
CTV PYo ¢ YT ¢ ده٣٠‎ : ) محمود الأول ( السلطان‎ 
ACT EY » £١۴ : ) محمود الثاني 3 السلطان‎ 

Yi راد‎ | oV ¢ of ¢ 0. ¢ 

olo ¢ 0.‏ ¢ 4 مراد » بایزید ین : 1۸) س )٣‏ » 
محمود الثاني » عبد المجيد بن : .٦ه‏ 4{ 

۲۷ ٠ دراد » محمد ین‎ o۷ f 
)۱۸ : محمود باشا ( الصدر الاعظم ) ۷۸ | مراد ؛ بعقوب ین‎ 
» )۷۸ 4 1١ ¢ ).۹ : مراد الأول‎ E i a 
oA TY الحبط الاطلسي,‎ 
٠ ١ ٠ )۴۹ مراد الثاني :۲۷ س‎ ۷۹۲ ۰ ۷۲٤ المحيطل المندي ؛‎ ٠ 
A. f : المخازنية‎ 
01۹ سراد الثاني » احمد ب‎ ٢٠١ ١ المختارة‎ 


مخزوم نو : ۳۲ 4 )£ 4 ۱)1 مراد الثاني » سليم بن {oY‏ 


~~ AV4 — 


مراد الثاني ٤‏ محمد بن ۰ 1۹) سے ' 


1 

مراد الثاني محمد الثاني بن ۵۹{ 

مراد الثالفٹ : ٤۷۴۳‏ 

ها١‎ ٥1١ ٤ ]۳۲ ' مزاد الرابع‎ 

٥۸۵١ ۰ ٥۸٤ ¦ مراد الخاسس‎ 

>٥۱ ۲۵۰ ۰ ۱٥۹ ٩ ۸٩ : مراکش‎ 
CHICA. E 
CTI CPA TIN — 
o TTI ¢ Yo cC TY 21| 
CAocCNY. CEE YL, 
eATo NPY APY CY. 
YI ¢ AE ¢ YA ¢ 1Y 

مرح عیون ۰ ۲٥۵‏ 

۲۵١ : المرداسية‎ 

٢ 4 ۳١ 4 ۲۲۱ ۲ ۳١۰ ¦ سرسية‎ 
4 

1۲۷ * ٦۲۱ : مرسیلیا‎ 

۷٤٤ : مرسین‎ 

مرشد قولي خان : ٥.۲‏ 

٥٥٩ ١ ))۷ + ۲۲۲ ¦ مرعش‎ 

0Y وادي‎ ٠ امرغاب‎ 

]۸٥ : مرکایتور‎ 

الم ركيت ( قبائل  )‏ ۲۸4 

۹۰ ٤ 0۷۰ ٤ ٥۱ : ) افرمر ا ( بحر‎ . 

۰ ۱۸۲ 4 ۱١۹۷ ۰ ۱۳۸ 4 ۱۰) مرو‎ 
¢“ o. OA ¢ TV ¢ 1۹۸ 
1. ¢ 4 ° 

مرو الروذ ! ۱۸۸ 


مروان ۰ ابن ( صاحب ديار بكر في 


مهد السلاجقة ) : ۲۷١‏ 
مروان ٤‏ عبد الرحمن بن ' ۲۹٩۲‏ 
مروان ٤‏ عبد العزیز بسن ؟ ٠٠۴١‏ 

1٦ 
۱۳۳ ۰ ۱۳۱ : مر وان عہداللك بن‎ 

CICYT. +11 


cC ¢1. ¢ 101 + ۱‏ 
۴6۵ 4 ۱1 4 ۱۷۹ 4 ۹۰ 
مروان ٤‏ محمد بن + ۱٤۲١‏ 
المروة : ٤ ۷٦‏ ۷۷ 
امري + عشمان ' 1٤۷‏ 
المربة ‏ ۳۱۳ ¢ e٢ + ۳١ + ۳۲١‏ 
مرج ( نهر ) ' ٩۹٤ 4 ٤1۷‏ 
مريم خانم اليهودية : ٠.١‏ 
مرن ۰ بنو + ٣٣٣ ٤ ۲٣۱‏ 
المريني ٠‏ ابو الحسن + ٣٣٠١ + ٣٣٣۳‏ 
المريني ٤‏ ابو سالم : ۳۳۲۵ ٤‏ ۲۳۹ 
المريني » عبد العزير  ۲٠١‏ 
مزاحم » نصر بن : ۱۹٩١‏ 
مزار شریف : ٩٦۷۱‏ 
مزدلك : ٤ ۱۸۲ + ٩۲‏ ۱۸4 
المردلفة : ۷۷ 
مزکلدة + ۳۳ 


۳A4 ¢ ۲٤١  يفكتسملا‎ 

)۷٣ + ٠٥١ ' ) املستنصر ( الخليفة‎ 
14 ¢ TAT 

المستلصر ١‏ ابو المباس ( المربني ) 
۳۹ 


مسعود » قلج ارسلان الثاني ' ٠.)‏ 
الملسعودي : ۲١٦‏ 
مسقط + ٩ ۰ 2۸€ 4 A۸‏ 


کک 


¢ oY ¢ MY 4 f ْ EY ۱٤١ : مسکن‎ 
VIA VII ¢ ¥. ¢4 10۷¥ » ۱۳۸ + ۱۳١ : مسلم » قتیبة بن‎ 


CVTY VY ¢ VY + 1 ¥ 
(VTA VY ¢ Y1 ۲.٠١ : صحیح‎ > 
CVoV CVE VEE ¢ VE: 110 + 1۷. ¢ € ¢ ۲۷ ¦ المسيح‎ 
VY — VYo é YY ¢ VoA ٥۹۱ ۰۸٩ ٩ ۳۷ › ۲۸ : الملسیحیون‎ 
۷۹. ¢ YAA ¢ ¥068 1۲٦ 
٩۱۹ : ) المسيحيون ( شعراء ) ۲۷ مصر ( باشاوات‎ 
۵)۷ : ) مصر ( فلاحو‎ ٩۲ 4 AY — A0 ¢ 7 : مىسليمة‎ 
).٦ : ) مشان البصرة : ۲۷۹ مصر ( مماليك‎ 
۷٠۷ + ۷)١ : مشاور الممالك ( السغفير ) : إ۹ االمصري ؛ عريز علي‎ 
» ٠۵۹ » ۴۷۱ ۰ ۳)٩ : الصریسون‎ ٠٠١ : امشتى » قصر‎ 
¢ EA ¢ NEC ¢ A.6 0۹ ٩۸۲ ٤ 6٩٩ ٤ ٤۸٩ : مشهد‎ 
CVI ¢CVlo CVI Y1 ۲۲١ : امصامدة‎ 
¢ VPY ¢ VYo ¢ VIE ¢ YY » ۲.۲ : املصحفي ؛ جعفر بن عثمان‎ 
VAo ۲.۲ 


٥۱۴ : ) ,)أ مصطفی ( السلطان‎ ١ ٩٩ ۰٩. ۰ ٥۷ ۰ ۱۱ : مصر‎ 
۵٩۸ : ) ا مصطفی » حاجي ( الدکتور‎ ۲) ۲, ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۲ ۲ ۸ 
) هامش‎ ( CII CIA CYT 

: ) ۲إ ) أ مصطفى ؛ عمر ( الصدر الاعظم‎ ١ ۱۲١ ۰ ۱۳۷۰4 ٥۵ 
o, CT. ¢... 6 1¥ ¢+ 1101 

CNY. CNIANETATTN‏ مصطفى الثاني ( السلطان ) : ۲۲م 
ب املف الال :ام 

0۲۸ : ) مصطفى الرابع ( السلطان‎ to ¢4 o0. ¢ Yo 
٥٨۹ ۰ ٥۳۸ : م ) | مصطفی بير قدار‎ ) ۲۵۸ ١ ۵۷ + ٥ 
۷۲۴ : ) ۵م ) أا مصطفی فاضل رالامیر‎ ۲ ۳.۲ ١ ۸۹ ٩ ۸۱ 

١ ۳۱۹ +‏ ۳۹ ) س م امصموده : ٣٢۲٢‏ 

۰ س ۵ ٤‏ ۳0۹ ¢ | ۲ ا مصوع : ۵۷۸ = ۵۸۰ ٩‏ €۸ 

٤ ٣٣٣ ٤ ۲۸٩ : ) ے پس | مصیاد ر قلعة‎ ۳۷١ ١ ۳۹۷ ۳ 
۳1 ¢ {CET {TI ¢. ¢ 1۹.۰ 

٠۲.۲ : الميصي › ثادوروس‎ ¢ {VA ¢ {of ¢ EA mw EY 
۱١۰ ١ م امقر‎ ۷ 4 A 4 ۸۱ 

۲)٩  عیطملاا 0م م‎ › 04 › 1 ¢ ٩ 
ا‎ ¢ oo — oY ¢ ol. 6 o0۸ 
٠ CoA) ¢ oV¥۹ ¢ oVY — o¥o 

eT ¢ oA — 0.‏ المطفري » جلال الدين شاه شجاع 


۳۹٩ ۰ بن‎ CE. ¢ TA ¢ NY o ¢ 1. 


~~ AA\ — 


المظفر » عمر المتوكل : .1 

امظلفر » مبارز الدین محمد : ۳۹٩‏ 
معان ۷1١ ٤ ۱١۱۹‏ 

٠.١ ٠ 1۲ : ) معاوبة (الخليفة‎ 

معاوبة » عبد الله بن ° 14 
معاونة ۰ بزند بن * ۱۲۳ ۱۲١ ١‏ ب 

lor ¢1 +11۹ 

۲٠١ + ۲٠) ' المعثر‎ 

المعتر » عبد الله بن ' ۲٣۲ ١ ۲۳١‏ 
امعتز ٤‏ محمد : ۲١٣۳‏ 


۲ء۸١‎ ۲.٦ : المعترلة‎ 


1۹ 

0.۷ ¿١ )0٦ ٠ ].٦ : مفنيسية‎ 

CTY To\ CIA CE: اال‎ 
¢ ¢ TA ¢ TT ¢ 1o 
¢ TAT ¢ FAT ¢ FV é Vo 
To CTT wc 4. ¢ AY 
“(1 CV (o0 ol 
OAV CN EYe E. 

Ao : N 

امغول ( دولة ) : ٥۲۷‏ 


امغولي ٤‏ محمد شاه + 0۲۷ 


اعتص CN. CYACTNN ie‏ مقاتل » محمد بن ؛ ۱۸۸ 
,¢ 1 مقامات الحريري  ۲۲٤‏ 
المقضنم (شاحب ألرنة )© ١إ‏ | افدر ۲۲17 ۲١١١۲٩۹‏ 
المعتصم ٠‏ الواثق باللة بن : of « 1o) ۲٠۲‏ 
اممتصم بالله ٤‏ محمد : ۲١۸‏ المقشدر ٤‏ احمد ین ۰ ۲۳۹ 
الممتضد › ۲۲۴۳ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۱ |۳۳٣۰‏ المقتدر ( ام ) : ۲٣۸‏ 
المعتضد ؛ عباد بن محمد : ۲١۷‏ اندر بالله ' ۲۳۱ + ۲٣٣٢۲‏ 
المعتمد : ۲۲۲ القتدي ' ۲۸۲ 
الممتمد » حعفر بن ' ۲٠١‏ المقدس › بیت : ٩2 ٩ ٤)‏ ۰ ۹۸ “› 
امعتمد ٠‏ الراضي بن : CTA ¢ fo ¢ oV ¢ 1F ٠٠١‏ 
oY ¢ {o e‏ 
E‏ مقدوليةه : 0V ¢ 0\4 OI‏ 
معز ألدولة O:‏ مقراني باش اغامچانه YA‏ ¢ 4 
العز لدین الله : ۲۵۴ ۲٠۲ ٠‏ مقرن » النعمان بن .1 
المعز الفاطمي : ٠١۲‏ المقطع ( نهر ۲ : ٠۲٣‏ 
معسکر : ۲۲ + 1۲١‏ المقطم ر جل ) : ٣۷٣۳ + ۳۹۰ + ۲٣۴‏ 
معشر ۰ ابو ¦ ۱۹۵ ۰ ۱۹٩‏ امقفع ؛ عبد الله بن * ۱۸۲ ؛ ٠ 1۸١‏ 
( املك ۳١۱  )‏ س ٤ ٣‏ ¢ .¥ 
المعمدان »> يوحنلا |١١‏ امقطم ( ۵ ۱ الهامش) 
امعمري ٠»‏ ابو منصور : EE ۷١.‏ 
معن ر أسرة) : ٥٦٥‏ انع ٠١۹۹‏ 
امعلي ٠‏ احمد :+ olf‏ المقنع ر هاشم ) ' (۱١۹۷‏ هامش ) 
ا ٥4‏ فنع » حکي ل 
ا TT olf:‏ اقریین 2 
اممينيون : ١١‏ القو قسن ( ورش ا E‏ 
المغرب : ۲۵۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۱۹ ؛ ۲۴| مكة : 17 1۹4 ¢ .1 ¢ ¢0“ 


u AAY — 


Clete. 
(هامش)‎ ٩ + A ¢ {0 £ 
¢“. ¢ oV ¢ ON ¢ Of CoO. 
“Vo ¢ V1 ¢ A (1 "| 
¢“ 1/10 ¢ 1I1 AA * ¥7 
CIETY ¢1. 14 
‘I1 ¢ 1. ¢ Vo CI. 
CTY TTY CTY 1۹1 
4 1۸ 
“۹ 
¢ °‘. 
ي‎ “ 1o 
اا‎ 


oT cT TE 
YY ¢ oof — oo| 
oY — 4 ¢ ° 
CVE ¢ VE 
Voo0 — Vo! 

VA 


u ¥0. 


( اللخليفة ) : 
fe‏ 
املكسيك VY:‏ 
مكسيميانوس 4 الإمبراطور ‏ ۴)] 
( هامش ) 
مكلاسة : TY ¢ YY ¢ YY‏ 
امكيون ]١١‏ ء © 
0 
( اللورد ( * Yo‏ 
ا : r.‏ 
ملنر ( بعثة ) + ۷٣۷‏ 
ملنر ( اللورد ) V1‏ 
ملطية : ۱۲۲ ٤ ۱۵۸ ٩١‏ ۲ء (١€‏ 
oo ¢ {EY‏ ¢ 00% . 
ملکشاه ۰ ۲۷۲ + ۲۸۱ ۲۸۴ 
ملکشاه » حلال الدین ۰ ۲۷١‏ 


T1 Y€ 


ملکشاه سجر بن : ۲۸4٤‏ 

ملکشاه محمد بن ' ۲۸٤‏ 

ملكو م خان ( ( الامير ( 1Yo‏ 
ملوبة ( نهر ) : ٦۴١‏ 


۳۷٣٢ ۳۷١ ٤ ۳٣۹ ٤۲٦٥ : المماليك‎ 
VVo ¢ oot ¢ E EY 


امماليك ( دولة ) : ۳۹۰ 
المماليك ( را VY:‏ 
الماليك السحربة ° 10 


المالىك البرحية : ۳۹۸ ٤‏ ۲۹۹ 
المماليك الحراكة : ۲٣۳۷‏ 

( الىلدة ) )£ ¢ ٥‏ )۷۷ 
مناة ( الإلمة) ٠١ ١ ۲١:‏ 
مناد » زيري بن ٢‏ ۲۰۲ 
المداذرة : ۸۷ + ٠١١‏ 
منازه : ۱۵۸ 
هنام ( قلعة ) 
منبج E:‏ 


E) 


AY 


IY: 
YoY : امنتدى الادبى‎ 
)(۸ ٠ ).۷ : المنتشا‎ 
٢٠١ ٠ ۲١۲ : النتصر‎ 
۷۷١ + المنتفق : م۷۷‎ 
) هامش‎ ( > » ۷۷١ : امنتفك‎ 
].۸ ٤ ].۷ : ) مندرس ( نهر‎ 
۲۲ ۲ المنذر لاول‎ 
الفلن الحا‎ 
) المنرلة ( بحيرة‎ 
0٩٩ ۰: ملسستیر‎ 
۱۲۷ ۰ ملشوی‎ 
٥٩٩ +: منشسیکو ف‎ 
. ے۷٥‎ : المنصور ٤يو جهفر عند الله‎ 
CIA ¢ AÛ 1۸41 ¢ 1۹ 
CFT. ¢ ۱1 ¢ 1° 
1¥ 
ابو طاهر اسما‎ ١ الملنصور‎ 
REE 
) ۳.٩ 4 ۳.۸ 4 ۳.0 : عامر‎ 
1۳ 
۱۳۹ ›) ۱۲۲ : منصور » سرجون بن‎ 
سعید بن ۰ ۲.۹ ( هامش)‎ ٤ منصور‎ 


۲ 
oY : 


— AAT — 


المنصور » عبد الرحمن بن ٠٠.٠١ ٠‏ 
المنصور “ عبد الك بن : ه 

منصور ٭ لوح بن ' ۲٣۲‏ 

of : المنصوربة‎ 

المنصور محمد ٠‏ عبد املك بن ' ۲١۲‏ 
منغوليا الشرقية : ۴۸۸ 

منغولیا : ۲۲۰ ۰ ۳۲۸۱ ۳۸۹4 
منغوليا الشر قية ( قبائل ) : ۲۸۲ 


اا ن : fo‏ ¢ ..\ 
( هامش ) 

منکبرتي › جلال الدىسن : ۲۸٦‏ »> 
AY‏ 

منکبرتې » خځوارزمشاه حلال‌الدین ‏ 
0¥ 

منكة ( الطبيب الهندي  )‏ ۲.۲ 

امنكل : . 

A. : منکلي‎ 

). : خان‎ 
۳A۹ + 

€۸ : ) لحىشىة‎ E 

منوجهر خان ۰ ٦٦٦‏ 

منورقة ! ٠۲۲۷‏ هامش ) 

٠٠۹ : انبم‎ 

)٥٥۰ مهام‎ 

مهاج ( موهاکس ) ۰ ٥۲۱‏ 

المهمتدي + محمد ۲۱۲ ۰ ۲٣١‏ 

N N E 

المدي ( الخليفة ) : ۱١۹۱‏ 

AY « AI ° YA ۰. 1: امهدي:‎ 
116 *٭‎ ۸7 

اهدي » ابراهيم بن : ۱۱۹۱ هامش) 
a ۰. + ۹‏ ۲۱ 

الممدي ۰ عبيد الله ۹+ o\‏ 


اممدي » محمد بن عبد الله : 
“Too — ol “¢ 1Y‏ 
اممدي محمد ( السلوسي ) ' "of‏ 


۰ س 


المدي ٠‏ محمك الثاني ) الخليفة 
الاموي في الاندلس ) ؛ ٠.٠١‏ 
۰٦‏ 

اهدي 6 المنصور بن ۹۸ 

۰ 0٢ ١ الممدية ر مدينسة ) : ۱ا‎ 
YT. ¢ TT ¢+ 1۹ 

مهران ( نهر ) * ۲۸٩٣‏ 

مهمان دوست ۰ ٥٣١‏ 

مۋاب ( الیلفاء ) : ٩٤‏ 

٠٥١ ٤ ۱۳١ : ماب القديمة‎ 

۷0٦ + 1€ 4 ۷ه‎ + ٥٦ : الموارنة‎ 
1 

مۆتة : 0۹ 4 ف ¢4 ¥ 

مۆنمر الصلح ١‏ باريس ) : 
A‏ 

٣٣۳ ¢ ۳۲۹ ٤ ۲۲١ : اموحدون‎ 

مودانيه ( هدنة ) f‏ 

۷۷۷ ٤ ۷۵۹ ٩٤ ۷۲۱ ' مودروس‎ 

۹۸۷ ٤ ٦.٥ ¦ ) مودروس ( هدئة‎ 

4)۳١ ٠ )۲١ : المورة ر شبه جزيرة)‎ 
‘off oY ¢ fo ¢ TA 


“7. 


Oof) 6 oY, 
۷٤۸ ۰ ۷۲٦ : ) موری ( الجنرال‎ 
lot : موزل‎ 
۷۹۱ ۰ موسکو‎ 
)۳۹ ۲ مو سلیجو‎ 
۱۸۱ ۰ ۳۹ ' ) موسی ( اللبي‎ 
۲٩۹۲ : ) موسی ر المولد‎ 


موسی ۰ عیسی بن ' ۱۷۷ ۰ ۰۱۸۳ 

١۷١١١١١ ٤ ١۱٤٤ + 1۴١  لصوما‎ 
¢ TTA ¢ TTY ¢ 1A1 ¢ 1A0 
cCTEVe TTA ¢ A. ¢ YY 
«fr ¢ Yo" ¢ Yof ¢ YoY 
“V.V ¢ "AVY ¢ AE ¢ o0۲ 
YA 

امو صل (١‏ ولابة) 
VA"‏ 


+ VACE ¢ VE" 


n AAS 


امو صلي “٠‏ ابراهيم بن ماهان : ۱۹۱ 

امو صلي ۰ اسحق بن ابراهیم : ۱١۹۱‏ 

IA‘ TY ¢ الموفق ¦ ۲1۸ ¢ ؟؟؟‎ 

امو فق » احمد بن (المعتضد) : ۲۱۹ 

الوفق بالله : ۲۱۹ 

المى فقية : ۲٠۹‏ 

امو قر ( قصر ) ' ٠١١‏ 

٥۵۸ + ٥۵۷ + مولتکه : فون‎ 

مولر؛ گ114 

المولونة ( الطريقة ) ' ۳۹۸ + )۸١‏ 

ا1١‎ * ٦٠۹ ' موليير‎ 

المۇمنىة ؛ ۲٣.‏ 

مونتفرا » کونراد ده : ٣۵۷‏ 

»۲١ ٠ ۲۳۹ ٤ ۲۲۲ ۲ مؤنس الخادم‎ 
of 

V1: 


الأؤبد ٠‏ 
المؤيد ر جريدة ) ' ۷١۷‏ 
امو بد 4 ابراهیم IY:‏ 
اليد ٤‏ هشام : ٠١.۳‏ 
ملازکرد : ۲۷۳ ١۸ ٤‏ 

14١ ٠ اللا المفتون‎ 

ملانحلون ۰ ۰۸) 

میا فارقین ' ۳٤ا‏ 

اميت ( المحر ۲١٠١)‏ 
ميثاف ملي ؛ ٠٩۰‏ 
ميخائيل السابع V€ ٠‏ 
ا 

میدنیکو ف : ۸۵ ( هامش ) 
مير محمود : oo off‏ 
مير وبس : ٥۲٤‏ 

۱٦١ ۲ میسان‎ 

میسو لونکی : ٥٩۱‏ 
مييه : .)€ ؛ )1١‏ 
ميشال ؛دي ¦ ٠۲۲‏ 


ميلبة : ۲۲۲ ( هامش ) 
میمون ( حصن ) : ۲۸۹ 
ميمون ۰“ ابن : 1o‏ 
میمون ۰ موسی بن 
مینکر ي : |٥۸‏ 
مینورسکي  ]٨۸‏ 
ميورقة ر جزبسرة) : ۲۱۲ ٠‏ ۲۲۷ 
۱ هامش ) 


rr: 


کان 

نابلس : ۷] ۱ هامش ) ۰ ۹۰۳۹۰)ه۵ 

٤)۳ : نابولي‎ 

¢» 6) ¢ 0۳۹ › ۵۳۸ ¦ نانولیون‎ 
“oY ¢ 1. ¢ 1۹ ¢ of 
oA 

» ٥۷۸ ٥۷٦ : نابو ليون الثالك‎ 
1Y “° 1٦ 

نابیر » نشارلز ‏ { 0 

تادر » مجاز : ۱۸) 

تادر خان : ۸۰۱ 

» 1. ٠ ٥7 + ٥۲٦ : نادر شاه‎ 
۸.۱۰ ۹١ 

ار ا 

نازلي ( الاميرة ) : ۷۲٣۳‏ 

ناسي ؛ لوسف : .{ ¢ OV‏ 

الناصر ر الخليفة العباسې ) : ۲۹۰ 

ناصر ( الشریف ) : ۷٤۸‏ 

۷. ٠: محمد‎ ٠» الناصر‎ 

ناصر الدولة ( الحسن بن حمدان ) : 
{YT ¢ f)‏ 

اض الديتن شاه :11 1۸6 ٩‏ 
1Y‏ 

الناصر لدين الله المباسي : ۳۷۹ »> 
AE ¢ A:‏ 


— AA® 


الناصرة : ۳۲ + .۳۹ 4 ۷۷1 

نافع » عقبة بن : 10٩ ¢ ۱١۷‏ 

ئاقسوس ( دوق ) ¦ )£ ¢ .¶) 

نامیى بك » الداماد احمد : ۵٩۹۵‏ 

ب ا 

٥)٩ + ٥١ : ) تاوارین ( ثفر‎ 

ناوباقتوس ¦ )) ¢ ¥1) ¢ 0.۸ 

۳۹4 ۰ ۳۸۲ ¢٤ ۳۸۳ ' النانمان‎ 

¢“ 47 ¢6 ۹€ ¢ 1۹۲ ¢ 1۳4 : تىرة‎ 
۳.0٥ 

النىرونون ر النافار یون ) : ۲۹۵ 

النبهائى بو سف بن اسماعیل Io:‏ 

نبوناندس ( ( الك ) : ۲١‏ 

٠٠٠١ : النجاحية‎ 

lot“. النحاشى‎ 

٥)44 ۱ 4 ) 4 ۳, 4 ۱) : لحد‎ 
¢ 00% ¢“ o00 ¢ oof — 00| 
¢“ VoT CVE ¢ VEY ¢ VI 


نسیم » محمد تو فیق باشا : ۷۲١‏ 

نسیمې ؛ ٩٥‏ 

نشان طاش : ٦۷۲‏ 

» )۸ + )۷ + ۳٤ ٤ ۲١ : اللصاری‎ 
“ITC AA VT ¢ NY ° 1 
«“ \o¥ ¢ l0. 11 ¢ 14 
¢“ IA ¢NIY ¢ 108 
u TAT Too ¢ of ¢ 
« 4A1 ¢ TAI ¢ TAY ¢ YA 
CTICCTCET.T ¢ 
cC AI ¢ TAT ¢ TA ¢ 1E 
{Té CIE 0.4 ¢ 1 

اللصارى ( كتب ) : .۷ 

النصاری السوریون ' ۲١۱‏ 

صر + ( حاحب المفتدر ) : ۲٢٣۸‏ 

نصر ١‏ الخصي الاسباني ) : ٠۹۰‏ 

۲)١ ¢ ٣٣۳۳ ٤ نصر ۰ بو‎ 

أصر ٠‏ محمد بن يوسف بن احمد بن 


YE ¢ TY Voo ¢ Vo 
۸.۰ : نصر الله‎ | 0 0. 4 ۲ 4 ۹ 4 ١١  نارحن‎ 
٠»). ) ۳۹ + ۲۷ › ۲۴۲ : النصرانية‎ ۸ 


۷۹4۳ ۷۷٩ ¢ ہ٥‎ ٤ ۹۷ +: النجف‎ 
۵٥۲۸ : النحف ( علماء)‎ 

النجومي » عبد الرحمن : ٤۷‏ 
النحاس »؛ مصطفی : ۷۳۲ ۷٣١‏ » 


AT CT.o Ao CV ۰ 
VV ¢ 17 ¢ TIF 

نصوح ر الباشا] : )١‏ 

اللصولي ۰ انیس زکر با ؛ ۷۸۸ 


۷ ۷۳۹ | هامش ) 
نخشبان + ٦0٩‏ نصیہین ¦ ٥0٩ 4» ۲۷۹ 4 ۱1١‏ » 
نخله ( وادي ) : )٩‏ ( هامش ) .0 ¢ o‏ 
الندیم ؛ این ' ۲۷۸ نصیر ۰ موسی : ۱۳۹ 
اللرشخي : (۱١۷‏ هامش ) النصيرية ر جبال ) ' ۲۸۲ ١‏ ۳۵۵ ) 
النزارنة : ۲۸۲ 1o¥‏ 


o4 EE oa 
۲۷٦ * فىخرٍ ین‎ ٠ نظام اللك‎ 
۲۸٥ ¢+ ۲۷٤ : ) النظامية ( المدرسة‎ 
النعمان الثالنث‎ 

تغرالة » اسماميل بن : ٠٠١‏ 
نالي : Y.‏ 


CWE A? الا‎ 
Vo ¢ AT ¢ TAC ¢ TA} 

سب ( ام فخر الدين امعني ) ol‏ 

السطوري › امذهب : ۲١‏ 

سف ٩‏ ر هامش ) 

AY اانسوي‎ 


mw AA" 


١) : النفود‎ 

نفو سة ر حل ) : ۲٤۸‏ 

فیس : ۳۱۸ 

فیس 4 ( لهر ) + ۲۲۵ 

اللقاش + مارون : ٦١١‏ 

النقراشي باشا : ۷۳۸ 

٠ ٠. :) اللقشبندية ( الطريقة‎ 
V۷.1 ¢ AY ¢ AI 

۲٤۲١۱۸۹ : نقفور‎ 

النقیب » طالب باشا: ۷۷۷ ۰ ۷۸۱ 
VAT‏ 

٤  راسکن‎ 

ىلىسون : 

النمارة : 

اللمسا 
إofY‏ ¢ o1 ¢ oY ¢ oY‏ < 
OA ¢ OAA ¢ oVV ¢“ oV,‏ “¢ 
0۷ 

نمير ؛ الحصین بن ٠١۹ ٣‏ 

نهاوند : ۱۰۲ 4 ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

نهر الوادي الکبیر ' ۲۸۹ 

النهروان ( قناة) : ٠٠١‏ 

النهضة اللبنائية ر جمعية ) : ۷١۸‏ 

۲۳۱ ١ ۱۹۱ ۰ ۱۹۰ ' ایو‎ ٤ نواس‎ 

٠۵۹  ) وام ( نهر‎ 

ذوائي ( الشاعر التر كي ) IN‏ 

Y10 ¢é oA! ° ذو بار باشہا‎ 

اللوبة : ۳۷ ¢ 0ه ¢4 .) 

۱۸٩ ۰ نوبهار‎ 

ڏو حال : .10 

لوح » منلصور بن ۰ ۲٣۲‏ 

نور انو ) ام مراد الثالث ) ۵0.۹ 
Yo 4 Yof ¢ YoY‏ 

النورماندي › ولیم : ۲۳۹ + ٣۵۷‏ 

۲۹۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲)۹ ¦: النورماندیون‎ 
PY ¢ YTV ¢1 


Ato. co. VY: 


وروز : ۳۹۱ 

۷.٥ ¢ رشاد‎ ٤ وری‎ 

نولدکه : ۲۲ ( هامش ) » ۳۸رهامش) 
٥‏ (۰هامش ) ۰ ۲۱۹ رهامش 
۸ ( هامش ) 

وبر ة › مالك بن : ۸7 

٥۹٩ ٤ ٥۹۷ : نیازي بك‎ 

النیجر ر نهر ) : 1۳۹ 

بیدر مار ء فون : ٩۸۳‏ 

)٥ ١ نیس‎ 

» ۲۱۹ ٤ ۲۱۷ ٤ ۱٩۷ : نپسابور‎ 
Ao ¢ (VN — VC ¢ YY 

۵۲۱ ١ )۵ 4 )۱۷ : یش‎ 

0۴۳۹ ٤ )۲۰ ٩ )1۸ : نیقوبولیس‎ 

نبقولا الثاني (١‏ القیصر ) : ٥۹۷40۷۰‏ 

١١ ٠ 1. : ليقية‎ 

نیکل ۰ لوس : ۳۱۲ ر هامش ) 

نیکلسون : ۱۹۰ ( هامش ) 

النيل : ٥ 4 ۱۲. ¢) 1١١‏ 4 ه۲ 
«Yo ¢ YY ¢ Yo ¢ 01‏ 
OV ¢ ofo ¢ {EY‏ ¢ “¢ 
CVI ¢VIA 4 VII ¢ "E8‏ 
YT‏ 

الليل » ( نقافة ) : ۷.١‏ 

النيل »> ( روافد ) : ۷٣١‏ 

اليل ( فيضان ) : ۷١١‏ 

اليل الابيض : ٦٤١‏ 

س س 

0) + )٥( : ھابسىبورج »¢ ( أسرة)‎ 
o۲ 

هاجر ۰ ( ام اسماعیل ) : ۷٦‏ 

۲٢۲۸ ٤۰ ۲۲۷ ٩ ۱۸۷ : الهادي‎ 

المادي ؛ مو سى 1A0‏ 

هارتمان : (۷.٠۵‏ هامش ) 

٦٩۹٤ : هارنجتون‎ 

هارون ۰ ر سلطان دار فور ) : ٩٥۱‏ 

هاشم » احمد ( الشاعر الثركى ) : 


— AAY — 


V.oe “11 


E 
۷۸۸ : باشا‎ @ 
“۱۷۱ 


الباشمي 
الاش 2( السلالة) : 
A1 ¢+ 1۸‏ 

| الصنم ) ١۲۹:‏ ۴۱ 
هبرة ( نهر ) ۲ ر هامش ) 
‘IY ¢ No:‏ 


۲۲۰ ١۸۷ : هجر‎ 
¢CPVA ¢4 TVYE TY ¢ IY : 
“A4 ¢ OAV ¢ EY ¢ AY 
CTA ¢ TY ¢! ¢ 11۲ 

1Y1 ° 3۹ 

هرثمة ' ۱۹۸ 

هرر : 00۹ 

٥۸۹ ٤ ٥۸۲ : الهرسك‎ 

هر قل ( الامبراطور ) : ۵۷ ٩۰ ٤‏ > 
۹4۹۳ 1..¢4414 0¢ 
۵¥ 

هرقل ( امير الكرج ) : 

هرقلة : ۱۸۹ 

هرمر ٠‏ ر جزيرة ) 

هسیا : ۳۸۷ 

هشام ٭ الحکم بن ' ۲۸۸ ۲۹۰ 

هشام » سلیمان بن : ۱١۳‏ 

٠.۷ › ۳.١ ¦ هشام الثالث‎ 

۳.٦ ¢ ٥ : هشام الۆيد‎ 

۲۷۷ ۰: ) سهلمند 4 ( نهر‎ 
۹ ا‎ 
VT T{fo CIV 1. 

AVY ¢ 0۹‏ 
الهمذاني » بديع الزمان ٠‏ 
هجام ( جزبرة ) : ۷۸۳ 


“1A۳ + ۱۲۸ + ۷) 4 |۴ ¦: الملدك‎ 


oV ¢ of| 


0. 


۲۷۹ 


1 — 11 ¢ TA ¢ 110 
YY ¢ PVA ¢ PVT ¢ Yt. 
oV off ¢ {YY ¢ TA 
o\¥ ¢“ oY ¢ ooV ¢ ofY 
N. ¢ oV ¢ IA ¢ o۹ 
* VA VV1 ¢! ¢ NY. 
CVICEVII CV. CV. 
.VVVC VT. CVE ¢ YY! 
A‘. ¢ V7 ¢ VAI ¢ VA. 
١١ : ) الهند ( تحارة‎ 
1۹7١ “ 1١١ : ) الهند ( مسلمو‎ 
۲۷  ةينيصلا المند‎ 
۷.) : هندمٹ‎ 
۱۲۹ : المند و کوش‎ 
) المندي » ( جبل‎ 
ر هامش)‎ ٥.۲ : هلر‎ 
 ) هوازن » ( قبيلة‎ 
۲٣۲ : هود » ابن‎ 
YY هود ) محمد بن بوسف بن‎ 
هامش)‎ ( ۷١ : سنولك‎ ٤ هور جرولية‎ 


° mK em wm mw 


Té I ¢ oY 


هورن ٤‏ بول : .0( 

)۲۱ ١ ).1 ١ ۳۹۱ ھولاکو + ۳۸۹ ب‎ 

٥۲۲ : هولندة‎ 

الهمون ( قبائل ) : ١‏ 

اون اين ٠‏ 

)۸٥ : هوندباس‎ 

هوهنزلرن ۰ کارول فون : ٥۷۵٥‏ 

هونیادي ۰ بوحنا : ۲۷) ٤‏ ۸؟) » 
7 

هلال » بو : ۲۱۹ ۰ ۳۹۸ 

1٥۲ : هیانو‎ 

اليلم > الحتن بن ٠5٤‏ 

هیرش ( البارون ) ۰ ۵٩۲‏ 

۲١ : هیرودوتس‎ 

هپکس باشا : ٩٤۳‏ 

الهيليني ٠‏ ر العهد ) : ١‏ 

٠۲١ ١ ) النظام الاداري‎ ١ + الهيلينى‎ | 


AAA — 


۲۲ ١ ۲١ ١ |١ : الهيلينية‎ 
) هامش‎ ( ۱٩۹۰ : هول‎ 

سا 9 ست 
الواتق ؛ محمد بن : ۲٠١‏ 


) هامش‎ ( ٥۲۲۳ : وارادین‎ 
٥6۳. ٠ )۳. ¿٤ )۲۸  ةنراو‎ 
۷. ۰ ۱۸ 4 ۱٥۱ 4 ۱27 : واسط‎ 
CTY. CIA CVA. 
VY ¢ {o 
٩۸۲ : واسموس‎ 
٦۸۰ + واشنطون‎ 
: واضح » الامير‎ 
) ر هامش‎ ۳۵ ۰ 


( الجنرال ) 

E (8 

وبتر (٩‏ هامش ) 

117 E el 

TT ¢ TY 

1ol ¢ 1. 

ودار ( سلطنة ) : oY‏ 

وداي : ۰( هامش ) 

ودىن : 1۷( ° 1)) › 0۸۸ 

وزىرستان ۰ ۸۰1۱ 

وساروس : ۱۲۸ 

وسترمان + ٦)۰‏ ( هامش ) 

۲۱١ +: وصيف‎ 

CVT CVI: الو فك رتم‎ 
V1 ¢ VI ¢ Vo 

الوفد ¢ ( زعماء) : ۷٠٢١‏ 

وقاص » سعد بن ابي ' ۳۸ ٩٩ ٤‏ ۰ 
11,۰ ¢ .0 

ن بن ن ا 
قت ( جريدة ) ۰ ۵۸ ( هامش ) 

وقعة الحفرة A۹‏ 

ولس ر الرئيس ) : 
۷11 


N ¢ T.0 
¢ 10 ¢ 


وداي : 


¢ VN. o 


ولسن ( مبدا) : ٩۸۷‏ 

VY : کک‎ 

VIE: 

مامش ) 1 

هان ۰ ,ر هامش ) 

e‏ ر هامش) 
۲ ر هامش ) 

ولهلم الثاني “ الفيصر : 
1Yo‏ 

الو ليد »> ابراهیم بن : ۱١۳‏ 

CoA oV oY: الوليد » خالد بن‎ 
1Y CAT ¢ Ao ¢ 1: 

اواو بزیكد بن ۱١۲‏ + ۱۹۳ 

ولیدی : ۲۰۲ ( هامش ) 

ولم آلثاني ِ : oY‏ 

tof 

ونکلر : 

TT ww 

» ەم‎ › 00١ + 5)) ¦ الوهابيون‎ 
(Yo) ¢ Vo. ¢“ V{Y ¢“ ooo 
¢“ of 

وهبة » حافظ : ۷۵۸ ( هامش ) 

۲۲ ١ ۳۲١ : وهران‎ 

ووقاحین : 1۷ 

وو قاجين » ماركوكر الجوفيك بن : 

۹1 

وو ا 

٥٩ : وولزلي‎ 

الولابات e‏ الاميركيبة : 


o1 ¢ (0. 


e‏ ¢( ها 

۷ ر هامش ۸4 ) 

۲ ( هامش ) ۱٦4‏ ر 
وبغان > الجنرال : ۷٦٤‏ 
وبمار ٤‏ ( مجلس ) : ٦٩۰‏ 
ویمېفان * ٦۲۸‏ 


AAA — 


V1: o 
o۱ +: محمد باشا‎ ٩ بني اکری‎ 


الیابان ' ۷۴۳۹ 

۷١۸ * الياباليون‎ 

بانسة : ۳۲۷ ر هامش ) 

۲٥ : باجیغیز‎ 

بار حوح : 1 

الپازجي ۲ لاصيف : 11١‏ 

بازيجي » عبد الحليم ا 0۱1۱ 

کک : ,4( هامش )۷۰۸ 
( صلح ) ' ٥۲۲‏ 


) ھامش‎ ( 4 ¢ 7 : 
Te ¢۹ : ا‎ 
CO ) اول ) ( سلطان‎ 
٠٠٠١١ )۳ ٤ 1 4۲۸: شرب‎ 
VEA ¢ VO 
Votfé Vo VEY : ) بحیی ( الامام‎ 
YTV ¢ YA: راشا‎ E 


نحیی ٤‏ اہو مخف لوط ہن :¢1 
110 
ی ٤١‏ جعفر ہن JAA ¢ AY‏ 
بحیی بحیی » الفضل بن : ۱۸۷ 
بحیی ٩‏ پحیی بن :. 
ا کک 
راوع و 
ll‏ که ) ¦ ٩٥‏ 
AY‏ 
ا AVANTE‏ 
es J‏ ۱۰ 
of : u‏ 
بزید ٤)‏ معاوبة بن ٠١١ ٣‏ 
يزيد ٤‏ معاوبة الثاني بن N:‏ 
بزند » الوليد بن 10۹ ¢ .¢1 


1, ¢ 1Y1 ¢ C1 


اليسائة TEER‏ 
الیساندری » فلسنتودي ٠‏ 0.۰ 
سنوی ) احمد 1۹ 
يعقوب » محمد الناصر إن : 
.1 
بعلی ؛ اہو : ۲۰۹ ۱ هامش ) 
شوک فی بن ۸٩‏ 
قطان ٤‏ جي بن 114 
بکن ٤‏ عدلي باشا : COVINA CVIV‏ 
VY CV,‏ 
E‏ 
01° 
ر of)‏ 
E‏ 
بلدز ر قصر ) ! ٦1١‏ 
آليمامة : ٩ ۸٩٩ 4 ۸٥ ٩'۱)‏ ۰۹۳ 
1€ .11 
اليمان » حديفة بن iY‏ 
| الیمن ‏ ]€ + A٩ +٩ AA + ٦۰‏ ۱۳64 
CVE CY, ¢ 0¥‏ 


c۹ 


اليمانيون : ۲۰۷ 


VEY ¢ 0 
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۸4۰ - 


VV ¢ VY. — 1Y 
۷٣ : ) اليهود ر امال‎ 
۷. : ) اليهود ( كتب‎ 
٦۳ ) اليهود ( ملوك اليمن‎ 


بهو دا ر سهل ) : ٩۵‏ ( هامش ) 
آلهودىة : 17 ۰ ۲۷ › ۲۸ › 4 
IY VY‏ 


اليهودية ر الاساطیر ) : ۳۹ 

۷٣ : ) التخيلات‎ ١ اليهودية‎ 

اليهودية ( الفتدة ) : إ۲ 

بوليميوس ر( البطريرك ) : 1۹] 

بو حنا »› الامہراطور الحېشی ¦ ٥۷۹‏ 
E “ oA‏ 

بود سس 4 الدورق : 10۸ 

بوستىنيانوس ¦ ۳ ¢ 61| 

بوسف ( سلطان المغرب ) : ۳١‏ 

بوسف ٠‏ ابو الحجاج ١‏ سلطان بد 
الاحمر ) : ١٣ل‏ 

بو سف » اسماعیل بن * ٣٣٣‏ 

CINI: الحجاج أبن‎ ٠ يو سف‎ 
c14 “1E — IE ¢+ 18 


ی 


يوسف > عبد الواحد بن ر الموحدى) 
.۲ 1 

يوسف ٤‏ عمروس بن : ۲۸۹ 

إوسف ٠‏ محمد لن : د٣‏ 

يوسفي »> محمد الثالث ین : “۳٦‏ 

إوسف ٠‏ تعفوب المنصور بن : ۲۲۷ 


۳۹ 

بوسف باشا » حاکم طرابلس الفرب 
11۹ 
۳ 

۷.٩ : يوغسىلافيە‎ 


یو لو جیوس ٠‏ الراهب : ۲۹۰ ۰ ٩۱‏ 

)) ١ ج۳١‎ + ۲١ ٤ )1۷ : البونان‎ 
CEVA ¢ E4 <“ Clo ¢ EL 
cof ¢ of. ¢ {AA — AY 
CAA ¢ WAY ¢ 1.1 ¢ 1 
CY. AE AT ¢۱ 
YY +7.۹ 

اليونان ١‏ نوار ) : ٤ه‏ 

اليونان ر علوم ) : ٠.١‏ 


Vo: Imi 1¢ 11. 101 ¢ 1| 


AY ¢1.‏ 
يوسف » الشيخ علي : ۷١۷‏ 


بوليون تراست ( بنك ) : 
بسو کاي : ۲۸۲ 


1A۰ 


~۸۹4۱ ¬ 


Converted by Tiff Combine 


ممقدمة الطبعة الاولى ٥‏ 

مقدمة الطبعة الرابعة ۷ 

من مقدمة الأصل الال اني ۸ 

اقم الأول : العرب والامبراطورية العربية ۱۱ 

بلاد العرب قبل الاسلام ۳۱_۴۳ 


ا لئس العر بي ۵| “¬ حضارة لاد العرب ألنوبية 0 الأحوال 
الاجتماعية ني شال الحزرة ١۷‏ مكة والمديدة ٠۹‏ سورية والانباط ٠١‏ 
- تدمر ۲۲ دولة الفساسنة ۲۴ - اللضميون ۲٢ ٠‏ د الوثنية العربية ۲٠‏ - 
الودية والنصرائية ۲۷ - الشعر ۲۹ 
محمد الرسول 1 ~۷ 

شاب اللي ۲۲ - زواجه ۳۳ بعلته ۳۲ - المؤمئون الساہقون ۴۷- 
الجر ة إلى البشة ٤١‏ اسلام عمر +١‏ - المدينة +٣‏ - ألمجرة ه4 
موقط النبي من الود 4١‏ - موقعة بدر ٩‏ - موقعة أحد ١‏ ١-حصار‏ 
المدينة ٣ه‏ - حديث الافك + ه-الديبية -٥ ٥‏ العلاقات مع الٻز نطيين ي 
مصر و سورية ۷ه - فتح مكة ١‏ س موقعة حنين ٩ ١‏ - حصار الطائف ٠۲‏ 
محمد والشعراء ۳ - توك ه٠‏ - حجة الوداع ٠١‏ 


محمد وتعالیمه ۸ — A۲‏ 


الحائب اللا هوني ۹ - اليوم الآحر ١۷سالشمائر‏ الديئية ۳ ۷-الحج ۷١‏ 
اهاد ۸ س نظام الزو اج ۰ -الرق ي الاسلام ۱ ۸-قانون اللراء ۸۲ , 


الفا الارعة الأول ۲ 


ارلداد البدو ۸4 - مسيلمة وسجاح ١‏ ۸-فتح البحرين وعان ۸۷- فتح 


A4۲ 


حضر موت واليمن ۸۸- فارس في ظل الساسائيين ٩١‏ د سقوط األيرة > 
غرو فلسطین ٩۳‏ - موقعة أجادين 4 ٩‏ = الرموك > خلافة عر ٩٩‏ س 
القادسية ۹ - فتح الشام ٩۸‏ - فثح الحزرة ٩۸‏ - فح مصر 4 
فت فارس ۱۰۲۳ - سیاسة عبر ۱۹4 ¬ مصرع مر ~۱٠١۹‏ عمان و الفشنة 
۱١١‏ - علي ي العراق ١٠١‏ - الياة الديدة لي المديلة ١١١‏ - معركة صفين 
۷ ¬ الموارج ۱۱۹ - مصرع على ٠۲١‏ , 
الامويون ۱۷۱-۱ 
سورية ي ظل معاوية ۲۳ ١‏ الصراع ضد البيز نطيين -١ ۲١‏ فتح شال أفريقية 
۹ - زید الأول » کر بلا ۱۳۷ - ابن الزبیر ي مک ۱۲۸ ~ مروان 
الاول » الصراع بين الكلبية والقيسية ٠٠٠١‏ س عبدال ملك وثورة المشتار ٠١١‏ 
هزمة ان الزبير ٠۳١‏ - المرب البيزنطية ٠١١‏ - الفدوح في عهد الوليد 
٩‏ - ثح الاندلس ٠۳۸‏ - الحامع الأموي بدمشق ۹ -احڄاج ڀقاتل 
الحوارج واب الأشعث ١١۳‏ - بناء واسط واصلاحات المحجاج ۱4١‏ س 
سلهات بن عبد الماك ١۲۷‏ - عبر بن عبد المزبز والاصلاح الداع لي ۱٤۹4‏ ~ 
الاصلاح ال مالي ١ ١ ١‏ ~ بز يد الفاني ٠١ ١‏ - قصور الامويين الصحر أو ية۲ ١١‏ 
حلافة هشام ٠٠٠١‏ - ثورة زید بن علي ۷ه -غزو اث العرب لي فر ئس ٠١۸‏ 
۱۸ - و رة الیر ر ۱۵۸ - الولید اللاي ٠٠۹‏ - الشعر والشعراء ٠١١‏ س 
مروان بن محمد » انعلال الامبر اطورية ٠٠۲‏ - طهور العباسيين ي شر اسان 
٥‏ - استیلاؤهم على العراق ۱۹۸ - نہاية الامويين ٠۷١‏ , 
اقم الثاني : الامبراطورية الاسلامية والعلاها ۱۳ 
العباسيون الأولون 1¥ .۲11 
إخضاع العلويین ٠۷۹‏ = بناء بغداد ٠۷۷‏ - الادارة ٠۷۸‏ ~ اللوراث في 
فارس : المقلع ٠۸١‏ - المهدي بحارب الزنادقة ۱۸۳ ~ بين موسى وهرول 
٠‏ - الرشيد و الرامكة ١۸١‏ - الأغالبة في شاي إفريقية ۱۸۸ س الشعر في 
العراق ۱۸۹ - النحو و فقه اللغة ١۹۲‏ - التاريخ 4 ٠۹‏ - الصر اع بين الأمين 
والمأمون ٠۹١‏ - الدو لة الطاهرية ٠۹۸‏ - النهضة الملمية في عصر المأمون 
۰۱ -اللدیث والفقه 4 ۲٠‏ - المناظراث الكلامية ۲٠١‏ - المعتصم وحرسه 
۰۸ - پناء سام ر أء ۰ ۲۱ 
الحلال الحلافة ونشوء الدويلات 1۲ — 10۸ 


المنوكل و اپاڙه ۲٠۲‏ - ثورة الزئج في المراق ۲٠١‏ - بين الصفاريةرالطاهر ية 


AA 


ئې اران ٢٣۹‏ - الطولونیون ني مصر ۲۲۰ - جامم ابن طولون ۲۲۲ - 
ظهو ر الزيدية ي جنوبي بلاد المرب ۲۲۹ - القرامطة ۲۲۸ - الصراع عل 
الملافة : عبدالله بن المعاز ۳١‏ -مالية الدولة في عهد المقتدر ۲۳۲ - الصوفية 
والصوفیون ۲۲۹ - إمرة الأمراء ۲۴۹ - نو مدان ني الموصل وحلب 
٠‏ -الياة الفكرية في ظل سيف الدولة ۲٠۳‏ - البويون في فارس 
والعراق ۲٠١‏ -الأغالبة في إفريقية وصقلية ۲۲٩‏ -الأدارسة ني مراكش 
۹4 - الفاطميون في شالي إفريقية ومصر ٠٠١‏ - الحاكم بأمر الله : 
الدروز ۲٠٤‏ - نباية الفاطمیین ٠٠۹‏ , 


الفرس والأتراك 10۹ — YA‏ 

أقدم الماك الاركية في آسية الوسطى وآسية الشر قية ٠٠٠١‏ - السامائية في 
حراسان ۲۹۲ - الشہر الفار سي ۲۹۴۳ - نشأة علم الحفرافية ۲۹۰ - انيار 
الدو له السامانیة ۲۹۹ - مود الغزنوي ۲۹۷ - الفتوح في هند ۲۹۸ س 
الہیر ول ۲۹۸ س لدو ی ۲ ب السلاجقة ۲۷۱ - ملكشاه والوز ر 
نظام الملك ۲۷۲ - الغزالی ۲۷٠١‏ - عمر الليام ۲۷٠‏ - القصسص والمقايات 
۷ -الادار ة في أمبراطورية السلاجقة ۲۸۰ - المحشاشون ۲۸۱ - في 
ظطل برکیارق وأخیه محمد ۲۸۲ 


الاسلام في الاندلس وشمالي افر يقية tf — Ae‏ 


النضال ضد النصارى ي شالي اسبائية ۲۸۸ - الاصارى والمولدون يشرون 
الاضطر ابات ۲۹۰ - عمر الزهو في ظل عبد الرحمن الثالٹ ۲۹۲۳ - جام 
فر طبة الکہیر ۲۹۰۹ - الزهراء ۲۹۸ - الياة الفكرية ني الأندلس ۲۹4 - 
امک العای ۲ ۴١‏ - الخاجب المنصور ۳۴۳ - الدو لة العامر ية تستمر ٣٠٠۵‏ - 
السراع بين المهدي وسليان ٠٠٠‏ - ملوك الطوائف ٠٠١‏ - ثطور الحركة 
الأدبية ۳۰۸ - الموشحات والأز جال ۳٠١‏ - التصنيف في الب ۳١١‏ 
الحركة العلمية ۳٠۴‏ - الود في الأندلس ٠٠٠‏ - البر بر لي شالي أفريقية 
۳۱۹ - المرابطون ۳۱۸ - المراہطون ي الأندلس ۳۲۰- الموحدون ۳۲٢۳‏ 
اہن طفیل و ابن رشد ۳۲۷ - العف بعد القوة ۳۲۹ ے پئو الاجر ۲۲۲ - 
حي الدین ابن عر بي ۲۳۲ - ابن الحطیب وابن حلدون ٤‏ س ابن جر 
وابن بطوطة ۲۴۸ - الممراء۱ ۳۲ - سقوط بي الأمر واخراج المسلمين من 
اسبانية ۳٤۳‏ . 


A4‏ س 


الشرق الاد ف عهد الصايبيين وقيام دولة الممالياك بعمصر PVE — fo‏ 


الصليبيون ني سورية ٠٠٠‏ - آل زنكي لي الموصل ودمشق ٠٠١‏ - الدولة 
الايوبية ٠٠١‏ - صلاح الدين يقضي على اللحلافة الفاطمية مصر ٠٠۲‏ - حطين 
وفتح القاس ۳٠٣١‏ - آثار صااح الدین العمرانیة ۳۹۰ - الاپوبيون في 
سور ية ویصر ۰ ۲۹ - فردریاتك الاي ني‌فلسطین ۱ ۳۹ = لوز التاسم في دمیاط : 
شجرة ألدر ۳٠۲‏ - الماليك البحرية : معركة عین جالوت ٠٠١‏ - عهد 
الظاهر بير س ۳٠١‏ - الماليك البر جية ۳۹۸ - الياة الفكرية في عصر 
اليك : أبن نيمية ۳٠۹‏ - الياة الاقتصادية ٠۷١‏ - فن المارة ٣۷٣‏ 


الأتراك والمغول : انقضاء اللحلافة Ve‏ ۳4۸ 


شاهات خوارزم ٠۷١‏ - الدولة الغورية ٠۷۷‏ - لي عهد النامر العباني 
۹ - اولية المغول : جيكز حا یفتح پلاد الصین ۳۸۱ - فتح فارس 
4 - ماي الدو لة المحوارزمشاهیة ۳۸٩‏ س حلفاء جنکیز ۳۸۷ - هولا کر 
زيل اللافة المہاسية من بغداد ۳۹۰ - غاز ان ووز ره رشیه الدین ۳۹۱ س 
طلائعم الأدب الارکی ۳۹۳ - شاعرا الفرس سیدي رحافظ ۲۹۰ س 
جلال الدین الرومي ۳۹۷ . 


القسم الثالث : الاتراك العثماليون وحضار ېم ۳44 
اصول الامبر اطورية العشمانية واتساعها حى عهد سليمان الاول ٥۷-4١١‏ 


سليمان السلجوفي في آسية الصغرى 4۲ ب حلفاء سلیمان f‏ - إماراٿث 
الغز اة فى غر ب الالاضول 4٠٠‏ - الممائيون 4٠۷‏ - الأدارة الميائية في عهد 
أورحان؛ ۱ ٤‏ - السكة ٤۱۲‏ - تنسيق اللباس ۱۲ ٤‏ د تنظيم اليش 4٠۳‏ ب 
فوح مراد في البلقان 4٠١‏ ¬ موقعة قوصوة 4۱۷ - صايبية جليدة (۱٩‏ س 
الحطر المغولي ۲۰ -٤‏ بین بابز ید وتپمور ٤۲۱‏ - حلفاء تیور ٠۲۲۳‏ س النزاع 
بین أبناء بابز يد ٠۲٤‏ - ثورة بدر الدين الصاو لوي وبوركلوجه مصطفى 
٠١‏ - مراد الفافي والخحرب صد المجر ٤٣۷‏ - المياة الفكرية والفية ي 
عهد مراد 4۲۹ - محمد الثاني : فتح القسطدطيلبة ۲۹+ - آثاره العمرالية : 
آیا صوفیا ۳۲ ~ جامع السلطان مد +٠۳‏ - المدأارس ودور الكش 
والمستشفیاث 4۳۲ - احضاع بلاد الصسرب ٠٠٠‏ - اوزونك حسن وباي 
اسر ة کومئیئس ي طرابزون ٠۴۷‏ د الحرب مع البندقية 4۳۸ - الأدب 
المر کې ې عهد محمد التائ ۱ ٤‏ 4 = الصر اع بين جم و ایز يد ابي شحمد ٤٤۲‏ 


A 


آثار بابز يد العمرانية 4 4 4 - النزاع بين سليم واحمد ابي بابز يد $4~ 
فلح سورية 4)4۷ - فتح مر ۸ = ماي السلطان سلیم ٤4٩‏ - سليمان 
الكبير يسوي على بلغراد ورو دس ٠٠١‏ - اتناف الحرب ي المجر ه٤‏ 
الحرب ي فارس +٠۲‏ - لشوء القوة البحرية العثانية ٠٠۲‏ - آثار سليمان 
العمرالية ٥‏ - الصراع ہین آبناء سلپمان +٥٩‏ 


حضارة العمائيين في أوج الامبر اطورية ۸ )44 


نظام الاقطاع ٥۸‏ 4 - الیش 4٦۲‏ - الانكشارية ۲+ - الاسطول 4۹۸- 
السلطان والوزراء 4۷۲ - ر الديوان » و « اركان الدولة «» 4)۷١‏ - 
القالون والقضاء ۷۸ - رجال الدين ۷۹+ ~ الركة العلمية ۸۲+ - 
التأليف ني التاريخ ۲ - على المحغرافية 4۸۴ - الادب والشعر ٤۸٥‏ - 
الرعايا : اليونان ۲۸۷ - الهود والارمن ۸۹ - الالبائيون وإلهيقالبة 
۰ 


دو لة اردبيل الصونية 4۹۳ -. الشیخ جنید وابنه حدر ۹۳+ - أساعيل 
بخشیع پلاد الفرس ٤۹٩‏ - اخضاع الاوز ہك فی حراسان ٤۹۷‏ - الياة 
الفکر پة عهد اماعیل 4۹۸ - طهماسب بن اساعيل 444 - اساعيل الثاني 
۰۱ ¬ عصر الزهو ي فارس ٠۰۲‏ - خاماء عباس ١غ‏ ٠ه‏ 


الدولة العمانية في دور الامحطاط حى باية القرن الثامن عشر 0۷ o‏ 


هز مة الاأر اك البحرية في لبالي ٠٠۷‏ - الحروب ضد فارس والنمسا عهد 
مراد الثالث ۹ه س معاهدة سيتفاتو رلك ٠٠١‏ ه - الثورات الداخلية ١٠ء‏ 
ألامير فخر الدين ۴٠ء‏ - المرب ضد البندقية ٠٠٠١‏ - كور يلي يعيد تلظيم 
الامبر اطورية ١٠ء‏ - سقوط اقريطش في يد العمائيين ٥۱۸‏ - الحرب ضد 
بولندة ٠٠۹‏ - هز مة الال أك في فينا والحراجهم من المجر ٠۲١‏ - صلح 
کارلوویج ٥۲۳‏ - ہطرس الا کہر وشارل الثاني عشر ۲۳ہ - صلح 
باز اروویج ٥۲۴۳‏ - دولة الافغان ي فارس ٥۲٤۲‏ - فارس ني ظل ادر 
شاه ٠۲٠‏ - الحروب الروسية؛ الث كية ٠۲۹‏ - ألحياة العقلية في هذا العصر 
۲ 


— AAV — 


القم الرابع : الاسلام ف القرن الناسع عشر oo‏ 
الامبراطورية العثمانية ومصر ۷ 1۰ 


عهد التنظيمات ۳۷ء - الفورة ي بااد السر ب و اليونان ۲۸ء - محمود الثاني 
يقضي على الانکشارية ٠٠۹‏ - محمد علي واي مصر ۲ - ابراهیم یفنح 
سورية ٠١‏ ه - ال ركة الوهابية في بلاد المرب 4+ ه٠‏ - السلطان يمهد إلى عمد 
علي ي قتال الوهابيين ۲ هه - الادارة الوهابية في عهد سعود ٤‏ هه - ابر اهم 
مخضم الوهابيين ٥‏ هه - إعادة نظي اميش العماني ٠٠۷‏ ~ هزمة الار اك 
ي سيين ٠۵۸‏ - عبد المجيد الاول يصدر خطاً شريفاً ١‏ ٠ه‏ - التحالف 
الرباعي وحروج ابراه من سورية ۲ه س اعادة تلظم سورية : الموأرلة 
والدروز ٠٠١‏ - مسألة الاما كن المقدسة اللصرائية ٠ه‏ - حرب القرم 
۹ه - حاو لة جديدة في سبيل الاصلاح ١۷ء‏ - معاهدة باریس ٥۷۲‏ ~ فثنة 
سئة ٠۸٠٠١‏ ني لبلان وسورية ۷۳ء - السلطان عبد العز ل ٥۷4‏ - لشوء 
دول راتيا ۲ ۷ه - قناة السويس ۵ - مصر لي ظل اللدیوي اساعیل 
۷ه س الهضة المصرية في عهد اسماعيل 4ه - الفاق اللملة عل البشة 
۹ نهاية الحديوي اسماعیل ۰ ۸ --١‏ الباب العالي يعلن افلاسه أيضاً -٠ ۸ ١‏ 
الثورات ني المرسك وبلغارية ۸۲ء س مدحت رفع مرادا اللحامس إلى العرش 
۴ س عېد المد الاي والدستور المماي الاول ٥‏ س ارب الروسية 
ال ركية لي البلقان : مو نمر ر لن ٥۸۷‏ - الاستېداد الميدي ٥۸۹‏ - الثورة 
العرابية واحتلال الانکلیز مصر ۰٩۰‏ - سکة دید بغداد والحجاز ۹۲ - 
الارمن والا كراد + ٩‏ - الحرب مع اليولان -٠ ۹١‏ الثورة لي مقدولية 0۹٩‏ 
ر کية الفتاة ٠٩۷‏ - الز حف على استانہول واحهاء الاستور 0۹۹٩‏ س 
حلع عبد الحمید ۹۹ء - ايطالية تستولي على طرابلس الغرب ٠٠١‏ - دول 
لقان تمان اللرب نئل الأمير اطوواية المائية ٠١ ١‏ م لور الفكرة الربة 
ي ركية ۲ ٠ ٠‏ - الهضبة النسائية الركية ۳ ٠‏ س ركية في اير ب المالمية الارلى 
۳ 


المضة الصحفية والتعليبية ۷ه س ار اهم شداسي ۸ - امق کال 
۹ د عبد الحق حامد ۰ ۱ ٩‏ = الادب الرکي يجه حوالشعب ١١١‏ - السي 
إل تنقية اللغة الت ركية ١ ١‏ - حالد ضيا يضع أساس الرواية الأركية الحديدة 
۲ - الفومية الأركية الحديدة وأثر ها ي الادب ٠٠١‏ - المياة الادبية أي 


AAA 


الحياة العقلية في الامبر اطورية العشمانية ومصر في القرن التاسع عشر 1٠۷‏ م۱۸٦‏ 


شمالي أفريقية ۹ ~— ۳۸ 


السودان 


فارس وافغانستان 


سورية ومعصر ٦٠٤‏ - حركة التجديد الديي : جال الدين الافغائي ٠۷‏ 
محمد عبلاه ٩۱۸‏ . 


طر اہلس الغرب ٩٠۹‏ - الفرنسيون يفعحون اللرائر ٠۲١‏ - الامير عبد 
القادر پعلن الهاد ۲۲ - مصير عبد القادر ٠۲٠١‏ - لالا فاطمة تحارب 
الفر نسيين ۲۷ - سي لان يعلن الثورة على الفر نسيين أيضاً ٠۲۷‏ - آشر 
حرکات العحرر ي الحرائر ٠۲۸‏ - الفر نسيون بحتلون تونس آیضاً ٩۲۹‏ - 
آشر اف مرا کش العلویون ٠۲۰‏ - النظام الاداري ي مرا کش ٠۳۲‏ - اليش 
٤‏ ¬ السلطان حسن وابله عبد العزز ٠۳۲‏ - مق تمر الزرة الحضراء 
٠‏ س عبدالكرم بطل الحرية المراكشية ٠۳١‏ , 


1۵-۹ 


3 
السودان يمشنق الاسلام ۹ - المهدي محمد بن عبد الله 4١‏ - الصراع 
بين المهدي والحكومة المصرية ٠4۲‏ - غوردن يسعى لتوطيد الحك الر يطاني 
المصري يي السودأن 4 4 ٠‏ س اللليفة عبد أله ه 4 ٠‏ - حرو به في الحبشة 4 ٩‏ 
الحليفة بحاول غرو مصر ٠4۷‏ - كتشار يقضي على امبراطورية المهدي 
۸ ~~ محمد بن عبدالله حسن مهدي الصومال ٠٤۹‏ - الركة السنوسية 
٠٠١‏ - راح واتساع الامبر اطورية الفرلسية في افريقية ٠٠۲‏ . 


آغا محمد القاجاري پیل سلطائه على فارس ٠٠٩‏ - فتح علي ونابوليون 
۷ه - الحرب ضد الروسیا ۰۸ س الحضاع خراسان ٠٠۰‏ - ححاولة 
احضاع افغانستان آیضا ٩۰‏ - الاة ي بلاط فح عل ٩٩۱‏ - محمد شاه 
یصطدم بالبر یطانیین ي افغانستان ٣‏ - ناصر الدین شاه وو زره تقي خان 
٤‏ - س ركة , الباب » الدينية ه ٠ ١‏ - الصر اع بين « الباب » وحكوية الشاه 
٦‏ اء الله ٩۷‏ - الزحف الروسي ي آسية الوسطی‌ ٠ ٩‏ - البر يطانيون 
في افغانستان ٩۷۰‏ - حاو لات الاصلاح في فارس ٠۷۲‏ - احتلاف الشاه 
و جال الدين الافغاني ٠۷۳‏ - مصرع ناسر الدين شاه 4 ۷ - تفاقم ألازمة 
المالية عهد مظفر الدين “۷٤‏ - الثورة والياة البرلائية ۷٠‏ - الصراع 
بين الشاه محمد علي والمجلس ٩۷۷‏ -- الروسيا وريطانية تقتسان اللفوذ لي 
فارس ٩۷۸‏ - اندلاع الثورة من جديد ولع الشاه ٠۷۹‏ - شوستر الاميركي 


۸4۹4 — 


AY — oo 


بحاو ل القيام باصلاح مالي ۸٠‏ س بلاد الفرس الثمالية لي ايدي الروس 
۸۱ - فارس بي المرب العالية الأول 1۸۳۴ . 


القسم الحامس : الدول الاسلامية بعد الحرب العالمية الأولى 1۸٥‏ 
تركية ۷ ۷۱۰ 


هالة مودروس ۸۷ - شاولات الانقاذ الاو ٦۸۸‏ - مصطفی کال 
ياز عم الحركة الوطنية بالاناضول ۸ ۸- اندخاب مصطفى كال ر ليسا للجمعية 
الوطنية الكبرى ٠۹١‏ - مماهدة سيفر ٠۹١‏ - موقعة سقارية ۹٩۱‏ س 
المعاهدات مع فرلسة والروسيا السوفياتية ٠٩۲‏ - احراج اليوثان من أز مير 
۳ = معاهدة لوزان 44 - اعلان اللمهورية والغاء الحلافة ٦4۵‏ س 
الشورة الکردپة ٩٩‏ - الانقلاب الديې والاجاعي ٩۹۸‏ - استبدال 
الاحرف اللائينية بالاحرف الحربية ٠۹۹‏ - القومية الثركية ابمحديدة 
واتجعاهاتها المعطر فة ۷٠ ٠‏ - الفدون والآداب ٠‏ س السياسة الداحلية ه ١۷س‏ 
السياسة الحارجية ۷٠۷‏ س وفاة أثاتورك ۷٠١‏ , 


مصر ۷4۹۱ 


ې شل کر ومر ۷٣٢‏ - پین عباس لمي والالکلیز ۷۰ - مصطلفی کامل 
والمحزب الوطي ۷۱۷ - حادلة دلشواي ۷۱۷ - کتشار بخلف جورست 
۹ - اعلان الماية البر يطائية عل ممر ۷۲٠١‏ - السلطان فوؤاد علف 
حسین کامل ۲ ۷۲ - سعد زغلول و الور ة المصر ی٣۷۲‏ - مشر وع ملز ۷۲١‏ 
عدلی یکن یفارص ر یطائیة ۷۲۷ - فواد پشخد لقب ملك مصر ۷۲۸ س 
مفاو ضمات سمل ما کدو الد ۷۲۹ - مصرع السر دار لي ستاك ۷۳١‏ - الصراع 
بين الملك وسعد زغلول ۷۳١‏ - وفاة سعد ؛ أثره ي البضة المصرية ۷۴۳۲ - 
مصطفى الدحاس بحل سعدا ۷۳۴ د محمد محمود يفاو شض لمقد مماهدة مم 
بر يطانية ٤‏ ۷۴ + الوفد يود الى الىك ه ۷۴ المعاهدة البر يطانية المصرية ۷٠١‏ 
انشقاق الوفد و لشوء الميثة السعديه ۷۳۸ , 


شبه جزيرة المرب ا4 Yea‏ 


الشریف سین : آل سمود وآل رشید ۷۲۱ - أحمد الادريسي ي عر 
۲ - الصر اع پین الامام حیی والاتر اله ۷٤۳‏ - المر اسلات بين الشر يف 
وماكاهون » واتفاقية سایکس بيكو ۷44 - اللورة العربية ۷4٦‏ س 
بر پطانیا تفلل السین وابن سمود پستولی على اللیجاز ۷٤۸‏ = عبدالعزرز 


س ۱۱ س 


پتوج ملکا عل جد وا لجاز ۷٥۱‏ - النز اع پین أبن سمود والامام بجی ٥۳‏ ۷ 
سياسة أبن سعود الداخلية ١١٠۷ء‏ 
سورية وفلسطين وشرفي الاردن والعراق ¥0 — A4‏ 
الوعي القومي واب حمعيات العربية السرية ۷١١‏ - الللفاء عخيبون آمال العرب 
۹ - فيصل يتخب ملكا على سورية ۷٠١‏ - سورية تحت الائتداب 
النر نسي ۷٦۲‏ - الفورة السورية ۷١ ٤‏ - النضال يي سبيل الاستقلال ه ۷١‏ 
المشكلة الفلسطيئية ۷٠۷‏ - مسألة شري الاردن ۷۷۲ - القوات الر يطائية 
اهندية تفشح المراق ۷۵ س استفتاء و لسن « الشبي » ۷۷ - ارک 
الوعطنية تبلغ اشدها ۷۷۹ - الثورة العراقية ۷۸۰ - يي طل فيصل ۷۸١‏ - 
المعاهدة العر أقية الر يطانية 4 ۷۸ - فنة الاشو ريس ۷۸ - الملك غازي الاو ل 
۷۸۷ - المحياة العقلية ي المراق ۷۸۸ . 
فارس وأفغانستان 4۰~ AY‏ 
الروس والبر يطائيون يي فارس بعد الحرب العالمية ۷۹۰ - رضا خان 
حف على طهران ۷٩١‏ - النضال ضد الثوار ۷۹۲ - أزمة دستورية 
۳ ۷۹ - حلم الشاه آحمد ٥‏ - رضا لوي يتوج شاها عل ابر ان ۹~ 
الاصلاح اماي ۷۹۷ - أفغانستان في العصر الديث ۸٠١‏ , 


جدول تار يحي AY‏ 
فهرست الاعلام ۸۲۴ 


۹9٩‏ س 


اوفست کونروغرافبر 
فماطي ودګروب 
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